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«انى رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا فى يومه الا قال فى غده : 
لو غير هذا لكان أحسن » ولو زيد هذا لكان يستحسن » ولو 
قدم هذا لكان الغبل6 ولو درف كلا لقان الجقل وها تن 
أعظم العبرءوهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشي 

العماد الاصفهانى 


سم 0 سم 





مقدمة الطبعة الثالثة 


بسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين » وبعد ٠‏ فلقد تقبل جمهور الطلاب والمثقفين الطبعة 
الأولى من هذا الكتاب بقبول حسن » ونبهنى عدد من الأصدقاء والزملاء 
الى حداثة معظم مراجع هذه الطبعة ٠‏ ولكن الوقت ام يتسع لتنقيح الطبعة 
الثانية التى كانت مجرد اعادة لسابقتها » ويسعدنى الآن أن أقدم هذه 
الطبعة للقارىء العربى المهتم بالثقافة السيكولوجية منقحة معدلة » ولقد 
تناول التنقيح والتعديل ف المقام الأول تبسيط المادة العلمية للكتاب » مع 
حذف بعض الفقرات التى عدها الطلاب أو بعض القائمين على تدريس 
الكتاب صعبة الفهم على الطلاب ٠‏ كما تجدر الاشارة الى اضافة فصل 
جديد تحت عنوان : السلوك الاجتماعى ٠‏ وأرجو أن يكون هذا العمل 
تخالضا لوجه ال كعالى : والكمه :2 على كن حال . 


الاسكندرية فى ١/9/١٠991ةا ٠‏ 


أحمد عبد الخالق 





مقدمة الطبعة الأولى 


يعيش الانسان فى عالم متغير ملىء بالناس والأشياء والكاكنات » كما 
يحيا فى خضم عالم داخلى زاخر بالحاسيس والمشاعر » مفعم بالذكريات 
والانفعالات » غاص بالمدركات والآفكار ٠‏ وهذان العالمان هما البيئفة 
الخارجية أو العالم الأكبر 2دوه242220 والبيئة الداخلية أو العالم الأصخر 
سوهءهه 24 ٠‏ ومن المؤكد أن معلوماتنا عن العالم الأكبر أكثر تفصيلا 
واعظم تقدما بالمقارنة الى معلوماتنا عن العالم الأصغر : عالم النفس 
البشرية ٠‏ وأسباب ذلك متعددة أهمها عاملان » أولهما : أن موضوع دراسة 
العلوم النفسية أقل قابلية للضبط » ومن ثم فهو أقل احتمالا للتنبؤ به ٠‏ 

. وثانيهما : أن تاريخ العلوم النفسية قصير يربو قليلا على المائة عام ( أسس 
قونت أؤل معمل منتج لعلم النفس فى لايبزج بالمانيا عام 14174 ) © ومع 
ذلك فان تطور علم النفس فى هذه الفترة التى تعد قصيرة جدا فى عمر 
العلم كان سريعا جدا ٠‏ والنتاج النهائى لذلك هو أن علم النفس يعد 
أقل تقدما بالمقارئة الى العلوم التى وضعت اسسها منذ زمن بعيد 
كالفيزياء والكيمياء ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فلقد أصبح علم النفس أهم علوم القرن العشرين - 
كما يذكر فيلسوف العلم « برترائه راسل » » وذلك بعد أن كان القرن 
التاسع عشر عصر العلوم البيولوجية » والثامن عشر عصر علوم الكيمياء » 
والقرن السابع عشر عصر العلوم الفيزيائية » وذلك فى مقال له بليغ عن 
« العلم الذى سينقذنا من العلم ») . مسيم 

ولقد زادت فى عصر علم التّفس أو القرن العشرين » الحسروب 
والصراعات » فضلا عن الاضطرابات النفسية والآمراض العقلية وانحرافات 
السلوك » زادثت شدة وحدة : زاد المعدل وتصاعد الخط البيائى » وما ذلك 
إلا اعراض عصر الصبراع والقلق والاكتئاب والضيق ٠‏ الاغتراب والتمزق 


سا/ا ده 





الكساد والتضخم ؛ المشكلات الاقتصادية والتكالب الشره لجنى ثمار ما 
وصلت أليه الحضارة من مخترعات مادية متعددة 3 فى عصر يصطبغ بصبعة 
مادية مسرفة ٠‏ 


وتوجهت الأانظار وعلقت الآمال على من يحل هذه المشكلات من 
المتخصصين والباحثين »؛ ولا غرو فنحن فى عصر سيادة العلم. » فكانت 
العلوم شتى ولكن كان لعلم النفس النصيب الأوفر والسهم الأكبر فى هذا 
المقام : أذ هو أقرب العلوم الى الانسان وادئلها منه ٠‏ فاضطلع ببعض ما 
هو منوط به من مهام ٠‏ ولكننا نخطىء اذا القينا الزعم جزافا بان لدى 
عثم النفس حلوله جاهزة لكل مشكلة هينة وكل خطب جلل » فقد نواجه 
مواطن قصور أو نقصا فى الوسائل واخفاقا فى حل بعض المشكلات » قبل ” 
أن نقابل جوائب القوة والنجاح ٠‏ 


وبعد » فهذا هو العلم المنوط به تلك المهام الجسام » وتلك هى المقدمة 
الموجزة والتمهيد غير المكتمل له »> دون ما تناسب بين ضخامة المهمة وضيق 
المقامء٠‏ 

ويهدف هذا الكتاب الى توضيح أسس علم النفس المعاصر وآاصوله » 
وذلك من خلال فصوله التى دعمت بالصور والجداول والرسوم البيائية 
التوضيحية ٠‏ وقد وضعنا فى صدر كل فصل تخطيطا لموضوعاته ثم ذيلئاه 
بملخص له وقائمة من المصادر التى اعتمدنا عليها ورجعنا اليها ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن هذا الكتاب يعتمد على مذكرات صدرت للمؤلف 
طوال اربعة عشسر عاما » نقحت عدة مرات » ومع ذلك تنشر هذه 
)0 الأسس » فى هذه الصورة لأول مرة ٠‏ 

و« الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كذا لنهتدى لولا أن هدانا الله » . 

والله من وراء القصد وهو يهدى الى سواء السبيل » ٠‏ 
الاسكندرية فى يناير 19549 


أمتممد عريك الخالق 





محتويات الكتاب 


صفحة 
مقدمة الطبعة الكالخة ... ... ... ... 0ن 
مقدمة الطبحة الأولى .. 
الفصل الأول تعيف عل لق عد 
١‏ - أصل المصطلح .. 7 ال لقا 
 "‏ تعدد تعريفات لتقي + اتن اول الو معي الوك © الود عقا 
40 السلوك موضوع دراسة علم التفس الت واه ١‏ لق« لوف ا - وان 
4 المعادلة الأساسية فى علم لتقي ١‏ م.. ب مي م. مر لا 
. (المنيه » الاستجابة » الكاكن العضبوى) 
هب أهصداف علم النفس .٠‏ ول ناه ا بكرم ينو ماو ال م 
(الوصف » التفسير » التنبق ( الفيط). 
عائقة علم النفس بغيره من 0 ف حك الوم ا الهس 
اللا بم مجالات علم النفس وقروعةه ٠‏ 0 ., م 


- الخصائكى عام النفس والطبيب نشي والمحيل 06 1 
الفصل الثانى : تاريخ علم الذفس واتجاهاته المعاصرة 


١‏ ..مدخل الى تاريخ علم النفس ..٠»‏ فيه لولف عرف ففة الففف لاه 

؟ ب علم النفس عند اليوئان ‏ ».. .. ل ملل الم 
(السفسطائيون » سقراط ؛ أفلاطون » االنطي) . 

" م علم الثئفس عند العرب ٠.٠0‏ .. . ل كم 
(الفارابى » ابن سينا » الغزالى » بن رقم 2 بن خلدون) 

4 . أصول علم الئفس الحسديث ..٠ ..٠0‏ - اهوة 
(الفيزياء 2 الفيزيولوجيا ' 0 التلور) 

6ه فونت مؤسس علم الئفس ٠٠‏ لاد قا ود ونه 

1 ب مداوس عسلم الئفس نينا وسقوطها ٠.‏ 20 ب“ 


(البنائية » الوظيفية » السلوكية » الجشطلت » التحليل 
النفسى ؛ تحليل العوامل) 
- وجهات النظر الأريع فى علم التقس المعاصر ١ ١‏ 0.. بن 
(السلوكية » التحليل النفسى » المعرفية ؛ الانسائية) 
الفصل الثالث : طرق البحث ف علم النفس 
ذت الفيع التجبريين ل 2_7 2 


م 


- 


١ 


ءءء 


8ه 
لد 


59 


1 
06 ب 00 ل ل لكت 


لأام 


(المشكلة والفرض 





» الفكرة الأساسية للمنهمج التجريبى » 


مثال تمهيدى ؛ المتغيرات » التصميم التجرءبى »2 أين 
تجرى التجارب 9ع نموذج لتجرية وافعية) 

الملاحظة الطبيعية ٠‏ . 

(دواعى الاستخدام 5 1 ا الل 


التطبيقات » الاي ايا 
طريقة الاختبار ..: 


» لحدود الدار 


الاستخبارات » الاختنا نا 
) بارا بار 


دراسة الحالة ٠‏ 
الدراسات الار تباطية .٠‏ 


أهمية الاحصاء ق 


انق السبب والنتيجا ١‏ 
علم النفس .٠‏ 


الفصل الرابع : الجهاز العصبى 
فكرة عامة عن المخ البشرى .. 
اسان دياز لسري 1 0 
طرق البحث ق امقر العسبى .. 


لحسام المح . 
الخلايا العصبية .٠‏ 


الجهاذ العضبئ ا الخ 5 والسلوك .+ 


وظيفة المح الاولى 

وظيفة المخ الثانية 
وظيفة المخ الثالثة 
العقدد الصماع ٠‏ 


تعريف الادراك 56 
الاحساس والادراك 
السيكوفيزياع ٠‏ 


: الاحساس باألبيئة والقيام بالأفعال . 
: التفكير والتخطيط والتذكر ... 
: التمكم فى حباتنا الانفعالية والعضوية 


الفصل الخامس : الادراك 


الادراك بوصفه عملية 0 . 


0 الانتياه ق الادراك ٠.٠‏ 


لعوامل الذاتية المحسددة لد اك .. 5 
0 2 الدافعية 2 الميبول: والعواطف الا قم 2 
الانفعال والحالة المزاجية الراهنة»الخبرة السابقة » القيم) 


المهنة) 


ب *آأ سه 


و51 


١1١ 


١1 


11 
١77 
155 
١6 
1١ 
1١ 
لانيل‎ 
ل‎ 
١6 


ا 
11 
1١‏ 
/1537 


١/١ 


1١7 


١ /ا/ا‎ 





(البساطة » الشكل والآرضية » التشابه» التقارب, الاتصال» 
التماثل ؛ الغلق » المصير المشترك ) 
ا ادراك العمق والمسافة 1 337 قا 1 االأان اكيم اساي 


ادراك الحركة ... ... 6 0 ايل 
(الحركة الظاهرية » ره لى 2 الحركة ال لحقيقية) 

٠‏ ب ادراك الزمن ا ا ل ف الوقن اول 

181 أدراك الأشياء 0 احركات العين) .. 3 فى للم‎ ١١ 

١١‏ ا كبات الادراك ٠٠‏ 1 ا مع لمر و1 


و تغير التنظيم الأدراكى مم للف الف لا مر على الإتق1ة 
١4‏ 0 فمه عفر لفقم الومف عقف العف مقر هرف فرر لهو 


16 ب الهلاوس ٠. 66, 0300 ٠‏ 000 000 .6 1 وومةه 66# اا فوهة 4 
15 الادراك ار نطاق الحواس 000 0 ل 


الفصل ا : التعلم 


١‏ - أهمية دراسة التعلم .. . لأسو 

ا تعريف التعلم قوف قير لففف مقف هقف اممف اعرف رمف ورم | يي 

8114 ب التعلم والنضج .. فق رقف أقفة عجري كوف طقف اقرف ورف‎ ١ 
القعله والحافعية” ماد + 0 ال‎ - 4 ١ 
3200 .. قصلم‎ ١ العوامل المؤثرة فى عملية‎ 4. 5 
للف عله 0 ار‎ ..١ بة - انتقال أثر التعلم‎ 
4 الاشراط التفليدى قرف قف ملم‎ . 54 


(تهميم بانارف لشهارنه » بوثال مفمل + روط حدويف 
الاشراط » مبادىء الاشراط التقليدى : الزمن » التدعيم» 
الانطفاء ؛' تعميم المنبه ؛' تحميم الاستجابة ( التمييز » 

الرجوع التلقائى ؛ الاششراط من الرتبة الثائية » الكيف 
والكم ٠‏ بعضس الخوامن والذ يلات : عليه الافتراضى 
النفمى » التشخيص » الاعلان الينزيى) ش 

م 2 الاشراط الاجرائى 2 قرف لكيه لعفف فقو فير انقرف قرف ول 
) تعريف ( صندوق كيار وتجارية 2 التدعيم الشرطى 
تشكيل السلوك » الاستجابات اللاارادية » التغذية المرتدة 
البيولوجية ٠‏ تطبيقات ١‏ التعليم المبرمج : العلاج 
النفسى) 

5 - التعلم المعرقى 2 .. 04 
(تجارب الاستبصار» التراكيب المعرفية ' الخريطة المعرفية 


د آأا هه 





اه التعلم بالللحظية ٠.١‏ يي يت ل الام؟ 
(تعريف 2 5 2( كيف 3 نم نعل بماحاتلة لدو 


العوامل المؤثرة فى تكوين النمودج ( ا 
١‏ التعلم بمساعدة الحأسب ..٠‏ ... 00 اك 
الفصل لكا : ركد 
١‏ العلاقة بين 0 0 ملي عرفا ملي اللو اس 
* طرق قياس الذاكر 55 فرع قوفف لعفف افيف ا لففف 40 كا 
(الاستدعاء ,2 0 2 اعادة !ا تعلم ) 
8 مب كات ا عسل للذ ا قز تسد جم عدر بورض يي اماد و1 لان 
4ذنت تموذج ثلاثى ادر جوف عقف جوف احفر مقر الفزو ملي الإ ل/ات 
6ه الذاكرة الجسسية ١‏ ... م م م م مي لي ملع 
5 الذاكرة قصيرة الدن .. . 1 
(مراحل الترميز » التخزين. : 2( الاستربجاغ 2 علاقتها 
بالتفكير » ظاهرة الادماج 6 الا 
0 الذاكرة طويلة امسق :. 8 بدن 


المؤقرة فى الاسترجاع 3 0 
م الفروق بين الأنواع الثلاثة من الذاكرة ..٠١‏ ..ء .. ... هلمم 
3 الى رو تاكرين : قصيرة س0 وطوية عي 5185 


0 .. النسيان‎ - ٠ 
منحنى لقان 2( العوامل ال العمل 0 ؛ نظريات النسيان ا‎ ( 

2-5 ... ...  ةركاذلا ب تحسين‎ ١ 

الفصل الثامن : الذكاء 

١‏ ب تعريقات الذكام ...ا ... م ع م مب .الى لويم 

* ب تطور قياس الذكام م م ع مه مي مر عم الس 

لك مفهوم العمر العقلى ...ا .. عن بي م مي مي ليع 

- معثى نسبة الذكام 2 ... مي عن مي ا ع. ارلما لإا 

5 مسكويات الذكام  ٠‏ يي م مي م مير مر الى اليم 

ديت طبيعة الذكاء : نظسرياته ب 5 لاخو ملسي 
(سبيرمان » كيرستون ؛ ثورندايك ؛ 0500 

)ا ل محددات المكام : الورانة وال مل عر افر فض 


الاخوة » ل بين الآقارب » د نسب الذكاء 
نحو المتوسط ٠‏ أطفال الملاجىء. وظاهرة التبنى ؛ شيوع 


متنك 





النقص فى أسر معينة » الأساس البيولوجى لنسبة الذكاء ) 
) الأساس البيثى للذكاء : ترتيب الميلاد » الطبقة 
الاجتماعية والفروق السلالية » الفقر ونسبة الذكاء ) 
لم - الفروق بين الجنسين فى نسب الذكاء 
و ثبات نسبة الذكاء 
1 نماذج لاختبارات الذكاء 


(اختيار وكسلر » رسم الرريجل مث 57 05 2 
الاختيارات المتحررة من أثر الثقافة ؛ تحير اختبارات 


الذكاء) 
١‏ -. التطرف فى الذكاء (التأخر العقلى » الموهويون) 
أ بت الابداع 


(الذكاء والإبياع م( 58 التفكير » ل الفشمن 
المبدع ؛ قياس الايداع » تنمية الابداع 

الفصل التاسع 1 الدوافع 

..د. ‏ تعريف الدافعية ا 

ارد كك تصنيف الدوافع 6" 

ش »7# . التوازن الحيوى نموذج ع داقع 

عسع. ل الدوافع الأولية ٠‏ 

(1 )الجوع : الأاجهرة الجسية المنظمة لدافع 0 3 
التحكم قصير المدى فى تناول الطعام » التحكم 
طويل المدى * أثر العوامل البيئية فى سلوك تناول 
الطعام ٠‏ البدانة : مشكلة سيكولوجية 

(ب) العطكن : استجابة الكلى لنقص السوائل ااتنظيم 
الكلى والمهيد لدافع العطش 

(ج) الجنس : الآسس البيولوجية للسلوك الجنسى » 
العوامل البيكية فى السلوك الجنسى » الاستجابات 
الجنسية لدى الانسان ؛ بعفي الانحرافات الجيسية 

(د) تخنت 3 ا 1 ١‏ 

8 2 الدوافع الاجتماعية ‏ ... 
(الحاجة الى الانجاز ؛ الحاجة: الى لاقام 

ا 00د دوافع المنيه 0.. 52 
(1) التنبيه الحسى » الحعت غق الأقارة ( ا 
التنيه الأمثل » قانون ييركز ‏ دودسون ٠‏ 


25 0 


لخرضسن 


نانف 
حرفن 
بيذرضا 


رخانا 
00 


لدلسن 
لون 


تقض 
ينضنا 


لفن 
8 
ل 
نم 


زداذان 


الكل 


عد 


00 ىا عي لفن لت 


عد 2< ينث 


(ب) الاستكشاف ومعالجة الآشياء 
الموامل الدافعية فى العدوان 

(الأسس البيولوجية والبيكية لنعدوان) 
الفصل العاشر : الانفعالات 


تصنيف الانفعالات ٠.‏ 
مكونات الانفعال 


العلاقة بين الدوافع قلات 


- قياس الانفعال 


(1) السلوك الظاهر : ماذحظة 506 وتقديره » 
تعبيرات الوجه » طريقة النطق + الاتصال عن طريق 


العيون 


(ب) المصاحبات الفيزيولوجية للانفعال 


(ج) الطرق اللفظلية 
(د) كاشف الكذب 


- التغيرات الفيزيولوجية فى الاتشمال 


التعبير الانفعالى فطرى ومتعلم 
تموذجان للانفعال ؛ الحب والقلق 


نظريات الانفعهال 


٠‏ بعض المتعلقات المرضية للانفعال 
(قرحة المعدة » أمراض القلب) 


الفمصل الحادى عشر : الشخصية 


0-7 محعددات الشخصية 


. الحبديات الببولوحية‎ )1١( 


(ب) المحددات البيكية 


(الخيرات المشتركة 4 الخبرات الفريدة) _ 


م نظريات الشخصية 


ال » الأبعاد )» التعلم الاجتماعى 3 الظواهرية) 


(المقابلة 0 الملاحظة 2 مقاييس التقدير 2 اللستوا رات 3 
الطرق أ لاسقاطية 2 اختبارات السلوك الموضوعية 4 


المقاييس الفيزيولوجية ) 


مدقا كد 


.6ه 





/17ء 
2104 
1216 
2 
لفق 
لخريق 


ل 94 
لت ومقاييس 0 را 


نفرض 
2١‏ 
تبرق 
10 
لكر 
افق 


ك5 


1*6 


16 


100 


1:67 


فق 





06 - ثيات الشخصية قفك لعفف لوعن فرع أقفقف العفو ممم ررم مارك 
5 ا يعض متعلقات الشخصية ٠0‏ ل ب م ل مم ك1وع 
0 الشخصية والسلوك الشاد 2 م م .تت ممه م 48 


الفصل الثانى عشر ا الشاذ 
١‏ اما هو السلوك الكاذ ؟ ‏ عت .2.. . وك تل انام ياوا 
؟ة ‏ نبذة تاريخفية ... .. ع للق الك الم عه لفق 
 *#‏ 7 المداخل الثلاثة لدراسة السلوك ١‏ لكات .2 ل م م زم 
(البيئى ؛ النفسى » العضوى) 
: ب-تصئيف السلوك الشاذ وتشخيصة ‏ 0... .لت 6 ا ماه 
0 5 -.اضطرابات القلق والاتعصاب 3 عمر العمة ازعم الإالزة 
ص (المتشناوف الشاذة » التشيات: ' الاضطرابات” 0 
الصداع ع عي مي عي سي عم اعم علي لم ه68 
3" دعب شط رابا الللشفييةة ١‏ 1 عد رمن عن من لأس ند كلاق 
(غريبة الآأطوار » المتخوفة » الشاردة) 
7 الاضطرابات ألوجدانية (الاكتكاب والهوس) فير القرة معز هلاق 
(الانتحار ال والتفير ( سر 
- الفقصام ميف لوقه ل س6 
(الأوماف الاكلينيكية » وصف الفصاميين للقصام 2 
محددات الفصام 2 نموذج القابلية للفصام ) 1 
الاضطرابات العقلية العضوية  ..٠. .. .. ٠.0‏ 0.. 15م 


الفصل الثالث عشر : العلاج النفس 
١‏ تعريف بالفلاج الثقيى ...ا ب ب ب لت ... لاون 


1 - نبذة تاريخية 030 00 0000 55 55 0 ومو ممم 60 
و 3 المهذيون الميتمون بالعلاج قير على لففف لفلف لمعف اعنم لأهم 
4 احد طرق العلاج النقعسى عرف عرو اقول الفرف قرف قفع اقفر رقم 


1 التطليل النقنى. “كمد ملم بم لمت يه دود 6ن رق 
(ب) العلاج الممركز حول ليل فل عله الممء فلل ساق 
ريك العسعدع اللسلوق. نب هده 
(الاششراط المضاد لضان تعدا نا:1/العدلاب 
الانفجارى » العلاج المنفر ٠‏ الطرق الاجرائية : 
المكافآت الرمزية ٠‏ الاقتداء بنموذج ٠‏ اعادة البناء 
المعرفى ٠‏ اجراءات ضبط الذات) 


جد 186 هه 


(د) العلاج الجماعى 


لل 3 لتمثيليسة النفسية » تدريب الحساسية ؛ جماعات 


المواجهة ؛ العلاج الأسرى) 
0 * .ممه تقييم آثار العلاج النفسى 


5 - العلاج البيولوجى 


(العلاج الكهربى التشنجى » الجراحة النفسية » العقاقير 


النفسية) 


الفصل الرابع عشر : السلوك الاجتماعى 
١‏ - علم النفس لمحا وزكر علي القاين 


؟ - تأشير وجود الأخرين 


(؟ ) التسهيل الاجتماعى 


(ج) تدخل المشاهد 
 *‏ التجاذب بين الأشخاص 


(ب) الحب قمة التجاذب بين الأشخاص 


+ المسسايرة 

ه ‏ طاعة السلطة 

5 - غسل المح 

٠‏ - الادراك الاجتماعى 

م عسلم النفس البيئى 
(1) الازدحام 
(ب) الضوضاء 

حسلاج) تلوث الهسسواء 
(د) الحيز الشخصص 


وات 





6١ 


1م 
.3 
56 
4.1 
4 
41 


317 
11> 
نف 
374 
الل 
شل 
يفل 
له 
1 
0 





١‏ لعصل!ا 0 ول 
تعريف علم النفس ومجالاته 


أصل المصطلح ٠‏ 

تعدد تعريفات علم النفس ٠‏ 
السلوك موضوع علم النفس ٠‏ 
المعادلة الاساسية ف علم النفس : 
أهداف علم النفس ٠‏ 

علاقة علم النفس بغيره من العلوم ٠‏ 
مجالات علم النكدن وفروعة» 


الااخصائى النفمى والطبيب النفسى والمحلل النقسى ٠‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








١‏ - أصل المصطلح 


النفس فى اللغة العربية هى الروح » ويقال : خرجت نفسه » وجاد 
بنفسه : مات ٠‏ والنفس كذلك الدم » وسمى الدم نفسا لآن النفس التى 
هى اسم لجملة الحيوان قوامها الدم ٠‏ والنفس كذلك ذات الثىء وعينه 
يقال : جاء هو نفسه أو بنفنه ٠‏ وفلان ذو نفس : خاق وجلد ٠‏ ويقال : 
فى نفسى أن أفعل كذا : قصدى ومرادى ٠‏ 


مجمل القول ان النفس فى الثغة العربية تشير الى ذلك الجاتب 
الرؤعى أو القنوى لدى.الاسان الحن .+ كما يقسم معداها أيضا ليشمل 
جوائب كالخلق والارادة والنزوع ٠‏ " 


وتتكون كلمة علم النفس ودام روس فى اللغة الانجليزية من مقطعين 
لهما أصل يونائى هما : عطعتزوط وتعنى تعنى النفس أو التنفس » ثم اتسع 
معناها وأصبحت تشير الى الحياة أو الروح 'أو النفس البشرية أو العقل 
4 » أما المقطع الثانى 5مهمة فيعنى الحديث أو الكلام أو الأقوال» 
ثم تطور ليعنى البحث أو المقال » وأخيرا أصبح يفيد معنى المعرفة أو 
العلم أى البحث الذى له أصول علمية منهجية ٠‏ وتجدر الاشارة الى أن 
١‏ النفس» ٠‏ 
؟ - تعدد تعريفات علم النفس 
تعددت تعريفات علم النفس تعددا غير قليل » واختلفت تبعا للنظرية 
التى مر بها علم النئفس عبر العصور ٠‏ ومن الأقوال الماثورة عن عالم 
النفس الأمريكى الشهير «وودوورث» قوله : «ان علم النفس بدأ بدراسة 
الروح »2 لكن زهقت روحه ؛ ثم أصبح علم العقل : لكن ذهب عقله» ثم 
أصبح علم الشعور » وأخثى أن يفقد شعوره» ٠‏ وقد فقده فعلا بعد أن 
أصبح علم السلوك ! 


ومن تعريفات علم النفس أنه العلم الذى يدرس الانسان » وعلى 


18 ا 





ابرعم من ان سسم امقس يدرس الانسان فعاد » فان هذا التعريف غير ديق 
نظ را لما يلى : 


أ ) تدرس كل العلوم الانسان الا قليلا » وذلك من زوايا مختلفة 
بطبيعة الحال ؛ لذا فهذا التعريف جامع ولكنه غير مائع ٠‏ 


بِ) لا يدرس علم النفس الانسان فقط بل الحيوان كذلك » ذلك أن 
موضوع علم النفس يتسع ' ليشمل بالدراسة بجاددا امن حوانيك النشاط لدى 
معظم أنواع المملكة الحيوانية ٠‏ 


ومن بين تحديدات موضوع الدراسة فى علم النفس أيضا » التعريف 
الذى يقول بانه العلم الذى يدرس الحياة العقلية للائسان ٠‏ وهو تعريف 
أكثر تحديدا من سابقه » الا أنه لا يشمل كل ما يدرسه هذا العلم » اذ 
لايدرس فقط الجوانب المعرفية ع#اناأهمعه0© (المجللات العقلية المتصلة 
بالافكار وتجهيز المعلومات) »؛ بل الجانبين النزوعى اهمه (الارادى) 
والوجدائى 5 (الانفعالى) كذلك ٠‏ 


وهناك تحديد آخر لعلم النفس » هو تعريفه بأنه العلم الذى يدرس 
اتعمليات العقلية 659 1462183 مثل الادراك والتعلم والتذكر والتفكير 
وحل المشكلة والابداع وغيرها »2 م فى حالاتها السوية (علم النفس 
العام) » ودراسة هذه العمليات ذاتها فى األحوالها غير السوية (علم الخفس 
المرضى) ٠‏ وقد ذاع هذ التعريف نتيجة لنمو علم النفس المعمرق 
والفينومينولوجى (علم الظواهر : العمليات 507 كما تحدث فى 
الخبرة) » وهو تعريف فيه كثير من الدقة والموضوعية » ولكئنا نفضل 
الرأى القائل بتضمين هذه العمليات فى سلوك ؛ والآخير هو ما سنعرض 
له الأن 


*؟ ‏ السلوك موضوع دراسة علم النفس 


«علم النفس هو العلم الذى يدرس سلوك الكائنات العضوية» ٠‏ 

ويتفق على هذا التعريف كل علماء النفس الا قليلا ٠‏ ويهمنا أن نفصل 
القول عن المصطلحات الثلاثة التى يتضمنها هذا التعريف وهى : العلم » 
الكائنات العضوية » السلوك ٠‏ 


كك العسلم ع8 


هو الدراسة الموضوعية للظواهر بهدف الوصول الى مجموعة من 


ا سس و5 ند 





خاصة من العمليات المستخدمة 3 جمع حقائق وأقعية ل 
محددة من المفاهيم المستخدمة في تفسي 


لللسسي-ة 


ب - الكائن المضصوى «ذأسوع:0 
صو الكائن الحى القادر على الاحتفاطل بذاته بوصفه مجموعة من 
المكهزة : ونتكون من اأجزاء قادرة على آداء:وظلائق تكاملدة مس ٠‏ 
ويثمل أى نبات أو .حيوان٠‏ ولكن جرى العرف على قصره على الحيوان 
والانسان فى علم النفس » وينظر الى الكائن العضوى على أنه يقوم 


بوظاكف نفسية وفيزيولوجية ٠‏ 





والكائن العضوى ‏ من الناحية البيولوجية ‏ هو تلك الوحدة الحية 
التى تتكون من أعضاء وأجهزة قادرة ب بعضها مع بعض ‏ على القيام 
بوظائف تكاملية متآزرة ٠‏ وهذه الكائنات العضوية مجهزة للقيام بوظائف 
حيوية كثيرة وقادرة على النهوض ببا » وهى : التغذية والنمو والتناسل 
والحركة والاحساس ٠‏ 


أسباب الاهتمام بدراسة الحيوان ق علم النفس 
ان أسباب هذا الاهتمام عديدة من بينها : 


له الحيوان كاكن عضوى بسيط ِ تؤثر فى سلوكه عوامل محددة 3 
على .حين أن الانسان كائن مركب يتاثر سلوكه بعوامل شتى ٠‏ وان فهم 
المركب يكون أيسر عن طريق دراسة الابسط ٠‏ 


 *‏ ان المعلومات المستمدة من التجريب على الحيوان يمكن أن 
تعمم على الانسان ٠‏ ءْ 

« 9ب قصر عمر الحيوانات المستخدمة فى التجارب بالمقارنة الى 
الانسان » ومن ثم يمكن ‏ فى وقت قصير ‏ اجراء دراسات تتبعية طولية 
10181 لمآ على نمو سلوكه ٠‏ 
”> الواحم ادق قو هين اللستؤاة جالسية الى الاسسان الى امكان 
اجراء دراسات عليه بخصوص انتقال الصفات الوراثية نظرا لامكان 
تفريخ أجيال عدة منه فى وقت غير طُويل » فمثلا عمر جيل الفثران ثلاثة 
شهور تقريبا » على حين لا يستطيع عالم النفس دراسة أكثر من ثلاثة 
أجيال من البشر خلال حياته كلها ٠‏ 


0 سه أمكان اجراء عمليات جراحية على مخ الحيوان بهدف دراسة 


هع :1 مت 





تأثبر المح على السلوك 0 مع امكان تتبع آثار استئصال أجزاء من المخ 
على هذا السلوك اخد سق اوه عل العان ٠‏ ومثال ذلك 
ألدراسة الكلاسيكية التى قأم بها اللأسثاذ زويرت مالملو متطلقاة .8 .1 
على استتئصال 198]05[طف جزء من الفص الققوى 1.0406 006151181 (الجزء 
الخلفى لنصفى الكرة المخى الذى يضم مراكز الابصار) لدى القرد الهندى 
كناك لبيان تأثير ذلك على ادراك الألوان لديه ٠‏ 

1 - فحص آثار العقاقير وعتاءط الم على الحيوان قبل 
إستخدامها على الانسان » كالعقاقير المهدئة مثلا 

/ا ‏ امكان ضبط المتغيرات المؤثرة على سلوك الحيوان بأقمى درجة 
من الدقة » كتحديد قوة دافع الجوع بعدد ساعات الحرمان من الطعام 
لدى الفار » أو تعريضه لاستتشاق دخان عدد محدد من السجائر فى قفص 
محكم الاغلاق » وذلك لتجنب تأثير العوامل التى يصعب كثيرا تحديدها 
جميعا لدى الانسان » وهو ما نسميه ‏ فى هذا المجال ‏ عادات المدخن : 
عمق النفس ؛ الفترة الزمنية بين كل نفس والذى يليه » ابتلاع الدخان 
فى الركة أو استنشاقه سططلحيا والى أى حد » طول الجزء المتروك من 
السيجازة ٠٠.١‏ وغير ذلك هن غوامل : ظ 
الانسان » كالتحكم فى أساليب : التنشئة » الرعاية » التغذية» الحرمان ٠.٠0٠‏ 
وغيرها. 

9 امكان تنظيم التركيب الورائى لحيوانات معيئنة ‏ عن طريق 
التحكم فى عملية التلقيح وذلك لمعرفة تأئير الورأثة على صفات معينة ٠»‏ 

ه١4‏ استخدام حيوانات التجسارب للكشف عن النتائج الملحتملة 
للخبرات السيكة عليها مثل : سوء التغذية » الانعصاب ( الضفوط 
5معم5 ) » العزل » الحشد » العقاب ..٠‏ الخ ؛ وهو ما لايمكن استخدامه 

» الحيوانات متعاونة دوما » لا ترفض التجريب عليها‎ ٠١ 

ويجب ألا نفهم مما سبق أن اجراء التجارب على الحيوان أمر لاتحده 
أى حدود » فقد وضعت مؤخرا ضوابط ومعايير لاجسراء التجارب على 
الحيوان 3 مناظرة للميادىم الأخلاقية التى وضعت 00 النحوة .على 
المشاركين الأدميين ٠‏ 


وان تعريف بعض المتخصصين لعلم النقنق يانه يدرس اق الائسان 


م 07 تم 





فقدل » مغفلين الحيوان » لهو أمر غير دقيق ٠.‏ ولكن يجب ملاحظة أن 
الغاية والمدف هو فهم سلوك الانسأن ف المقام الأول » وما دراسة سلوك 
الحيوان فى جائب غير قليل منها الا وسيلة لتحقيق هذا الهدف » اللهم الا 
اذا كان الهدف نظريا بحتا كدراسة المجال البصرى 23604 ل2نوة/ا عند 
الضفدعة أو ادراك الآلوان لدى الدجاج مثلا ٠‏ ونود أن نشير الى اننا 
سئركز على السلوك الانسانى فى هذا الكتاب ٠‏ 

ج ‏ السلوك «دملؤئفطء8 


السلوك هو مجموع أفعال الكائن العضوى الداخلية والخارجية » 
والتفاعل بين الكائن العضوى وبيئته المادية والاجتماعية ٠‏ والسلوك كذلك 
مختلف أنواع الأنشطة التى يقوم بها الانسان والحيوان . 


والسلوك جزء من الكل الذى يشمل العمليات الحيوية » وتتضمن هذه 
العمليات : الأيض (عمليتا البناء والهدم فى الخلايا الحية) » النمو » 
الذبول والضعف التدريجى » الهضم » الاخراج » الدورة الدموية ٠‏ وهذه 
العمليات الفيزيولوجية » وبخاصة تلك المرتبطة بالجهازين العصيبى 
والغدى (الغدد الصماء) تشكل أساس السلوك ٠‏ ويعنى السلوك أفعال 
الكائن العضوى ككل ؛ فعندما يسعى الانسان من أجل الحياة فان مختلف 
أعضاء جسمه كالقلب والرئتين والعضلات تكون متضمنة وداخلة ىق هذا 
السعى ٠‏ وتنثمى دراسة تركيب مختتلف هذه الأعضاء ووظائفها الى علم 
وظائف الأعضاء » ولكن الهروب من .خطر هو نشاط الكائن العضوى ككل : 
انه سلوكه ٠‏ 

السلوك الملدحظ وغير الملاحظ 

يغتص علم النفس المعاصر بدراسة هذين النوعين من الظواهر » 
ونعرض لهما بايجاز فيما يلى : 

أولا ‏ السلوك القابل للملاحخلة المباشرة 

وأمثلة هذا النوع من السلوك كثيرة منها : الخلجات 1105 والتهتهة 
وزيادة افراز العرق وبال السرير والأفهال القهرية (مثل لمس الشخص 
لأعمدة النور أثناء سيره فى الطريق) والعنة (عدم القدرة الجنسية) 
والعنف والمحاولات الانتحارية والحركة والحديْث والمثى والضحك ... 
ومثل هذه الانواع من السلوك الظاهر الواضح 0765 يقبل الملاحظة 
والتسجيل والقياس » ويشتمل كل سلوك نما ذكرنا على استجابات عدة؛ 
تصدر بوصفها رد فعل لمنبهات خارجية أو داخلية ٠‏ 





ثانيا ‏ الذلواهر القابلة للملاحظة غير المباشرة 

وهذه الانواع من السلوك لا تسهل ملاحظتها من الخارج كالم 
الأسئان والصداع والهموم والجوع والخوف والحزن » وكذلك عمليات 
التفكير والتذكر والتخيل وغير ذلك من الجوانب الداخلية المقنعة المضمرة 
٠ 0076‏ والشخص ذاته هو المصدر الأاساسى (وقد يكون الوحيد) الذى 
يخبرنا بهذا النوم من الظواهر > ويكون ذلك عن طريق الاستبطان (انظر 
الفصل الثانى) ٠‏ 


السلوك الكلى والجزئى 


للتفرقة بين مجالى الدراسة فى علم النفس وعلم وظائف الأعضاء نفرق 
بين نوعى السلوك : الكلى والجزثى ٠‏ 


أولا ‏ السلوك الكلى 210197 


هو وحدة كبيرة من السلوك لا تتساوى مع مجموع أجزائها » أو هو 
النتلوك الذئيفسر بمصطلحات سيكولوجية اكثر مته بمفاهيم فيزيؤلوجية: 


والسلوك الكلى المركب هو موفبوع علم النفس » انه ذلك النشاط 
الشامل الذى يصدر عن الانسان بأسره من حيث هو وحدة وكل » أثناء 
تعامله مع بيئته ٠‏ فالانسان مثلا حين يكتب لا يكتب بيديه فقط بل يصاحب 
ذلك أنواع من النشاط العقلى كالانتباه والادراك » والنشاط الوجدائى 
كالشعور بالارتياح أو بالحزن ٠‏ وعندما يفكر الانسان فى موضوع ما فان 
هذا النشاط العقلى يصحبه فى الوقت نفسه تغيرات جسمية وحالات وجدائية 
مختلفة » وعندما يشعر بانفعال القلق أو الخوف أو الحزن أو الغضب 
يصاحب ذلك تغيرات جسمية واضطرابات فيزيولوجية وتقلبات عقلية ٠‏ 
وفى هذه الأمثلة الفلاثة يصدر السلوك عن الانسان من حيث هو كل » 
وبوصفه وحدة جسمية نفسية ٠‏ 

ثانيا ‏ السلوك الجزئى #قابعءزه34 

وهو السلوك كما يوصف على ضوء ووحدات صغرى»كأن نصف السلوك 
على مستوى الأآنشطة العصبية العضثية أو الغدية (الخاصة بافرازات 
الفدد) » ومثال ذلك المنمكسات 5©#*25686 وتوتر العضلات وافرازات 
المعدة وانقباضاتها وتكيف العين والحركات الآلية وغيرها ٠‏ والسلوك 
الجزكى البسيط موضوع دراسة الفيزيولوجيا ٠‏ ولكن بعض هذه الانشطة 
يمكن أن تمتخدم بوصفها مؤشرات للتغير فى السلوك » كأن نقيس التغيرات 
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الانفعالية عن طريق أجهزة قياس التنفس والنبض وموجات المح ورسم 
القلب وغيرها ٠‏ 


يساس السلوك 

يحاول علماء النفس أن يقيسوا بدقة الانشطة التى يقوم بها الكائن 
العضوى » فيستخدمون الملاحظة والتجريب والقياس وغيرها من مناهج 
البحث وطرقه (انظر الفصل الثالث) ٠‏ ويدرس علماء النفس ف المقام 
الأول ما الذى يفعله الكائن العضوى وكيف يقوم به ». ولكن البحث العلمى 
لا يتوقف عند هذا المستوى (ماذا ؟ وكيف ؟) ٠‏ ان البحث العلمى يصل 
الى ما وراء البيانات 28:8 والمعطيات القابلة للملاحظة » بحثا عن 
الأفعال غير القابلة للملاحظة بطريقة مباشرة » والتى يمكن أن تستنتج٠‏ 


4؛ ‏ المعادلة الأساسية فى علم النفس 


وضع علماء النفس ‏ وبخاصة السلوكيون مثهم ‏ عددا من المعادلات 
التى يعد كل منها محاولة لوضع نموذج 800061 للسلوك » تساعد على 
ملاحظته وفهمه والتنبق بد وضبطه ٠‏ والحدود الثلاثة لأى معادلة مقيولة 
تهدف الى وضع نموذج تصورى للسلوك لابد أن تشمل ‏ من وجهة نظرنا - 
المتغيرات الثلاثة الآتية : المنبه » الاستجابة » الكائن العضوى ٠‏ ونعالجها 
فيما يلى : 


أ- امه 


المنبه 5تنالنتسة5 هو أى عامل أو حادثة أو موقف ((خارجى أو داخلى) 
يمكن تحديده موضوعيا ويثير استجابة الكائن العضوى أو يجعله يغير من 
نشاطه أو يكفه ويوقفه ٠‏ ويمكن تقسيم المئبهات الى خارجية وداخلية 
كما يلى : 

أولا : المنبهات الخارجية 

وهى نوعان : فيزيائية واجتماعية ٠‏ 

5-0 2 4 

١‏ المنبهات الفيزيائية : أى شكل من أشكال الطاقة التى يمكن 
قياسها بأجهزة تمدنا بها علوم أخرى أهمها الفيزياء » ولابد أن تكون 
وأمثلتها : مووجات الصوت والضوء وتغيرات درجة الحرارة والرطوبة 


8؟] ا 





ات المذبات الاجته ساعية ؟؛ وهى أى موفف يتصل بالعلاقات 
الشخصية المتبادلة » مشسل : سماع مناقشة أو الاشتراك فيها أو مواجهة 
الجنس الآآخر أو مقابلة صديق أو الاجابة عن سؤال موجه من زميل لنا ٠‏ 
ثانيا : المنبهات الدااخلية 

وقد تكون فيزيولوجية أو نفسية كما يلى : 

١‏ المنبهات الفيزبولوجية : وهى المنبهات المتصلة يوظائف أعضاء 
الجسم مثل انخفاض مستوى السكر فى الدم مما يجصل الائسان يشعر 
بالجوع » أو زيادة افراز الآدريئالين (هرمون نخاع غدتى الكظر : فوق 
الكاوية) فيزيد من اطلاق الكبد لمخزون السكر » ويرفع معدل النبض » 
ويسهل انقباى العضلات ..٠١‏ الخ أو تغير فى افراز الثايروكسين (هرمون 


الغدة الدرقية وهى أسفل الرقبة من الأمام) أو التيارات العضبية التى 
تنشط العفرّلات ٠‏ 


" ل المنبهات النفسية : ونقصه بها هنا ما يتصل بالحالة النفسية 
والعقلية الداخلية للفرد .من ذكريات وأفكار وتصورات ومعتقدات وأوعام» 
كذكرى أول يوم لنا فى الجامعة أو تذكرنا لعيه زواجنا أو مولد ابن لنا ؛ 
أو تصورنا الخطر من .جراء ذهابنا الى مكان معين فنمتتع عن ذلك ٠‏ 


للاستجابة عكههم265 كلاثة معان كما يلى : 


١‏ كل نشاط أو فعل يصدر عن الكائن العضوى ويرد به على المنبه 
اذى مارس فعله عليه وأثر فيه . 


؟ ‏ ناتج نشاط الكائن العضوى كمد د الكلمات التى يكتبها على الألة 
الكاتبة فى الدفيقة » وعدد 'نقلات التى يقوم بها فى اختبار المبارة اليدوية 
لدة ١١‏ ثانية ٠‏ 


؟' ‏ ثوع من التغير الذى يمكن ملاحظته على السلوك » كتحسن 
لقا على جهاز الزسم بالموةة بعد التدريبة- 


والاستجابات هى ناتج تحليل السلوك » أذ يحلل السلوك الى 
استجابات » فمن الممكن أن نحلل ‏ الى استجصابات ب أنواع السلوك 
المتعددة الأتية : سلدك الفار الجائم ق المتاعة » وأسلوب الطالب فى دل 
مسألة رياضية » وتعاطى العقاقير المنيبة والملخدرة والمنقشطة والمسهرة 


بن »ا سس 





والمرخية للعضلات ؛ وتعاطى المخدرات والمسكرات »؛ والمرض العقفلى 
والاضطراب التنقسى ومشكلات السلوك ,2 والاحلام والنوم » وغيرها ٠.‏ 

ويقسم الأستاذ أحمد عرزت راجح الاستجابات الى الآأنواع الأتية : 

١‏ - حركية كتحريك ذراعك للرد على شخص يحييك » وكانقباض 
حدقة العين ان سلط عليها ضوء شديد » واتساعها لدى دخول حجرة 

٠ طلمة‎ 

؟ - لفظية كالرد على سؤال يوجه اليك ٠‏ 

؟ ‏ فيزيولوجية كارتفاع ضغط الدم ؛ أو تقلص عضلات المعدة » 
أو توتر عضلة الجبهة 15لة)هه2 . 
تقس : 

60 - معرفية وهى مايراد بها كسب معارف أو أفكار 2( كالتفكير 
والتذكر والتعلم ٠‏ 

١‏ - استجابة بالكف عن نشاط » كالتوقف عن السير أو التفكير عند 
سماع خبر معين ٠‏ 

ج - الكائن العفسوى 

الكائن العضوى هو الانسان والحيوان كما بيثا (انظر ص١١‏ ))؛وسوف 
الوسيط بين المنبه والاستجابة » وهو الذى يقوم بما يلى : 

٠ يتعرض للمنبهات ويتلقاها ويتائريها‎ - ١ 

ان يفاغ عزافه اللفينة عدوا : 

- تصدر عنه الاستجابة ٠‏ 

وهناك فروق فردية بين الآدميين في متغيرات (خصائص وخصال) 
كثيرة »كابجوائب العضوية والفيزيولوجية والمعرفية والانفعالية والاجتماعية 
ولذا فمن الأهمية بمكان فحص متقيرات الكائن العضوى 2 وهذا ماسنعرض 
له فى الفصل الخالث ٠‏ 
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مسورة المعادلة 


اتخذت المعادلة الأساسية فى علم النفس صورا ثلاذا » وتعكس هذه 


أولا : المنبه ‏ الاستجابة 


تحلل هذه الصورة البسيطة للمعادلة السلوك الى شقين : المنبه 
والاستجابة » بحيث تتلخص مهمة عالم النفس ‏ تبعا لهذه الوجهة من 
النظر ‏ فى التعرف الى المنبهات التى تؤدى الى استجابات » أو تحديد 
الاستجابات الصادرة عن المنبهات (اتظر شكل ١)١ - ١‏ وساد فى العقدين 
الأول والثانى من هذا القرن وبخاصة فى أمريكا » ما سمى «بعلم نفس 
المنبه ‏ الاستجابة» «ه15مطع]زوم 5-5 » وهى وجهة نظلر شيكولوجية 
مؤداها أن كل السلوك استجابة لمنبهات ؛» وأن المهام المناسبة للعلم 
السيكولوجى هى التى تهدف الى تحديد المنببات والاستجابات المرتبطة 
بها » والعمليات الوسيطة بيتهما ٠‏ 


فش مك حي وك بلجا 
شكل )١- ١(‏ : الصورة الأولى لمعادلة السلوك 


وعلى الرغم من المشكلات العديدة التى تثيرها هذه المعادلة فان عديدا 
من علماء النفس يحنون لها ويشتاقون اليها » نظر!ا لبساطتها النسبية ٠‏ 
ومع ذلك فان الآدلة على عدم كفاءتها تعد قوية جدا بحيث لا يسمح لنا 
بالعودة الميها ٠‏ وأهم أسباب عدم كفاعتها ثلاثة كما يلى : 


أ ) المثبه الواحد لا يؤدى الى استجابة واحدة تلدى مجموعة من 
الأشخاص : فعلى الرغم من كون !انبه واحدا تماما (كسؤال فى اختبار 
نفسى ؛ أو انخفاض فى دربة الحرارة) فان الاستجابة لهذا المنبه لا تلزم 
أن تكون واحدة بالنسبة للجميع ٠‏ 

ب) المنبه الواحد لا يؤدى الى استجابة واحدة لدى الفرد الواح 
في مختلف المواقف : ان استجابة الانسان لجرس تليفون أوقظه من تومه 
قبل أن يأخذ كفايته منه لهى مختلفة عن استجابته له بعد استيقاظه نشطا 
بمدة كافية ٠‏ 


ج) المنبهات المتعددة قد تؤدى ألى استجابة واحدة : قد.يسر شخص 
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لرؤية لوحة من الفن التجريدى » على حين يسر آخر لرؤية لوحة من الفن 
التأئيرى 4 فى حين يسر ثالث لتناول وجبة دسمة 2 ويسر آآخر مشاهدة ٠‏ 
عرض مسرحى » أما غيرهم فقد يسره كثيرا أن يقرأ لنجيب محفوظ ...١‏ 
وهكذا ٠.‏ 


ثانيا : «المنبه ‏ الكائن العضوى ‏ الاستجابة» 


تركز الصورة الأولى للمعادلة على شقين فقط هما المنبه والاستجابة» 
وتظرا للنقد الذى طالما وجه اليها » فوجد معظم علماء النفس أن الحاجة 
ملحة لادراج الكائن العضوى (بمختلف .خصائصه وخصاله) متغيرا وسيطا 
بين المنبه والاستجابة » ويبين شكل ١(‏ - ؟) الصورة الثانية للمعادلة ٠‏ 





متبه »> استجابة 
كاكن عضوق 
شكل )١- ١(‏ ؛ الصورة الثائية لمعادلة السلوك 
ويعنى ذلك أن الاستجابة (س) دالة همناءم2 (د) أى معتمدة على 
كل من المنيه (م) والكائن العضوى (ك) أى آن : 


س ع د (م لا ك) 
( 0 بر 14)5ع-11 
ويعنى ذلك أن الاستجابة يحددها خواص كل من المنبه والكائن العضوى» 


والتفاعل بينهما ٠‏ 


وتعديل المعادلة من الصورة الآولى الى الثانية خطوة مهمة ؛ ذلك أن 
المنبه الواحد لا يؤدى الى استجابة واحدة : أن رؤية حقل يانع (منبه) 
تختلف الاستجابة له من قبل كل من : صأحب الحقل ؛ زارع الحقل »2 
عالم النبات » عالم الحشرات ». فنان يستلهم الطبيعة ٠‏ ويذكرنا ذلك 
بلوحة شهيرة لفنان روسى تنقسم الى قسمين كما يلى : 


يسيرون بسرعة السلحفاة ٠‏ 


؟ ‏ حركة المرور من وجهة نظر المثباة » اذ يرون السيارة تمرق 


4؟] سد 





ثالنا : نموذج للسلوك 

ويمكن أن نعد النموذج 2:20120 الوارد فى شكل  ١(‏ ") أفضل من 
سابقيه » وهو يعتمد ‏ كسابقه ‏ على كل من : المنبه » الكائن العضوى» 
الاستجابة ٠‏ ويبدا هذا النموج بالمنبه » ولقد سبق أن قسمنا المنبهات الى 
خارجية (فيزيائية واجتماعية) وداخلية (فيزيولوجية ونفسية) ٠وتصطدم‏ 
هذه المنبهات بالكائن العضوى وتؤثر فيه » بشرط أن يكون فى حالة من 
الاستعداد أو التبيؤ للاستجابة لها بطريقة معينة ٠‏ وتتحدد هذه المنبهات 
فى .جانب منها بالوراثة ؛ وفى الجاتب الآخر بالبيئة » ثم تصدر عن الكائن 
العضوى استجابات يمكن أن يتوسطها الجهاز العصبى الاتونومى أى 
المستقل أو الذاتى (انظر الفصل الرابع) ٠‏ وقد تكون هذه الاستجابات 
ذات طبيعة حركية أو لفظية أو فيزيولوجية أو انفعالية أو معرفية ٠‏ 
وتؤدى هذه الاستجابات فى النهاية الى حالة من التافر » وقد يكون هذا 
التأشر سارا (يشار أليه بعلامة + ) أو غير سار (يشار اليه بغلامة -) ٠‏ 
ويمثل السرور أو عدم السروز النابع عن هذه الحالة » التدعيم (اى 
التعزيز والتقوية) الايجابى أو السطبى الناتج عن سلسلة الاحداث الكلية 
هذه ٠‏ ويعدل بدوره سلوك الكائن العضوى (من خلال التعلم أو الاششراط) 
بطريقة معينة تجعله فى المستقبل يبحث عن المنبهات التى تصدر حالة 
التأئر النهائية أو يتجنيها ٠‏ 








1 
ى ١‏ | فيزياكية مه _ سه حركية 
]| خادحة | اجمائي 334 | > لفظية 3 
الكاثن العضوى |->» 


: > انفعالية 


3 | داخلية 0 
3 > معرفية 


0 
شكل (1-") ؛ نموذج السلوك 


ولقد اهتمت مجموعات مختلفة مز علماء النفس بمختلف الجزاء 
المعادلة الواردة فى شكل  ١(‏ ؟) ٠‏ وعلى سبيل المثال فان الكائن العضوى 
هو المجال الذى يدرسه عالم الوراثة الملوكى ؛ أما المنبهات الفيزيائية 
والكاكن العضوى معا فقد درست من قبل المختصين بالمجال التقلييدى 
للادراك ٠‏ على حين تمثل دراسة تفاعل المنبهات الاجتماعية والكائن 
العذوى المجال الجديد نسبيا والمختص بالادراك الاجتماعى ٠‏ فى حين 
أن العاملين التقليديين يمكن أن يستخدموا منبهات كالاضواء والآأمسوات 


ل لك 





اد ا 





التى لا تحمل أى معنى » فان الباحخين المحدثين فى هذا المجال يمكن أن 
يهتموا بدراسة حقائق كالآتية : يزيد الصغار الفقراء من تقديرهم لحجم ٠‏ 
العملة » يمتغرق طلاب الجامعة زمئا أطول فى التعرف الى الكلمات التى 
تشير ألى الجوانب غير السارة أو تشير الى الاباحية والتحلل (الدفاع 
الادراكى) ٠‏ أما المنبهات الفيزيائية والاستجابة الانفعالية فيمكن أن تكون 
مجالا لدراسة الاشراط البافلوق (نسبة الى بافلوف) على حين أن المنبهات 
الفيزيائية والاستجابات الحركية تهتم بالاشراط الاجرائى الوسيلى . أما 
حالة التاثر والاستجابة الايجابية أو السلبية (السارة وغير السارة) 
اككتحتسن بدراستها الذانسرة:: 


6 . أهداف عسلم النقفس 


لعلم النفس أربعة أهداف هى : الوضف والتفسير والتنبؤ والضيط » 
نعالجها فيما يلى : 

أؤلا ‏ الومصف «دمتامتهومعط 

الوصف تقرير عن الظواهر القابلة للملاحظة وبيان علاقاتها بعضها 
ببعض ٠‏ وهو الهدف الاساسى لآأى علم »؛ قفى علم النفس يقوم 
المتخصصون يجمع الحقائق عن السلوك للتوصل الى صورة دقيقة 
ومتماسكة عنه ٠‏ ويستخدمون فى سبيل ذلك كل الوسائل' والطرق الفئنية 
التى وصل اليها علمهم ( ومنها : الملاحظة والاختبارات والمقابلات 
الشخصية والاستخبارات وغير ذلك من طرق الفحص التى تهدف الى 
الوصف ٠‏ مثال ذلك وصف السلوك العدوائى لدى المراهقين » وسلوك 
الغيرة نين الاخوة » والأحداث السارة كما يراها الراشدون » وسلوك 
الأمومة لدى المرأة الحامل وغير ذلك كثير ٠‏ ويجب أن نلاحظ أن غملية 
تشخيص المرفى والمضطربين ماهى الا عملية وصف وتصنيف 8ه860ع18ووة1ت. 

أهمية التصنيف 

اذا كانت مهمة التصنيف فى العلوم الطبيعية هو أن يدرج فى نظام 

أو ترتيب » مختلف العناصر التى تكون المادة الجامدة » واذا كانت مهمة 
التصنيف فى العلوم البيولوجية هو ان يدخل فى نظام» مختلف أنواع النبات 
والحيوان » فتكون مهمة التصنيف فى علم النفس بالتأكيد » هى أن ندخل 
بعضا من النظام أو الترتيب على مختلف الأنشطة التى يقوم بها الآدميون٠.‏ 


واقامة اطار للتصنيف ذو أهمية نظرية » اذ يعد .خطوة نحو تحقيق 


تت مدت 





جانب كبير نسبيا من الوجود ؛ لانستطيع أن نحتفظ به فى ذاكرتنا بمعرفة 
مفصلة بجميع جزئياته وما بينها من علاقات ٠‏ والاطار المثالى هو مايتميز 
بمزيد من الاقتراب من التنظيم والايجاز . أما الأهمية العملية فهى 
امكانية التنبؤٌ بالسلوك »؛ كما فى ميدان العلاج النفسى مثلا ٠‏ 


أسماء لها ٠‏ مثال ذلك أن بع أنواع السلوك تصنف بوصفها سلوكا عصابيا 
(خناص بالاضطراب: الثفين) ٠‏ ويعضتها لخر يصنف على أنه لوك 
سوى ؛ فالآرق المتكرر والصداع العنيف ومشاعر القلق الشديه تصنف على 
انها شلوك عصابى غير وى أو جليلا عليه .+ والتيول اللااراذى الليسلى 
يصنف على أنه مشكلة سلوكية اذا حدث فى سن السادسة ومابعدها مثلا ٠‏ 


ومن ثم فان أى فعل انسائى يمكن وضعه فى التصنيف المناسب أله » 
وتتعدد التصنيفات تعددا كبيرا تبعا للهدف من التصنيف ٠‏ وقد بذلت 
محاولات كثيرة لتصنيف البشر تبعا لأنماط بدئية ومزاجية » وقامت 
محاولات أخرى لتصنيف الأابعاد الأساسية للشخصية الانسانية الى الذكاء 
والانبساط والعصابية والذهائنية (انظر الفصل الحادى عثر) » يمكن 
تصنيف البشر على أساس مراكزهم أو مواقعهم على كل منها ٠‏ ولا تخفى 
العلاقة الوثيقة بين التصنيف والوصف ٠‏ 


ثانيا ‏ التقسير 244095هدام:8 


بعد وصف أنواع السلوك المختلفة وتصنيفها » وهسذه خطوة أولى 
أساسية » يكون هدف علم النفس تفظير الظواهر وجمع الوقائع وتكوين 
الحقائق والمبادىء العامة التى يمكن فهم السلؤك على ضوئها فهما جيدا» 
تساعدنا على فهم أنفسنا وسلوك الآخرين ٠‏ مثال ذلك فهم العوامل التى 
تيسر التعلم الجيد بطريقة اقتصادية وتفسيرها » وكذا محاولةاتفسير 
الانحراف والعلل الاجتماعية كالاجرام.وانمراف الأحداث والطلاق »؛ 
والاجابة عن الأسئلة : لماذا ترتفِتم معدلات القلق فى العصر الحديث ؟ 
وما هى العوامل التى رفعت من معدلات الاكتكاب فى العقدين الآخيرين 
من هذا القرن ؟ وهذه الخطوة جامعة لكل من فهم السلوك وتفسيره ٠‏ 


والتفسير المعقول يدعى فرضا 5أوعطاهم18192 » والفرض تفسير محتمل 
للظاهرة موضوغ الدراسة » ولذا فانه فى حاجة الى أن تختبر صحته ٠‏ 


ل #6 لس 





وفيما يلى مثال لفرض : «ان الالتحاق بدور الحضائة يرفع من المحصول 
اللغوى للطفل» (انظر ص 48) ٠‏ 

ثالثا ‏ التذبوٌ 5موأك01ع:2 

يؤدى التفسير الى امكان التنبؤ الدقيق بالسلوك ؛ مثل التنيسقؤ 
باتساع انسان العين أو انقباضه بزيادة شدة التنبيه الضوثى الواقع عليه 
أو انقاصه » أو التنبؤ بان شخصا ما سيحالفه النجاح اذا امتهن مهنة 
التدريس؛والتى دلت الاختبارات النفسية على أنه يحوز القدرات والسمات 
اللازمة للنجاح فيها » وكذلك التنبؤٌ الذى يتوقع علاقة بين نوع التربية فى 
الطفسولة والشخصية فى الكبر '(التربية المسارمة تؤدى الى الاضطراب 
النفسى) ٠‏ وعند التنبؤ بالسلوك فلابد من التعرف الى العلاقات الاساسية 
بين المنبهات والاستجابات » وكلما تنوعت المنديات أانخففت دقة 
التنبؤات ٠‏ 

رابعا ب الفسسط أماده©) 

يحاول عالم النفس التنبؤ بالساوك على ضوء الظروف المعددة التى 
تسبقه ٠‏ أما فيما يختص بضبط السلوك أو التحكم فيه فان عالم النفس 
يروم تعديل السلوك الذى يحتاج الى تعديل ٠‏ كتعديل سلوك المريض 
النفسى بعلاجه » وضبط (تعديل) سلوك المراهق الذى يداب على قضم 
أظافره » وكالوالكد يحاول ضبط ملوك ولده » باثابته اذا قام بفعل 
حسن » وتهديده بالعقاب أذا اقترف فعلا قبيحا ٠‏ ان التوصل الى ضبط 
السلوك والتحكم فيه يعنى أن عالم النفس قد فهم الشروط المهمة التى 
يحدث فى ظلها هذا السلوك ٠‏ 

بعض المصادر التى تساعه على دقة التنيؤ والشبط 

لابد للمتخصص فى علم النفس وهو يحاول التنبؤٌ بسلوك معين 
وضبطه 0 أن ببدرس مختلف الجوائب لدى الشخص الذى صدار عنه ذلك 
السلوك » وهذه الجوائب هى : 

٠ المئبهات البيئية التى قد ثسبب السلوك‎ ١ 
٠ الدوافع البيولوجية والاجتماعية للسلوك‎ 
٠ دراك الفرد لبيثته‎ 
٠ التعلم وتغيير الفرد سلوكه كى يناسب مطالب البيئة الجديدة‎ 
٠ تذكر الحوادث السابقة ومدى تأثيره فى ادراك الموقف‎  ه‎ 


بيجا جد العم 


سس ااا 





1 - ططريقة الفره فى التفكبر وحل المثكلات ٠‏ 


والأهداف الأربعة لعلم النفس : الوصف والتفسير والتنبؤ والضبط 
متداخلة متفاعلة » والعلاقة بينها جد وثيقة » وهى سياق لعملية واحدة 
متكاملة » تمثل مجتمعة أهداف علم النفس »؛ وهذه الاهداف يشترك فيها 

5 علاقة علم النفس بغيرة من العلوم 

يدرس علم النفس السلوك الصادر عن الكائنات العضوية كما قدمنا » 
والانسان أهم الكائنات العضوية التى نهتم بدراسة السلوك لديها » هذا 
الانسان لايعيش فى فراغ»بل ان له جسما له .حدود معينة »2 ولهذا الجسم 
كذلك تركيب ووظائف وعمليات محددة)»هى البيثة الدااخلية٠‏ ومن ثاحية 
أخرى فان هذا الانسان يعيش فى بيكة خارجية أهم عناصرها المجتميع ٠‏ 
وما المجتدع وَجْس الاضسان.» أو الدوامل الاجتماقية والعوامل البيولوجيةة 
ال شروط السلوك الانسائى ومحددائه ٠‏ وبعبارة أعم » فان ما يصدر عن 
الكاقق الضوى. (الأنسبان هذا) «من سلوك. انما ققددة عوامل سبكولوهية 
وبيولوجية واجتماعية ٠‏ 


خذ على ذلك مثالا كالانفعال : القلق أو الخوف أو الغضب » فان لكل 
منها جوائب فيزيولوجية داخلية (كارتفاع ضغط الدم) » وجوانب 
سيكولوجية شعورية (لكل انفعال مشاعر مصاحبة له) ؛ وجوائب اجتماعية 
(نوع من اللغة أو التعبير عن الفرد ومن معه) ٠‏ 00 

ولكن هناك علوما أخرى تعلن أنها تدرس السلوك البشرى » كعبلم 
الاجتماع ووظائف الاعضاء والأنئروبولوجيا (علم الانسان) والاقتصاد 
والوراثة وغيرها ٠‏ فالتداخل كبير ولكن التفرقة واجبة » وهى فى الوقت 
ذاته ممكنة ٠‏ 


ويحدد شكل  ١(‏ ؛) مجموعتين كبيرتين من موضوعات الدراسة ٠‏ 
ونجد على يمين هذا الشكل عينة من العلوم الاجتماعية : التاريخ وعلم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا والاقتصاد والقياس الاجتماعى وغيرها ٠‏ ونجد 
على يسار الشكل ذاته عينة من العلوم البيولوجية (علوم الآاحياء) التى 
تدرس الكائنات الحية وكيف تنمو وتتكائر وتقوم بالعمليات الحيوية 
اللازمة لاستمرار وجودها » ومن هذه العلوم : الوراثة وعلم وظائف 
الأعضاء وعلم الأعصاب(ويدرس المخ والجهاز العصبى : التركيب والوظيفة 
والأمراض وعلاجها) والتشريح والكيمياء الحيوية وعلم الآدوية وغيرها ٠‏ 


آث #6 لس 





وموقف علم النفس هنا يشبه لاعب السيرك الذى يباعد بين رجابه 
بمهارة ليمتطى صهوة جوادين » أو كرجل يجلس بين مقعدين ٠‏ فمن 
الواضح آذن أن علم النفس يشاطر كلا المجموعتين من العلوم ويقاسمهما 
اهتماماتهما ٠‏ ويترتب على ذلك أن يصبح علم النفس علما بيولوجيا 
اجتماعيا 8105021 . 


ونلاحظ أن علم وظائف الأعضاء علم بيولوجى 0 وأن ضََ الااجتماع 
علم اجتماعى » ولا يتقابل هذان العلمان ولا بقية تخصصات المجموعتين 
المأكورتين فى شكل ١(‏ . ؛) فيما عدا ارتباطهما من خلال مضمون 
سيكولوجى معين أو نظرية سيكولوجية ٠‏ تلك هى أهمية علم النفس ٠‏ 


لسسع سه شه 


الوراثة 
التاريخ 0 1 
علم الالجتماع علم وظائف الأعضاء 
الآنثروبولوجيا اعلم النفس علم التشريح 
ايت الكيمياء الحيوية 
القياس الاجتماعى علم الادوية 
ال ٠ ..٠‏ الخ ... 
١ ١‏ 
ام كية : البيو جية 


شكل  ١(‏ ؛) : مركز علم النفس بوصفه همزة الوصل بين العلوم 
الكحتمافية والسيولوتجية 


ان علم النفس وحده يقوم بمحاولة ربط هاتين المجموعتين المتغايرتين 
والمختلفتين من العلوم والتخصصات معا ويتوسط بينهما ٠‏ ويقع على 
عاتق علماء النفس أن ينظروا الى الانسان على أنه كل » وأن ينظرو! كذلك 
بعين الاعتبار الى كل من طبيعته البيولوجية والسياق الأجتماعى الذى 


ويتجلى أثر علمى الاجتماع وبعض فروع علم الاحياء فى دراسة 
مهمة كسيكولوجية الشخصية»فان للشخصية الانسائية محددات بيولوجية 
وأخرى الجتماعية ٠أما‏ المحددات أو انعوامل البيولوجية فهى خاصة بالكدد 
الصماء (وهى غدد تصب افرازاتها مباشرة فى الدم بكميات صغيرة ولكنها 
مهمة) والمخ والجهاز العصبى » اذ يؤثر الأخير فى كثير من استجابات 
الانسان : شدتها ونوعها ودوامها » وكذلك علم الوراثة (كثقير من 
الاضطرابات لها أساس وراثى) وعلم الأجئة (حالة الأم أثناء الحمل تؤثر 
فى الجنين) ٠‏ أما المحددات الاجتماعية للشخصية الانئسانية أو العوامل 


96 له 





المؤثرة فى تكوينها فهى الأسرة والمدرسة وجماعة الاصدقاء والمجتمع بأسره 
بمعاييره وقيمه ونظمه ٠‏ ومن هنا فاننا نقول : ان للشخصية الانسانية 
أساسا اجتماعيا وبيولوجيا ٠‏ ولذلك فان دراسة هاتين المجموعتين دن 
العاوم أمر مهم بالنسبة للمتخصصين فى علم النفس » اذ انهما أقرب العلوم 
اليه وأهمها بالنسبة له » مع ملاحظة أن لعلم النفس مجالات متعددة ٠‏ 


٠‏ مجالات علم النفس وفروعه 


يدرس علم النفس سلوك الكاكئنات العضوية كما ذكرنا 4 ولبتسع هذا 1 
التعريف ليشمل أنواعا من السلوك عديدة » وى حالات ومواقف متنوعة» 
فثمة سلوك للحيوان وللانسان »؛ للصغير والكبير » المريض والسليم » 
فى المدرسة والمصنع والمجتمع وغير ذلك من الميادين ٠‏ ولمقابلة 
هذا التنوع » وبتقدم علم النفس اصطلح على تحديد ميادين.أو فروع 
أو مجالات للتخصص يقوم بها علماء النفس كل حسب تخصصه ٠‏ وهناك 
الأن ما يقرب من مائة تخصص فى علم النئفس 0 وهناك مجالات جديدة 


ويقسم علماء النفس فروعه أو ميادين الدراسة فيه الى قسمين : 
النظرى والتطبيقى. أما الفروع النظرية (وهدفها المعرفة من أجل المعرفة) 
وتمهدى كذلك بالدراسات الآأساسية 82916 ,آقاهعم ددن » فتخخص 
باكتشاف القوائين التى تحكم السلوك » وصوغ المبادى”ء التى يمكن تفسير 
السثوك على هديها ٠‏ وتهدف الميادين التطبيقية [6هزامهِك الى استخدام . 
المبادىء وتطبيق القوانين التى وصل اليها علماء النفس من المختصين 
'بالدراسات الآساسية » لتحسين نوعية الحياة وحل مشكلات المجتمع»وذلك 
بالتطبيق على مواقف خاصة ومشكلات عملية كالمرض النفسى أو الكشف 
عن الجريمة مثلا ٠‏ فهم يهتمون اذن بالتطبيقات العملية المباشرة لنتائج 
دراساتهم ٠‏ 


وهذه القسمة الى نظرى وتطبيقى ‏ فى بعض الحالات ‏ قسمة تحكمية 
قابلة للجدال وغير نهائية » فمثلا يمكن أن يهتم عالم النفس بجوائب 
نخلرية وعملية فى الوقت ذاته . كما أن الخط الفادلى بين النظرى 
والتطبيقى أنحيانا ما لا يكون محددا » مثال ذلك المتخصص فق علم النفس 
الاكلينيكى » فقد يكون ممارسا فعلذ لعمليتى التشخيص والعلاج » على 
حين يمكن أن يهتم آخر بالبحوث على الأآدواث المسهمة فى التشخيص دون 
أن يكون ممارسا ٠‏ 


00007 





وعلى أى حال فان علماء النفس ء عند ممارستهم لعمليم يتوزعون : 


على مجالات ثلاثة هى : 
١-التدريس ٠‏ ؟ البحوث ٠ ٠‏ ' التطبيق ٠‏ 

ومن الندرة بمكان أن يعمل عالم النفس ويحثل بمجال واحد فقط » 
وأحيانا ما تكون له الوذلائف الثلاث معا ٠‏ 


ويورد «ستاب » فولشر» عام ١941‏ مجالات التخصص لاعفساء 
الرابطة النفسية الأمريكية 8هلهُ »؛ والتى تضم الآن ما يريو على 
.٠٠ر١٠‏ عشو من مختلف بقاع العالم (انظر جدول ٠)١-1١‏ 


.جدول 1١)‏ ا (١‏ : : النسبة المكوية لأعضاء الرابطة النفسية الأمريكية 
0 على درجة الدكتوراه فى علمالنفس ومجال التخصص الأساسى لهم 








| مج معالاك» عم النفين > ١‏ | الشية الثوية 
التجريبى والفززن لوم 7 ولوجى لاق ارة 
انمو والشخصية والاجتماعى ا كر١٠‏ 
الاكليديكى والارشادى والدرسى ا قر.” 
الهندسى والصناعى والتنظليمى عر 
التربس سوق ره 
مجسالات أالخسرى ْ هر١٠١‏ 





كما يبين جدول -١(‏ ؟) أماكن عملهم (المرجع نفسه) ٠‏ 
.جدول ١)‏ -7) : النسدة المئوية الأعضاء ا صلين على درجة : الدكتور اه ف 


علم النفس وأماكن عملهم الرئيسية 








أماكن العمسل النسبة المثوية 

اأخاديمية (.جامعات 2( مدارس طبية 4 كليات) اركة 
المدارس والانظضهسة المدرسية ار 
العيادات 2( المستشفيات ( مراكز الصحة 

النئفسية » مراكسز الارشاد قر" 
عيسل شاص. لارة1ا 
المكومة ؛ المنذامات الدحثية » الضناعة شرل 
أماكن ألخسرى /ارء 





سه #98 لم 





ومما يشهد على زيادة تشعب مجالات علم النفس أن الرابطة النفسية 
الأمريكية أصبحت فى عام 155١‏ تضم 46 قسما 21115103 (انظر جدول 





.)#”-١ 
أقسام الرابطة النفسية الامريكية‎ : )-1١( جدول‎ 
أقسام الرابطمة‎ 

١‏ د علم النفس العام 4" - تاريخ علم النفس 
* ل تدريس علم النفس 0 ميكولوجية المجتمع 
ل علم النفس التجريبى 5 - علم العقاقير النفسية 
4 التقييم والقياس والاحصاء - العلاج النفسى 
0ه - الفيزيولوجى وال مقارن 8 - التنويم الصناعى السيكولوجى 
5 - النهيو 9 - علم النفس الانسانى 
0 - الشخصية والاجتماعى ٠‏ - التاخر العقلى واعاقات النمو 
4 - الدراسة السيكولوجية للقضايا |0" .. السكان وعلم النفس البيثى 

الاجتماعية 0 سيكولوجية المرأة 
4 - علم النفس والفنون #م ‏ القضايا الديئية 
٠‏ - علم النفس الاكلينيكى 4 - خدمات الطفولة والشباب 
ا الاستكارن والأسرة 
- الصناعى والتنظيمى 0 - سيكولوجية الصحة 
٠‏ التريوى 2 التحليل النفسى 
١1‏ علم نفس المدرسة علم نفس اللأاعصاب الاكلينيكى 
0س الارشادى ا 2 علم النفس والقانون 
5 علماء النفس فى الخدمة العامة ل علم النفس ف الممارسة 
7 العسكرى الخصوصية 
"ع تمق الر اقنديق:ن الشيتدوكة ٠‏ علم نفس الآسرة 
ك6 - التجريبى التطبيقى والهندسى | 4١‏ - الدراسة النفسية للجنسية المثلية 
٠‏ - التاهيلى ؟؛ - قضايا الأقليات العرقية 
١‏ - علم نفس المستهلك 49 سيكولووجية الاتصال 
- النظرى والفلسفى :؛ - علم نفس الرياضة والتمرين 
9 التحليل التجريبى للسلوك ه: ‏ سيكولوجية السلام 


ونعرض فيما يلى لآأهم مجالات علم النفس وفروعه ٠‏ 


١‏ علم النفس العام 


يشتمل على المبادىء الآساسية لكل ميادين علم النفس » ويهدف الى 
اكتشاف القوانين العامة التى تحكم سلوك الانسان الراشد السوى » تاركا 
الجوانب والحالات الخاصة لبقية الفروع 5 فهو 6 يدرس الادراك مثلا 4 
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فهو لا يهتم بالجوائب المرضية فيه فذلك اختصاص علم النفس المرضى . 
ويقسم بعض العلماء علم النفس العام أحيانا الى مجالات خاصة مثل : 
١‏ الاحساس والادراك ؛ ؟ - المشاعسر والانفعالات » © الدافعية 
والتوافق » ؛ ‏ العمليات العقلية العليا كالتذكر والتفكير والتعلم ٠‏ 

؟ -. علم نفس الحيوان 7ه015طعر5 امستمم 

يشمل مصطلح «الكائنات العضوية» كل الحيوانات بما فيها الانسان 
أو ما اصطلحنا على تسميته بالانسان والحيوان ٠‏ ويستخدم علماء النفس 
الحديث فى بحوثهم عددا من الحيوانات أهمها الفئران والقردة والحمام ٠‏ 
والحيوان هو المفحوص المففل فى الطب التجريبى » وذلك فى بحوث 
متنوعة مثل تأثير العقاقير الجديدة على المرض التجريبى «المستحدث» . 
عند الحيوان » كدراسة العلاقة بين التدخين والسرطان ٠‏ وفى علم نفس 
الحيوان يمكن أن نجرى على الحيوان ما يستحيل اجراؤه على الانسان؛ 
كاستئصال جزء من المخ لمعرفة وظيفة هذا الجزء المستاصل وتأثيره على 
السلوك ٠‏ ومعرفة عسلاقة الهرمونات الجنسية بالدافع الجنسى » كحقن 
الفارة بهرمون البرولاكتين وبيان أثر ذلك على سلوك الأمومة لديها ٠‏ 
ومن التجارب المثيرة لدى علماء نفس الحيوان تجارب التعلم بمتاهات 
وألغاز بسيطة خاصة ٠‏ واساس كل ذلك أن فهم الكائن الأابسط يؤدى غالبا 
الى فهم الكائن الأعقد والأكثر تركيبا وهو الانسان . 


“ ث علم النفس التجريبى زودامطعروط امامعستممع 

يذم هذا المجال علماء النفس الذين يستخدمون المناهج التجريبية 
لدرامة موضوعات محددة مثل : الاستجابة للمنبهات الحسية »؛ الادراك 
والتعلم والتذكر والاستجهابات الانفعالية » والدوافع (كالاجابة عن 
السو ال : كيف يصبح الناس مدفوعين للعسل ؟ هل الدافع الركيسى هو 
الجوع .أو الرشبة .فى النجاح فى الحياة) .».وتعمل: غلماء النفس التجريبى 
أيغنا مم الحيوادات ::.ووناولون احيبانا الوط مين التسلوك: الجيوانى 
» الانسانى » ويدرسون الحيوانات أحيانا أخرى بهدف مقارئة سلوك مختلف 
الانواع (وهذا هو علم النفس المقارن) ٠‏ ويهتم علماء النفس التجريبى 
بتطوير مناهج دقيقة للقياس والضبط هو 


ويجب أن نلاحظ أن مصطلح «تجريبى» هنا ليس قاصرا على علم 


النفس التجريبى » لأن علماء النفس فى مجالات التخصص الأخرى يجرون 
أيذا تجارب كل فى دائرة اختصاصه ٠‏ 





4 د علم النفس الفيزيولوجى «موامتاءر لمعنوهاه ورم 

يهتم هذا الفرع بدراسة الأاسس الفيزيولوجية الجسمية للسلوك 
ومحدداته » ويبحث العلاقة بين العمليات البيولوجية والساوك » فيدرس 
وظاكف الجهاز العصبى والغدد الصماء التى تؤثر فى السلوك والشعور 
وغيره » والحواس : تركيبها ووظائفها ٠‏ وحيث ان قسما هاما من دوافع 
السلوك بيولوجى ؛ لذا فهو يدرس الأساس الفيزيولوجى لثل هذه 
الدوا'فع كالجوع والعطش والجنس وغيرها ٠‏ ومن موضوعاته كذلك فحص 
تأثير العقاقير والمخدرات على السلوك » والتنبيه الكهربى والكيميائى 
للمخ » ومناطق المخ التى تتحكم فى وظيفة عقلية معينة كالحديث أو الذاكرة 
مثلا ٠‏ ويستخدم علم النفس الفيزيولوجى التجريبى الجراحة لاستكصال 
آأجزاء من نسيج مخ الحيوان لبيان مدى تأثيرها على السلوك ٠‏ 

ويسمى علماء النفس الفيزيولوجى كذكك علماء نفس ألاعصاب 
15 مه ]زةم 12161120 ٠‏ ويندرج فى اطار علم النفس الفيزيولوجى مجالان 
متكاملان للبحوث وهما : 

1 ) العلوم العصبية 261052160566 ويختص بالعلاقة بين وظائف 
المخ والسلوك ٠‏ 

ب ) علم العقاقير النفسية /إوهاوءةصضمعةطامهطعئزو ويدرس علاقة 
العقاقير بالسلوك ٠‏ ونقصد العقاقير ذأت الآثار النفسية ‏ عجسناءومطووط 
كالعقاقير المهدئة والمنشطة والمسكنة والمفرحة والمنومة والمهلوسة وغيرها . 

6ت عملم النفس المقارن “رووامطعة*1 عأ لميدرد00)» 

يهدف هذا الفرع الى المقارنة بين السلوك الصادر عن الأنواع الحيوانية 
المختلفة (متضمنة الانسان ) »فيقارن بين سلوك الانسان وبقية الحيوانات»؛ 
وبين الائمان الصغير والكبير » والمتحخير واليدائى ؛ السوى وغير السوى ٠‏ 

ولقد أصبح للمقارنة بين مختلف الحضارات ‏ فى العقود الأخيرة ‏ 
أعمية كبيرة:» كالمقارئة بين مجتمعين أو أكثر فى جانب أو آخر من الجوائب * 
الآثية : الذكاء » الوظائف العقلية » أساليب التنشئة » الصحة النفسية » 
الشخصية ٠‏ وتبلور ذلك مؤخرا تحت أسم : علم النفس الحذارى المقارن 
لاعن امطع وو [مزدذ أن وده ٠‏ 

5 ب علم النقص القارق «موامطء.م امإع سقط 

يدرس الفروق بين الأذر'د والجماعات والسلالات فى السلوك والذكاء 


10 هم 





والاستعدادات والشخصية 4 وأسباب هذه الفروق 2 وأثر الوراثة والبيكة 
3 فيها ٠‏ ووسيلة الدر اسة هنا عسى الاختبارات النفسية المختلفة )» والتى برجمع 
امتخدامها بهذا الغرض الى سار ق رائسس جولتون» فى انجلترا عام 
مما ) ثم تطورت هذة الاختبارات تطورا كبيرا فى أمريكا حتى وصلت 
الى قمتها فى الحربين العالميتين ٠‏ 


لاا - علم نفس الذثمو ووه امطعبروط لمأمعسرماء؟ع12 

ويذوين مواعل النشق الاستافن :امن فيل امراك السو سين 
الشيخوخة »؛ مارا بمراحل الرضاعة والطفولة 00 والرشد » 0 
الخصائص السيكولوجية لكل منها ؛ والعوامل المؤثرة فى النمو » والآثر 
النسبى للوراثة والبيئة فى نمو القدرات والشخصية (وبخاصة فى مرحلة 
الطفولة) ٠‏ 


وقد يتركز الاهتمام فى هذا المجال حول نمو قدرة أو سمة أو خاصية 
معينة » عبر فترة عمرية محددة » كالنمو اللغوى أو المعرفى أو الجسمى 
أو الاجتماعى أو الانفعالى ٠‏ 


ومناهج هذا الفرع اما طولية 81دزلدةنههه.1 (تتبع الأشخاص ذاتهم 
عبر فترة زمئية محددة كدراسة النمو الاجتساعى) أو مستعرضة 
[قهصمناءع 6055-5 (كدراسة النمو اللغوى فى الشهور السنة الآولى مثلا 
بملا.حظلة مجموعات من الأطفال ف الشهر الأول من عمرهم »؛ ومجموعة 
أخرى فى الشهر الثانى ٠٠٠‏ وهكذا) ٠‏ 

ونظرا لزيادة معدلات الاعمار (بحيث وصلت فى بعض البلاد المتقدمة 
الى 81 عاما) فقد زادت تسبة كبار السن فى كل مجتمعات العالم بالنسبة 
الى العقود الماضية » فأصبح علم الشيخوخة 061080108 مجالا مهما 
من مجالات علم نفس النمو ؛ يهكم بالدراسة العلمية للتقدم فى العمر ٠‏ 

6 . علم النفس الاجتماعى ‏ بهاو روط لدعدة 

يختص بدراسة تأثير الجماعة على سلوك الآفراد » وكذلك دراسة 
سلوك الفرد فى الجماعة » والعلاقات .بين الجماعات بعضها وبعض » 
وبدرد ن #ذلك التنشكة الاجتماعية وأساليدها 2 وكديذياء تكون آراء الجماعة 
واتجاهاتها » والرأى العام والاعلام » كما يدرس تأكير ا لحضارة 7 
الوك » وسلوك الجماهير والجماعات المخثلفة »؛ والمشكلات التى تنث 
عن تجبارع .رغيات الأقرة والجماقات: #الحتراء .القومن بوالمتميرى الذى 


بت 1١‏ سا 





ينتج عنه مشكلات مثل التعصب والصراع الطبقى والطائفى والعدوان » 
كل ذلك بمنظور سيكولوجى ٠‏ 


هب علم نفس الشخصية ‏ رو ذ!مطعرو باللمسموسط 


يدرس الفروق الفردية بين الناس فى سمات الشخصية وابعادها » وطرق 
تصنيف الأفراد » كما يوثم بدراسة تركيب الشخصية ومحدداتها وصضرق 
قياسها ٠‏ 


٠‏ علم نفس الشواذ 'وعهامطعي:5 امسممدطف 


يختص علم نفس الشواذ (غير العاديين) أو علم النفس المرغى بدراسة 
الأحوال التى يبتعد فيها الراشه عن السواء » مثل الاضطرابات النفسية 
(العصاب) والأمراض العقلية (الذهان) وتسمى الأخيرة خطا بالجنون » 
وهو مصطلح قانونى وليس طبيا ولا سيكولوجيا ولا انسانيا » وكذلك 
الضعف العثلى والمشكلات السلوكية ٠‏ يدرس أسباب هذه الانحرافات » 
والعوامل المؤثرة فيها » بهدف وضع خطة لعلاجها والوقاية منها ٠‏ وهذا 
الفرع لا ينتمى الى الدراسة الطدية » ويجب أن نميزه عن «الطب النفسى» 
#7أةتطهرة2 وهو تخصص طبى يهتم بتشخيص الاضارابات السيكولوجية 
وسوع التوافق وعلاجها بطرق عدة أهمها العقافير ٠‏ 


١‏ 2 علم النفس الاكلينيكى ‏ زومامطعرة8 لمعنسناته 


علم النفس الاكلينيكى هو علم تفس الشواذ التطبيقى ٠‏ وهو يطبق 
قدت والمباد ىء التى توصل ألييا الباحثون فى فى الفروع الأساسية » على 
تشخيص المث كلات السلوكية والانفعالية والاضطرابات النفسية والآأمر اضص 
العقلية وكذلك علاجها » واجراء البحوث المتعلقة بالسلوك الشاد ٠‏ 


ودام تقدد م الخدمة ألهكا. شدكية لد سخيص.ى ا حديكا 0 في اطار 
«الفريق ااسبكياترى » نطوم عتضونطمو2 الذى يتكون من الطبيب النقفسى 
واخصائى عام النفس وان خصائى الك اجتماعى م وأاة قياس اكد الومعى 5د. مدلة 
مهمة فى يد اخصائى علم النفس الاكلينيكقى » فان قياس الذكاء والقدرات 
وأبعاد الشخصية تفيد كثيرا فى تشخيص حالة المريض ؛ وفى بيان سدى 
التحسن الذى يمكن أن يحققه علاجه ٠‏ 


واماكن عمل علماء النفس الاكلينيكى يمكن أن تكسون فى الستشفيات 


الدثلية (وكذلك العامة) » وعيادات الصحة الئفسية 2 ومؤسسات الضعف 
العقلى ع( ومحاكم الأحهداث » والسجمون 3 والكليات الطبيسة ٠.‏ ويمكنهم 


4 





أيضا أن يمارسوا عملهم فى عيادات خاصة » ويكون ذلك غالبا بالاشتراك مع 
متخصصين من مهن أخرى وبخاصة الحلب النفى ٠‏ ويعمل أكبر عدد من 
علماء النفس الأمريكيين فى هذا التخصص (حوالى #٠‏ من الحاصلين 
على الدكتورأه) ٠‏ 
- علم النفس الارشادى ‏ نزوهامطعءووظ وستاءمسسمه 

يهدف الى مساعدة الأسوياء الذين يواجهون مشكلات توافقية هينة 
نتيجة لتعرضهم لمواقف عصيبة » ولكنهم لا يعدون مرفى أو مضطربين 
بالمعنى الدقيق للمصطاح » بل يخثى أن يقعوا فريسة الاضطراب اذا تركوا 
دون مساعدة أو ارشاد ٠‏ وهذه المواقف العصيبة قد تكون .خاصة بالعمل أو 
التعليم أو التوافق الجنمى والزواج أو الحياة الاسرية أو العلاقات الشخصية 
مع غيرهم ٠‏ والهدف هنا وقاثى أكثر منه علاجى فى معظم الحالات . 


ويعمل فى علم النفس الأكلينيكى وعّلم النفس الارشادى معا (وهناك 
تداخل بينهما الى حد معمين) حوالى 06 من مجموع علماء النفس 
الأمريكيين ٠‏ 

١١‏ . علم نفس الصحة «ع0لوطءرو! طالدء5 

علم فين العيقية او سيكرا وج الصحةا قتاع خمينك ان فتروع عل 
النفس » ويعرف بأنه الاستخدام الاكلينيكى للطرق الفنية المشتقة من 
التحليل التجريبى للسلوك بهدف التقييم والوقاية والعلاج لكل من الأمراضش 
العضوية أو خلل الوظائف الفيزيولوجية ٠‏ كما يهتم باجراء البحوث التى 
تضيف الى التحليل الوظيفى للسلوك المرتبط بالاضطرابات العضوية 
ومشكلات الرعاية الصحية وكذلك الفهم المناسب لها ٠‏ ومن هنا فان علم 
نفس الصحة يطبق المعارف والمناهج المشئقة من كل مجالات علم النفس 
على موضوع الصحة الجسمية والنفسية » بهدف الارتفاء بهما والمحافظة 
عليهما » والوقاية من كل أشكال الاضطرابات النفسية والعضوية » هذا 
فضِلا عن قياسها وعلاجها » حيث تعد العوامل النفسية مؤثرة فيها » كما 
بمكن أن تستخدم لشفاء آلام الفرد أو خلل وظائفه ٠‏ 

4 .. علم النفس التربوى «ومامطرو8 لمدماقعسلظ 

تفعض السيلية السليمية قلق شنو المكتفابت والحقائق القن موصي 
اليها العلماء فى علم نفس النمو وعلم النفس الاكلينيكى وسيكولوجية التعلم 
والدافعية بهدف رفع كفاءتها » وحل المشكلات التى تنجم فى ميدان التعليم 
اللدرسى ٠‏ ويجرى التجارب على المناهج الدراسية لمعرفة أفضلها ٠‏ 
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والشروط الأساسية لعملية التعلم موضموع ميم للدراسة فى هذا الفرع » كما 
ييثم بشحص دسرق التدريس »؛ ومشكلات الطلاب ٠‏ ويستخهم القياس 
السيكولوجى بتومع كذلك فيه ٠‏ 


6 .. كلم الئنس الصناعى «وعهاسطعوو2 لدتؤمدلها 

يلبق مبادىء علم النفس فى مجال الصناعة لحل المشكلات المتعلقة 
بالعمل » بهدف رفع الدفاءة الانتاجية للعامل » وزيادة سعادته ٠.‏ ويدرس 
موث وعات مهمة مثل : التوجيه المهنى » والاختيار المهنى » والتدريب ‏ 
اكيثى » والتأهبل المهنى » وتحليل العمل » وأسباب الحوادث وطصرق 
تجدبها » والأمن الصناعي » ومشكلات العلاقات الانسانية بالمصنم » 
والروح المعدوية 0 


ومن أهم مجالاته الهندسة البشرية وماعءمعم2 صعصدة1 أو علم 
النفس الهندسى » ويدرس العلاقة بين الانسان والآلة » وذلك بهدف تحسين 
هذ العائقة » وتصميم الآلات التقليل من عنصر الخطأ الانسانى » وتحسين 
اروف العمل » والبيئة الفيزيقية له » وموقعه وأدواته » وذلك حثيى 
يرتفع الانتاج والزداد سحادة العامل ٠‏ ولسعى هذا الفرع الكن عللم النفس 
الصناعى والتذظيميى [24008تتهمج07 ٠‏ 


5 - علم النقس الجنائى «ومامطعوظ لدمتسنت 

يطبق مبادىء علم النفس فى ميدان الجريمة : الدوافع اليها واسبابها 
2 علاءجها ووسائل الوقاية منها 4 مم بعث أفضل طرق تأعيل أاجرم أو 
ادسلا.عه أو عقابه » بهدف تقليل نسبة الجريمة ٠‏ 


1# سه عملم النفس التهاري ‏ يي امطعي5 امتمعسسمة 
يدرس الدوافم التي نع الم تباك الى شراء السلعة » ويقيس الاتجاه 


حو هذه الم'هة ؛ وكيف باثر اليائم ف المثترى » واختيار البائعين )» 


وتذاك سيكولوجية الاعلان الجيد ء وأفضل طرق تاثيره على ااستهلكين ٠‏ 


4 - كلم النفس, الهربى ‏ يمامن كرد رمدافلفق؟ 

يدايق هذا الفرع المبادىء والقوانين التى تم التوصل اليها فى سسائر 
ذروع علم النفس على المجال العسكرى ؛ ويقوم بعمليات وضع الجندى 
والشابط المناسب ق المكان المناسب » وتدريبهم على القيام بمهامهم بأكفا 
د.يرة وق أقعير وقت بالاستفادة من مبادىء التعلم » ويهتم كذلك بدراب” 
وسائل رفع الروح المعنوية » والتصدى لدعاية العدو » وسيكولوجية القيادة 


لاا نس 





والحرب النفسية » ويهمه كذلك أن يدرس علاج المصابين بعصاب الحرب 
كأؤهانات 1887 وتوجيه العائدين من ميدان القتال الى عمل يناسبهم فى 
العياة اللدكية:: 


علم نفس الفضاء #«هوامطعووع عموم5 

ديدف هذا الفرع الحديث الى اختيار رواد الففساء عن طريق 
الختبارات والمقابلات النئسية » ووضع البرامج التدريبية لهم » واعدادهم 
لمجابهة ظروف عملهم غير المالوفة وطى الدوران حول الغضاء ٠‏ كما يهدم 
بفحص التغيرات الناتجة عن طبيعة عملهم » وتوافقهم بعد عودتهم . 


ويشترك علماء النفس الهندسى فى تطوير كبسولات الفضاء بحيث يمكن 
لرواد الغضاء أن يعيشوا فيها ويقومون بوخلائفهم بكفاءة داخلها ٠‏ 


٠٠‏ علم النفس الديئى ‏ رودامطرو لمععسدم اسع 

يدرس مثشكلات الضوضاء ه275 » والتلوث همان1اه12 بالنسبة 
للماء والهواء والتربة » كما يهتم بدراسة الازهمام الزائد » والتصميم 
المثالى لأماكن العمل والحياة » كل ذلك من الناحية السيكولوجية ٠‏ ويعتمدٍ 
هذا التخصص الحديث على كل من علم النفس الاجتماعى وعلم النفس 
الهندسى ٠‏ 

١‏ ل مجالات احدث 

بالاضافة الى الميادين والفروع السابق ذكرها منذ قليل فقد ظهرت فى 
الأونة الأسخيرة تخصصات أخرى تعد مجالات تطبيقية وفرصا جديدة للعمل 
بالنسبة الى علماء النفس » وأهمها ثلاث كما يلى : 


أ ) غلم النفس امشرعى #جو!وطءروظ عأقدهمه80 

يعمل المتخصد.ون فبه من خلال الأجهزة القانونية والقضائية 
ومؤسسات الاصلاح كالسجون » وذلك كالعمل مستشارا لأقسام البوليس 
والضباط المكلفين بمراقبة المخنبين المطئق سراحهم على سبيل التجربة ؛ 
وذلك بهدف زيادة فهمهيهم للمشكلات الانسانئية من النوع الذى يتحتم 
عليهم التعامل ممه ٠‏ وكذلك العمل مع نزلاء السجون وعائلاتهم ) 
والمشاركة فى القرارات التى تصدر بشآن شخص متهم » هل هو كفء من 
الناحية العقلية ليواجه المحاكمة » وما مدى مسئوليته عن أفعاله ؟ هذا 
فضلا عن اعداد التقارير النفسية التى تساعد القضاة فى الحكم على 
المتهمسين ٠‏ 





نب ) علوم الحاسب عن1مك5 "نانامرصه0) 

يضع علماء النفس فى هذا المجال خطة لتحليل البيانات للتجارب 
الضخمة ذات النطاق. الواسع » وكذلك مختلف أنواع المسح 2ز06د8 التى 
تتطلب حسابات معقدة لا يمكن انجازها الا عن طريق الحاسب فقط . 


ج ) الذكاء الصناعي ع»ءهعوتلاءعنسة تاقث 


يهدف هذا الميدان الفرعى الجديد الى تطوير الآلات الحاسية والانسان 
الآأنى 20504 », والتى يمكن أن تنجز الأعمال العقلية التى تعد خاصة 
للفكر الانسانى ومميزة له ٠‏ 


8 - اخصائى علم النفس والطبيب التقبى والمطل التقنى 


يخلط كثيرون بين هسذه التخصصات الثلاثة » من أجل ذلك ووجبت 
التفرقة بينها ٠‏ ومن أهم أسباب الخنط بين هؤلاء المتخصصين أنهم يمكن 
أن يعملوا فى مؤسسة واحدة كالمستشفى أو مراكز الصحة النفسية » ويقومون 
بمهام واحدة ؛ ويتعاملون مع المرضى أو المضطربين أنفسهم ٠‏ ولكن أهم 
ما يفرق بينهم نوع التدريب الذى تلقوه ٠‏ ونفرق بينهم فيما يلى : 


أخصائى علم النفس :6ؤأه10مطع259 حاصل على دكتوراه الفلسفة 
8218600 تخصص علم نفس (من كليات الآداب غالبا) ٠‏ ويمكن أن يكون 
متخصصا قَّ مجال أو آشر من الممحالات أو الفروع التى وضحناها منذ 
قليل » ويمارس عمله فى واحد أو آآخر من ميادين : التدريس”*» البخوت » 
المعارسة العماية (مستشفى »؛ مدرسة » اصلاحية ٠.٠‏ الخ) ©» وقد يجمع 
بين أكثر من ميدان ٠‏ ومتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه مختلفة 
دن بلد الى آخر » ويمكن أن تشمل هذه المتطلبات واحدا أو آخر مما يلى: 
رسالة » مقررات دراسية ؛ تدريب عملى لدد مسحددة (عام غالبا) اذا ما 
تطلب فرع التخصص ذلك ٠‏ ويقوم المتخصص فى علم النفس الاكلينيكى فى 
البلاد الغربية (كأمربكا ١٠نجلترا‏ مشاذ) بعمليات التشخيص والصلاج 
والسحوث ٠‏ وهو .حاصل فى هذه البلاد على درجة الدكتوراه وبخاصة اذا 
كان ممارسا للعلاج ٠‏ أما فى البلاد العربية فان العاملين فى المستشفيات 
النفسية غير حاصلين على الدكتوراه » وهم غالبا لا يمارسون العلاج بل 
الفحص والاسهام فى التشخيص فقط ٠‏ 


أما الطبيب النفسى 196او1ط297 فهو متخرج من كلية للطب » 
وحاصل على درجة دكتور فى الطب' 212 (الدكتوزاة) ٠‏ ويقوم الطبيب 
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النفسى باكتشاف الاضطرابسات النفسية والأامراض العقلية » وكذلك 
تشخيصها وعلاجها بالطرق النفسية والكيمياثية (العقاقير) وغيرها ٠‏ ولكن 
نلاحظا أنه فى البلاد العربية يكفى للطلبيب أن يحصل على الدبلوم أو 
الماجستير ليكون طبيبا نفسيا ٠‏ 


والمحلل النفسى 281056ة0طعزة1 يعالج الاضطرابات النفسية فى المقام 
الأول » ويتم هذا الأسلوب العلاجى تبعا لنظرية فرويد (أو غيره من 
المحللين النفسيين) فم الشخصية والعلاج ٠‏ وفى بداية نشاة حركة التحليل 
النفسى كان يسمح لعلماء النفس والأطياء بممارسة هذا النوع من العلاج » 
ولكن تعلم هذا الأسلوب العلاجئ وممارسته تقتصر ألآن أساسا على الأطباء 
النفسيين ٠‏ فيلتحقون ‏ بعد دراستهم للطب النفى ‏ بمعهد للتحليل 
النفمى » .حيث يخضعون هم أنفسهم للتحليل بادىء ذى بدء على يد محلل 
متمرس ٠‏ وهناك حوالى ٠١‏ : من الاطباء النفسيين الأمريكيين يعدون 


ملخص : دعريف علم النفس ومجالاته 


١‏ - تتكون كلمة علم النفس من مقطعين لهما أصل يونانى هما ؛: 
النفس أو العقل » والعلم أو البحث ٠‏ 

؟ ‏ يعرف علم النفس بانه العلم الذى يدرس سلوك الكائنات 
العضوية (الانسان والحيوان) ٠‏ 

السلوك هو مختلف أنواع الانشطة التى تصدر عن الانسسان 
والحيوان ٠‏ ْ | 

؛ ‏ للسلوك جانب قابل للملاحظة المباشرة » وآخر قابل للملاحظة 
عن طريق الاستبطان ٠‏ 

6 السلوك الكلى نشاط يصدر عن الانسان بأسره من حيث هو وحدة 
وكل ‏ أثناء تعامله مع بيئته » وهذا هو مجال اهتمام علم النفس ٠‏ 
*- السلوك الجزئى وصف للسلوك على مستوى الانشطة العصبية 
أو العضلية أو الخاصة بالغدد ٠٠٠‏ وهذا هو موضوع الفيزيولوجيا ٠‏ 

/ا ‏ يجب أن يتضمن أى نموذج للسلوك الحدود الثلاثة الآتية : 
المنبه » الاستجابة » الكائن العضوى ٠‏ 

6 - أهداف علم النفس ‏ ككل العلدوم ‏ هى : الوصف والتفسير 
والتنبؤ والضبط ٠‏ : 





4 يرتبط علم النفس ارتباطا وثيقا بالعلوم الاجتماعية والعلوم 


٠ البيولوجية‎ 


1 - تشعب علم النخفس الى مجالات وفروع متعددة : نظرية 


٠ عملية‎ 


-مطعلاوظ 10 لامناءهأه"ام1 ( 1983 ) لعدج!111 لهة ممعسمتل4 بممممللام 


١‏ - لابد من التفرقة بين أخصائى علم النفس والطبيب النة 
والمحلل النقسى ٠‏ 


مراجع الفصل الأول 


المعارف ‏ ط"ما. 

»؟ - أحمد محمد القيومى )١1951(‏ المصباح المنير فى غزيب الشرح 
الكبير ٠‏ القاهرة : المطبعة الأميردة ٠‏ 1 

؟ - حسين عبد العزيز الدرينى )١1187(‏ ف المدخل الى علم النفس٠‏ 
القاهرة : دار الفكر العربى ٠‏ 

؛ - دافيدوف )١154٠(‏ مدخل علم النفس ٠‏ تررجمة : سيد الطواب » 
محمود عمر » نجيب خزام ٠‏ مراجعة وتقديم : فؤاد ابو حطب*٠‏ 
القاهرة : دار ماكجروهيل النثر ٠‏ ط.؟ ٠‏ 

0 س مجمع اللغة العربية )1١1146(‏ المعجم الوسيط ٠‏ القاهرة : مجمع 
اللغة العربية ٠‏ الجزء الثانى ٠‏ 

5 س محمد أبو بكر الرازى )١1504(‏ مختار الصحاح ٠‏ القاهرة ؛ 
المطبعة الأميرية ٠‏ 

/. - مصطفى سويف )١195!(‏ علم النفس الحديث : معالمه ونماذج 
من دراءءاته ل القاهرة : مكتدة الانجلو المصرية ٠‏ 

م - يوسف مراد )١511(‏ مبادىء علم النفس العام ٠‏ القاهرة : د 
المصارف ٠‏ ط م٠‏ 


_ 
3 
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لزومامداء 15 أه للمتأونسسه]1 (1962) (845) لسهه لاءأعتمة ا رعدلرمد8 .10 


7656312 هذ قالتقما2:11م تمقصستط 02 702اء 2010م قط ه10 عع 1 السوره©  1١‏ 
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تقشنا طلثت لاع توعوة؟ ذه أعنالصمء عط مز وعامرع صلم أمعتطاظ ( 1982 ) 
خث : ناماع صنطدة] ,كامق 22:1 

- برو أ0 /[1ق01000 ع لالؤمعطءمصمء ل (1958) طمتتلوصط لصة طافتاممظ 
15 : .لا .1( رقمرة؟ أمعتالزلةسومطء:55م لمة ترعمامطء 
عتمعوزظ ه١1‏ ععمعلهة لقلعموملط 3 مه ررومامطعئزوم (1976) عاإممعووط 
: 76ملقتالة8 ,نزع25(2010 لتققتتاط 01 علموط تيع كش (.203) ه115 له 
5 .26 علنوط .لالدلا 

-126291016 3101 16لاأعناناة '[الأهدوقتء2 ( 1969 ) علعمعوزط 0ن عاعلمعووزط 
: .212 : 2000م.آ .أمعمر 

.1 : 0200113آ .تإهم0[مطء نزو طالقع8 (1988) ,2 ملإمصوط 
-قصتمط- لقت أمعء62م 8 : 'زقه1[مطعلزقم عنمدظ ( 1970 ) تإعلآه5 0مة معموماة 
.111 تتومعء24 : .0ه .21 ,طعومعومة عتاهاقه 

.قلءطصاعم خطلم 2ه 1هع2:ز0[مصة عغط]' .( 1981 ) #عطوااظ هه «مماة 
,1263-1314 ,36 بأزتهماأمطعنزو5 مدوم تتعسسمق 

عوزطه غطا هذ 0560 قصتىة؛ ع2امة 05 لزتدذدماع ك ( 1957 ) علممقاجيعم1 
126116 لوعأعم[مطع روط عط 40 .ممت5 “امتتقطءط 015 ععدعلمة عا 
)64 


سممة1 .ععمعة لأوممتتقطءط أه إتقد4اءلط ( 1973:) (.180) تمسلها 
.قلائتهمعة1 : دمل 
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الفص لالشاق 


٠ 6‏ الذة أن ا | ١‏ / ا 6 
ب 
2 علم 2 5 و 


ب مثلة علم النفس 
لواش مدق ْ 
َ يونا 
0 0 
فونت و ٌْ 
١ ١‏ ى الحديث 
1 ئ 0 لبا 0 
جهات النذ يامها قن طها 
لنظر الأريعة فى 1 آ 
علم الذة 
لنفس ١‏ 
لمعا 
صر ٠‏ 
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١‏ ل ضر 


ان تاريخ العلوم الاجتماعية وثيق الصلة بها لصيق بحاضرها أكثر من 

غيرها من العلوم ٠‏ ولعلم كع كر طويلا كما 
ذكر عالم الئفس الالمائى ؛ «هيرمان ابنجهاوس» ٠‏ وتفسير ذلك أن لعلم 
النفس تاريخا قصيرا من حيث هو موضوع تخصص محدد المعالم واضح 
القسمات » يتبع المنهج العلمى الذى استخدمته قبل علم النفس بنجاح » 
العلوم الطبيعية والبيولوجية » مع ماذحظة أن المنهج أهم ما يحدد المعرفة 
العلمية قبل موضوع الدراسة ؛ فمنهج العلم واحد » على حين تتعدد 
التخصصات وموضوعات الدراسة » بالاضافة الى أن أهداف العلم واحدة 
وهى ؛: الوصف والتفسير والتئدؤ والضبط كما سبق أن بينا (انظر ص١2) ٠‏ 
بهذا المعنى فان لعلم النفس تاريخا قصيرا يربو قليلا على المائة عسام 
تقريبا » وذلك اذا ما أرخنا له بعام 1419 وهو العام الذى أسس فيه 
«فلهلم فونت» أول معمل سيكولوجى رسمى منتج فى العالم.» وكان ذلك 
فى مدينة «لايبزج» باألمانيا ٠‏ 


هذا من ناحية » ومن ناحية أآخرى فان لعلم النفس ماضيا جد طويل ؛ 
يمكن أن نتتبعه عند قدماء المصريين وفلاسفة اليونان ووحكماء الصين منذ 
بضعة آلاف من السنين قبل الميلاد » مما يعكس شغف الانسان بمعرفة نفسه» 
بعد أن سيطر على بيثته » وبخاصة فى مراكز الحضارة وأصولها المبكرة 
التى تركزت حول مياه الأنهار » ففى الآخيرة وجدت الزراعة » وحيث 
توجد الزراعة يوجد الاستقرار والتحكم فى البيكة » ثم يبدا الفكر ويزدهر 
بعد ذلك خطوة خطوة ٠‏ وكان لعلم النفس أيا ما اختلفت مسمياته ‏ 
منذ القدم نصيب فى أى فلسفة أو نسق فكرى » ذلك أن شغف الانسان بمعرفة 
نفسه قديم ٠‏ ونعرض فيماءيلى طرفا من هذا المافى ٠‏ 


؟ - علم النفس عند اليوئان 
السفسطائيون 
السفسطائية هى فن الكلام والجدل ؛ ضحت ند بدك في 


الحق باطلا والباطل حقا عن طريق اللعب بالألفاظ والكدك العقيم ٠‏ 
ولآدسباب اجتماعية اقتصادية سياسية ظهر السفسطائيون فى أثينا يعلمون 
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الشعب » ولكن لم يكن علمهم ولا تعليمهم سعيا وراء معرفة الظواهصر 
الطبيعية والكونية والوصول الى المادة الأولى التى يتكون منها العالم » 
ولكنهم اهتموا بالانسان الفرد » ولذلك يعد ظهورهم بداية مرحلة جديدة 
فى علم النفس » وأصبح الانسان «مقياس كل شىء» » فالحقيقة هى ما 
يدركه الفرد عن طريق حواسه » ونأدوا بالابتعاد عن الاساطير والخيال 
والاكتفاء بالخبرة آلذاتية المباشرة » فيجب ألا نتكلم الا عما خبرناهة فعلا 
بشكل مباشر » فالانسان هو الذى يعطى الثىء الخارجى وجوده وحقيقته» 
فالعين تعطى البرتقالة صفرة اللون » أما اللون فليس موجودا فى البرتقالة 
مطلقا ٠‏ وهناك شرطان للادراك : الثىء المدرك والحاسة المدركة ٠‏ 


سقراط (المولود عام 414 ق*م) 

يقال عن «سقراط») انه أنزل الفلسفة من السماء الى الارض »2 فقد 
اهتم بالانسان بعد أن كان الاهتمام بالطبيعة ٠‏ اهتم بالفرد وبتعليم 
الشعب ؛ فنزل الى الاسواق والممافل والمجالس والدور » يخاطب من 
يقابل ويناقشه » وكان يظل يجادل محاوره حتى يجعله يتشكك فى 
معرفته » ويبدأ يدرك أنه يجهل ؛ فيسعى وراء المعرفة الحقة » وذلك 
عرف عنه بعد ذلك بمنهج التوليد السقراطى ٠‏ 


ويعنى منهج التوليد استخراج الحقائق على لسان من كان يناقشهم 
سقراط أنفسهم ) وذلك عن طريق توجيه الآسئلة اليهم » فقد كان يري أن 
الحقيقة توجد لدى كل انسان » ولكن كثيرا ما تعلوها غشاوة من الآراء 
تخرج الى النور ٠‏ ولابد أن يعلم الناس أن معرفة الانسان لنفسه هى أساس 
الفضيلة » وأن الفضيلة هى السبيل الى السعادة الحقة ٠‏ 


وتتلخص فلسفة سقراط بأكملها وبخاصة آراؤه فى النفس » فى هذه 
الجملة التى وجدها مكتوبة على معبد «دلف» والتى اتخذها شعارا له » 
وهى «أعرف نفسك بنفسك» »؛ ذلك أن معرفة الانسان لئفسه معناها معرفته 
لذلك العنصر الالهى الذى يوجد فى أعماق وجودة ٠‏ 

افلاطون (7؟ 4‏ 741 ق*م) 

كان أفلاطون تلميذا لسقراط » وفسر آراء أستاذه المقتضبة فى جملتها 
وأكملها ٠‏ وأفلاطون شخصية مهمة فى تاريح علم النفس لسببين رئيسيين : 
أولهما أنه أثار بعض الآراء التى كان لها تاشير على من جاء بعده من 
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الفلاسفة وعلماء النفس » وثانيهما متعلق بالمنهج العقلى » فقد رأى أن 
الاستدلال والتفكير المجرد هما خير منهج يوصلنا الى المعرفة ٠‏ 


والنفس والجسم عنده شيئان مختلفان ٠‏ والنفس بالنسبة للبدن 
كالربان بالنسبة الى السفينة » يدبر أمرها ويحركها ويسهر على حراستها 
حتى يصل بها الى غايتها ٠‏ والنفس خالدة ؛ لقد كانت تعيش فى عالم 
المثل والأفكار » وهناك .خبرت كثيرا من مظاهر الحقيقة الخالدة » ثم 
اقترفت خط فطردت من عالم المثل » وبدأت تنتقل من جسد الى آخر ٠‏ 


وللنفس عند أفلاطون أقسنام ثلاشة هى : النفس العاقلة والغاضبة 
انسجام هذه النفوس » فالشخص الذى تسيطر عليه النفس العاقلة اقرب 
الى الكمال » وأفضل مسن الشخص الذى تسيطر عليه النفس الغاضبة أو 


ولما كانت النفس أقدم من الجسم فيعد الآخير سجنا لها » وتتوق الى 
النفس العاقلة ٠‏ وقد شبه النفس ‏ فى كتابه المهم : «الجمهورية» ب 
بأقسامها الثلاثة : بعربة يجرها جوادان جامحان ؛ أما قائدها فهو النفس 
العاقلة التى عليها أن توفق بين القوى المتضاربة 2 وتخضعها لسيطرتها 
وتوجيهها ٠‏ 


وبعد أفلاطون أول من أهتم بالفروق الفردية وفخحصها » اذ رأق أن 
لكل فرد قدرات وسمات تميزه » ويخب أن يوجةه الناس الى الاأعمال والمهام 
تبعا لقدراتهم ٠‏ وأفلاطون أول من ثادى بوضع الشخص المناسب ف المكان 
المناسب ٠‏ كما تحدث أفلاطون عن ؛٠همية‏ المؤثرات البيئية فى تفكير الفرد 
وسلوكه ٠‏ ورأى كذلك أن الميل الى الاجتماع ظاهرة طبيعية ناشكئة عن 
تعدد حاجات الفرد وعجزه عن الوفاء بها جميعا بمقرده ٠‏ 


أرسطو (5184-؟؟؟ ق*م) 
يعد أرسطو الجد البعيد لعلم النفس بمعناه الحديث »؛ وقد أقرد للنفس 
جزءا كبيرا من فلسفته وكتابا خاصا + «عن النفس» ٠‏ وكان أول من نادى 
بوجوب الاعتماد على ملاحظة الأمور ال الحشية الواقعية فى هذا النوع من 
المكسوية: 


ودور أرسطو فى تطور علم النفس مزدوج » فله دور فى تطوير المنهج 
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العلمى » ودور فى الاطار النظرى ٠‏ أما بالنسبة للمنهج فهو يعد أول من 
اهتم بالاستقراء والملاحظة الخارجية الملحسوسة ؛ وجمع الملاحظات عن 
الآشياء الجزئية الخارجية ؛ ثم تصنيفها وتدويبها وتجريد الصفات المشتركة 
بين الجزئيات »© وتمييز الصفات الجوهرية من الصفات الظاهرية » وذلك 
بهدف الوصول الي ماهية الاشياء 8 حقيفتها ٠.‏ 


أما علم النفس ومركزه بالنسبة للعلوم الأخرى » فقد جعله أرسطو مع 
العلوم الطبيعية التى تدرس كل ما هو مادى ومتحرك فى آن واحد . 
ووضعه علم النفس مع العلوم الطبيعية يلخص نظرته الآساسية الى النفس 
وعلاقتها بالجسم ؛ فهو يعدها كلا واحدا لا يتجزا »؛ ويرى أن كل ثىء 
طبيعى يتكون من مادة وصورة (أو جوهر وهيولى) ؛ والمادة والصورة ل 
ينفصلان » وكلاهما مكمل للآخر ٠‏ ومن أقواله الشهيرة فى الانفعالات : 
«ليس الذى ينفعل هو الجسم ؛ وليس الذى ينفعل هو النفس » ولكن الذى 
ينقعل هو الانسان» . 1 


وللنفس عند أرسطو تعريف مشهور كان له أثره على من جاء بعده 
من الفلاسفة » فهو يعرف النفس بأنها «كمال أول لجسم طبيعى آلى » له 
حياة بالقوة» . ويقصد بالكمال أن النفس مكملة للانسان » والجسم 
الطبيعى هو الجسم المتحرك ؛ ويقصد بجسم آلى أى له آلات أو أعضاء ٠‏ 


ويرى أرسطو أن كل شىء طبيعى له .حياة » له نفس هى مصدر 
حياته ٠‏ لذلك يوجد ثلاثة أنواع من الآنفس » فهناك النفس الئامية وهى 
وتوجد فى الحيوان » والنفس العاقلة وهى التى تميز الانسان ٠‏ وعلى ذلك 
فالنفس الانسانية لها ثلاثة مستويات أو ثلاثة أنواع من القدرات » فهناك 
وأساسها الاحساس والحركة » والنفس العاقلة ووظيفتها التعقل والتفكير . 

ويرى ارسطو أن النفس وظيفة الجسم » فهو يقول : كما أن العين 
الجسم » ولا يمكن أن يوجد واحد بدون الآخر . 

؟ - علم النفس عند المرب 

نات فى البلاد العربية فى العصور الوسطى وبعد ظهور الدين 

الاسلامى حضارة أسلامية متقدمة 2 وازدهرت العلوم والفلسفة 2 وحفظ 
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نتاج الفلسفة اليونائية العظيمة من الضياع بترجمته الى اللغة العربية ؛ 
ووضع فلاسفة العرب مؤلفاتهم متضمئة جوائب عن النفس » حيث ترجمت 
الى اللغات الأوروبية » وأثرت فى الفلسفة الآوروبية أيما تأثير ٠‏ ونعرض 
الآن لبعض الشخصيات الهمة التى آثرت فى تاريخ علم النفس ٠‏ 

الفارابى (؟10م -١486م)‏ 

الفارابى ‏ شانه شان فلاسفة المسلمين الآخرين الذين تكلموا عن 
النفس ‏ فيلسوف ورجل دين وعالم نفس فى آن واحد ٠‏ فهو فيلسوف عندما 
يتكلم عن طبيعة النفس كجوهر روحى غير محسوس » وعندما يتكلم عن 
مثكلات معينة مثل : هل النفس سابقة على الجسم أو هل هى حديثة ؟ 
وهو رجل دين متصوف عندما يعد النفس حبيسة الجسم ؛ وكيف يجب 
علي الاثتتتنان تطهيرها بالتغافى عن رغبات الجسم وبالعمل الصالم 
ومجاهدة النفس .حتى تسمو 0 ويصفو جوهرها وتصل الى الكمال 
والسعادة باتحادها مع الله ٠‏ وهو عالم نفس عندما يتكلم عن قدرات 
النفس التى توصل الائسان الى المعرفة » وعندما يتكلم عن نواح من 
السلوك اهتم بها علم النفس ف العصر الحديث ٠‏ 


. وقد قسم الفارابى قوى النفس ألى قسمين : أحدهما موكل بالعمل 
والآخر موكل بالادراك ٠‏ وقوى العمل ثلاثة أقسام : النباتية والحيوانية 
والانمانية ٠‏ وقوى الادراك قسمان : حيوائى وظيفته الاحساس وانسائى 
هدفه تحصيل المعرفة العقلية ٠‏ 


وتكون السعادة ‏ فى راأى الفارابى ‏ للقوة الناطقة » والسعادة هى 
الخير المطلوب لذاته » وليست لينال بها ثىء آخر » اذ ليس وراءها ثىء 
آخر أعظم منها يمكن أن يناله الانسان ٠‏ ولابد للانسان أن يجتمع مع غيره 
من الناس » وذلك ‏ فى نظره ‏ أمر فطري كما ورد فى كتابه : «آراء اهل 
المدبنة الفاضلة» ٠‏ 


ابن سينا (١٠مة_- 1٠١0‏ م) 

كان ابن سينا طبيبا جسميا ونفسيا وفيلسوفا فى آن واحد ٠‏ لذلك نجده 
عندما يتكلم عن النفس متاثرا بدراسته للناحيثين كلتيهما : الطب 
والفلسفة ٠‏ كما تأثر بافلاطون وأرسطو من ناحية » وتاثر بالآديان والتفكير 
الدينى من ناحية أخرى ٠‏ وقد اهتم بدراسة النفس أهتماما كبيرا » وناقش 
عديدا من مشكلاتها فى كتب كثيرة ؛ ففى كتاب «القانون» تكلم عن قوى 
النفس المختلفة على طريقة الاطباء » ويشير الى الصلة التى بينها وبين 
الجسم ٠‏ ويعقد فى كتاب «الشفاء» فصلا مستفيضا يوضح فيه آراءه النفسية» 
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ويعد من أغزر ما كتب فى هذا الباب »+ ثم يلخص كلامه فى كتاب «الخنجاة» » 
وله تعليق على كتاب «النفسس لأرسطو» 4 ثم كتب رسسالة فى القوى 
النفسانية 6 وأخرى ف معرفة النفس الناطقة وأحوالها وشرح هبوطظها الى 
الجسم و.حنينها الى مصدرها الأول (وله قصيدة شهيرة فى هذا الصدد) ٠‏ 


ورأى ابن سينا أن الحواس نوعان : ظاهرة وباطنة ٠‏ فاما الظاهرة 
فهى السمع والبصر واللمس والتذوق والشم ٠‏ وأما الباطنة فهى قوة فى 
الباطن تدرك من الأمور المحسوسة ما لا يدركه الحس » وذلك كالقوة التى 
فى الشاة والتى تدرك من الذئب معنى من العداوة أو الخوف لا يدركه 
الحس ولا تؤديه الحواس ٠‏ 


وقد ترجمت كتب ابن سينا الى اللاتينية وكان لها تأشير ملدوظ فى 
الثللسفة الاوروبيين الذين جاعوا من بعدهة وبخاصة «بيكون 0 ديكارت» 3 


الغزالى (68١1-١111ام)‏ 


تعددت الموضوعات التى بحثها الغزالى فى «النفس» على نحو يجعله 
أقرب الفلاسفة الاسلاميين الى علم النفس بمفهومه الحديث ٠‏ فتحدث عن 
القوى النفسية ونشاط النفس » وكيفية اكتساب العادات الصالحة والتخلص 
من العادات الضمارة » ووظائف الادراك والذاكرة » وأشواع الارادة » 
والتخيل ٠‏ ووضح كذلك الأفعال المنعكسة البسيطة مميزا اياها عن التشاط 
المعقد » كما صنف الوقائع النفسية الى الجوانب المعرفية والوجدانية 
والنزوعية ٠‏ 


واهتم الغزالى بدراسة الدوافمع الفطرية والمكتسبة » أو ما أسماه 
بأسباب السلوك » وصراع الدوافع ٠‏ وتوصل الى المبدا السيكولوجى 
الحديث : «وراء كل سلوك دافع» ٠‏ 

كما اهثم الغزالى بدراسة الانثعالات مقسما أياها الى مجموعتين : 
المؤللة واللذيذة 0 وحلل الانفعالات ألى عناصر كلاثة : المنيه » الانسان » 
الاستجابة ٠‏ وقد أشار الى وجود الفروق الفردية فى سرعة الاستثارة وى 
القدرة على التحكم فى الانفعال ؛ كما وضح التخيرات المصاحبة للانفعال » 
وأثر عاملى الخبرة والنضج (فالطفل مكلا لا يخاف الثعبان) ٠‏ 

وقد اعتمد الغزالى على التأمل الباطنى الدقيق فى أغوار نفسه » وعلى 
الملاحظة الخاريجية لنشاط الئاس وأنئواع سلوكهم » كل ذلك لهدف بعيد هو 
محاولة فهم «الطبيعة البشرية» » .حتى يستطيع أن يتحكم ف:سلوك الناس 





ويرشدهم الى ما فيه صلاح أمرهم ٠‏ فكان هدفه من الدراسة هدفا تطبيقيا: 
(دينيا) » وذلك حتى يستخدم أفضل الطرق لارشاد الناس دون اهمال 
الجوائب الفطرية لديهم ٠‏ 

ابن رشد (5؟١1194-1م)‏ 

رأى أبن رشد بادىء ذى بدء ‏ أن البحث فى النفس قسم من العلم 
الطبيعى » ذلك لآن النفس لا تفعل ولا تنفعل الا بالجسد ٠‏ ولكن للنفس 
أحوالا تدرس فيما وراء الطبيعة (وهى الأحوال غير المادية) ٠‏ وقوى 
النفس خمسة أقسام هى : النباتية والحساسة والمتخيلة والنزوعية والناطقة ٠‏ 
وتنقسم القوة الناطقة الى العقل النظرى والعقل العملى . 

ابن خلدون (19 14١5‏ م) 

يعد ابن خلدون بحق واضع علم الاجتماع ومؤسسه ٠‏ وهو يعتقد أن 
الأمور الجارية فى عالمنا المادى والاجتماعى والنفسى تخضع لنواميس معينة 
تجرى على نظام مخصوص ؛» ثم انها تتكرر كلما تهيات لها مثل الآسباب 
التى عملت على ظهورها من قبل ٠‏ وهو يرى كذلك أن هذه الحوادث 
يستحيل أن تجرى على خلاف ذلك لآنها جزء من النظام الشامل الذى 
يسيطر على العمران البشرى والاجتماع الانسانى ٠‏ 

وقد بين ابن خلدون رأيه ىق حركة التاريخ وفى الجماعات 
وسيكولوجيتها » وعلم نفس الشعوب والشخصية القومية » وهى موضوعات 
لم يتناولها كل من علم النفس الاجتماعى والحضارى المقارن الا مؤخرا .كما 
أن له اسهامات فى علم النفس الاجتماعى وعلم النفس التربوى ٠‏ 


4 - أصول علم النفس الحديث 


لقى علم النفس الحديث دفعات قوية بتأثير من علوم عدة اهمها ثلاثة 
كما يلى : 


أ ) علم الفيزياء 
اهتم علماء الفيزياء ‏ من بين ما اهتموا ‏ بالتعرف الى العلاقة بين 
الخصائص الفيزيائية أو المنبهات ؛ واتغبرات الأآولية أو الاحساسات ٠‏ 
فالصوت والضوء مثلا منبهات فيزيائية تؤثر فى كل منا تاثشيرا مختلفا » 
مثال ذلك دراسة «الاحساسات الصوتية» التى اتضح أنها تعتمد على 
ذبذبات «الموجات الصوتية» ٠‏ وقد أصبح ذلك يعرف فيما بعد (وحتى 
الأن) بمبحث «السيكوفيزياء» ٠‏ 


ساية© سس 





وأثرت دراسات كل من «نيوتن» و «جاليليو» تأثيرات مهمة فى هذه : 
الئاحية » اذ بتاشير منهما نشاأت المدرسة الترابطية ودراسات تداعى ‏ 
المعانى » بل أن علم النفس الفيزيولوجى الحديث ؛ ما يزال يعتمد حتى 
اليوم على مفاهيم «نيوتن» فى الزمان والمكان والكتلة ,' 

المدرسة الترابطية | 1 | 

تسلم المدرسة الترابطية تعندهة88زهددعم بان الانسان يولد وعقله : 
صفحة بيضاء 289 18018" تنقش عليها الخبرات الحسية ما تريد » ' 
وتأتى هذه الخبسرة عن طريق الحواس » اذن فالاحساسات هى عناص 
العقل ووحداته الصغرى وذراته ٠‏ وتكون هذه الاحساسات فى أول الآمر غير ” 
مترابطة وغير منظمة » ثم تترابط هذه العناصر وتنتظم لما بينها من تشابه 
أو تضاد أو تجاور فى الزمان والمكان » فتنشامن هذا الترابط العمليات 
العقلية جميعا : الادراك والتصور والتخيل والتفكير والابتكار ٠"‏ ومهمة 
علم النفس فى نظر المدربسة الترابطية تحليل المركبات العقلية والشعورية 
الى عناصرها من. احساسات وصور ذهنية ومعان ثم تفسير تجمعها 
وانتظامها فى وحدات مركبة ٠‏ 

ب ) الفيزيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) ' 

اهتمت الفيزيولوجيا بدراسة المنحكسات 2126865686 وهى الوحدة 
الوظيفية الأولى للاستجابة » وأبسط شكل من أشكالها » وبدا دراستها 
الفيلسوف الفرشسى «رينيه ديكارت» وتابعوه » ثم طور هذه الدراسة كل 
من : وليم جيمس » تشرئجتون » سيشنوف » بختريف » بافلوف » علماء 
النفس الألمان مثل فوذت ٠‏ 


ولقيت هذه الدراسات المهمة دفعات فوية نتيجة للتقدم الذى أحرز فى 


العلوم الطبيعية وعلم الحيوان .. وللدراسات الفيزيولوجية تأثير كبير قف 
عام النفس الحديث ٠‏ 


ج ) نظرية التملور 

هذء النظرية قديمة منذ قدامى فلاسفة اليونان » ولكن الذى بلورها 
ووجد الآدلة عليها هو «تشارلز دارون» االانة 2 )١8487--1١4.17(‏ 
الانجليزى عام 1409 ٠‏ وقد أثرت هذه النظرية فى علم النفس تأثيرا كبيرا 
من .حيث بيانها أن بين الحيوان والانسان امتمرارا واتصالا فى الحياتين 
العضوية والنئفسية » وأن التطور ليس عضويا فقط بل انه يمكن أن يلحق 
الوظائف العقلية .وقد أصبحت نظريته حجر الزاوية فى علم النفس المقارن 
ومن تأثيرها برز فى علم النفس مفهوما التكيف ه2008م402. والتوافق 
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دع نساكنازلك الى الدرجة التى عد بعض المتخصصين علم النفس هو علم 
درامة التوافق ٠‏ كما تبهت علماء التفس الى دراسة كل من مراحل النمو 
وأثر الوراثة والبيئكة والفروق الفردية والفروق بين الجماعات والسلالات 
ومخذ مختلف الآنواع الحيوانية ٠‏ وبتأثير د ها كذلك حدث اعتمام ببحث وظيفة 
العمليات العقلية فنشأ الاتجاه الوظيفى ٠‏ 


د © عد 


كان كل ما سبق ذكره من فلاسفة وعلماء وعلوم مجرد تمهيد للدرية 2 
وتهيئة لظهور علم النفس الحديث » لكى يتحدد شكله ومضمونه » منهجه 
وموضوعه ٠‏ فكان ما سيق تمهيدا لقلمور مجموعة عظيمة من العلماء 
الألمان » يرجع اليهم فى الحقيقة ففضل التأسيس المباشر لعلم النفشس 
الحديث » ومذهم : «موللر » فخنر » فيير »؛ هلمهلتز » فونت» وغيرهم ٠‏ 
ولأهمية «فونت» الذى يعد بحق مؤسس علم النئفس الحديث » فسنعالج 

فيعا يلى اضافاته بايجاز ٠‏ 


6 فونث مؤسس علم النفس الحديث 
يدعى فلهلم فوذت التنالآ مسأعطلة18 (09م 1 ١98.‏ ) الرجل 








العظيم فى تاريخ علم النفس » ومؤسس علم النفس التجريبى + وواضع علم 
النفس الفيزيولوجى ٠‏ فقد أسس أول معمل سيكولوجى مهم ومنتج عسام 
ف لايبزج باألمانيا ٠‏ وأسس أول مجلة .خصصت لنشر تقارير الابحاث 
السيكولوجية » وهو واضع «خداع فونث» ((خداع بصرى هندسى) » ومبتكر 
جهازين لتحديد العتبات الفارقة ٠‏ 


وترجع أهمية أعمال فونت الى ما يلى : 

. ساعد على استقلال علم النفس وجعله يستقل فعلا‎ - ١ 

؟ - أكد على ضرورة اتباع المنهج التجريبى فى البحث » ومن ثم 
أعطاه أساسا علميا قويا ٠‏ 
نظريات ومدارس أخرى بدأت بنقه للاستبطان مما أثرى المجال ٠‏ 


ومن بين الدراسات التى قام بها «فونت» دراسته عن التداعى أو 
الترابط متاثرا ب «فرنسيس جولتون» ودراسته للارادة متأثرا 
ب «شوبنهاور» ٠‏ و «قونت» من أهم من بحث فى سيكولوجية الزمن : 
ادراك الزمن والاحساس بالزمن وتقدير الفترات الزمنية ٠‏ 


نظرية من كلاثة أبعاد للشعور أو الخبرة هى :الاحساسات والصضور والمشاعر» 
وله كذلك نظرية فى تركيب الشخصية ٠‏ 


واهتم «فونت» فى معمله ‏ هو وتلامذته ‏ بدراسة كل من زمن الرجع 
(الذى خصص له سدس وقت العاملين فى معمله وجهدهم) » واهتم كذللك 
بدراسة التفكير والتذكر والحواس (وبخاصة: البصر) والانتباه والتعلم 
والتخيل ٠‏ 


5 مدارس علم النفس : قيامها وسقوطها 


القاواسن التفمبية 1 الوقافتع المعولوجية وانسدةاولكن تتديرهنا 
مختلف » بمعنى أن السلوك والملاحظات عليه واحدة » والاسس النظرية 
لتاويلها متعمدة .٠‏ ولذلك وجدت المدارسن الفكرية التى تضع أمسا نظرية 
للدراسة فى علم النفس وتقرها ٠‏ ونعالج هذه المدارس او الأنساق النظرية 
فى ستة هى ؛ ألبنائية والوظيفية والسلوكية والجشطلت والتحليل النفسى 
والتحليل الفافلئ" + تعرض لها قيما ذلى يكىه من التفضييل » 





أولا ‏ المدرسة البنائية «وتاوسعسنوو 

تهدف البئائية الى وصف البناء أو التركيب النفمى للائمتان » ومن هنا 
أتى اسمها ؛ وقد نشأت بتأثير من علم الكيمياء » لذا فقد اهتم علماء 
النفس بتحليل المركب الى البسيط ؛ أو الكل الشامل الى العناصر أو 
الذرات الاساسية التى يتكون منها ٠‏ وترى هذه المدرسة أن علم النفس 
يجب أن يركز اهتمامه على دراسة «الخبرة الشعورية» أو محتويات 
الشعور مثل الاحساسات والصور الذهنية والمشاعر . 


وترى البنائية أن المنهج المناسب لهذه الدراسة هو الاستبطان الذى يقوم 
به مفحوص مدرب ٠‏ والاستبطان التجريبى يعطينا المادة الأساسية الخام 
للشعور ٠‏ ودرست بوساطة هذا المنهج فى المعمل السيكولوجى الخيرات 
الحسية بوحى من «فونت» ثم طور هذه الدراسة «تتشئر» ٠‏ ومثال ذلك 
استبطان المفحوص لاحساسه أو مشاعره وهو يقوم بتجربة لتقدير الآطوال 
أو زمن الرجع ٠‏ 


وتتلخص أهم آراء البنائية فيما يلى : 
1ه يجب أن يدرس علماء النفس الشعور الانسانى » وبصفة .خاصة 
الخبرات الحسية ٠ ٠‏ ش ١‏ 
؟" ‏ يتعين أن يستخدموا دراسات الاستبطان التحليلى المعملية ٠‏ 
من الضرورى أن يحللوا العمليات العقلية الى عناصرها » 
واكتشاف روابطها ومتعلقاتها » وتحديه موضع الابنية المرتبطة بها فى 
الجهاز العصبى ٠‏ 1 ش 


ولكن المدرسة البنائية تحصر نفسها فى اطار ضيق » اذ لا تشمل كل 
موضوعات الدراسة فى علم النفس" ٠‏ وعلى الرغم من أن اهميتها الآن 
فد اصبحت أهمية تاريخية فان علماء النفس قد تعلموا بوساطتها الكثير ٠‏ 
وقد دخلت المناهج الدقيقة للبنائية فى نطاق علم النفس الحديث ٠‏ 


الاستبطان منهج البنائية المفضل 
الاستبطان «دناءهموهماه1 أو التأمل الباطنى منهج البحث المفضل 
للمدرسة البئائية ٠‏ ويتلخص هذا المئهج فى مالاحظة الفرد المدققة لادراكاته 
ومشاعره وخبراته وانفعالاته ملاحظة متعمدة صريحة » تهدف الى وصف 
هذه الحالات وتسجيل هذه الملاحظات وتحليلها ٠‏ الاستبطان اذن وصف 


ا ا 





لحالة الشعور أو تأمل لما يجول ف الذهن ؛ انه احساس بالاحساس »؛ 


وهناك مدى واسع من الخبرات التى يمكن أن يشملها الاستبطان »منها 
تقريرك للانطياعات الحمية لديك عند بدء منبه يؤثر فيك '(كوميض غنوه 
أو غضب»هم أو غم»ضيق أو قلق » وكذلك عندما يخبر المريض الطبيب 
بما يشعر به من آلام » وما يحسه من أورجاع ٠‏ ومن درجاته المعقدة تقرير 
الشخص للخبرات الانفعالية الثى سر بها عبر مدى زمنئ طسويل كما لى 
جلسات العلاج النقمى ٠‏ 


وقد يدور الاستبطان حول الحالات الشعورية الحاضرة أو الماضية » 
فمن الأمثلة على استبطان الحالات الشعورية الحاضرة أن تطلب الى 
شخص أن يصف لك حالته وهو يستمع الى محاضرة صعبة » وهو يقرأ 
كتايا مملا » وهو ينتظر برقية غير منتظرة ٠‏ ومن الأمثلة على استبطان 
الحالات الشعورية الماضية أن نطلب الى شخص أن يتذكر أقدم ذكرى 
يستطيع استرجاعها من ذكريات طفولته ٠‏ 

ومن النماذج الكلاسيكية (التقليدية) للاستبطان التجربة التى قام بها 
عالم الأعصاب الشهير «هنرى هد» عام 15١8‏ بأن قطع أحد الأعصاب 
الجلدية فى ساعده وسجل ما شعر به من التغيرات التى أصابت الحساسية 
فى المنطقة الخاضعة للعصب المقطوع ٠‏ 

نقك الاستبطان 

١‏ الخبرات الاستبطائية لها صفة خصوصية ذاتية ولا يقررها الا 
ملاحظ واحد فقط » وهذا مخالف للملاحظات ف بقية العلوم.حيث يمكن 
لأى عالم مؤهل أن يكرر الملاحظة ٠‏ 

؟ - ينقسم المستبطن الى ملاحظ وملاحظ » ولا يستطيع الانسان أن 
ينظر من النافذة ليرى نفسه سائرا فى الطريق ! 

ليس من الميسور الوصول الى قوانين عامة عن طريق الاستبطان ٠‏ 

؛ - يحتاج اتقان الاستبطان الى تدريب طويل وتمرين متواصل ٠‏ 


6ه كك يصلح الاستبطان ع الأطفال والمرضخى العقليين وذوى الذكاء 
المنخفض والحيوانات » وكلها قئات يدرسها علم النفس ٠‏ 
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مزايا الاستبطان 

١‏ - ان الحالات الشعورية الفردية كالاحساس لالم أو الشعور 
بالغفب أو الفكاما العقلى أثناء التفكير ل ١‏ يمكن أن 3 تكون موضوع 0 
أو الحركة » اوح جا ا مه . 


*' ل ان ملاحظة الحالات الشعورية لا يمكن أن تكون معاصرة للحالة 
نفسها » فأنا أفكر ثم ألاحظ أننى أفكر » وبذا يكون الاستبطان نوعا من 
التذكر المباشر للحالات الشعورية التى ناذحظها » وقد يكون كذلك نوعا من 
تذكر الماضى القريب » كأن نروى لشخص آخر حلما رأيناة ٠‏ 

ب الاستبطان هو الوسيلة الوحيدة لدراسة بعض الظواهر كالاحلام 
وأحلام اليقظة والشعور أثناء الانفعالات كالخوف والقلق والحزن وغيرها ٠‏ 

- ل غناء عن الاستبطان فى بعض الدراسات التجريبية عندما نسال 
ل اه 

60 يستخدم الاستيطان فى بحوث الضوء والألوان في الفيزياء » وق 
التعرف الى وظائف الحواس ف الفيزيولوجيا : 

51 - الاستبطان أساس استخبارات الشخصية التى نطلب فيها من 
الشخص أن يجيب عن أسئلة مثل : هل تتكرر اصابتك بالصداع ؟ هل تحلم 
أحلاما مزعجة كثيرة ؟ 

٠‏ لا يمكن أن يتم العلاج النفسى بدون استبطان المريض لنفسه 
دس لك ٠+‏ 

- توصل علماء النفس ‏ عن طريق الاستبطان ‏ الى حقائق مهمة 
مفلل : 

أ ) لا يستطيع الانسان أن ينتبه-الى شيئين شيئين فى وقت واحد ٠‏ 

ب ) يمكن للانسان أن يشعر باللذة واكلم يفنا ١‏ 


ج ) بعض أنواع التفكير (كالريافى؛ والفلسفى) غير مصحوب بصور 
ذهنية ٠‏ 
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ثانيا ‏ المدرسة الوظيفية ‏ ممكتامهم نمس 


عابت الوظيفية على البنائبة الطابع التحديلى والوصفى لها ٠‏ وتؤكد 
الوظيفية على أن علم النفس يجب أن يدرس وظائف العمليات العقلية 
للانسان » أكثر من دراسته لحتوى الشعور فقا أو مكوناته ٠‏ وتهتم 
الوظيفية بدراسة القدرة على التكيف لدى الأغراد » فالسلوك عندها وظيفته 
تكيف أفضل للبيكة » ودرست كذلك وخليفة «الادراك» بوصفه نشاطا يعتمد 
على بقية الوظائف مكل الحاجات والانفعالات ٠‏ وتركز الوظيفية على ما 
يقوم به الكائن العضوى أكثر من اهتمامها بتحليل ما يقوم به الى ذرات 
أو عناصر ومركبات ٠‏ 





شكل (؟-؟5) ) ؛ وليم جيمس 
وأهم معتقدات الوظيفية ما يلى : 


١‏ م رحبا أن يدرس علساء النفس العمليات العقلية وموضوعات 
أخرى كثارة ؛ تتضعن سلوك الأطفال والحيوانات البسيطة » والشذوذ 4 
والفروق الغردية ٠‏ 
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؟ ‏ يتعين أن يستخدم الاستبطان غير الشكلى والطرق التجريبية 
التحررة نسبيا من التحيز ٠‏ 


»ات لابدامن تطبيق المعلومات السيكولوجية على المسائل العملية مفل 
التربية والقانون ومجال الأعمال ٠‏ 


وقد قامت هذه المدرسة مبكرا منذ أوائل القرن الحالى » وأبرز معالم 
الوظيفية اصدار «وليم جيمس» 5عتهو (18415 - )١191١‏ الأمريكى 
لسفره الحليل «أصول علم النفس» (رهو1هطعترو 5ه دعام أءساءط عام 
ق مجلدين ٠‏ ومن أبرز أعلامها عالم النفس الأمريكى «روبرت 
وودوورث» 70007028 ٠ )١951- 1١859(‏ وتآئثرت هذه المدرسة 
بأفكار «تشارلز دارون» عن الصراع من أجل البقاء » والبقاء للأصلح ٠‏ 
وأصبح مفهوم «التوافق للبيكة» بتأثير من المدرسة الوظيفية ذا مركز مهم فى 
الدراسات السيكولوجية » مع ملاحظية أن العمليات الادراكية والحسية 
جوانب مهمة للتوافق ٠‏ 


وبتاثير منها نمت الاختبارات النفسية » وتطور علم النفس التطبيقى. 
وما زال كثير من مسلماتها جليا فيما سمى حاليا بعلم النفس المعرق كمسا 
سنعرض ف الفقرة السابعة من هذا الفصل ٠‏ 

ثالثا ب السلوكية «دكتءهتعقطعظ 

قامت السلوكية ثورة فد البنائية » وقاد هذه الثورة عالم النفسس 
الأمريكى مؤسس السلوكية «جون بروداس واطسون») 1509508 8.2 .ل 
١1908 - 14104(‏ ) > الذى هدف الى تكوين علم موضوعئى تجريبى للسلوك 
(وليس العقل) يمكن أن يعد فرعا من العلوم الطبيعية هدفه النظرى التنبؤ 
بالسلوك وضبطه » ولتحقيق هذا الهدف فقد رأى أنه لابد لعالم النفس من 
أن يبتعد عن الاستبطان بما هو عليه من ذاتية وبعد عن الموضوعية » وى 
حين أن «الشعور») 002810058655 أمر خاص » فالسلوك أمر عام يمكن 
ملاحظته موضوعيا » وكذلك يمكن ذياسه ٠‏ ويجب أن يهتم العلم بدراسة 
الحقائق العامة التى يمكن لأى باحث أن يلاحظها ٠‏ 


ويرى «واطسون» أن عالم النفس السلوكى الموضوعى يجب أن يقيد 
ملاحظاته بكل من : الاستجابات الظاهرة الصريحة 076:4 التى يرد بها 
الكائن العضوى على المنبهات » والمظاهضر.الفيزيولوجية التى يمكن 
ملاحظتها » والتى تعكس ميكانيزمات داخلية مثل الأعصاب والغدد 


ع لكات 





والعضلات» :ود ذلك بعلم نفس «المنبه ‏ الاستجابة» ٠‏ وتلح السلوكية 
بشدة على تأثير البيئة » وأثر عملية التعلم وتكوين العادات . 





شكل (9-#) : واطسون 


ولقد نظر السلوكيون الأواكل الى الانسان كأئه «صندوق أسود» 
0 عاعداط يمكن فهمه ببساطة عن طريق قياس المنبهات الدااخلة فيه 
والاستجابات الخاررجة عنه ٠‏ أما ما يجرى داخل هذا الصندوق الأسود 
المغلق من عمليات وتفاعلات فهو أمر لا يهمنا معرفته ٠‏ ولقد لفى هذا 
التصور نقدا شديدا من كثير من علماء النفس ٠‏ 

ويتفق السلوكيون الأواكل على المعتقدات الأتية : 

١‏ ا يجب أن د0'رء علساء النفس الاحداث البيئية (المنبهمات) 
والملوك الملاحظط (الاستجابات) ٠‏ 


؟ ‏ تؤثر الخبرة أكثر من الوراثة فى السلوك والقدرات والسمات » 
ولذا يعد التعلم موضوعا مهما للبحث ٠‏ 


ايحت الفخلن عق التسطدان: #بوافتاء لجال كاف الطدوق 
الموضوعية كالتجريب والملاحظة والقياس ٠‏ 


؛ ‏ يتعين أن يكون هدف علماء النفس وصف السلوك وتفسيره 


مسلاكلة م 





والتنبؤٌ به وضبطه ٠‏ كما يعب عليهم تولى المهام العملية مت نصح 
الوالدين والمشرعين والمعلمين وررجال الأعمال وارشادهم : 


ه ‏ لابد من بحث سلوك الحيوانات البسيطة (الى جائب سلوك 
الانسان) لأن الكائنات البسيطة ايسر فى دراستها وفهمها من الكائنات 
المعقدة. 


وللسلوكية جذور فى تاريخ علم النفس كله منذ قوائين التداعى لأرسطوء 
ولها أساس فى تراث علم الأحياء (المنعكسات الشرطية لبافلوف وبختريف) »؛ 
فقد اهتم كثير من العلماء بدراسة السلوك دراسة موضوعية مثل : بحصوث 
التذكر والفروق الفردية وتطور الطفل والتعلم لدى الانسان والحيوان » 
وكلها ظواهر موضوعية كظواهر الفيزياء والآحياء وبقية العلوم ٠‏ 


ولقد عاب كثيرون على السلوكية كما وضعها «واطسون» اغفال قطاع 
عريض من السلوك غير الملاحظ » وتجأهل الوظائف النفسية والشخد.ة »؛ 
وهى جوائب كامنئة غير قابلة للملاحظة بشكل مباشر ولكنها مع ذلك فى 
غاية الأهمية ٠‏ 

رابعا ب مدرسة الجشطلث 

ظهرت سيكولوجية الجشطلت فق ألمائيا حوالى عام ١51١‏ على يد 
«جماعة برلين» : «ماكس فيرتهايمر» 6تتتعطاتهء1 )١1198-148١(‏ 
وزميليه » «كيرت كوفكا) 15088 )١54١.-1885(‏ و «ولفجانج 
كهلر) «ع1[طمك1 (/48481١1557-1)ه٠‏ 


والجشطلت 668811 كلمة المائية تعنى الصيغة الكلية أو الشكل 
أو النمط 23468 ,تتتمط ؛ وقد استمد الاسم من دراسات معيئنة على 
الادراك البصرى للشكل المكائى مع أنه استخدم قبل ذلك فى مجصال 
الموسيقا ٠‏ 


وترى الجحشطلت أن الظواهر النفسية وحدات كلية منظمة » وليست 
مجموعات من عناصر بسيطة وأجزاء متراصة » كما ترى أن الكل أكبر 
من مجموع أجزائه » وأن تحليل الكلرالى أجزائه يفسده » ويفقده مضمونه 
الفريد ٠‏ ولذلك يجب أن يركز علماء النفس اهتمامهم على «التراكيب 
الكلية» ٠‏ فاذا نظرنا الى «مربع» » فان الشكل الكلى هو الذى يجعل 
المربع يبدو مربعا » وليس الأجزاء » لان المربع أكثر من كونه آأربعة خطوط 
سوداء » أنه أربعة خطوط سوداء ذات علاقات خاصة بعضها ببعض ٠‏ 


متا كات 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 











و «المربعية» تعتمد فى الحقيقة على «العلاقة» وليس الخطوط »؛ فان أربع 
نقط يمكذها أيضا أن تصنع مربعا ؛ بالطريقة ذاتها مثل أربعة خطوط 
حمرام 0 وهذا هو معئى أن الكل مختلف عن مجموع أجزائه » لأن الكل 
يتكون من أجزاء ذأت «علاقات» معيئة ٠‏ 





شكل (5--5) ا 


انظر الى الشكل (؟7-5) ) تلاحظ أن مجو.وع المربسع الدا لوى الى اليسار 
(رقم 8 ) مكون من أربعة خطوط » واذا لاب مذك وصفها » فقد تقول : 
مجسرد تنظيم من الخحلوط » أو أربعة عصى » أو أربعة عصى بينهسا 
فراغات ٠‏ ومع ذلك فان هذه الخدلوط يمكن أن توضع معا بطلرق مختلفة ٠‏ 
ففى القسم آ تضرع تريس واضيك 2 ول القسم 0 تشبه العلم فى 
مباراة للجولف » أما فى القسم 0 فانها تظهر فى العال على أنها أحد 
حروف الابجدية الانجليزية 14 وفى 6 العتبح كلع ٠‏ وى القسم ل يمكن 
أن ذرى عددا رومائيا (رقم ؟) ؛ ثم رقم فى الأعداد العربية كل فى القسم 
8 ورقم لالا العربى ع فى ط ٠‏ عندما ترى هذه التشكيلات » قانك لن 
تفكر كثيرا فى الأجزاء (العصى) الأربعة الآساسية التى تتكون منها . 


بد لاحظ أن هذه الأعداد الواردة فى شكل  *(‏ 7) عربية الأمل ٠‏ 


0 كك 








شكل (؟5-) : الجشطلت : الكل أكبر من مجموع اجزائه 

ولدرسة الجشطلت اهمية كبيرة واسهام أكبر فى دراسات الادراك » 
ولها منهج .خاص فى دراسة الذكاء الحيوائى والائسائى » وق التقدير الكلى 
للشخصية ٠‏ وقد أثرت الجشطلت كذلنك كثيرا فى اتجاهين أكثر معاصرة فى 
علم النفس ؛ ألا وهما الاتجاه الاتسائى (انظر ص )8١‏ والاتجاه المعرى 
(انظر ص 18) ٠‏ 

خامسا ‏ مدرسة التحليل النقفبى كأورادسدمطعبروم 

مؤسس هذه المدرسة هو «سيجموئد فرويد» ع7 لتساك 
(1445--19"9) طبيب الأعصاب النمساوى ٠‏ ثم تشعب.عن هذه المدرسة 
وانشق على مؤمسها بعض تلاميذه مثل : ألفرد أدلر 40165 .لخ صاحب 
علم النفس الفردى » وكارل جوستاف يونج ومداد .6 .© مؤسس علم 
النفس التحليلى ٠‏ ثم تاسسث أخيرا المدارس التحليلية الجديدة ومعظمها 
فى أمريكا لدى كل من : «كارين هورئى » اريك فروم ؛ كاردئر) وغيرهم . 
وتوجد فروق ليست بالصغيرة أحيانا بين هذه المدارس تعكس وجهات نظر 
أصحابها ٠‏ ولكن أصل هذا التيار التحليلى كله يوجد عند «سيجموئه 
فرويد» » ومن هنا نعرض لبعض أفكاره » والثى تعكس فى جملتها آراء 
المحللين النفسيين التفليديين الأوائل ٠‏ ويعنى التحليل النفسى عند 
«فرويد» : 

8 طريقة فنية للعلاج النفسى‎ - ١ 

؟ - نظرية فى الشخصية وعلم الئفس المرفى تفسر كيفية نشوء أعراض 
الاضطر اب النفسى (العصاب) ٠‏ 
؟ - منهج بحث ف الظواهر النفسية ٠‏ 


بعض مسلمات التحليل النفسى 
١‏ وجود حياة نفسية تشغل منطقة كبرى فى الشخصية الانسائية 


ا 





وهى اللاشعور » وهذه الحياة النفسية اللاشعورية قد تكون ‏ لآسباب 
معبنة سيبا فى نشأة الاضطراب النفسى (العصاب) ٠‏ 


اواك اشمقة مزركلة الفافزلة البكرة :ل الخسى او السك مقواك الذرنن) 
فى تكوين الشخصية » وق اتجاهها أما الى السواء أو الاضطراب النفسى » 
ففيها توضع بذور كل من الصحة والمرض ٠‏ 

ع« يمر الطفل بمراحل نفسية جنسية محددة » وهى الفم والشرج 
والقضيب » وقد يتوقف هذا النمو عند مرحلة معينة » ويمكن تفسير 
شخصية الراشد تبعا للمرحلة النفسية الجنسية التى «ثبت» عندها أو وصل 
النفيا 


03 للغريزة الجنسية دور كبير فى نشاأة الشخصية وتكوينها » وى 


ه ‏ للشخصية الانسانية منظمات ثلأث هي : 
1 ) الهو 14 : منبع الغرائز والرغبات غير المشروعة وغير الأخلاقية٠‏ 


ب ) الأنا 8380 : يوفق بين مظالب الهو والبيكة الخارجية مع اعتبار 
لأوامر الآثا الأعلى ٠‏ 


بج ) الأنا الأعلى مجع-ء(ناة : ممثل لمبادىء المجتمع الأخلاقية 
ومعاييره » أو هو الضمير ٠‏ 

« - يعتمد التحليل النفى بوصفه طريقة علاجية على الخطوط 
العريضة الآتية : 


١‏ ) التداعى الحر من قبل المريض والذى يوجهه الملل فى حدود 
هَ 5 3 ّ 


ب( تفسير الأحسلام الذى يتم وفق نظرية معينة أساسها جنسى فى 
مجمله. 0 


ج ) يقوم المريض بتحويل مشاعر الحب أو الكره وطرحها على 
اللعلسل:: 


د ) مرحلة يفسر فيها المحلل للمريض علة أعراضه » وان هذا 
التحويل لم يوجه الوجهة المناسبة ٠‏ 


ابيا 





نقد التحليل النفسى 
لقيت نظرية «فرويد» فى التحليل النفسى كثيرا من الذيوع والانتشار» 
ولكن يهمنا أن نذكر الملاحظات النقدية الآتية : 


١‏ ل كان «فرويد» طبيب أعصاب متخصص ؛» ولا علاقة لعلم 


؟ الم يكن «فرويد» مدربا على أصول المنهج العلمى : الملاحظة 
لقد كان طبيبا «تهمه الحالة فى العيادة» فحسب ٠‏ 


- الانتقال من الفروض الى القوانين غير مسوغ » لقد بدت عظمته 
فى أنه واضع نظرية تحمل عددا ضخسا من الفروض التى تبحتاج الى 
دراسات تجريبية كثيرة للتحقق منها ٠‏ واتضح ابتعاده عن المنهج العلمى 
بجلاء فى نظرته الى فروضه على أنها قوائين غير قابلة للجدل حولها ولا 
للتحقق منها بوساطة باحثين آنخسرين ؛ لأنها هى ‏ هكذا ‏ فى ذاتها 
«واضحة الصدق» (كما بين فى بطاقة بريدية أرسلها للباحث «سول 
روزنزفايج») 2 وهذا بجاق الروح العلمية تماما ٠‏ 


؛ - تعتمد نظرية التحليل النفسى لفرويد على مسسلمات وفروض 
بيولوجية لا يوافق عليها علماء الأحياء أنفسهم ٠‏ 


ه ‏ عقدة أوديب حجر الزاوية فى العلاج والنظرية التحليلية » وقد 
واجهت هذه العقدة نقدا شديدا نتيجة لدراسات على البدائيين والمتحضرين 
على السوام ٠‏ 


5 استمد «فرويد» نظرياته مئ على «الآريكة» التى كان يضحلجع 
عليها مرضاه » وهم عينة مغيرة من طبقة ذات مواصفات خاصة » ونقصد 
المرفى المترددين عليه فى عيادته بفيينا ٠‏ ولقد رأى ان يعمم نظرياته التى 
استمدها من مالحظاته فى هذه الظلروف الخاصة » على الائسان في كل زمان 
ومكان 4 وهذا خطا ٠‏ 


ا - ينتمئى التحليل النفسى الى تاريخ الطب النفسى أكثر من انتمائه 
الى تيار علم النفس الأكاديمى (فونت مثلا) » .حيث كان هذا التيار الآخير 
بمثابة تمهبد التربة لعلم النفس الحديث الذى يدرس موضوعاته بطريةة 
موضوعية تجريبية ١ ٠ ٠‏ 





6 - كان «فرويد» يرد على نقاده بأنه لا يهمه الا أن المرضى يشفون 
بطريقته » ولكن اتضح أن العلاج بالتحليل النفسى مستهلك للوقت (حوالى 
ثلاث سنوات ) والجهد والمال دون أن يحقق نسبا مرتفعة لشفاء الاضطرابات 
النفسية (يشفى حوالى :5٠‏ من المرضى مقابل نسبة شفاء #5٠‏ بطرق 
علاجية أحدث وأقصر) 0 : 


9 يتعين النظر الئ نخلريات فرويد ‏ بعد كل ذلك على أنها 
مجرد فروض لم تتأكد بعد ٠‏ 


سادسا ‏ مدرسة لندن لتحليل.العوامل 

نشات هذه المدرسة وتطورت فى جامعة لندن ٠‏ ومؤسسها «تشارلز 
سبيرمان» ه«قتهردءم5 )١956  ١65*( ٠‏ التلميذ المباشر لفونت » تلاه 
«سير سيرل بيرت»6 6د كم «هائز آيزنك» عدمعوتره (5١ؤ١ا-‏ ) 
ولقد توف الآول والثانى » ويقودها الآن آخرهم » حيث يربط التحليل 
العاملى ؤزولزاههف 1580:08 بالتجريب وبمنهج فرفى استدلالى ٠‏ 


والتحليل العاملى منهج ريافى إستقرائى »؛ والاستقراء هو النظر الى 
الجزئيات للوصول منها الى حكم شامل كلى ٠‏ ويهدف التحليل العاملى 
الىالبدث عن أقل عدد من المكونات الاساسية أو العواملالأولية التى تتالف 
منها الظاهرة النفسية ٠‏ ويتم تحقيق هذا الهدف بتطبيق الأختبارات 
النفسية على مجموعة من الأفراد » وحساب معاملات الارتباط المتبادلة 
بينها » ثم تطبيق معادلات احصائية معيئة ٠‏ 

والتحليل العاملى كذلك منهج تصنيفى وصفى » يهدف الى اكتشاف 
الفروض واقتراح فروض جديدة ٠‏ 

وقد استخدم التحليل العاملى بنجاح كبير منذ أوائل هذا القرن فى 
بحوث الذكاء والقدرات العقلية » ثم استخدم بطريقة منظمة ومثمرة فى 
بحوث الشخصية منذ عام ٠ 199١‏ 

وقد بدأ اكتشاف التحليل العاملى واستخدم فى علم النفس » ثم امتدت 
تطبيقاته الى علوم شتى منها الطب والجيولوجيا وعلم الاجتماع 
والجغرافيا والتجارة وغيرها ٠‏ 

تذييل : فى خطا القول بالمدراس فى علم .النفس المعاصر 

فى الواقع أن المدارس الفكرية الست السابقة ليست هى الوحيدة فى علم 
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النفس ولكئها أهمها ٠‏ ونلاحظ أن كل مدرسة تهتم بجانب معين من 
الظاهرة السيكولوجية » وتنظر بمنظار خاص الى هذا الجائب » ولكنها 
تعمم من هذا الجانب وحده على بقية الظواهر » فعلى حين يهتم التحليل 
النفسى بالشخصية فى اضطرابها وسوائها » تهتم الجشطلت بالادراك 
والصيخة الكلية » والبنائية بعناصر الشعور » والوظيفية بالوظيفة الكلية 
أو ما يقوم به الكائن العضوى ككل » والسلوكية بالسلوك الموضوعى الذى 
يمكن ملاحظته وقياسه على شكل منبهات واستجابات » على حين يهم 
التحليل العاملى منهج الدراسة وتصميمها بادىء ذى بدء ٠‏ 


وكان لكل مدرسة تاثيرات معينة فى علم النفس المعاضر ٠‏ فائرت مدرسة 
الجشطلت أكثر فى : ١‏ دراسات الادراك » ؟ - الاهتمام بالنظرة الكلية 
الشاملة »  *‏ الحذر من التحليل المخل للظاهرة النفسية تحليلا يفقدها 
وحدتها وتكوينها الفريد » أو على الأقل يلى مرحلة التحليل ‏ ان .حدث - 
نظرة تركيبية كلية ٠‏ أما التحليل النفسى فقد دخل فى تاريخ الطب النفسى 
المدرسة البنائية المفضل ‏ منهج للفحص ما يزال يستخدم فى علم النفس 
حتى الآن فى العلاج النفسى » وفى الاستخبارات » وفى مبحث السيكوفيزياء 
فى علم النفس التجريبى ٠‏ والتدديل العاملى منهج احصائى رياضى لتحليل 
البيانات والتحقق من الفروض واختبارها والبرهنة عليها » ولا غنى لعالم 
النفس الحديث عنه ٠‏ 


وقد برزت الخلافات وشاع مصطلح (المدرسة) وذاع » حتى كتابة 
«وودوورث» كتابه المعنون : «مدارس علم النفس المتعاصرة» عام ١99١‏ 
(صدرت الطبعة الثانية المعدلة له عام ٠ )١5144‏ ولكن بعد ثلاثينيات هذا 
القرن » بدا استخدام مصطلح «مدرسة» ومدرسة فكرية غطهناه0ط) 05 5011001 
فى علم النفى يقل كثيرا » وظهر اتجاه الى التقليل من أوجه 
الخلاف بين المدارس » حتى كاد مصطلح المدارس أن ينتهى ٠‏ فذابت 
المدارس فى اطار علم النفس الحديث ٠‏ وبدلا من النظريات (أو المدارس) 
التى حاولت تفسير السلوك على اطلاقه » أصبح الاتجاه الآن ينحو نحو 
المجالات التخصصية فى الدراسة » .حيث يتركز الاهتمام على دراسة قطاعات 
صغيرة من السلوك دون محاولة تفسير جميع جوانب السلوك بالرجوع الى 
نظرية واحدة » فظهرت نظريات فى الذكاء والشخصية والنمو والتعلم 


وهكذا ٠‏ 
ولا يعنى ذلك أن جوانب الخلاف قد انتهث نهائيا » ذلك أن الإتفاق 


سر 8/1 اسم 





بين علماء النفس ‏ وحتى الوقت الحاضر ‏ غير موجود فى جوائب عدة » 
ومن هنا ظهرت ف العقود الآخيرة وجهات للنظر » ويمكن تقسيم علماء 
النفس المعاصرين الى انتماعات رئيسية أربعة نعالجها ق الفقرة التالية 0 


- وجهات النظر الأربع فق علم النفس المعاصر 


انتهى مصطلح «المدارس» كما أسلفنا » تاركا المجال لوجهات نظر 
أو مداخل لدراسة الظواهسر النفسية ٠‏ وينتمى معظم علماء النفس الآن 
الى وجهة أو أخرى من وجهات النظز الآتية : السلوكية الجديدة » التحليل 
النفسى » المعرفية » الانسانية ٠‏ على .حين يتخذ بعض علماء النفس المنظور 
التوفيقىي ع1501600 الذى يوفق بين وجهات النظر هذه ويمزج بينها » 
وما ذلك الا المنحى الانتقاثىي 56166876 الذى يختار من بين فروع 
هذه المداءخل أفضلها ٠‏ ونعرض لها فيماً يلى : 

أ - وجية نظر السلوكية الجديدة ‏ ولءه جهاءطمعة2 

أسس «واطسون» السلوكية كما أسلفنا » وناصره من السلوكيين 
الأوائل : «ماكس ماير » والتر هنتر » لاشلى» ٠‏ ولا شك أن كثيرا من علماء 
النفس قد لاحظوا جوانب الضعف والقوة فى السلوكية ٠‏ وئتيجة لمحاولات 
عديد من علماء النفس تلافى .جوانب النقد ظهرت السلوكية الجديدة » وكان 
من أهم المناصرين لها : «كلازك هل » تولمان » سكئر» ٠‏ ش 

وف السلوكية الجديدة خفت حدة الهجوم الذى بدأه «واطسون» - 
المؤسس الأول للساوكية ‏ على العمايات العقلية والتراكيب الداخلية 
والظواهر التى لا تلاحظ بطريق مباشر كالشخصية والحب والثقة والعصبية 
والاجهاد وغيرها ٠‏ وبقيت الجوائب الموضوعية منها ٠‏ وبهذا الموقف فى 
السلوكية الجديدة » يصبح للسلوكية تاثير كبير فى علم النفس الحديث »؛ 
وذلك بعد أن أصبحت أكثر مرونة واهتماما بالظواهر المعقدة ٠‏ 


ولقد أصبح عدد المنتمين الى هذا الاتجاه كبيرا ومتزايدا بعد أن 
اتسمث السلوكية الجديدة بدرجة كبيرة من المرونة والشمول والاهتمام 
بطائفة واسعة من المشكلات البسيطة والمعقدة (من استجابة الفار الأبيض 
لصدمة كهربية الى الششخصية الأنسائية ) + والاستجابات الظاهرة والكامدة 
(من مظاهر الانفعال التى لا يمكن مإشذحظتها الى مشاعر الحب والكره 
والقاق والضيق وغيرها) ٠‏ ويمكن للسلوكيين المحدثين الآن أن يبحثوا أى 
ظاهرة لدى الانسان أو الحيوان » بشرط أن تكون محددة تحديدا جيدا » 
وأن تستخدم الطرق الموضوعية لبحثها ٠‏ 


#١‏ لس 





كما ابفى معظم السلوكيين المحدثين على الاستبطان بوهفه منهها 
لدراسة الحالات النفسية الذاتية » ويسمى بعضهم هذه الحالات : السلوك 
غير المصوغ فى ألفاظ د910مط836 1معمناوط ,هما . 


ب - وجهة نظر :التحليل النشى 

تعتمد وجهة النظر هذه على دراسة الحالات المرضية وليس على 
الدراسات التجريبية ٠‏ ويتلخص الافتراض الأسادسى انظرية «فرويد» فى 
أن كثيرا من جوائب سلوكنا تنبع عن عمليات لا شعورية » وهذه العمليات 
هى الأفكار والمخاوف والرغبات التى لا يعى لها الشخص »؛ ولكنها مع ذلك 
تؤثر فى سلوكه ٠‏ ويعتقد «فرويد» أن كثيرا من الاندفاعات 11 
المحظورة أو الممنوعة والتى يعاقب عليها الوالدان والمجتمع خلال مرحلة 
الطفولة تنبع عن الغرائز الفطرية وتشتق منها ٠‏ 


اللمان » التكلف » أعراض المرض العقلى » وكذلك ددن .خلال أنواع السلوك 
المقبولة اجتماعيا كالنشاط الفنى والآادبى ٠.‏ 


ولا يتقبل معظم علماء النفس تماما وجهة نظر «فرويد» فى اللاشعور . 
ذلك أنهم يمكن أن يوافقوا على أن الأفراد ليسوا واعين تماما لبعض 
جوائب شخصياتهم ؛ ولكن علماء النفس يذضلون الحديث عن درجات من 
الوعى أكثر من افتراضهم وجود تفرقة .حادة بين الأفكار الشسعورية 
واللاشعورية ٠‏ 


ان وجهة نظر «فرويد» الى الطبيعة البشرية نظرة سلبية فى اساسهاء 
اذ يرى أننا مدفوعون بالغرائز الاساسية ذاتها النى تحرك الحيوان » وهى 
الجئس والعدوان » كما أننا نكافح باستمرار ضد المجتمع الذى يؤكد على 
التحكم فى اندفاعاتنا ٠‏ ولآن «فرويد » كان يعتقد أن العدوان غريزة أساسية 
سبق أن نقدنا هذا الاتجاه فى حديثنا عن مدارس علم النفس ٠‏ 

ج - وجبة النظر المعرفية ع«ازمعه© 

يشير مصطلح المعرفة «منائموم© الى العمليات العقلية كالادراك 
والتذكر وتجهيز المعاومات ممنوومءم:5 دماكقتسولم1 ؛ وهى العمليات 
التى يكتسب فيها الفرد معلومات » ويحل مشكلات » ويخطط للمستقبل . 
أما علم النفس المعرفى فهو الدراسة العلمية للمعرفة » وهصدفه اجسراء 


سا 1/8 امم 





التجارب وتطوير النظريات التى تفسر كيفيسة تنظيم العمليات العقلية 
وكيفية قيامها بوظائفها ٠‏ 


ويبرهن علماء النفس المعرفيون على أننا لسنا مجرد كائنات تقوم 
بالاستقبال السلبى للمنبهات ٠‏ فان العقل يقوم بتجهيز المعلومات التى 
يتلقاها بطريقة فعالة » ويحولها الى أشكال جديدة وفثات وصيغ ٠‏ ان 
ما تنظر اليه فى هذه الصفحة هو تنظيم لنقط من الحبر على شكل حروف » 
وهذه هى المنبهات الفيزيائية » ولكن الطاقة الحسية التى يزود بها الجهاز 
البصرى هى تنظيم من أشعة ضوئية تنعكس من الصفحة على العين٠‏ وتبدأ 
هذه الطاقة فى احداث عمليات فى الأعصاب»تنقل المعلومات الى المخ» وينتج 
عنها فى النهاية : الرؤية والقراءة وربما التذكر كذلك ٠‏ وتحدث عمليات 
عديدة وتغيرات فيما بين صدور المنبه وخبرة القراءة لديك ٠‏ ولا يتضمن 
ذلك تحويل أشعة الضوء الى نوع معين من الصورة البصرية فقط » ولكن 
يتضمن أيضا العمليات التى تقارن هذه الصورة بصورة غيرها مما اختزن 
ف الذاكرة» : 


ولتوضيح المنحى المعرف يبين شكل (4 .4) كيف أن الادراك (وهو 
عملية معرفية مهمة) عملية فاعلة ٠‏ ويكشف هذا الشكل عن أننا ‏ باستمرار 
فنستخرج أنماطا وتراكيب من الأشياء الثى ئراها ٠‏ انظر الى هذا الشكل 
وحاول أن تضاهيه (تطابقه) باشياء ذات معنى ٠‏ ركز انتباهك على 
الدائرة السوداء الصثيرة الواقعة فى المنتصف بين المكعبات » وذلك حتى 
تكون لنفسك فكرة عن الطبيعة المتغيرة للادراك ٠‏ ان عقلك سيقوم بكل 
أنواع التحوياكت 2( بحثا عن مختلف الأنماط والتركيبات المتفمئنة ف 
المكعبات ٠‏ 


ولقد تطور المنحى المعرف فى دراسة علم النفس جزثيا بوصفه رد فعل 
لضيق منحى «المنبه ‏ الاستجابة» ٠‏ ان النظر الى الأفعال وحدها على: 
ضوء المنبه الداخل والاستجابة الخارجة قد يكون مناسبا لدراسة الآشكال 
البسيطة من السلوك ٠‏ ولكن هذا المنحى يغفل مجالات عديدة وشائقة من 
الوظائف العقلية لدى الانسان ١‏ ٠ن‏ الناس قادرون على أن يفكروا 
ويخططوا ويتخذوا قرارات على أساس ما يتذكرونه من معلومات وما 
يختارونه ‏ انتقائيا ‏ من بين منبهات تتطلب الانتباه ٠‏ 


ان السلوكية ‏ فى صورتها الأصلية ‏ قد رفضت الدراسة الذائية للحياة 
العقلية » وذلك حتى تجعل علم الننس علما » وأدت السلوكية فى هذا 


اه 





الضدة تقدمة بعليلة يتجدل علناء النفسن واعنين بالحاجة الى الموشوفة 
والقياس ٠‏ ويمثل علم النفس المعرفى محاولة لدراسة العمليات العقلية مرة 
ثانية ولكن بطريقة موضوعية علمية ٠‏ 





شكل (؟6-1) : الادراك بوصفه عملية فاعلة 


وهناك تشبيه بين المنحى السلوكى التقليدى (المنبه ‏ الاستجابة) 
ولوحة تحويلات (سويتش) التليفون : يدخل المنبه فتحدث سلسلة من 
التوصيلات والدوائر عبر المخ » ثم تصدر الاستجابة . على حين يمكن ان 
نعد علم النفس المعرف مماثلا للحاسب «هانامهه© الحديث أو ما يدعى 
جهاز اعداد المعلومات » حيث تجهز المعلوماث الداخلة بطرق مختلفة : 
اختيار » مقارئة » ربط بالمعلومات الأخرى الموجودة فى الذاكرة قبل ذلك » 
تحويل وتحول » اعادة تنظيم وهكذ! ٠‏ وتعتمد الاستجابة الصادرة على 
هذه العمليات الداخلية » وعلى حالتها فى هذه اللحظة ٠‏ ومن الرواد 
الأوائل لعلم النفس المعرق الم النفس الانجليزى «كينيث كريك» 
علنهط .1 الذى شبه العقل البُششرى بالحاسب ٠‏ 


ومن معتقدات القائلين بالمنحى المعرف ما يلى ! 


د 





١‏ يجب على علماء السلوك دراسة العمليات العقلية مثل : التفكير 
والادراك والذاكرة والانتباه وحل المشكلة واللعة ٠‏ 

؟ ‏ يتعين أن يسعوا الى اكتساب معاومات دقيقة عن كيف تعمل هذه 
العمليات وكيف يمكن تطبيقها فى الحياة اليومية ٠‏ 

م« لابد من استخدام الاستبطان وكذلك المناهج الموضوعية ٠‏ 


؛ ‏ ان فكرة «النموذج العقلى للواقع» هى فكرة مركزية فى علم 
النفس المعرق ٠‏ 

وتنبع جذور علم النفس المعرف من كل من الوظيفية وعلم نفس 
الجشطلت والسلوكية ٠‏ 

د وجهة النظر الانسانية أاةتمقستن11 

يركز هذا المنحى على تلك الخصائص التى تميز الانسان عن 
الحيوان ٠‏ وأهم هذه الخصائص حريةٌ الارادة والدافع الى تحقيق الذات 
ده1مة2 511-311 ٠‏ وتبعا لنظريات أصحاب هذا الاتجاه فان قوة 
الدافعية الأساسية لدى الفرد هى ميله الى النمو والتطور وتحقيق الذات ٠‏ 
ان كل واحد منا لديه .حاجة أساسية الى تطوير امكاناته وقدراته الى اقصمى 
دريجة لها » كما أن لدى كل منا حاجة الى التقدم لأبعد مما هو عليه الآن ) 
وعلى الرغم من أن العقبات البيئية والاجتماعية يمكن'ان تعوقنا فان 
الاتجاه الطبيعى هو الميل نحو تحقيق امكاناتنا وو.جعل هذه الامكانات أمرا 
وافهاه 

وبتركيز الاتجاه الائسائى على تطوير امكانات الفرد وتنميتها » فان 
هذا المنحى يرتبط ارتباطا وثيقا بكل من جماعات المواجهة م6 امنامعءمظ 
زنا0ق (وهى الجماعات التى يتقابل الناس فيها معا كى يتعلموا 
مزيدا من المعلومات عن أنفسهم قُْ علاقتهم بالإشخاص الأأخرين) ( 
والخبرات الروحية الصوفية»كما يلتصق هذا المذحنى بالآدب. والانسانيات٠‏ 

وتلخص «دافيدوف» الملامح الرئيسية للمنحى الانسانى كما يلى : 

١‏ يجب أن يكون الهدف الأساسى لعلماء السلوك تقديم الخدمات 
ومساعدة الئاس على فهم أنفسهم والوصول بامكاناتهم الى حدها الأقدى 
بهدف ركسى هو اثراء حياة الانسان ٠‏ 


؟ - يتعين على علماء السلوك دراسة الانسان ككل » بدلا من تقسدٍ 


إلم سم 





الى قطاعات وفكات كالادراك والتعلم والشخصية (ويبدو هنا تأثشرهم 
بالجشطلت) ٠‏ 

» 7 لابد أن تكون مثكلات الانسان المهمة هى موضوعات البحوث 
النفسية مثل : المسئولية الشخصية » أهداف الحياة » الالتزام » تحقيق 
الذات 4 الابتكار 03 التلقائية 03 القيم .و٠‏ 

غ: ‏ يجب أن يركز علماء السلوك على الوعى الذاتى وكيف يرى 

ه ‏ يتعين الاهتمام بفهم الفرد غير العادى وكذلك النمط العام 
والشائع بين الناس » وليس الاهتمام باكتشاف القوانين العامة التى تحكم 
سلوك الانسان ٠‏ 

- لابد أن يوسع علماء النفس من استراتيجياتهم فى البحثُ » ومن 
هنا يستخدم أصحاب الاتجاة الانسانى الطرق الموضوعية 0( دراسة الحالة )» 
الاستبطان غير الشكلى » تحليل الأعمال الادبية » الانطباعات والمشاعر 
الذاتية لعلماء النفس أنفسهم ٠‏ 

ومن قادة الاتجاه الانسائى وروادة ابراهام ماسلو 110107 


فريدريك بيرلز ماع »؛ كارل روجرز 120865 ٠‏ وقد سمى الاتجاه 
الانسانى بالقوة الثالثة فى علم النفس (بجانب السلوكية والتحليل النفسى) ٠‏ 


ملخص : تاريخ علم النفس واتجاهاته المعاصرة 
١‏ لعلم النفس تاريخ طويل وماض قصير ٠‏ وقد نشا البحث فى 
النفس جزءا من الفلسفة ٠‏ 
؟ ب اعتقد السفسطائيون أن الانسان الفرد هو مقياس كل ثىء »؛ 
وأكدوا على الأساس الحسى والذاتى للمعرفة ٠‏ 


 "“‏ كان شعار سقراط : «اعرف نفسك بنفسك» ' وقد ابتكر منهج 
التولين'- 

؛ - للنفس عند أفلاطون أقسام ثلاثة هى ؛ الشهوانية والغاضبة 
والعاقلة » وقد اهتم بالفروق الفردية ٠‏ 
العلوم الطبيعية ( والنفوس عندة : نبائية وحيوائية وعاقلة 0 





- عالج الفارابى موضوع هدرات النفس الموصلة الى المعرفة » 
وقسم قوى النفس الى موكلة بالعمل وأخرى منوطة بالادراك ٠‏ 

٠‏ أدرج ابن سينا دراسة النفس ضمن العلوم الطبيعية » وقسم 
الحواس الى ظاهرة وباطنة » واهتم بدراسة الادراك ٠‏ 

م يعد الغزالى أقرب فلاسفة الاسلام الى علم الئفس بمعناه 
الحديث ٠‏ 

و اهتم ابن .خلدون مؤسس علم الاجتماع بفحص الشخصية القومية 
وسيكولوجية الشعوب والجماعات. ٠‏ 

٠‏ ترتكز أصول علم النفس الحديث علي الفيزياء والفيزيولوجيا 

ونظرية التطور ٠‏ 

٠ قونت مؤسس علم النفس الحديث‎ - ١ 

٠‏ - مدارس علم النفس الحديث هى البنائية والوظيفية والجشطلت 
والسلوكية والتحليل النفسى وتحليل العوامل ٠‏ 

٠‏ نشات بديلا للمدارس اتجاهات لتفسير مجالات محددة من 
السلوك أو وجهات للنظر وهى ؛ السلوكية الجديدة » التحليل النفسى » 
الاتجاه المعرفى » المنحى الانسائى ٠‏ 


مراجع الفصل الشانى - 


١‏ - أحمد عزت راجح (198) أصول علم النفس ٠‏ الاسكندرية : دار 
المعارف » ط.١ ٠‏ 

٠ القاهرة‎ ٠ بثينة أمين قنديل (1511) علم النفس عبر العصور‎ - ٠ 

* حسين عبد العزيز الدرينى: (15875) للم نيا 
القاهرة : دار الفكر العربى ٠‏ 

1 دافيدوف ٠(‏ ) مدبخل علم الئفس. ٠‏ ترجمة كمي الطاب ( 
محمود عمر » نجيب 2خزام » مراجعة وتقديم : فؤاد أبو حطب ٠‏ 
القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر » ط ؟. . 

ل عبد الستار أبراهيم (10اىا) الانسان وغلم النفس ٠ ٠‏ الكويت 
عالم المعرفة ٠‏ 

5 ب عبد الله النافع » افيه كن » مالك البدرى » صلاح حوطر » 

محمود الزيادى » عبد العلى الجسمائى » فاروق صادق 
(1916) علم النفس العام ٠‏ مطبوعات جامعة الرياض ٠‏ 


سس “أن سس 





٠»‏ - فلوجل (15975) غلم النفس فى مائة عام ٠'‏ ترجمة لحلفى فطيم؛ 
الفاهرة : مكتية سعيد رأفت ٠‏ 
4 - محمد شحاته ربييع )١945(‏ تاريخ علم فين ومدارسه ٠‏ 
الفاهرة :دار الصحوة للنشر والتوزيع ٠‏ 
ة - منحمد عثفان نجاتى )1١1951(‏ الادراك الحسى عند ابن سينا : 
بحث فى علم النفس عند العرب . القاهرة : دار المعارف 5 
٠‏ ا محموذ قاسم )١1594(‏ فى النفس والعتل لفلاسفة الاغريق 
1 رليم العام : مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ 
١‏ - ؤودوورث (1585) مدارس علم النفس المتقاصرة ٠‏ ترجمسة 
-- - ١كمال‏ دسوقئ ؛ بنزوت : دار النهشة العردية ٠‏ * 
1١‏ ل يوسف مراد (19355) مبادىعء علم النفس العام ٠‏ القاصرة : 
المعارف » ط م ١ ٠‏ 
-9:10قم . 40 دن عسل 10 (1983) لموعلنط. لدة ومكمتكلاث ,«مقملنلاخ ‏ .13 
.20 طاق ,لقط .: ,1/7 ,]2 ,م10 
فطع نرم أن - قصم نل ه10 (01962 (.09) 710 له لأعأقصمة ,ومتمط ,14 
فيد ري نا 
لبقية درق 11 ,5181708 لوأعووتم 5 2 م روه امراورة )11970 عمجمو 15 
031 لد ين دروم وقسم 01 يت م4 ) 8 ع مدقالا 
21 ا 
0 م لو 000 16 !5680 مما ال ا 3 
”80.2000 اك ,1183 :ملا .11 .رروله 
0 ار (منام ليل قهز ٠‏ لهو111001 (4930) :ارطخ 2/41 17 
لس بعرم لان الفاسفة ء , 000 
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6 121 للله 


د “نم تلى اس !ل.حسى والذات الف مهد ؤؤانآ : قأطجاءلفاتده .ممع" 


5 كان شعار سقراط 1 (لأعرفى نفسك بنفساك» 2 ولد أباسار ب 3 
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ع 
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- 
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ك2 دعسن عاك أفلاحل.ون أ كسسيام كاْةة عن : الشيوانية والمات 5 
. اال 2 لد أعته | بالقر روق الف شية 0 

0 ست أرسعلو مؤسس الطار د العلمية ؛ وو سم عام الايس 30 
1 0 والنقق سن عندة : إلاانية وسبوائية وعاقاة . 


القتصم|لثال 
طرق البحث فى علم النفس 


١‏ المنهج التجريبى 

؟ ب الملاحظة الطبيعية 
- طريقة الاختبار 

4 - دراسة الحالة 

ه ‏ الدراسات الارتباطية 


* - أهمية الاحصاء فى علم النفس 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








5-8 
من بين أهداف العلم أن يمدنا بمعلومات جديدة ومفيدة فى شكل بيانات 
ظروف موضوعية ومحددة بدقة » بحيث يمكن لأى باحث مؤهل أن يكرر 
الدراسة ذاتها » ويعيد الملاحظات عينها » ويستخرج النتائج نفسها ٠‏ ومن 
هنا فان النظام والدقة والموضوعية (تجنب التحيز والهوى) والقابلية 
للتكرار من أهم أسس البحث السيكولوجى ٠‏ 


ونظرا لتعقد سلوك الانسان والحيوان وزيادة تشعبه » فقد انقسمت 
الدراسات السيكولوجية الى ميادين ومجالات غير قليلة العدد (انظر 
ص 75) + وترتب على ذلك أيضا اختلاف طرق البحث وأساليبه » وهى 
الأساليب التى نبحث بوساطتها مختلف جوانب السلوك ٠‏ ولابد أن يكون 
هناك تناسب بين طبيعة المشكلة وأسلوب بحثها » ذلك أن المنهج الذى يمكن 
أن ندرس به السلوك العدوانى لدى المراهقين مختلف غالبا عن المنهج الذى 
يمكن أن ندرس به 4 آثار الجدع التقمى بهدف الام بين عدد من الطرق 
مختلف غالبا عن منهج راي مشكلات تكيف الموظفين بعد وقول ا 
سن التقاعد وهكذا ٠‏ 


وأساليب البحث السيكولوجى متعددة وغير قليلة » ولكننا سنعرض 
للطرق الآتية : 


٠ الملاحظة الطبيعية‎  ؟‎ ٠ زالمئهج التجريبى‎ ١ 
٠ دراسة الحالة‎ - ٠ ظريقة الاختبار‎ + 


ه - الدراسات الارتباطية ٠‏ 
ونقدم لهذه الطرق فيما يلى بثىء من التفصيل ٠‏ 


2 02 - المنبج التجريبى 


 .١ >‏ المشكلةة والفرض 


يبدأ البحث اوسن عندما يشعر عالم النفس دوجود مشكلة 2( ولابد 


ل[ لالم نم 





أن تكون هذه المشكلة ذات مفزى وأهمية » وتتلخص مهعة عالم النفس 
الذى يستخدم المنهج التجريبى - عندثذ ‏ ق أن يحدد هذه الشكلة 
تحديدا جيدا » ويصوغها بشكل فابل للتحقق والقياس ٠‏ وتصاع المثكلات 
عادة فى صورة سؤال » وأمثلة هذه المشكلات فى علم النفس كثيرة من بينها 
مايلى : ١‏ 


١‏ هل هناك علاقة بين درجة االقلق لدى الاطفال ونظيرتيا لدى 
آبائهم ؟ 

- هل يختلف ذكاء الطفل فى الأسرة صغيرة الحجم عنه فى الأسرة 
كبر الحم ؟ 

؟ ‏ هل يتغير تركيز الانتباه تبعا لتغير درجات الاضاءة ؟ 

؛ ‏ هل تؤثر كثرة مشاهدة أفسلام العنف فى التليفزيون فى السلوك 
العدوائى لدى الاطفال ؟ 

ه - ما هى العلاقة بين .حجم الجماعة وسرعة اتخاذ القرار ؟ 


بعد ذلك يضع المجرب فرضا أى حلا مقترحا لتفسير المشكلة » بشرط 
أن يكون قابلا للائبات أو الدحض (النفى) ٠‏ والفروض نوعان كما يلى : 


.أولا- الفرض الصفري ‏ 5أةعطاومرط السلط 
ؤهو يتنبا بأن التفير فى ظروف التجربة لن يؤثشر فى نتائجها » كان 
نقول : ليست هناك علاقة بين درجة القلق لدى الاطفال وآبائهم ٠‏ 
.ثانيا ‏ الفرض الموجه 91ده6»)1 م0 


وهو الفرض البديل ##اهسعاآى للفرض الصفرى » ويتنبا بانه اذا 
تغيرت ظروف التجربة بطريقة معينة فان نتائجها بالتالى ستتغير بالطريقة 
نفسها » وذلك كان نقول : يتغير تركيز الانثباه تبعا لتغير درجات الحرارة؛ 


واجراء التجارب خطوة أساسية فى اختبار الفرض الذى يقترح علاقة 
بين متغيرين أو أكثر ؛ ذلك أن التجارب هى الطريقة الوحيدة لاثبات 
وجود علاقات من نوع السبب والنتيجة 6860 4مة ووددهنه كان نقول : ان 
إقطع الاتصان ‏ جراحيا ‏ بين الألياف العصبية التى تربط بسين الفص 
الجبهى فى المخ والثالاموس والهايبوثالاموس يخفض من السلوك العدوائى 
إلدى الأدميين (وهذه عملية جراحية معروفة باسم نإسده:هطمة ) »؛ أو أن 
:شرب القهوة يقصر زمن الرجع (يجعله سريعا) » أو أن مشاهدة برئامج 


ج اغرق/ ام 





ما هو مضمون المنهج التجريبى اذن ؟ 
رب - الفكرة الأساسية ف المنهج التجريبى 
تتلخص هذه الفكرة فى ضبط الهوامل التى يمكن أن تؤثر فى الظاهرة 
موضوع الدراسة أو التحكم فيها بطريقة محددة » أى الاحتفاظ بكل العوامل 
ثابتة ما عدا وااحدا » ويغير المجرب هذا العامل الآخير بطريقة معينة » 
ليحدد ما اذا كان مؤثرا فى الظاهرة أم لا » مثال ذلك قياس مدى تأثير كمية 
الافياءة على الانتاج أو الآداء ٠‏ 


الذى يقوم به المجرب فى علم النفس ؟ 


يحاول المجرب أن يضبط الظروف أو المتغيرات التى تحدث فى ظلها 
6 ماءواذا نجح فى ذلك فان لطريقته مزايا معينة تفوق مزايا الملاحظ 
لذى يكتفى بمادحظة مجرى الاحداث أو مشاهدتها دون القيام باى ضبط 
لها أو تحكم فيها ٠‏ 
, ومن هنا فان المجرب فى علم النفس يمكنه القيام بما يلى : 
١‏ . يستطيع المجرب أن يدع الحادثة السيكولوجية تحدث أو تتم 
عندما يريد هو ذلك »؛ ولذا فانه يكون مستعدا تماما لملاحظتها بدقة ٠‏ 
59 :يلكن لسرب أن بكرر عااتمظلثة فحت الاروف كفنها تيدف 
التحقق من استنتاجاته ؛ كما يمكنه أن يصف الظروف أو الشروط الثى 
تمت فيها الظاهرة » ويمكن المجربين الأخرين كذلك من تكرارها ومراجعة 
كما يمكن للمجرب أن ينوع الظروف بطريقة متسقة ؛ ويلاحظ 
التنوع فى النتائج تبعا لذلك ٠‏ واذا اتبع المعيار المعروف : «التحكم فى متغير 
واحد» فانه يجعل كل الظطروف ثابتة فيما عدا عامل واحد » هو الذى 
يجعل منه المتغفير التجريبى » ليرى التفيرات التى يمكن ملاحظتها فى 
النتائج ٠‏ 


بج مثال تمهيدى 
اذا رغب المجرب فى أن يكشف عما اذا كانت القدرة على التعلم تعتمد 


على مقدار النوم لدى الشخض أم لا » فان مقدار النوم يمكن التحكم فيه ؛ 





الليلة فى المعمل ؛ بحيث يسمح للمجموعة الآولى بأن تنام الساعة ١١‏ مساء 
وتنام المجموعة الثائية الواحدة صباحا » على حين تظل المجموعة الثالثة 
مستيقظة حتى الرابعة صباحا ٠‏ ثم يوقظ كل المفحوصين فى الوقت ذاته , 
ويقدم الى كل منهم المواد المطلوب تعلمها ٠‏ ومن ثم يمكن: للمجرب ان 
يحدد ما اذا كان المفحوصون الذين ناموا فترة أطول قد تمكنوا من الآداء 
بسرعة أكبر من المجموعة التى .حصلت على مقدار قليل من ساعات الذوم 


وفى هذه الدراسة فان المقادير المختلفة من النوم هى الظروف التى 
تسبق 6060654نهم وتتقدم » على حين أن أداء التعلم هو نتيجة لهذه “ 
الظروف ٠‏ وندعو الظرف الذى يسبق أو يتقدم : المتفير المستقل » لأنه 
مستقل عما يفعله الملفحوص » كما ندعو المتغير الذى يتائر بتغيرات الظروف 
التى تسبق وتتقدم : المتغير التابع » وسنفصل القول عن هذين المصطلحين 
بعد قليل ٠‏ وفى البحث النفسى فان المتغير التابع عادة هو الحمد المقاييس 
التى نقيس بها سلوك المفحوص »٠‏ كاختبار للتعلم اللفظى » أو سمرعة 
الاستجابة الحركية » أو دقة تذكر الصور ٠٠٠.‏ وهكذا ٠‏ ويمكن أن نعبر عن 
نتيجة التجربة التى ذكرناها منذ قليل كما يلى : «ان قدرة المفحوص على 
تعلم عمل جديد دالة دمنادمس لعدد ساعات النوم التى .حصل عليها». 
وتعبر عبارة «دالة ل 2٠.١‏ عن اعتماد أحد المتخيرين على الآآخر » كان 
نقول : لان تركيز الانتباه دالة لكمية الضوضاء» ٠‏ 


صحد ب المتفيراث 

المتغير 16طقاءة7؟ بالمعنى العريض له هو الخاصية أو الخصلة 
التى يمكن أن تتخذ عددا من القيم أو الدرجات ٠‏ ومن ثم فان عدد البنود 
التى استطاع شخص ما أن يحلها فى اختبار معين » هى متير ٠‏ والسرعة 
التى نستجيب بها لاشارة ما وقابليتنا للتاثر بالدعاية » وحجم انسان العين 
فى درجات متعددة من الاضاءة ٠.٠٠‏ كلها أمثلة لتخيرات يدرسها علم النفس 
مغ كثير غيرها ٠‏ 

المتغير اذن اى -خاعة تتغير أو يمكننا تغييرها ؛ ويمكن تقسيم المتغيرات 


الى أنواع عدة كما يلى ؛ ' 252 
“1 )“متفيرات تشير الى فروق فردية بين الئاس » اى .خصال تختلف 


والمستوى الاجتماعى ٠‏ 
“4ب ) متغيرات تشير الى فروق وفتية لدى الفرد الواحده كالانتياه 
والتيقظ والسرعة والتوتر ودرجة الشد فى العضلات ٠‏ 


بسر +ية ابس 





4 ) متغيرات يمكننا تغييرها صناعيا داخل المعمل مثل اتساع المنطقة. ‏ 


الانسية فى العين (بتأثير من تغيير كمية الاضاءة) والانتباه (بتافير من 
المشتتّات كالضوضاء) والعصبية (نتيجة الانفعال أو لسماع خبر سىءم) 
والهدوء؛ (بتاثير من ممارسة تمريئات استرخاء) زالتعب العضلى (من جراء 
تكرار رفع ثقل) أو التعب العقلى (نتيجة لممارسة عمليات حسابية على 
وتيرة واحدة كما فى قوائم الاضافة ماءءطة دهن:ة48 التى وضعها 
«كريبلين» مثلا) ٠‏ ادم ل 


ومن ناحيةأخرى يمكن تقسيم أنواع المتغيرات الثلاثة هذه الى نوعين 
أساسيين هما التابع والمستقل ٠‏ 


أولا - المتغسير التابع والطملعة”؟ غدءنسويءط 

المتغيرات التابعة هى الظواهر التى نرغب فى وصفها والتنبؤ بها » 
وتسمى تابعة لآنها تتبع أو تعتمد علىء حدوث ظروف أو أحوال سابقة 
معينة ٠‏ وف البحث التجريبى يتحكم المجرب فى الظروف السابقة على 
التجربة » ليكشف الطرق التى تحدد بها هذه الظروف المتغيرات التابعة ٠‏ 
والمتغير التابع فق علم النفس هو دائما الاستجابة التى يقوم البساحث 

ثانيا ‏ المثفير المستقل عاطملعه”؟ غنعممعمءلسة 

والتى يتحكم فيها المجرب بحرية » وهى ذلك النوع من المتغيرات التى يعد 
التغير فيها غير معتمد على تغيرات فى متغير معين غيرها ٠‏ ولذا فان 
المتغير المستقل هو ذلك النوع من المتغيرات التى يضبطها المجرب ويتحكم 
فيها ويغيرها » ليعرف مدى تأثيرها على ما يسمى بالمتغير التابع ٠‏ وقد 
سمى هذا المتغير مستقلا لآنه مستفل عما يقوم به المفحوص ويفعل ٠‏ وااتغير 
المستقل فى علم النفس عادة هو المنبه ”« 


وفى المثال السابق ذكره » فان عدد البئود التى قام مفحوص معين 
بحلها » هى المتغير التابع » فى حين أن طبيعة الاختبار وظروف تطبيقه 
تعد متغيرات مستقلة ٠‏ وبالطريقة نفسها ؛ فائنا يمكن أن نختار شدة 
الاضاءة متغيرا مستقلا نتحكم فيه بحرية » ونقيس المنطقة الانسية 

علا وهى عبارة عن أعمدة من الأرقام » يطلب من المفحوص فيها أن 
'يجرى عليها عددا من العمليات الحسابية مثل : الجمع فالضرب ثم الطرح؛ 
واذا استمر الاداء مدة معينة تسبب فى حالة من التعب العقلى ٠‏ 


سد اة ب 





20 57قللامة (المتعلقة بأنسان العين) على أنها متغير تابع ٠‏ وفى مفشل 
هذه التجارب وما يناظرها فان الهدف النهائى هو اكتشاف قانون أو مبدا 
يربط بين المتفيرات التابعة والمستقلة »؛ عبر مدق وأسع من القيم أو 
الدرجات ٠‏ 


أجهزة القياس المعملية 

أن درجة التحكم والضبط الممكن فى المعمل تجعل التجربة المعملية 
المنهج المفضل كلما كان ذلك ممكنا ٠‏ وتعد الأدوات أو الجهزة الدقيقة 
ضرورية عادة للتحكم فى طرق تقديم المنبهات » وللحصول على مقاييس 
دقيفة للسلوك ٠‏ وقد يحتاج الملجرب أن يقدم ألوانا ذات طول محدد 
للموجات فى دراسات الابصار » أو أصواتا ذات ذبذبة معينة فى دراسات 
السمع ٠‏ وربما يكون من الضضرورى أن نضع شاشة للعرض » تعرض الأشكال 
أو الصور مددا زمنية لكسور الثانية فى التجربة المعملية ٠‏ وعن طريق 
الأجهزة الدقيقة يمكن قياس الزمن بالمللى ثانية (الثانية ب ٠٠٠١‏ مللى 
ثانية ) ٠‏ وبمساعدة هذه اللاجهزة الدقيقة أيضا يمكن للمجرب أن يفحص 
النشساط الفيزيواوجى عن طريق تيار كهربى ضعيف ججدا الا أن الم 
يضخمه ٠‏ ومن ثم فان المعمل السيكولوجى مزود بأجهزة لقياس الحواس 
جميعا السمع والبصر والشم والتذوق واللمس ؛ وأجهزة الكترونية لقياس 
الزمن ورسم القلب ورسم المخ والشد فى الغفقتلات والعائد البيولوجى » فصلا 
عن الحاسبات الآلية ٠‏ , 


ضرورة بط المتغيراث الدخيلة 

لمتغيرات'الدخيلة هى التى يمكن أن تؤثر فى نتيجة التجربة وتتدخل 
فى سيرها ؛ دون أن يهدف المجرب الى دراستها ٠‏ ومثال المتغيرات الددخيلة 
الوضاء غير العادية أو دخول غرباء الى الحجرة بين الحين والحين » او 
تفبذب الفولت بوضموح » أو وقوف المجرب الى جوار شخص أو أشخاص 
معينين » أو محاولة أحد المساعدين قراءة استجابة مفحوص أو مفحوصين 
أثناء اجابتهم ' وارتفاع الرطوبة أو الحرارة ؛ وغير ذلك من المتغيرات 
التى لا يهدف المجرب الى دراستها ٠‏ 


ومن الأهمية بمكان أن يتخلض المجرب من مثل هذه المتغيرات أو 
يحاول تثبيتها فىكل مرة تجرى فيها التجربة ٠‏ 


هاب التصميم التجريبى 
يجب أن يخطط الفاحص لكل تفاصيل التجربة » ويتضمن ذلك تحديد 


سا كله بم 





الاجهزة وأدوات القياس » والاجراء الذى سيستخدم فى جمع البياناك' , 
وطريقة .تحليل هذه البيانات ٠‏ ويستخدم تعبير «التصميم التجريبى:» 
ادونوءة [هانمدتلتوم15 2 لوصف الخطوات التى يجب أن نخطط لها قبل 
اجراء التجربة .٠‏ ويتعلق .جانب مهم من هذا التصميم بتحديد كيفية اجراء 
القياسات 000 


1 -: وأيسظ أنواع ييا التجريبية هن تلك الثى يشمكم قيها ليرب 
.ف منتغير واحد (اللتغير المستقل) 'ويفحصن آثازه على المتغيرا 0" 

:والاجراء المثالى نو أن نبقئ ١‏ نف سام :المتفيزات كائتة فيما علدا الللفتير 
دالمستقل- وى نهاية.الذجرية يمكز_ان.نضع عبازة كهذه” اع 'الاختفاظ 
بكل -المتغيرات كابتة نة » فعندما ترتفع قليئة س ترتفع ينا قيمة' ص6" أو 
فى حالات 'أخرى : «عندما ترتفع س فان ض تذخفض» ٠‏ ويمكن أن نطبق 


ذلك على الأامثلة التالية : 

أ د عندما | تزداد .جرعة : الواد الفعالة فى عقار مهدط فان استرجاع مواد 
التذكر يتناقص ٠‏ 
٠ 1‏ ".كلما تلق الةطفال تنبيها مبكرا ؛ تحسنت:قدرتهم على التعام 
رق لكر ورد 


بد “اي نعتقدما: يزداذ تردد نغمة صوتية. يتزايك ادر الك :الطبقةةالضؤقية' * 

السبرعاك :كلما استمر الضغط الواقع على الشخص ازداد احتمال اصابته 

بقرحة ا ٠‏ 

: شل 37 ا كلها زادت. مساحة_البجزء التالف:فى. الغ وَادٍ .امطاب المظوفة 
لعقلية المرقيطة. مهيا .. د رضي أله شان يمن للمجرب فيه أن 


0 تا وطانية ار ندية 3 90 لاط اويا المتار 00 
لمانا ما تركز التجربة على قافين ظرك الك ققد + يفيك ينقن: أل * 
يكو مميو جللة انلود غاذبا به وقوكلف طلذط عالطزرأاك لهم اللتغاط خا لوتقل أن ومكين 
لى يلاتان ائروا الهدقكتولئل د بقالةر و جود : وإلا.خبرى حوناة خيابال ل ووتطذلب 
االتمطيم ل جوييس لآو هذه البهال «تجموهة جترجريقية الى م شععيد ا دنمعوفرعوةا 
نيوجهذفيها هذا الظرف » ومجموعة ضابطة «تممع 1مده©) يغيب فيها 
هذا الظرف ٠‏ ونتاج مثل هذه الكجرية ومكلى ككل .)١-(‏ 


00-5 م أ اذك جرب 8 0 لاون 

ويبين هذا الشكل نتيجة تجبربة في التعسلم عن ريق الحاسب - 

( اهن + وفالكلةما مله 2 م اسدظة6 ٠‏ فقد شارك أطفال مدر سة صغار 
فى. المجموطف التجريبية هيؤميا تف ترداب القز ارق ممحطعةة اللماسي . 





مستوى 
- 


التخصد 
00 


فى القراءة 





المجموعة المجموعة 
الضابطة التجريبية 


شكل )١-*(‏ : المجموعتان التجريبية والضابطة 


وتعليماتها بالنسبة لكل تلميذ » وذلك اعتمادا على الصعوبات التى يواجهها 
هذا التلميذ-.فى-أى جزء أو نقطة من مقرر للقراءة ٠‏ ومزية هذا النوع من 
التعلم عن طريق الحاسب أنه يعمل مع كل تلميذ بطريقة فردية جدا » 
ويركز على المجالات ألتى يواجه فيها التلميذ أكبر قدر من الصعوبة ٠‏ ومن 
ناحية أخري لم تتلق.المجموعة الضابطة هذا النوع من تعلم القراءة عن 
طريق الحاسب ٠‏ 


وى أنهاية العام اعظى نجميع التلاميذ فى كل من المجموعتين اختبارا 
مقننا للقراءة ٠‏ وقد طبق هذا الالختبار عن طريق مختبرين ليس لديهم 
معلومات عن أى التلاميذ. تلقى تعليما مساعدا عن طريق الحاسب وأيهم 
لم يتلق ٠‏ وقد ظهر أن المجموعة التجريبية (التلاميذ الذين تلقوا تعليما 
مساعدا عن طريق الحاسب) قد حصلوا على درجات أعلى من التلاميخ فى 
المجموعة الضابطة, .» مما يمكننا من الاستنتاج بأن هذا النوع من التعليم له 


4و لم 





عن طاريق الحاسب أو عدم وجوده » أما المتغير التابع فهو درجة التلميذ 
فى اختبار القراءة ٠‏ 


ولكن حصر الطريقة التجريبية في بيان آثار متغير مستقل واءمد فقط 
لهو امر قاصر بالنسبة لبعض المشكلات ٠‏ فقد يكون من الضمرورى بيان كيفية 
تفاعل عديد من المتغيرات المستقلة حتى تحدث تاثيرها على متثير أو أكثر 
من المتغيرات التابعة ٠‏ وتسمى الدراسات التى تتضمن التحكم فى متغيرات 
عديدة فى ألوقت ذاته الشجارب متعددة المتفيرات هع دمتعم عنواعة قلدكة ) 
وهى تستخدم بكثرة فى البحث المنيكولوجى ؛ وقد يكون التصميم التجريبى 
لمثل هذه الدراسات معقدا .جدا » ولكن أحيانا ما تكون المشكلة التى نحاول . 
حلها تحل فقط عن طريق التجربة متعددة المتغيرات ٠‏ 


و- أين تجرى التجصارب 


لا يستخدم المنهج التجريبى ف المعمل فقط بل خارج المعمل كذلك » 
ولذا فمن الممكن أن تجرى تجربة لبحث آثار مختلف طرق العلاج النفسى؛ 
وذلك باختبار هذه الطرق وتجربتها على مجموعات من المفطربين 
انفعاليا» ولكن لابد أن تكون هذه المجموعات متشابية فى درجة الاضطراب» 
ويجب أن نتذكر دائما أن للمنهج التجريبى منطقا ولا علاقة له بمكان اجراء 
التعريية : 

ومع ذلك فان معظم التجارب تتم فعلا فى معامل .خاصة » لآن التحكم 
فى ظروف التجربة يتطلب عادة تسهيلات معيئنة » وحاسبات وأجهزة 
أخرى ٠‏ وان أهم .خاصة مميزة للمعمل هى أنه مكان يمكن للمجرب فيه أن 
يتحدم بدفة 2 الظروف وياخذ الفياسات 2 وذلك بهدف اكتشاف علاقات 
بين المتغيرات ٠‏ 

ومع ذلك فيجب أن يستقر فى الأذهان أنه ليس من الضرورى أن نحضهر 
كل المشكلات السيكولوجية الى المعمل لدراستها ٠‏ وبعض العلوم مثل 
الجيولوجيا (علم الآرض) والفلك تعد «تجريبية» الى .حد محدود جدا 
فقط. 


ز- نموذج لتجربة واقعية 
تاشر تعاطى الحشيش على الذاكرة 
قسم المفحوصون فى هذه التجربة عشوائيا الى مجموعات أربع 2 


86 ممه 





وعئدما وصل المفحوصون الى المعمل أعطوا ‏ عن طريق الفم ‏ جرعة من 
الحشيش «هددزتتدة3 داخل كعكة بالشكولاته ٠.‏ وقد أعطى المفحوصون 
الشكل نفسه من الكعك والتعليمات ذاتها » ولكن اختلفت جرعة الحشيش 
بالنسبة لكل مجموعة » فقد كانت ه + ٠١٠ 2» ١5١ » ٠١‏ ملليجرام من مادة 
16 وهى المكون الفعال فى الحشيش ٠‏ 1 

وبعد تناول الكعكة وامتصاص المجسم لها » طلب من المفحوص أن 
يتعلم عدة قوائم من الكلمات غير المرتبطة بعضها ببعض, ٠‏ وبعد أسبوع 
واحد طلب من المفحوص العودة الى المعمل واسترجاع أكبر قدر ممكن من. 
الكلمات التى تعلمها ٠‏ ويبين شكل  *(‏ ؟) النسبة المئوية للكلمات التى ‏ 
استرجعتها كل مجموعة من المجموعات الأربع » ويوضح هذا الشكل أن 
الاسترجاع يتناقص كدالة (تبعا) لمقدار الحشيش الذى حصلت عليه 
المجموعة فى الوقت الذى تعلم فيه المفحوص هذه القائمة ٠‏ 

وقد نفد المحجرب خطة محكمة قبل احضار المفحوصين الى المعمل ( 
فظات جميع الظروف ‏ بالنسبة الى كل المجموعات ‏ ثابتة : الجلسة 
العامة » والوضع الذى اتخذته التجربة » والتعليمات التى تلقاهما 
المفحوص » والمادة المطلوب تذكرسا » والوقت المسموم به للتذكر » 
والظروف التى تم فى ظلها قياس الاسترجاع ٠‏ والعامل الووحيد الذى سمح 
له المجرب أن يتغير من مجموعة الى أخرى من المجموعات الاربع هو 
جرعة الحشيش (المتغير المستقل) ٠‏ أما كمية المادة التى تم استرجاعها بعد 
أسبوع واحد فهى المتغير التابع ٠‏ 
40 


النسية 1 كوية للاسترجاع 
2 






5 10 15 0 


جرعة المادة المخدرة (ملكء 
شكل (- ؟) : تعاطى الحشيش والذاكرة 


سيم ا)اية للم 





وقيست ‏ فى هذه التجربة ‏ جرعة الحشيش بمادة 7710 بالملليجرام ؛ 
على حين قيست الذاكرة بالنسبة المقوية للكلمات التى تم استرجاعها ٠.‏ 
وتكونت العينة من عشرين مفحوصا فى كل مجموعة » وذلك .حتى يمكن أن 
نبرر توقعنا بالحصول على نتائج مشابهة اذا تكررت التجربة على عينة 
مختلفة من المفحوصين 3 


؟" ‏ الملاحظة الطبيعية 


تتطلب المراحل المبكرة من العلم استكشاف مختلف ظواهره ووصفها 
بدقة » وذلك حتى تتضح العلاقات التى ستكون فيما بعد موضوعا لدراسات 
أكثر ضبطا ٠‏ ومن المعروف أن الملاحظة الدقيقة لسلوك الانسان والحيوان 
كانت نقطة البدء فى علم النفس ٠‏ ومن ناحية خرى تعد الاستجابات 
الأصلية الحقيقية أكثر قابلية للملاحظة عندما تكون فى المواقف الطبيعية 
لها ٠‏ و فى الملاحظة الطبيعية دهناهةمهو90 عناقناوسطةايكون عالم النفس 
مهتما ‏ فى المقام الأول بمشاهدة السلوك ودراسته وهو يحدث فى موقعه 
الطبيعى 5003 18 » وف الوقت ذآته لا يحدث مقاطعة أو تشوشا لهذا 
السلوك بقدر الامكان ٠‏ وفى هذا المنهج يلاحظ الباحث السلوك أو الظاهرة 
التى يدرسها دون تدخل منه » فلاً يتحكم فى أى ظروف تحدث فيها 


أ ب دواعى استخدام الملاحظة الطبيعية 
لا غناء عن هذا المنهج فى أحوال ثلاثة هى : 


أولا ب دراسة السلوك الذى لا يمكن استحضاره أو احداثه فق المعمل : 
مثال ذلك دراسة سلوك الزوجين وعلافتهما أثناء عمليّة الولادة الفعلية لطفل 
لهما » وسلوك الئاس فى حالة الفيضان أو الزلازل أو الحروب (وقد درس 
الظرف الآخير الامريكان فى فيتنام) ٠‏ 


ثانيا ‏ دراسة السلوك التلقائى الذى يمكن أن يصيبه التشويه والتغير 
ان حاولنا دراسته ‏ المعمل : مثال ذلك ما قام به «بووارز» من ملاحظات 
للعلاقة بين الممرضات والمرفى المسجلين فى قائمة المرفى بمرض مفض الى 
الموت (المرض الأخير) » وذلك عن طريق قياس الفترة الزمنية بين دق 
المريض للجرس المجاور لسريره واستجابة الممرضة لهذا النداء ٠‏ فظهر.أن 
الممرضات كن يستغرقن وقتا أطول حتى'يستجبن لنداء هؤلاء المرفى فى 
فئكة «مرض الموت» بالمقارنة الى المرغى الآخرين ٠‏ 


ل لابق سم 





ثالثا ‏ البحوث التى تمنعنا الضوابط الخلقية أن نستحضرها ف المعمل: 
مثال ذلك ظروف الحرمان الشديد من الغذاء ٠‏ ولكن قد تتاح مثل هذه 
الظروف أحيانا » ويستطيع الباحث أن يتعلم كثيرا من هذه المواقف عن 
طريق الملاحظة الدقيقة والمتانية وغير المتحيزة لها ٠‏ وقد يستاء الباحث 
لسوء معاملة الطفل » ولكنه قد يستمر فى درامة الموقف لملاحظة تأثير مثل 
هذه الظروف على الطفل ٠‏ 


ب - طرق الملاحظة الطبيعية 


يجرق الباحكرن: ق فلم النفسن ١‏ ااشمطة الطديكية بطرق عذة امنيا 
.خمس كما يلى : 


أولا ‏ المشاهدة من مكان الحدث ذاته : يقوم عالم النفس بملاحظة 
السلوك دون تدخل منه » وتسجيل ملاحظاته بعد ذلك » كملاحظة سلوك ' 
الناس وهم فى حشد » أو فى مجموعة تلقائية كراكبى الترام » أو فى -حالة 
الازدحام الشديد (دراسات علم النفس البيثى) ٠‏ 


وقد يتم تسجيل الملاحظات عن طريق الرسم » وهذا ما فعله «جينى » 
جينى» فى بيان الطرق التى يتبعها الذكور والائاث فى .حمل الكتب (انظر 
شكل ٠ )"-١٠‏ ش 





شكل (8-") ؛ الطرق المختلفة التى يتبعها الاناث (4) والذكور (8) 
فى حمل الكتب ' 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





ثانيا المراقبة من مكان مجاور : مثل ملاحظة استجابة الأغراه لأحد 
المتسولين الذى يطلب قدرا من الخال » مع دراسة .خصائص الأفراد الذين 
يستجيبون استجابات مختلفة للمتسول » وذلك أثناء .جلوس الملاحظ على 
اريكة بالحديقة متظاهرا بالاستغراق ق قراءة'كتاب أو صحيفة ٠‏ 


ثالثا ‏ الملاحفلة عن طريق ثاثة ذات اتجاة واحد دءءد: زدجعدهه : 
يتم هذا النوع فى المعمل أو فى حجرات خاصة مزودة بشافة أو مرآة يمكن 
الرؤية عن طريقها فى اتجاه واحد فقط » هو اتجاه القائم بالملاحظة » 
بحيث يترك الأشخاص يتصرفون بشكل تلقائى » ويلاحظهم عالم النفس » 
ويراهم من .حيث لا يرونه » كمأ هو الحال فى بحوث التفاعل الاجتماعى 
أو دراسة ألعاب الاطفال ٠‏ ويبين شكل  "(‏ 5) باحثين يستخدمان طريقة 
الملاحظة الطبيعية » ويسجلان ملاحظاتهما على طفل يلعب منفردا ٠‏ 
وبالنسيلة للثائمين «الملاتحظة من شار الحجرة فان الحافط يشيه لوحا من 
الزجاج الشفاف » أما يالنسبة للطفل داخل الحجرة فان هذا الحائط يشبه 
ارال ْ 





شكل  ”(‏ 4) : ملاحظان يدرسان سلوك طفل من وراء حجاب 


اليه ا 





رابعا ‏ الملاحظة بالمشاركة صوذامجءىط0 أسمدمكنضيدط 
يشيع استخدام هذا النوع من الملاحظة فى أحد العلوم الاجتماعية القريبة 
جدا من علم النفس وهو الأنثربولوجيا . وتعتمد هذه الطريقة على الاندماج 
الفعلى من جانب الملاحظ فى الأنشطة المراد ملاحظتها » بحيث يخلط 
الملفحوصون بيئه وبين باقفى أعضاء الجماعة . وبرغم أن لهذه الطريقة 
مزية الاحتكاك المباشر بالمفحوصين فان لها عيوبا غير قليلة ٠‏ 


خامسا ‏ الملاحظة بمساعدة الأجهزة الكهربية : وذلك عن طريق أجهزة 
التسجيل الصوتى (مسجل) أو الضوثى (كاميرات) أو هما معا ٠‏ وغالبا 
ما توضع هذه الأجهزة فى مكان خئى ٠‏ ولهذه الطريقة مزية التسجيل 
الحرفى والحى الأحداث مع امكائية فحص التسجيلات فى أى وقت بعد ذلك 
ومن قبل عديد من الملاحظين » ومع ذلك ثثار ضد هذه الطريقة إعتراضات 
خلقية ؛ اذ لابد من الحصول على موافقة المفحوص » ولكننا ان فعلنا ذلك 
لن يكون موقفه تلقائيا ! 


ج - بعض تطبيقات منهج الملاحظة الطبيعية 


ان ملاحظة سلوك الانسان والحيوان فى بيئته الطبيعية يمكن أن يخبرنا 
بمعلومات مهمة عن مختلف جوانب سلوكه » ويساعدنا كذلك على وضع 
قحوص معملية ٠.‏ كما أن دراسة القبائل البداكية بهذا المنهج قد أماطت 
وغالبا ما تظل هذه الفروق الحضارية مجهولة لنا ما دمنا نحصر دراستنا 
على الرجال والنساء فى حشارتنا ٠‏ 


ولنهج الملاحظة الطبيعية تطبيقات مهمة فى دراسة سلوك الحيوان »؛ 
كدراسة سلوك الأمومة أو المحاكاة لدى القردة » أو طرق تعلم الحمام ؛ 
وكيف سيتمكن الفار الابيض الجسائع مثلا من الخروج من متاهة حيث 
الطعام فى انتظاره ٠‏ 


ومن أهم تطبيقات هذا المنهج ملاحظة سلوك الأطفال » فتجرى بحوث 
على نمو اللغة ؛ وطول الجملة فى عمر معين » أو مظاهر العدوانية ٠‏ وقد 
كشفت الصور المتحركة التى تعرض على الطفل حديث الولادة عن تفاصيل 
الأنماط الحركية التى تظهر بعد الميلاد مباشرة » كما أسفرت عن تحديد 
أنواع المنبهات التى يستجيب لها الأطفال الرضع ٠‏ ومن الأمثلة التقليدية 
ملاحظة عدد من الاطفال وهم يلعبون معا فى .حجرة اللعب » وتسجيل 


لدم و+|أ سم 





انشطتهم دون أن يشعروا بوجود من يلاحظهم » وتتخلص هذه الطريقة 
من تاثير وجود أحد الراشدين » بما يجعل لعبهم تلقائيا ٠‏ 

وهناك تطبيقات مهمة لنهفج الملاحظة الطبيعية فى علم النفس 
الاجتماعى وعلم النفس الصناعى ؛ ومثالها دراسات التفاعل الاجتماعى 
أيضا فى علم النفس المرضى لدراسة العوامل الاجتماعية التى تسهم فى انتشار 
الاضطرابات النفسية أو الأمراض العقلية واضطرابات السلوك ٠‏ 

وقد استحضرت مناهج الملاحظة الطبيعية أيضا الى المعمل » مثال ذلك 
دراسات كل من «ماسترز » جؤنسون» للجوائب الفيزيولوجية للجنس 
لدى الأدميين + 

د مزايا الملاحظة الطبيعية 
لهذا المنهج مزايا عدة أهمها : 


٠ هو المنهج الممكن الوحيد لدراسة بعض أنواع الملوك‎ ٠ 

؟ ‏ يتسم بقدر كبير من المرونة وسهولة الاستخدام ٠‏ 

٠ يتصف بالتلقائية ولا يؤثر فى السلوك الملاحظ‎  » 

- يدع السلوك يحدث ف بيكته الطبيعية دون" تدخل القائم 


باللفحظنة + ' 
ه ‏ يساعد فى الحصول على بيانات كمية وكيفية عما نلاحظ من 
سلوك ١ ٠‏ 


ه ‏ حدود استخدام الملاحظة الطبيعية 


لهذا المنهج عيوب عديدة من أهمها : 
١‏ لا يصلح لبحث موضوعات محددة ٠‏ 
7 - عيوب ف الملاحظ : التحيز » الهوى » عدم النزاهة » الذاتية ٠‏ 
م - وجود الملاحظ المشارك يمكن أن يؤثر فى سلوك المفحوصين ٠‏ 
3 - عدم القدرة على التمييز بيين مختلف جوائب السلوك الملاحظ 
نظرا لتعقده أو تشابك مختلف جوانبه أو حدوثه بايقاع سريع ٠‏ 
ه - عندما يمر وقت بين الملاحظة وتسجيلها يكون هناك احتمال 
لتدخل أخطاء الذاكرة ٠‏ 


لا آأءأا سه 





1 - تثير وسائل التسجيل الصوتى والضوئى اعتراضات .خلقية لها ما 

٠‏ - يتسم بعض الملاحظين بانخفاض مستوى ثبات ملاحظاتهم (أى 
أن الملاحظات لا تكون متفقة بعضها مع بعض اذا ما تكررت) ٠‏ 

م استبدال التفسيرات القصصية بالوصف الموضوعى » كان نقول 
مثلا عن الحيوان الذى ترك دون طعام مدة طويلة : أنه «يبحث عن 
الطعام» عندما يكون كل ما نالحظه هو نشاطه الزائد ٠‏ 


وللتقليل من هذه العيوب فيجب أن يدرب الفاحصون على الملاحظة 
الموضوعية غير المتحيزة » وعلى التسجيل الدقيق لها » وذلك حتى يتجنبوأ 
أن يلصقوا رغباتهم وانحيازاتهم فيما يقررونه من مللحظات ٠‏ 


* ب طريقة الاختبار 


لا يصلح منهج الملاحظة لدراسة موضوعات محددة كما بينا » ومن هذه 
الموضوعات الخبرات الداخلية كالمعتقدات والمشاعر والافكار ؛ ومن ناحية 
أخرى فان عدد الملاحظين المؤهلين يعد قليلا بالنسبة لما يمكن أن يلاحظوه 
من حالات » ولذلك يلجأ علمساء النفس الى استخدام طريقة الاختبار 
٠ 1056‏ وأدوات القياس متعددة منها : الاختبارات (وتقيس 
والاتجاهات) ٠‏ وسنصطلح على تسميتها جميعا ؛ «اختبارات» »2 ولو أن 
ذلك ليس صحيحا تماما ٠‏ 

والاختبار أداة مهمة للبحث ف علم الئفس المعصاصر ؛ وتستخدم 
الاختبارات لفياس كل أنواع القدرات والمبول والاتجاهات والتحصيل ٠‏ 
وتمكن الاختبارات عالم النفس من استخراج قدر كسير من المعلومات أو 
الومى »؛ وبدون الحاجة الى أجهزة معملية معقدة ٠‏ 

ويقدم اللاختبار بالدرجة الآولى موقفا موحدا لمجموعة من الناس 
يختلفون فى جوانب متصلة بهذا الموقف (كالذكاء » المهارة اليدوية » القلق» 
القدرات الادراكية) ٠‏ ويربط. تحليل النتائج عندئذ بين الاختلافات فى 
درجات الاختبار والاختلافات بين هؤلاء الناس ٠‏ 


ان بناء الاختبارات واستخدامها ليست أمورا بسيطة » ذلك انها 
تتطللب خطوات كثيرة حتى توضع البنود (الففرات) » ثم تحدد المعالم 


١‏ شا 





الاحصائية السيكومترية (القياسية) للاختبار » كالتاكد من الثبات والصدق , 
وتكوين المعايير ٠‏ ويهمنا هنا أن نقدم فكرة موجزة عن الاستخبارات 
والاختبارات والمسح ٠‏ 


١‏ - الاستثبارات 


الاستخبار ‏ كما ورد فى مختار الصحاح هو «السؤال عن الخبر » 
من باب خبر وهو واحد الأخبار » وخبر الأمرعلمه» ٠.‏ ويقترب هذا المعنى 
اللغوى كثيرا مما نهدف اليه فى علم النفس من تطبيق الاستخبار » وهو 
معرفة «أخبار» أو معلومات معينة عن الشخفص ٠‏ أما الاستخبار 
متنمهده05 قف المعاجم العامة للغة الانجليزية (والكلمة أصلها فرنسى) 
فيعنى مجموعة من الأسئلة المطبوعة غالبا » والتى يجيب عنها شخص 
أو (فى الأغلب) مجموعة من الأشخاص بهسدف الحصول على حقائق أو 
معلومات عنهم أو بقصد اجراء مسح معين ٠‏ 


وللاستخبارات أنواع شتى تبعا للجوانب التى نود معرفتها لدى 
المفحوص أو المفحوصين » فهناك استخبارات للشخصية والاتجاهات والميول 
والقيم والدوافع والحاجات ٠‏ والاستخبار نوع من المقابلة المقننة » يتكون 
من مجموعة من الاسئلة أو العبارات التقريرية » يجيب عنها المفخوص 
بنفسه (بالكتابة غالبا ولكن شفويا أحيانا) على ضوء احتمالات أو ففات 
للاجابة محددة سلفا » مثل نعم / لا » موافق / غير موافق ٠‏ 


ويطبق الاستخبار فى موقف قياس فردى أو جمعى » ويجيب عنه 
المفحوص على أساس معرفته بنفسه : مشاعره وانفعالاته وميوله وقيمه 
وحاجاته وسلوكه المافى أو الحاضر » وذلك بهدف التشخيص النفسى أو 
الارشاد أو التوجيه المهنى أو الاختيار المهنى أو البحوث ٠‏ وتصحح الاجابة 
بداريقة موضوعية دقيقة » وتفسر الدرجة التى -حصل عليها الفرد بالنسبة 
الى مجموعة التقنين (مجموعة كبيرة العدد مناظرة للمفحوص فى خواصها 
العامة » استخرج منها معايير الاستخبار) ٠‏ وقد يكون الاستخبار أحاديا 
(يقيس جانبا أو سمة واحدة كالميل الى دراسة الميكانيكا أو القلق) » أو 
متعدد الابعاد (يقيس مجموعة من السمات أو جوائب السلوك) ٠‏ 


وفيما يلى نموذج من أسئلة استخبار الشخصية : 
ه هل لديك احلام يقظة متكررة ؟ 


ص هل ترى أن البعد عن الناس غذيمة ؟ 


“م٠1‏ ا 





ه هل تكثر اصابتك بالصداع ؟ 

هل تحب أن تخرج من منزلك كثيرا ؟ 

5 هل تعائى من اضطرابات فى المعدة ؟ 

6 هل تفضل القراءة على حضور -حفلة ؟ 

5 هل تشعر بالحزن فى أوقات كثيرة ؟ 

وقد قام المؤلف (بالاشتراك مع بعض المساعدين) بوضع قائمة الأحداث 
السارة فلسلعة5 قنمة8 اممممعاط » لتناسب التطبيق على طلاب 
الجامعة المصريين » ومر تأليف هذه القائمة بمراحل عديدة بدات بسؤال 
عينة من الطلاب » وانتهث بعد كثبر من التعديلات والعمليات الاحصائية 
الى قائمة قوامها ١١‏ بندا ٠‏ وتشير الدراسات الى أمكان استخدام مثل 
هذه القائمة على أنها مقياس لمقلوب الاكتكاب (أى ضد مشاعر الضيق 
والحزن) ؛ مع امكان الاستفادة منها فى احد طرق علاج الاكتثاب ٠‏ ويبين 
جدول ("- ١)عددا‏ من بنود قائمة الحداث السارة ٠‏ 

جدول )١  "(‏ : عينة من بنود قائمة الاحداث السارة وتعليماتها 

فيما يلى قائمة من البئنود التى تشير الى عدد من الانشطة السارة أو 
الأحداث البهيجة أو الأعمال والهوايات التى يستمتع بها كثير من الناس » 
ويشعرون بسعادة غامرة عند ممارستها أو القيام بها ٠‏ 

والمطلوب منك أن تضع دائرة حول أرقام البنود النى تشعر بأنها تشير 

لعب كرة القدم ١4‏ مشاهدة البرامج الثقافية 


١ 
؟ - قراءة الشعر 0 2 كتابة القصص القصيرة‎ 
حل الكلمات المتقاطعة 5 مساعدة الآخرين‎ “ 

؛ - مشاهدة التليفزيون 1١‏ ل عمل الحلويات 

ه - كتابة الشعر أو الزجل 4 المراسلة 

5 - زراعة الزهور أو تنسيقها 9 الرسم 

٠‏ - الطهى ٠‏ ب التصوير 

6 - القيام بالرحلات "١‏ ساكرة السلة 

5 - جمع الطوابع "١‏ قراءة الكثب الثقافية 

1٠‏ ب اجمع العملات التذكارية 5 حل الالعاز أو الفوازير 
١‏ - التنسس 24 - مشاهدة الندوات الديذية 
- قراءة الكتب السياسية 6 قراءة كتب علم الئفس 


3 - الشطرتج 


1١4‏ د 





وللاستخبارات مزايا عديدة » وعيوبا غير قليلة » ويجب أن يقتصر 
استخدامها على مجالات معينة دون أخرى ٠‏ 


ب - الاختبارات 


يقصر بعض علماء النفس مصطلح الاختبيار 1656 على مقاييس 
الجوائب المعرفية » وبخاصة الذكامء والقدرات والاستعدادات ٠‏ على حين 
يرى آخرون اطلاقه على مختلف أنواع المقاييس : مقاييس الأداء الأقصى 
(الذكاء والقدرات) ومقاييس السلوك النمطى (الشخصية) ٠‏ وسوف نعرض 
لنماذج من هذه الاختبارات فى فصلى الذكاء والشخصية ٠‏ 


ج - السح 


المسح املا منهج مستقل بذاته » ولكن استخدامه الاستخبارات 
يدرجه فى منيج الاختبار ٠‏ وقد استخدم المسح للحصول على معلومات عن 
الآراء السياسية » وتفضيلات المستهلكين » وحاجات الرعاية الصحية » 
وانتشار الاضطرابات النفسية والسلوكبة » وموضوعات أخرى كثيرة ٠‏ ومن 
اشهر أنواع المسح المعروفة : اقتراع جالوب 01م «طله6 والذى يسال 
عيئة ممثلة من الجمهور لقياس الرأى العام لديهم نحو موضوع محدد 
كانتخاب الركيس مثلا ٠‏ 


ويتطلب المسح المقبول تحقق الشروط الآنية : 


1ت استخبارات تم اختبارها جيدا قبل ذلك ٠‏ 

؟ . قائمون بالمقابلة الشخصية أو بتطبيق الاختبار مدربون على 
اتمامها. 

. عيئة من ألناس أحسن اختيارها مع التأكد من أنها ممثلة 
للمجتمع الذى ندرسه ٠‏ 

؛ .طرق مناشبة لطبل النيانات”؛ 

ه ‏ تفسير النتائج بشكل صحيح + 

ومن النماذج العربية للدراسات المسحية : دراسة عادل شكرى التى قام 
فى جائب منها بسح المخاوف المرضية لدى طلاب الجامعة المصريين 2 


لا هشءأ م 





ودراسة مايسة النيال التى أجرت فى جانب منها مسحا للاعراض الجسمية 
والنفسية المصاحبة لمراحل الحيض الثلاث : قبله » أثناءه » بعده » حيث 
ظهر أن شدة الأعراض وحدتها تزداد فى مرحلة ما قبل الحيض بالمقارنة 
الى المرحلتين الآخرتين » نظِرا لما يصاحب هلذه المرحلة من تقفيرات 
فيزيولوجية وهرموئية ونفسية ٠‏ وف مرحلة أثناء الحيض والتى يحدث 
فيها تدفق للدم يبدا الاستفسرار والاتزان على اللستوبات الفيزيولوجية 
والهرمونية والنئفسية » فتنخفض 'حدة الأعراض ٠‏ على حين تقل الاعراض 
بعد الحيض ألى أدثى درجة . 


؛ - دراسة الحالة 


تتضمن دراسة الحالة (4د56 8856© الفحص المتعمق والمفصل لحالة 
فردية أو أسرة أو أى وحدة اجتماعية أخرى كالمجتمع او الثقافة ٠‏ ويقوم 
الباحث فى هذا المنهج بجمع كل أنواع البيانات : النفسية والفيزيواوجية 
والسيرة الذاتية والبيثية » وذلك حتى يلقى الضوء على خلفية الشخص 
(تجاريه وثقافته وبيئته ) وعلاقاته وسلوكه وتوافقه ٠‏ وتسمى دراسة الحالة 
أحيانا بالمنهج الاكلينيكى » ويطلق عليها مصطلح الملاحظات الاكلينيكية 
كددفقهجمم 09 لدمنهن1© 2١‏ عندما تتم لدراسة الحالة فى المستشفيات أو 
مؤسسات الصحة النفسية أو الطبية ٠‏ 


ويأمل علماء النفس ‏ من خلال هذه الفحوص ‏ ف تكوين أفكار عامة 
عن تطور العمليات الداخلية كالمشاعر والافكار الشخصية ٠‏ وتجمم 
المعلومات فى هذا المنهج عن طريق المقابلاث الشخصية 00296هاس1ا أو 
الملذنحظات غير الرسمية » أو تاريخ الحالة » هذا فضلا عن الاختبارات 
النفسية كاختبارات القدرات واستخبارات الشخصية وغيرهما ٠‏ 


وقد استخدم هذا المنهج بنجاح عالم النفس السويسرى الشهير «جان 
بياجيه» :2150 .3 الللاحظة الاستدلال (الاستنتاج) وحل المشكلة لدى 
أطفاله هو خلال مرحلتى الرضاعة والطفولة ٠‏ وأطرف استخدام لدراسة 
الحالة استخداما معينا » ما قام به عالم النفس الألمانى الرائد «هيرمان 
أبنجهاوس») «تلتقطوط860 .13 (.160 7 )١9١4‏ من دراسة لنفسه 
فاحصا ومفحوصا بهدف تحديد منحنى النسيان ٠‏ وهى نتائج رائّدة أكدتها 
التجارب على مجموعات كبيرة العدد » وسنعود الى تفصيلها فى الفصل 
السابع ٠.‏ 


والمشكلتان الأساسيتان فى منهج دراسة الحالة هما كما يلى : أولا : 


كك 





ان عمومية النتائج التى نحصل عليها عن طريقها تعد محل شك » وذلك 
لصعوبة التاكد من أن الأفراد موضع الدراسة يمثلون المجتمع الأصلى الذى 
ينتمون اليه (كجماعة المرضى بمرض معين » أو جماعة العباقرة الأفذاذ ) 
أو جماعة المنحرفين الجانحين) ٠‏ ثانيا : تحيز القائم بالدراسة (الطبيب 
النفسى » الخصائى علم النفس » الاخصائى الاجتماعى ) ونقص الدقة 
والموضوعية لديه ٠‏ هذا فضلا عن تعاطف من يدلون بمعلومات عن الحالة 
كالوالدين والأقربين » ولا يخفى مأ لذلك من آثار سيئة تخفض من دقفة 
هذه الطريقة وصدقها ٠‏ 


وعلئ الرغم من ذلك فان جسوائب النقد هذه لم تجمل العلماء 
والممارسين يبتعدون عن هذا المنهج تماماءلأنه ‏ فى بعض الحالات لا غناء 
عنه ولا بديل له » كما يمكنه أن يزودنا بمعلومات قيمة عن السلوك 
الانسائى » تعد واعدة فى التقدم بمعلوماتنا » وتساعد على اكتشافات تالية ٠‏ 


قامت الطبيبة النفسية اليزابيث كوبلر ‏ روس  1.5100165-1055‏ مسع 
مساعديها بدراسة مراحل الاحتضار هتلؤ » فدرست ‏ عن طريق 
المقابلات الشخصية ‏ حالة أكثر من مائتى مريض فى مرضهم الآخير (المرض 
المفضى الى الموت أو مرض الموت) » وذلك حتى تعرف المزيد عن المراحل 
المتآخرة من الحياة بكل ما فيها من قلق وخوف وأمل » ولمعاونة المرضى 
وهم فى أواخر أيامهم على الآرض حتى يقضوا نحبهم بصورة مريحة الى 
حد ما ٠‏ واعتمادا على دراسة هذه الحالات فقد حددت «كوبلر ‏ روس»,. 
مراحل الاحتضار كما يلى : 

٠ الاذكار والعزلة : حيث ينكر الشخص خطورة حالته‎ ١ 

؟ ‏ حالة الغضب أو السخط : لماذا أنا بالذات ؟ بالاخيافة الى غيظد 
يمكن أن يورجه الى أى شخص وكل ائسان ٠‏ 

» . مررحلة المساومة : وفيها يحاول الشخص أن يقيم نوعا من الاتفاق 
أو التسوية مع القدر ه 0 

؛ ‏ الاكتكاب : وتحدث هذه المرحلة كلما استمر نضوب الطاقة بتطور 
المرض » -حيث يكون لدى المحتضر احساس بالخسارة الكبيرة وبالنهاية 
المحتومة للحالة ٠‏ 

6ه ب وبعد أن بد يمر الشخص بكل هذه المراحل تأتى مرحلة التقبل 
وينتهى النضال ٠‏ 


لاا د 





ويجب أن ننبه الى أن هذه المراحل التى .حددتها «كوبلر - روس» قد 
نقدت كثيرا ٠‏ 


يعتمد منهج دراسة الحالة اذن كما رأينا منذ قليل على جمع معلومات 
مفصلة عن الفرد أو الجماعة ؛ ولهذا المنهج أدوات ووسائل لجمع البيانات 
أهمها المقابلة والملاحظة والاختبارات وتاريخ الحالة ٠‏ ولأهمية الوسيلة 
الاخيرة نفصل :القول عنها فى الفقرة التالية ٠‏ , 


تاريخ الحالة «0ائةا عمو 


تاريخ الحالة هو ترجمة حياة الشخص أو سيرته (طمهيهه281 » وتعد 
هذه الطريقة مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة الى علماء النفس الذين 
يدرسون الأفراد ٠‏ ومع ذلك فمن الجائز أيضا أن يكون هناك تاريخ حالة 
للمؤسسات أو المنظمسات الاجتماعية وغيرها » وكذلك بالنسبة الى 
مجموعات الأشخاص ١ ٠‏ 


وتتكون تواريخ الحالة غالبا عن طريق بناء السيرة الذاتية للشخص من 
جديد » على أساس الأحداث والسجلات التى تذكرها ٠‏ ويعد بناء السيرة 
الذاتية من جديد أمرا ضروريا ؛ لأن التاريخ المبكر للأشخاص غالبا ما يكون 
بعيدا عن اهتمامهم الحالى » الى أن يظهر لدى هذا الشخص نوع ما من 
المشكلات » عندكذ تكون معرفة الماغى مهمة لفهم السلوك الحاضر ٠‏ وقد 
ينتج عن هذه الطريقة الاسترجاعية تشويه للحوادث أو سهو عن بعضها ؛ 
ولكثها غالبا ما تكون هى الطريقة الوحيدة المتاحة ٠‏ 


ويعتمد تاريخ الحالة اساسا على المقابلات الشخصية » ولكنه يمكن أن 
يعتمد أيضا على منهج الدراسة الطولية 1001 2( وثثم مثل 
هذه الدراسة عن طريق تتبع فرد أو مجموعة من الأفراد عبر فترة زمنية 
معتدق ؛ مع أخذ قياسات واجراء ملاحذلات ق فثرات دورية ( وذلك كأن 
ندرس عبقريا فذا أو مجرما عاتيا أو مريضا عفليا » مجموعات ووحدانا ٠‏ 
ومزية الدراسة الطولية أنها لا تعتمد على ذاكرة الاشخاص الذين تجرى 
لهم المقابلة 2( ولكن لا يخفى ما تتطلبه مثل هذه الدراسة من جهد غير 


ويسمى تاريخ الحالة عندما يستخدم ق علم النفس الارشادى أو علم 
النفس الاكليئيكى : تاريخ الحالة الاكلينيكية » وهو عبارة عن سجلات 
الارشاد أو العلاج التى سجلها الاخصائيون النفسيون أو المرشدون أو الأطباء 
النفسيون ؛ وتتضمن هذه السجلات تقارير عن المشكلات والاساليب الثى 


لدامء١أ‏ ل 





امتخدمت ف الارشاد أو العلاج ٠‏ ويمكن أن تكون هذه التقارير مادة لدرامة 
مستفيضة من قبل اخصائيين آخرين غير الذين قاموا بتسجيلها » فقد تتضمن 
معلومات تفيدنا فى فهم السلوك ٠‏ ولكن يجب أن تقبل مثل هذه التقارير 
باحتراز كبير » نظرا للذاتية والطبيعة غير المضبوطة للملاحظة الاكلينيكية) 
ويجب أن تختبر.المعلومات التى تم التوصل اليها بهذا الأسلوب بأساليب 
أخرى أكثر تنظيما كالاختبارات أو التجارب » والتى قد تؤكد ملاحظات 
المرشد أو المعالج أو تنفيها ٠‏ 


ه - الدراسات الارتباطية 


قد يكون المدخل التجريبى لبحث مشكلة ما غير ممكن تماما ٠‏ فان 
الباحث المهتم بدراسة المخ البشرى على سبيل المثال ليس حرا فى أن 
يستاصل جراحيا أجزاء من المخ كما يفعل مع الحيوانات الدنيا » ولكن 
عندما يحدث خلل ف المخ نتيجة لمرض أو اصابة فمن الممكن أن نحدد كيف 
ترتبط أجزاء المخ الآدمى بالسلوك ٠‏ ومثال ذلك أن الاحتفاظ بسجلات عن 
المرضى بخلل فى منطقة معينة فى المخ ينكننا من ايجاد العلاقة بين مقدار 
هذا الخلل أو الاصابة والقدر الذى فقده الشخص ف القدرة اللغوية ٠‏ ولم 
تخر دراسة ضمابطة تتحكم تجريبيا (جراحيا) فى اصابة المخ » ولكن تم 
الوصول الى معلومات مهمة عن طريق منهج الارتباط الذى يهدف الى 
فحص العلاقات بين المتغيرات ٠‏ 3 


المشكلات كثيرة » افترض أثنا نود معرفة هل الجرعات الكبيرة من عقار 
الأمفيتامين تسبب البارانويا (شعور الفرد بالعظمة أو بالاضطهاد )٠٠١‏ » 
أو هل يؤدى نوع معين من اصابات المخ الى صعوبات الكلام ؟ وتحتم 
الاعتبارات الأخلاقية والانسائية استحالة تكوين مجموعتين متكافئتين من 
الأدميين وتعريضش احدهما لمثل هذه الخبرات الضارة ٠‏ وفى حالات أخرى 
تستبعد بعض المشكلات العملية المنهج التجريبى » ومن ذلك مثلا ان أردنا 
ااختبار السؤال الآتى : «هل يؤدى اختلاف اهتمامات الزوجين وميولهما 
الى الطلاق ؟» فائنا لن نجد أبدا أفرادا يتزوجون من أجل اختبار فرضنا 
هذا ! ومن ناحية أخرى فهناك بعض المتفيرات التى يستحيل علينا أن 
نغيرها (وتثبيت متغيرات وتغيير أخرى هو جوهر المنهج التجريبى) ) 
مثال ذلك العمر والجنس والطبقة الاجتماعية وغيرها ٠‏ فلا توجد طريقة 
لتحويل أطفال عمرهم أربع سنوات إلى أطفال عمرهم ثمانى سنوات » أو 
مجموعة الذكور الى اناث ! 


ساءة9ؤ سه 





و لنفترض أئئنا مهتمون بالكشف مما اذا كانث الجيير ار 7 دؤذر على 
الجريمة » وحيث اننا لا نستطيع تغيير التلقدر ) » فلا يمكننا اجر أع كجرب 
ما لااختيار هذا الفرض كما ذكرناه . ولكن يمكن إعادة صياغة ذا الفرض 
حتى يمكن التحقق منه » كأن نقول ؛: «هناك علاقة بين حالة الاقس وعدكئ 
الجرائم» ٠‏ ثم ننتقى عدة مدن » ونجمع بيانات عن كل من درجة حرارة 
الحو وعدد الجرائم كل يوم 2 ونحعسب ما اذا كان هناك ارتبياط دين معدل 
ارتكاب الجرائم ودرجة حرارة الجو ٠‏ ويعنى ارتباط المتفيرين أن أحدهما 
قد يؤثر فى الآخر » وقد يكون هناك متغير ثالث يؤثر فيهما . 

معامل الارتباط ‏ كمع لئ00 ومتنماءه0 

توصل العلماء الى مؤشرات ريافنية توضع فى صورة معادلات تسمى 
معامل الارتباط ؛ وهو تقديزر للدريجة التى برتبط عندها متقفاران » أنه رقم 
يتراوح بين الصفر والواحد الصحيح ٠‏ ويشير الصفر الى عدم وجؤد علاقة ,؛ 
أما العلاقة الكاملة فتصل الى واحصد مصحيح ٠‏ ولمعامل الارتباط انسواع 
متعددة » لكل نوع معادلة خاصة ٠‏ 


ويمكن أن يكون الارتباط موجبا ( + ) أو سالبا ( - ) ٠‏ ويشير 
الارتباط الموجب الى أن درجات المتفغيرين تتفير فى اتجاه واحد » أى أن 
الدرجة المرتفعة فى المتغير )١(‏ يصاحبها درجة مرتفعة فى ااتغمير زب) )2 
1 عذااك الحال 3 اندر بجاك التو سنا وام ا.خفضة 3 وعثاللن ذالىك الاردمايل إن 
الوزن فى الطدء! أنه والر شد : ينمو الحطفل الددين أليصديع قْ اكير بحيكا ضالما, 
و ميل الطفل النحيف الى أن تمدع رجلد أو مس 8 سرب الى النحاقة ) 
والار تباط كذللك موجب دان المقافير و الكمو ايات والقد.خين الذي يتعاطاها 
الأباء ونظيرتها لدى أبنائهم عندما يكبرون فى الآضابه الهم . 


ومن ناحيسة ألخسرى يشير الارتبامط. الد.الب الى أن نيم (درات) 
المتقيرد ين تتغير فى أدعاه عكس مثل الأر-و.ة ؛ هعندما تكون دردوة اد 
المتغيرين مرتفعة تهيا ر.بث ناغير الأضر الى أن تكون منخفضية والمكاى : 
مثال ذلك الارتباط. السالب بين شرب اللخمور والكفاءة فى العمل ١‏ وين 
التدخين بشراهة والتقديرات الجامعية ٠‏ أما الارتباط الصفرى فيعنى تغير 
مجموعتى الدرجات تبعا للصدفة ٠‏ 


وتتحدد قوة العلاقة بين متغيرين بقيمة معامل الارتباط » وتزداه هذه 
العلاقة كلما ارتفع معامل الارتباط » أكثر من الصفر واقترابا من الواحد 
٠ -‏ وفيما يلى نماذج لمعاملات الارتباط (ويرمز لها بالرمز «ر» 
1 0 


ل ١ط]|ا‏ ب 





هبر تقريبا بين درجات السنة الجامعية الآولى ودرجات السنة 
الخانية ٠‏ 

ر - ممارء تقريبا بين درجات اختبار للذكاء أعطى فى عصر السابعة 

واعادة الاختبار بالمقياس ذاته فى عمر الثامئنة عشر ٠‏ 

ر - .هرء تقريبا بين طول الآب وطول ابنه عندما يصبح راشدا ٠‏ 

راع 4.0ؤرء تقريبا بين اختبارات الاستعدادات المدرسية التى أعطيت فى 
المدرسة الثانوية والدرجات فى الجامعة ٠‏ 

«لارء تقريبا بين درجات استخيار للشخصية والاحكام التى 
يصدرها اخصائينون نفسيون على الشخص ف موقف 
اجتماعى ٠‏ 


ا 
2 


وفى البحوث النفسية فان معامل الارتباطٍ الجوهرى (وهو ما لم ينئج 
عن الصدفة) الذى يصل الى 5رء أو أكثر يقال انه مرتفع جدا » على حين 
تعد الارتباطات التى تتراوح من *رء الى ره ذات قيمة عملية ونظرية » 
#رء فيجب أن نحكم عليها بحذر » ولا تصلح لاقامة تنبؤات على أساسها ٠‏ 

علاقات السبب والنتيجة 

يجب أن نركز على اقامة تفرقة مهمة بين الدراسات التجريبية 
والارتباطية » ففى الدراسات التجريبية يتحكم المجرب ‏ بطريقة متسقة - 
فى متغير واحد (هو المتغير المستقل) » وذلك لتحديد تأثيره فى متغير آخر 
(هو المتغير التابع) ٠‏ ولكن علاقات السبب والنتيجة 8566 اهمة ومست 
لا يمكن أن تستنتج من الدراسات الارتباطية » فان تفسير الارتباطات على 
أنها متضمنة علاقات سبب ونتيجة هو أمر مضلل ٠‏ ويعنى مصطلح «السبب 
والنتيجة» أن المتغير (أ) تسبب ف المتغير (ب) » فيكون (1) هو العلة 
أو السبب » على حين يكون (ب) محصلة هذا التأثير أو النتيجة ٠‏ والأمثلة 
على عدم دقة مثل هذا الاستنتاج من الدراسات الارتباطية كثيرة : 

ان ليونة الأسفلت فى طرق مدينة ما يمكن أن ترتبط بعدد حالات ضربة 
الشمس » ولكن ذلك لا يعنى أن الاسفلت الرخو أو اللين يطلق نوعا من 
السموم ترسل الناس الى المسشفيات 1 ويمكننا أن نفهم السبب فى هذا المثال 
فى قولنا : ان الشمس المحرقة ذات تأثيرين : تلين الأسفلت وتحدث ضربة 
الشمسن::: 


وفى مثال آخر استخرج أحد الباحثين معامل ارتياط موجب جوهرى 


اا سه 





(أى ليس نتيجة الصدفة) بين عدد الجرائم وكمية تناول الآيس كريم 
(الجيلاتى) » وليس من الصواب افتراض علاقة عليةٍ بين المتغيرين على 
لمكو السبيا والنتيجة © ويمكندت بسقاطة ت أن :افمس هذه الحادلة بان 
عدد الجرائم يزداد صيفا وكذلك تناول الآيس كريم بطبيعة الحال ٠‏ اما 
لماذا تزداد معدلات الجريمة صيفا فهذه دراسة أخرى » تتطلب البحث عن 
مختلف العوامل المؤثرة والتى قد يكون من بينها ارتفاع الحرارة ٠‏ 


وهناك مثال ثالث شائع » فقد ظهر ارتباط موجب مرتفع بين عدد 
طيور اللقلق 50:88 (طائر طويل الساقين والعئق والمنقار) التى 
تشاهد تبنى أعشاشها فى القرى الفرئسية » وعدد مواليد الاطفال المسجلة فى 
المجتمع ذاته » وهناك أسباب محتملة عدة تفسر هذا الارتباط (نترك 
للقارىء التامل بشأنها) دون أن تفترض علاقة سبب ونتيجة بين عدد طيور 
اللقلق ومواليد الأطفال الآدميين ٠‏ كما أن معامل الارتباط الموخب المرتفع 
بين الطول والوزن لدى الآدميين لا يعنى أن ألحدهما سبب للآخر ؛ ولكنه 
يمكن أن يفسر بأن وراء كل منهما عاملا عاما للنمو ٠‏ 


وتقدم لنا هذه الآمثلة تحذيرا كافيا ضد اتخاذ تفسيرات سببية 
للارتباط » فان الارتباط لا يعنى العلية » فعندما يرتبط متغيران فان التغير 
فى أحدهما قد يكون سببا للتغير فى المتغير الآخر » ولكن فى .حالة عدم وجود 
الدليل التجريبى فان مثل هذا الاسئنتاج ليس له ما يبرره ٠‏ وعندما يكون 
هدفنا التحقق من أن الظاهرة )١(‏ تسبب الظاهرة (ب) فان استخدام 
التجارب عندئذ يكون مفضلا على الدراسات الارتباطية ٠‏ ومن ناحية الخرى 
يكون منهج الارتباط مفيدا عندما يستحيل اجراء التجارب لدراسة 
بالتنبؤ فى الحياة الواقعية ٠‏ ومع أن الدراسات الارتباطية فى .حد ذاتها لا 
تمكننا من اثبات علاقات السبب والنتيجة » فائه يمكن استخدامها مقترئة 
بدليل آخر لتدعيم التفسير السببى لظاهرة معينة ٠‏ 


2 أهمية الاحصاء فى علم النفس 


مهما كانت طرق الدراسة التى يستخدمها علماء النفس فائهم يجدون 
أنه من الضرورى عاجلا أو آجاذ أن يعالجوا نتائج هذه المناهج بصورة 
كمية )» فان المتغيرات يجب أن تقدر بطريقة موضوعية ؛ وذلك حتى يمكن 
تكرار الفحوص » ويتدقق منها الباحثون الآخرون ٠‏ ويمكن أحيانا أن 
نصنف المتغير الى فئات » كان نفصل الأولاد عن البنات فى دراسة الفروق 


كذ 11 شه 





بين الجئسين » وأحيانا أخرى يمكن تقسيم المتفيرات الى مقاييس 
فيزيقية معتادة » كأن نقيس عدد ساعات الحرمان من النوم » ومعدل 
الجرعة لعقار معين »؛ أو الزمن المطلوب للضغط على دواسة الفرامل عندما 
تومفن: توه معين > وى لحيان الخرى يطته تدريع الكديرات بطريفة تفي 
كل متغير منها فى رتبة معينة » مثال ذلك عندما نقوم بتقدير شعور المريض 
يعدم الآمان » فان المعالج النفسى يمكن أن يستخدم مقياسا من خمس نقاط» 
يتدرج كما يلى : لا يحدث أبدا » نادرا » أحيانا » كثيرا » دائما ٠‏ . 


وعادة ما تحدد أرقام لهذه المتغيرات 2 وذلك بيدف الدقة ٠‏ ويستخدم 
مصطلح القياس عندما توضع طريقة أو اجراء معين لتحديد أرقام لمختلف 
المستويات أو المقادير أو أحجام بع المتغيرات ٠‏ 


ويمكن تقسيم المتغيرات التى تستخدم فى علم النفس الى أنواع مختلفة 
كما سبق أن بينا (أنظر ص )٠١‏ » ولكننا نشير هنا بوجه .خاص الى 


المتغيرات المتصلة : 5دمداس نم00 هى المتغيرات التى يمكن أن 
تتخذ أئ قيمة (درجة) ومثالها الطول والوزن والذكاء والقدرة على التصور 
البصرى والعصبية والقلق والخوف وغيرها ٠‏ وتوزيع هذه المتغيرات مستسر 
ان ليس فيه زكدرات آو لنظع يشرظ أن يشجمل التوريع عدا خنتييا من 
الأفراد. 

المتغيرات المتقطعة : عاعنواط هى المتغيرات التى يمكن أن تتخذ 
مجموعة محدودة من القيم » كمتغير الجنس (ذكور مقابل أناث) والاقامة 
(ريف » مدن) ولون العين » والتدخين (مدخن مقابل.غير مدخن) » 
وسماع منبه صوتى .خافت مقابل عدم سماعه وهكذا ٠‏ 

ومن الممكن تحويل المتصل الى متقطع كأن نقسم مجموعة ما تبعا 
لأعمارها الى : أطفال » مراهقين » راشدين » أو تقسيم الدرجات المتصلة 
على اختبار للذكا الى فئات ثلاث : ضعيف » متوسط » مرتقع ٠‏ ومع ذلك 
فكلما تعامل علماء النفس مع متغيرات متصلة كان ذلك افضل كثيرا ٠‏ ولكن 
بعض المتغيرات متقطعة فقط كجنس المفصوص أو لون عينيه أو حالته 
الاجتماعية مثلا . 

ولقد أصبح للاحصاء دور مهم فى علم النفس المعاصر + ويسرت الآلات 
الحامبة للباحكين ‏ منذ الستينيات من هذا القرن ‏ عملية تحليل البيانات 
ووصفها تمهيدا لتفسيرها ٠‏ 


"1#طا سمه 





ملخص ؛ طرق البحث فى علم النفس 


' يبدا المنهج التجريبى بتحديد المشكلة ؛ واقتراح حل لتفسيرها‎ ١ 
وهذا هو الفرض 0 والفكرض اما صفرى أوهوجةه ( واجراء التجربة خحلوة‎ 
والفكرة الآساسية فى المنهج التجريبى هى ضبط‎ ٠ رئيسية لاختبار الفرض‎ 
مختلف العوامل القى يمكن أن تؤثر فى الظاهرة والتحكم فيها بطريقة‎ 
محددة ؛ ما عدا واحدا منها يكيره المجرب بطريقة متسقة » ليحدد مدى‎ 
٠ تأثيره فى الظاهرة‎ 

اللتفيراك: اما تابعة اى معتقدة على حدوك ظروف معينة سابقة 
عليها » وهى عادة الاستجابة التى يقبسها اجرب التحصيل والائتياه 
المجرب يضبطها ويتحكم فيها ليعرف مدى تاثيرها » ومثالها عدج ساعات 
النوم وكمية الاضاءة ودرجة الحرارة ٠‏ 

٠‏ - يمكن عن طريق الملاحظة الطبيعية درامة السلوك التلفائى قى 
بيئته الطبيعية ٠‏ وهى نتم باحدى هصذه الطسرق ؛ الملاحظلة من مكان 
الحدث » المراقبة من مكان مجاور أو عن طريق شاشة أو مرآة ذات اتجاه 

: - للملاحظة الطبيعية استخدامات متعددة اذ يدرس عن طريقها 
سلوك الحيوانات والاطفال » والسلوك ابان الكوارث كالزلازل والبراكين 

6 .- تشمل طريقة الاختبار أدوات مهمة كاختبارات الذكاءم والقدرات» 
وأء 8 ستخبارات ل لشخصية والاتجاهات والميول والقيم 0 والمقابلة شد لشخصية ( 
والمسح 8 
وتعتمد على الملاحظة والمقابلة الشدخصية وتاريخ الصالة والاختبارات 
النفسية ٠‏ 

!ا تستخدم الطريقة الارتباطية مؤشرات رياضية هى معامسلات 
مستحيلا ٠‏ 

4 - الارتباط لا يعنى العلية » والمنهج التجريبى هو الذه, يصاح 
لبحث مسألة السبب والنتيجة ٠‏ 

9 - للاحصاء أهمية كبيرة فى البحوث النفسية الحديثة ٠‏ 


م 114 لس 


١ 





مراجع الفصل الفالث 


أحمد عزت راجح (*158) أصول علم النفس ٠‏ الاسكندرية : دار 


٠ ١١ المعارف 4 ط‎ 2 


ب أحمد محمد عبد الخبالق )١5417(‏ استخبارات الشخصية ٠‏ 


الابكندرية : دار المعرفة الجامعبة ٠‏ 


ألحمد محمد عبد الخالق (1441) قلق الموت ٠‏ الكويت : عالم 


المعرفة . 


جابر عبد الحميد جابر » ؟حمد لميرى كاظم (4ا9١)‏ مناهج 


البحث فى التربية وعلم النفس ٠‏ القاهرة : دار النهضة العربية ٠‏ 


حسين عبد العزيز الدرينى (1487) ف المدخل الى علم النفس . 


القاهرة : دار الفكر العربى ٠‏ 


دافيدوف (4وا) مدخل علم النفس ٠‏ ترجعة : سيد الطواب »2 


محمود عمر ) نجيب خزام ٠‏ مراجعة وتقديم : فؤاد أبو .حطب . 
القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر . ط ؟ ٠‏ 


عادل شكرى كريم (1547) دراسة عاملية لقوائمٌ مسح المخاوف 


وعلاقتها ببعض أبعاد الشخصية ٠‏ رسالة ماجستير (غير منشورة) 
تحت اشراف : أحمد عبد الخالق ؛ قسم علم النفس ؛ كلية الآداب» 
جامعة الاسكندرية ٠‏ 


- مايسة أحمد النيال )١1544(‏ زملة أعراض الحيض وعلاقتها ببعض 


متغيرات الشخصية والتغسيرات النفسحركية والادراكية ٠‏ رسالة 
دكتوراه (غير منشورة) تحت اشراف ؛ أحمد عبد الخالق » قسم 
علم النفس » كلية الآداب » جامعة الاسكندرية ٠‏ 


محمد أبو بكر الرازى (1504) مختار الصحاح ٠‏ القاهرة : المطبعة 


الأميرية . 


٠ن‏ ويتيج (19177) مقدمة فى علم النفس ٠‏ ترجمة : عادل الأشول ؛ 


محمد عبد الغفار » نبيل حافظ » عبد العزيز الشخص ٠‏ مراجعة : 
عبد السلام عبد الغفار ٠‏ القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر ٠‏ 


ل هاطع زة8 10 سمناءدلممة ( 1983 ) لتميلت 2 ومممتلنة ,دمممنكلم ,11 


31, 30, : 8381, 8 6, 


ب 11١8‏ سه 





مم10 300 عق5013 هه قللقنالأتقطة 05 عملعتتاكما ( 1973 ) .له ك ابوط 
196-00 ,1 ,لامكتهممن) أقة ملفل الإتمطتمدم 0ل معووعممومط آل 


تلظ عد عمتأتقطء5 عماصسفن (1976). .844 ,نم3 ك* لم2[ ,للدعل 
,859-60 ,194 بععتدعقك5 ,5ععدع 110ل عنة 01 ولوزلهسةم : وسستددر 


2:0 نوهو [مطءنزدم امال عستعد8 ( 1954 ) ومو اوماطع8 يثة اخره لمملا 
1101 نتروم11 
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الفصلالرا بم 
الجهماز العصبى 


فكرة عامة عن المخ البشرى - 

أقسام الجهاز العصبى ٠‏ 

طرق البحث فى الجهاز العصبى ٠‏ 

لها المح . 

الخاكيا العصيية»: 

الجهاز العصبى : ارتباط المخ والجسم والسلوك ٠‏ 

وظيفة المخ الآولى : الاحساس بالبيئة والقيام بالأفعال ٠‏ 
وظيفة المخ الثانية : التفكير والتخطيط والتذكر ٠‏ 

وظيفة المخ الثالثة : التحكم فى حياتنا الانفعالية والعضوية ٠‏ 
القدد الصماع ٠‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








١‏ فكرة عامة عن المخ البشرى 

المخ البشرى أعظم معجزة خلقها الله سبحانه وتعالى ٠‏ ويقع المخ 
]ا تحت الجمجمة مباشرة 2( ويرتكز على النهاية العليا للعمود 
الفقرى » ويصل حجمه الى حجم ثمرة الجريب فروت » ويزن ثلاثة ارطال 
تقريبا أو من ٠8؟١‏ الى ١١0٠‏ جراما » ونقل وزنه لدى النساء بمقدار 75 
عن الرجال ٠‏ ولونه رمادى » مغطى بمتاهات لا حصر لها من الثنيات 
والتجاعيد والتعرجات والتلافيف ٠‏ واذا بسطنا لحاء المح أى قشرته المجعدة 
هذه فان مساحتها ستغطى حوالى ستة اقدام مربعة تقريبا (القدم - 
٠6‏ سم ) . 

ويسمى المخ العضو السامى أو الراقى » اذ آن له مزايا عديدة» أوجده 
الله سبحائه وتعالى فى حماية قوية ضد الأذى أو الاصابة » وذلك خلاف أى 
عضو آخر من أعضاء الجسم » فهو مودع داخل صندوق قوى هو الجمجمة»؛ 
تضمه عظام سميكة تحمى نسيجه الرخو ؛ يحيطه سائل يخفف الصدمات ) 
ويحميه من الاصابة عند حصدوث صدمة فجائية ٠‏ واذا حرم الانسان من 
الطعام فان المخ أول عضو يحصل على نصيبه من أى مواد غذائية تصب فى 
الدم ٠‏ وعلى الرغم من أن المح يكون حوالى 1* أو أقل من الوزن الكلى 
للشخص المتوسط فائه يحصل على #2١‏ من الاكسجين الذى يمد الجسم 
كلسههء 


ووخلائف المخ متحددة ومعقدة ( وهو يؤكر تأثيرا كبيرا وخطيرا على 
وظائفنا العضوية والنفسية ٠‏ واذا حدث أى تلف للمخ نتيجة حادث سيارة 
أو .جرح ناتج عن الاصابة بطلق نارى فى الرأس 04 فان قدرات المصاب 
وسلوكه وشخصيته الآساسية يمكن أن تتغير تغيرا كبيرا » ومع ذلك فهناك 
..كثير من: وظائف المخ. ما زال غامضا ٠‏ وقد أجرى المتخصصون فى كل من 
علم الأعصاب وعلم وظائف الأعصاب وعلم النفس الفيزيولوجى دراسات 
مستفيضة لتحديد وظائف هذا العضو ٠‏ ولكن هل المح هو الجهاز العصبى ؟ 
هذا هو موضوع الفقرة التالية ٠‏ 


؟ - أقسام الجهاز العصبى 
تجدر الاشارة منذ البداية الى أن أجزاء الجهاز العصبى مرتبط بعضها 


ب 9!طا ب 





: ببعض ومتصلة معا اتصالا وثيقا » ولكن تقسيم الجهاز العصبى الى اقسام, 
وأقسام فرعية يهدف الى توضيح وظائف كل جزء وتشريحه بشكل مبسط . 
فيجب ألا ننسى أن أقسامه متكاملة متفاعلة ٠‏ ويبين شكل )١  4(‏ هذه 
الأقساام . | 
الجهاز العصبى 
الجهاز العصبى المركزى الجهاز العصبى الطرق 


ب الحبل الشوكى الجهاز البدنى الجهاز اللاارادى 


ْ 





سسب ل سسا سي 





الجهاز السمبتاوى الجهاز 
الباراسمبتاوى 
شكل (4- )١‏ : أقسام الجهاز العصبى 


ونوضح هذه الأقسام بايجاز شديد فيما يلى : 

أ - الجهاز العصبى المر كزى ( 015 ) سعاوروة مسوجوكز لصضا© 

يضم الجهاز العصبى المركزى ا مخ والحبل الشوكى ‏ 0520© 21مام5 
(انظر شكل ؛ -1) 2 وكل منهما محاط بتركيب عظمى يحميه : فالخ 
محاط بالجمجمة ' والحبل الشوكى محاط بالعمود الفقرى ٠‏ ويقوم هذا 
الجهاز باستقبال المعلومات البحسية عبر أجهزة الاستقبال ‏ #ممامعم86 
كشبكية العين مثلا » ثم يعالجها أو يتفاعل معها » ومن ثم ينتج معلومات 
من تلقاء نفسه » ؤيصدر اشارات يمكن ارسالها الى مختلف اجزاء الجسم 
عبر الأعصاب التى تكون جهاز الارسال ٠‏ والمخ والحبل الشوكى مرتبطان 
بصورة مستمرة » مما يجعل عملية سريان الاشارات والمعلومات من المخ 
فروق بينهما » فالحبل الشوكى يستطيع نقل كشير من المعلومات » كما 





يصدر الاسبتجابات للمنبهات البسيطة كلافعال المنعكسة 5عج«ءااعط ١‏ 
وهى عبارة غن استجابات سريعة جدا لمواجهة أى طارىء خطير » كسحب 
اليد ان لمست -جسما ساخنا » أو انقباض حدقة العين ان سلط عليها غسوء 
شديد ٠‏ أما المخ فيتلقى الرسائل من أجهزة الاستقبال كشبكية العين » 
ويجهز المعلومات » ويتخذ القرارات » ؤيخطط للأقعال »2 ويتولى توجيه 
الوظائف الحيوية كالدورة الدموية والتنفس » ويعمل على سد حاجات 
أو الطاقة ٠.‏ 


النطقة الصدرية )| ل الحبل الشوكى 









الملطقة العجرية 
نهاية الحبل 


الخيط النهائي 


شكل (4 ؟) : المخ والجبل الشوكى 


7 ا 0 





ب - الجباز العصبى الطرق دتعاود5 مدمكهل3 لوععطمتعم 

يشتمل الجهاز العصبى الطرف على الأعصاب التى تربط المخ والحبل 
الشوكى بنكية اعراء ار ؛ ولذا 1 يتضمن كل أنسجة الجهاز الحفين 
من أعضام الجسم المختلفة 2 الى الجهاز قي المركزى »؛ كما 
يقوة بحمل المعلومات من الجيان العصبى المركزق الى هنذه الأعضاء . 
ويختص كذلك بالاستجابة الانفعالية (بالتنسيق مع أجهزة أخرى) ٠‏ ويقسم 
الى قسمين : 

أولا : الجباز البدنى ‏ سعادرة مدودت51 علأقددة 


ويتكون اساسا من الأعصاب التى تربط الجهاز العصبي المركزى 
بالمستقبلات 05م186 والعضلات الهيكلية » والتى تمكئنا من أداء 
الحركات الارادية كان نتحرك ونتعامل مع البيكة الخارجية ٠‏ ولذا فهو 
يضطلع بوظائف الاحساس والحركة ٠‏ 


ثانيا : الجباز العصبي الاذارادى أو المستقل 
(كالش) سعاور5 وناوك181 عتلسمصوادم 

يحتوى هذا الجهاز على الأعصاب القى تنقل الرسائل بين الجهاز 
العصبى المركزى والعضائت اللاارادية » فيتحكم فى الغدد والأاعضاء العضلية 
الدقيقة مثل القلب » والأوعية الدموية والمعدة والأمعاء والكلى والكيد ٠‏ 
ويعمل هذا الجهاز بشكل تلقائى ذاتى » ولا يخضع لاضبط الارادى : 
بحيث تبقى أجسامنا فى نظام عمل دقيق » وتضمن سد .حاجاتها من الوقود 
طبقا لتغير متطلبات البيئة ٠‏ ولهذا الجهاز فرعان كما يلى : 

١‏ الفرع السمبتاوى عناءطاوترسرة 


يتكون من ألياف تو.جد فى صودرة سلاسل بجوار الحبل الشوكى متصلة 
بمختلف الاعضام الداخلية والأحشاء ٠‏ ويميل هذا الفرع الى العدل كوحدة 
لتهيئة الجسم للنشاط ؛ أو عندما يكون الجسم فى حالة استثارة » او فى 
حالات الطوارىء ٠‏ وهو يعمل عمل «دواسة البنزين» فى السيارة 


؟" - الفرع الباراسمبتاوى عتاعطاةجرسرمويوم 


يحتوى على ألياف تبدأ من منطقة العنق وتنتهى فى منطقة العجز او 
فى نهاية العمود الفقرى » ويعمل عندما يكون الجسم فى .حالة سكون نسبى؛ 
ويميل الى .حفظ طاقة الجسم 4 ومن ثم يساعده على استعادة حالة السكون 


سس ك1 نم 





أو الاتزان عقب النشاط أو الاستثارة٠وهو‏ يعمل عمل «دواسة الفرامل» 2 
السيارة 0 


وبعض الوظائف التى يقوم بها الفرعان السمبتاوى والباراسمبتاوى 
متعارضة » فمثلا يعمل الآول على اسراع دقات القلب » على حين يعمل 
الثانى على ابطائها ٠‏ ولكن بعض الوظائف الآخرى تتطلب أن يعملا معا 
فى الوقت ذاته أو فى تتابع » فالنشاط الجنسى للذكر مثلا يتطلب استثارة 
الجهاز الباراسمبتاوى من أجل الانتصاب واستكارة الجهاز السمبتاوى من 
أجل القذف ٠‏ 


طرق البحث ق الجهاز العصبى 


فاك ل نارق نمكم أل مسرت العوان المفيى 6 ضرفن فنا 
الأعساب لبئان دور الح اق شلوك الأنتان + وهذة الطرق اريع كما يلى + 


1 ) استئصال جزء من مخ الحيوان ؛ وبيان تأثير ذلك على سلوكه » 
والوصف الدقيق للأعراض التى يصاب بها ٠‏ 


ب ) فحص أثر أورام المخ والصدمات واصابات الرأس عند الائسان 
على السلوك » وهى التى تؤذى أحيانا مناطق معينة من أنسجة المخ كما 
فى حالة الصرع الشديد ٠‏ وتكم هذه الفحوص بشكل طبيعى غير مستحدث 
جراحيا أو بأية طريقة أخرى ٠‏ 


ج ) تسجيل النشاط الكهربى للمخ ( 81856 ) دنه أقطمععمعةماءء11 
أثناء قيسام الجهاز العصبى بوظائفه العديدة تتولد اشارات كهربية ضعيفة) 
ومثل هذا النشاط مورجود ما دام المخ حيا 4 ولقد أمكن تسجيل هذا النشاط 
عن طريق وضع اقطاب كهربية على مختثلف مناطق المخ لالتقاط هذه 
الاشارات »© وارسالها الى بجهاز الرسم الكهربى للمخ ليكبرها ويقيسها 
حال الى حال (انظر شكل ؛ -") ٠‏ 


د ) اثارة المخ كهربيا أو كيميائيا : وذلك عن طريق تمرير تيار 
كهربى خفيف أو وضع مواد كيميائية مكينة فى أجزاء خاصة بالخ » مع 
فحص أثر ذلك على السلوك ٠‏ 


وهناك مشكلات معيئة ووحدود خاصة لكل طريقة من هذه الطرق ٠‏ 


ا "ا لد 





مكهت يال 
١‏ / للج لا رودا للد رب ومدلميطا/ وما لاه يط ري باسؤمين بإرعيب 
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شكل (4 - ") : نماذج لموجات الرسم الكهربى للمحٌ فى خمس حالات 
1 مختلشسة 


4 ب لكام المسسام 

عندما ننظر الى المخ من أعلى (انظر شكل ؛ ‏ 4) نجد كتلة من 
الأنسجة الرمادية » ويعد هذا الجزء من المح مسكولا مسئولية رئيسية عن 
التذكر والنفكير والتخطليط للآانشطة التى تجعل الانسان أكثر ذكاء عن بقية 
الكائنات الحية الأخرى كالحيوانات مثلا ٠‏ ويسمى هذا الجزء لصاء المح 
ععه0 لقرداه م0 (اللحاء هو القشرة أو الجسزء السمادحي) ٠‏ ومن 
المللحظ أن .هجم اللحاء كبير للغاية لدى الانسان بامقارئة البى سائر أنواع 
الحيوائات الاخرى ٠‏ وكل ما ثراه فى شكل (؛ ‏ 4) هو ثلث احساء المخ 
الأدمى فقط 4 وتخلشى بقيته فى الحيات والتجعدات الكثيرة الكامنة فيه ' 
ولحاء المخ هو الجزء السطحى مثه ؛ والذى يعلو كل اجزاء المخ ٠‏ ويقبع 
لحت المح عدد من الآجزاء الآخرى التى تقوم بأدوار خامة ومؤثرة فى 
سلوكئا » فنحن نشارك بعض الحيوانات التى ظهرت فى المصور الأولى 
فى هذه الأجزاء التى تتولد منها عوادطفنا ومشاعرئا والمحافظة على وظائف 
حياثنا الأساسية ٠‏ 


اللحاء أذن هو سطيح الميخ البشرى ( ومقدم امب لاوطا نت أكبر 
تركيب مفرد فيه ؛ ويقع على قمة كل أجزاء الخ الآخرى » وكما يبين 
شكل (4 . ؛) فان الدحاء ومقدم الخ يشان من النتصف الى نصفى 
كرة غنة ناوننصسة 11 أيمن وأيسر ) ومن ثم فان لنا مخين ٠‏ ويكسون مقدم 
المخ ولحاؤة من مخ الانسان ؛ واللذاي يجعلائنا ذا وضع .خاص بين 





الكائنات ٠‏ وحيث ان الخلية العصبية هى الوحدة الأساسية فى المخ ؛ 
عدم ؤنما 0 
نعرض لها فيما يلى ل 

١‏ أنواع الخلايا العصبية في المخ 

هناك ثلاثة أرطال ( 4ر١‏ كيلو .جرام) تقريبا من الأنسجة فى المخ » 
تكون نحو عشرة بليون خلية عصبية 6دهمده!3 منفصلة (البليون - الف 
مليون) » وتتصل هذه الخلايا بعضها ببعض بطريقة معقدة جدا ٠‏ وكل 
ذلة من هذه الخلايا يمكن أن تستقبل رسائل من آلاف الخلايا العصبية 
الآخرى »فتقوم بتنسيق هذه الرسائل وتجهيز الأوامر بطرق مختلفة » ثم 
تسل 1 سائلها الخاصة عبر آلاف أخرى من الخلايا العصبية ٠‏ والعده 
امكمالي والاتصالات الممكنة عدد كبير -جدأ يفوق الخيال ٠‏ 


م 
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ولا توجد خليتان عصبيتان متشابهتان فى الشكل تماما » ولكن هناك 
أنواعا من الخلايا العصبية تتراوح بين مائة وخمسماثة نوع » وهو أكبر 
تنوع للخلايا بالمقارئة الى ما يوجد فى أعضاء الجسم الآخرى ؛ فالكبد مثلا 
ليس فيه أكثر من نوعين مختلفين من الخلايا ٠‏ 

والوظيفة الآساسية لمعظم الخلايا العصبية هى نقل الرسائل » ومع ذلك 
فهناك خلايا أخرى تقوم بوظلائف مختلفة » مشال ذلك أن فى المح بعض 
الخلايا العصبية التى تعمل أعضاء لشحس » تلاحظ التغيرات فى تيار الدم؛ , 
وتحدد متى يسحتاج الجسم الى الطعام أو الماء » على حين تكون خلايا 
أخرى حساسة للتغيرات فى درجة حرارة الجسم الداخلية 04 وخلايا أخرىق 
تفرز مواد كيميائية تعرف بالهرمونات 110200265 (وهى كلمة يونانية 
تعنى المنشطات) والتى تؤثئر على أنواع مختلفة من النشاط الجسمى ٠‏ 

ب - الخلايا العصبية وسيلة المخ للقيام بوظائفه 

يقوم المخ بتنفيذ عديد من وظائفه من .خلال تبادل مستمر للرسائل 
التى تنطلق عبر بلايين الممرات » والثى تصدر أيضما من بقيسة الجهساز 
العصبى واليه ٠‏ وتاخذ تلك الرسائل شكل سيال عصبى أو دفعة «هلنامس1 
تشبه الشحنة الكهربية الصغيرة ٠‏ وتصدر هذه الدفعات عن الخلايا العصبية: 
والتى شبهت حقا بأنها أحجار البناء للمخ ؛ أو الوحدات الأساسية فى كل 
الجهاز العصبى ٠‏ وتبدا الخلايا العصبية فى ارسال رسائلها قبل مولد 
الشخص بفترة طويلة » وتستمر في العمل بنشاط .خلال امتداد فترة الحياة: 
واذا أطلقت كل خلية عصبية فى المخ دفعاتها فى اللمظة ذاتها ؛ فان 
المقدار الكلى الناتج من الكهرباء يكون كافيا بالكاد لتشغيل راديو 
ترانزستور صغير ٠‏ 

ج - الخلية العصبية مرسل ومستقبل 

بالرغم من أن الخلايا العصبية تكشف عن اختلافات كثيرة بينها وبين 
بعضها » فانها تمائل بوجه عام الرسم الوارد فى شكل ٠ )0  4(‏ 
والشجيرات 5 هى المستقبلات »؛ فعندما تنبه الشجيرات بطريقة 
مناسبة » تصدر عنها الدفعات العصبية » والتى تنتقل عبر ليفة الخلية 
العصبية الى الطرف أو النهاية الأخرى » وبينهما جسم الخلية تإنهط الم©> 
(808) ولها نواة أو محور تشتمل على الكروموسومات والجينسات التى 
تتسبب فى نمو الخلية الى الخلية الغضبية فى اللمقام الأول ٠‏ ويقوم .جسم 
الخلية بعملية الأيض «عناهطما/1 (الهدم والبئاء) » ويحول الغذاء 


ا ل 





القادم عن طريق مجرى الدم الى طاقة » وفضلا عن ذلك فان السطح 
الخارجى لجسم الخلية مغطى بما يشبه النقط (منقط) بمواضع مستقبلات 
عديدة » يمكنها أن تستجيب للتنبيه مثل الشجيرات واصدار الدفمات 
العصبية التى تنتقل خلال الليفة العصبية للمصور 408 الى نهايات 
الفروع التى تمثل ارسالات الخلية العصبية ٠‏ 


58 جسم الخلية 
جح رد لد 1 
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شكل (؛ - 0) نموذج لخلية عصبية 
ويوجد غلاف من الميلين طنهعطة مناعر34 حول المحور فى غالبية ' 
الخلايا المصبية ولكن ليس كلها » وهو عبارة عن نسيج أبيض اللسون ؛ 
مغطى بطبقة من الدهون » تساعد على زيادة سرعة نقل الدفصات 
العصبية » ويتدسن النقل كثيرا عن طريق العقد أو نقط التقاطع لك 
وهى نقط ضيقة على طول المحور » تعمل كانها محطات صغيرة للتقوية ؛ 
تساعد على حث الدفعة العصبية ودفعها الى الفروع النهائية » وهى ألتى 
تتسلم رسالة الخلية العصبية ٠‏ 


'وبعض الخلايا العصبية لها نهايات فى الغدد أو العضلات » ومعظم 
الخلايا العصبية ويخاصة تلك التى توجد فى المخ لها نهايات تربطها بخلايا 
عصبية أخرى وظيفتها الاتصال ونقل الرسائل من خلالها الى خلايا عصبية 


اكد دوق + 


دب كيفية اتصال خلية عصبية بأخرى : الموصلات والمرسالدت 

يمكن للدفعات العصبية أن تنتقل عبر طول الخلية العصبية التى, 
اصدرتها » من الشجيرات أو أماكن الاستقبال الى نهاية فروع المحور ؛ 
وهنالك تتوفف ولا يمكنها الانتقال أبعد من ذلك 2 ولكنها ‏ مع ذلك - 
تستطيع التأثير على خلايا عصبية لخرى بتسليم رسالتها اليها ٠‏ 


/5ؤ سم 








الشجيرة أو جسم الخلية : 
موضع الاستقبال فى الخلية العصبية الثانية 


شكل  4(‏ 1) : لقاء الخلايا العصبية : الموصلات وعدمقزة 


ومفتاح انتقال الرسالة هو المشتبك العصيبى أو الموصل (شكل 14 35)» 
وهو نقطة الاتصال بين نهاية فرع مرسل لخلية عصبية وشجيرات خلية 
عصبية مستقبلة أخرى ٠‏ والمسافة الفاصلة بينهما هى مسافة 0 
تقدر بواحد على مليون من البوصة (البوصة > ؛هر؟ سم) ٠‏ 
الموصل العصبى (حيث تتلامس الخليتان العصبيتان تقريبا) يمكن للخلية 
الآاولى أن تو تو ثر على الثانية بطرق عديدة 0 وأحياتا تكون الشحنة 
الكهربية التى تعمل إلى الموصل العصبى كافية فى .حد ذاتها لاحداث تأثير ؛ 
ومع ذلك فان الفعل فى العادة يكون كيميائيا » اذ تحتوى الارسالات التى 
يرسلها المحور على كميات صغيرة من المواد الكيميائية تسمى المرسلات 
العصبية 5ن#انصهعدةاهءده!12 . وعند تنبيه الخلية العصيية فان كميات 
من هذه المواد تفرز عند الموصل » وعندما تفيض هذه المواد الكيميائية عبر 
المسافة الضئيلة جدا والتى تفصل بين خليتين عصبيتين فانها تؤشر على 
الخلية العصبية الثائية ٠‏ ويبين شكل (؛  )١‏ صورة فوتوغرافية مكبرة 
٠‏ مرة لأجزاء الخلية العصبية الك لتى تقوم بدور مهم أ نقل الرسائل ٠‏ ا 
والاجزاء المنتفخة هى الموملات العصبية » والتى تقع عند الرؤوس 
الآخيرة لفروع المحاور ٠‏ 


وتفرز المرسلات العصبية فى الخلية الآأولى بوساطة جسم الخلية » 
وتنقل الى أسفل على طول الليفة العصبية ثم الى حويصلة 2 6امنوملا 
الموصل العصبى » .حيث تخزن ف الحويصلات الى ان يتم استدعاؤها ٠‏ 
وعندما تنبه الخلية فان الدفعة العصبية التى تصل الى عقدة الموصل 
تتسبب فى أن تطلق الحويصلات المواد الكيميائية المرسلة المختزنة بها » ثم 


ل ل د 





تفرر هذه المرسلات العصبية » وتفيض عبر ثعق 1601© الموصل » وتؤثر 
فى الخلية العصبية الثانية ٠‏ وتعمل بعص هذه المواد المرسلة على أنها 
منبهات » وتحث الخلية الثانية لاطلاق الدفعة العصبية الخاصة بها ٠‏ ولكن 
خلايا لخرى تقوم بعكس ذلك » فتصدر تعليماتها للخلية الثانية بان تتوقف 
عن الفعل :+ أذ تعدل موضقها مويظا' "اق أنينا تكلى تقتاط التخلية (العصية 
الخسائية ٠‏ 





شكل (7-14) : صورة مكبرة ٠‏ مرة عن الحجم الطبيعى لعقد 
الموصلات العصبية و5نامه]آ عتأمقدزه 


ه - كيف تقوم الخلية العصبية بوفليفتها ؟ قانون الكل أو لا شىء 

تتكون الدفعة العصبية من شحنة كهربية صخيرة جدا ؛ وتدر شلال 
طول الليفة العصبية » ويمكن مقارنة ذلك بالشرارة الكهربية أنتى تمر 
خلال فتيل مضيىء » ومع ذلك فلا يحدث اشتعال فى الخلية العصبية ؛ 
وان ما يحدت ‏ قصم نب سوق بدن احزيئات كيميائية من داخل الليفة 
العصبية وخاررجها » وتولد شحنات كيربية بينها ٠‏ وما دامت الدفعة 
العصبية قد أحدثت هذا التغيير بمرور الشحنات. الكهربية الى أسفل عبر 


اة؟ا ب 
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طول الليفة » فان الخلية العصبية تعود سريعا الى حالتها السوية » وتكون 
مستعدة لاصدار دفعة أخرى 0 

وتعمل الخلية العصبية ‏ عادة ‏ على أساس ما يسمى بمبدأ «الكل أو 
لا ثىء» غدمه ره الم ٠‏ ويعلى ذلك أنه اذا صدر عنها دفعات عصبية 
فائها تصدرها بكل قوة تبعا لما تسمح به حالتها الفيزيولوجية فى التسو 
واللحظة (والتى يمكن أن تتغير بطرق معقدة بوساطة الرسائل التى 
تستقبلها من الخلايا العصبية الأخرى) ٠‏ وتصدر كل المنبهات ذات القوة 
الكافية النوع نفسه من الدفعات بالقوة ذاتها التى تسث تستطيع الخلية العصبية 
أن تصدرها فى هذه اللحظة ٠‏ 


وبعد أن تصدر الخلية العصبية الرسائل فانها تحتاج الى فترة لاستعادة 
قاطبا قبل أهدار ذفعات أخرى: »:وفكزة استعادة النقساط. هذه 'ذاث 
مرحلتين : فى خلال المرحلة الأولى لا يكون للخلية العصبية أى.قدرة على 
الاستجابة مطلقا ٠‏ وخلال المرحلة الثائية ما تزال الخلية العصبية غير قادرة 
على الاستجابة لكل المنبهات التى يمكن أن تجعلها تثار » ولكنها يمكن أن 
تستجيب اذا كانت المنبهات قوية بما فيه الكفاية ٠‏ وتختلف دلول فترة 
امتمادة النقاط من تخليسة إلى اخرق > فيعض الخلايا الحصنية نشب 
نشاطه ببطء » ويمكن أن تثار عددا قليلا من المرات فقط فى الثائية » على 
حين أن بعضها الآخر يستعيد نشاطه بسرعة .حتى أنها تستثار الف مرة فى 
الثانية عندما تنبه بدرجة كافية . ولكن معظم الخلايا العصبية بين هذا 
وذاك ٠‏ 


و - تحويل الشحنات الى معان ومشاعر 

تمثل الشحنات الصغيرة جدا من الكيرباء النشاط الأساسى الذى يجرى 
داخل الجهاز العصبى فى الجنس البشرى وكذلك فى الحيوانات الأدخرى ٠‏ 
وكل .خلية عصبية تنتج نوعا واحدا فقط من الدفعات العصبية » والوحدة 
الصغرى غير المتغيرة فيها هى الشحنة م800 ٠‏ وهذه الشحناث الرثيبة ؛ 
بالمعدل الذى تصدر به » والآنماط التى تتخذها » والطريقة التى تنتقل بها 
خلال المخ » وراء عمل كل معجزات المعرفة والوعى الانسائى » انها تخبرنا 
ماذا ترى عووننا » وماذا تسمع آذائنا » تعلمنا كيف نفكر ونتعلم » وتوجه 
عضلاتنا وغددنا وأعضاءنا الداخلية ؛لى القيام بوظائفها بشكل متناسق 
متناه فى الدقة » كقيادة السيارة أو اللعبة على آلة موسيقية ٠‏ 


ومن ناحية أأخرى تفرز خلايا عصبية أخرى عند انتقال دفعاتها 


وآ هده 





العصنيه أنوى محتلفة من دود لكبميائية العصبية الناقلة أو المرسلة ؛ 
و هناك نبسعه انواع , نيسه مدق معروفة حنى الآن ٠‏ وكثير من هذه المواد 
ف لصرلو الود الايصمم للقائمه لنى 'صحب فى تزايد ٠‏ وهدة الافرازات 
دتدفقة ل لوصلات تعصب ننى لا حصر لها ف مناطق مختلفة من المخ : 
نكن أن بؤثر فى مشاعرب 


ر - المصنع الكيميائى الخاص بالمخ 

اكتشهب - مدد بصع سدوات فقط ‏ قدرة بعض اخلايا الم على افراز 
الهرمونات 0 وريما يؤدى ذلك الى تنطور معلوماتنا عن السلوك تطورا 
هائلا » ويبين كيف أن هذه المواد يمكن أن تكون أقوى فى تأثيرها من 
الأدوية المصنعة ٠‏ ويبدو أن هذه المواد تؤثر على الأجزاء المخية ألتى لها 
علاقة بالألم والانفعال والحالة المزاجية ٠‏ 


وهناك مجموعة من الكيماويات المخية تسمى اندورفين عمنطم:و0هظ 
(أى شبيهات المورفين » والمورفين هو قاتل الآلم) ٠‏ وقد بين بعض الباحثين 
أن العلاج بالمواد التى تستخرج من الاندورفين يمكن أن تؤدى الى تحسن 
يعذن المر فى الذين يعائون من الفصام 18ه76طممنته 5‏ وهو مرض 
عقلى »؛ وتفرز بعض خلايا المخ ‏ بالاضافة الى الاندورفين ‏ مواد أخرى 
تشبه الهرمونات » والتى يظهر تأثيرها القوى والمؤثر على السلوك الذى 
يتصل بالادمان والنشاط العضلى والذاكرة » وأكثر من ذلك فقد أصبح من 
الممكن التعرف الى الكيماويات المخية واكتشافها سريعا » ومن المحتمل أن 
يصل عددها يوما ما الى مائتى نوع أو يزيد ٠‏ 

ج ب المرسلات العصدية والأمراض العقلية والعقاقير 

ان أى شىء يمكن أن يؤثر على كدية المرسلات العصبية ويؤكر على 
حلايا المح ٠‏ عالبا ما يكوى نه تاشير كبير أيضا على تفكيرنا ومشاعرنا ٠‏ 
ويبدو ان ادواى كثبرة مس لامراض العقلية تعتمد على التغيرات غير 
الصيعية فى كيم.اء لمح . فمن بمكن مثلا أن نعالج بعض الأعراض 
لرصيه العريية ق برص تعفلى نسمى بالفصام بوساطة الآدوية التى 
تعير من كمبه لمرسلات لعصبيه ونشاطها ٠‏ 


ن لشعور بالاكتثكات من معدله السيط لى مستواه المعجر ‏ يتمثى 
مع مسدتوق لنحقص لأحد لمرملات القمصسنه فى المخ وهى النور أدرينالين 
ال علا (وهو فى نوفت دفسه هرمون فوى تفرره غدتا الكظر : 


شن ا 





فوق الكلوية) ٠‏ وقد ظهر أن هذه اللمسدويات لمحفصة من النور أدريمالين 
يمكن أن تفرز اذا وقع الانسان تحت ضغط عديف ومسنمر » مواء أكان 
ضغطا عضويا أم انفعاليا ٠‏ ولذ' فان الشعور بالاكتكاب يمكن علاجه بنجاح 
غالبا بوساطة الآدوية التى ترفع مستوى النور ادرينالين فى المح » وتزيد 
من فاعليته عند الموصلات العصبية ٠‏ 


كما يبدو أن الشعور بالقلق بمختلف درجاته يصاحب المستويات 
الانففصة من أى قوع من أنواع المرسادك العهبية © وبح :الواذ الكبميائية 
فى الخ لها تاثير معاكس » اذ تؤدى الى اخساس بالهدوء ٠‏ وهناك دليل 
على أن عقارا مثل الفاليوم 05ئاه/1 يحقق تأثيره المهدىء ‏ فى جاذب 
منه ‏ عن طريق زيادة نشاط مادة من هذه المواد الحيوية وكميتها ٠‏ 


ان كل المواد التى تستخدم على أنها عقاقير ذات آثار نفسية (من 
الدشيش الى الهيروين) تمارس تأثيراتها التى تفير العقل نتيجة لفعلها 
على المواد الكيميائية العضوية فى الم » وبالطريقة ذاتها ‏ ولكن بدرجة 
أقل ‏ يؤثر الكحول والنيكوتين والكافين فى القهوة كما تؤثر الأقراص الثى 
تستخدم لعلاج الأرق (قلة النوم) ٠‏ وهكذا تعد المرسلات العصبية مفتاها 
لكثير من الجوائب الشخصية ومحاولات تغييرها ٠‏ 


© د الجهاق العضين:: ارتبامط الخ والنضم والسلوك 

تؤثر الخلايا العصبية المخية على سلوكنا لان هناك ارتباطا بينها وبين 
أنجزاء الجسم الأاخرى م وتمتد هذه الروابط خلال مختلف أجزاء الجسم م( 
وتتكون هذة الروابط من خلايا عصدية من مختلف الأنواع والتى ترتبحل 
بالخ ٠‏ ويشبه الجهاز العصبى الروافد التى تكون النهر » وترتبط الياف 
5ع الخلايا العصبية الفردية بعضها مع بعض فى كل أجزاء الجسم 
لتكون اعصابا صغرى ؛ وهو الاسم الذى يطلق على حزم #نالانن 
الألياف للخلايا العصبية ٠‏ وتتصل الأعصاب الصغرى بعضها مع بعض مكونة 
أعصابا اكبر ؛ وتصبح فى النهاية أعصابا اكبر كثيرا متصلة بالجهاز العصبى 
الدماغية وملعم أوتموح تذهب الى الجانبين الأيمن والأيسر للرأس »؛ 
وترتبط مباشرة بالمخ ٠‏ كما أن هناك واحدا وثلائين زوجا من الأعصاب 
الكبيرة التى ترتبط بالحبل الشوكى فى الفراغات الواقعة بين عظام العمود 
الفقرى (انظر شكل 4 4) .. 


وتمتد الخلايا العصبية للجهاز العصبى الطرف المبيئة فى شكل (4 - 4) 


م 1 مسيم 





حتى أطراف الأصابع والقدمين والعينين والآذنين ٠.٠‏ وترتبط كل الخلايا 
العصبية للجهاز العصبى الطرف فى النهاية بالجهاز العصبى المركزى » 
واحد مكونات الأخير الحبل الشوكى » وهو نوع من الكابل (سلك سميك) 
الرئيسى الموصل الى المح » والمخ ذاته ٠‏ ويشبه الجهاز العصبى المركزى 
تقريبا - سنترال التليفونات الضخم » على -حين يشبه الجهاز العصبى 
الطرف الأسلاك التى تحمل الرسائل الى السنترال المركزى ومنه ٠‏ 





آل 


شكل (8-14) : الجهاز العصبى لدى الانسان, 


اس 





وتختلف الخلايا العصبية فى الطول والنوع » فبعض هذه الخلايا 
- وبخاصة فى المخ ‏ طوله كسر صغير من البوصة (البوصة - 6در؟ سم), 
على حين يطول بعضها حتى يصل الى حوالى متر ؛ فالخلايا العصبية التى 
تمكنك من تحريك اصابع قدمك تعبر كل الطريق الممتد من الجزء السفلى 
للحبل الشوكى (أسفل العمود الفقرى) حتى عضلات اصبع القدم . 


أنواع الخلايا العصبية 

| الخلايا العصبية الموردة ذ “تاقث وهى الخلايا العصبية 
للجهاز العصبى الطرق » تحمل الرسائل من أعضاء الحس (العين , 
الأذن )٠.١‏ الى الجهاز العصبى المركزى » حيث تترجم هذه الرسائل الى 
خبراتنا فى السمع والبصر واللمس والتذوق والشم ٠‏ 


ب - الخلايا العصبية المصدرة : :814060 وهى التى تحمل الرسائل 
من الجهاز العصبى المركزى الى خارج هذا الجهاز ؛ وتامر العضلات بان 
تنقبض أو تورجه نشاط أعضاء الجسم وغدده : 


ج - الخلايا العصبية الرابطة : ومعهمده© وهى تصل بين الخاذيا 
العصبية التى تحمل الرسائل والخلايا العصبية الأآخرى . 
- وغليفة المخ الأولى : 
الاحساس بالبيئة والقيام بالافعال 


ان قدرئئا على الحصول على معلؤمات من العالم الخاررجى ؛ واعداد 
هذه المعلومات وتجهيزها » واتخاذ القرار المناسب » كل ذلك يعتمد على 
الوظيفة المعقدة للمخ ٠‏ 

أ - استقبال ما يجرى ف البيئة المحيطة وتفسيره 

تنتقل كل المعلومات التى تاتينا عن طريق أعضاء الحس فى النهاية الى 
لماء المخ » وذلك عن طريق ممرات المخ المتعددة ٠‏ واللحاء فيه مناطق 
متخصصة تستقبل الرسائل الحسية من أعضاء الحس (السمع » البصر ,).١‏ 
هذا فضلا عن منطقة لاستقبال الرساكل من الاحساسات الجسمية من القدم 
واللسان والفخذ والذراع والراس (انظر شكل ؛ ‏ 4) ٠‏ وتحلل الرسائل فى 
هذه ١‏ المناطق المتخصصة وتفسر م( ويقرر الم أى هذة الرسائل مهم ( وماذا 
تعنى ؟ 


وتتضح أهمية لحاء المخ فى تسجيل المعلومات الحسية وتجهيزها الى 


-1#"4 لم 





عمليات » فى حالة حدوث أى أضرار لهذه الأآجزاء من الم » مثال ذلك 
شخص يمكن أن يعانى من درجات متفاوتة من العمى بعد اصابة الجزء 
المسكول عن الابصار (الفص القفوى فى مؤخرة الدماغ) » بالرغم من أن 
العين وعضلاتها وأعصابها تظل سليمة تماما ٠‏ 





شكل (؛ ) : بعض مناطق لحاء المخ ووظائفها الخاصة 


ب ل من أين تبدا حركات جسمنا ؟ 

تتطلب منا الرسائل الواردة من أعضائنا الحسية غالبا أن نقوم بالفعل 
المناسب » واللحاء فيه جزء متخصص للتحكم فى حركات الجسم من القدم 
الى الراس (انظلر شكل 4 ؟) ٠‏ ويرسل المخ من هذا الجزء اشارات الى 
الجسم لتحقيق عدد كبير من الحركات التى يعد الانسان مؤهلا للقيام بها ) 
وليس فقط حركات التآزر الكبيرة للذراعين والساقين عند استخدامهما فى 
الرفع او الجرى ؛ ولكن أيضا حركات التازر الدقيقة لعضلات الاصبع 
الم.تخدمة فى لضم النخيط فى ابرة أو فى لعب الجيتار ٠‏ 


والعضلات المرتبطة بها » بطريقة ينتج عنها أصوات مفهومة ذات معنى ٠‏ 
ج - تجهيز المخ للمعلوماث ومحطة الوصول 
يبين شكل )٠١  4(‏ الأجزاء الفرعية للمخ البشرى » وذلك كما تظهر 
عند قسمته الى نصفين من الأمام الى الخلف ٠‏ 


يتوم الثالاموس «««هادط7 أو المهاد بوظيفة «السنترال» أى لوحة 
المفاتيح المركزية » للرسائل التى تمر بين اللحاء والجسم ٠‏ وقد وصف المهاد 
بأنه مركز تجهيز المعلومات »؛ اذ تصل الرسائل الواردة من أعضاء الحس 


اها - 





المختلفة - فى النهاية يت الى المهاد )» وهناك تنظم وترسل الى لحاء المح . 
م يقوم المهاد أيضا بوظيفة محطة أنوصول للدفعات العصبية » وتخاصة 
بعض الرسائل من لحاء المخ التى تتطلب النشاط الحركى ٠‏ 


> 


ج07 انيم 2 سل الجسم الجامى» 
وق 2 جود .م .ب الموسساد 
يالك 1 كه -- ماتحت المهاه 

[4 الغدة النخامية 
القنشسرة 
لمحب تسد 





شكل (4 - )٠١‏ : صورة مقطعية للمح 


وهناك جزء من المهاد وهر الجهاز الشبكى المنشط 37اناءناء8 
لتعاكلزة 3988335 (انظضر شكل ؛ 2 ٠ )٠١‏ ويرتكدما. هذا الجهساز 
ارتباطا غريبا بطريقة تنظيم المعلومات الحسية وتجهيزها ٠‏ وقد أتى اسم 
الجهاز الشبكى من حقيقة ظلهوره تحث الميكروسكوب كالشبكة أو كالخطوجل 
المتقاطعة من الألياف العصبية ٠‏ وكما يظير فى شكل ٠١  4(‏ ) ان التكوين 
الشبكى يمتد هبسوطا الى الجزءم الكائن قْ القاع أو جذع الدماغ ؛ محيث 
يرتبط بالمح والحبل الشوكى معا ٠‏ 


والممرات العصبية الموردة التى تحمل الرسائل من أعضاء الحس الى 
الاجزاع العليا من المخ لها فروع جائبية تدخل فى دائرة الجهاز الشبكى 
المنشخط (انظر شكل 5 ٠ )١١‏ وتنبه هذه الفروع الجانئبية هذا الجمساز 
لارسال دفعات عصبية منها هى ذاتها فى الائجاه العلوى » ويؤدى ذلك الى 
تنبيه الجزء العلوى من المح » الى حالة عامة من اليقظة والنشاط » لان 
النقص. فى مثل هذا التنبيه يؤدى الى نتائج سيئة » فان الحيسوان الذى 


اما 








الل 

1١ 

١1 

1١2 0 
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مم 


و 


ده 


شكل )١١  4(‏ : جهاز التكوين الشبكى طريق احتياطى لنقل الدفعات 
' العصبية القادمة من أعضاء الاستقبال 


تحطم لديه الجهاز الشبكى يمكن أن يضل - بشكل دائم - غير واغ باى 
شىء ٠‏ ومن ناحية أخرى يمكن أن يوقظ الحيوان النائم فى الحال عن طريق 
التنبيه الكهربى للجهاز الشبكى المنشط ٠‏ 


0 معجزة النوازن والتآزر ‏ المشيخ 

للمخيخ سسناءمء:ة © أهمية خاصة فى تنظيم حركات الجسم » وهو 
ملتصق بظهر جذع الدماغ (انظر شكل 4- ٠ )٠١‏ والمخيخ له تنظيم رائع ؛ 
ويشبه قطعة من الآلة معقدة بطريقة .خيالية » وله اتصالات عديدة مسع 
الأجزاء المختلفة للحاء المح » والتى تبدا منها الأنشطة العضلية ٠‏ والدور 
الذى يقوم به هو التوفيق بين كل الحركات العضلية المنظمة بدقة وعمل 
التآزر بينها » مثل الكتابة على الآلة الكاتبة والعزف على آلة الفلوت ٠‏ 
واذا أصيب المخيخ تصبح الحركات مثشنجة رعناء » مع تطلبها جهدا 
كبيرا » وتركيزا شديدا للقيام بما كان يعد ذات يوم مجرد نشاط آلى كالمثى ٠‏ 
ويعانى ضحايا اصابات المخيخ أيضا من صعوبة ف الكلام » اذ يقتفى الكلام 
حركات -جيدة للتازر لعضلات الأحبال الصوتية والقصبة الهوائية والفم ٠‏ 


لل لم 





ويتحكم المخيخ أيضا فى توازن الجسم ؛ وهو ذلك الجزء من الجسم 
الذى يجعلنا متزنين دون أن نسقط أو نرتمى » كما يقوم بدور مهم فى 
تمكينئا من القيام بأعمال تتطلب درجة عليا من التوازن » مشال ذلك 
تصويب مسدس نحو هدف » فقد بينت دراسة الأبطال البارعين فى الرماية 
فى الجيش الروس ؛ أنه على الرغم من أن معظم أجزاء جسمهم تتحرك 
أثناء التصويب فان المسدس يظل غير مثتحرك فعلا ٠‏ 


وينقسم المخيخ مثل مقدم المخ س الى فصين 5ام0آ أو الى نصفى 
كرة : يمنى ويسرى » ويربطهما القنطرة 2005 (وقد اشتفت من كلمة 
ل“تينئية تعنى الكبرى) ٠‏ وتقوم الخلايا العصبية للقنطرة بوظيفة «الكبرى» 
أو الكابل (السلك الموصل السميك] » والذى ينقل الزسائل بين نصفى كرة 
المحح. 
وظيفة المخ الثانية : 
التفكير والتخطيط والتذكر 


يصل حجم مناطق المخ المسشولة عن الاحساسات والحركات الى ربع 
لحاء المخ فقط » أما باقى اللحاء فيمئل الاجزاء التى تحدد كيفية تخطيط 
المخ للمستقبل » وكذلك التفكير والاستدلال بطريقة مبتكرة ومبدعة ؛ 
وبايجاز » كل العمليات المعرفية التى تجعلنا فى اعلى مرتبة بالنسبة الى 
بقية الكائنات العضوية ٠‏ وهذه المناطق التى ليس لها وظائف محددة من 
لحاء المخ » هى مركز الوعى : وعينا بأنفسنا » وماذا يجرى فى العالم 
الخارجى ؛ وقدرتنا على التفكير فى ماضينا » وتخيل مستقبلنا ٠‏ 

أ- مخزن الذاكرة 

يقوم المخ بتخزين ذكرياتنا وما حدث لنا فى ثلك المناطق من اللحساء 
التى ليس لها اختصاص محدد » ومن ثم يساعدنا ذلك على أن نتعلم من 
خبراتنا ٠‏ ويقوم قرن آمون (أو حصان البخر). #لاوسمهترم:ة 1‏ على 
ما يبدو بدور فى أداءع هذه الوظيفة ٠‏ ويقع قرن آأمون تحت اللحاء ؛ 
وعلى الرغم من أن الطريقة التى يعمل بها غير معروفة تماما » فانه يبدو 
أنه مهم فى تكوين الذكريات التى تدوم وقتا طوبلا ٠‏ وقد كشفت بعض 
التجارب أن أى تلف فى قرن آمون يؤدى الى اضطراب شديد فى ذاكرة 
الحوادث القريبة ٠‏ واليك المثال التالى : ْ 


رجل يبلغ من العمر ؟ عاما ؛ استكصل منه قرن آمون جراحيا 


ةا - 





لأسباب طبية » احتفظ بكل ذكرياته القديمة ؛ ولكنه لم يستطع أن يخزن 
ذكريْات أخرى جديدة » كما ظهر أنه لم يعد يستطيع أن يتعلم عنوان: 
المنزل الجديد الذى انتقلت اليه الأسرة » وقد قرأ المجلات ذاتها مرات 
ومرات » وقام بحل الغاز مكونة من قطع خشبية صغيرة يطلب منه ترتيبهاء 
دون أن يعرف أنه قد قرأ المجلات أو رأى هذه الألغاز من قبل.. 


وقد وجد أن استخدام الكحول مدة طويلة مع الحيوانات يقلل من عدد 
الارتباطات بين الخلايا العصبية لقرن آمون » وهى حقيقة يمكن أن تفسر 
فشل الذاكرة لدى الأفراد الذين يدمنون الكدول ٠‏ كما أن هناك ادلة على 
أن تدهور الخلذيا العصبية لقرن آمون يمكن أنيفسر فقدان الذاكرة لدى 
المتقدمين كثيرا فى العمر » مع أن بعض الباحثين شككوا فى أن التقدم فى 
العمر ‏ فى -حد ذاته ‏ له تأثيرات واضحة » مادام الأفراد يحافظون على 
النشاط الذهنى » ويستمرون فى استخدام خلايا اللخ ٠‏ 


ب 2 اللحاء والنمو العقلى 

على الرغم من أن اللحاء لا يمكن أن يعمل بمفرده مستقلا عن سائر 
أجزاء المخ المختلفة مثل قرن آمون » فان الدور الرئيسى للحاء فى الذاكرة 
والوظائف المعرفية الآخرى واضح تماما على أساس حجمه » والطريقة التى 
يرتبط بها ذموه بالقدرات العقلية الانسانية ٠‏ وحتى قبل الولادة وفى ظلام 
الرحم فان مقدم المخ واللحاء ينمو بسرعة فائقة » بحيث يبدو وكأنه ينفجر 
تفريبا ٠‏ ويبين شكل (4 - ؟١)‏ كيف أن مخ الجنين - فى كل دقيقة تمر فى 
الردم يكسب عشرات الآلاف من الخلايا المخية الجديدة ٠‏ وتبدا الثنيات 
(الطيات) والتلافيف فى الظوور على سطح المح فى منتصف فترة الحمل 
تقريبا » حيث ينمو اللحاء سريعا ليملا قمة جمجمة الجنين الدقيقة .ويستمر 
النمو بعد الميلاد » بحيث أن مخ الطفل الوليد يتضباعف فى الوزن فى الشبور 
الستة الأولى من الحياة ٠‏ وفى عمر الثانية يصل المح الى ثلاثة أرباع 
وزنه النهائى ٠‏ 

أما فى القردة ‏ عند عمر سئتين ‏ فان لحاء المح يعمل بالطريقة ذاتها 
التى سيعمل بها بعد ذلك » ولكن اللحاء فى المواليد البشرية مايزال قابلا 
للنمو » من وليد يستطيع أن يرى ويسمع ويشم ويصيح عند الولادة » الى 
طفل فى العقد الآول » يصبح شخصا يستطيع أن يبدا فى القراءة والفهم 
والتساؤل والتعجب .٠ ٠‏ وغير ذلك ٠‏ ويبدو أن النمو العقلى للطفل يعتمد 
على نمو اللحاء وئضجه » كما يبدو أن خبرات التعلم المبكرة تؤثر على 
: معدل ثمو المح ٠‏ 


1 ل 








شبور ٠‏ شهور 
شكل (4- ؟١)‏ : نمو المخ البشرى قبل المولد 


أن كل الخلايا العصبية للمخ تقريبا تكون موجودة عند المبلاد ؛واذا 
ازداد عددها فانه يتزايد بكمية صغيرة فقط فى السنين التالية » ولذا فان 
المج يتضاعف وزنه أربع مرات من الميلاد .حنى الرشد ٠‏ وتاتى بض هذه 
الزيادة فى الوزن من نسو الأنسجة المساعدة ٠‏ ويتسبب فى زيادة وزن الم 
أيضا أن الخلايا العصبية تنمى فروعا جديدة وتطورها (كما تطور الشجرة 
الصغيرة فروعا جديدة) » بحيث ترتبط بخلايا عصبية أخرى وتستقبل 
غنية بها لعب عديدة ومنبهات بصرية » ينمو لها مخ اثقل من الحيوانات 
التى تنشا فى بيكة عادية » وآن الخلايا العصبية مخ تلك الحيوانات ؛ والتى 
نشأت ى ديكة غنية ؛ يصبح لها فروع ذأت اتصالات وروابط متحددة ٠‏ 

اس ا مخ الأيمن والمخ الأبيس 

ان أبرز خصائص الجزء البشرى من الدماغ » ونقصد مقدم المخ ولحاء 
المخ ؛ أئه مقسم الى نصفى كرة 5ع مقس !1 ٠‏ وهذاك ألياف عصبية تربط 
الخ بكل اجزاء الجسم المختلفة » ويتم ذلك بطريق مباشر أو من خلال 


لشساءهعؤا ده 





الحيل الشوكى ؛ وتمر معظم هذه الألياف من جائب ألى آخر فى نصفى 
الكرة . وتفصيل ذلك أن نصف الكرة الايسر يستقبل الرسائل الحسية عادة 
ويتعكه فق تعركات الجانب الاين الجسم + على خلق, يخخص اتيف الكرة 
الآيمن بالجائب الأيسر من الجسم ٠‏ فاذا كنت مثل معظم الناس -. تكتب 
بيدك اليمنى فان نصف الكرة الأآيسر هو الذى يووجه حركاتك . كما يتحكم 
نصف الكرة الأيسر فى استخدام اللغة : الكلام وفهم .حديث الأخرين ٠‏ وحيث 
ان معظم الناس لديهم نصف الكرة الأيسر هو المسيطر » فيكون الجزء 
الآأيمن من الجسم هو النصف الذى تستخدمه أكثر ونعتمد عليه ٠‏ 


لدى كل منا فى الحقيقة اذن مخان : واحد للغة والجائب الأيمن من 
الجسم » والآخر للجانب الأيسر من الجسم ٠‏ ونحن غير واعين عامة لهذا 
الجهاز المزدوج داخلنا » لأن نصفى الكزة يتعاونان معا تعاونا وثيقا » 
وتوجد بينهما روابط متبادلة متعددة » وبخاصة من خلال تركيب يسمى 
الجسم الجاسىم سوه 1لة© قكنام:0) '(انظرشكل ؛  ٠١‏ )والذى يشبه 
كابل (سلك سميك) التليفون » ويربط بين نصفى الكرة » ولذلك فان كل 
نصف من مقدم المخ ولحائه يعلمان عادة ماذا يجرى ف النصف الآخر 
تماما ٠‏ 


ماذا يمكن أن يحدث لو فقد الجسم الجامىء » وافتقد خصف المج هذه 
القناة المهمة التى تربط بينهما ؟ يحدث أحيانا أن يقطع الجراحون هذا 
الجسم لأسباب طبية » وتجرى الجراحة بوصفها حلا آخيرا لشفاء المرضى 
الذين يعانون من أنحد أنواع الصرع » وهو حالة تحدث فيها أنماط شاذة 
لنشاط الم » وتسبب أحيانا نوبات شلل ٠‏ وظهر أن العملية الجراحية 
يترتب عليها نتائج غريبة نوعا ما » فقد يكشف المرضى عن تغير طفيف فى 
الذكاء والشخصية والسلوك العام » ومع ذلك أسفرت الاختبارات النفسية 
ان هؤلاء المرفى يتصرفون - بطريقة ما كما لو كانوا يمتلكون مخين 
منفصلين يعملان بشكل مستقل أحدهما عن الآخر ٠‏ 


وقد حصل الباحقون على واحد من أهم الأدلة على هذه الحقيقة 
باستخدام الصور الواردة فى الشكلين (: . ١١‏ »2 ؛ . )١5‏ وتبدو الصورة 
المركبة فى شكل (؛ ١"‏ ) للاأشخاص الذين إديهم (ممخ مشطور ) كلةمط “ائامة 
(كاولئك الذين تمزق لديهم الجسم الجامىء) بطريقة معينة بحيث ينتقل 
الصورة الى نصف الكرة الايمن ٠‏ 


11 سم 


مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 








شكل )١١-14(‏ .لمن هذا الوجه ؟ هل يمكنك التقاجله سن صفى الصور 
الواردة فى شكل (4- ؛١)‏ ؟ 

وسوف يرى من لهم مح سلبم -. ولأول وهلة ‏ أن الصورة الواردة فى 

شكل (1 )١1١-‏ يتكون نصفها الأيمن من رقم ١؟)‏ ونصفها الأيسر من رقم 
(1) » وهما الصورتان الواردتان فى شكل ٠ )١5-1(‏ 





حو ارو * اع سامون ل اع انهه 


4 





رقم (؟) فى شكل (4؛  ٠ )١5‏ أما اذا سثلوا أن يشيروا الى أى صورة 
تظهر أمامهم فانهم سيختارون رقم (/) فى شكل  4(‏ ؛١)‏ : المراأة 
الصغيرة ذات النظارات الكبيرة ٠‏ وهناك تجارب أخرى كثيرة توضح حقيقة 
«المخ المشطور» وتفسر عمله ٠‏ 


د - الجانب الأيسر للمنطق والآيمن للحس الباطنى 

أجريت تجربة أخرى على مريض يعانى من «المخ المشطور» » وطلب 
منه أن يعيد رسم أشكال بسيطة تقدم له (مكعب وصليب) » فظهر أن المخ 
الأيسر عنده ليس لديه فكرة محددة عن الصيغة (الشكل) أو العملاقات 
أن يضعها معا فى كل واحد ٠‏ على حين كانلدى المخ الأيمن فكرة أفضل عن 
النمط الكلى للشكل » ولكن كان عنده فهم قليل للتفاصيل ٠‏ ولم يستطع 
أحد المخين عندما كان يعمل منفصلا أن يرسم النموذج بدقة كبيرة ٠‏ 


وتبين هذه التجربة ونظائرها أن النصفين الرئيسيين للمخ يمكن أن 
يقوما بوظيفتيهما بطرق مختلفة » وأن ينجزا كذلك وظائف متعددة + ومع 
ذلك فان الفصين الرئيسيين للمخ غير متمائلين حتى فى تكوينهما » أذ توجد 
اختلافات عديدة فى أحجام المناطق المختلفة فى النصفين ٠‏ وقد لوحظت 
هذه الاختلافات فى بعض المناطق فى الجهة اليسرى بالمقارنة الى الجهة 
اليمنى » ولوحظت حتى ف الاطفال قبل مولدهم » وهذا دليل على أنها 
فروق فطرية أكثر منها مكتسبة نتيجة الخبرة والتعلم ٠‏ 


واستنتج عدد من العاملين فى علم النفس أن نصف الكرة الأيسر من المح 
متخصص فى تناول المعلومات المفردة » والتى تعتمد على المنطلق 
والاستنتاج أو الوصول - خطوة .خطوة ‏ الى استنتاجات منطقية ٠‏ ويبدو 
أن هذا النصف ماهر بورجه خاص ف اللغة » .حيث تجتمع الأصوات معا 
بترتيب منطقى - فى كلمات » ثم تجتمع الكلمات فى جمل ٠‏ على حين 
ينتخصص نصف الكرة الأيمن فى النظر الى الاشياء ككل » ويأخذ فى الاعتبار 
جوانئب متعددة فى الوقت نفسه ٠‏ ومن ثم فان نصف الكرة الأيمن يتفوق فى 
اعداد أذواع عديدة من المعلومات النصرية » وبخاصة الشكل واللكان 
والموسيقا والاصوات الأأخرى التى لا ترثبط باللغة ٠‏ وربما يكون هو نصف 
الكرة المخى المختص بالحدس 1801808 أو البديهة ٠‏ ولكن معلوماتنا عن 
نصفى المح مازالت غير كاملة ٠‏ 


11# سم 





وظيفة المخ الثالثة : 
التدكم فى حياثنا الانفعالية والعضوية 


قد تؤدى بعض المشاعر مثل الخوف والغضب الى الادهير ٠‏ واحيسان 
ما تكون مدمرة فى الحقيقة » ومع ذلك فانها بساعدنا أيضا على معايتة 
العالم ومواجهة نوائب الذهر ٠‏ وعناك أحاسيس اخرى تثرى معياتنا كلحب 
والاستمتاع بالانجازات » وهذه الاحاسيس أيضا من نتائج عقلك ٠‏ وهناك 
أيضا وظيفة أخرى للمخ : وهى استعرار .حياتنا ووجودنا “لطبيعى , 
وتجعلنا هذه الوظيفة نستمر فى حياتنا » وتواصل الع.ل أجسامنا ٠‏ ان 
عفلنا يقرر متى نحتاج الى الطعام أو الشراب؛ » انه يحافظ على كيمياء 
الجسم فى توازن » ينظم التنفس وضغد! الدم وضخ القلب للدم ٠‏ وفىالحدقيقة 
فان -حياتنا تعل الى نهايتها فقط عندما يتوّف امح عن ارمسال دففاته 
الأخيرة من النشاءل ٠‏ والموت معناه توقف المخ ولرس تعطال الآلب » كالاب 


يأتمسر بأو أمر 1 ابامخ . 


ل قياف كمون الام مالحت بكية تامار شادرا ” 

تللجياز اماق تتنعاقرة مأطسطا! أحمية قضصويى في الملران الكرفيما 
وكلمة تالبى) مدناها حسانة أو .عاذية أو تنما (حد) نوكت اسن ويايما 
الاسم لآن أجزاءه حدود أو احعلثة .دول مصور اعمق يزا لي مم ١‏ 2 
والسجهاز اللمبى عبارة عن شبكة من تراكيب مفية وممرات (انظار ث.كل 
هة- ٠ )١6‏ ويتلثى الجهاز اللمبسى الرسائل الذى تلسسااعث على أموان 


النواة الأمامية لاعهاد 
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الحزمة الوسطى لقدم المخ 
. شكل )١6-14(‏ : الجهاز الحافى (اللمبى) 


- 144 سا 





ب بكسميه لمصاحيهة اأنقى و لأحاسيس الفعلية التى تمر بنا 
نوصقها خيرات وتجارب ء وهى جاب لخر من الوعى الانسانى والمسكول 
عنها نشاء المح »والمسكول أت عن لكديرات لحى لمسرات الحياة وأحرانها ٠.‏ 


ويبدو أن الجهار للمبى فى الثداب لدنب ديشتمل على البريامج الدى 
بوحه الأدماط الغريريه 'لبى عدى ‏ مه ناكل وتتراوج وتحارب وتهرب 
من الحطر ٠‏ وقد بيد التجارب المعمششه أن الحرارة أو التنبيه الكهربى 
لاجر مختلفة من الجهار اللمبى يمكن أن دتسبب فى أن يسلك الحيوان 
بطريقة عير مألوفة عنه . قيصبح مثلا سهل الانقياد بشكل غير عادى ٠‏ 
كالقط ‏ بعد تنبيه مذطقة معيسة ‏ يصبح وديعا فى حضور الفأر عدوه 
التقليدى (انظر شكل 4 )١5‏ ؛ أو يتخذ موقفا عدوائيا على غير عادته » 
كالقط يحاول أن يهجم على مساعد المعمل الذى كان صديقا له (انظر 
ذكل ؛: ٠ )١7‏ ويتم ذلك عن طرين التنبيه الكهربى للمخ » نتيجة لزرع 
أقطاب كهربية فى الجهاز اللمبى أو حوله لدى القط ٠‏ 





شكل )١5  4(‏ : تنبيه منطقة شكل (4 )١7-‏ ؛ ثنبيه منظطقة 
معينة فى الجهاز اللمبى فيصبح 2 أخرى فى الجهاز اللمبى للقط 
القط وديعا أمام عدوه التقليدى : فيصبح عدوانيا على صديقه ٠‏ 
الفار. 


وتحت المهاد أو الهايبوثالامرس 5ا0ئه1ةطامم(118 (انظر شكل 
؛- )٠١‏ جزء مهم جدا من الجهاز' النمبى ٠‏ وهو الرابطة المباشرة تقريبا 
بين المخ وغدد الجسم التى تنشط أثناء الحوف والغضب والانفعالات 
الأخرى ٠‏ والهايبوثالاموس له تاثير على الغده النخامية ( وهى الخدة 
الرئيسية) وبالتالى يؤثر فى دقيه العدد 


6 ذه 





ب - الوظائف المتعددة للهايبوثالاموس : التحكم فيما يلى : 

٠ بعض وظائف الغدة النخامية‎ - ١ 

؟ - وظائف الجهاز العصبى اللاارادى ٠‏ 

افراز الماء ( الهرمون المضاد لادرار البول ) 

كسمه كمية الطعام ٠.‏ 

ه ‏ تنظيم درجة حرارذ 1268205086 الجسم ٠‏ 

١ت‏ النوم واليقظة ٠‏ 

م - السلوك الانفعالى ٠‏ 

9 - عمليات التذكر والتعلم ٠‏ 

٠ الرغبة الجنسية‎ ٠ 

٠ السلوك العدوانى‎ ١ 

- المحافظة على استمرار الجسم .حيا 

لابد أن نسال عن كيفية احتفاظ الجسم البشرى بحالة من الحيوية 
والكفاءة والنشاط ٠‏ ومفتاح ذلك هو كلمة التوازن الحيوى كأقهأوههمهط 
ويعنى حالة من استقرار الاحوال الداخلية في أمور مكل : درجة حرارة 


الجسم من الداخل » والتوازن الكيميائى »؛ وامداد الجسم بمطالبه من 
الأكسجين والماء والمواد الآخرى التى تحتاجها الخلايا . 


ان الهواء الذى نتنفسه » والماء الذى نشربه » والطعام الذى نأكله » 
تشبه كلها المواد الخام المطلوبة لآن يحتفظ «المصنع» بنشاطه وحركته ٠‏ 
وذحن نحتاج الى جهاز ادارة مركزى حتى يأمر الأعضاء المسئكولة عن هذه 
الوظائف » ويتاكد من وصول المواد الى أماكنها فى الوقت المناسب » 
ويوزعها على المناطق التى تحتاجها » ويرى انها قد جهزت وسارت 
عملياتها بشكل مناسب ٠‏ والهايبوثالاموس له دور مهم فى اجراء عمليات 
التوازن الحيوى . 


والنخاع #للناق4 جزم آخر من اجزاء الم (انظر شكل + )٠60‏ ) 
وهو مسثول عن تنظيه العمل بين تلك العمليات الجسمية الحيوية كالتنفس 
ودقات القلب ؛ كما يعد محطة رئيسية تشتمل على لخلايا عصبية تقوم 
بتوصيل الرسائل بين الحبل الشوكى والآجزاء العليا من المح . 
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د - الجهاز العصبى اللاارادى : المساعد القوى للمخ 

هداك مساعد هعال يعتمد عليه المح فى ضبط العمليات الجسمية » وهو 
الجهار العصبى اللاارادى أو المستقل أو الآتونومى ٠‏ وهذا الجهاز مكتف 
سمسه داتيا » ويعمل بداته دون تحكم شعورى ٠‏ فاننا لا نستطيع عادة 
حنى لو أردنا ذلك - أن دأمر عضلات معدتنا أن تقوم بالحركات التى 
ساعد على هضم الطعام ٠‏ كما لا دستطيع أن نأمر عضلات الأوعية الدموية 
أن تمرر كمية ضخمة من الدم الى المعدة للمساعدة فى عملية الهضم » أو 
أن نغير توجيه تيار الدم تجاه عضلات الأآطراف كالذراعين والرجلين عندما 
يتعين علينا القيام بمجهود عضلى ؛ كما لا يمكننا أن نجعل قلوبنا تدق 
أسرع أو أبطأ (باستثناء بعض المتصوفة والهنود) ٠‏ ولكن الجهاز العصبى 
اللاارادى يمكنه أن يقوم بكل هذه الآشياء وباستمرار » وحتى أثناء 
الاستغراق فى النوم » أو فى حالة الغيبوبة التامة الناتجة عن التخدير » أو 
عندحدوث اصابات المخ ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان الجهاز العصبى اللاارادى 
له تأثير مستقل وفعال على تراكيب مهمة فى الجسم تسمى الغدد الصماء ؛ 
(انظر ص ٠ )١45‏ 


ويقوم الجهاز العصبى اللاارادى بتلك الوظائف من خلال عدد من 
المراكز تممى العقد العصبية 12اهمة6 » وهى عبارة عن عقول صغيرة تنتشر 
هنا وهناك داخل الجسم ٠‏ وتتكون العقد العصبية من كتل من الخلايا 
العصبية التى يتصل بعضها ببعض كما هو الحال فى المخ ذاته ولكن بطريقة 
مصغرة ٠‏ وبعض هذه الخلايا العصبية له ألياف عصبية طويلة يمكن عن 
طريقها ارسال الأوامر الى الغدد وعضلات القلب وعضلات أعضاء الجسم 
والأوعية الدموية » وبعضها الآخر يتصل بالمخ والحبل الشوكى » ويعنى 
ذلك أنه على الرغم من أن الجهاز العصبى اللاارادى جهاز مستقل فى 
مجالات عديدة فانه يتلقى بعض الأوامر من مراكز عليا فى المخ ٠‏ وهناك 
قسمان للجهاز اللاارادى يختلفان فى التركيب والوظيفة ٠‏ 


أولا : الفرع الباراسمبتاوى : تسيير الآمور العادية للحياة 

يتصل هذا الفرع بجذع المج والجرء الأسفل من الحبل الشوكى ؛ ويضم 
عدد ص العقد العصبية المنتشرة ؛ والتى يوجد معظمها بالقرب من الخدد 
أو عصلات الاعضاء التى تتلقى رمائلها ٠‏ ويقوم الفرع الباراسمبتاوى بأداء 
وظائقة :لهجلاب علق هه" العدوم ب خلال فتراث منتالية لأنيوا جه ال 
'شاءه أى خطر حارجى ؛ ويكون فى حالة 'ستررخاء » ويستمر فى العمل 
لعادى اللارم لاستمر ر الحياة 
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وأهم وظائف الفرع الباراسمبتاوى ما يلى : 
٠‏ قيض حدقة العين وخفقض جسن لعلوى ٠.‏ 
٠‏ التقليل سن سرعة صردت 'القلب 
© يريد مسن سرعة التئفس مع قيض عصلات الشعب الهوائيه 
؛ ‏ يغذى غشاء اللساى بالياف للتدوى 
ه ‏ يقيض المرىء والمعدة والأمعاء الدقيقة والمثانة » وذلك لاخراج 
المواد الضارة من الجسم ٠‏ 
5 يسساعد المعدة والأامعاء على أن تصدر عضلاتها حركات 
كالموجات » تساعد المعدة على افراز حامض يسهل عملية الهفم ٠‏ 
اب يتسبب فق افراز القبد المرارة ٠.‏ 
6 - يخذى الغدد اللعابية ٠‏ 
9 - يقبض عضلات المثانة مع ارخاء عضلتها العاصرة مما يسبب 
كثرة التبول ٠‏ 
٠‏ - ارخاء أوعية أعضاء التناسل وتوسيعها مسببة الانتصاب ٠‏ 


ولكن الفرع الباراسعبتاوى ‏ فى بعض الأحيان ‏ يترك هذه الوظائف 
المعتادة ويقوم بتهيكة الجسم للجالات الطلاركة 0 وعندما يقوم بذلك فائه 
يعمل بطرق غير مفهومة .حتى الآن » ولكنه يبدو مماعدا ومسائدا لعمل 
الفرع الآخر من الجهاز العصى اللاارادى ؛ وهو الفرع السمبتاوى ٠‏ 


ثانيا : الفرع السمبتاوى : مواجهة الطوارىم 

يتكون هذا الفرع من سلملة طويلة من العقد العصبية على شكل حبسل 
مسبحى واحد على كل ناحية من العمود الفقرى ؛ ويمتد الى .جائب الحبل 
الشوكى ويلاحظ أن كثيرا من الألياف العصبية التى تخرج من سلسلة العقه 
العصبية تتقفابل مرة ثانية فى عقد عصبية اضافية فى لجراء أخرى من 
الجسم ؛ حيث تكون مرة ثائية روابط متبادلة معقدة مع الخلايا العصبية 
التى' تحمل - فى النهاية ‏ الأوامر الى الغدد والعفلات الملساء ٠‏ ولهذا 
السبب فان الفرع السمبتاوى يعمل وحدة واحده دخلاف الفسرع 
الباراسمبتاوى . 


وعندما يعمل الفرع السمبتاوى - كما لى حالات الحُوف أو الغضب . 
فانه يفوم دعدة وظاكئف فى الحصال ؛ أمرزها أنه يأمر الخدة فوق الكلوية 
(الكظرية ) لافرار موادها المنبهه دقوة الى تيار الدم » ويؤدى تنسه الخدد 
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الكظرية والكبد والينكرياس الى زيادة نسبة السكر فى الدم » ومن ثم يرفع 
معدل الايض (الهدم والبناء) ويمد الجسم بطاقة اضافية ٠‏ كما يؤثر على 
الطحال » وهو عضو شبيه بالغدة من .حيث انه يقوم بتخزين كرات الدم 
الحمراء » ويتسبب ذلك فى افراز الطحال عددا متزايدا من كرات الدم 
الحمراء فى تيار الدم » .حيث يمكن الدم من حمل مزيد من الأكسجين الى 
أنمجة الجسم ٠‏ وكلها تغيرات تهيىء الجسم لمواجهة حالات الطوارىء بأن 
يقوم الانسان بالحرب أو الهرب خطعلا ره اغطولط 


واهم وظائف الفرع السمبتاوي ما يلى : 

١‏ توسيع حدقة العين تبعا لكمية الشوء ( العيون المتسعة علامة 
الانفعال القوى) ٠‏ 

؟ ‏ زيادة سرعة ضربات القلب وقوته ٠‏ 

٠ تقليل سرعة التنفس وارخاء عضلات الشعب الهوائية‎ ٠ 

غ ‏ ارخاء عضلات الأمعاء » وانقباض عضلاتها العاصرة وتعطيل 
عملية الهضم :: 

ه - ارخاء عضلات المثائة وانقباضى عفلاتها العاصرة وصعوبة التبول٠‏ 

انقباض عضلات حويصلة الصفراء ٠‏ 

تقلص عضلات الرحم.وانقباضها ٠‏ 

م - انقباض عضلات الأوعية الدموية مما يرفع ضغط الدم ٠‏ 

و انقباض الأوعية الدموية السطحية مما يسبب شحوب اللون 
عد الخوك :: 

٠‏ كف الغدد اللعابية عن الافراز مما يسبب جفاف الفم (الحاق 
الجاف علامة على الانفعال القوى) ٠‏ 

١‏ تنبيه الغدة فوق الكلوية فتزيد من افراز الادرينالين الذى ينشط 
الكبد ويعطى احساما وقتيا بالقوة والنشاط ٠‏ 

٠‏ - انقباض عضلات الأوعية الدموية لأعضاء التناسل مما يسبب 
الضعف الجنسى وسرعة القذف ٠‏ 

٠‏ الفدد الصماء 5المةا © عستعولسظ 
هناك نوعان من الغدد فى جسم الانسان هما : 
١‏ الغدد القنوية خارجية الافراز : والتى تصب افرازاتها عن طريق 
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قنوات 04 وتوصل هذة الافراز ت الى مطح الجسم أو داخل تجاويفه 1 
ومكانها الفددا العرقية الى تومل اقرازاتها الى انطع الجلد.> والغيقه 
اللعابية التى تسلم سوائلها الى الفم ٠‏ 


ب الغدد اللاقنوية الصماء :09هداع 55ه1ا؛اط وهى غدد تفرز افرازاتها 
فى تيار الدم مباشرة » ولا تقع تحت تأثير التحكم الشعورى للانسان » وتفرز 
ما يسمى بالهرموئات 110180265 (مشتقة من كلمة يونائية معناها 
اامتهلة > برهن هراد كمرائيكة نار بكمينات مسر بجذا | بكي 
ملليجرامات يوميا) » ولكن لها تأثيرا .حاسما فى كثير من أنشطة الجسم 
ووظائفه ٠‏ والهرمونات ضرورية .حتى يقوم الجسم بوظائفه بكفاءة » فهى 
تساعد على التحكم فى النمو » وتؤثر فى الجهاز العصبى » ومسئويات 
الطساقة ؛ والمزاج » والاستجابة للتوتر وغيرها ٠‏ ومع أن المخ والجهاز 
العصبى اللاارادى يتحكمان فى نشاط عديد من الغدد الصمساء » فان 
بعضها يستجيب مباشرة لأحوال الجسم ٠‏ ونعرض فيما يلى لهم هذه الغدد 
(انظر ثكل 18-15) ٠‏ 

ا الصنوبرية لمواع امعساط 


تؤثر فى كل من الحالة المزاجية والخصوبة ..وتجهز معلومات عن النور 
والظلام » وتفرض ايقاعا (نظاما) تقريبيا لعديد من العمليات الجسمية 
خلال الأربع والعشرين ساعة » بما يشبه «الساعة البيولوجية» . 


ب الفسدة النخاميسة لصداع جبعناسالط 


تفرز هذه الخدة هرمونات مختلفة » تتحكم ف كثير من وظائف الجسم ) 
وفى افراز الغدد الأخرى ؛ ولذا سميت بالخدة المسيطرة أو القائدة ٠‏ وتوجد 
عند قاعدة المخ داخل تجويف عظعى ' ويتراوح وزنها بين ”5٠.‏ )2 
٠٠‏ مجم ٠‏ وهى تتصل بالمخ » ولذلك تحقق نوعامن التفاعل المهم بين 
الجهاز المصبى ورجهاز الغدد الصماء ٠‏ وأهم وظائفها ما يلى ؛ 

١‏ - تفرز هرمونا منبها للنمو » وزيادة افراز هذا الهرمون يؤدى الى 
العملقة ددعةغمووزت واذ! زاد افرازه بعد توقف نمو العظام ؛ فان الاجزاء 
الغضروفية تنمو وتسبب تفكم الأطراف (إلدمءجدرميعم 

؟ - تفرز هرمونا منبها للغدد الجنسية يؤثر فى نمو نشاطها ٠‏ 

 " ٠‏ افراز هرمون البرولاكتين طناهواه,2 وهو منشظ لادرار اللبن لدى 
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غ ‏ افراز هرمون منبه للغدة الدرقية ومنئشط لها . 
ه. افراز هرمون منبه لقشرة الغدة الكظرية : 
5 - رفع ضغط الدم أثناء الطوارىء 1 


"الصنوبرية ك2 
: 20 


النخامية / 
/ 
جارات الدرقية 17 
الدرقية بت _أيييا 


الكظران 


م 
البنكرياس كه 


الملبيضار ا 0 ص 6 
/ 
الخصيثان سكع م 


شكل (4 ب )١18‏ : أماكن الفدد الصماء فى جسم الانسان 
ج ‏ الفدة الدرقية 22014ط1 


ومقرها الجزء الأسفل من الرقبة تحت الجلد » ويتراوح وزنها بين 2٠١‏ 
٠٠‏ جم ٠‏ ويزداد وزنها مؤقتا أثناء البلوغ والحمل والحيض ٠‏ ووظيفتها 
تخزين مادة اليود » وافراز هرمون الثايروكسين 5له:زط1؟ الذى يؤثر فى 
عمليات النمو الجسمى والنفسى وفى معدل الأيض (الهدم والبناء)أى المعدل 
الذى يحرق (يستهلك) به الطعام ليمدئا بالطاقة » ومن ثم تؤثر فى مستوى 
النثاط الجسمى ودرجة الحرارة والوزن ٠‏ 
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د - جارات الدر ذية 101 

وهى أربسع غدد موجودة فى كنايا القدة الدرقية . والوظيفة الأساسية 
لها المحافظة على المستوى العادى من تنبه الجهساز العصبى وتهيجه . 
وهى تقوم بضبط عملية تمثيل الكالسيوم والفوسفور » وتسهم فى تكوين 
العظام »؛ وفى النشاط العصبئ والعضلى ٠‏ 

فى الغدة الكظطسرية كامصءل0م 

وهما اثنتان فوق الكليتين ٠‏ وأهم وظائفها تنبيه الجسم بافراز هرمون 
الادرينالين فى أوقات الطوارقم أو الخوف » وافراز النورادرينالين فى 
الأوقات النى تتطلب جهسدا بدئيا كبيرا أو عند الغضب ٠»‏ ومن وظائف 
الكظرية كذلك الاحتفاظ بالخصائص الجئنسية الثانوية ٠‏ وبالذكر وف 
العضوية الضرورية للحمسل »)2 ورفع ضغطلدل الدم ومستوى النسكر أتشسام 
الطوارىء 0 ومن أهم وخلائف الأدرينالين 2 أحد هرمونا الكظرية 55 مايلى؛ 

٠ توسيع حدقة العين‎ - ١ 

؟" -زيادة سرعة القلب وقوة دقاته ٠‏ 

؟ سارخاء عضلات الشعب الهوائية ٠‏ 

سا كف نشاط جدران المعدة ٠‏ 
- تحويل الجليكوجين فى الكبد الى سكر جلوكوز . 
5 أرخام جسم المثانة وانقباض العضلة العامرة ١‏ 
'٠*‏ 2 مقاومة التعب العضلى وريادة قابلية الحضلة للتنبيه ٠‏ 
م 
8 


نت 


- زيادة معدل الأيض القاعدى ., 
- زيادة عدد كرات الدم الحمراء ٠‏ 
٠‏ -سرعة تكوين الجلطة الدموية منعا للنزيف . 
وح غدة البنكرياس فمععصدم 
٠‏ تشع خلف المعدة )» يتراوح وزئها بين ١م‏ سا .8 جم “ولها افراز 
خارجى : انزيمات تساعد فى عملية الهضم ؛ وافراز دالخلى هو الانسولين » 
ووظيفة الأخير ضبط مستوى السكر فى الدم ٠‏ ويعتمد الجهاز العصبى 
وبخاصة المح فى وقوده وغذائه على نسبة السكر فى الدم (الجلوكوز) . 
ز- الفدد التناسئية 00205 
أولا : ١‏ لخصيتان لدى الذكور : تنظم نمو الخصائص | لجنسية الثانوية 
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وتحافظ عليها »؛ ؛ مثل : شعر الوجه وخشوئة الجلد وزيادة النمو العضلى » 
ونمو أعضاء التناسل ٠‏ وتتسبب فى حدوث التنبه أو الاستثارة الجنسية ٠‏ 


والافراز الخارجى للخصيتين الحيونات المنوية 5همءم5 وأهم افرازاتها 
الداخلية الكستستيرون 1000 4 وهو هرمون الذكورة ٠‏ 


ثانيا : المبيضان لدى الاناث : قنظم نمو الخصائص الجنسية الثانوية 
وتهيىء الظروف العضوية الغرورية للحمل ٠‏ وافرازها الخارجى 
البويضات 08 أما الداخلى فهو هرمونا الايستروجين «هتومناوظ 
وهو الهرمون الأنثوى الأساسى » وله أثره فى ظهور الخصائص الجنسية 
الثانوية لدى الاناث » والبروجسترون 6مهتعادءقه:2 (هرمون الحمل) ٠‏ 


ملخص : الجهاز العصبى 


١‏ يشتمل الجهاز العصبى على قسمين : الجهاز العصبى المركزى 
(المخ والحبل الشوكى) » والجهاز العصبئ الطرفى ٠‏ ” 

؟ ‏ يقوم الجهاز العصبى المركزى باستقبال المعلومات الحسية عبر 
أجهزة الاستقبال كشبكية العين مثاذ » ثم يعالجها أو يتفاعل معها ويصدر 
اشارات للرد عليها تصل الى مختلف أجزاء الجسم + 

يضم الجهاز العصبى الطرفي الأعصاب التى رباخ انبل 
الشوكى ببقية أجزاء الجسم » ويقوم بجمع المعلومات من أعضاء الجسم 
المختلفة ويوصلها الى الجهاز العصبى المركزى » كما يحمل المعلومات من 
الآخيرة الى هذه الأعضاء ٠‏ 

؛ -ينقسم الجهاز الطوق الزن تسكن #النوياز البكلى والجهاق الفشدى 
اللاارادى وللأخير فرعان : السمبتاوى والباراسمبتاوى ٠‏ 2 

ه لحاء الم أو قشرته مسئول أساسا عن التذكر والتفكير والتخطيط؛ 
وينقسم لحاء المخ والمخ ذاته الى الصفى كرة ٠‏ 

* ب اتخلية العصبية هن الوحدة الأساسية ف 'الجهاز العصبى + وهئ 
وسيلة المح للقيام بوظائفه » ويوجد حوالى عشر آلاف مليون خلية عصبية 
لدى الانسان ٠‏ 

الخلية العصبية مرسل ومستقبل » وتتكون منجسم ونواة ومحور ؛ 
وى 0 شجيرات للاستقبال ٠‏ 

م تؤثر الخلايا العصبية فى بعضها بطرق عدة أهمها الشحنةالكهربية 

والمرسلات العصبية وهى مواد كيماوية ناقلة ٠‏ 


ذأ “م6 هه 





4 - تقوم الخلية العصبية بوظيفتها على اساس مبدا «الكل أو لاثىء». 
معجزات المعرفة والوعى الانسائى ٠‏ : 

١‏ يسجل لحاء المخ المعلومات الواردة من أعضاء الحس ومناطق 
الجسم 2 ويقوم المهاد (الثالاموس) ا بتجهيزها الى عمليات ٠‏ 

؟١‏ يعد الجهاز الشبكى المنشط. (وهو جزء من المهاد) طريقا اضافيا 
تصل اليه الرسائل » فيرسلها بدوره الى اللحاء » مما ينبه الجزء العلوى 
من المخ الى حالة عامة من اليقظة والنشاط ٠‏ 

1١‏ المخيخ له أهمية خاصة فى تنظيم حركات الجسم وتحقيق توازنه 
وتآزره ٠‏ ش, 

٠‏ يستقبل النصف الايسر للمخ الرسائل الحسية ويتحكم فى حركات 

6 يختص النصف الأيمن للمح بالجائب الأيسر من الجسم ٠‏ 

١‏ يرتبط نصفا كرة الم عن طريق الجسم الجاسىء (مثشل كابل 
التليفون) » وتلفه يجعل للشخص مخأ مشطورا ٠‏ 

للجهاز الحا '(اللمبى) أهمية قصوى فى السلوك الانفعالى » 
وما تحت المهاد ( الهايبوثالاموس) جزء مهم جدا مئنه » وهو الرابطة 
الباشرة بين المخ وغدد الجسم التى تنشط أثناء الانفعال » 

6 الجهاز العصبى اللاارادى هو المساعد القوى للمخ » وله فرعان : 
الباراسمبتاوى ويهتم بتسيير الأمور العادية للحياة ؛ والسمبتاوى جهاز 
مواجهة الطوارىء * 

تفرز الغدد الصماء افرازاتها فى تيار الدم مباشرة » واهمها 


النخامية والصنوبرية والدرقية وجارات الدرقية والكظرية والبنكرياس 


مراجع الفصل الرابع 


المعارف » طم ٠‏ 


؟ ‏ دافيدوف (154) مدخل علم الئفس ٠‏ ترجمة ؛ سيد الطواب » 


ب 164 سم 





محمود عمر » نجيب خزام ٠‏ مراجعة وتقديم : فؤاد أبو حطب ٠‏ 
القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر » طٍ ؟ ٠‏ 

© ل ويتيج )١519(‏ مقدمة فى علم النفس ٠‏ ترجمة : عادل الأاشول » 
محمد عبد الغفار ؛ نبيل حافظ » عبد العزيز الشخص ٠‏ 


مراجعة 0 عبد السلام عبد الغفار . القاهرة : دار ماكجروهيل 


عه أمطع اق م ونع نو نم1 (1983) لجمع 11 ث ,اممسملاف 1503 ل 4 
لت :8 ,ل .1 .اا 


ممه أقعتعمامأوجطار كه نقومء 01 56 (1986) .805 ,امآ ث6 6ممك1 .5 
لأةباءة51 : ندمئ:0 ,ووه امطعرقم لمعتسمتك 


ع 11 مذ : زومامطءزوط (1984) لدوء5 2 تققصة113 بنهم3 ك1 .6 
لت طاة ,883 : .لا .الل 


- ١٠66. 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





يتم صفن افن 


1 ححا | لحر عا 


الف ليامس 


الادراك 


تفهد 


اعم 


تعريف الادراك ٠‏ 

الاحساس والادراك ٠‏ 
النيكرقيزياء.: 

الادراك بوصفه عملية معرفية ٠‏ 
دور الانتباه فى الادراك ٠‏ 
العوامل الذاتية المحددة لللدراك ٠‏ 
التنظيم الادراكى ٠‏ 

ادراك العمق والمسافة ٠‏ 

ادراك الحركة ٠‏ 

ادراك الزمن ٠‏ 

ادراك الأشياء المركبة ٠‏ 

ثبات الادراك ٠‏ 

تغير التنظيم الادراكى ٠‏ 
الخدع ٠‏ 

٠ الهسااوس‎ 

الادراك .خارج نطاق الحواس ٠‏ 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








تمويبيك 

على الرغم من أن كثيرا من أنواع المملكة الحيوانية (بما فيها الانسان) 
يمكنها أن تعيش ف بيئة فيزيقية (طبيعية) واحدة » فانها تختلف بعضها 
عن بعض فى عوامل شتى منها ‏ على سبيل المثال ‏ طرق تعاملها مع هذه 
البيثة » وحدة حواسها ومن ثم ادراكاتها ٠‏ فقدرة عين الصقر على الرؤية 
من بعد تفوق مرتين ونصف تقريبا العين الآدمية ٠‏ وقدرة الشم للدى الكلاب 
تفوق نظيرتها لدى الانسان بمراحل عدة » اذ يمكن للكلاب ‏ عن طريق 
الشم ‏ كشف المخدرات » واكتشاف تسرب الفازات » وتحديه الأشخاص 
المدفونين تجت الانقاض ٠‏ كما أن لدى القطط قدرة نادرة وعجيبة على 
العودة الى مكان نشأتها الأصلى أو الى من تعهدها بالرعاية والعناية على 
الرغم من بعد المسافات ٠‏ ويستطيع بعض أنواع الثعابين أن يحدد المصادر 
التى ننبعث منها الأشعة تحت الحمراء » فيكتشف فريسته عن طريق 
الحرارة » أى الاشعة تحت الحمراء المنبعثة من .جسم الحيوان الثديى 
(ذوات الدم الحار) »2 فيهاجمها بدقة شديدة فى الظلام الدامس ٠‏ ولقد 
اختص ألله سبحائه وتعالى م( الانسان 3 أشرف المخلوقات بأرقى جهاز 
عمنبى كفا بيدا فى الفضل السابق + 


واذا انتقلنا الى الانسان ‏ وهو ما يهمنا فى المقام الأول نجده يعيش 
فى عالم مليىء بالمنبهات الخارجية (الفيزيقية والاجتماعية) والداخلية 
(الجسمية والنفسية) » ويتعرض لعشرات من هذه المنبهات فى كل لحظة ٠‏ 
ولكن أعضاء الحس والجهاز العصبى لدى الانسان غير مهيا ولا قادر على 
استقبال كل هذه المنبهات دفعة واحدة فى كل لحظة ٠‏ ومن هنا فان ادراكنا 
للمنبهات يتم على أساس انتقائى » كان هناك نوعا من المرشح أو المصفاة 
117 »2 أذ تنجح بعض المنبهات فى أن تثير عضو الحس فى لحظة معينة؛ 
فتستقبل «الرسالة» وترسلها. ‏ عبر الأعصاب الحسية الموردة ‏ الى المنطقة 
المناسبة فى المخ ٠‏ وتدون المعلومات التى نستقبلها من أى حاسة من الحواس 
على هيئة رموز أو شفرة 0048 عن طريق الدفعات العصبية التى تجرى فى 
الألياف العصبية بسرعة الصوت تقريبا (9ه/اميل/ساعة ؛ الميل > .و7١‏ 
متر) » وتزداد ذبذباتها من ٠‏ الى ١٠م‏ دفعة عصبية/ثانية كلما زادت شدة 
الضوء أو ارتفع الضغط على الجلد ٠‏ 


سابه6|أ سل 





ثم تفسر هده المعلومات قى قباطي اند ل ف كح ونبطهة ‏ وكيني 
الانسان معنى » ويرد الدذهر العضة عنى ه.. برسيلة ل غير #عصبت 
الحركية المصدرة ‏ الرد المثناسب ووشنيهات لدى ححب فى شدي عصو 
الحمن ذاف قود مفينة (القذه "الترام + وتفيسوه: الشتض 
باستقبال المنبه ‏ فى هذه اللحظة ‏ ملتشحة لحوا'ص معينة لدذيه مدي التوقع 
والألفة والأاهمية ... قان 5دب نسير مثلا فى طريق مبىء بالصحب 
والضوضاء » فقد لا تلتفث الى بداء الداعه على سلعة لست فى .حاجة الي 1 
.. ولكنك سثنتبه .حتما الى دداء ينطى سمك وثقول فى هذه الحال ' 'نك 
أدركتهذا النداء » قما معذى الادراك اذى ؟ 


١‏ - تصريف الادراك 


الادراك «منامء26:0 هو العملية التى نقوم عى طريقها بتنظيم أنماط 
المنبهات وتفسيرها واكسابها معنى ٠‏ ويستخدم مصطلح الادراك فى علم 
النفس ليشير الى المعرفة المباشرة للعالم ولاجسامنا ٠‏ وذلك نتيجة لاشارات 
عصبية تأتينا من أعضاء الحس : العينان والأذنان والأئف واللسان والجلد ؛ 
فخلا عن أعضاء التوازن فى الآذن الداخلية ٠‏ ويمكن تقسيم المستقبلات 
601 5 زو هى أقسام من الجسم بحساسة لمنبيهات معينة و #ثالها صبكية 
العين) الى نوعين كما يلى : 


أ ) مستقبلات خارجية : وهى تستجيب للمنبات الخارجية ٠‏ وتقسم 
الى صئفين : 

أولا : مستقبلات بعيدة المدى ؛ العينان والاذئان والائف ٠‏ 

ثانيا : مستقبلات متصلة : الجلد واللسان ٠‏ 

ب) مستقبلات داذلية : تستجيب للمنبيات من داخل الجسم ٠‏ 


الادراك أذن هو قراءة المعانى من الاشارات الحسية » هو ترجمة 
الاحساسات وأعطائها معنى » وهو بذلك لا يشبه الصورة الفوتوغرافية على 
الاطلاق ٠‏ وفى هذا المجال يجب أن نفرق بين العالم الحقيقى 1ن1ل1ء/ا كما 
يصفه عالم الفيزياء؛والمكون من الاحداث الموضوعية 10اءو[ا0 فى جائب 2١‏ 
والعالم الذاتى علالاءوزطن8ة أو المدرك لتحوداث فى جائب آخر ٠‏ ولا يتركز 
مجال دراسة الادراك فى الأحداث الموضوعية ؛ ولكنه يدور .حول المظهر 
الذى تتخذه الآاشياء والاحداث وكيف تبدو ٠‏ و لتفرقة دين هذين العالمين 
تناظر التمييز بين الضوء الأحمر مس حبب طول موجاته وتدرج طدهاته ؛ 


0سا 252 





فى مقايل الضوء الأحمر كما يستخدم ق اشارة المرور وما يعنيه من توقف 
عن لسر + 
وتجدر الاشارة الى أن الادراك أحد القدرات التى مكنت الجنس 
البشرى من البقاء » اذ انه العملية التى نصبح بها واعين للبيئة التى نعيش 
فيها » وذلك عن طريق اختيار المنبهات التى تأتينا من حواسنا + وكذلك 
تنظيمها وتفسيرها ٠‏ فتكون العناصر الرئيسية التى تكون الادراك اذن 
كما يلى : 


)كيسان : 


ب) التنظيم ٠‏ 
ج ) التفسير ٠‏ 


الاحساس والادراك 


ماتزال علاقة الادراك بالاحساس 56583808 مشكلة لم تحسم بعد ؛ 
ويمكن أن نعدد رأيين على الأقل ٠‏ يفصل أولهما بين العمليتين الى حد 
معين : الاحساس عملية فيزيولوجية » والادراك عملية سيكولوجية ٠‏ على 
حين يرى ثانيهما أن العمليتين متكاملتان » وآن الادراك عملية ربط بين 
الاحساسات ٠‏ ويبدو أن الآدلة فى صف الرأى الأنخير ؛ اذ يد الخط الفاصل 

8 بين الخبرات الحسية والادراكية أقل وضوحا ؛ ويبدو أئه من الأفضل أن 
ننظر الى مكل هذه الخبرات على أنها تقع عبر متصل متدرج (انظر شكل 
0ه .)١-‏ 


الاحساس الادراك 


ا 20 ْ 


شكل (6- )١‏ : متصل الاحساس/الادراك 


وقلق. حين تكن كفسين الشبرات الفسية على شنو لجز لذن تع 
فيها كالعين أو الآذن أو الجلد » فان الظاهرة الادراكية يعتقد أنها تعتمد 
على عمليات ذات مستوى أرقى » ومن ثم فان دراسة الادراك ترتبط 
ارتباطا وثيقا بدراسة العمليات المعرفية كالتذكر والتفكير ٠‏ وعلى كل حال 
فائه من الصعب وضع خط فاصل بين الاحساس والادراك والمعرفة » ولذن 
يمكن القول بأن الادراك يقع بين مجالى العمليات الحسية قى جائب 
والعمليات المعرفية فى جائب آخر (انظر شكل 6-؟) ٠‏ 





ب [اولاس 





| العمليات الحسية ظ االعمليات المعرفية 
550 - تذكر 


إن 1< تفكير 
فصر الادر 5 5 
1 تعلم 


تدوق 5 ابداع 
لمس تجهيز معلومات 
احساس 


شكل )١  0(‏ : الموقع الوسط للادراك بين العمليات الحسية والمعرفية 


أن أعضاء الاستقبال الصسى تستجيب لأشكال مختلفة من الطاقة “فمثلا 
تستجيب الشبكية لموجات الضوء » وتستجيب الآذن لذبذبات ميكائيكية٠٠.‏ 
وهكذا ٠‏ وعند هذه المرحلة فائنا نتجاهل كميات كبيرة من المعلومات 
المحتملة » فمثلا نحن لا نزى الأاشعة تحت الحمراء » ولا فوق البنفسجية » 
ولا نتآثر بالطاقة المغناطيسية والكهربية مثلما يحدث لبعض الحشرات 
والأسماك والطيور » ولا يمكننا رؤية جزيثئات المادة منفردة » أو الاشعة 
السينية (اكس) » وكثير منا لا يستطيع أن يسمع صيحات الخفافيش » ذلك 
لذن المعلومات التى تحملها هذة المصادر للطاقة لا تتصل بيقائنا ووجودنا 0 
ومن فنا يمكن القول بان الادراك ليس مرآة للواقع ؛ لان الحواس 
لا تستجيب الى كثير من المظاهر المحيطة بنا ٠‏ ويحدد الادراك اعتمادا 
على وجهة النظر هذه على أنه عملية تحويل العالم الفيزيائى (الطبيعى) 
الى صور عفلية ٠‏ وتختص العمليات الادراكية بتخفيض الكمية الضخمة من 
المعلومات المتاحة فى البيئة الى كمية صغيرة يستخدمها الكائن العضوى » 
ومن ثم فان الادراك هو العملية التى نكون بها أوصافا ونماذج موجزة عن 
البيئة ؛ ويتم ذلك باكتشاف علاقات وأنداط فى هذه البيئة ٠‏ 


وقد يقول قائل : ان الادراك تفسير للاحساسات ؛ ويضرب لذلك مثلا 
براكب الطائرة التى تحلق على ارتفاع غير شاهق فى جو صاف » .حيئفة 
ستبدو له السيارات والمنازل والأشجار وكائها فى .حجم الدمى الا قليلا 
(وهذا يمثل احساسا) ؛ ومع ذلك فائه يدرك وجودها بحجمها الطبيعى 
(وهذا ادراك) ٠‏ ولكن المسألة اكثر تعقيدا من ذلك » فقد يدرك الانسان 


م 155 ل 





مفيكة كالمرفن أن الفمفن او اكال: او العقاقاو ادزاكاك ل منيه ورايها ا(أى 
هلاوس ) ٠‏ كما أن التركيب الطبيعى تلمخ البشرى وجهاز الحواس يمكنان 
الانسان من تحويل مجموعات سريعة متتابعة من الصور الثابتة الى صور 
- ك3 5 


مجمل القول أن الادراك فى معظم أحواله السوية يعتمد على الاحساس» 
ولكن بعض أحواله وبخاصة غير السوية لا تعتمد على الاحساس ٠‏ كما يمكن 
القول بأن الادراك يقع بين العمليات الحسية والعمليات المعرفية ٠‏ 


؟ - السيكوفيزياء 


يتعرض الانسان للمنبهات الفيزيائية كالصوت والضوء وغيرهما ؛ 
ولكنه لا يستجيب لها جميعا » اذ لابد أن تصل الى درجة من الشدة 
(ارتفاع الصوت أو نصاعة الضوء) .حتى تؤثر فى الانسان فتستقبلها حواسه » 
ويفسرها جهازه العصبى » وتصدر عنه الاستجاية المناسبة لها . 
والاستجابات عمليات سيكولوجية لا تسير دائما جنبا الى جنب مع الأحداث 
الفيزيائية فى العالم الطبيعى الخارجى ٠‏ وعند دراستنا للاحساس والادراك 
فان ما نكتشفه فى التو هو تلك العلاقة الوثيقة بين هذين الجائبين للوجود 
النفسى والفيزيائى » ومن هنا نشأت دراسة السيكوفيزياء :ملز طومطعرؤط 
والكلمة تتكون من مقطعين : نفس وفيزيائى » وتعرف بأنها دراسة العلاقة 
بين الخصائص الفيزيائية للمنبه » والخصائص الكمية للاحساس » كالعلاقة 
بين طاقة المنبه وشدة الاحساس به » وذلك بهدف ايجاد العلاقة بين المنبهات 
الخارجية (الفيزيائية) والظواهر النفسية أو الخبرة الناتجة عنها ٠‏ ويهمذا 
هذا المبحث هنا كثيرا نظرا للعلاقة الوثيقة بين الاحساس والادراك فى غالبية 
الحالات كما سبق أن المحنا ٠‏ والطرق السيكوفيزيائية أدوات أولية وأساسية 
للدراسة المعملية للعمليات ألحسية والادراكية ٠‏ 


أ مثال تمبيدى 


ان العلاقة بين منبه معين » وبين الأاحداث السيكولوجية أو التاثيرات 
التى يتسبب فى حدوثها هذا المنبه داخل الكائن العضوى » ليست علاقة 
متوازية بسيطة » بحيث لا تعكس الاحداث السيكولوجية تماما الصفات 
الفيزيائية للمنبه » واليك بعض الأمثلة لتوضيح هذه الفكرة : 


١‏ اذا طلبنا من مفحوص أن يقارن بين جسم يزن ٠١‏ جم وآخر يزن 
هم ».فائه ميمكن عتما من أن يقرر أن الادخير'يبدو أثقل من الأول: 
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ولكن من ناحية أخرى » اذا أضفنا 1٠١‏ جم من الدقيق الى حقيبة تزن 
6" جم منه فان أحدا لن يستطيع اكتشاف التخير فى الوزن (من ٠٠٠١‏ 
الى )١4٠‏ »؛ برغم أن الفرق بين الوزنين فى المثالين واحد تماما من 
الناحية الفيزيائية (وهو 4٠‏ جراما) ٠‏ 
؟ ‏ لنفترض أن حجرة مضاءة بشمعة واحدة » ثم أضيفت الى هذه 
. الشمعة شمعة أخرق » فان السين تحس بالفرق بين شدة الاضساءة في 
الحالتين ٠‏ ولكن اذا أضيئث الحجرة ذاتها بمصباح قوى شدته ٠٠١‏ شمعة ) 
ثم أضيفت شمعة أخرى الى هذا المصباح » فان العين لا تستمليع الاحساس 
بهذه الاضافة الجديدة » مع أنها تعادل الاضافة الأولى نفسها التى سدق 
للعين الاحساس بها فالحالة الآاولى » والسبب فى هذا الاختلاف راجع الى 
الفرق في شدة المثبه الاصلى فى الحالتين ٠‏ 


 *'‏ ولتصوير الفرق بين المتصل السيكولوجى ومتصل التنبيه 
الفيزياكى » نذكر تجربة قياس القدرة على تمييز الآوزان » اذ يقسدم 
للمفحوص عدد كبير من الاسطوانات الصغيرة » والتى تتساوى -جميعا فى 
الحجم والمظهر ولكنها تختلف فى الوزن » ويعرض عليه اثنان منهما 
يختلفان اختلافا واضحا فى: الوزن ويستخدمان معيارين لهذه التصربة ( 
ذم يطلب من القحودة بعد ذلك أن مكار واهدا. من بن الاوز ن. اشرق 
يبدو له أنه بقع فى منتصف المسافة بين هذين المعيارين ٠‏ وعندما نقسارن 
بسن الأسطوائة التى اختارها المفحوصس والأسطوانتين المتخذتين معيارين » 
من حيث وزنها الحقيقى ؛ مع التعبير عن المسافات (أى الفروق ) 
بالجحرامات »؛ فقد ظهر أن المسافة السفلى أصغر من المسافة العليا (انذار 
شكل 05 ") ٠‏ وبعبارة. أخرى لا يكون المتصل الذاتى أو السيكولوجى 
مذاظر| و هوا نا للمتضل القزي ادي + 


ظ | - الوزن المعيارى الأكبر 
ا 
| 
35 20 ] | بات الوزن المختار على أنه 
ص | فى منتصف المسافة 
ج - الوزن المعيارى الاصغر 
شكل (5 - ") : المتصل الذاتى لا يوازى المتصل الفيزيائى » فالمسافة 
السفلى (ص) أصغر من العليا (س) 
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ب العتبسات 

من الحقائق الأساسية ق علم النفس وعلم وظائف الأعضاء أن عضو 
الحس ل يتستى له الاحساس بمنبه خارجى الا اذا وصلت شدة هذا المنيه 
الى درجة معينة » وقبل هذه الثذة لا تحدث أية 'ستجابات من الكائن 
العضوى نتيجة لظهور المنبه .ويطلق على أقل درجة من شدة المنبه يستطيع 
عضو الحس الاحساس بها وتمييزها العتبة المطلقة 14مطومط!' عأساهوطة 
أو تلك النقطة المحددة ا'حصائيا » والتى تفصل بين رؤية منبه ما أو عدم 
رؤيته »؛ سماعه أو عدم سماعه : ذلك أن الكاكئن العضوى ليس حساسا لكل 
ما يصدر عن البيكة الفيزيقية من منبهات مهما اختلفت شُدتها » فان بعض 
الأضواء أكثر اعتاما من أن ترى » وبعض الأصوات أكثر انخفاضا من أن 
شد مع ووه وهكذا ٠‏ 


كما أن الفرق بين ثندتى اثنين من المنبهات ؛ لا يمكن لعضو الحس 
الاحساس بها الا اذا وصل هذا الفرق فى الشدة الى درجة معينة » وهذه 
هى. العتبة الفارقة ف1مطةعمط1 اوفدعءء::21 أو أقل فرق فى شدة المنبه 
يستطيع عضو الحس ملاحظته (182.) عممعمءقلط واموععنه]2 اقداد > أو 
أقل قدر من التغير فى المنبه يمكن كشفه ٠‏ 

وهناك عتبة أخرى الا أنها لا تستخدم فى التجارب العملية مطلقا » 
وهى العثبة العليا » وتعبر عن أكبر ثدة للمنبه لا يستطيع عضو الحس 
الاحساس بأكدر منها »وم نالطبيعى أن استخدام مثل هذه الشدة الكبيرة 
للمنبه يسبب أتلافا لعضو الحس ولذا فهى غير مستخدمة ٠‏ 

ولتحديد العتبة المطلقة للصوت نذكر التجربة الآتية : ضع ساعة على 
بعد كبير من شخص جالس ف مكان محدد لا يستطيع أن يسمع منه صوت 
الساعة على الاطلاق(22) » ثم قرب الساعة تدريجيا من هذا الشخص .حتى 
تصل الى نقطة يبدأ الشخص عندها فى مماع صوت الساعة ٠‏ فانك تكون 
قد توصات الى تحديد العتبة المطلقة للمنبه السمعى بالنسبة لهذا الشخص٠‏ 
وتبعا لذلك فان العتبة المطلقة لشدة الصوت هى ف الواقع مرحلة انتقال 
بين الصوت الذى يبلغ درجة من الضعف لا تتمكن الآأذن مزسماعه » وبين 
ا'صوت الذى يبلغ درجة من القوة تسمح للأذن بسماعه ٠‏ وينطبق ذلك 
ايضا على سائر المنبهات الآخرى ٠‏ فالعتبة السفلى للضوء هى الفترة 
القاصلة بين الضوء الضعيف الذى تعجر العين عن الاحساس به »؛ وبين 
الضوء القوى الذى يتسنى للعين لاحساس به ٠‏ 

)١(‏ لاحظ ضرورة وضع تدريج على المنضدة التى يجلس اليها 
المفحوص ) مع ضرورة ألا عرق المفحوص الساعة أثناء المحاولات ٠.‏ 
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وتوضح التجربة الآتية العتبة الفارقة قدم لشخص ورب ثابتا وليكن 
جم »2 واجعله يقارن بينه وبين وزن آخر وليكن ٠١١‏ جم » فائه 
يحس عادة بالوزنين متساويين ٠‏ ذلك لأن الفرق بيمهما أضعف من ان 
يساعد الشخص على المقارنة بينهما ٠‏ ثم غير الوزى الآخير بآخر وزنه ؟١٠‏ 
جراما » وهكذا زد هذا الوزن بالتدريج حتى يبدا الشخص فى الاحساس 
بأن الوزن الثانى أثقل من الأول » فعند ذلك تكون قد وصلت الى مررحلة 
العقة: الفارقة لتقديو اللأوزان الفينة لهذا الشتخصض: .وح متا مرحلة 
انتقال من الفروق الصغيرة التى لا يمكن الاحساس بها نتيجة لصغرها 
والفروق الكبيرة التى يمكن الاحساس بها لكبرها ٠‏ 


ومن بين المشاكل الآخرى المعروفة فى السيكوفيزياء مشكلة تحديد 
العتبة ذات النقطتين » وهى اقصر مسافة بين نقطتين فى فرجار معين 
يسمى بالملمس 85006515606 يستطيع الشخص الاحساس بهما بوصفهما 
نقطتين متميزتين » وحين تكون الفواصل بين سنى الفرجار صغيرة » يقرر 
المفحوص أنه يشعر بسن واحد فقط ٠‏ 


ولقد وصفت العتبة هنا كما لو كانت خطا .حادا مفردا » أو زيادة فى 
التنبيه محددة تحديدا دقيقا » الا أن الآمر ليس كذلك » فالشخص يختلف 
ف خمانيتهروائلساهة يمن لتعظة إلى لخرى. ٠‏ لذلك يتيج نين الشترورى 
عادة تحديد العتية بوصفها مقياسا احصائيا »؛ أو نقطة تتحرك حولها 
المنبهات الفيزيائية تدريجيا من كونها غير ذات تاثير الى كونها مؤثرة فى 
حواس الانسان ٠‏ 


ج قانون فيبر 6م776 (مولاا لاما ) 

اذا أضيئت حجرة بشمعة واحدة فاننا نلحظ بسرعة اضافة شمعة آخرى 
اليها 4 ذلك أن الضوء يتضاعف ٠‏ أما اضافة شمعة وااحدة الى حجرة جيدة 
الاضماءة فلا تلحظ ؛ ذلك أن شسدة الاضاءة فى كلا الحالين لا تتفير من 
الناحية العملية » ويبدو أن هذا المبدا! عام ٠‏ 


ومن الممكن أن نعد القيمة ١‏ جرام اضافة كافية لوزن 6٠‏ جرام موضوع 
على راحة اليد » لكى نقرر أن هذا الفرق يمكن ادراكه ٠‏ ولكن عندما 
نبدأ بوزن ٠‏ جرام فائه يجب أن نضيف ؟ جرام قبل ان ندرك الفرق فى 
الوزن ١‏ أما بالنسبة لوزن ٠‏ بجرام فانه يتعين اضافة 4 جرام لملاحظة 
التغير فى الوزن ٠‏ ويبدو أن أقل فرق يمكن أدراكه يكون دائما ٠١‏ من 
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الوزن الذى دبدأ به ٠‏ وفد أشار الى هذه النسبة «ارئست فيبر» عام 2»14114 
وقد عرفت منذ هذا التاريخ بقانون فيبر ٠‏ 


ويمكن وضع هذا القانون فى صور متعددة » قد يكون أبسطها ما يلى 
«يجب أن يزداد المنبه بنسبة ثابتة من قيمته الأصلية لكى يبدو مختلفا أقِل 
اختلاف يمكن ادراكه» ٠‏ أو : «ان أقل فرق يمكن ادراكه بين منبهين يمثل 
نسبة ثابتة من متوسط مقدارهما ايج ٠‏ 


ولتحقيق هذا القانون يمكن اجراء التجربة الآتية : 
ثم اعرض عليه بطاقات عليها مستقيمات أطوالها على الترتيب كره سم » 
مرخسم »2 لاركسم , اركسم يدك وهكذا ٠‏ فان الشخص يرى المستقيمين 
فى كل مرة متعادلين ٠‏ ولنفرض أن الشخص لم يدرك الفرق بين المستقيمين 
الا عندما وصل طول المستقيم المتغير الى 8 سم ٠‏ فاذا كررنا التجربة على 
هذا الشخص نفسه باستخدام مستقيم ثابت طوله 6 سم » فائنا تبعا 
لقانون «فيبر» نجد أنه يبدأ فى التمييز بين المستقيمين عندما يصل الفرق 
بينهما الى * سم » لأن ف فى الحالة الأولى د 3 فى الحالة الثانية » 
واذا كررنا التجربة ذاتها على الشخص نفسه مرة ثالثة جاعلين طول 
للقانون هو 4 سم ؛ لأن النسبة السابقة تعادل 7 وهكذا ٠...‏ 

وقد وجد «فيبر» أن هذة النسبة ثابتة على وجه العموم بالنسبة للنوع 

#دويمكن تلخيص هذا القائون فى الصورة الآتية : 

العتبة الفارقة 


تبه ]لست - “ كمية كابتة 


ويكتب عادة كما يلى : 
كل 
0 
حيث ان : 


8 > شدة المنبه الاأصلى ٠‏ 
8 لل - التغير البسيط فى شدة المنبه اللازم 
للاحساس به أو العتبة الفارقة ٠‏ 
7 > كمية ثابتة ( واختير هذا الحرف 
رمرا ل «فيبر» نفسه) ٠‏ 


لا لاا ه 





الواحد من المنبهات » أى أن النسبة بين العتبة الفارقة وشدة المنبه الاصلى 


ه ‏ بعض العوامل المحددة للعتبات 


يختلف الناس بعضهم عن بعض فى تحديدهم للعتبات » وذلك نتيجة 
لعوامل شتى أهمها حالة عضو الحس ودرجة حساسيته (وحدة البصر أو 
رهافة السمع) » ومنها كذلك تناول العقاقير » والاصابة العضوية فى المخ . 
ومن ناحية أخرى قد لا ينتج الأختلاف فى تعديد العتبة ‏ من فرد الى 
آخر . عن فروق فى حدة ال -واس » ولكنه قد يندج عن الختلاف فى استعداد 
الشخص للاستجابة وترحيبه بها » وهو ما يسمى بتحيز الاسستجابة 
38 26500886 أو الاستجابة فى اتجاه معين ٠‏ 


والمكال على ذلك دراسة هدفت الى فحص آثار العقار الزاكف مناضدام 
(حبو ب 9 تحتوى على أية مادة فعالة ») بل كمي من النشسا أو السكر 0 
ولكنها يمكن أن تؤثر عن طريق الايحاء) ٠‏ فقد درس «كلارلك» آثار 
العقار الزائف على عتبة الاحساس بالالم » اذ اعتقد المفحود.ون الذين 
تعاطوا هذه الحبوب الزائفة أنها مسكن للالم بذومعادمة. » فظهسر أن 
الحبوب الزائفة قد زادت من عتبة الآلم (أى خفضت الاامساس بالألم) ٠‏ 
ومع ذلك فقد بين التحليل المفصل أن حساسية هؤلاء الأفراد للأليم لع تتغير» 
وأن ما تغير فقط هو مجرد تقريرهم بانخفاض الألم ٠‏ ومنناحية اخرى 
فان تعاطى عقار حقيقى مسكن للألم قد ارتبط بكل من التغير فى العتية 
والتغيرق الحساسية للآلم ٠‏ 


؛ - الادرالك بوصفه عملية معرفية 


الادراك عمليسة معرفية تشتمل على أنشطة عديدة منها الانتباه 
والاحساس والوعى والذاكرة وتجهيز المعلومات واللغة » كما يرتبط بالتعلم 
أيضا ارتباطا وثيقا ٠‏ ومع أن العمليات المعرفية متشابكة متفاعلة » فانا 
الادراك يعد أكثر الأنشطة المعرفية اساسية » ومنه تنبثق العمليات الأدخرى, 
كما يعد الادراك نقطة التقاء المعرفة بالواقع ٠‏ 


ان الانسان فى المراحل اللبكرة من الادراك يقرر ما ينتبه اليه » فانت 
الكن - عندما تقرأ هذه السطور ‏ لا تشغلك حروف الكلمات عن الكلمات 
والأفكار التى تحملها ؛ ومع ذلك فيمكنك أن تركز على ضوضاء الطريق ؛ 
أو صوت المذياع ؛ أو محادثة بين أخويك ؛ أو آلام روماتيزمية في ركبتك 


بب م4كذؤ ده 





...وغيرذلك ٠‏ ولكنك عندما تركز انتباهك تزداد قدرتك على ايجاد معنى 
لما تقر ٠‏ 


كنا يؤل الشتعور آىالوعيج 'قالتذراك م أن تان لطس شوو لله 
رائعا ومسليا وأنت فى غمرة السعادة ٠‏ لكنك قد تحسبه بكاء مرا للطبيعة 
عندما تكون حزينا مكتثبا ٠‏ وتتدخل الذاكرة فى الادراك من نواح كثيرة » 
اذ تختزن الحواس المعلومات وعندما يفك الانسان رموز المعانى يقارن بين 
ما يدركه من منبهات خاررجية (سمعية وبصرية ولمسية وشمية واجتماعية 
وغيرها) وداخلية (أحاسيس وانفعالات) يخبرات ممائلة 2 الذاكرة ٠‏ كما 
يحدث تجهيز للمعلومات هقاؤوعع220. مم11 أثناء الادراك » فذحن 
نقرر أى المعلومات سوف ذنتبه اليه بعد ذلك » ونقارن المواقف الماضية 
بالحاضرة لنصل الى تفسيرات وتقييمات ٠‏ كما تؤثر اللغة كذلك ف المعرفة 
وفى صياغة الادراك بطريق غير مباشر ٠‏ 


والادراك عملية معرفية ذات طبيعة نشطة ؛ دليل ذلك الاشكال ألتى 
يمكن عكسيا أو قلبها » والتى تشير الى أن ادراكنا ثىء نشط » ويمقل 
بحثا عن أحسن تفسير للمعلومات الحسية اعتمادا على معرفتنا بالاشياء ٠‏ 
مثال ذلك مكعب نيكر 06 260161 وهو نوع من الخداع صممه «نيكر» 
العالم الطبيعى السويسرى عام 1889 (انظر شكل ه ‏ 54) ٠‏ لاحظ أن 
السطح الخلفى يبدو على هيثتين : اما السطح الأمامى للمكعب أو السطح 
الخلفى لمكعب شفاف ٠‏ 





شكل (0 - 4) : مكعب نيكر 


عات 





ولا يعتمد الادراك على مظاهر 'لثىء فقط بل على السياق الدى نراه 
فيه » كما تؤثر الخبرة السابقة على الفروض الادراكية ٠‏ ونوضح أثر عامل 
الخبرة بالنظر الى شكل (5 - 06) وهو رسم عامض للمرأة الشابة والمراة 
العجوز ٠‏ 





شكل (ه - 0) : المثبه الغامض » المرأتان : العجوز والشابة 


وقد رأى 586 من الاشخاص الذين شاهدوا هذه الصورة الغامضة أنها 
صورة لامراة صغيرة » على .حين راى 0"/ أذها صورة لامرأة عجوز ٠‏ ومع 
أريناهم الصورة الغامغة الواردة فى شكل  4(‏ 0) فسوف يرونها على أنها 
أمرأة شابة ٠‏ ويصدث المكس عندما يبروا صورا تمثل أمرأة عجوزا 
فى البداية ٠‏ 


ان القائم بالادراك بسك يستخدم مظاهر الشىم ومحتواه وخبراته السابقة 
لتكوين احسن تخمين عن الثىء الذى يراه » فيقوم بتحليل الثىء الى 
مختلف مظاهره ؛ ثم يستخدم هذه المظاهر لتكوين مدرك يطابق المعلومات 
المتاحة له » متاثرا بالمحتوى والخبرة السابقة وغيرهماد ٠‏ 


#والاشارة هنا الى نظرية التحليل بوساطة التركيب 5أكدطانزة-نزط-تتسرافنة 
التى وضعبا «نايسر)) 1 2 وليس هنا مجال تفصيلها . 


بم «ل/ا|ا لس 





6- دور الانتبساهة قُّ الادراك 


لا يدرك الانسان منيها الا بعد أن ينتبه اليه » ومن هناءفان الانتباه 
ومنتدءة سابق على الادراك ٠‏ والانتباه هو الاهتمام بمنبهات محددة أو 
جوائنب معيئة من البيئة ٠‏ وهو عملية انتقائية 56168376 تتحدد البؤرة فيها 
بعوامل خاصة ٠‏ ويتركز الادراك حول ما ننتبه اليه ؛ مما يؤدى الى وعى 
زائه بطائفة محددة من المنبهات » ومن هنا فان للانتباه دورا كبيرا فى 
الادراك » فالانتباه مفتاح الادراك ٠‏ وعلى الرغم من أن عديدا من المنبهات 
تصل الى أجهزة الاستقبال الصسى لدينا فى الوقت نفسه » فاننا نهتم فقط 
بما نستطيع أن ندركه فى لحظة ما ٠‏ ولا يعتمد ذلك على خواص المنبهات 
وحدها » بل أيضبا على العمليات المعرفية التى تعكس اهتماماتنا وأهدافنا 
وتوقعاتنا فى هذه اللحظة » ويسمى هذا التحديد الادراكي بالائتياه ٠‏ 
فعندما تجلس لقراءة مادة شائقة أو على درجة كبيرة من الأهمية » فان 
وغذك نما يميظ بك شالياما يكون خامضنا © ومن :يرن بها بتحيظ بك ؛ وشيم 
جسمك » ودرجة حرارة الجو » ونسبة الرطوبة » وضوضاء الطريق ؛ ولون 
الحائط » وتذيذب الفولت ٠٠٠‏ وغير ذلك كثير ٠‏ 


ولقد اختلفت آرام علماء النفس حول طبيعة الانتباه 0 فيرى بعضهم 
أن الانتباه مرشح أو مصفاة :116 لتصفية المعلومات عند نقاط مختلفة فى 
عملية الادراك » على حين يرى آخرون أن الانسان يركز ببساطة على ما 
يريد رؤيته ويرتبط بالخبرة دون استبعاد مباشر للاحداث المنافسة ٠‏ وقد 
اهتم علماء النفس بتحديد مراحل عملية الادراك التى ينشط فيها الانتباه » 
فافترضت الدراسات أن الانتبياه فال فى عدة حالات : عند استقبال 
المعلومات من عضو الحس »؛ ثم عند تخزين المعطيات الحسية وتفسيرها » 
حيث يقرر ما أذا كان سيستجيب لها أو يتأهب للقيام بفعل معين ٠‏ 


1 الانتباه عملية انتقائية 

عندما يحرك الانسان عينيه فانه يستطيع تغيير انتباهه من جائنب 
الى آخر » وبالاضافة الى ذلك فان الانسان يمكنه أن يوجه انتناهه الى 
المنبهات التى تثبه حواس أخرى كالسمع مثلا ٠‏ وحيث ان الائسان لا يمكنه 
أن ينتبه الى كل المنبهات دفعة واحدة كما سبق أن ذكرنا » فان انتباهه 
لابد أن يكون انتقائيا 56160806 ٠والأمثلة‏ على ذلك كثيرة » منها الطالب 
الذى يستذكر دروسه » فهو غالبا ما بركز على مضمون الأفكار وليس على 
الأخطاء المطبعية » وذلك على العكس سن مصحح تجارب الطبع (بروفات 
المطبعة) اذ يركز على الأخطاء المطبعية مغفلا المضمون غالبا ٠‏ وعند عرض 





ب الاؤا - 





كلمات غامضة بجهاز العارض السريع ؛ فان المكفين موف يدرك سرعة 
كثمات مثل : مقدس ؛ نبى » رسول ٠٠‏ وهكذاءاما الأشخاص المهتمون 
بالاقتصاد فسيكون ادراكهم سريعا لكلمات مثل ٠‏ الدخل » الدولار» الجنيه 


ووه وهكذا ٠‏ 


وخير مثال على أن الانتباه عملية انتقائية ؛ ما أصبح معروفا بامسم 
«مشكلة حفلة الكوكتيل» «تعاطاه:ة نزت 1م000 وتكوى مثل هذه الحفلات 
مليكة بالموسيقا الصاخبة والمحادثات الكثيرة التى تستمر بشكل تلقائى ‏ 
ومع ذلك فان الشخص فيها يمكن أن يركز على محادثة واحدة فقط » 
ويتجاهل بقية المحادثات ٠‏ وتتسم القدرة على تركيز الانتباه هنا 
بخاصيتين : أننا نستطيع أن نوجه انتباهنا » وفى الوقت ذاته يمكننا تحديد 
مدى هذا الائتباه وحمره فى موضوع معين ٠‏ وهذا يعنى أن قدرتنا على 
تركيز الانتباه بشكل انتفائى ذات فائدة ( اذ نستطيع التقاط محادثة واحدة 
من وسط عديد من المحادثات) » وفى الوقت ذاته فان لها عيبا مؤداه اننا 
ننتبه الى ثىء واحد فقط فى وقت وااحد ٠‏ 


الانتباه عملية انتقائية اذن » وهناك عوامل عديدة تحدد ااختيسار 
الشخص انبه وتركه لآخر؛ ويمكن تقسيم محددات اختيار المنبه الى عوامل 
خارجية وداخلية كما يلى ' 

أولا : العوامل الخارجية المؤثرة فق اذثقاء منبه معين 

اس شدة المنبه : المنبه عالى الشدة ‏ .حتى .حد معين يسترعى الائتباهة 

" - تكرار المنبه : يشد انتباهنا أن نسمع استغائة مكررة : النجدة) 
النجدة 0 

" . التغيير : الضوء المتغير يجذب انتباهنا أكثر من الضوء الثابث' ٠‏ 

4 - التعارض ؛: الشكل المتعارض مع الخلفية ( كبقعة سوداء على 
خلفية بيضاء ) يشد انتباهنا ٠‏ وقد استفيد من ذلك فى اجراء التمويه 
(وهو عكس التعارض) كأن يلبس الجذود ملابس تتسق مع البيكة ٠‏ 

الشىم الغريب : وهو يجذب الانتباه اكثر من الشىء المالوف ٠‏ 


5 - تجمع المنبهات من أكثر من حامة : التليفزيون أكثر جاذبية من 


سما ةا اخسيمر 





ثانيا : العوامل الداخلية المؤثرة ف اختنيار منبه معين 

٠ عيوب الأجهزة الحسية ؛ وهى تؤدى الى نقص الانتباه‎ ١ 

؟ ‏ الدوافع : ينتبه الانسان الى ما يسد الدافع ناقص الاشباع لديه » 
كما ينتبه بشدة الى مثيرات الدافع القوى عنده ٠‏ 

٠‏ التوقع والتهيؤ : كالأم تسمع بكاء طفلها فى مكان غاص 
بالضوضاء 2 أو عندما يوفظلها بكاؤه ولا توفظها جلبة شديدة فى الطريق م 

؛ ‏ الشخصية : تنظيم داخلى له ثبات نسبى يؤثر فى اختيارنا 
للمنبهات ٠‏ ا 

ه ‏ الميسول : يهتم طالب علم النفس بخبر انعقاد المؤتمر السابع 
للجمعية المدمرية للدراسات النفسية فى جامعة عين شمس فى أغسطس »)1991١‏ 
ولا يهمه غالبا خبر متصل بالبينالى الدولى (معرض للفنون) ٠‏ 

5 . الانفعال : عندما نكون سعداة لا تهمنا المضايقات البسيطة » 
وعندما نكون فى حالة انفعالية مكتثبة نرى الحبة فنحسبها قبة » من أجل 
ذلك نقول : ان الانفعال عامل مهم فى انتقاء المنبهات ٠‏ انظر الى قول 
الشاعر «ايليا أبو ماضى» فى قصيدة شهيرة كحت عنوان : فلسفة الحياة : 


أيهذا الشاكى وما بك داء كيف تفدو اذاء غدوت عليلا 
ان شر الجئاة فى الآرض نفس تتوقئ قبل الرحيل الرحياة 
وترى الشوك فى الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى اكليلا 
والذى نفسه بغير جمال لا يرى فى الوجود شيئا جميلا 
فتمتسع بالصبح مادمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزولا 
أدركت كنهها طيور الروابى فمن العار أن تظيل جهولا 
تتغنى والصقر قد ملك الجو عليها والصائدون السبيلا 
تتغنى وعمرها بعض عام أفتبكى وقد تعيش طويلا 
فأطلب اللهو مثلما تطلب الاط يار عنه البجير للد ظليلا 
وتعلم حب الطبيعة منها واترك القال للورى والقيلا 
أنت للارض أولا وإأخضيرا كنت ملكا أو كنت عبدا ذلياد 
كل نجم الى الأفول ولكن آفة النجم أن يخاف الأفولا 
فاذا ما وجدت فى الأرض ظلا فتفيا به الى أن يعولا 
ما آتينا الى الحياة لنشقى فاريحوا أهل العقول العقسوا 
أيهذا الشاكى وما بك دام كن جميلا ترى الجر جنبلا 


إيفذا 52 





ج- المتعلقات الفيزيولوجية للانتباه 

عندما يجذب انتباهنا أحد المذبهات » فاننا نقوم عادة بعمل .حركات 
جسمية معينة تساعد على الادراك » ففى حالة المنبه البصرى ندير رؤوسنا 
وعيوننا فى اتجاه المنبه » وفى حالة المذبه الصوتى الضعيف نضع أيديئا 
خلف آذائنا » أو ندير احدى الأذنين فى اتجاه مصدر الصوت ٠‏ وقضلا 
عن ذلك تحدث تفيرات فى توترات العضلات » ومصدل ضربات القلب 
والتنفس » ويكون لها وظيفتان : 

أولا : تسهيل استقبال المثبه ٠‏ 

ثانيا : اعداد الفرد للاستجابة السريعة فى حالة اذا كانت الاستجابة 
مطلوبة فورا ٠‏ 


د عدد المنببات التى يمكن للشخص الانتباه لها 

بينت تجارب معملية عديدة أنه من الصعب كثيرا أن نتعامل مع منبهين 
مختلفين اذا وصلا الى القناة الحسية ذاتها ٠‏ وقد أجريت تجارب 
استخدمت فيها سماعات تستقبل رسالة واحدة مسموعة الى الأذن 
اليمنى » ورسالة مختلفة تماما الى الأذن اليسرى ٠‏ أو كان يقرا الشخص 
قصيدة شعرية ويستمع الى ألخرى فى الوقت ذاته » أو سماع .حديث عن 
طريق سماعة على الاذن اليمنى وسؤال الشخص بعض الأسثئلة عن طريق 
سماعة على الآذن اليسرى ٠‏ ورحتئ يختار الشخص رسالة واحدة ويهمل 
غيرها ؛ فيجب عليه أولا آن ينتبه الى كلتا الرسالتين حتى ينتقى منهما ٠‏ 
وقد سمى ذلك بالانتقفاء على أساس مصفاة تفاضل بين مختلف المنبهات. 

وتقوم هذه المصفاة بتصنيف المنبهات على اساس .خصائصها الفيزيائية 
البسيطة مشل : الصوت مقابل الضوء » صوت رجل أو امراة » الكلمات 
التى تأتى من اليمسين أو من اليسار ..٠‏ وهكذا ٠.‏ ولسكن هذه المصفاة 
لا تستطيع أن تلتقط الرسائل بشكل نقى على اساس المعنى ٠‏ والمصفاة 
لا تلغى القناة التى لا ينتبه لهسا المفحوص كلية ؛ فعندما يقدم اسم 
الفحوص ذاته فى الآذن التى لا ينتبه لها فانه يسمعه عادة على .حين 
لا يسمع كلمة محايدة 2 

وأسفرت نتائج تجارب عديدة أن المفحوصين يمكن أن يورجهوا انتباههم 
الى واحد فقط من رسالتين ويفهسوها ؛ ولكن ليس لاثنين معا ٠‏ وفى 
الحقيقه فان المفحوصين يحصلون على معلومات قليلة جدا من أى نوع فى 
الأذن التى لاينتبهون اليها.ومع ذلك فقد اتضح أنه يسهل أن تركز انتباهنا 
على أمرين فى وقت واحد عندما تتئبه حامتان مختلفتان » فلابد انك 


بم 4/اؤ لم 





لاحظت أنك (أو بعض زملائك) يمكنك أن تواصل القراءة بدرجة معقولة 
من الفهم وانت تستمع الى الراديو ٠‏ فمن الجلى أن العمليات العقليسة 
المطلوبة فى الادراك يمكن أن تقوم بعملها بكفاءة مرتفعة عند الانتباه الى 
منبهين ينتميان الى حاستين مختلفتين » اكثر من رسائل مختلفة تصل الى 
الحاسة ذاتها ٠‏ وللعادة أثر مهم فى هذا الصدد ٠‏ 


العوامل الذاثية المحددة للادراك 


قوم كل انئسان بتأويل الاحساسات تأويلا يخضع لعوامل ذاتية شخصية 
لديه » ذلك أن الادراك لا يتحذد بعوامل موضوعية ‏ خارجية توجد فى 
الموضوع المدرك فحسب ٠‏ والعوامل الذاتية فى الادراك تعكس فروقا فردية 
بين البشر فى أدراكهم للموضوع الواحد نفسه ٠‏ فالوقائع التى .حدثت ابان 
ارتكاب الجريمة » يتغير ادراكها من شخص الى آخر » فهى عند شاهد 
النقى » غيرها عند شاهد الاثبات » وتختلف وجهة النظر اليها من قبل 
محامى المتهم » عنها بالنسبة لوكيل النيابة » كل ذلك فضلا عن المتهم ذاته 
بطميعة الحان:: 

والسبب فى ذلك أن الانسان لا يستجيب للبيئة الفيزيقية كما هى عليه 
فى الواقع » ؛ بل يستجيب للبيكة كما يحسها ويراها أى يدركها »؛ وهى 


ما نسميه بالبيكة السيكولوجية » التى تنبه سلوك الفرد وتدفعه الى 
الفعل ٠‏ فمائدة حافلة بمأكولات شهية 3 تعد بيئة سيكولوجية لانسان غير 
متعلم جائع » ولكن مكتبة غاصة بكتب نادرة نفيسة » لا تمثل لهذا 
الانسان شيئا » ولا تعد بيثة بلك اودر بالنسبة له على الاطلاق ٠‏ 
والجوعان يحلم بالطعام » ويرى فى كل رائحة أو صورة أو صوت » طعاما 
أو رمزا له ومشيرا اليه ودلالة عليه ٠‏ 


ومن العوامل الذاتية التى تؤثر فق الادراك وتحددة ما يلى 

» التوقع : يرى الانسان أو يسمع » مايتوقع أن يرى أو أن يسمع‎ ١ 
» فكل انسان يغلب أن يدرك ما يتوقعه » فعندما انتظر زيارة صديق لى‎ 
فائننى أسمع كل صاعد للدرج » وكل طارق على زر جرس ؛ وكل صوت‎ 


ولبيان عامل التوقع » اعرض الصور الواردة فى شكل (0 -1) واحدة 
فى المرة الواحدة » على عينة من زملائك.» ابدأ بعرض 8 وما بعدها 
بالترتيب على مجموعة » وابدا بعرض 8 وما قبلها بالترتيب على 


سم 19/6 يسم 





المور سيؤدى الى خلق رد فعل مختلف بين المجموعتين » وبخاصة بالنسبة 
للشكلين : 0,6 . 





شكل. (1-5) : عنصر التوقع فى الادراك 


؟ - الدافعية : يتائر ادراك الفرد غالبا بدافعيته» والدوافع كما سئرى 
على انواع عدة : الفيزيولوجية والاجتماعية ..١‏ وقد يتعلم الفرد تركيز 
انتبتاهه على المنبهات التى تشبع دوافعه » ويتجاهل تلك التى لا تؤدى 
الى اشباعها فلا يميل الى ادراكها ٠‏ ومن التجارب المأثورة فى علم النفس » 
بحث تأثير الحرمان من الطعام على الادراك ٠‏ وتجرى التجربة بعرض 
أشكال غامضة أو كلمات غير ذات معنى » بوساطة .جهاز يدعى «المسراع» 
أو «العارض السسير يع» 190115105500576 »2 وتكون مدة العرض وبجيزة اجدا 
(كسر من الثانية) » ويطلب دن المفحوصين الجياع تسمية ما رأوا ٠‏ فكانت 
معظم استجاباتهم تدور حول الطعام : صوره واسمائه. ومن هنا نقول : 
أن الحاجات الفيزدولوجية عندما تكون فى حاا: من عدم الاشباع أو نقصه » 
فانها تؤثر فى الادراك ٠‏ 


" - الميول والعواطف والانحيازات : لا يرى الانسان فيمن هو كلف 
بهم ويحبهم » العيوب والمثالب التى يراها فيهم اناس محايدون ٠‏ وفد 
يفسر الشخص -حركة أو لفتة من آخر لا يحبه ؛ على انها .حركة رعناء 
سمجة وغير مهذبة ' وقد تكون فى حقيقة الآمر براء من هذا التفسير . 


مم ]ا اد 





وتوجد أقوال شعدية مأثورة » تشير الى تأثير الحب أو العداء فى الادراك ٠‏ 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 


؛ ‏ الانفعال والحالة المزاجية الراهنة : الانقعال الشديد يشوه 
الادراكءولا يؤثر تأثيرا سيئا فى دقته فقط بل فى موضوعه كذلك» فاذا 
أص يب أحدنا بحالة من الاكتئاب شديدة » قسر دل ما .حوله بنظرة سوداء 
تشاؤمية ٠‏ والخائف يحسب كل صيحة عليه » والحزين يرى فى هطول 
المطر بكاما مرا للطبيعة » على .هين ينظر المسرور ألى المطر على أنه 
علامة خير وبشير نماء . 


ه ‏ الخبرة السابقة : للتعلم والخبرة أثر كبير في الادراك » ذلك أن 
الخيرة السابقة للفرد تساعده غالبا على توقع المعانى التى تحملها المنبهات 
وأثرها على المواقف المستقبلية ٠‏ وقد أجمعت البحوث على ضرورة أن يكون 
الفرد قد خبر البيئة التى يعيش فيها » وذلك -عتى يمكنه ادرآك منبهاتها 
بصورة صحيحة » كما يجب أن يتفاعل الفرد ويتعامل معها حتى تنمو 
مهاراته الادراكية ٠‏ وابرز مثال على ذا أن ادراكنا لمعنى الضوء الأحمر 
بوصفه اشارة للمرور تعنى التوقف لن يوجد لدينا آلا من خلال الخبرة ٠‏ 


5 القيم : طور الفيلسوف الآلمائى «سبرانجر» م5 (1949- 
)١9‏ نظرة شاملة الى الشخصية تعتمد على ست قيم هى : النظضرية 
والاقتصادية والسياسية والجمالية والاجتماعية والدينية ٠‏ ووضع اختبارا 
لقياسها كل من : «أولبورت»فيرئون؛لندزى» لتحديد الآهمية النسبية لكل 
منها ٠‏ والملاحظ أن ادراك المتدين لكثير من الآمور مختلف عن ذى الدرجة 
المنخفضة على مقياس القيم الدينية ٠‏ والفنان ‏ ولديه القيمة الجمالية 
مرتفعة ‏ يرى فى الفن التجريدى من الجمال ما لا نراه » ومن الحسن 
مالا ندركه ٠‏ وقد وجد «بروئر » جودمان» ‏ فيما يختص بالقيمة 
الاقتصادية ‏ أن ادراك الأطفال الفقراء لحجم العملة مختلف عن ادراك 
الأطفال الأغنياء » أذ يبالغ الأطفا لالفقراء فى حجم العملة ٠‏ 


٠ أثر المهنة : للمهنة تأثير فى تاويل الاحساسات أى ف الادراك‎  #/ 
فالحقل الاخضر اليانع ينظر اليه الففان بمنظار غير الذى يراه به عالم‎ 
٠ النبات » خلافا لادراك الفلاح » مغايرا لادراك صاحب الحقل له‎ 

التنظيم الادواكى 

لعلماء نفس الجشطلت اضافات مهمة جدا الى دراسات الادراك كا 


بالإلاا ل 





سبق أن بينا (انظر منى 39) ٠‏ والجشطلت 6886© كلمة المانية تعنى 
النمط أو الشكل أو الثرتيب » ومؤداها أن الصيخة الكلية أو الكل يؤثر على 
الطريقة التى ندركٌ دها الأاشياء ٠‏ ويقوم الشخصي المدرك بتجميع المعطيات 
الحسية معا ق شكل أو صورة كلية (أو جشطلات) ( ولذلك يقسال عادةٌ + 
«ان الكل يختلف عن مجموع أجزائه» ٠‏ وقد استخدم «ماكسفيرتهايمر» 
وهو أحد قادة مدرسة الحشطات ‏ فياس الجركة ليبين هذا المبدا ٠‏ ان 
خبرة الحركة تنشأ عن سلسلة من الصور الساكئة التى تعرض على الشخص 
فى تتسابع سير بيعم 2( والحركة غير مورجودة 2 هذه الصور فرادى ( ولكنها 
حدثت نتيجة للعلاقة بيئها 0 


ويعرف التنظيم الادراكى «مكقتتتدينه اوسادعهه2 بأنه الميل الى اقامة 
تكامل 2807مهعنط بين ١لعناصر‏ الادراكية على شكل أنماط ذات معنى ٠‏ 


قوانين التنذليم الادراكى تبعا للجشطلت 

اكتشف علمساء نفس الجقشاطات عددا من الثلواهر الادراكية التى 
تجدب عن السؤال : كيف يبدو جزء من المنبه فى علاقئه بجزء آخر منه ؟ 
وقد أشارت الجشطلت الى ذلك بوصفه نموثذجا للتنظيم الادراكى » 
وافترضت أن هذه الآثار الادراكدة تنتج عن آليات (ميكائيزمات) تهدف 
الى الوصف الاقتصادى المختزل » وتفيه من الخواص المتوقعة البيئة » 
ووضعوا عددا من القوانين لتفسيرها » ومنها ما يلى ؛ 


١‏ - البسساطة را لامساة 


يمثل المدرك أبسط تفسير ممكن للمنبه ٠‏ انظر الى الشكل (5 117) 
اذ يبدو على أنه دائرة أمام مربع » على الرغم من أن الجزء المختفى من 
المربع يمكن أن يتخذ آاى شكل » ولكنئا نخئار أبسط تفسير للموقف » ودؤثر 
ذلك فيما ئراه ٠‏ أما الشكل  0(‏ /اب) فنراه على أنه «ماسة أو معين» بين 
خطين متوازيين » أكثر من رؤيته على أنه حرف /لا أو حرف 86 ٠‏ ويدرك 
الشكل هكذا تبعا لمكوناته ذات الدرجة القصوى من الانتظام والتمائل 
والبساطة » مع أننا قد رأينا كثيرا الحرفان 177 و 24 من قبل . 


؟ ‏ الشكل والارضية #منتمنرع مد عسوا" 


تبرز اللوحة الفنية (شكل) على الحائط المعلقة عليه (ارضية) » كما 
تظهر المروف التى تقرأها الأن والمكتوبة بالمداد الأسود على أرضية 
الصفحة البيضاء » وتدرك التنظيمات الهندسية عادة على انها أشكال 


ب 119/8 اعد 





شكل (5- )١‏ : قأنون البساطة 


تورجد أمام خلذية ٠»‏ ولذلك تبدو على أن لها حدودا أو محيطا كالموضوعات 
والأشياء سواء بسواء ٠‏ وان تنظيم المنبهات الى شكن وارضيّة هو أمر 
أساسى لادراك المنيه 6 بل أنه أساس لادراك جميع الاشياء تقريبا 0 وعلاقة 
الشكل بالآرضية علاقة تداخل بين المنبه الاساسى والمتبهات المحيطة به . 
وكثير من تصميمات ورق الحاكط تدرك على أنها علاقات بين شكل 
وأرضية » حتى لو تغير الشكل الى أرضية » وانقلبت الأرضية شكلا من 
لحظة الى أخرى ٠‏ انظر الى شكل (0 - 8) وهو المشهور باسم «زهرية 
روبن» 7256 ماد » تلاحظ أن الجزء الذى تراه على أنه شكل يبدو أكثر 
صلابة وأكبر تحديدا كما يظهر أمام الأرضية » حتى وأنت تعلم أنه مطبوع 
على سطح الصفحة ٠‏ 


وف لوحة شهيرة رسمها الفنان (سلفادور دالى 11 ) تحت عنوان : 
«سوق العبيد مع تمثال نصفى مختقى لفولتير» » نجد فى منتصف اللوحة 
شكلا يمكن قلبه وعكسه الى اثنين من الراهبات تقفان أمام مدخل قنطرة » 
تتحولان الى شكل تمثال نصفى لفولتير . 


ومع أن معظم بحوث الادراك قد رأاجريت على عملية الابصار ( ومن 
فائنا نستطيع أيضا دراسة العلاقة بين الشكل والارضية عبر حواس أخرى. 
غير الابصار » مثال ذلك أننا نستطيع سماع أغنية طائر خلال خلفية من 
الضوضاء خارج الأبواب 8 


لاا ب 








شكل  4(‏ 8) : زهرية «روبن» الشكل والارضية فى تبادل : 
الكاس والوجهان 


ب التشابه (0:«هافسذة : التنبيهات الحسية الماشابهة » كالاشياء أو 
النقط المتشابهة فى اللون أو الشكل أو التركيب أو الحجم أوالشدة أو السرعة 
أو اتجاه الحركة » تظهر كانها تنتمى بعضها الى بعض ؛ فندركها صيغا 
مستفلة ٠‏ انظر الى الشكل (ه  ١‏ أ) فائك ترى صفوفا من المربعات 
متتابعة » داكنة وفاتحة » بدلا من أن تكون تسعة وأربعين ه.ربعا ٠‏ على. 
حين تميل فى الشكل  0(‏ ؟ ب) الى رؤية صفوف متتابعة من المثلفات 
والمربعات أكثر من أن تكون تسعة وأربعين من الأشكال السوداء ؛ اذ يميل 
الانسان الى تجميع المتشابه معا ٠‏ ش 


1 


8 5 م م ما مام 
8 8 8 8ه هسم سوم مب موب 
85 5 8 5 م م ذا 5:8 نم ع عع م م 


5 8 82خ م م 
5 58 5 38 كع نر 
5 8 5 5 8 8 ير 
8 45 85 5 م م كر 


أ 


9 " ” " ”و » م« 
4ه 81 8 5 1 ا 
* ؟ > ؟ 9 م_؟” 
8 5 5 3 هر م له 


نا 


شكل (ه- ) : مبد التشابه 


ٌ- النقارب جاتستدوسظ : التنبيهات." الحسية المتقاربة فى المكان أو 
الزمان تبسدو فق مجال ادراكثا وحدة مستثقلة محددة, ) وصيحة بارزة م( 
ونراها كأنها ينتمى , بعضها الى بعض ٠‏ ففى الشكل (0- ٠‏ ) يقودنا 


ع +46 د 





التقارب الى تنظيم النموذج (1أ) فى 'أعمدة ؛ (رب) فى صفوف » (ج) فى 
خلايا قطرية ماكلة ٠‏ 


١ ب‎ 

© 8 8 ع 
5 م مم 
8 8 ماع 


95 85 89 
9 85 98 


١ 0 





6 8 م م 
0 5 3 
5 5 ها عم 
5 3 7 . 
89 © #م ا م م 
7 








شدكل (0 - )٠١‏ : مبداأ التقارب 


ه. الاتصال اناده : يميل الانسان بعامة الى ادراك الخطوط 
والأشكال والمنحنيات على أنها متصلة مستمرة ٠‏ ويرتبط هذا المبدأ بالغلق 
(انظر ص ؟18١)‏ » ومثال ذلك شكل )١١  4(‏ فادنًا نميل الى رؤية 
الخطين الواردين الى اليسار على أنهما منفصلان فى المكان » لكل منهما 
اتصال خاص به » يتكدونان من أجزاء مستقيمة وآخرى منحنية ٠‏ ولكن 
عندما يوضعان مع كما فى الشكل الايمن فان ذوعا مختلفا من الاتصال 
يجعلنا ندركهما بشكل مختلف تماما » ونجد من الصعب إن ندرك الشكل 
الأصلى » وبدلا من ذلك فائنا ندرك .خطا ممتمرا متموجا يجرى عبر خط 
: آخر مستمرا يتكون من أقسام أفقية ورأسية ٠‏ 





شكل (5- )١١‏ : مبدأ الاتصال 


5 التمائل لاع سوق : يميل الانسان بوجه عام الى أن ير ى عناصر 


141 ب 





المنبه التى تتكون من أشكال منتظمة وبسيطة ومتوازنة وكانها تنتمى الى 
بعضها بعضا ٠‏ انظر الى الشكل  0(‏ ؟١)‏ ماذا ترى ؟ ان معظم الئاس 
يقررون أنهم يرون مربعين متداخلين » أكثر من قولهم ؛ ثكلان غير منتظمين 
ومثلث ٠‏ فالتنبيهات المتمائلة تمتاز على غيرها من التنبيهات فتبرز 
صيقا ٠‏ 








- 
شكل (6-؟1١)‏ ؛ مبدأ التمائل 


لاب الفلق عسومد© : هناك ميل قو ى الى تكملة المذبهات أو المعلومات 
الناقصة » وهذا هو معنى الغلق » فنحن لا نحتاج الى .حدود كاملة لندرك 
شكلا ما ؛ فاذا فقنت بعض أجزاء المحيط فان المخ يمدنا باللعلوماث التى 
لم تمده بها الحواس » ذتمل العمليات الادراكية لدينا الفجوات وتسد 
الثغرات » فندرك القوس الكبير على أنه دائرة » وثلاثة الأضلاع المتقاربة 
على أنها مثلث )2 وأربعة الخطوط المنفصلة على أنها مريع ٠‏ ويبان شكل 
(ه - 18) بعض تمائج لمبسدا الغلق ؛ من اليمين الى اليسار ؛ الصف 
الاعلى : أرئب » مركب شراعى ؛ رجل ٠‏ الصف الأوسط : قاطرة »© موقد 
للطهى ؛ كلب ٠‏ الصف الأسفل : طفل يركب دراجة بكلاث عجلات »2 
حصان وراكبه » قط ٠‏ 


وتنطبق تاعدة الغلق أيضا على المنبهات السمعية » فقد دلت التجارب 
على أن الناس ‏ حتى أدقهم سمعا ‏ لا يسمعون بالفعل الا ملا من 
الأمموات فى محادثاتهم العادية » وهم يملاون الثغرات من سياق الحديث 
وموضصوعه ٠‏ 


بد كلأ سدم 








شكل (0-"1) : بعض أمثلة مبدأ الغلق 
- قانون المصير المشترك عه دمسده0 : وهو قانون ادراكى آخر 
يشير الى أن العناصر التى نراها متحركة معا ندركها على أنها منتمية 
بعضها الى بعض » فان مجموعة من الناس تجرى ف الاتجاه ذاته يبدو أن 
لها هدفا مشتركا أو أنها تكون مجموعة ٠‏ والطيور التى تطير معا يبدو أنها 
من النوع نفسه » والطيور على أشكالها تقع ! 
6 ادراك العمق والمسافة 
لا شك أن المشكلات التى يمكن أن تترتب على عدم قدرة الانسان على 
الحكم على العمق طامء2 أو المسافة ععءهفاقذط هى مشكلات كبيرة » 
فى الواقع ٠‏ ولقد منح الله سبحانه وتعالى الآدميين مؤشرات 65د© 
تساعدهم على ادراك العمق » أحدهعا تدركه العين الواحدة ا 
والآخر مؤشرات تشير الى العمق عن طريق العينين #تلدهدمفظ معا. 
1- مؤشرات ادراك المسافة بالعينين معا 
يتمتع الأفراد ذوو العين الواحدة بمغظم الخبرات البصرية التى يتمتع 


3 





بها الأفراد الذين يستخدمون العينين معا » فهم يرون الألوان والاشكال 
والعلاقات المكانية » بما فيها الاشكال ذات الأبعاد الثلاثية ٠‏ ومع ذلك فان 
الناس الذين يستخدمون الغيذين لديهم مزايا تفوق هؤلاء الذين يرون بعين 
واحدة » وذلك.فى النواحى الآتية : 


١‏ ) المجال الكلى للرؤية يكون اكبر » ولذا فان اشياء كثيرة يمكن 
رؤيتها دفعة واحدة . 


ب) القدرة على الرؤية المجسمة للاشكال ٠‏ 


وتتعاون العينان فى الرؤية المجسمة ليكون لديئا احساس دقيق بالعمق 
والمسافة ٠‏ ويمكن استخدام المجسام #جرمء5162605 (جهاز يبين الصور للعيئين 
مجسمة) لفحص تعاون العيئين ؛ وذلك عن طريق بطاقة تحت.وى على 
صورتين طبيعيتين ماخوذة احداهما من زاوية تختلف قليلا عن الآخرى ٠‏ 
أن الصورتين ان لتكونا صورة واحدة ذات عمق » تختلف عن تلك 
الت تبذو ف العيورة المفردة ٠‏ 


وتفسير ذلك أن العينين منفصلتان فى الرأس » تحصل كل منهما على 
صورة مختلفة عن الآخرى » وتسجل على شبكية كل عين صورة مختلفة 
قليلا عن الأخرى » ويستطيع المخ مزج هاتين الصورتين فى مشهد واحد , 
فيراهها الشخص صورة ولحدة كميل معلؤمات فن عمق الققه.وابعنادة 
الثلاثة » مما ينتج التأثير المجسم ٠‏ 


وتختلف -خصاكص ”!١‏ جسيم عن .خصائص البعد الثالث التى نحصل 
عليها من صور مفردة مسطحة نتيجة لتباين العينين «اأنمروتل #موأناءممامق 


ولتوضيح تباين العينين تجرى التجربة الآتية : اغلق احدى عينيك ؛ 
وأمسك بقلم فى وضع رأسى يبعد عنك بمقدار "١‏ سم تقريبا » بحيث يوازى 
شيا ثابتا على الحائط. المقابل لك » كأن ينطبق على الحافة الراسية للوحة 
معلقة على الحائط ٠‏ ثم افتح عينا واغلق الأخرى » تجد أن القلم يبدو وقد 
تحرك مسافة غير صغيرة عن موضعه الأصلى ٠‏ واذا حددث الموضع الذى 
ابرع ركان ترما ا ني يد ا 
أن تحدد العين المسيطرة لديك ٠‏ فاذا انتقل القلم عندما تخلق عينك 
اليمنى » فان العين المسيطرة عندك تكون اليمنى ( وهذا هو الحال دائما 
مع الأشخاص الذين لديهم اليد اليمنى هى المسيطرة ؛ وهم الفالبية) ٠‏ 


نس 188 لد 





ب - المؤشرات والدالة على العمق عند استخدام عين واحدة 

على الرغم من أن العينين تساعدائنا على ادراك العمق والمسافة » 
فنحن نستطيع ادراك العمق بعين واحدة :51020612 »؛ وذلك بطرق أربع 
كمأ يلى : 


١‏ انطباق جسم على آخر «مثازوهميعمناة5 : اذا بدا ثىء ما يقطع 
شيئا آخر » فنحن ندرك الأول عادة على أنه أقرب من الشانى (إنضر 
شكل هن ؟ ٠ )] ١‏ 


؟ ‏ الحجم النسبى عتذة 8608006 : اذا كان هنأك صف من الأشياء 
المتشابهة ذات أحجام مختلفة » فالثىء الأصغر يدرك على أنه أبمد من 
الاشياء الاخرى (أنظر شكل ١1-60‏ ب) ٠‏ 


؟ ‏ الارتفاع فى المجال 51618 «ذ 6اواءةة : الأشياء الابعد تبدو فى 
مستوى أعلى عن الأقرب فى مجال رؤيتنا"؛ ومن ثم يفكن أن يتولد أحساس 
بالبعد بين أشياء لها الحجم نفسه بوضعها على ارتفاعات مختلفة ( شكل 
ه- ١5‏ ج) ٠‏ 


؛ ‏ تدرج التركيب أو البناء 6تدة6؛ 04 0201624 'تصبح النقط صغيرة 
كلما كانت المسافة أبعد (الشكل ه ‏ ؟١‏ د) ٠»‏ 





شكل (6- )١4‏ : مؤشرات ادراك العمق بعين واحدة 


ويبين شكل )١١  0(‏ نموذجا شائعا لتدرج التركيب أو البام ١‏ 
ويمثل مجموعات من الخطوط التى تكون أشرطة » تبدأ عريفة ثم تضضيق 


ب 18468 ل 





المسافاث بيئها (كشريط السمّة الحديد) * ومع أن الأعمدة الخلافة السودام 
تسببت الخطوط المائلة فى توليد هذا الانطباع بالعمق . 





شكل (0 - )١5‏ : ادراك العمق على اساس تدرج التركيب 


وكما يوضح الفنائون العمق فى صورهم » كذلك يمكنهم تشويه العلامات 
الدالة على المسافة ٠‏ ففى الحفر الوارد فى شكل (ه  )١5‏ أسيبىء استخدام 
العلامات الدالة على العمق » بحيث إن الماء فى فمة الشلال ياتيه من القاع 
شلال سلسلة من القنوات ذات المستوريات المذثلفة ٠.‏ 


5 ادراك الحسسركة 


وضع -جبسون 010508 نظرية مهمة فى هذا المدد » موجزها ان علامات 
أدراك الحركة موجودة فى البيئة » فذحن نرى الشىء يتحرك لأنه اثناء 
الحركة يغطى أنجزاء من الخلفية الثابتا؛ ويعرى أجزاء أهرى ؛: كما ذري 
الأشياء تنتحرك اذا غيرت مكانها وموقعها - أذْ نرى أجسزاء .جديدة ؛ 
على حين تختفى أجزاء من الصورة ٠‏ وهئاك حالة مخاصة شائقة » وذلك 
يمكن أن تؤدى الى ادراك مزيف ٠‏ 

مثال ذلك عندما يتحرك أتوبيس بجوار السيارة التى تركبها ؛ بحيث 
يسد النافذة بأكملها » عندئذ يكون من الصعب أن تجزم ما اذا كانت 
السيارة التى تركبها هى التى تتحرك الى الخلف أو ثابتة ٠‏ ويمكن قبول 


سم كلما د 





هذه النظرية فى البيئة جيدة الاضاءة » ولكنها لا تفسر قدرتنا على ادراك 
حركة نقطة من ألضوء فى حجرة مظلية تماما ٠‏ ويبدذو أن جهاز الادراك* 
يجب أن يستقبل معلومات عن حركة العينين وهى تستقبل نقطة الضوم . 





شكل )١5  5(‏ : الاستخدام السيىء لعلامات ادراك العمق : .حفر للفنان 

الهولندى ايشر 12850262 0 «الشلال» ٠.‏ وقد أدى استخدام الفنان 

لعلامات العمق بطريقة زائفة الى جعل الماء يبدو متحركا الى أعلى خلال 
سلسلة من 0 ذات المستوياث المختلفة 


أ الحركة الظاهرية #تعصعجمط أمعنومجم 


عى تقديم المنبهات الخابتة بطريقة توحى بانها متخركة » فمن لمكن 
ادراك الحسركة دون أن يكون المنبه متحركا فى الحقيقة » كما فى حركة 
الشريط السينمائى » اذ ينشأ خداع الحركة نتيجة منبهات منفصلة غير 
متحركة تقدم متتابعة ٠‏ فعندما نشاهد فيلما فان الحركة عبارة عن تسلسل 
صور جامدة (كل واحدة منها فى اطار) يختلف كل منها قليلا عن سابقه ؛ 


كما 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





وتسقط على الشاشة واحدة وراء الأآخرى ؛ ويلى كل صورة (أو اطار) فترة 
قصيرة من الاظلام (لاحظ أن نصف الفيلم تقريبا يكون مظلما) ؛ ولكن 
عند عرضها بسرعة » تمتزج الصور فى حركة سلسة ناعمة ٠‏ ومعدل سرعة 
العرض الآن هو 4؟ صورة (اطار) /ثانية ٠‏ 


انظر الى الصور الواردة فى شكل (0 - 17) » فاذا نظرت اليها فى 
تتابع سريع » كما نشاهد الفيلم أو التليفزيون » فسوف تقوم عيناك بملء 


الفجوات » وسيبدو الحصان على أنه يقفز بطريفة ناعمة سلسة فوق 
السباكة ٠:‏ ْ 





شكل (05-؟١)‏ : صناعة الصور المتدركة : هذه سلسلة من الصور الشهيرة 
فى القرن التاسع عشر » وقك ضعت باستخدام مجموعة من آلات التصوي 
(الكاميرات) بحبث يمكن لفائح العدسة 'ناناذاة أن يعمل فى تتابج مرين 
(وهى تشبه الصور التى مازالت تستخدم حتى الآن لعرض الصور المتحركة 
على شاشات التليفزيون) وذلك حتى تحدث اثر الحركة السلسة الناعمة ٠‏ 


ظاهرة فاى «منعسدهده" 21 : هى نوع معين من أنواع الحصركة 
الظاهرية » وتعد شكلا مبسطا لحركة الشريط السينمائى » يمكن تمثيلها 
بدائرة مزدوجة » توجد على أطرافها بمسافات متساوية اربعة اضواء ٠‏ 
وعندما يضاء أحد الأضواء الأربعة ثم يطفا (فى حجرة مظلمة) » ويتبعه 


5 





الضوء التالى » فان ذلك يعطى انطباعا بأن هناك ضوعا واحدا يتحرك 
من الوضع الأول الى الثانى ٠‏ وعذد أضاءة الأضواء الأربعة واطفائها على 
التوالى وبسرعة »2 فانها تظهر كما لو كانت ضوءا واحدا يتحرك فى دائرة ٠‏ 
ويمكن رؤية هذه الظاهرة فى اعلانات عديد من المحلات التى تكون فيها 
دائرة الضوء كبيرة » والمصابيح ستجاورة ٠‏ 


وقد أجريت على ظاهرة.فاى مات من التجارب المعملية » بدأها 
«فيرتهايمر» أحد مؤسى الجشطلت ٠‏ وتجرى أبسط تجاريها بالطريقة 
الآثية : حجرة مظلمة بها شاشة فيها ثقبان » وراءهما مصباحان (! » ب)٠‏ 
فيضاء المصباح (1) ثم يطفاأ » ويليه (ب) وهكذا ٠‏ وعند توافر شروط 
معينة لرمن العرض والمسافة وشدة الاضاءة يرى الناظر ضوعا واحدا يتحرك 
بسرعة متنقلا من (1) الى (ب) ٠‏ وفى تجربة صممها «فيرتهايمر» فى وقت 
مبكر قام بوضع مصباحين كمربيين على حافة منضدة » بحيث يبعد أحدهما 
عن الآخر بضعة أقدام » ثم وضع قضيبا رأسيا بالقرب من منتصف المنضدة ٠‏ 
فعندما أضيىء كلا المصبا.ءعين فى غرفة خافتة الاضاءة » ظهر على الشاشة 
ظلان منفصلان للقضيب » ولكن عند اضاءة المصباح الآول ثم اطفائه » 
فاضاءة المصباح الثانى ثم أطفائه » بشرط أن يتم ذلك بالتبادل وبسرعة 
معينة » ذكر الملاحظون أنهم يرون ظلا واحدا يتحرك الى الخلف والى 
الأمام ٠‏ 


ب - الحركة الحقيقية 

يعتمد ادراك الحركة الحقيقية على العلاقات بين الأشياء خلال المجال 
البصرى » وعلى التفسير الذى نضعه لهذه العلاقات ٠‏ وحيثما كانت هناك 
حركة فان الجهاز الادراكى يجب أن يقرر ما الذى يتحرك وما هو ثابت 
بالنظر الى اطار مرجعى معين ٠‏ 


فقد بيئت التجارب أنه عندما تكون المعلومات الوحيدة المتاحة لنا عن 
الحركة هى معلومات بصرية » فائنا نميل الى أن نسلم بأن الأشياء الكبيرة 
خابتة والأشياء الصغيرة متحركة ٠‏ مثال ذلك أن القمر يبدو ثابتا فى السماء 
الصافية » ولكن عندما نرى القمر من خلال غلالة من السحاب المتحرك 
الخفيف » فان القمر يبدو متحركا » على حين يبدو السحاب ساكنا ١‏ 
وكذلك عندما تكون راكبا قطارا يقف في أحد المحطات » ويوجد بجوارك 
قطار آخر يسد النافذة كلها دون أن ترى خلفية أخرى غيره » فعندما 
يتحرك أحد القطارين فلن تكون متأكدا هل هو القطار الذى تركبه أم 
الآخر ٠‏ ويستمر هذا الوضع حتى تأتيك معلومات أخرى مثل : اهتزاز 


هما ب 





جسمك نتيجة لحركة القطار الذى تمتقله » أو زيادة سرعة القطار الآخر 
دون أن تحس بحركة » أو النظر من النافذة الآخرى فى الجائب الآخر ... 
وهكذا ٠‏ ويشيع خداع الحركة من هذا النوع عند السفر بالطائرات , 
وبخامة خلال الرحلات الليلية » حيث يكون من الصعب أن يتكون اطار 
مرجعى » وفى هذا المجال يتعلم الطيارون أن يثقوا فى أجهزتهم وليس فى 
ادراكاتهم ٠‏ 
ونتيجة لاختلاف منظور الحركة #قاله:ة2 2008007 فان احد مؤشرات 
ادراك العمق بعين واحدة » مؤداه إن الأشياء القريبة تبدو متحركة بسرعة . 
أكبر من الأشياء البعيدة » وذلك اذا كنا نركب سيارة متحركة »2 وى هذه 
الحال تبدو الأشياء البعيدة كالجبال والنجوم تتحرك معك » على حين 
تبدو الآشياء القريبة كأعمدة التلغراف أو علاماث الطريق تثحرك عكس 
حركتك أى الى الوراء بسرعة » : 
٠‏ ب ادرئك الزمن 

كان أدراك الزمن من بين الموضوعات التى اهتم بدراستها افونت» هو 
وتلاميذه فى «لايبزج» » وكان الاختبار المستخدم هنا هو تقدير دوام فترات 
زمئية متعددة الطول » تبد! من كسور الثائية » أو مايسمى بايجاز ؛ تقدير 
امزمن هده6هنهنو ع1 ويتحدد الزمان موضوعيا ويقاس اجراكيا بسرعة 
سير عقارب الساعة )» ولكن ادراكنا لهذه السرعة وتقديرنا لها مختلف من 
فرد الى آآلخر ٠‏ ولقد وضع «ألبرث آينشتاين» «أعا5ةاثا .4 فى نظريته عن 
النسبية اهام الزمان كبعد رابع للمكان ٠‏ وعندما سساله صحفى أن 
بلخص نظريته فى هذا الصدد بأسلوب مبسط » قال «آينشتاين» : تصور 
ساعة من الزمان بساعتك » أقضيها بطريقتين : مع حبيبتى » أو فوق فرن 
من البوتاجاز الساخن ! 


وتوجد عدة طرق لدراسة ادراك الزمن تجريبياءأهمها ثلاث كما يلى : 
تقدير المفحوص دوام فترة زمدية يحددها المجرب (ثلاث دقائق مثلا) » 
وطريقة القارنة بين الفترات الزمئية » وطريقة انتاج الفترات الزمئية , 


+ثد بين «فيوردت» 71020004 أن المفحوص يزيد من تقدير الفترات 
الزمئرة القصيرة » أما الفترات الطويلة فانه يميل الى تخفيفها ٠‏ ويعتمد 
تقدير فترات الزمن الطويلة نسبيا على طبيعة الخبرات التى ثملا بها هذه 
الفترات » فاذا كانت سارة بدت قصيرة عما اذا قضاها المفحوص فى مجرد 
الانتظار ٠‏ ومن العوامل التى تؤثر كذلك فى ادراك الزمن : العمر والخبرة 
والدافعية والعقاقير وشدة الاهثمام ودرجة .حرارة الجسم ٠‏ 


ساوة] سدم 





ومن الملاحظ أن زيادة درجة حرارة الجسم ( كما فى حالات الانفلونزا 
اتج ) تجدل الشخص يشخر بان. الرمق :يمو مطيكا يعدا :معت فلك ان 
تتدير الريضى هنا للضاعة الزمنية'الفيزبائية يبدو للرتفس الحرارة 'أظول 
من الساعة السيكولوجية ؛ فدرجة الحرارة المرتفعة دليل على أن العمليات 
الحيوية تتم بسرعة أكبر من المعدل السوى ؛ فيتأثر ادراك الزمن بهذا 
الامعراع العام ٠‏ 


واتشبح أن احتساء القهوة والشاى بكثرة يعجل من احساسنا الذاتى 
بمرور الزمن » ولكن الكافين وعقاقير أخرى يمكن أن تؤخره ٠‏ 


ويشعر مريض الاكتتاب الذهائى ‏ اذا قورن بالآسوياء ‏ بأن الوقت 
يمر ببطء شديد ٠‏ ولدى الفصاميين (وهم من المرضى العقليين) اضطراب 
فى تقدير الزمن » وليس هذا فحسب » بل ان بعض الفصاميين يشكون هن 
فقدهم للاحساس بالزمن ٠‏ 


١‏ -سادراك الأشياء المركبة 


يدرس علماء النفس الادراك المركب بطرق عدة من بينها تحليل 
حركات العين .خلال الادراك ٠‏ 

حركات العين تاأسعصن1100 موه ' 

عندما نراقب عينى شخص يفحص صورة أو موضوعا يتضح أن عينيه 
غير ثابتتين » ولكنهما تقومان بعملية فحص سريع #اننهعةه5 ولا يكون 
قصيرة » بعد ذلك تقفزان الى موضع آخر تثبت عليه فترة قصيرة » ثم 
تقفز الى غيره وهكذا ٠‏ وتسمى الفترات التى تكون سخلالها العينان ساكنة 
بالتكبيت ده » أما الحركات الفورية بين التثبيتات فتسمى القفزات 
4 (وهى كلمة فرنسية) ٠‏ وهناك عدد من الطرق لاقتفاء آثار 
حركات العين ٠‏ وأبسط هذه الطرق أن تراقب العينان بكامير! تليفزيونية ‏ 
وتسجل حركاتهما » فان الثىء الذى تحملق فيه العين ينعكس على قرئية 
العين, 

وقد ايتكر ياربوس قتاطتةلا منهها بارعا لدراسة حركات العين » 
ويسمح هذا المنهيح للمجرب بان يدرس تثبيت العين لدى المفحوص بشكل 
متتابع » مع ربط هذه الحركات بالمنظر 'الذى يشاهده المفحوص (أنظر 
شكل ٠.)١8-0‏ 


ب وأ ا 
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' شكل )١86-6(‏ : حركات العين فى الادراك 


ويبين شكل )١8-05(‏ صورة فتاة صغيرة (١أ)‏ » الى جوارها (ب) 
تسجيل لحصركات العين لدى شخص قام بفحص هذه الصورة لمدة ثلاث 
دقائق ٠‏ لاحظ أن أكثر تثبيت للعين موجه الى أكذر المناطق التى تخبرنا 
بشكل الفتاة ٠‏ وهى حركات ليست عشوائية » فهى تميل الى تتبع محيط 
الوجه 2 وتلتقط التفاصيل المهمة )؛ وصىي هنا : المينان والشفتان بورجه 
ام 


وفى تجربة أخرى قدمثت صورة مركبة ا.جموعات من الأاسوياء والمرضى 
الفصاميين (الفصام مرض عقلى ) وذورى الاصابة العضوية ف ال مخ ثم قام 
المجرب بسؤالهم عن موضوعات داخل هذه الصور » مع تسجيل حركاث 
عيونهم ٠‏ فلوحظ أن حركات عيون الأسوياء ترتبط بالسؤال الموجه لهم 
عن الصورة » مثل :ما هى أعمار الأشخاص فى الصورة ؟ ما هو الآثاث 
غير منتظمة » وأن نقط تثبيت عيوئهم كانت مبعثرة بشكل عشوائى على 
الصورة كلها ٠‏ وفى تجربة اآخرى ظهر أن المرضى العقليين يتجنبون النظر 
الى عيون الاشخاص فى الصورة » على حين يحصل الوجه والعينان على 
أكبر انتباه من قبل الآسوياء ١‏ 


185 عد 





١‏ - تبات الادراك 
يميل الانسان عادة الى أن يدرك الأشياء المألوفة له على أنها دائمة 
وثابتة لا تتغير بصرف النظر عن ظروف الاضاءة » والموقع ا 2( 
والمسافة التى تفصل بيننا وبين الثىء المدرك ٠‏ فمثلا اذا تحركت بعيدا 
عن الطبق الموجود أمامك على المائدة تغيرت صورته المتكونة على تكد 
عينيك من الشكل الدائرى الى الشكل البيضاوى » ومع ذلك فسوف تستم 
فى ادراكه على أنه دائرى الشكل ٠‏ ولثبات الادراك أنواع عدة آهمها : 


! )ثبات الاضاءة 015162 قعل أراواءآ 
ب ) ثبات اللون .37 الإعمعافتقدم امامت 
ج ) ثبات الشكل 'إعمةاوتقصم عجوم 
د ) ثبات الحهم 622 5151م ع2ز8 
ه ) الثبات المكانى 'إعهع أكأقدمه لمتزوء0.[ 
ونعرض لهذه الآنواع بشىء من التفصيل ٠‏ 

أ تسسات الافسساءة 


تبدو لنا القطيفة السوداء على أنها سوداء فى ضوء الشمس وق الظل » 
مع أنها تعكس مزيدا من الضوء تحت تحت أشعة الشمس » ونشير الى هذه 
الحقيقة على أنها'ثبات الاخباءة ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا .الآثر ينطبق على 
كل الظروف العادية » فان تغيير الأشياء المحيطة والاضماءة (عن طريق 
جهاز يحدد مساحة الرؤية وشدة الاضاءة) يمكن أن يكسر هذه القاعدة ٠‏ 

ب - ثبات اللون 

هناك ميل الى ادراك الألوان على أنها ثابتة لا تتغير كثيرا ٠‏ ويعتمد 
ثبات اللون على وجود مجال مختلف أى خلفية مغثايرة ٠‏ ولكن هذا المبدا 
لا يتحقق عندما يرى الشخص منصطقة ذات لون واحد دون وجود خلفية 
لها ٠‏ مثال ذلك اذا نظرت الى ثمرة طماطم ناضجة من لخلال أنبوبة تجعل 
ما يحيط بالثمرة غير واضح » مع اخفاء طبيعة الجسم المرئى » فستيدو 
ثمرة الطماطم زوقاء أو خضراء أو ؟ى لون آنخر » وذلك اعتضادا على 
أطوال الموجات الضوئية التى تنعكس عليها ٠‏ واذا عرفنا الثىء الذى ننظر 
اليه » فان تذكرنا للونه يسهم فى ثبات ذلك اللون ٠‏ ووحتى فى ظل الظروف 
المثالية » فان ثبات اللون يكون بعيدا عن الكمال ٠‏ وأحيانا يشتر 
الشخص ملابس معينة ليعود الى منرّله ويكتشف أنها ليست باللون الذى 
كان يريد » ذلك أنه رآها فى ظل اضاءة مختلفة فى المحل الذى اشستر تراها 
منه ٠‏ والعامل الركيسى فى ثبات اللون هو العلاقة بين الضوء الذى تعكسه 
الأاشياء والضوء المنعكس من.الاسطح المحيطة به ٠‏ 


سا 


ج- ثبات الشكل 


عندما نفئح بابا تجاهنا » فان شكله 
(كما ينعكس على شبكية العين) يعر .خلال 
سلسلة من التغيرات » فيصبح الشكل 
المستطيل للباب شبه منصرف (ضلعان 
متوازيان وضلعان غير متوازيين) » بحيث 
يبدو جانبه من ناحيتئا أعرض من الجانب 
لاختلاف الصورة التى تنعكس على شبكية 
العين فى كل وضع من أوضاع الباب (انظر 
شكل ه  )١19‏ » وعلى الرغم من ذلك فائنا 
ندرك ‏ تبعا لخبرتنا ال .خصية ‏ أن الباب 
لا يتغير » وهذا مثال لثبات الشكل ٠‏ 


د ثيات الحجم 


يعرف الانسان أن الاشياء لا يتثير 
حجمها فعلا كلما تحركت بعيدا عنه ٠‏ ولكن 
الخبرة تدلنا على أن أى جسم يبتعد عنا 
يبدو لنا أن حجمه قد صغر » فنحن نستخدم 
معلوماتنا عن المسافة والعمق فى تقدير 
الحجم ٠‏ وثبات الحجم ميل الى الا.حتفاظ 
بالحجم الظاهرى للأشياء ثابتا دون تغير ؛ 
على الرغم من تحرك هذه الأشياء بعيدا 
عنا ٠‏ ونحن نقوم بذلك غالبا بشكل تلقائى. 


ودليل ذلك التجربة الآئية : امسك 
بيدك كراسة فى وضع رأمى » بحيث تبعد عن 
عيذيك بمقدار "١‏ سم تقريبا » ثم حرك 
يدك حتى أقصى طول لذراعك ٠‏ لاحظ 
حجمها » هل تبدو أصغر ؟ انها تظل غالبا 


بالحجم نفسسه ٠‏ ومم أن المورة التى . 
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شكل (0 )١9‏ : ثبات الشكل 





تنطبع على الشبكية للكراسة فى وضعها القريب تعد ضعف حجمها عندما 
تتضاعف المسافة فى هذا المثال » قاننا ل ندرك هذا الفرق بالتاكيه كذلك 
عندما نحرك يدئا بالكراسة ٠‏ ويتضح ثبات الحجم بجلاء أيضا فى الصور 
الفوتوغرافية للأشخاص عندما يضعون ذراعيهم أمامهم بأقصى طول لها 
حتى تكون أكفهم أمام أجسامهم فتبدو أكفهم كما لو كانت أكبر من 
ألجسامهم : ولكننا نعرف من خبرتنا أن هذا غير صحيح فى الواقع ( وأن 
اليد أصغر من الجسم ٠‏ وهذا توضيح لبدا ثبات الحجم ٠‏ 


ولكن ثبات الحجم - ككل أنواع الثسات الادراكى ‏ ليس كاملا » 
فان الأشياء البعيدة جدا تبدو أصغر من الأشياء ذاتها عندما تكون قريبة » 
ويعرف ذلك من ينظر من الطائرة عند طيرائها ٠‏ وثبات الحجم لا يصبح 
كاملا بالنسبة للاشكال القريبة اذا نقصت المؤشرات الدالة على المسافة » 
فان الكراسة المتحركة فى المثال السابق يتغير .حجمها كثيرا اذا نظرنا اليها 
بعين واحدة » أكثر مما لو نظرنا اليه بالعينين معا ٠‏ وكلما قلت المؤشرات 
الدالة على أمسافة بيننا وبين الجسم المرئى كان الاحتمال أكبر لآن ننقص 
من حجم الجسم البعيد ٠‏ وفى غياب عامل المسافة » فهناك بعض الثبات 
بالنسبة للاشياء المالوفة » ولكن الألفة وحدها لا تنتج ثباتا كاملا ٠‏ 


المشكلة الأساسية فى ادراك الحجم اذن هى أن الحجم المدرك للأشياء 
يظل ثابتا تقريبا على الرغم من التغير فى حجم صورة الجسم على الشبكية 
(أو زاوية الرؤية) مع تغير المسافة ٠‏ وثبات الحجم حقيقة تميز الادراك » 
وهى ليست مجرد أمر متصل بمعرفة الحجم أو الحكم عليه ٠‏ ومن بين 
أسباب هذا الاستنتاج حقيقة أن مختلف الأنواع الحيوانية والاطفال 
الآدميين يدركون الأشياء على أنها ثابتة فى الحجم » على الرغم من اختلاف 
مساقاتها ٠‏ ولكن ليس من المغروف: بعد بالتاكسد ‏ ما اذا كان فيسات 
الحجم موجودا عند الميلاد أو أنه معتمد على لخبرة الكائن فى التعامل مع 
البيئة ٠‏ ولكن دراسات أحدث دلت على أن ثبات الحجع يزداد كلما زاد 
العم وتطورك الخكرة : 
ه - الثسسات المكانى 

على الرغم من وجود آلاف المنبهات المتغيرة التى تصطدم بشبكية العين 
كلما تحركنا » فائنا ندرك الأشياء فى وضع يظل ثابتا » وهذا هو الثبات 
المكانى ٠‏ ولكن الخير يعتمد كذلك على الخبرة السايقة ٠‏ وقد برهنت 
التجارب التى تستخدم نظارات خاصة تعيد تنظيم البيثة البمرية » على 
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دور التعلم فى الثبات المكانى ٠‏ ففى دراسة مأثورة أجريت من حوالى ثرن 
(عام 1491 على وجه التحديد ) قام ستراتون 5180108 بلبس عدسات قلبت 
المجال البصرى فى اتجاهيه : الآفقى والرأسى » بحيث رأى الآشياء مقلوبة 
رأسا على عقب » ومعكوسة اذ يصبح يمينها شمالها ٠‏ وذكر «ستراتون» 
أن العالم فى البداية بدا له على أنه قد فقد استقراره » وعانى من صعوبات 
كثيرة قبل أن يكتسب بعض الثبات الادراكى بدرجة بسيطة ٠‏ وعلى الرغم 
من التشويه الذى جعلت فيه هذه العدسات أبسط الأعمال صعبا ؛ فان 
«ستراتون» قد تكيف للموقف كلما تفدمت التجربة » وقل اصطدامه 
بالأشياء » وأصبح قادرا على القيام ببعض الأعمال كالفسل والأكل » وهى 
مهام كانت صعبة جدا فى البداية ٠‏ وعندما خلع «سترائتون» هذه النظارات 
أخيرا » فقد احناج ‏ مرة الخرى ‏ الى وقت للتكيف قبل أن يسترجم 
عاداته البصرية الحركية العادية ٠‏ 


واجريت بعد ذلك تجارب مشابهة على عدسات منشورية أدث الى 
نتائج متقارية » فقد ظهر أن المفحوصين الآدميين يكشفون عن قدرة عالية 
على استعادة الثبات المكانى فى عالم بصرى أعيد تنظيمه ٠‏ وقد امدثئنا 
الحالة التى عرضها «جريجورى» بمعلومات قيمة عن العالم الذى يوجد 
فيه من ولد أعمى واسترد بصره جراحيا وهو فى عمر متاخر ( اثنان 
وخمسون عاما) ٠‏ جظ 


1١9‏ ب ذخسير التنظليم الادراكى 


لوحظ أنه من الممكن أن تووجد ننظيمات ادراكية متعددة للصورة 
الواحدة آلتى تقع على شبكية العين ٠‏ وعادة ما يدرك الشخص تنظيما 
معينا واحدا للشكل الواحد فى الحياة اليومية » ولكن يحدث فى .حالات 
معينة ‏ أن يتم التغير على شبكية العين ٠‏ وهذه الحقيقة ذات أهمية نظرية 
كبيرة » لأن الادراك مع عدم تغير التنبيه يناقض النظريات التى تعلن أن 
ما ندركه يمكن تفسيره على ضوء المنبه القريب ٠‏ ويبدو أن هذه الحتيقة 
تحتاج الى نظرية تفسر الادراك على ضوءه عمليات أكثر اتصالة بالجهاز 
العصبى المركزى ٠‏ 

وقد أفاد علماء النفس كثيرا من الدراسة المعملية لمثل هذا التغير بما 
يسمى الأشكال الغامضة 05 أو المعكوسة القابلة للقلب علطنوت 2 
ويعرف الشكل الغامض بأنه الشكل الذى يمكن تفسيره ‏ بصورة صحيحة - 
بأكثر من طريقة ٠‏ وأمثلة الأشكال الغامضة القابلة للقلب كثيرة منها الشكل 


5و1 





(و ‏ هءانظر ص )١17١‏ الذى يرى على أنه منظر جانبى (بروفيل) 
لفتاة صغيرة » وكذلك منظر جانبى لامرأة عجوز ذات أنف ضخم ٠‏ 


ومن الممكن أن نلاحظ أن الأشكال الواردة فى شكل  0(‏ ١؟)‏ مكونة 
من أشكال يمكن أن تنظم اما بيضاء أو سوداء » لأشياء مألوفة متعددة 
(كالحصان وراكبه » والسمك ٠ 2٠٠١‏ وفى مثل هذه الأشكال يمكن أن 
تحدث تنقلات فى التنظيم الادراكى من لحظة الى أخرى » كلما أستمر 
الملاحظ فى النظر اليها ٠‏ 


ويفسر ادراك الأاشكال المعكوسة القابلة للقلب على أساس أن التنبيه 
المستمر لجانب معين من الشكل » وااذى ينبه منطقة معينة من الشبكية » 
يثير عمليات ‏ على مستوى الجهاز العصبى ‏ تتصل بظواهر مثل التعب 
أو الكف «دنائطتطصة أو التشبع 805هققة5 الناتج عن تغير فى اثارة الخلايا 
العصبية فى لحاء المخ » مما يجعل المالذشحظ يغير من تركيزه على الجائنب 
الذى ركز عليه فى الشكل » فيسهل حدوث انتقال الادراك الى المدرك 
الآخر البديل ٠‏ وهئاك برهان ‏ الى .حد ما يؤكد هذه النظرية » برغم 
مواجهتها بعض الصعوبات ٠‏ 


4 - الداع 


الخداع دهنعدالا مدرك خاطىم ؛ أو اتطباع .حمى غير .حقيقى » أو 
ادراك زائف غير صحيح ٠‏ ويقصد ب «غير صحيح» أن ما نراه ( أو نسمعه 
أو نشعر به) لا يتطابق مع ما يصفه العلم الطبيعى بمساعدة أدوات قياسه ٠‏ 
ويمكن أن يحدث ابخداع فى ادراك المكان أو اللون أو الحركة ٠‏ والخداع 
نوعان : فيزيائى وادراكى ٠‏ 


نوعان من الخداع 

فاما الخداع الفيزيائى فينتج عن تشويه المنبه إلذى يصل الى أعضاء 
الاستقبال الحمى لدينا ٠‏ وأمثلته الكسر الذى نلاحظة فى العصا التى توضع 
فى الماء » والصور المشوهة الثى نراها فى بيت المرايا فى الملاهى » 
والسراب » والرؤية من .خلال منشور ٠‏ أما الخداع الادراكى فينشاً فى 
أجهزتنا الادراكية » كان يرى الشخص .خطين ويحكم على أحدهما بأنه 
أطول من الآآخر » ويكون لهما فى الحقيقة. الطول ذاته ٠‏ والخداع الادراكى 
(ومنبهاته هندسية) هى التى تهمنا فى عام النفس ونعالجها فيما يلى : 


لوا ل 








شكل (0- ١؟)‏ ؛ الاشكال 'لغامضة القابلة للقلب والمكس 
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الخداعات الهندسية 

تمقتل الخداعات لهسسدسية طائفة كبيرة جدا من الخداعات »2 وقد 
حظيت باهتمام شديد ٠‏ وهى عبارة عن رسوم بالخطوط » تكون بعض 
جوائيها مشوهة من الناحية الادراكية ٠‏ وأشهرها ذلك الذى وضعه مولر - 
لاير جع ااناة .© .1 عام 14489 والمعروف باسمه ٠‏ ويبسين شكل 
(ه ١؟!)‏ هذا الخداع ٠‏ 
وبرغم تساوى الخطين الداخليين فان الخط الذى يتضمن اسهما اتجاهها 


شكل -1:)91١2-05(‏ خداع موللر ‏ لاير ب- لخداع متوازى الآأضلاع 
من وضع «سائدرز» 5920655 








الى الداخل يبدو أقمر ٠‏ ويبلغ خداع «مولر ‏ لاير» حوالى 98تثز » أى 
آنه اذا كان الخط ذو الأمهم الخارجية (الذى يبدو أطول ) يصل الى 1 سم ؛ 
فيجب تطويل الخط ذى الأسهم الداخلية والذى يبدو أقصر ليصبح ه سم , 
حتى يقرر الشخص تساويهما ٠‏ ويبدو من شكل (4 - ١؟‏ ب) أن القطرين 
الموضحين بخطوط منقطة غير متساويين » على حين انهما فى الواقع 
متساويان ٠‏ 

أما الشكلان الواردان ففشكل ( 4-؟؟ )١‏ أو خداع «جاسترو 1950098 م 
فهما متطابقان » ولكن يبدو ان حكجم الشكل السفلى أكبر من العلوى ٠‏ 
والدائرتان الواردتان في منتصف الشكل (ه ‏ ؟؟ ب) متساويتان على 
العكس مما يبدو (خداع ابنجهاوس 13001288905 ) . 1 

أ 









١‏ 2 ان 


ا 





: 3 
شكل (0- 58) :1- خداع زولئر تعملامة ) ب هميرج يمتنا »2 
ج ‏ فونت ]ماللا 


سروواب 





وتبين الأشكال التالية خداعات : زوائر ؛ هيرئج » فونت»ارنشتاين» 
اوربيسون » بونزو على التوالى ٠‏ 

ونلاحظ أن الخطوط المائلة فى شكل (ه ‏ 88 1) تبدو غير متوازية 
على عكس الواقع ٠‏ كما تلاحظ أن الخطوط الأفقية فى الشكلين 
(وس«ا سباع ه ؟ ج) تظهر على أنها غير متوازية 6 وهذا غير 
حقيقى ٠‏ أما المربع فى شكل (ه ‏ 4؟ )١‏ والدائرة الداخلية فى شكل 
(ه ‏ 5؟ ب) فتبدو كل منهما كما لو كانت مشوهة » وهذا غير صحيح. 
كما يبدو الخط الآفقى العلوى فى شكل (5- 6") أكبر » ولكثه متساو مع 
الخط الأفقى السفلى تماما ٠‏ 

وقد قدمت نظلريات عديدة لتفسير مختلف هذه الأنواع من الخداع 2( 
وعلى الرغم من فحصها واجراء البهوث عليها مده تقرب من ماثة عام » 
فان تفسير معظم أنواع الخداع مازال غير معروف حتى الآن ٠‏ 





شكل (ه ‏ 4؟) :1 خداع ارنشتاين «زواقدعتطة »2 ب أوربيسون 
و01 


خط 


شكل (8-ه؟ ) : خداع «بونزو متذه2 6 


ب أواسه 





الصورة اللاحقة ععدستوائه 

الصورة اللاحقة خبرة حسية تبفى لدى لشخص عندما يسحب المنئده 
ويتوقف ٠‏ وهى تشير عادة الى .خبرة بصرية كالصورة اللاحقة السلدية 
لسلسلة الصور الملونة الناتجة بعد التحديق فى الشمس ٠‏ ويمكن ان تستثار 
الصور الللحقة بطرق وتجارب عديدة » نذكر من بينها تجربة «اميرت») 
وبريمة (أرشميدس» ٠‏ 


أ تجربة اميرت أتعءسطععمت اتعسسظ 

انظر الى شكل  0(‏ 518) ؛ وامسك بالكتاب بالمسافة العادية للقراءة 
اخوالئ 7 سم ) فى ظل اضاءة قوية ٠‏ ثبت نظطرك على الصليب الموجود 
فى مركز الشكل لمدة دقبقة تقريبا ٠‏ وعندئذ ا'ظر 'لى حائط بعيد » سترى 
صورة لاحقة للدائرتين تبدو أكبر من المنبه (الشكل) ٠‏ ثم انظر الى قطعة 
من الورق التى تمسك بها قريبة من وجهاك ؛ والآن ستبدو الصورة اللاحقة 
أصكر من المنيه 0 واذا اختفت أمصورة اللاحقة فان طرفة العين بمكن أن 
تعيد تكوينها أجيانا ٠‏ 





شكل (5- 5؟) : تجربة امبرت 


وتنتج الصورة اللاحقة عن طريق اجهاد الخلايا البصرية فى مساحة 
واحدة من الشبكية (بوساطة التحديق بطريقة ثابتة الى ثىء معين) . 
وتظل المساحة المجهدة من الشبكية ثابتة فى حجمها » ولكن الحجم المدرك 
للصورة اللاحقة يختلف ؛ وذلك اعتمادا على المسافة بين الشخص والسطح 
الذى ينظر اليه ٠‏ ومن ثم فان الصورة اللاحقة تبدو أكبر عندما ينظر 
الشخص الى -خلفية بعيدة » وتبدو أصذر عندما ينظر الشخص الى خلذية 


٠. هريبية‎ 


ص 


وعلى أساس ملاحظات من هذا النوع ؛ افترض «اميرت» أن حجم 


لس #5 سم 





المدرك للصورة اللاحقة متناسب مع المسافة بين الشخص والسطح الذى 
ينظر أليه ٠‏ وهذا هو قانون ل وقد عمم هذا القانون بعد ذلك الى 
مبدأ «ثبات الحجم والمسافة» 78 والذى ينص على أن النسية بين 
الحجم المدرك والمسافة المدركة مساوية لزاوية الرؤية © ٠‏ 

ويفسر هذا المبدأ ثيات الحجم با بالطريقة الأدية : عندما تزداد المسافة 
بيئنا وبين شىء ما > فان زاويته البصرية تتناقص ٠‏ ويبدو أن ميدأ ثبات 
الحجم والمسافة أساسى لفهم عدد من أنواع خداع الحجم ؛ وأفضل مثال 
على ذلك خداع القمر 11105102 دهه34 » ويشير الى ملاحظة مؤداها أن القمر 
عندما يكون قريبا من الآفق يبدو أكبر بنسبة 0٠‏ من القمر عندما يكون 
فى كبد السماء » برغم أن كلاهما يقابل الزاوية البصرية ذاتها » فان 
الشخص يحكم على المسافة المادركة للآفق أبعد من منتصف السماء بالقدر 
نفسه تقريبا ٠‏ 

ب بريمة أرشميدس أضنامة ععالعءستطععة 

تتكون من قرص أبيض قطره ثمانئى بوصاث » رمم عليه باللون الآسود 
أربعة حلزونات بزاوية قدرها 814٠‏ 2 تبدأ ضيقة من المركز ثم 3 تتسع 
وتنتهى عريضة فى الأطراف (انظر شكل 6 7؟) ٠‏ وقد ثبت هذا ١‏ قرم 
من مركزه بممور على قمته مسمار فخى لامع » ويتصل هذا المحور بجهاز 
كهربى يديره بسرعات محدودة وثابتة ٠‏ ويقاس الآثر اللاحق للبريمة بان 
يثبت المفحوص بصره على مركز قرص البريمة الدوارة » والتى تبعد عنه 
مسافة لا تقل عن .186٠١‏ سم » ثم توقف البريمة بعد مدة محددة سلفا 
(تتراوح فى التجارب المختلفة بين 1١:0‏ ثانية) ثم يطلب من المفحوص فى 
التو وصف مايراه 2 وما يرأه معظم المفحوصين بعد توققف القرص الدوار 
هو خداع الدوران العكسى »؛ أو حركة ظاهرية مضمادة لاتجاه الحركة 
الأصلية ٠‏ ويعد ذلك مقياسا كيقيا ذا فئتين فقط : «ادراك الأثر اللاحق 
مقابل عدم ادراكه» ٠‏ أما المقياس الثانى وهو كمى فيتلخص فى تقدير 
دوام الأثر اللاحق » وهو الفترة الزمنية الواقعة بين توقف القرص عن 
الدوران وتقرير المفحوص بتوقف هذ! الأثر (الدوران العكمى) » ويعتمد 
طول الأثر اللاحق على عدد غير قليل من المتغيرات ٠‏ 

(*) يمكن أن نضع هذا المبدا فى صوئرة المعادلة الآتية : 


هد واو: ع ولام 


حيث :اح - الحجم المدرك ؛ م - المسافة المذركة ) 0 - زاوية الرؤية ٠‏ 
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شكل (5-.07؟) : بريمة أرشميدس 


وقد أجريت على بريمة أرشميدس فحوص وتجارب فى مجالات عديدة ؛ 
فاستخدمت ف المجال الاكلبنيكى بوصفها وسيلة مساعدة فى التمييز بين 
المرفى العضويين والوظيفبين » وبين الدستيميين (العصابيين المنطوين) 
والهستيريين ٠‏ وبريمة أرشميدس كذلك تعتل اهتمام بحوث فيزيولوجية » 
واستخدمت فى بحوث العقاقير المهبطة » وقد ظهر أن الأدخيرة تقلل من 
دوام. الآثر اللاحق ٠‏ ووضعت نظريات فيزيولوجية ورياضية لتوضيح هذا 
النوع من الخداع » كما استخدمت فى بحوث الشخصية بهدف قياس 
الانبساط » فضلا عن عديد من البحوث التجريبية فى مجال الادراك بطبيعة 
اعمال 


06س اله لاوس 


الهلاو. س 0005هسأه!1381 خبرة حسية مع غياب المنبهات الخارجبية 
المناسبة » أو ادراك منبهات غير موجودة ف الواقع » او هو سوء تاويل 
لخبرات -خيالية على أنها أدراكات فعلية ٠‏ وهئاك عقاقير مسببة للهلوسة 
مثل «ل س د» مآ والمسكالين » والحشيش مسبب للهلوسة كذلك ٠‏ 


594 عه 





وتغبر هذه العقاقير من الخبرة الادراكية والوعى ٠‏ كما أن هناك عقافير 
مضادة للهلوسة بتعاطاها المرخى العقليون ممن لديهم هلاو 


وللهلاوس أنواع شتى تبعا للخبرة الحسية التى يمر بها الشخص » 
فقد تكون سمعية (كسماع أصوات تأمر المريض أن يسب آخر) أو بصرية 
(كأشباح أو أشخاص لا وجود لهم) أو شمية (كشم رائحة غاز غريبة يرى 
جسمه) أو تذوقية ( مثل مذاق غريب لطعام مألوف) أو حركية (كرؤية 
كرسى يتحرك دون أن يدفعه أحد) أو تخير حاجم الأشياء المألوفة ٠‏ 

وتشيع الهلاوس فى حلات المرض العقلئ (الذهان) واورام اللخ 
والتهاباته ؛ وى حالكت التسمم بالمخدرات » وأثناء النوم المغناطيسى ٠‏ 
وتحدث الهلاوس السمعية لدى المدمنين على الكحول (الخمور) نتيجة 
محاولات المدمن تفسار الضوضاء الناتجة عن حالة مرضية ق الآاذن 
أرفطي: 

٠١‏ - الادراك خارج نطاق الحواس 


(1552) سم وععن8 وامقسععم عه 


هو نوع من الخبرة التى تتكون من ادراك لم يأت عن.طريق تنبيه 
أعضاء الهس ٠‏ وينتمى هذا الموضوع الى دراسة ظواهر ما وراء علم 
النفس بروهامطعنزوم 53:2 » ويشمل الجوائب الأتية : 

| _التخاطر وطندمء15»1 وهو القدرة على قراءة أفكار الآخرين ؛ أو 
انتقال الأفكار من شخص الى آنشر دون أساس حسى أو ادراكى معروقف 3 
أى دون الاستعانة بالكلام:أو الكتابة أو أبة منبهات آخري ٠‏ 

ب الشفافية ععموتوهططة0© : وهى القدرة على 'لرؤية ( أو تلقي 
معلومات) خارج مدى الايصار العادى 0 

بج - مسرا فة المستقبل مسبقا دهثانهوه»ة2 وهى القدرة على التنبؤ 
بأحداث المستقبل قبل وقوعها ٠‏ 

د تدريك الأشياء عن بعد وثوءستامطء 2" : القدرة على تحريك الاشياء 

بأستخدام العمليات العقلية فقط ٠‏ 


ولكن الادراك .خارج نطاق الحواس يثئقد بما يلى ؛ , 


0 0 





١‏ - ليست هناك طريقة محددة لتوضيح مثل هذه الظواهر » فالطرق 
شخص آخر ٠‏ 

؟ ‏ تعمل هذه الظواهر خد القوانين الطبيعية ؛ والدليل عليها حتى 
الآن غير كامل ٠‏ 

" س يصحب التجارب الروحية كثير من عدم الآمانة والخداع والغخش 
وسوعء التفسير ١ ٠‏ 

؛ لا تتكرر نتائج التجارب عادة » لآنها تمثل ظواهر غير ثابتة ٠‏ 

ويتفق كثير من علماء النفس مع رأى ١‏ هب 2.2660 » الذى يقول : 
«أنا شخصيا غير مقتئع بالادراك خارج نطاق الحواس لأنه غير معقول» . 


ملخص ؛ الادراك 

١‏ - الادراك ترجمة الاحساسات واكسابها معنى » وله عناصر اساسية 
ثلاثة هى : الاختيار والتنظيم والبّذ لتفسر ٠‏ 

؟ ‏ الادراك عملية ربط بين الا.حساسات ٠‏ 

؟ - يقع الادراك بين مجالين : العمليات الحسية والعمليات المعرفية ٠‏ 

؛ - السيكوفيزياء هى دراسة العلاقة بين الخصائص الفيزيائية للمنبه 
والخصائص الكمية للاحساس . 

0 العتبة المطلقة هى أقل دريجة من شدة المنبه يمكن لعضو البعس 
الاحساس به وتمييزه ٠‏ 

5 ل العتبة الفارثته مى اقل فرق فى شدة المئبه يستطيع عضو الحس 
الاحساس به » أو أقل فرق يمكن ملااحظته ٠‏ 

العلاقة بين الطاقة الفيزيائية والاحساس علاقة لوغاريتمية (قائون 
اافيبر فخنر») » أى أن التغير الطفيف فى شدة المنبه المنخفض ( ضوء 
ضعيف) يمكن ملاحظته بسهولة عن التغير فى المنبه ذى الشدة المرتفعة 
(ضوء قوى) ٠‏ 

8 الادراك عملية معرفية نشطة تشتمل على أنشطة متعددة منها 
الانتباه والاحساس والوعى والذاكرة وتجهيز المعلومات واللغة والتعلم ٠‏ 


ا كم 





و الانتباه مفتاح الادراك وسابق عليه » ويتركز الادراك حول 
مانئتبه اليه ٠‏ 

٠‏ الانتباه عملية انتقاكية » لآن الانسان لا يمكنه أن ينتبه الى كل 
المنبهات دفعة واحدة ٠‏ 

هناك سبعة عوامل ذائية محددة للادراك ومؤثرة فيه ٠‏ 
مبادىء لتجميع المنبهات فى ظل علاقة منظمة ٠‏ 

٠٠‏ - المؤشر الركيسى فادراك المسافة بالعينين معا هو تباين العينين 
(الفمرق الموجود بين الصورتين البصريتين اللتين تتكون كل منهما على 
شبكية كل عين على حدة فى وقت واحد ) ٠‏ 

4 - مؤشرات ادراك المسافة والعمق بعين واحدة اربعة كما يلى : 
النقص أو الزيادة فى التركيب ٠‏ 

6 - الحركة الظاهرية هى تقديم منبهات ثابتة بطريقة توحى بانها 
متحركة (كالشريط. السينمائى) ٠‏ 

5 - ظاهرة فاى شكل مبسط لحركة الشريط. السينمائى ٠‏ 

' يعتمد ادراك الحركة الحقيقية على العلاقات بين الأشياء خلال 
المجال البصرى » وعلى التفسير الذى نضعه لهذه العلاقات ٠‏ 

- يتأثر ادراكنا للزمن بعوامل موضوعية وذاتية شتى ٠‏ 

9 - يدرس ادراك الانسان للآشياء والموضوعات المركبة عن طريق 
تحليل حركات العين ٠‏ 

٠‏ - هناك ميل لدى الانسمان الى ادراك الأشياء المألوفة له على أنها 
دائمة وثابتة بصرف النظر عن تغير كل من : الاضاءة واللون والشكل 
والحجم والمكان ٠‏ 

» يتغير التنظيم الادراكى عندما تتعدد تنظيمات الشكل الواحد‎ - ١ 
ويدرس ذلك عن طريق‎ ٠ وتختلف صورته التى تقع على شبكية العين‎ 
٠ الأشكال الغامضة القابلة للقلب‎ 

؟؟ ‏ الخداع مدرك .خاطىء وانطباع حسى زائف » وهو فيزيائى أو 
هندسى »2 والأخير هو ما يهمنا فى علم النفش 0 


ا[ /او؟ سمه 





- الهلاوس خبرة حسية مع غيا بالمنبهات الخارجية ؛ ولها أنواع 
مختلفة » وتشيع بين طائفة من المرذضى 5 


4؟ - هناك نقد ثسديد لظساهرة الادراك خارج نطاق الحواس 
(التخاطر » الثفافية » المعرفة المسبقة بالمستقبل » تحريك الأسّياء عن 


بعد)ء 


مراجسع الفصصسل الخامس 


١‏ - أحمد عزت راجح (158) أصول علم النفس » القاهرة : دار" 
المعارف » ط. ٠ ١١‏ 


؟ - أحمد محمد عبد الخالق )١1598١(‏ الآثر اللاحق لبريمة أرشسميدس 
بوصفه مقياسا موضوعيا للانبساط ٠‏ فى : بحوث. فى السلوك 
والشخصية (تحرير أحمد عبد الخسالق) المجلد الآول ؛ 
الاسكندرية » دار المعارف ٠‏ 


؟" - أحمد محمد عبد الخالق )١1588(‏ الفروق بين الأسوياء والعصابيين 
والذهانيين فى الآثر اللاحق لبريمة أرشميدس ٠‏ بحوث المؤتمر 
الرابع لعلم النفس فى مصر ؛ الجمعية المصرية للدراسات 
النفسية ٠‏ القاهرة : مرمز التنمية الدشرية 5 


- السيد محمد خيرى (/ا9١1)‏ الالحصاء ىق البحوث النفسية والتربوية 
والاجتماعية 5 القاهرة 0 مطبعة دار التاليف 0 


8 دافيدوف )1954٠(‏ مدخل علم النفس ترجمسة سوج الطواب» 
محمود عمر » نجيب .خزام ٠‏ مراجعة وتقديم : فؤاد 
أبو .حطب ٠.‏ القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر اط م ., 


1 - ويتيج (19117) مقدمة فى علم النفس ٠‏ ترجمة : عادل الآشول »؛ 
محمد عبد الغفار » نبيل حافظ » عبد العزيز الشخص » 
مراجعة : عبد السلام عبد الغفار ٠‏ القاهرة : دار ماكجروهيل 
للنشر ٠‏ 


7.  ةنلكنمكممب ومناع 00م (1983) لتوع11:1 ع موقمتلام4‎ 10 500108٠ 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





القص لايس 
التعلم 


٠ أهمية دراسة التعلم‎ - ١ 

؟ - ثعريف التعلم ٠‏ 

ع٠‏ التعلم والنضج ٠‏ 

التعلم والدافعية ٠‏ 
العوامل المؤثرة فى عملية التعلم ٠‏ 
انتقال أثر التعلم ٠‏ 
الاشراط التقليدى ٠‏ 
الاشراط الاجرائى ٠‏ 
التعلم المعرفى ٠‏ 

٠ التعلم بالملاحظة‎ ٠ 

التعلم بمساعدة الحاسب ٠‏ 


هة انفد جلدم 


حو 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








يعيش الانسان ليتعلم » وكذلك فهو يتعلم ليعيش ٠‏ وتعنى الأولى آن 
الانئسان يتعلم مادام موسعودا »؛ من أول عمره حتى نهايته ؛ من, .جميع من 
يحيطونه من الذاس والآشياء ٠‏ على حين تعنى الثانية أن التعلم ينضسدم1 
لازم للانسان الفرد » بل للحضارة ككل » فلن ينمو الانسان ولن تتقسدم 
الحضارة الا بتنميته طرقا متنوعة وجديدة فى تطويع البيئة التى يعيش 
فيها » كى تتئاسب مع أغراضه وأهدافه 2( ولن يتم ذلك الا بالتعلم ٠‏ فالتعلم 
عملبة اسامية ومهمة ق.الضياف البشردة ‏ فكل:اتنان يكلم باكعنى الشامل 
للتعلم ‏ فتتطور لديه أثناء تعلمه أساليب للسلوك » تيسر له معيشة أفضبل ٠‏ 
ومن هنا فالتعلم أساس التكيف للبيئة » ومن بين أسباب بقاء الجنس 
البشرى ٠‏ 


والقمله غملية كاملة واناشية + أبتداء من الطقل الذى يضم فى 
تنتقل الينا ممن هم قبلنا الا بالتعلم: » .حيث يطورها ويغنيف الها جيل 
افر + وينقلها إلى من يقدة التلم : 


وان كل انسان كائنا ما كان » يقوم بدور المعلم والمتعلم معا » فالآب 
والام ورئيس العمل والطبيب والممرفة والاخص ائى الاجتماعى وكثبر 
غيرهم يقومون بدور المعلم » هذا فضلا عن المدرس بطبيعة الحال ٠‏ 


واذا كان علم النفس هو علم دراسة سلوك الكائنات العضوية » فتكون 
عملية التعلم من ثم » » مستهدفة تعديل ذلك السلوك » فى جوائيه المعرفية 
أو الانفعالية أو النزوعية أو الحركية » بما يحقق البقاء للأصلح لأفراد 
ا.جنس البشرى ٠‏ ولذا يعد التعلم منطلقا اساسيا لدراسة علم النفس » وهو 
لازم أيضا لفهم حقيقة العقل البشرى » ولم يحظ موضوع من موضوعات 
علم النفس بمثل ما حظى به موضوع التعلم من تعده فى بحوثه وكثرة فى 
دراسساته ٠‏ 

وللتعلم فى النظرية السيكولوجية المعاصمرة مكان ومكانة » فالذكاء من 
حيث هو ميراث فطرى فى جانب كبيرمنه » لن ينمو ويستخدم أفضفل 
استخدام الا بالتعلم » هذا فضلا عما فى الذكاء من جائب بيئى يعزى الى 


ب 51# - 





التعلم ٠‏ ونلاحظ من بين التعاريف المتعددة للذكاء ؛ ذلك التعريف الشائع 
الذق ينم على أن الذكاء هو القدرة على التعلم » وكذلك تعريف الذكاء 
بأنه القدرة على اكتساب الخبرة والافادة مذها ٠‏ بلى أن بعفى عمماء النفس 
يرون أن القدرات العقلية ب ملع تأئر<ا بنسب متفاوتة بالوراتة ما هى الك 
عادات مدعمة تدعيما شديدا » بالاضافة الى رجحان كفة الاكتساب والتعلم 
على الوراثة فى بعضها كالقدر ة اللفظية ٠‏ هذا فى علاقة التعلم بتنظيم راسح 
كالتنظيم المعرفى ٠‏ 

أما عن علاقة التعلم بتنظيم مهم كالتنظيم الانفع.الى » فعلى الرغم 
من تأكيد عديد من الدراسات على مكون وراثى فى عدد من سمات الشخصية 
وأبعادها الأساسية » فان عماية التعلم واكتساب العادات دسهم «جائب 
مهم فى تكوينها وتنديتها » وتقوم أحيانا بتعديلها ٠‏ بل ان ذفر! مير قليل 
من علمام | لنفس الملخصصين قَّ تششيمر ( الاضدابر اباث النفسية 5 عا.+ ( 
سس ن لحو هدم 9و فجو صهم على أساس اا من لكاسرية التعام 3 فير ون 
أن الاضطرابات النفسية ما هى الا عادات غير تكيفية مكتسبة فى ذلروف 
معينة » ويترتب على ذلك أن علاجها يمكن أن يتم بنجساح عن طريق 
اكتساب .عادات تكيفية جديدة بديلة لها » أو عن طريق العديل السلوك ٠‏ 
. والتعلم من حيث هو عملية عقلية عليا » تسهم فيه وظائف عقلية مهمة 
أخرى كالادراك والتذكر والتفكير » ويؤثر بدوره فيها ٠‏ 

التعلم تغير ثابت نسبينا فى السلوك يحدث نتيجة الخبرة . 

ونفصل ‏ فى هذا التعريف ‏ الجوانب الثلاثة الآثية : 

السلوك : مع أن التعلم يمكن أن يشمل الاستجابات القابلة للملاحظة 
كالاستجابات البحركية » فانه يشتمل ‏ ف المقام الأول على نشاط يحدث 
دابخل الكائن العضوى ل يمبكن ملاحظته بشكل مباشر » ونقصد العمليات 
العقاية والحالات الشعورية ١ ١‏ 

. التغير ؛ ويعنى أن سلوك الانسان قبل النعلم يختلف عنه بعد التعلم‎ ٠ 
ولكن‎ ٠ وينشاً التعلم عن نشاط يقوم به الفرد 2( أو عن التدريب أو الملاحظة‎ 
ليس كل تغير تعلما » فقد يحدث التغير فى سلوك الانسان بفعل النضج او‎ 
 الثم‎  لوقلا فلا يمكن‎ ٠ نتيجة للاستجابات الفطرية ؛ مما لا يعد تعلما‎ 
ان الطفل الذى استطاع أن يقف على قذميسه نتيجة ثموه الطبيعى أنه‎ 
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تعلم الوقوف » كما يجب الا ثقول بأن انقياض انسان العسن عندما يسلط 


الخبرة : يقصد بها الأحداث التى تمر بالانسان ٠‏ والأنشطة التى يقوم 
بها ٠‏ وتؤدى الى تغير فى سلوكه ٠‏ ولا يمكن أن نعزو تغير السلوك الى 
الخبرة دائما » فقد يتغير السلوك نتيجة لعامل أو آآخر مما يلى : التعب 
والعقاقير والدوافع والانفعالات والنفج والمرض والتخدير والجراحة ٠‏ 
والتغيرات الناتجة عن هذه العوامل تكون عارضة مؤقتة على العكس من 
الآثار الناتجة عن التعلم » بنا لها من ثبات نسبى »٠فصادة‏ تزول 
تدريجيا - الآثار الناجمة عن قضاء ليلة مؤرقة بعد راحة لمدة يوم أو 
يومين ٠‏ والطفل الجائع ينتهى صراخه غالبا بعد اشباع دافع الجوع لديه ٠‏ 


ويشير تغير :السلوك ‏ فى هذا الصدد ‏ الئ أن استجابة ما قد تم 
اكتسابها » ومادامت الاستجابة قد أصبحت جزءا من سلوك الكائن 
العضوى فان ذلك يعنى حدوث عملية أخرى هى التذكر ٠‏ 

. وللتعلم فى علم النفس معنى أوسع منه فى اللغة الدارجة ؛ فهو مرادفٍ 
فى علمالنفس - للاكتساب والتعود فى أى جائب من جوائب الحياة » بما 
فى ذلك التعلم المدرمى المقصود ٠‏ على حين يغذ المعنى الاخير هو الذى 
يشير اليه غالبا المصطلح الدارج ٠‏ 

" - التمسلم والنفسج ' 

النضج «ه)2 د هو ظهور أنماط السلوك التى تعتمد بصورة كبيرة 
على نمو الجسم والجهاز العصبى والوراثة ٠‏ وااتغيرات الناتجة عن النضج 
هى تغيرات سابقة على الخبرة والتعلم » ويقتصر دور العوامل البيئية على 
تدعيم هذه التغيرات وتوجيهها ٠‏ ومع ذلك فالنضج شرط من شروط التعلم 
والاسراع به ٠‏ ويتضح ذلك من الآسئلة التالية : 

داذا لا نعلم الطفل جدول الضيرب وهو فى عمر الثالثة ؟ 

ماذا لا نعلمه الكتابة على الل الكاتبة وهو فى عمر الخامسة ؟ 

ما هو السبب فى عدم تعليمنا الطفل الرياضيات العليا فى.عمر التاسعة ؟ 


والاجابة عن هذه الأسئلة أن الطفل فى هذه الأعمار لم يصل 'بعد: الى 
دريجة من النضج العقلى والجسمى تؤهله لتعلم هذه المهارات واكتساب 
تلك المعلومات » اذ تظهر الاستجابات المعتمدة على النضج فى أوقات يمكن 


ل ةا - 





. التنبق بها أثناء النمو » وهى لا تحتاج الى تدريب معين كى تصدر . 
ومادامت الظروف البيئية المحيطة بالكائن العضوى طبيعية فان السلوك 
يصدر بالصورة ذاتها تقريبا لدى جميع أفراد النوع الى حد بعيد » ففى 
أعمار معينة مثلا يبدا الأطفال فى جميع أنحاء العالم فى المثى والكلام , 
ولا يكونون فى -حاجة الى تعليمهم هاتين المهارتين » ولكن كل ما يستاجونه 
هو اتاحة الفرصة لهم بأآن يسروا بالخبرات الميسرة .حتى يضرج هذا 
الاستعداد الكامن الى .حيز الفعل ٠‏ 
والقدرات العقلية) والانفعالية (سمات الشخصية) والاجتماعية » فضلا عن 
النفيج الجسمى بطبيعة الحال ٠‏ 

ويتعين عليئا أن نفرق بين النضج والتدريب » فالنضج نمو طبيهى ,2 
على .هين أن التدريب مرتبط بالتعلم ٠‏ فعوم السمك وطيران الطيور يرجع 
الى النضج لا الى التمرين ٠‏ ويعتمد المثى لدى الأطفال على النضج الى 
حك كبير 0 لذن الطفل بمكنه المشى دوي ندر ابام 0 بل جوسازة اأنمصبى 5 
والعضلى دررجة من اانضج تمكنه هون هذا النشاط ٠»‏ 


وعلى الرغم من ذلك فكثير من أساليب النشاط وأنماط الساواك نتاج 
تفاعل بين النضج والتدريب » مثال ذلك ذنمو اللغة عندالطافل ٠‏ 

وفيما يلى موجز للعلاقة بين الخنضج والتعلم : 

١‏ - يرجع النضج الى عوامل.داخلية » على .هين يصزى التهلم الى 
عوامل خارجية بيئية ٠‏ 

٠ النضج شزط من شروط التعلم‎  " 


* - النفسج وحده لا يكفى لحدوث التعلم » فلابد من الدافعية 
والمه ارسة . 


؛ ‏ يصبح تعلم مهارة ما أكثر سهولة اذا توافر النضج المناسب لها ٠‏ 

كلما زاد النضج قل التدريب اللازم للتعلم ٠‏ 

5 ان التدريب قبل الوصول الى النفسج المئاسب لا يؤدى الى 
تحسن التعلم ٠‏ 


7 - أن التدريب قبل الوصول الى النضج المناسب قد يعوق التعلم 
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4 - التعلم والدافعية 


الداقفع 0196 حالة من الاثارة أو التنبه داخل الكائن العضوى تؤدى 
ان سلوك باحك عن دف وترقيط ينهاجة ذاخلية (رحالة تطرمان ) او باعث 
خارجى ما (يرى الانسان فيه اشباعا للدافع ) ٠‏ والدوافع ‏ على الاقل - 
توعان ٠‏ أولية فيزيولوجية وخانوية اجتماعية كنا بنفصل فى الفضل التاسم : 

والدافع هو العامل الوحيد ألذى بدونه لا يحدث التعلم كما يذكر 
«جيتس» » ولذا فقد استفاد المربون من هذه النتيجة باثارة دوافع المتعلم 
الى التعلم بشتى الطرق ٠‏ وعلى حين تستخدم الدوافع الفيزيولوجية مع 
الحيوان فان الدوافع الاجتماعية هى المستخدمة فى التعلم لدى الانسان ٠‏ 
وكلما كان الدافع قويا زادت فاعلية التعلم » ولكن يجدر أن نلاحظ أن قوة 
الدافع يجب ألا تزيد عن حد مثالى معين »؛ فان الخوف الشديه من الفشل 
فى الاأمتحان يمكن أن يعطل الطالب عن التحميل » كما يمكن لقلق 
الامتحان ‏ أذا كان شديد الارتفاع ‏ أن يخفض من درجات الطالب ٠‏ 


والدوافع ضرورية لبدء التعلم » وهى كذلك ضرورية للدستمرار فى 
. التعلم واتقافه والتغلب على ما يواجهه المتعلم من صعوبات فيه » فان 
الدافع القوى يزيد من اليقظة » ويقوى من تركيز الانتباه» ويرفع المثابرة» 
ويؤخر ظهور التعب والملل ٠‏ 

وللدافعية فى علاقتها بالتعلم ثلاث وظائف أو أهداف هى : 

1 ) الدوافع تمد السلوك بالطاقة وتنشط الكائن العضوى . 


ب) الدوافع تؤدى الى تكوين وجهة عقلية تسهم فى اختيار استجابات 
تكيفية ٠‏ 


استخدام الدوافع فى التعلم الأكاديمى 

يفضل عدم الاعتماد على دافع واحد فى مجال التعلم المدردي 
والجامعى » وتتخذ الدوافع فى المجال التعليمى أشكالا عدة من بينها : 

١‏ الميول 5امعءه)سة : الميل شعور سار أو اتجاه موجب نحو نشاط 
أو موضوع أو دراسة معينة ٠‏ ويمكن الرئط بين الميول والتعلم ( كامليل 
نحو الأسماك وربطه بدراسات علم الأحياء مثلا ٠‏ وميل الانسان الى دراسة 
معينة أو نشاط خاص ييسر له القيام به والتقدم فيه ٠‏ 
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ب الاختبارات المدرسية : يعد الامتهان من أهم دوافع الاستذكار 
ان لم يكن أهمها لدى جموع الطلاب ٠‏ ومع ذلك فيجب أل تكون الامتحانات 
متقاربة (أسبوعية) ولا متباعدة (سنوية) » بل يتعين"أن تكون وسطا 
بينهما ٠‏ وحتى يستخدم الامتحان الاستخدام الآمثل بوصفه دافعا فلابد ان 
تتاح له الفرصة كى يعمل » وذلك بتحديد موعد للامتحان ؛ لا أن يعقد 
فجاة ويؤخذ الطلاب على غرة ٠‏ 

ج .. معرفة المتعلم نتائج تعلمه : دلت تجارب عديدة على أن معرفة 
النتائج تحسن الاداء (كتجارب زمن الرجع ورمى السهم وتقدير أطوال 
الخطوط) » وهذه المعرفة من أقوى دوافع التعلم » ذلك أنها تعين المتعلم 
على تصحيح أخطائه وتدعيم ما أصاب فيه )2 وتجعل العمل شائقا جذابا )» 
وتثير حمية الفرد وتشحذ همته وتزيد ممارسته ومنافسته لنفسه ٠‏ وتسمى 
معرفة النتائج أيضا التغذية المرتدة 7660201 ٠‏ وقد عرف الأآخيرة «فاينر 
:ودنع » عالم الرياضيات بقوله : « ان التغذية المرتدة دلريقة لضبط نظام 
مأ باعادة ادخال نتائج أدائه السابق فيه » ٠‏ كما تعرف التغذية المرتدة 
بوجه عام بأنها «الاستجابة المباشرة التى يقوم بها فرد أو مجموعة من 
الناس » كرد فعل المستمعين لملاحظات يوردها متحدث » ٠‏ 000 

د الثواب والعقاب : لهذا الموضوع أهمية قصوى ف المدارس والسجون 
والاصلاحيات وف عملية تئشئة الأطفال ٠‏ وقد أجريت عليه بحوث شتى 
فى مجال التعلم ظهر منها أن الثواب أقوى وأبقى أثرا من العقاب » وان 
المدح له تأثير أقوى من الذم » كما أن الجمع بين الثواب والعقاب وممارساة 
كل مثهما فى الوقت المناسب أفضل من إستخدام كل منهما على .حدة » ولكى 
يكون الثواب والعقاب مثمرا فيجب أن يلى الفعل مباشرة دون فاصل 
زمنى كبير » كما أسفر بحث تجريبى أن الاطفال المنبسطين الاجتماعيين 
يضاعفون جهودهم غقب اللوم » فى حين أن المنطوين يضطرب أداؤهم 
عقب اللوم ٠‏ 

ه ‏ العوامل المؤثرة فى عملية التعلم 

يؤثر فى التعلم عوامل تسهم فى الاسراع به والاحتفاظ بنئتائجه وتهبىء 
للفرد فرصا أكبر للتعلم » ومعرفة هذه العوامل مذيدة للمعلم والمتعلم» 
وهى موضوعية وذاتية » نعالج أهمها فيما يلى : 


اولا : العوامل الموضوعية 
١‏ مادة التعلم 
ان تعلم قصيدة من الشعر الحديث وحفظها أسهل بكثير من تعلم قائمة 
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من المقاطع عديمة المعنى ومحاولة استرجاعها » كما أن الآولى يكون 
تذكرها أسهل ٠‏ فالمادة المتعلمة هنا لها علاقة بسرعة التعلم ودوامه ٠‏ 
وكثيرا ما نجد مقررات دراسية معينة ذات صعوبة خاصة بالنسية لطائفة 
كبيرة من المتعلمين لها » كما هو الحال فى مقرر الاحصاء لدى طالب علم 
النفس مثلا ٠.‏ 

" - طرق التعلم 

للتعلم طرق شتى » وقد تئاسب طريقة معينة تعلم موضوع ما أكثر 
من ملاءمتها لتعلم موضوع آخر ٠‏ فالتكرار فى الشعر مثلا هو الطريقة المثلى 
اذا قورن بحفظه عن طريق الكتابة » كما أن حل التمارين هو أنسب 
طرق 5 (أو مذاكرة) الاحهاء والرياضة » على .حين أن التلخيص هو 

ا 5 التعله بوصفه عاملا مؤثرا فى كفاءة التعلم وسرعته » 
ما يسمى بأصول التعلم الجيد مثل ضهرورّة بذل المتعلم نشاطا ذاتيا » 
ومعرفة المتعلم مدى تقدمه (التغذية المرتدة)» واتباع الطريقة الكلية أو 
الطريقة الجزئية فى موضوع ما من موفنسوعات التعلم » أو التحصيل 
بوساطة تعلم مركز وتعلم مورع ٠‏ ومدق استخدام طريقة التسميع الذاتئى ع( 
والتكرار » وترك فترات راحة بين تعلم مادة وأآخرى وهكذا 4 

ومن الأهمية بمكان أن يتبع المتعلم منهج التعلم الزائد (وهو كمية 
الممارسة التى تحدث بعد الوصول الى معدل أداء معين) » فاذا'زاد المتعلم 
عن مجرد .حد الحفظ عدد! من المرات فان التعلم يكون أكثر دواما ويصبح 
على النسيان عصيا ٠‏ 


المدرس 

المدرس عامل مهم جدا ف العملية التعليمية وبخاصة فى مدارس ما قبل 
الجامعة ٠‏ فيمكن للمدرس الناجح أن يثير حماسة تلانيذه وأن يدفعهم الى 
طلب العلم والتفوق فيه » ويكافء المبعد » ويبحث إسباب تخلف بعض 
الطلاب » ويستخدم مبادىء الدافعية الاستخدام المناسب ٠‏ ومن الواضح 
أن هناك فروقا كبيرة بين المدرسين فى طريقتهم للشرح واستخدامهم لوسائل 
الايضاح » ومدى اتقائهم لما يدرسونه » بل أن سماتهم الشخصية يمكن أن 
تكون عاملا مؤثرا فى العملية التعليمية ٠‏ 


؛ ‏ البيكة الفيزيقية 
لكل من درجة الاضاءة والحرارة والرطوبة والتهوية والضوضاء تأثير 
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0 أ تلم 3 ان مذاهرة لط الب ل سعجدرة جيدة الاضاءة دكيفة الهواء 
مامدة عن الخوضاء » تعد عاماذ غير قايل الأهمية يس.اعد على التركيز 
فى موضوع التعلم » وذلك اذا قورنت ببيئة فيزيقية ليس فيها مثقال هذه 


الخلروف لدى الطالب نفسه ٠‏ 


6 عملية التذكر 

يهدف التعلم الى الاحتفاظ بالمعثومات لا..تخدامها فى الوقت المناسب » 
وعندما يحتاج الفرد اليها يستدعيها ويستر.معها أى يتذكرها ٠‏ ومن هنا 
فان التذكر عمليسة عقلية مت ق التعلم المى .حد كبير » وتعد من أهم 
العوامل المسهمة فيه والمؤثرة فى نتائجه ٠‏ 


ثانيا : العوامل الذاتية 


١‏ الذكاء والقدرات 

تعتمد درجة التعلم على نسبة الذكاء » فاذا توافر لاثنين من المتعلمين 
المختلفين فى الذكاء فرص التعليم ذاتها » فان أكثرهما ذكاء سيتفوق > مالم 
تتدخل عوامل أخرى كالميول والدوافع وغيرهسا » اذ ترتبيط سرعة 
التحصيل وكميته بالذكاء وكذلك بالقدرات الخاصة المطلوبة لنوع معين 
من التعلم ٠‏ 

؟ الفسسر 

لعمر المتعلم علاقة يمدى استيعابه لوضرع التعلم وسرعة تحصيله ٠‏ 
والعمر الزمنى ‏ حتى .مد معين ‏ مرتبط بكل من النضج والعمر العقلى ٠‏ 

الدافمية ْ 

سبق أن فصلنا القول فى علاثة التعلم بالدافعية » وذكرنا أن الدافعية 
شرط من شروط التعام » فاذ تعلم دون دافع ٠‏ كما أن الداضع الأقوى ادق 
شخص ما ؛ يزيد من سرعة تعلمه بالمقارنة الى الدافع الأضعفه لدى آخر ٠‏ 
كالطالب المنتسب الذى يعمل فى الوقت نقسه » كثيرا ما تكون دوافعه قوية 
مما يجعله يتفوق على بعض من المنتظمين ٠‏ 
الخبرة السابقة وانتقال أثر التدريف 

لكر الخدرة السايقة ق موشيو. ع مسن ق سرعة اكنساب موضوع آخر 
متبط ده ؛ وهسذا ما نسميه بانتقال أذر التدريب (انظر من ١9؟)‏ ») 
كنعنم الفرنسية بعد اتقان الايطالية » أو الانجايزية بدد البادة الالمائية 


ل 0 





او تعلم العزف على البيانو لعازف يتقن اللعب على الأكورديون ٠‏ وهكذا 
نجد التعلم السابق يسهل التعلم اللاحق اذا توافرت عوامل معينة أهمها 
تشابه النوعين من التعلم ٠‏ ش 

هع الإانفعهال 

تنخفض قدرة الانسان على التعلم اذا كان فى حالة انفعالية غير سوية 
كالغضب أو القلق أو الائقباض ؛ عما اذا كان فى .حالة سوية ٠‏ ومن المتوقع 
نتيجة لذلك - أن تكون القابلية للتعلم لدى المرضى النفسيين متائرة الى 
حد ما » بحالة الاضطراب لديهم . 

' العوامل العضوية‎ ١ 

تؤثر الصحة العامة للفرد على درجة تعلمه » اذ تعد الأمراض العضوية 
عائقا للتعلم فى كثير من الصالات » كما تؤثر فى درجة الانتباه وشدة 
التركيز » فكثيرا ما نجد بعض حالات التخلف التعليمى سببها ما أصاب 
المتعلم من أمراض طفيلية كالبلهارسيا بما يترتب عليها من أنيميا تنتج 
ضعفا فى تركيز الانتباه ٠‏ ومن العوامل العضوية المؤثرة فى القدرة على 
التعلم كذلك » حالة أعضاء الحس لدى المتعلم ٠‏ : 

؟ ‏ انتقال أثر التعلم 

انتقال أثر التعلم ومتصسةه1 0 ممصم" هو أثر تعلم عمل ما على تعلم 
عمل آآخر ٠‏ ويتضح معناه وفكرته فى محاولة الاجابة عن الآسئلة الآتية : 

ه هل تعلم اللغة الفرنسية يساعد على تعلم الاخة الانجليزية ؟ ٠‏ 

ا هل تعلم الاقتصاد. يساعد على تعلم السياسة ؟ 

تا هل تعلم الرياضيات يحسن التفكير: فى مختلف نواحيه ؟ 

هل يفيد تعلم قيادة الدراجة فى تعلم قيادة السيارة ؟ 

ص هل تعلم العزف على البيائؤ يفيد فى تعلم الآلة الكاتبة ؟ 

ت هل تفيد كثرة حل الالغاز فى تحسين نسبة الذكاء ؟ 

ت هل يحسن قرض الشعر وحفظه الذاكرة بوجه عام-؟ . 

وقد كشفت الدراسات العديدة ‏ ق محاؤلتها الاجابة عن هذه الأسئلة 
ونظائرها ‏ عن احوال ثلاث هى كما يلى : . 

١‏ الانتقال الايجابى لأثر التعلم : وفيه يسهل تعلم (1) تعلم (ب)» 


- ا 





ومن أمثلته أن معرفة اللغة الفرنسية تسهل تعلم الايطالية » وتعلم الجبر 
يسهل تعلم التفاضل والتكامل » وتعلم الرياضة يفيد فى تعلم الفيزياء » 
وتعلم آلتنس يساعد على تعلم تنس الطاولة » وتدريب اليد اليمنى يحسن 
اليسرى فق الأداء ثفنة:: 


ب - الانتقال السلبى لأثر التعلم : ويحدث عندما يزيد تعلم شىء ما 
من صعوبة تعلم. شىء آآخر ٠‏ وأمثلته كثيرة منها : اكتساب طرق .خاطئة فى 
التدريب على عمل ما يعوق المتدرب عن الآداغ الصحيح لهذا العمل ؛ فتعلم 
الكضابة على 3091 الكانبة باضبع واحد يغوق تعلمهسا بطريقة اللمس ؟ - 
ومعرفتك رقم التليفون الجديد لصديقك تتداخل مع الرقم القديم فتخلط 
بينهما » كما أننا فى بداية العام قد نستمر فى كتابة تاريخ العام الماضى » 
ومن كعلم قياذة منيارة خجلة قيادتها الى اليسان تعد ضنعوبة فق قيادة أخرئ 
: عجلة قيادتها الى اليمين ٠‏ 


ج ب عدم .حدوث انتقال من أى نوع : يحدث فى بعض الحالات ألا 
ينتقل التعلم (1) إلى التعلم (ب) » لا أيجابا ولا.سلبا » ويتحقق ذلك فى 
الأعمال وأنواع التعلم التى لا علاقة بينها » كتعلم قيادة السيارة وتعلم لغة 
احنبية + أو لعي. لقنن والتككزال:+ أو الماسب اكلى والسباهة وهكذا + 


مجالاث انتقال أثرالتعلم 
من الممكن أن يحدث انتقال ايجابى لآثر التعلم فى مجالات مختلفة من 


بينها ما يلى : 


1 المقررات الدراسية : أجريت دراسات كثيرة على تيسير دراسة مقرر 
معين فى دراسة مقرر آخر ٠‏ وتؤكد أغلبية البحموث حدوث الانتقال 
الايجابى ؛ ولكن الانتقال السلبى يحدث فى حالات قليلة » على .مين 
لا يحدث أى انتقال لآثر التعلم ق مقررات أخرق 0 وقد درسث مقررات 
عديدة منها الهندسة وعلم النباتب واللغات ٠‏ 
الموتوسيكل ؛ وتعلم قيادة السيارة الكبيرة يساعد على قيادة الصغيرة » 

وتدريب اليد اليمنى يساعد على تدريب اليسرى ٠‏ 
ج - انتقال الاتجاهات : ان اكتماب اتجاه سلبى ضد الاستعمار يسهل 


تكوين اتجاه سلبى ضد التجارب النووية أو ارسال النفايات الذرية الى دول 
العالم الثالث وهكذا ٠‏ 


- 





وتشير بحوث علم النفس الاجتماعى الى تمييز عاملين فى الاتجاهاث 
هما : العامل التحررى »2 ويتميز صاحبه بالاتجاهات المتحررة التقدمية 
كحرية المرأة والاشتراكية والمساواة بين الاجناس والوقوف ضد الاستعمار . 
والعامل المحافظ » ويتميز صاحبه بالتمسك بالتقاليد وعدم القابلية للتغير 
والتمسك بالمبدا الاقتصادى الحر غير الموجه وتمايز الأجناس وليل نحو 
الاستغلال . 

اسه الانتقال قَ العادة الفكرية : معظم المواد التى يدرسها الطصلاب 


يمكن أن تذنمى عادات التفكير السليم لديهم 2 وذلك بشرط مراعاة شروط 
الانتقال الجيد التى سنحددها فى الفقرة التالية , 


وقد أجريت بحوث وتجارب كثيرة على انتقال: أثر التعلم » شملت 
مجالات عدة : حسية حركية » التذكر ) الاستدلال » قواعد السلوك العامة ؛ 


مفررات دراسية 0 
شروط حدوث انتفال أثر 0 


: 0 


أولا : العوامل الموضوعية المبسرة للانتقال 
أ) وجود عوامل مشتركة بين النوعين من التعلم ٠‏ فتعلم الجمع ييسر 
تعلم الضرب »؛ وكذلك الحال بالشنبة للرياضة والفيزياء ٠‏ ا 
ب ) .التعميم وادزاك المبادىء الرئيسية للشستركة بين النوعين من 
التعلم ٠‏ 
١ -‏ طريقة ور الجيدة التى حت طريق ارك وم 
د ) اثقان مادة التعلم وتجاوز حد اسرد الحفظ) بيسر الانتقال. ٠‏ 
ه ) الاهتمام بطرق استخدام المادة المتعلمة وتطبيقها على الواقع » 
كاستخدام التلاميذ قواعد الحساب فى عمليات واقعية للبيع والشراء ٠‏ 
ثائيا : العوامل 'الذاتية الميسرة للانتقال 
أ( ( الذكام والقدرات الخاصة ).أذ بعد الذكى أقدر على ادراك التشابه 
بين الموقفين ٠‏ ْ 


"5 لم 





ب ) الادراك الصريح لوجود عناصر مشتركة بين النوعين من التعلم . 
ج ) الميول والاهتمامات تيسر حدوث الانتقال (كما تسهل التعلم) . 


د ) الجوانب الانفعالية للشخصية تؤثر فى التعلم وفى انتقال أثره ) 
ويمكن افتراض ارتباط بين الانتقال الايجابى لأثر التعلم وبعض متغيرات 
الشخصية مثل المرونة (عكس التصلب) ٠‏ 


بعض طرق التعلم ونظرياته 
ا الاشراط التقليدى 

تمهبيس سد 

يعرف الانسان منذ زمن بعيد أن الطعام يتسبب فى اسالة لعاب الانسان 
والحيوان » وليس هذا فحسب بل لقد لاحظ الانسان أن سيلان اللعاب هذا 
يحدث لأسباب عديدة خلاف وضع الطعام فق الفم ومنها : رؤية الطعام أو 
سماع جرس يؤذن بموعد تقديمه أو شم رائحته بل حتى مجرد الحديث 
عنه أو تذكره ,.٠‏ وغير ذلك مما يقترن بالطعام أو يتصل به يسبب ٠‏ كما 
لاحظ الآباء أن ضرب الآاطفال بالعصا ان كان مؤدا يجعلهم بعد ذلك 
يرتدعون (ويبتعدون عن فعل ما لا يريده الآباء) لمجرد التهديد بالعصا . 
وفى القرن الحادى عشر تحدث الامام الغزالى (648١٠--١١١١م)‏ عن 
الفعل الاضطرارى (المنعكس بمصطلحات علم النفس الحديث) » ويتضح 
ذلك من المثل الذى يقتبسه عندما قال : «لو قصدنا.عين انسان بابرة طبق 
الأجفان اضطرارا ؛ ولو أراد أن يتركها مفتوحة لم يقدر» ٠‏ 


ولا ترجع اضهافة «بافلوف» الى اكتشافه للمنعكسات الشرطية ؛ أو الى 
وضعه نظرية حولها » بقدر ما ترجع الى ما بذله من اهتمام بالكشف عن 
العلاقات العملية المتعددة » ومن ثم تحديده للمعالم الرئيسية » ووضعه 
للخلفية والمصطلحات لعدد لا يحصى من التجارب التالية التى أنجراها غيره 
فضلا عما قام به هو نفسه وزملاؤه وتلاميذه من تجارب ٠‏ 


بدأ «ايفان بتروفيتش بافلوف» 0107فظ ,2 .1 (ؤئخلس 1985) عالم 
الفيزيولوجيا الروسى حياته العلمية بدراسة الدورة الدموية والقلب » ثم 
تحول الى دراسة فيزيولوجيا الهضم (افرازات المعدة) » وطور عملية 
أصبح من الممكن بموجبها تتبع عملية الهضم فى الكائنات العضوية دون 
اتلاف أعصاب الجهاز الهضمى ؛ وهى الأبحاث التى حصل بها على جائزة 
«نوبل» عام ٠ 15٠‏ وكان هذا أمرا عريبا من وجهة نظر «بافلوف» نفسه» 


+45 لس 





لانه كان يشعر أن كتابه !.لعنون : «عمل الغدد الهضمية» (وهو الصادر 
بالروسية عام ١4917‏ وبالانجليزية عام ؟١15)‏ قد قوبل بحماسة أكثر من 
اللازم وبدأ عمله الأساسى فى المنعكسات الشرطية عام 86 وهو فى الخمسين 
من عمره » .حيث قفى بقية عمره المديد فى الفحوص المعملية لها (حوالى 
ام عاما) ؛ مع هيئة بحث من المساعدين والفنيين وصل عددها مؤخرا الى 
ما يربو على ماثة فرد ٠‏ 

وعلى الرغم من تخصّصه فى الفيزيولوجيا فان الآحداث السيكولوجية 
أجبرته على دراستها لتدخلها فى تجاربه على الغدد اللعابية عند الكلاب » 
بل افسادها لبعض هذه التجارب ؛ أذ وجد أنه لم يعد يتحكم فى افراز 
اللعاب برغم دقة الشروط التى وضعها لتجاربه » ذلك لأن اللعاب وهو 
استجابة طبيعية لمضغ الطعام » أصبح استجابة لآمور أخرى أو لمنبهات غير 
الطعام مثل رؤية الحارس الذى يقدم الطعام » أو لمجرد سماع وقع أقدامه ٠‏ 
استرعت هذه الظاهرة الجديدة اهتمام «بافلوف» » فغير اتجاه أبحائه 
صوبها » لافتراضه أن هذا الافراز الجديد معناه انفتاح ممرات عصبية 
جديدة فى المح ؛ فراأى أنه من الممكن بواسطته اذن أن تدرس وظائف المح » 
وهو المركز الرئيسى المسئول عن السلوك الراقى لدى الفقريات العليا (انظر 
الفصل الرابع) ٠‏ وقد سمى « بافلوف » هذا الافراز الجديد الافراز 
النفسى 56626808 عنطوزوة2 ثم أطلق عليه بعد ذلك المنعكس الشرطى 
61 0عمه2010ه0) ٠‏ 

واكتشافات «بافلوف» هذه مثلها فى ذلك مثل أكتشافات عظيمة آخرى 
كثيرة » .حدثت عن طريق الصدفة تقريبا » ولم يكن يبدو عندئذ انها 
اكتشافات ذات أهمية كبيرة ٠‏ وأصبح لبحوثه تأثير كبير على نظرية التعلم 
خارج روسيا وداخلها ٠‏ وهويسمى الاشراط البافلوققى ‏ همتهم 
هنهده020180 اعترافا بفضله » كما يسمى الاشراط التقليدى- 015361 
تمييزا له عن التنوعات الأحدث للاشراط ٠‏ ويعرف بأنه العملية التى يتعلم 
فيها الكائن العضوى أن يستجيب بطريقة معينة لمنبه لم يكن قادرا على 
انتاج الاستجابة له من قبل » ويصبح هذا المنبه الذى كان محايدا » محدثا 
للاستجابة بسبب اقترائه أو ارتباطه بمنيه آخر من شأئه أن ينتج هذه 
الاستجابة ٠‏ وليس للكائن العضوى أن يختار الاستجابة ( فهى لا ارادية) 
ولا ان يختار المنبه فهو يقدم له فى ظل سياق تجريبى معين ٠‏ ' 

١‏ تصميم بافلوف لتجاربه 

١‏ الاجراءات التمهيدية 

استخدم «بافلوف» فى «بتروجراد» معملا خاصا ليس له نوافذ » مبطن 


سد م51 ل 


أأصصةعنة ورصماك مف - عمتطاصيت 111 برط لع ارعامم0 








الجدران كيلا تنفذ اليه الضوضاء والمنبهات الخارجية (وهو تقليد متبع فى 
معامل علم النفس منذ زمن) » وقسمت كل حجرة بحث فيه - بوساطة 
مادة عازلة للموت - الى -جزكين : أحدهما للحيوان والآآخر للمجرب 
(انظِر شكل * - ٠ )١‏ وقد أجرى تجاربه على الكلاب » وقام باجراء 
عملية جراحية بسيطة تتلخص فى عمل شق صغير فى صدغ الكلب تدخل منه 
أنبوبة زجاجية تحيط باحدى فتحات الفدد اللعابية » وذلك .حتى يمكن 
بواسطتها جمع اللعاب المسال وقياس كميته اما بعدد النقط أو السنتيمترات 
المكعبة ٠‏ وقد ركز «بافلوف» تجاربه حول الاستجابة الغدية اللعابية لامكان 
قياسها بدقة » ولأآن الفدد اللعابية عضو بسيط لا يتصل باستجابات 
(انعكاسات) أخرى يمكن أن تعقد الضبط التجريبى للمتغيرات » ولآن رد 
الفعل اللعابى كذلك حساس ويسهل التأثير عليه والتدخل فى عمله ٠‏ 

وكان كل كلب تجرى عليه التجارب يمر بفترة طويلة من التمرين الذى 
كان يستمر أحيانا أسابيع عديدة حتى يتعود تماما على الظروف المحيطة 
به » ويصبح هادثا أبان التجربة الأساسية » وحتى يالف الشخص الذى 
يعمل معه '. فكان الكلب يتعلم أن يقف على منضدة صغيرة فى المعمل » 
ويقيد بسرج على ظهره » وأربطة أو قيود مريحة على أقدامه الامامية 
والخلفية تمنعه من الابتعاد دون أن تقيه حركته تماما (انظر شكل 
5 - ؟) ٠‏ وبديهى أن الكلب كان جائعا » ليكون الجوع دافعا للتعلم ٠‏ 


؟ - التجربة الأساسية 
أحضر «بافلوف» الكلب الجائع الى المعمل وربطه كالمعتاد ٠‏ وبعد مدة 


ساكل 








شكل (5 - ؟١)‏ : جهاز الاشراط التقليدى 


دق «بافلوف» جرسا له ذبذبة معينة » فاستجاب الكلب لهذا المنيه ببعفن 
الفركات الاستطلاعية >: ولكن لم يمل لعابة .٠.‏ وبعد كوان. من دق : الجزس 
قدم الطعام (مسحوق اللحم) للكلب الجائع فأكله » وسجل جهاز قياس 
اللعاب كمية اللعاب المسال ٠‏ وكرر هذا الاقتران .حوالى .خمسين مرة على 
مدى عدة أسابيع مع الكلب نفسه » بحيث كان سماع صوت الجرس يحدث 
أولا ثم يليه بعد ذلك مباشرة تقديم الطصام ( أو يقدمان معا) ٠‏ وى 
محاولات اختبار حدوث الاشراط استبعد الطعام ( وقدم صوت الجرس 
منفردا للعرفة اذا كان الحيوان سوف يفرز اللعاب أم لا ٠‏ ومتى يتم ذلك » 
فوجد أن لعاب الكلب برغم ذلك قد سال ٠‏ 


استئتج «بافلوف» من ذلك » أنه اذا اقترنت استجابة معينة (سيلان 
اللعاب) بمنبه جديد (صوت الجرس) يصاحب المنبه الأصلى (الطصام) 
لهذه الاستجابة » وتكررت هذه العملية عدة مرات » ثم أزيل المنبه الأصلى 
(الطعام) وقدم المنبه المصاحب وحده (الجرس) » فان الاستجابة الأصلية 
(أفراز اللعاب) تحدث ٠‏ فالاستجابة لارتتغير »؛ وانما تحدث نتيجة لوجود 
منبه آآخر غير المثبه الأصلى ٠‏ ويسمى اقتران المنبهات الطبيعية والشرطية 
التى يتكرر حدوثها عادة حتى تظهر استجابة شرطية بعملية الاكتساب 
0م 


ا 





' م أنواع المنبهات والاستجابات المستخدمة 
يمكن أن نفرق فى تجربة «بافلوف» هذه بين نوعين. من المنبهات 
ونوعين من الاستجابات كما يلى : 


)1غ( المنبه الطبيعى (غير الشرطى ) (5 © [) كسامسةة تعده نات سمعسا 
وهو المنبه الأصلى (الطعام) » الذى يتسبب تلقائيا ودون شرط ولا واسطة 
فى حدوث استجابة هى أيضا طبيعية وتلقائية ٠‏ 


(ب) الاستجابة الطبيعية (غير الشرطية) عمددموء1 لعده)أدمعمن1 
(0008) وهى الاستجابة التلقاكية الأصلية » والتى تحدث دون شرط ولا 
واسطة » وتعد رد فعل لمنبه طبيعى غير شردلى » والاستجابة الطبيعية فى 
تجربة بافلوف السابقة هى سيلان اللعاب بتأثير مباشر من مسحوق اللحم 
وحدة ٠‏ 

(ج) المنبه الشثرطى (5 ©) مس3 0هد00208185© هو المنبه الصناعى 
(غير الطبيعى) ؛ وهو منبه محايد أى لا يولد استجابة متوقعة فى بادىء 
الآمر » فليس من .خواصه الأصلية احداث استجابة معينة » ولكنه مع ذلك 
أحدثها بشروط خاصة ؛ ومن ثم فهو شرطى أى مشروط » وأهم هذه 
الشروط اقترائه بالمنبه الطبيعى (قبله أو فى الوقت ذاته) ٠‏ والمنبه الشرطى 
فى التجربة السابقة هو صوت الجرس ٠‏ 

ويمكن استخدام منبهات شرطية عديدة»سمعية (صوت جرس أو خطار 
أى مترونوم) وبصرية (ضوء أو أشكال هندسية) ولمسية (الربت على ظهر 
الكلب) وشمية (رائحة معيئة) وحركية صدمية ( صدمة كهربية .خفيفه 
موجهة للرجل) وغيرها ٠‏ 

(د) الاستجابة الشرطية (8 ©) عكمدوودء 8 لعصه0144مه© 2 : هى 
الاستجابة الجديدة المتعلمة والمكتسبة » التى تحدث نتيجة اقتران المنبه 
الثرطى الصناعى (الجرس) بالمنبه الطبيعى غير الشرطى (الطعام) ٠‏ 
وهذا الاقتران بين المنبهين (الشرطى والطبيعى) أحد المكوئات الرئيسية 
للاشراط لدى «بافلوف» » والاستجابة الشرطية هنا هى افراز اللعاب 
نتيجة لسماع صوت الجرس وحده ٠‏ 


ولوحظ أن كمية اللعاب المسال فى حالتى الاستجابة الشرطية والطبيعية 
ليست واحدة » فهى فى الحالة الطبيعية غير الشرطية أوفر وأسرع . 


وقد استخدم «بافلوف» للاشارة الى هذه العملية مصطلح «الافراز 


سس ياك 3# اسم 





النفسى» ثم مصطلح المندكسات الشرطية » حيث اتخذ المصطلح الأخير 
عنوانا لكتابه الأساسى » ويشير «المذعكس» غالبا ألى فعل آلى لا ارادى 
جبرى ومتحجر ومستعص على التعديل والتحوير ؛ كمنعكس رجف الركبة 
أو رمش العين أو سحب الذراع عند وخزه بدبوس ٠‏ أما «الاستجابة» فيبدو 
فيها أثر التعلم والادراك والتمييز 4 والمرونة والتكيف للموقف 6 وتشمل 
الحركات الارادية واللاارادية جميعا ؛ ومن هنا فهى أدق عندما ذكون بصدد 
الاستجابة الآدمية ٠‏ 

+ - تمذيل موجز لخطوات التجربة 

يمكن تجزئة تجربة «بافلوق» السابقة الى المراحل التالية : 

(حيث :م ح منبه » س حت استجابة) 

الجرس (م١)‏ ->ه (س'!) لا استجابة أو الانتباه لمصدر الصوت 

الطعام (م؟) -ه (س"]) افراز اللهاب 

تكرار (م١‏ + م١)‏ -» (س١‏ + س؟) 

الجرس ووحده -> افراز اللعاب 

ويمكن تمثيل التجربة فى الشكل المختصر التالى : 


الجرس (م١)‏ -ه (س٠)‏ الانتباه لمصدر الصوت 
الطعام (م؟) عي (س؟) افراز اللعاب 


ب - مثال مفصل لتجربة اشراط بسيط 
فى هذه التجربة التى قام بها «أنرب» (عتهةف يصدر صوت جرس ذبذبته 
1/2" ذبذبة/ثانية لمدة .خمس ثوان »: وبعد ثائيتين أو ثلاث يعطى الكلب 
مسحوق بسكويت على فترات مقدارها من ه ‏ 5" دقيقة » ويكرر هذا 
الاقتران بمجموع قدره .خمسين مرة على مدى ستة عشر يوما ٠‏ واختبر 
الكلب بالصوت وحده ستة اختبارات » وكانت فترة حدوث الصوت. فى 
مرات الاختبار ٠٠‏ ثائية ٠‏ وقام الباحث بفياس ما يلى : 


٠ ) حجم الاستجابة (عدد قطرات اللعاب فى هذه الفترات الست‎ ١ 


؟ - كمون الاستجابة بالثوائى (والكمون هو الفترة الزمنية الواقعة 
بين تقديم المنبه وحدوث الابتجابة) ٠‏ 


وحده قد ازداد من الصفر بعد مرة اقتران واحد بين المنبهين الى ستين 


!ا ل 





نقطة فى فترة الاختبار التالية للاقتران الثلاثين » ومع هذا الازدياد فى ى 
الاستجابة نجد نقصا فى فترة كمون الاستجابة للصوت من ١8‏ ثانية الى 
ثانيتين ٠‏ ويمكن اعتبار الاقتران الثلاثين حدا يمكن التوقف عنده فى هذه 
التجربة ٠‏ 


جدول (7- ١):حجم‏ الاستجابة وكمونها فى أحد تجارب الاشراط البافلوق 















عدد مرات عدد قطرات اللعاب كمون الاستجابة 
اقتران المنبهين (حجم الاستجابة) بالثوانى 
١‏ >|| صفرا 9 
4 6 4 
للا 0 3 
١ 0 0‏ 
رذق ١‏ 
06 08 1 





ج- شروط حدوث:العملية الشرطية 

أطلق ا«بافلوف» على !لاستجابة للمتبه الشرطى (الجرس) اسم الفعل 
المنعكس الشرطى »؛ ولأسباب عديدة ‏ كمسا قدمنا. يستخدم مصطلح 
الاستجابة الشثرطية ٠‏ وقد سميت الاستجابة شرطية لأنها مشروطة أى تحدث 
بشروط خاصة منها : 

5 الاقتران قْ الزمان بين المذبه الشرطى والمنبه الطبيعى اقترانا 
مباشرا * والفترة المثلى التى يترتب عليها أفضل تعلم هى نصف ثائية ( 
واذا زادث عن ثلاثين ثانية فشل الاشراط . 

0 ت تكرار الاقتران بين المنبهين 5 الشرطلى والطديعى عذدة مرات 0 
بمتوسط "١‏ مرة. تقريبا ‏ وقد بلغت أحيانا ٠٠١‏ مرة » مع فروق فردية 
بين الكلاب ٠‏ ش 

أن يستخدم أحد الدوافع الاولية (الجوع عادة) » وكلما كان 
الحيوان جائعا زادت شدة الاستجابة ٠‏ 


؛ - أن يكون الحيوان متيقظا وق صحة جيدة ٠‏ 
4 كلما قلت مشتتات انتباه الحيوان فى المعمل أصبح الاشراط سهلذ ٠‏ 


وكان المعمل محاطا بما يشبه الخندق العازل » واستخدمت مادة عازلة 


لاه ل 





الفثرة بين المنبهين : 81 لوجعام1 وستسسناكمعانآ1 

هى الفترة الزمنية الواقعة بين بداية المنبه الثرطى وبداية المنبه ' 
الطبيعى » أو هى تظام تقديم المنبهين ٠‏ وتتخذ هذه الفترة أشكالا عدة من 
بينها: 

التزامن ؛ تقديم الجرس ومسحوق اللحم معا فى الوقت نفسه ٠‏ 

الارجاء : يدق الجرس أولا ويستمر 55 يقدم مسحوق اللحم ٠‏ 

الأثر : يدق الجرس وينتهى قبل تقديم مسحوق اللحم ٠‏ 

المرتجع : يقدم مسحوق اللحم قبل دق الجرس ٠‏ 

د ب مبادىع الاشراط التقليدى 
أجرى «بافلوف» وتلاميذه وأتباعه تجارب عديدة على الحيوان (كان 


معظمها على الكلاب) وكرس الجزء الأبخير من حياته لاجراء دراسات على 
الانسان وبخاصة المرضى العقليين » وحورت طرقه لتناسب الآأطفال 
والراشدين » فتجمعت حصيلة ضخمة من الحقائق من نتائج هذه التجارب 
أسهمت قى تحديد خصاقص الاستجابة الشرطية والعوامل التى تؤثر فيها 
والشروط الواجب توافرها لحدوثها » وصاغها على شكل قوانين أو مبادىء 
محددة » تشرح كيف تحدث الاستجابة الشرطية وباى شكل تحدث ٠‏ 
وهذه المبادىء من المرونة والشمول بحيث يمكن أن تفسر جوانب كثيرة 
من عملية التعلم وتكوين العادات ‏ عنذ الانسان والحيوان ٠‏ وقد أيدت 
هذه القوانين بحوث عديدة أجريث فى معامل كثيرة كان أهمها فى أمريكا ٠‏ 


وأهم هذه المبادىء أو العوامل المؤثرة فى حدوث الاسسمتجابة الشرطية 
مايلى : ١‏ 
١‏ عامل الزمن ْ 
يكون للمئبه الشرطى (الجرس) أثر فعال ان صاحب المنبه الطبيعى 
(الطعام) فى الزمان أو سبقه ٠‏ ودلت التجارب أن الاستجابة الشرطية 
يمكن أن تتكون اذا سبق المنبه الشرطى » المثبه الطبيعى أثناء المحاولات 
المتكررة بفترة تتراوح بين ثائية واحدة وخمس دقائق ٠‏ وتحدث أسرع 
عمليات التعلم الشرطى اذا كانت هذه الفترة فى .حدود نصف ثانية (ألفترة 
المثلى) ٠‏ أما ان تلا المثبه الشرطى (الجرس) المنبه الطبيعى (الطعام) 
ولو بثانية واحدة » فان احتمال تكون الاستجابة الشرطية سيكون ضعيفا 
للغاية » و اذا حدث الاشراط فى هذه الحالة الآخيرة سمى بالاشراط المرتجع 


إل 





عسنده ةنهم لتدواءة8 ؛ ولكنه يكون ضعيفا ويسهل اطفاؤه (انهاؤه) ٠‏ وفى 
بعض التجارب أمكن لبافلوف أن يستخدم الزمن منبها شرطيا وسماه 
«المنعكس الزمنى» +8646 عسذة' بتقديم الطعام للكلب بانتظام كل نصف 
ساعة على فترات ٠‏ وعندما تكون هذا النظام للتقديم » منع عن الكلب 
الطعام » فلوحظ افراز اللعاب مع ذلك فى نهاية كل فترة (نصف الساعة) 
وهو وقت تقديم الطعام عادة ٠‏ ويدل ذلك على أن الكلب يستطيع تمييز 
الزمن تمييزا بالغ الدقة » وأمثلة هذا المنعكس الزمنى فى الحياة الواقعية 
كثيرة » كاستيقاظ بعض الناس فى ساعة معيئة دون «منبه)») ٠‏ 


؟ ‏ التدعيم أتعسءسأمء12 


التدعي.م هو تقوية الرابطة بين المنبه الطبيعى (الطعام) والمثبه 
الشثرطى (الجرس) حتى تحدث الاستجابة الشرطية (سيلان اللعاب ردا 
على صوت الجرس وحدة) » ويتم ذلك باعداد الموقف اعدادا تجريبيا 
باقتران المنبهين وتكرار هذا الاقتران موات متتالية ولعدة أيام » مع 
ملاحظة عامل الزمن السابق شرحه فى الفقرة السابقة ٠‏ ويقوم المنبه الطبيعى 
(الطعام) بدور المدعم أو المعزز بالنسبة للمنبه الشرطى (الجرس) » لانه 
يعمل على تقويته وتدعيمه ليصبح قادرا وحده على استدعاء الاستجابة 
الشعرطية (سيلان اللعاب) الخاصة أصلا بالمنيه الطبيعى (الطعام ) وحده) 
والتى أصبحت بتكرار تدعيمها تحدث للمنبه الشرطى الجديد (الجرس) 
دون حاجة للمنبه الطبيعى (الطعام) ٠‏ 


وكلما زاد عدد مرات التدعيم (تقديم المنبه الأصلى مع المنبه الشرطى 
أثناء التدريب) قوى الرباط الحادث بين المنبه الشرطى والاستجابة 
الشرطية ؛ وزادت كذلث قوة الاستجابة المتعلمة » كما وجد أن الاستجابة 
الشرطية متى تكونت فانها لا تبقى الى ما لا نهاية ؛ بل انها تحتاج الى 
تدعيم وتقوية من آن الى آخر » ويكون ذلك باعادة تككرار تقديم المنبه 
الشرطى (الجرس) مع المنبه الطبيعى (الطعام) ٠‏ 

الانطفاعء «واعم »1 

لا تستمر الاستجابة الشرطية الى ما لا نهاية » فان تكرار تقديم المثبه 
الشرطى (الجرس) دون تدعيم من المنبه الطبيعى (الطعام) » يجمل 
الاستجابة الثرطية تضعف وتضمحل تدريجيا حتى تنطفىء وتتلاثى فى 
النهاية أى لا تظهر ٠‏ الانطفاء اذن اثارة دون تدعيم ٠‏ ويبدو الانطفاء فى 
امرين : أولهما طول الفترة بين المثبه الشرطى والاستجابة الشرطية » 


ل 31905 لم 





وثانيهما تناقص عدد قطرات اللعاب المسالة ٠‏ وينتج الانطفاء عن الكف 
بوصفه عملية لحائية 001881 هدفها حماية الكائن العضوى من الاثارة غير 
المجدية ٠‏ ويبين شكل  ”(‏ ") تناقص قطرات اللعاب نتيجة لعدم تدعيم 


الاستجابة .٠‏ 
15 
00 
1 
0 
8 7 6 5 4 7ه 2000 1 0 


محاولات فون تدعيم 
شكل (51") : مبدأ الانطهاء 


. ويلاحظ الانطفاء فى ظواهر كثيرة » فالطفل الصغير لا تعود تبدو 
عليه علامات السرور (استجابة شرطية) اذا تكور سماعه صوت أمه (منبه 
شرطى) دون أن تحضر اليه فعلا (منبه طبيعى) ٠‏ وللاثطفاء تطبيقات 
مهمة فى نوع مهم من العلاج النفسى هو العلاج السلوكى (2ةئء12' عنامتعقطء8 


5 س تعميم المنبه «منهمتلمعدة© وملمسلة 

تعميم المثبه هو امتداد الاستجابة الشرطية الى آحداث مشابهة للمنبه 
الشرطى » أو هو انتشار الأثر » وبخاصة فى المراحل المبكرة للاشراط » 
فاذا تكونت استجابة شرطية لمنبه معين » فان المنبهات المشابهة له يمكن 
أن تستدعى الاستجابة نفسها ٠‏ وتختلف قوة الاستجابة تبعا لمدى قوة 
الشبه بين المنبه الأصلى والمنبه الجديد ٠‏ فاذا تعلم الكلب الاستجابة 
الشرطية لمثبه شرطى عبارة عن خطار 008هه3405يدق ١١٠١‏ دقة/دقيقة » 
فانه سوف يستجيب الى خطار يدق ٠٠١‏ أو ١4٠‏ دقة/دقيقة » أو لصوت 
جرس قريب الذبذبة » أو لصوت شوكة رنائة ٠‏ 


وكلما زاد التشابه بين المنبهين : الأصلى والجديد زاد احتمال استدعاء 
هذه المنبهات للاستجابة الشرطية » وكلما قل التشابه بين المثبه الأصلى 
والمثبهات الاخرى قل حجم الاستجابة ٠‏ واذا قمنا بتسجيل النتائج بيانيا 
فى جدول يظهر أن المقدار الأكبر للاستجابة كان من نصيب النغمة ١١١‏ 


الم ل 





دقة//ردقيقة 0 ويتناقص مقدار الاستجابة كلما ابتعدنا عن هذه الذعى ة 
متجهين الى النغمات الآخرى على جانئبيها ٠‏ ويدعى ذلك مراتب تعميم 
المنيه كمعتمومع ددنمتستتهرممعع وناأسسلاة  ٠.‏ 


وتبين هذه القاعدة الامكانات المتعددة للاستجابة الانسائية »؛ بما يتيح 
الحيواتات اأشابية »ومن لذغه الدعتان تناف من الحبل » ومن لسحته 
تحلة خاف جميع الحشرات المشابهة لها ٠‏ 

ولكن للتعميم حدودا لا يتعداه؛ ؛ اذ يمكن للكلب .. بعد فترة ما 
بميز الاختلاف بين المنبهين » وما ذلك الا التمييز ٠‏ 


ه ‏ تعميم الاسستجابة ‏ «ملا جم ةلدعد© عمممووعظ 


أن 


تعميم الاستجابة هو اعطاء استجابات عديدة متشابهة لمنبه واحد 
معين » كما يعنى ألا نقتصر استجابة الفرد للمنبه الأصلى على الاستجابة 
الأصلية » بل يستجيب أيضا بعدد من الاستجابات الأخرى المشابهة . وذلك 
كأمارات الاستحسان التى يبديها الشخص لمنبهات متعددة ٠‏ 


" ب التمبيز «مفمستسفووتط 


التمييز تغلب على التعميم ؛ أو هو القدرة على التفرقة بين المنبهات 
الشرطية المتشابهة التى دعم أحدها ولم يدعم الآخر » والاستجابة لها 
بطريقة انتقائية ٠‏ فاذا تكونت استجابة شرطية لدى الكلب لمنبه شرطى 
كجرس تردده ٠٠٠١‏ ذبذبة/ثائية » وقدمنا له جرسا تردده ٠٠٠١‏ ذبذبة/ 
ثانية » فائه سوف يستجيب للمنبهين بافراز اللعاب (مبدا التعميم) » فاذا 
دعم المنبه الشرطى الأول (تلاه الطعام) » استطاع الكلب أن يميز بينهما » 
فتحدث الاستجابة للمنبه المدعم فقط ٠‏ ويزداد مقدار التمييز فى التجارب 
المعملية كلما زادت الفروق بين المنبه الشرطى الاصلى والمنبهات الأخرى . 


ووجد «بافلوف)» أن لدى الكاذب قدرة فائقة وحساسية شديدة فى 
جهازها العصبى على التمييز ؛ فقد استطاعت بعض كلابه أن تمميز بين 
صوت جرس تردده ١٠خ‏ ذبذبة/ثائية وآآخر تردده 81 ذبذبة/ثائية » 
وهذا الفرق بين درجتى تردد الصوتين ضئيل للغاية ٠‏ 

ويربط «بافلوف» بين قدرة الكائن العضوى على التمييز وبين عملية 


الكف التى يقوم بها الجهاز العصبى لحماية نفسه من الاثارة أو الثنديه 


ب +“ ب 





الزائد أو الارهاق نتيجة الاستجابة لمنبهسات لا ينتج عنها اشباع حاجة 
الكائن » فللتمييز هنا وظيفة تكيفية مهومة ٠‏ 


ويفسر «بافلوف» التمييز فيزيولوجيا بان نشاط منصطقة المخ التى 
تستجيب لجرس تردده 68٠٠١‏ ذبذبة/ثانية يتم كفه » على خين تحدث 
الاستثارة فى منطقة المخ التى تستجيب لجرس تردده 8١*‏ ذبذبة/ثانية ٠‏ 
فيفسر التمييز اذن على ضوّء عملية فى الجهاز العصبى هى الاستثارة مقابل 
الكف ‏ ده ناأطنطهآ-مه260 اع ٠‏ 


الرجوع التلقائى ‏ 5م16 تدمعمعنهومة 

لا يعنى الانطفاء أن الرابطة الشرطية قد اذتهت تماما » بل يعنى أنه 
حدث «كمون» 16207قآ على نحو ما ٠‏ فقد ويجد أنه اذا قدم المنيه 
الشرطى للحيوان بعد انطفاء الامتجابة بفترة من الزمن تكفى لآن يستريح 
فآن الاستجابة الشرطية «ترجع» أى تعود الى الظهور من جديد دون 
وجود أى تدعيم جديد لاحيائها » وهذه هى ظاهرة الرجوع التلقائى ٠‏ 


وفسرت هذه الظاهرة على أساس أن الانطفاء سببه التعب الناتج عن 
الجهد الذى يبذله الحيوان فى عمل الاستجابة دون حلاكل أو تدعيم » والى 
الكف الناثىء عن هذه العملية » فترك الحيوان فترة يستريح فيها يقلل 
من أثر الكف ويساعد على رجوع الاسشجابة الشرطية تلقائيا وظهورها 


من جديد ٠‏ 


م الاشراط من الرتبة الثانية عسند65ئلهم» 0:06-لسمءم5 

هو امكان احداث الاستجابة الشرطية لمنبه شرطى آلخر جديد لاقترانه 
مع المثبه الشرطى آلأول » فاذا أمكن أحداث الاستجابة الشرطية (سيلان 
اللعاب) لمنبه شرطى (جرس) وهذا هو التدعيم الآولى فيكون الاشراط من 
الرتبة الفانية أو التدعيم الثانوى هو احداث الاستجابة الشرطية ذاتها 
(سيلان اللعاب) لمنبه يسبق صوت الجرس ؛ كضوء مثلا » فالمنبه الثشعرطى 
الأول (الجرس) يعمل هنا مدعما (مقويا) للمنبه الثانى (الضوء) »ولكن 
يشترط أن تكون الرابطة الشرطية الآولى (جرس مؤد الى افراز اللعاب) 
قوية وثابتة (مدعمة) ٠‏ وقد أمكن تكوين رابطة شرطية من الرتبة الثالثة. ؛ 
ولكنه احتاج الى مرات كثيرة من التكرّار والاقتران » كما أن الاستجابة 
الشرطية لهذه الرتبة كانت معيفة ٠ولم‏ يتمكن سوى عدد قليل من الباحثين 
من الحصول على أشراط من رتبة ثالثة.وذكر «بافلوفق» أن أحد العاملين 
معه حاول تكوين رابطة شرطية من الرتبة الرابعة لمدة عام كامل ولم 


هم ل 





ينجح ؛ ويبدو ان الرتبة الثالثة هى حدود تعلم الحيوانات فى هذا النوع 
من تجارب بافلوف ٠‏ ويمكن تمثيل الاشراط من الرتبة الثانية فى الشكل 
(4-3). 


صوت .جرس مه انتباه لملصدر الصوت 


طعسسام. " :عه اقران اللفاتب اكوا هن 
جرس + طعام (بتكرار) الرتبة الاولى 


ضوء أحمر ه ائتباه لمصدر الضوع ‏ ح- 


صوت جرس ->+ افراز اللعاب شراط من 
جرس + ضوء (بتكرار) الرتبة الخائية 


ضوء أحمر > افراز اللعاب 


شكل (1- 4) : الاشراط من الرتبة الثانية 


ويجب ملاحظة أن كل ارتباط بين المنبه الشرطى الجديد والمنبه 
الشرطى القديم يعد بمثابة محاولة شرطية من أجل الحصول على ارتباط 


٠ جحديد‎ 


ولهذه النتيجة قيمة كبيرة فى الحياة العملية » لأنها تبين امكانية امتداد 
نتائج التعلم الى مستويات عديدة وآفاق بعيدة » وبخاصة تعلم الانسان » 
كالطفل أذ يكف عن البكاء اذ ترخبعه أمه » ثم .حين تحمله » ثم حين 
يراها » بل حتى حين يسمع صوتها قبل أن يراها ٠‏ ويمكن ضبط السلوك 
الانسانى عن طريق الاشراط من الرتبة الثائية » ويتم ذلك باستخدام 
منبهات تختلف اختلافا كبيرأ عن المنبهات الموجودة أصلا أثناء عملية 
الاشراط ؛ والرموز المتمثلة فى الكلمات والاشارات أمثلة لهذا النوع من 
الاشراط ٠‏ 


قانون الكيف والكم ««أثامه91©) لمعه واتلده0 آم بور 

00 هذا القانون كذلك بقائون المرة الواحدة ٠‏ ففى تجارب الاشراط 
عادة يستلزم .حدوث الرباط أو الرابطة بين المنبه الشرطى والمنبه غير 
الشرطى عدة مرات من التكرار قد تبلغ المائة أو تزيد ٠‏ ولكن اتضح أن 
الاستجابة الشرطية يمكن أن تتكون من مرة واحدة عندما يتوافر للمنبه 
الشرطى درجة غير عادية من الشدة «إانقمه)10 كان تفترن التجرية بانفعال 
شديد » كالطفل الذى لسعته النار أو أوشك على الغرق أاحجم عنهما تماما. 


عات 





ه بعض خواص الاشراط التقنيدى وتطبيقاته 


.١‏ الحد الافتراضى المقارب 6أ1مأرسوعم 

الحد المقارب هو الاستواء النهائى لنحنى التعلم »؛ أو هو النقطة التى 
يصل عندها الأداعء قرب النهاية العظمى ويبدأ 2 الاستواء ٠‏ ويستخدم 
هذا المصطلح فى علم النفس للاشارة الى الاقتراب من اعلى ممستوى 
للاستجابة بعد محاولات تعلم عديدة ٠‏ اذ يؤدى تكرار تقديم المنبهين 
الشرطى والطبيعى الى ازدياد قوة الاستجابة الشرطية حتى تقترب من 
الحد اللأقصى لشدتها أو قوتها ٠‏ 

؟ ‏ العصاب التجريبى :مصعم لماسمستعوظ 

العصاب التجريبى هو الاضطراب النفمى الذى يستحدثه المجرب لدى 
الحيوان ف لمعمل أو نهوه ٠‏ وقد أدت مثل هذه التجارب المهمة فائدة 
جليلة لتعميق فهمنا لكيفية تكون الاضطرابات النفسية وعلاجها لدى 
الحيوان والانسان ٠‏ وقد بدات الدراساث فى هذا الصدد بتجربة قام فيها 
«بافلوف» بتدريب كلب على التمييز بين دائرة (مثبه شرطى موجب يليه 
الطعام) وشكل بيضاوى (منبه سلبى لا يعق» طعام) ٠‏ وبدات التجربة 
عندما كانت النسبة بين المحورين الأفقى والرامى للشكل البيضاوى هى 
١ :‏ » وبتقديم تجربة التمييز كان الشكل البيضاوى يقترب تدريجيا من 
الدائرة ٠‏ وعندما وصلت نسبة محورى الشكل البيضاوى ألى ؟ : 4 (أى 
اقرب الأشكال الى الدائرة) أصاب الكلاب حالات شديدة من الاغطراب ؛ 
وفقدت كل قدرة كانت قد اكتسبتها من التدريب » واستجابت لآى من 
الدائرة والشكل البيضاوى بشكل عشوائى ٠‏ 


وفى عام استخدم «ماسرمان» مدسوودة3 ق جامعة شيكاغو 
منهجا مختلفا لاحداث العصاب التجريبى لدى القطط الجائعة » حيث 
دريها على الضغط على رافعة حتى تحصل على 'إطعام ٠‏ وعند تناولها 
الطعام وجه لها صدمة كهربية سببت لها صراعا » وظهرت عليها أعراض 
عصابية مثل : عدم الاستقرار » الرعشة » اضطراب النيض والتنفس » 
الامتناع عن الطعام ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

واستمرارا فى الاتجاه نفسه الذى” بدأة «ماسرمان» و «بافلوف» من 
قبله » أجرى «جوزيف وولبى» ووزه7 .3 تجاربه على العصاب التجريبى 
لدى القطط » وطور هذه البحوث بوضعه أسلوبا علاجيا للعصاب عن طريق 
الكف المتبادل » وكان ذلك فى رسالته للدكتوراه فى الطب النفسى تحت 


]ا ل 





عنوان : «مدخل لمشكلة الاغطراب النقسى اعتمادا على الاستجابة 
الشرطية» عام 1548 ٠‏ وتعد هذه البحوث علامة بارزة فى تاريخ الملاج 
السلوكى ٠‏ 


'' س استخدام الاشراط في العلاج الذفسى 

من المعتقد أن كثيرا من أنواع الاضطرابات النفسية ومثالها النموذجى 
المخاوف المرضية (كالخوف من المصاعد أو الأدوية أو العدوى أو التجمهر 
أو الأماكن المغلقة )..6٠١‏ قد تكونت بالطريقة ذاتها التى تتكون بهسا 
الاستجابات الشرطية التقليدية » فاذا ارتبط المنبه المحايد (الشرطى) 
بمتبه يسبب الخوف (منبه حلبيعى) فان المنبه الشرطى يمكنه أن يشير 
الخوف ؛ مثال ذلك ارتباط حلعام معين بمغص شديد أصاب الانسان » أو 
اقتران المصعد بحادث معين كانقطاع التيار الكهربى عنه والشخص داخله 
لدة يوم كامل وهكذا ٠‏ وقد كشفت بحوث عديدة أن كثيرا من الاستجابات 
غير المرغوبة يمكن أن تكون قد تكوئت نتيجة لاقتران شرطى » وذلك مثل 
ارتفاع ضغط الذم وتوتر العضلات وسرعة التنفس وزيادة عدد مرات التبول 
وافراز الانسولين ٠‏ وليس هذا فحسب » بل ان حب شخص تعرف الفرد 
اليه مؤخرا (أو كرهه له) دون سبب موضوعى حالى » يمكن تفسيره على 
ضوء الاشراط : وجه شبه بينه وبين شخص حبيب (أو كريه) ٠‏ 


وقد أجريت تجربة شهيرة قام بها واطسون (مؤسس السلوكية) وطالبة 
جامعية تدعى روزالى رايئر ©هلزة8 (تزوجها واطسون فيما بعد) » وهى 
حالة الطفل «البرت» (وكان عمره ١١‏ شهرأ) » بهدف معرفة اذا كان 
هذا الصفير يستطيع أن يتعلم الخوف ويكتسبه عن طريق الاشراط ؛ 
وتلخصت التجربة فى طرق شاكوش بقضيب -حديدى موضوع .خلف راس 
الطفل أثناء تقديم فأر أبيض له (وكان لا يخافه قبل ذلك) » فقفز الطفل 
بعنف وسقط الى الأمام مخفيا وجهه فى الفراش الذى كان يجلس عليه ٠‏ 
وتكررت التجربة .خمس مرات اكتسب الطفل بعدها الخوف من الفئران ٠‏ 
وللأسف سحبت والدة ألبرت (وكانت ممرضة) طفلها مباشرة قبل بدء 
اجراءات ازالة الخوف لديه . 


وبعد ذلك بثلاث سنوات تقريبا استخدمت مارى كافر جوئز 20285 
(وكانت طالبة تعمل مع واطسون) الاشراط فى علاج الطفل «بيتر» من 
الخوف من الآرانب ؛ وذلك عن طريق برئنامج محدد : يلعب «بيتر» فى 
المعمل مع ثلاثة أطفال ممن لا يخافون الآرائب » مع تقديم الأاطعمة المفضلة 
لبيتر فى هذه الجلسات ؛ ووضع أحد الآرائب فى المعمل لفترة زمئية أثناء 


سس ا الل 





كل جلسة » مع تشجيعه على المشاركة فى التفاعل عن قرب مع الحيوان 
بطريقة متزايدة 2 تتدرج من الوجود ممع الأرئب ق الحجرة ذاتها عن بعد » 
حتى الاقتراب منه تدريجيا فاللعب معه » .حتى شفى تماما من خوفه هذا ٠‏ 
و ما ذلك الا الاشراطٍ المفساد 000 الذى تستبدل فيه 
استجابة شرطية مرغوبة جديدة باستجابة شرطية غير مرغوبة تكون 
متعارضة معها » كالاسترخاء مقابل القلق »2 السرور مقابل الضيق ٠‏ وقد 
طور «وولبى» هذا المنهج الى ما أسماه بتقليل الحساسية أو التحصين 
دمتدستاتعدءوه0 عأمسعكزة (انظر الفصل الثالث عثر) ٠‏ 


4 س استخدام الاشراط التقليدى تلقيام بالتشخيص 

يمكن عن طريق الاقتران الشرطى اجسراء التشخيص الفارق 
وتومدع 22 لونتدعمء زط (أى الذى يفرق) بين الأشخاص الذين يدعون أو 
يزعمون أنهم صم لا يسمعون »؛ والمرضى بالصمم الناتج عن أسباب 
عضوية حقيقية ٠‏ ويتم ذلك بدق جرس متدرج فى الشدة بالقرب منهم 
(منبه شرطى) يعقبه مباشرة تعريضهم لصدمة كهربية فى أيديهم ( منبه 
طبيعى ) تجعلهم يحسبونها (استجابة طبيعية أو غير شرطية) » وبتكرار 
ذلك عدة مرات كان الشخص غير الأمسم يسحب يده عند مجحرد سماع 
الجرس كما لو كان المنيه هو الصدمة الكهربية » وهذا دليل على لأنه كان 
يسمع الصوت ٠‏ وقل مثل ذلك فى العمى الهستيرى الذى يرجع الى اسباب 
سيكولوجية » وكذلك الشلل الهستيرى الذى لا يعزى الى أيّة أسباب عضوية 
وهكذا ٠.‏ 


ويمكن للاخصائى النفسى الاكلينيكى » التخطيط لطرق اشراطية 
كتشخيص الهستيريا التحولية 1386518 0027:3:08 ومثالها دراسات 
«جوزيف زوبن» «لطد2 على تشخيص عمى نصف المجال البصرى 
٠:٠ 8‏ والمعروف بأن له سببين : عضوى كالاستتصال الجراحى » 
ووظيفى نفمى المنشا ٠‏ حيث تساعد الطرق الاشراطية هنا فى التغلب على 
نزعة المريض الى التدخل ف الأداء السليم لقدراته ٠‏ 


5 الاشراط والاعلان التليفزيونى 

لقوانين الاشراط التقليدى تطبيقات عدة » فقد استخدم مبدأ الاقتران 
الشرطى ف الاعلان عن السلع ٠‏ فقم يظهر مثلا «عمر الثريف» يدخن 
ذوعا من السجائر أو يليس «جينز» من ماركة معينة » كما يظهر احسن 
عابدين» يشرب «شويبس» وهكذا ٠‏ لماذا يستخدم المعلنون مثل هؤلاء 
الممثلين أو غيرهم ؟ ان مثل هذه المشروبأت أو الملبوسات تعد منبهات 


اا ل 





شرطية تماما » على حين أن النجمين «عمر الشريف وحسن عابدين» يعدان 
بمشابة المذبهات الطبيعية التى تثير معانى ايجابية معادلة للاستجابات 
الطبيعية ٠‏ ويهدف الاعلان الى أن ينقل المتلقون (المشاهدون) مجموعة 
الانفعالات والاستجابات المحببة واللطيفة التى د يستثيرها النجم (بوصفه 
منبها طبيعيا) الى السلعة (من, حيث هى منبه شرطى) ٠‏ فاذا كان جزء 
من مجموعة الاستجابات الطبيعية التى يثيرها النجمان «عمر الشريف » 
حسن عابدين» هو مشاعر الجاذبية والسرور على التوالى ؛ فان ارتباط 
'النجمين واقترانهما باسم السلعة لابد أنه سيؤدى الى ربط مثكل هذه 
الاستجابات الطبيعية باسم السلعة » وبذلك يدفع المستهلك المستهدف (اى 
القابل لمثل هذا التأثير) الى أن يشتريها ٠‏ 


واذا استطاع الاعلان أن يؤدى الى الاقتران الشرطى بين «ماركة» 
فأن الئاس سوف يكوئون أكثر استعدادا لشراء تلك السلعة » أكثر مما لو 
كان اسمها مقرونا باستجابات غير سأرة أو محايدة ٠‏ 


الاشراط الاجرائى ‏ ومندماتلهه0 أصموم0 


بينا فى الفقرة السابقة من هذا الفصل تجارب «بافلوف» فى الاشراط 
التقليدى ؛ كما ذكرئا أن الاستجابات الشرطية تمائل بشكل نموذجى - 
الاستجابة آلطبيعية التى حدثث للمنبه الطبيعى (غير الشرطى) وهى 
اللعاب » فاللعاب هو الاستجابة الطبيعية للطعام ٠‏ ولكن عندما نعلم 
الكلب مثلا حيلة ما أو عادة .خاصة فانئنا لا نستطيع أن نستخدم الاشراط 
التقليدى ٠‏ فما هى المنبهات الطبيعية (غير الشرطية) التى يمكن أن تجعل 
الكلب يقف أو يتدمعرج أو يقفز على عدد من المقاعد بطريقة معينة وبشكل 
متتابع ؟ يمكننا أن ندع الكلب يقوم بهذه الحيلة أو العادة بافضل ما يمكن » 
ثم نقوم بعد ذلك باثابة الكلب بتقبل هذه العادة منه أو بتقديم الطعام 
له » وما ذلك الا الاشراط الاجراثى أو الوسيلى ٠‏ وأول من قدم هذا 
المصطلح هو لاسكينر» #عصداءاة .5 .8 0 الل 5 ) عالم النفس 
الأمريكى (انظر شكل 0-1) . 


أ تعريف الاشراط الاجرائى 
التعلم عند «سكينر» هو تغير فى احتمال حدوث الاستجابة » ويتم هذا 


التغير عن طريق الاشراط الاجرائى » والأخير هو عملية التعلم التى تصبح 
فيها الاستهابة أكثر احتمالا وتوقصا وتكرارا 0 ويستخدم مصطلح 
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«أجرائى)) لوصف مجموعة من الاسبجابات أو الأفعال التى يتالف منيا 
العمل الذى يقوم به الكاكن العضوى : كالضغط على رافعة 2 رفع الرأس ( 
العبور داخل حلقة من النار ؛ نطق كلمة مدينة ٠٠‏ وهكذا ٠.‏ والسلوك 
الاجرائى أفعال تلقائية منها : المثى والرقص والابتسام والتقبيل وكتابة 
الشعر وشرب المثلجات ومشاهدة التليفزيون وغيرها ٠‏ 





شكل (5- 0) : سكينر فى معمله 


وتتلخص الفكرة الآساسية للاشراط الاجرائى لدى «سكينر» فيما يلى : 
يميل الكائن العضوى ف المستقبل الى تكرار ما قام به وقت التدعيم » 
ومن ثم فان المجرب يمكنه عن طريق رمى طعم لكل خطوة على الطريق » 
ان يقود هذا الكائن ليعمل ما يرغب المجرب فى أن يعمله ٠‏ وقد استفاد 
مروضو الحيوائات ومدربوها كثيرا من منهج «سكينر» (انظر شكل 
5-5). 

ويجب أن نفرق فى الاشراط الاجرائى بين جائبين هما السلوك 
المستجيب والسلوك الاجرائى ٠‏ 

١‏ السلوك المستجيب ؛«ءف0دومة86 : هو استجابة مباشرة لمذبه معين 
كمأ فى الاستجابات الطبيعية (غير الشرطية) ف الاشراط التقليدى » كنزول 


اللعاب استجابة للطعام فى الفم ؛ أو صيق حدقة العين استجابة لضوء باهر 
مسلط عليها ؛. أو رجى الركبة استجابة لغرب وتر العضلة ٠‏ 
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شكل (5- 5) :ان حدود تعلم الحيوان أوسع مما نتصور 


؟- السلوك الاجرائى : هو عبارة عن سلوك تحكمه نواتجه » ففى 
البداية يحدث السلوك ببساطة وبشكل تلقائى » أكثر منه استجابة لمنبهات 
معينة ؛ مثل الطفل الصغير فى المهد » لو ترك وحده فانه يأتى بجملة 
تصرفات دون أى منبه يثيرها » كرفس الأرجل ؛ المنانهاة » التحرك من 
مكان الى آخر فى مهده ٠‏ وكمثال الكلب لو ترك فى حجرة ورحيدا » فائه 
بروج ويجيىء ويشم ويهز ذيله ويمسك بالكرة ويقذفها يمينا ويسارا أو يلعب 
بها ؛ دون أن يكون هذا السلوك استجابة لمنبهات خارجية ٠‏ ومادام 
الساوك قد حدث مرة ؛ فان احتمال تكراره يعتمد على طبيعة الآمور الثى 
تترتب عليه » كزيادة احتمال عودتك الى مطعم تناولت فيه طعامك مرة 
اذا أعجبتك نوعية الطعام وسعره ٠‏ 


ب - صندوق سكيئر وتجاربه 


أجرى #سكينر)) وغيره من علماء النفس معظم التجارب على الاشراحا. 
الاجرائى بوساطة صندوق صغير سمن باسمه فيما بعد » ويتكون هذا 
الصندوق من رافعة صغيرة وطبق وضوء صغير احيانا ٠‏ ويترتب على 
الضغط على الرافعة نزول حبات قليلة من الطعام المناسب للحيوان فى 
الطبق ٠‏ ومن المهم أن يكون الحيوان جائعا ٠‏ وقد استخسدم صندوق 
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«سكيئر» فى البداية مع الفكران » ثم عدل ليناسب التجريب على الحمام' 
والقردة والشمبائزى والآأطفال ٠‏ . ا 

وعند أجراء التجربة على الفار مثا » فانه يترك فى الصندوق يستكئف 
المكان أولا » وعند ذلك يفحص الرافعة ويضغط عليها صدفة » فيظهر له 
الطعام فياكل » ثم يضغط ثانية فينزل له الطعام وهكذا ٠‏ يتعلم الفار اذن 
أن الضغط على الرافعة هو مفتاح الطعام 4 ولذلك فان وجود الطعام يدعم 
الضغط على الرافعة » فيتزايد معدل الضغط عليها بشكل كبير ٠‏ 


ولكن اذا لم يوضع الطعام فى الصندوق بحيث اذا ضغط الفار على 
الرافعة فلن ينزل الطعام » فبعد عدة مرات سنجد أن معدل الضغط يقل 


تدريهيا حتى يتوقف ؛ أى أن الاستجابة الاجرائية تتلاثى مع عدم التدعيم 
كما هو الحال فى الاشراط التقليدى ٠‏ الطعام اذن هو المدعم لمعدل الضغط ٠‏ 


ومن ناحية أخرى يمكن احداث التمييز » وذلك بالربط بين الطعام 
والضوء » أى بتقديم الطعام اذا ضغط الحيوان على الرافعة فى وجود 
ضوء سابق له مباشرة » فسيتعلم الحيوان أن الضوء مؤشر للطعام » 
فيزداد معدل الضغط على الرافعة عند ورجود الضوء » ويقل فى حالة عدم 
وجوده ٠‏ 


وفى تجارب الاشراط التقليدى نلاحظ أن الحيوان .سلبى » انه ينتظر 
حتى يأتى المنبه » ولكن فى الاشراط الاجرائى فان الحيوان ليس ملبيا » 
بل انه فاعل ايجابى » ويترتب على سلوكه هو » نواتج وآثار مهمة ٠‏ ومن 
يتبع حدوكها مدعم يقويها » والمدعم جعع:250 هنا عادة ثىء ما يمكن 
أن يشبع حافزا أساسيا (كالطعام أو الماء) » ولكنه قد لا يحتاج الى ذلك ٠‏ 


ج ‏ التدعيم الشرطى 


لاحظ «بافلوف» أن الحيوان اذا تعلم أن يستجيب لمنبه شرطى بطريقة 
جيدة فان المنبه الشرطى ذاته يمكن أن يدعم سلوكا جديدا للحيوان » وما 
'ذلك الا الاشراط من الرتبة الثائية كما سبق أن بينا ٠‏ وفى الاشراط الاجرائى 
اذا ربطنا بين الضغط على الرافعة وظهور الطعام » وتعلم الحيوان ذلك 
بطريقة .جيدة» أمكن أن يتعلم سلوكا آخر نتيجة للتعلم الأول ٠‏ فاذا ربطنا 
بين تقديم الطعام وصدور دوت معين ينى وضضول الطعام مباشرة حتى يتعلم 
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مق يقعاقئن .دل (الفلعظ على الزافقة ال :إن يقادتى افيتوقف اللخيوان 
عن الضغط على الرافعة »ثم أعيد الصوت بعد ذلك ولكن دون طعام » نجد 
أن معدل الضغط يزداد كثيرا » وتغتب الحيوان على الانطفاء برغم عدم 
وجود طعام يلى ذلك »واكتسب الصوت فى حد ذاته خواصا تدعيمية فأصبح 
مدعما شرطيا يستمد قوته من خلال ارتباطه بمدعم أولى وهو الطعام ٠‏ 


ويستمد التدعيم الشرطى قوته مما يلى : 


١‏ اذا كان الارتباط الشرطى المتعلم يشبع دافعا أساسيا مثل الجوع 
أو العطش . 
؟ ‏ أن يكون المنبه مؤشرا لاحتمال وصول الطعام ٠‏ 


 "‏ يمكن أن يصبح مجرد المدح لدى الآدميين عاملا مدعما » ودون 
وعد بمدعم أولى ٠‏ 
وتجدر ملاحظة أن التدعيم يرتبط بالاستجابة وليس بالمنبه » فالمنبه 


المهم فى الاشراط الاجرائى هو ما يتبع الاستجابة مباشرة وليس ما يسبقهاء 
فالتتابع المحتمل فى نظرية «سكينر») هو : «استجابة مه منبه م تدعيم». 


ويقوى الاجراء ‏ فى الاشراط الاجرائى ‏ عن طريق تدعيمه » ويضعف 
من خلال انطفائه » ويزيد التدعيم من احثتمال صدور الاستجابة » 
والانطفاء عكس التدعيم 0 المدعم اذن صو أى منئسه بؤدى وجوده أو 
استبعاده الى زيادة احتمال حدوث الاستجابة » والمدعم نوعان : ايجابى 
(أى:منية. يؤدى تقديمه إلى تقوية السلوك كالطعام )"6 وتبلتى '(أى منية 
يؤدى استبعاده الى تقوية السلوك كالصدمة الكهربية ) ٠‏ 


د تشكيل اللسلوك 


فى الاشراط التقليدى نجد أن المنبه الشرطى (الضوء فى تجارب 
بافلوف) قد أصبح بدياذ للمنبه الطبيعى (مسحوق اللحم) » ومع ذلك فان 
هذه العملية لاتسمح بأن يحدث أى تعلم لاستجابات جديدة تماما ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك فان الاشراط الاجراكى يقوم بدور مهم فى تطوير سلوك 
جديد » حيث يمكن للمجرب أن يستحدث سلوكا جديدا » وذلك بالاستفادة 
من التنوعات الطبيعية فى أفعال المفحوص ؛ كان يدرب كلب جيدا على أن 
لسلوك الكلب عندما يقترب فى كل مرة من منطقة الجرس » ويتطلب 
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المجرب مئه أن يقترب أكثر وأكثر ألئ النقطة المطلوبة بعد كل مدعم حتى. 
يلمس الكلب الجرس مؤخرا ٠‏ ويعتمد هذا المنهج على تدعيم الاستجابات 
التق تتفق والمواصفات التى يضعها المجرب ؛ مع احداث أانطفاء لكل 
الاستجابات الآخرى » وما ذلك الا تشكيل السلوك “882910 عهتجقطة ٠‏ 


وقد أمكن - عن طريق الاشراط الاجرائى ‏ تشكيل سلوك حيوانات 
السيرك تبعا لطلب المدرب » وذلك بأن يربط المدرب بين الطعام أو المادة 
المفميلة لذي الحيكوان. وبين القيام. بففل معين” ٠‏ وقد أمكق .ى الولايات 
المتحدة تدريب خنزير يدعى «بريسيئلا» على تناول طعامه على الماكدةٌ » 
وخلع ملابسه المتسخة ووضعها فى سلة كبيرة » وارتداء أخرى نظيفة » 
وانتقاء الفاكهة المحبية اليه من وسط مجموعة مختلفة من الفواكه ( وكذلك 
الاجابة عن الأسئلة باستخدام زر يضيىء بعلامة نعم أو لا 5 


ومن الممكن الاستفادة من القدرات الطبيعية والحواس القوية 
للحيوانات اذا تم تدريبها على القيام بأعمال مفيدة كثيرة » كاستخدام 
الحمام بعد تدريبه عن طريق تشكيل الاستجاباث الاجرائية لتحديد أماكن 
الضحايا المفقودين فى البحر » من خلال وضع الحمام فى طائرة هليوكبتر » 
حيث تدرب الحمائم - بطريقة تشكيل السلوك ‏ على تحديد اللون 
البرتقالى » وهو اللون الدولى لمعاطف الانقاذ ٠‏ والحمام أفضل من 
الانسان فى مهمة تحديد أماكن الأشياء البعيدة فى البحر »؛ اذ يمكنه أن 
يحملق فى الماء ساعات طويلة دون أن يعائى من تعب العينين (وهو ما 
يصيب الانسان) » كما أن للحمام رؤية ممتازة للألوان » ويمكنه أن يركز 
على مساحة من ”٠‏ ب 58١6‏ » على حين يمكن للانسان أن يركز فقط على 
منطفة من ٠. 585١‏ 


ه ‏ الاشراط الاجرائى والسلوك الانسانى 


تعد ظاهرة التشكيل الذاتى ههامهطده مط (وهى تعديل الشخص 
لسلوكه بنفسه) مثالا للسلوك الذى يتحدد بمبادىء كل من الاشراط التقليدى 
والاجرائى ٠‏ وقد ظهر أن كلا من التدعيم اللفظى والمكافاة لهما دور فعال 
فى عملية التعلم ٠‏ ففى احدى التجارب قسم التلاميذ فى فصل درامى الى 
مجموعتين : طلب من مدرسى المجموعة الآولى أن يدعموا اجابات التلاميذ 
بعبارات مثل : «أنت محق » أنا أوافقك » هذا صحيح» » أما المجموعة 
الثائية فلم يعلق المدرس على استجابات التلاميذ ٠‏ فظهر أن معدل فهم 
المجموعة الأولى (التى تلقت تدعيما) أعلئ بكثير من معدل تعلم المجموعة 
الثانية (التى لم تتلق تدعيما) » 
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كما ظهر أن للمكافاة الخارجية دور مهم فى عملية التعلم » وقد تكون 
المكافاة مادية كالحلوى أو اللعب ؛ !و معنوية كالتشجيع اللفظى أو وضع 
اسم التلميذ فى لوحة الشرف ٠‏ ولكن يجب أن تكون المكافأة فى .حدود اكتساب 
الطفل المهارة » ويكتفنى بالقبول الاجتماعى لهذه المهارة » والا فسوف 
يتعلم الانسان أن يكافا وينتظر مقابلا على كل عمل يجب عليه أداؤه ٠‏ 


وب الاشراط الاجرائى والاستجابات اللاارادية 


ينظر الى الاشراط التقليدى على أنه شكل «أدنى» من التعلم غير 
الارادى » يتضمن استجابات غدية ووحشوية تستثار فى الكاكن العضوى » 
حيث تجبر الاستجابة على الظهور ٠‏ على حين ينظر الى الاشراط الاجرائى 
على أنه شكل «أرقى» من التعلم الارادى » يتضمن استجابات فى العضلات 
البيكلية » ويعبر الكائن العضوى عن هذه الاستجابات بشكل ارادى ول 
تجبر على الظهور ٠‏ وقد ظهر أن كلا من الجهسازين العصبيين : المركزى 
واللاارادى يمكن أن يحدث له اشراط تقليدى أو اجرائى ٠‏ 


وللاشراط الاجرائى للاستجابات المتصلة بالجياز العصبى اللاارادى 
تطبيقنات مهمة فى مجال الاضطرابات النفسية » فان .خوف الطفل من 
الذهاب الى المدرسة قد يؤدى الى أعراض لا ارادية معيئة كاضطراب 
المعدة أو الصداع ٠‏ واذا سمح للطغل بأن يتغيب عن المدرسة فان هذه 
الاستجابات اللاار) أدية تتدعم ويزداد تكرار حدوئها » ومن ثم فان 
الاستجابة التى تصدر (وهى هنا أضبطراب المعدة) يليها تدعيم (البقاء 
فى المنزل) » ويتعلم الطفل من خلال الاشراط الاجرائى أن يمرض -حتى 


يتجنب المواقف المزعجة ٠‏ 


وقد وصف «ميللر» كيفية تعلم الأعراض النفسجسمية (السيكوسوماتية) ' 
كما يلى : لنفترض أن طفلا انتابه الذعر عند فسكرة ذهابه الى المدرسة 
صباحا » نخلرا لعدم استعداده لامتحان مهم ٠‏ ان الخوف الشديد يحدث 
عددا من الاعراض اللاارادية المتنوعة كالغثيان والاغماء مرة » وامتقاع 
الأون مرة أخرى 4 واذا كانت الام مهمة بوجه شاص بالأعراض المتعلقة 
بالجهاز الدورى فستقول له : «أنت مريض ولابد أن تبقى بالمنزل» » 
ويشعر الطفل بتخفف كبير من الخوف » ولابد أن تدعم هذه اللكافأة 
الاستجابات المتعلقة بالجهاز الدورى ألتى تحدث امتقاع اللون والاغماء » 
وأذا تكررت الخبرات بدرجة كافية ؛ فان الطفل لابد أن يتعلم أن يستجيب 
بهذه الأعراض ٠‏ ومن ناحية أخرى قد تومل أم أخرى الاستجابات المتصلة 
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بالجهاز الدورى والحركى » ولكنها تهتم على وجه الحُصرص بعلامات. 
الاضطراب المتصل بالمعدة » ومثل هذا الطفل قد يتعلم النمط الكخر من 
الأعراض (الخثيان) ٠‏ ومن ثم يمكن تعلم استجابة اجرائية ١هينة‏ بتدعيمها 
عن طريق مكافاتها » ويمكن أن نفسر بذلك تدعيسم الأعراض التفسية 
الجسمية (السيكوسوماتية) وتعلمها 5 


ومن بين التطبيقات العملية المهمة للاشراط الاجرائى ضبط الاستجابات 
اللاارادية (الصادرة عن الجهاز العصبى اللاارادى) » والتدريب على 
التحكم فى وظائف هذا الجياز » مثل ضغط. الدم والافراز الحمضى الذى 
يمكن أن يسبب قرحة المعدة ٠‏ ؤقد تحقق علمام النفس من ادعاءعات الهنود 
من أتباع مذهب «اليوجا» (الممارسون لتمرينات الفكر الهندوسى التى 
تيدف الى تحقيق الاتعاد مع كائن أسمى أو معتقد نهائى ) حول أبطاء 
معدلات غربات القلب والتئفس وتغيير درجة حرارة الجلد » 


التغذية المرقدة البيولوجية عاعهطالعواواظ 

التفذية المرتدة هى «طريقة لضبط نظام أو جهاز ما ؛ باعادة اسخال 
نتائج أداكه السابق فيه» ٠‏ وتعلم التغذية المرتدة البيولو.جية الانسان 
أن يضبط العمايات الجدمية كه » وذلك بتزويده بمعلومات منتظمة (تغذية 
درتدة) عن عمل بجزء مدين فى جسمه » وتعد هذه المعلومات بمثاية مدعم 


٠ شرطى‎ 


وتسجل ‏ أثناء التدريب على التغذية المرتدة البيولوجية ‏ الآجهزة 
الكهربية أو الميكانيكية نوعا أو آخر من الأنشطلة الفيزيولوجية الآتية : 
توتر عضلة معينة » معدل ضيربات القلب » دررجة حرارة الاصابع أو منطقة 
معينة » نشاط مورمعات المح » ضخط العم 3 توصيل الجلد للتيار الكيربى 3 
ثم تكبر الاشارات الملتقطة بوسادلة هذه الأجهزة وتحلل وتعرض على الفرد 
ذائه بصورة بصرية أو سععية 0 وأثناء مشاهدة الفرد لتسجيلات منغ 
الأجهزة التى تعبر عن نشاط. جسمه يبدا فى ملاحظة أحاسيسه التى تسبق 
التغير الفيزيولوجى أو تصاحبه » ويشجع الفسرد على تفسير تغسير هذد 
التسجياذت والتحكم فيها » فقه يتصور شخص يروم رفع درجة حرارة 
أصابع يده مثلا أنه يضعها فى فرن سإخن ٠‏ ويأمل علماء السلوك فى أن 
يحدث تعميم على مواقف الحياة اليومية دون حاحة الى استخدام هذه 
الأجهزة بعد التدريب عليها لفترة كافية ٠‏ 


وحتى يكم التحكم ق ضغط الدم على سبيل المفال .. فان الفسرد 
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يشاهد جهازا يمده بتغذية مرتدة بصرية مستمرة » أى يعطى له معلومات 
عن ضغط دمه ٠‏ وعندما ينخفض ضغط. الدم عن مستوى معين فان ضوعا 
معينا يومض » ويحاول الفرد أن يحلل ما الذى فكر فيه أو فعله عندما 
انخفض ضغط دمد » وعليه أن يكرر هذا التفكير أو الانفعال حتى يحتفظ 
يضغط دمه منخفضا ٠‏ 


والتطبيقات الطبية لثل هذه البحوث واضحة » من الأفضل كثيرا 
بالنسبة للأشخاص مرتفعى ضغط الدم أن يتعلموا التحكم فيه بأنفسهم عن 
أن يعتمدوا على العقاقير التى تعد ناجحة جزثيا فقط كما أن لها آثارا 
جانئبية غير مرغوبة ٠‏ 


وقد استخدمت طرق التغذية المرتدة البيولوجية بنجاح فى علاج أنواع 
عديدة من الاضطرابات القلبية الوعاكية (ومنها الانقباضات المبتسرة 
للبطين) ٠‏ واستخرجت أفضل النتائج بالنسبة لضغط الدم » كما ثبتت 
فعالية هذه الطرق فى التحكم فى تدفق الدم الى الجبهة وفى علاج حالات 
الصداع الخصفى ممع . ويلاحظ أن الأشخاص الذين يمارسون التغذية 
اكرتدة البيولوجية يشعرون بالحماسة الشديدة لها ٠‏ 


ولكن تجدر الاشارة الى أن البحوث على التحكم الارادى فى 
الاستجابات الراجعة الى الجهاز العصبى الللقائى (اللاارادى) ماتزال فى 
مراحلها المبكرة » وبنظر اليها الباحثون بعين الحذر » وكثيرا ما لا يكون 
واضها كيف تحققت النتائج » فقد تكون حالتا الاسترخاء أو التوقعصات 
الموجبة مسئولتين عن النتائج الايجابية ٠‏ 


ز. تطبيقات أخرى للاشراط الاجرائى 


للاشراط الاجرائى استخدامات كثيرة فى الحياة الآسرية والتربية وادارة 
الأعمال والعلاج النفسى والارشاد النفسى وتدريب الحيسوانات والتعليم 
المبرمج ٠‏ ونعرض لاستخدامين مهمين له فيما يلى : 


التعليم المبرمج علأسمعك الع سسفووط 

التعليم المبرمج طريقة للتدريس أو للمراجعة » تقدم فيه المواد المراد 
تعلمها فى خطوات متتابعة ومخططة بصورة جيدة » اما عن طريق مراجم 
أو حاسبات آلية ٠‏ ويطلب من الأفراد أن بستجيبوا لمشكلة معينة » وبعد 
ذلك يراجعون أجاباتهم عنها لتحديد صوابها أو خطئها ٠‏ وتحقق الاجابة 
التغذية المرتدة أو التدعيم الفورى ٠‏ 
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الملاجح السلوكى رمدغط؟ عممتفطعءظ 

المبدا الأسامى فى هذا العلاج هو تدعيم الاستجابات المقبولة واطفاء 
الاستجابات غير المقبولة »2 ويتم ذلك أحيانا بطريقتين : عدم التدعيم 
والعقاب » ولا تهتم هذه الطريقة العلاجية بتفهم أسباب الأعراض » ولكنها 


5 التعلم المعرقق تتستصيدءا عتفمومه 


يجب أن نوجه انتباهنا ‏ فى دراستنا للأشكال المعقدة من التعلم ‏ الى 
دور العمليات المعرفية » أى كيف. يدرك المتعلم الموقف وينظمه ويحتفظ 
بالمعلومات فى جهد يهدف الى اتقان موضوع .جديد ٠‏ 


ويرى علماء النفس المعرفيون أن التعلم ‏ وبخاصة على المستوى 
الانسانى ‏ لا يمكن أن يفسر بشكل مرض على ضوء الروابط الشرطية ٠‏ 
ويفتر ض أن المتعلم يكون تركيبا معرفيا 6ثنءناتة3 #«اناندع60© فى ذاكرته ) 
بحيث يحفظ المعلومات وينظمها عن مختلف الاحداث التى تحدث فى 
موقف التعلم » وعندما يختبر الفرد لتحديد مدى تعلمه فان الفرد يألخذ 
هذا المنبه (السؤال) ويفحصه على غبوء ذاكرته لتحديد الفعل المناسب » 
ويعتمد ما يفعله علئ كل من التركيب المعرف الذى استرجعه. من ذاكرته ) 
وعلى السياق الذى .حدث فيه الاختبار » ومن ثم تختلف استجابة المفحوص 
تبعا لكل من طبيعة موقف الاختبار وذاكرته للاحداث السابقة ٠‏ انها ليست 
ببساطة استجابة انعكاسية لمنبه » ولكنها تعتمد أكثر من ذلك على العمليات 
المعرفية الكامنة ٠‏ ومن أمثلة التعلم المعرفى : تجارب الاستبصار » والتراكيب 
المعرفية والخريطة المعرفية ٠‏ 

-١‏ تجارب الاستبصار 


احتج «ولفجائنج كوهلر #قلطه1 » على التجزئة المفرطة لعملية التعلم 
من خلال الاشراط » وأنجز سلسلة من التجارب التى صممت اتحديد قدرة 
القردة العليا (الشمبائزى) على حل مشكلات معقدة ٠‏ وعلى الرغم من أن 
هذه التجارب قد أجريت فى عام 6 (أى منذ أكثر من ستين عاما) فان 
هذه التجارب ماتزال تعد تمثيلا ممتازا للتعلم المعرفى ٠‏ وأجراها على قرد 
أسماه سلطان وهو أذكاها )» وعندما وضع ف موقف مشكل »)» فيبدو أنه 
أدرك العلاقات الداخلية فى المشكلة من خلال الاستبصار » وذلك عند نقط 
معينة من العمل فى المشكلة ؛ أى أنه لم يحل المشكلة عن طريق المحناولة 
والخطأ 0 ولكن بادراك العلاقات التى لعد أساسية للحل ٠‏ 


5 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





وق أحدى هذة التجاورب التى أمجرا'عا «كوهار» )2 قام بحيس القرد 
فى قفص »2 ووضع فاكمة خارج القفص بعيدة عن متناول يده » كما وضع 
5 ضار د محيدة عذه فصا طوينة قريبة منه ٠‏ وعند محاولة القرد 
أنحص.رل على الفاكهة من خلال قضبان الققص فانه لم يستططيع »؛ فأخشذ 
العصا التلويل: وحاول الحصول على الفاكية فلم يستطع ٠‏ فوقف برعة ,2 
ودرس, الموقف كله بعقل © كم سسسب العصا القصيرة بوساطة العصا الطويلة , 


وتدتي دعا ومدهما معني خادل القضبان 2 وحصل على ألفاكية ٠‏ وهكذا 


, 


استطاع أن يحل المثكلة عن طريق دراستها جيدا » ودراسة العلاقات بين. 


الفاكهة والعصا والقفص (انظر شكل 5 !) ٠‏ 





وق لمجردة أمشرى وهم القن 3 قٌّ احاح 6 او ل سباالءا الحصوسرة 

2( ووضعدت 3 صناديى 2 أرة د العرذة م ا ا الوضصول 

31 فلم لت تطم 2( قرت سم صندوثًا ؟وكقا لدويك كنم لهدالى الي .لوز 
ادا ماع ثم م سمه ع فأم يه ل أيه 0 ولكف سما 0 م الصناديق 


3 4 ووقف : ل 03 كيام :0 شا أخر ' مصول على اموز 0 

دنهوم الاستبعار اطوأنه؟ 

5 التعلم 55 تبعا لنظرية التعلم المغرش الذن, سمه علبى المعمشطات د 
2 ريق الاستيصار أى الملاحظة والنهم والتنذليم رأدن أى المالائاتث ٠‏ 
وال بغار هوق الفهم الفجسائ ثى المعشسامار, الأسادمية 1 موقف اق المشكلة ٠‏ 


عد الفرد قد فهم الشكلة ا فا ما ابتعين عليه 
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ب - التراكيب المعرفية 


برهن «تولمان 35تهآه1 » على التفسير المعرفى للتعلم منذ وقت مبكر ع( 
وذلك اعتمادا على تجاربه على الفئران لدى عبورها متاهات معقدة ٠‏ فهو 
نرق أن الفأر الذى يجرى عبر المتاهة لا يتعلم الالتفاف يميئا ويسارا بشكل 
متتايع » ولكنه ‏ أكثر من ذلك يتكون لديه خريطة معرفية تقس عانانمعوه© 
أى صورة عقلية لأبعاد المتاهة ٠‏ ومن كم فاذا أغلق ممر مألوف بالنسبة له 
فان الحيوان يتبع طريقا آخر أعتمأدا على العلاقات المكانية المتمثلة فى 
الخريطة المعرفية لديه ١ ٠‏ 


ج ‏ الخريطة المعرفية والمخطط 


تفسر الخريطة المعرفية كيف يتعلم الطفل الوليد صور الاشخاص 
والأشياء والجمادات والمواقف من حوله » ومن ثم يتعلم أن يفرق بين ما 
هو مألوف بالنسبة له وما هو غريب عنه ٠‏ فالطفل يكون صورة عقلية لكل 
ما يراه ويحس به من اشخاص كلاب والأم والمهد واللعبة والضوء ٠‏ فاذا 
دخل عليه أحد الوالدين استرجع على الفور صورته العقلية فيحس بالآلفة » 
ولكن اذا حاول أحد الغرباء عنه حمله مثلا فانه يبكى لأنه كم يكون له صورة 
عقلية » ولذلك يكون غريبا عنه ١ ٠‏ 


والمخطط أو الخطة 2دسعطء5 نوع من النررطة العقلية أو «قائمة 
بالخصائص أو الملامح» أو التراكيب المعرفية » وتتكون من مجموعة من 
خصائص المنبهات المختزنة فى الذاكرة » أو تمثيل مجزد للأحداث 
والموضوعات والعلاقات فى الحياة الواقعية » يسترجعها الفرد عند طلبها » 
ويضاهى (يقارن) النسق الادراكى بها » لمعرفة هل تمت مشاهدة الشخص 
أو الثىء من قبل أم لا ٠‏ واذا كان قد شوهد من قبل فستكون له خريطة 
عقلية يمكن استرجاعها » واذا لم يشاهد فلن يكون له مخطط ٠‏ 
د مقارنة بين التعلم الشرطى والتعلم المعرق 
التعلم الى الارتباط الشرطى » على -حين ركز الخرون على الطبيعة المعرفية 
لعملية التعلم ٠‏ والحقيقة أن التعلم الشرطى والمعرفى يكملان بعضهما ) 
ولا يمكن لأى منهما أن يعطى تفسير! كاملا لعملية التعلم ٠‏ ولكن كلا منهما 
يفسر جوانب معينة فى عملية التعلم » وهى الجوائب التى أهملتها النظرية. 
الأخرى أو فسرتها بضعوبة شديدة ٠‏ فان الجوائب الآلية للتعلم كسيل 
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اللعاب عند مشاهدة الأطعمة المفضلة أو شم رائحتها ( أو كأن نصبح قُلقين 
صعب وفهم العلاقات المتعددة بين أجزائه تعد تعلما معرفيا ٠‏ 


٠‏ ب التعلم بالملاحفلة 
١‏ تعريف التعلم بالملاحظة 


وضع نظرية التعلم بالملاحظة ويستصسوعا دمئة0055 عسالم النفس 
الأمريكى ألبرت باندورا مسةهوظ .ف ء ولهذه النظرية أسماء عدة من بينها - 
التعلم عن طريق الاقتدام بنموذج عمناءعةه2 أو القدوة» والتعلم بالمحاكاة 
هو)ةانمة1 ٠‏ والافتراض الأساسى هنا ؟ن قطاعا كبيرا من التعلم يعتمد على 
ملاحظة الكائن العضوى لسلوك غيره من أفراد جنسه » وأن جائبا كبيرا 
من استحابات الانسان يدم لمجرد ملاحظة غيره من الناس »؛ ويعد الآخرون 
فى مثل هذه الحال نماذج 10408615 ٠‏ 


ومن الممكن أن يكتسب الناس عددا كبيرا من الاستجابات عن طريق 
ملاحظة بعضهم لبعض » بما فى ذلك المحصول اللخوى للفرد ؛ وطريقة 
كاامه » وأنشطته الجحسمية الآلية التى يمارسها كل يوم »2 والآداب 
الاجتماعية ؛ والقواعد الشائعة » والسلوك النمطى لكل من الرجال 
والنساء » والأباء والأمبات ٠‏ ويمكن تفسير عدد من أشكال السلوك المهمة 
كاللفة والقواعد الثقافية والاتجاهات وكشير من الانفعالات ‏ بشكل 
أفضل ‏ عن طريق التعلم بالملاحظة » كما يمكن بوساطة هذه النظضرية 
تفمير الخوف الذى لا مبرر له من أشياء معيئة لم يجربها الفرد تجربة 
مباشرة ٠‏ ولذا يرى أصحاب هذه النظرية أن التعلم بالملاحظلة هو المصدر 
الرئيس للتعلم فى الثقافة المعاصرة ٠‏ 
والتعلم بالللاحظة يختزل عملية التعلم ؛ وغالبا يكون من الأفضل 
أن يتعلم الانسان بعض الاستجابات بالملاحظة أو عن طريق النموذج 
بهدف تحفيق قدر من الآامن للمتعلم وبمعدل سريع » مثال ذلك تدلم أطلاق 
الرصاص بالمسدس والسباحة وقيادة السيارات واجراء الجراحات © فيعد 
التعلم بالملاحظة فى مثل هذه الأذواع من التعلم أكثر فاعلية وأقل خطورة ٠‏ 
ب ) أنواع النمساذج 7" 
يتم التعلم بالملاحظة اذن عن طريق ثماذج معيئة يحاكيها الشخص 
ويقلدها ٠‏ ويمكن أن تتكون النماذج بطرق مختلفة أهمها خمس كما يلى : 
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اولا : النموذج الحى 

وهو أن يقوم أحد الكائئات العضوية ينسح (تصوير) سلوك كائن 
عفوى آخر بصورة مباشرة ٠‏ ويحدث ذلك عادة فى المواقف الاجتماعية التى 
تتضمن الأشخاص الذين يتعامل معهم المتعلم باستمرار كالآباء والمعلمين 


ثانيا : التعلم البديل 

يلاحظ المتعلم فى التعلم البديل كددتتدهة؟ استجابة النموذج وردود 
أفعاله الانفعالية ونتاكج هذه الاستجابة ٠‏ وعند هذه المرحلة لا يستجيب 
المتعلم للنموذج .. وتسهم هذه الخبرة البديلة فى استثارة استجابة المتعلم 
فى المواقف التالية والتأثير عليها ؛ مثال ذلك ملاحظتك لصديق لك وهو 
يلمس سلكا عاريا يمر به تيار كهربى فان رؤيتك للحريق الذى أصاب يده 
والألم البادى على ملامحه كافيان لاثارة قلقك وفهمك لما حدث » ولست 
محتاجا الى أن تمر بالخبرة ذاتها كى تعرف أن الكهرباء مؤذية ٠‏ 


ثالثا : التعلم الرمزى 

يعتمد التعلم الرمزى عنآهطصتدرة على النموذج اللفظى 765581 أكثر 
من اعتماده على ملاحظة السلوك الفعلى ٠‏ وعن طريق اكتساب المهارات 
اللفظية تصبح الكلمات عادة أكثر الطرق أهمية فى نقل المعلومات عن 
الاستجابات التى يراد اتخاذها نموذجا ٠‏ ويميز هذا النوع من التعلم 
أكثر ما يميز ‏ الكائنات البشرية عن غيرها من الكائنات » وتجعل مدى 
السلوك البشرى متسعا جدا » وتمكن الانسان من اختزان مثل هذه الانشطة 
الممثلة فى صورة لفظية » كما تمكنه من استرجاعها لاستخدامها فيمأ بعد ٠‏ 
ويؤدى استخدام النموذج الرمزى الى اختزال الوقت والجهد اللازمين لتعلم 
لوك ما » مثال ذلك اكتشافك طريقا مختصرا من الكلية الى مكتبة 
الجامعة » ووصفك هذا الطريق - لفظيا ‏ لزميل لك » واتخاذ زميلك 
'سلوكك هذا نموذجا له ٠‏ 


رابعا : التقليك الأعمى 


ويعنى هذأ النوع مجرد نسخ اسّتجابة نموذج ومحاكاته دون فهم أو 
وعى بالاستجابة التى قام بتقليدها » مثال ذلك تقليد صغار الأطفال 
لابائهم » أو غناء الأطفال أغانى تسخر من الأطفال أنفسهم » او نطق 
الأطفال لألفاظ بذيئة تعلموها دون أن يدركوا معناها ٠‏ 


اا 





خامسا : التعلم عن طريق مشاهدة الافلام 

يتم تقديم النموذج فى هذا النوع عن طريق وسائل الاعلام وبخاصة 
التليفزيون » وهو مصدر مهم من مصادر المعلومات » ويحدث هذا تمثيل 
بالصور لسلوك النموذج ٠‏ وقد أمكن نقل المواقف والاستجابات الانفعالية 
وانماط السلوك الجديدة عن طريق التليفزيون ووساثئل الاعلام الآخرى » 
ويبشر هذا الشكل من أشكال نقل النماذج بأن يصبح أكثر تأثيرا بمسورة 
متزايدة ٠‏ فتك كشفت التجارب مثلا أن الاستجابات العدوانية التى آادت 
الى عقاب مقترفها بصورة مستمرة » ل وميل الى تقليدها من يشاهد:- 
الفيلم الذى يعرضها ٠‏ 

ج. كيف ينم التعلم بملاحظة نموذج 


حدد «باندورا» اربع عمليات متضمنة فى التعلم بالملاحظة .(عن طريق 
النموذج) 3 وهى كما يلى : 

أولا : الانتساء 

ان مجحرد وجود نموذج لا يؤثر على الشخص الملاحظ ولا يتضمن 
.عدوث تعلم » ما لم ينتبه له هذا القفخص بطريقة ما » فقد يتجاهل 
الشخص النموذج تعاما أو يغفل الخصائص الاساسية لسلوك النموذج . 
وتتاثر عملية الانتباه الى النموذج بعوامل كثيرة منها خصائص كل من 
النموذج والشخص القسائم بالملاحظسة ومستوى الدافعية لدى الآخير » 
والجاذبية المتبادلة بين النموذج والشخص ىق وادراك كفاءة النموذج وتقبله 
ومكائته وقوته الاجتماعية » فضلا عن التشابه فى الحمر والجشس والستايلة 
والمستوى الاجتماعى الاقتصادى بينيما ٠‏ 

ثانيا : الاحتفساظ 

يتضمن الاحتفاظ غ1 اختزان استجابات النموذج ى ذاكرة 
المتعلم » وذلك عن طريق عمليات الترميز (التدوين على شكل رموز) 
وبخاصة التدوين اللفظى ؛ ثم تكرار المعلومات بما يجعل الشخص: يحتفظ 
بها ويستفيد منها فيما بعد ٠‏ 

ثالثا : الآداء 

عندما يققبل الشخص سلوك النموذج على أنه ملاكم بالنسبة له ويرى 
أنه من المحتمل أن يؤدى الى نتاشج أيجابية فان الشخص يميل الى تكرار 
سلوك النموذج ٠‏ وقد تعمل الصور العقلية والأفكار المكتسبة خلال التعلم 
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ب. بلاحظة بوصفها منبهات داخلية شبيهة بالمنبهات الخارجية التى يقدمها 
لنموذج ٠‏ فقد ظهر أن البشر قادرون على 'نتاج الصور العقلية والأفكار 
التى تعمل من حيث هى منبهات دافعية ؛ فمن الممكن أن يعمل التذكر 
بوصفه دافعا للسلوك ٠‏ مثال ذلك أن البشر يستطيعون توليد العمليات 
الفكرية التى قد تؤدى الى الغثيسان » أو تؤدى الى الاثارة الجنسية أو 
الغضب »2 وذلك باستدعاء الأنشطة التى شاهدوها على الآخرين ٠‏ 


رابعا : الدافعية 

لابد من توافر الدافع لأداء الاستجابة المكتسبة » وهذا شرط مهم 
لحدوث التعلم بالملاسذلة 2( فقد تتوافر شروط : الانتياة والاحتفاد 
والأاداء » ولا تصدر استجابة التعلم نظرا لعدم وجود دافع أو مبب » فلا 
تظهر استجابة ويحدث كف لها ٠‏ 

د .. العوامل الؤثرة ق تكوين النهوذج 

تتسأذر ملاحظة دموذج ما والاقتسداء بك بعديد من العواامل ' توضح 

أولا : درجة الانتساة 

من الضرورى أن يشاهد الشخص سلوك النموذج وينتبه اليه ٠‏ ومن 
المعروف أن الانتباه دررجات » وقد تؤدى الدرجة الضعيفة“الى تعلم جزئى 
أو الى عدم تعلم ٠.‏ 


ثاذيا : القرب 
يميل الشخص عادة الى اختيار نموذج قريب منه كالاباء والأقارب 
والأصدقاء » أكثر من ميله الى اتخاد نموذج بديد عنه كالغرباء ٠‏ 


ثالثا : مكانة النموذج 

ينتقى الشخص نماذج ذات مكانة » وتتضمن المكانة المركز الذى يشغله 
النموذج » والدور الذى يقوم به » وقوة تأثيرة » وقدرته على الاتصال » 
فخلهر أن المعلم الذى يحترمه طلابه أكثر ميلا لاتخاذه نموذجا يحتذى » 
وليكون قدوة حسنة » ومن ثم فعندما يشير مثل هذا المعلم الى عدم ملاءمة 
بعض الأنماط السلوكية كالتدخين فسّوف تكون الفرصة سائحة لاعتناق 
أفكاره » واقلاع بعض الطلاب عن التدخين فعلا ٠‏ وقد يتخذ بعض الأغراب 
نماذج تحتذى دون أن يقابلهم الشخص وجها لوجه مطلقا بل عن طريق 
وسائل الاعلام » ويحدث ذلك اذا كانوا يشغلون مراكز مشهورة ٠‏ 
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رابعا : التاثير 
شخص أو جماعة أخرى 0 وقد يحدث هذا التغير اما نديجة للاقتفاع 
بالرسالة ذاتها » أو للاقتناع بالنموذج 'لذى يقدمها . 

خامسا : قوة النموذج 

القوة هى أمكانية التغير الذى يرجع 'لى مركز النموذج أو منزلته ٠‏ 
الأطفال تقليد الآباء » لأن آلآباء لديهم القوة والسلطة للتحكم فى مصادر 
السرور أو المتعة لدى الطفل . 


ه- تطبيقات نظرية التعلم بالملاحظة 


تعددت الامكانات النظرية والتطبيقية لنظطلرية «باندور١»‏ : التعلم 
بملاحظة النموذج » فقد طورت على أساسها طرق جديدة لرعاية الآأطفال » 
واصبحت تطبيقاتها فى مجال العلاح النفمى معروفة الآن » على أن 
تطبيقاتها فى علم النفس الاجتماعى والأنثروبولوجيا مازالت فى بدايتها ٠‏ 
ونعرض ف الفقرة التالية لتطبيقاتها العلاجية ٠‏ 


العلاج النفمى تبعا لنظرية التعلم بالملاحظة 

تعتمد الاجراءات العلاجية التى يقدمها «باندور!» على نظريته فى 
التعلم الاجتماعى » مستخدما اياها فى تعديل السلوك ٠‏ وهو يقدم عددا 
من الطرق الفنية التى تعتمد على تجارب معملية » ونعرض لاحدى 
هذه الطرق التى تستخدم نموذجا أو فدوة 4 فيعرض قَّ كتابه الأسابسى 
ص 6؟1 ب) لحالة بئت مصابة بالهلع من الكلاب ؛ وبعد تعريضها 
لسلملة من الأفلام التى يقدم فيها تماذج هن أطفال قى عمرها يكشفون 
الاجراء ٠‏ 


ولتوضيح استخدام التعلم البديل. ذكرت حالة شاب جامعى مصاب 
بالخجل الشديد والانطواء » والمعاناة من القلق عند تعامله مع الآخرين 
وبخاصة مع الفتيات » مع شعور بالقصور الاجتماعى ٠‏ وبعد تردد يذهب 
الى عيادة الجامعة طلبا للمعوثة » وذلك لأن أحد معارفه كان قد ذهب 
الى هناك وأفاد منها فائدة كبيرة : ولقد بدأت رعبته ق تعيير سلوكه 
جزئيا ‏ عن طريق ملاحظة نموذج آيجابى ٠‏ واستخدمت طريقة الفعالية 
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الذاتية 5-61120ا5 » وهى مجموعة التوقعات التى تجعل شخصا ما 
يعتقد بان المسار الذى سيتخذه سلوك معين ميحظى بالنجاح٠‏ وهتاك عدة 
مستادن أماشية يمكن ان.يتيعها المعالج النقسق لتدير فعالية الريض 
الذاتية » وتهدف هذه المصادر الى تشجيع المريض على الاعتقاد بأنه قادر 
على النجاح ف المواقف الاجتماعية التى تتهدده ٠‏ 


ويبدا المعالج بان يعلم المريض كيف يتصرف فى مختلف المواقف 
الجديدة » ويمكن توصيل هذه المعلومات اليه عن طريق حركات الجسم 
أو الكلمات أو الأفلام . وأفضل الطرق أن لوجد نموذج فعلى أو تموذج 
مصور على فيلم يشبه المريض فى مختلف خصائصه ٠‏ ويطلب من النموذج 
أن يسلك بالطريقة المحددة له » وييدا المريض فى محاكاة سلوك النموذج » 
ويتدرب على أنماط السلوك التى لاحظها على النموذج ٠‏ ثم يطلب من 
المريض أن يلاحظ ثلاثة أشخاص مختلفين لهم مهارة اجتماعية مرتفعة » 
لكى يعرف المريض أى نوع من الساوك يود أن يحدده لنفسه وأن يجربه 
فعلا » مما يؤدى الى تخليصه من أعراضه ٠‏ 


١‏ التعلم بمساعدة الحاسب 
رملش)) ومنتنسدع.ة لعاكتووة»عندجسه©) 


دخل الحاسب كافة مجالات الحياة ومنها مجال التعلم » فبدلا من 
شرح المدرس للتلاميذ ومذاكرتهم وتقييمه لهم بالامتحان بقدر ما فهموا » 
فقد دخل الحاسب ليحل مدل المدرس فى كثير من مجالات التعليم كالعلوم 
وادارة الأعمال والهندسة ٠‏ 


ويتكون الجهاز المستخدم فى هذه الطريقة من شاشة تليفزيونية وفيلم 
يضم صورا فوتوغرافية مسغرة (ميكروفيلم) وسماعات أذن ولوحة آلة 
كاتبة ومؤشرا الكترونيا » هذا بالنسبة ألى كل تلميدذ على حدة ٠‏ ويتصل 
الجهاز بدائرة يتحكم فيها حاسب مركزى يرسل بتعليماته الى الاجهزة 
الطرفية 5لةتنصسمعء1 الخاصة بكل تلميذ ٠‏ وعند عمل الجهاز تظهر على 
الشاشة جملة أو صورة أو خريطة مثلا » فيلتقطها التلميذ بعينيه ويسمعها 
بأذنيه » ويطلب منه أن يستجيب لها » وذلك بأن يكتب على الآلة ما يطلب 
منه » مما يدلل على استيعابه للمعلومة ٠‏ وترسل هذه الاستجابة الى 
الحاسب المركزى .حيث تقيم وتعطى درجة ٠‏ 


واذا استجاب التلميذ بطريقة صحيحة » انتقل الحاسب الى معلومة 
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آخرى ؛» واذا إستجاب التلميذ بطريقة خاطئة » فهذا معناه أنه لم يستوعب 
المادة المقدمة له » وعندكث يشخص الحاسب الخطا بالضبط ويصححةه ٠.‏ 
ويمعن الااحتفاظ. بتقرير كامل عن مدى استيعاب التلميذ لكل ما قدم له من 
مادة علمية » واسترجاعه لها عند اللزوم » ويمكن على أساس ذلك تقدير 
التقدم الحقيقى للتاميذ » وتحديد الصعوبات الخاصة التى يواجهها ٠‏ 


ويمكن للطالب الذى أحرز تقدما كبيرا أن ينتقل مباشرة الى درس أكثر 
تقدما » أو يتفرغ فى دراسته الى مواد خاصة ليثرى فهمه للمقرر الدرامى . 
أما الطالب الذى يواجه صعوبات فى تعلمه فيمكن أن يعود الى مراجعة 
'الواد التى تعلمها أولا 2( أو يرجع الى برنامج علاجى معين يقدم اليه عن 
طريق الحاسب أيضضا ٠‏ وبهذا المعنى تماما فان نظام التعليم بمساعدة 
الحاسب يمائل عملية التدريس الآدمية تماما ٠‏ ومن ذاحية أخرى يمكن 
للطالب أن يدرس أكثر من مقرر درامى عن طريق الحاسب » واذا وجد 
فى نفسه تقدما فانه يستطيع أن ينتهى من المادة فى فترة زمنية أقل من 
زميله بالمدرسة المحدد بعام دراسى كامل ٠‏ 

وعلى الرغم من أن التعليم بمساعدة الحاسب قد تطور تطورا محدودا 
فقد بينت البحوث أنه سيكون له تطبيقات واسعة فى المستقبل ٠‏ وقد برهنت 
برامج التعلم بمساعدة الحاسب والمصممة لتعليم القراءة فى المراحل الأولى 
على أنها ناجحة تماما ٠‏ كما ظهر أن الاطفال الذين تعلموا عن طريق 
الحاسب قد تفوقوا على زملائهم الذين تعلموا بالطرق التقليدية ٠‏ وقد 
استخدم التعليم بالحاسب بنجاح كبير أيضا فى المستوى الجامعى وفى مجال 
الصناعة ٠‏ 

وبرىق علماء النفس أن التعليم بمماعدة الحاسب فعال للأسباب الآتية : 


١‏ المشاركة الفعالة : يجعل التلميذ يتفاعل بشكل ايجابى وف الحال 
مع المادة العلمية المقدمة » ويكشفه عن هذا التفاعل باستجابته وممارسته 
ويختبر فى كل خطوة ؛ وهو «تعلم عن طريق العمسل» ومامل نزط ممتهوع.] 


 '‏ التغذية المرتدة للمعلومات : من الممكن أن يحدد الخطِا » وأن 
يرجع الدارس الى أسباب خطثه » ذلك أن التدعيم يسهل التعلم » مع 
المعرفة الفورية للنتائج وما لها من فوائك جمة ٠‏ 


* - تلقى التعليمات بطريقة تناسب كل فرد : يجعل هذا الأسلوب 
الدارس يدرس المادة ويفهمها تبعا لسرعته هو 2 ثم يدرس غيرها 2 ولا 
يرتبط بسنوات دراسية معينة » وامتحانات تدخل فيها عوامل بشرية 
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كثيرة ٠‏ أما ان كان بطيئًا فائه يدرس بالسرعة المتناسبة معه » وغالبا 
ما ينتقل الى برنامج علاجى ٠‏ 


ملخص : التعلم 

٠ التعلم تغير ثابت نسبيا فى السلوك يحدث نتيجة الخبرة‎ ١ 

؟ - النضج شرط من شروط التعلم والاسراع به » ولكن النضج وحده 
لايكفى لحدوث التعلم » فلابد من توافر الدافعية والممارسسة ٠‏ 

؟ - الداقفع هو العامل الوحيد الذى لا يحدث التعلم دونه ٠‏ 
وتستخدم الدوافع ق التعسلم الأكاديمى فى الصور الآتية : الميول »2 
الاختبارات المدرسية » معرفة نتائج التعلم ؛الثوات والحقات : 

٠ تؤثر فى عملية التعلم عوامل موضوعية وذاتية مختلفة‎  : 

5 ينتقل أثر تعلم مقرر معين الى مقرر آخر فيسهل تعلمه أو يعطله ٠‏ 
والانتقال له شروط معينة ومجالات .خاصة ٠‏ 

1" وضح «بافلوف» مبادىء الاشراط التقليدى وحدد شروط أحدوثه » 
وللاشراط التقليدى تطبيقات محددة فى كل من العلاج النفسى والتشخيص 
الفارق والاعلان التليقزيونى ٠‏ 2 ' 

٠‏ التعلم بالاشراط الاجرائى ‏ كما وضعه «سكينر» ‏ تغير فى 
احتمال صدور الاستجابة ٠‏ وتعنى «الاجرائية» وصف مجموعة الاستجابات 
التى يقوم بها الكائن العضوى ٠.‏ ويتلخص سياق التجارب ف الاشراط 
الاجرائى فيما يلى : استجابة - منبه ‏ تدعيم٠‏ وله تطبيقات مهمة فى 
ترويض الحيوانات والعلاج السلوكى وتشكيل السلوك والتعام المبرمج 
والتغذية المرتدة البيولوجية ٠‏ 

4 يعتمد التعلم المعرفى على العمليات المعرفية : حفظ المعلومات 
وتنظيمها واسترجاعها » ويتم عن طريق الاستبصار : الملاحظة والفيم 
والتنظيم وادراك العلاقات ٠‏ وبرتكن هذا النوع من التعلم على تجحارب 
كوهلر» عالم نفس الجشطلت ٠‏ 

؟ ‏ التعلم بالملاحظة الذى وضعه «باندورا» ‏ تعلم عن طريق 
الاقتداء بنموذج او قدوة » أو هو تعلم بالمحاكاة يتم بملاحظة الانسان 
لغيره ٠‏ ولهذه النظرية تطبيقات مهمة في مجال العلاج النفسى ٠‏ 

- يتسم التعلم بمساعدة الحاسب بمزايا عديدة منها : المشاركة 
الفمالة » التغذية المرتدة للمعلومات » ؛ تلقى التعليمات بطريقة تتناسب 
ومستوى كل فرد ٠‏ 
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المصاا 
لفصلالسابع 
الذاكفيرة 
تمه اد 
١‏ - العلاقة بين الذاكرة والتعلم ٠‏ 
طرق قياس الذاكرة ٠‏ 
ثلاث مراحل للذاكرة ٠‏ 
نموذج ثلاثى للذاكرة ٠‏ 
الذاكرة الحسية ٠‏ 
الذاكرة قصيرة المدى ٠‏ 
الذاكرة طويلة المدى ٠‏ 
الفروق بين الأنواع الثلاثة للذاكرة ٠‏ 
الأدلة على وجود ذاكرتين ٠‏ 
٠‏ النسسيأان ٠‏ 
(؟ ) منحنى النسيان 
(ب) العوامل المعجلة بالنسيان 
(ج) نظريات النسيان 
١‏ تحسين الذاكرة ٠‏ 


عد احا احم الى 


علد جما اج اهر 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








تمهميسد 

تعد الذاكر ة 4201 من أهم العمليات العقلية العليا فى حياة 
الانسان » ويعتمد عليها عدد من العمليات الآخرى مثل الادراك والوعى 
والتعلم والتفكير وحل المشكلات والتحدث ٠‏ والحقيقة أن كل ما نفعله 
تقريبا يعتمد على الذاكرة » بل ان الحضارة تنتقل من جيل الى جيل عن 
طريق الذاكرة ٠‏ 

وتتضح أهمية الذاكرة فى حياتنا أليومية عندما نواجه الوجه الآخر لها 
وهو النسيان » فقد نتعرض لشاكل جمة من جراء نسيائئا موعدا مهما 0 
أو نسيائنا الرد على خطاب مهم فى الوقت المناسب » وقد تواجهنا مواقف 
محرجة كعدم قدرتنا على تذكر اسم زميل فى المدرسة كانت تربطنا به 
علاقة وثيقة أو اسم قريب لم نره منذ زمن ٠‏ 


واذا كان التذكر عملية مهمة للناس جميعا » فانه أكثر أهمية للطالب » 
فما تزال نظم الامتحانات مئذ القدم وحتى الآن تعتمد على قياس كمية 
ما يتذكره الطالب من معلومات ٠‏ ويشكو بعض الطلاب من سرعة نسيائهم ٠‏ 
نقاط معينة أثناء الامتحان » ويتذكروها بدقة بعد الانتهاء منه ! 


ولكن الحقيقة أنه مهما بلغت شدة النسيان فى بعض الأحيان فان هناك 
كما متعددا من المعلومات تختزنه الذاكرة ‏ بطريقة ما داخل الجهاز 
العصبى » أذ يستوعب الراشدون معانى آلاف من مفردات لغتهم ( وريما 
لغات أخرى كذلك ) » فضلا عن حفظ .جدول الضرب » وقواعد الحساب 
وكشير من الحقائق الاساسية فى الجغرافيا والعلوم والتاريخ » ومبادىء 
الدين من عبادات ومعاملات » بالاضافة الى بعض الأمور العملية كقيادة 
السيارة » وقراءة خريطة » وتشغيل الآلة الحاسبة » والاتصال التليفونى » 
وشراء الملابس والطعام ٠.٠١‏ وغير ذلك كثير ٠‏ ويتضح من هذا كله أن 
المعجزة لا تتمثل فى مقدار ما ننساه » ولكن فى كم الآشياء التى نتذكرها ٠‏ 


١‏ العلاقة بين الذاكرة والتعلم 
الصلة وثيقة بين الذاكرة والتعلم » فكل تعلم يتضمن ذاكرة ؛ فاذا لم 
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نتذكر شيئا من جديريد الداليقة كن ل اجيم لقنم أى ا دىء | ؤيدكر 
«جيلفورد» أن معظم عنماء النفس بلعتقدو. ان التعلم يحدت تقيراتب 
تركيبية بنائية فى المح » وأن هده التغيرات يحنفظ المح بها أو تسشدقى على 
الأقل لفترة محددهء من الزمن . ثم تكشف هده التقير ب عن نقسها قف 
بعد ء بأن تؤدى بالانسان تفرد الى أن يسلك بطريقة معيرة عر نلك 
التى كان يسلكها قبل 'لنعلم وهده عى فصة الذاكرة ق عباره موجره 
وبمنظور حديث ٠‏ 


ويرى علماء النفس المعرفيون (الدين يركزوص. على المعرفة بوصفها 
عفتا <الخبرة الانسانية) أنه اذا كان التعلم هو الوسيلة التى نكتسب بها 
كل الأشكال المتعددة للمعرفة التى نمتلكها ونستخدمها » فان الذاكرة 
مخزن » انها مستقر ومستودع 50:888 نختزن فيه هذه المعلومات » والتى 
تصنئف بدقة وتوزع على أماكن متنوعة حتى يمكن استرجاعها بسرعة عند 
الحاجة اليها ٠‏ ان الانسان يحاول ‏ فى .خطوات تجهيزالمعلومات فى كل من 
التذكر والتعلم ‏ أن يرتب المعلومات ويمنفها فى أشكال قابلة للاستعادة 
يمكن استرجاعها » ولكن النجاح لا يكون حليفنا دائما » فتتسرب منا 
بعض المعلومات أحيانا » وفى أحيان أخرى قد نختزن معلومة ما فى مكان 
' لا يناسبها » وبالتالى لا نستطيع استرجاعها » مثال ذلك كمن يضع كتابا 
تحت سريره » فلا يستطيع الوصول اليه عند الحاجة له ٠‏ وف كلا الحالين 
نقول : اننا نسينا » وقد يكون هذا النسيان داكما » وقد يلحق الوقت 
الراهن فقط ٠‏ 


ويتوقف تذكر المعلومات - فى جانب كبير منه - على طريقة اختزانها 
الصحيح » أو بكلمات أخرى »؛ يعتمد تذكرها على مدى اتباعنا طريقة 
التعلم الجيد فى المقام الأول ٠‏ واذا قمنا بهذه المهمة خير قيام فسوف تخزن 
المعلومات فى الذاكرة بطريقة صحيحة يمكن استررجاعها بسهولة وسرعة عند 
الحاجة اليها ٠‏ 


' - طرق قياس الذاكرة 
تعتمد نظرية التذكر على أن !لتعلم يترك نوعا معينا من الآثار 
65 فالجهاز العصبى » ويمكن الاحتفاظ بهذه الآثار نشطة أثناء 
الاستخدام » على حين أنها تميل الى الاضمحلال أو التشويه فى حال عدم 
الاستخدام أو نقص الممارسة ٠‏ ولقد و'جهت عملية قياس التذكر والنسيان 
كثيرا من الصعاب . فليس هناك اية وسيلة حتى الآن يستطيع بها عالم 
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دنفس ان يفحص الجهار العصبى لحى يتعرف الى التغيرات التى تحدث 
ديه ننيجة للتعلم ٠‏ وكيف تستمر كفاءة هذه التفيرات ٠‏ ويمكن لعالم 
النفس ى هدا المجال فقط أن يصمم اختبارات لتحديد مقدار المعلومات 
لنى تم نذكرها ؛ ومقدار المعلومات التى تم نسيانها لدى المفحوص ٠‏ 
وهناك ثلاث طرق أساسيه لقياس الذاكرة هى : الاستدعاء ؛ التعرف » 
'عادة التعلم . 


أ الاستدعاء 


الاستدعاء للهعع1 استرجاع المعلومات من الذاكرة » ويحدث 
الاستدعاء دون ويجود المنبه الأصلى أى المعلومة التى سبق للشخص أن 
تعلمها أو خبرها » وقد يتم الاستدعاء لذكريات بعيدة (كأن تسأل شخصا 
عن ذكرياته فى المدرسة الابتدائية) أو للذاكرة القريبة (كأن يطلب من 
المفحوص ف المعمل أن يقوم بتسميع سلميلة من الآأرقام أو الحروف التى 
سمعها لأول مرة) ٠‏ ومن أهم المواقف التى يستخدم فيها الاستدعاء موقف 
الامتحان » حيث يجتهد الطالب فى أن يسترجع ما سبق له أن تعلمه ٠‏ 
والنجاح فى الاستدعاء معناه أن التعلم قد تم انجازه بكفاءة » أى أن 
الظالب استطاع أن يأتى بالمعلومة صحيحة من المكان الذى خزنت فيه فى 
الذاكرة ٠‏ وياخذ الاستدعاء فى الامتحانات المدرسية والجامعية عادة شكل 
المقال » كان يسأل الاستاذ لأسئلة مثل : 


١‏ ماأهم خصائص المدرسة السلوكية ؟ 
* - ها الأاقسام الآساسية للجهاز العصبى ؟ 
* ب ماهى قوانين الاشراط لدى «بافلوف» ؟ 


وتكون الاجابة عن هذه الأسئلة على أساس الاستدعاء الحر 58:66 
لأوءع: الذى يتطلب استرجاع المعلومات مع عدم الاهتمام بترتيبها . وق 
مقابل ذلك هناك نوع آآخر من الاستدعاء التسلسلى!1[ة60: 56:181 بحيث يقوم 
المفحوص بحفظ مادة ما يطلب منه استدعاؤها (تسميعها) متتالية 
بالترتيب ذاته الذى تعلمها (حفظها) بها ٠‏ مثال ذلك الآبيات التالية 
(وهى من قصيدة المساء لخليل مطران) » المطلوب منك ان تكررها عشر 
مرات بسرعة متوسطة ؛ ثم يقوم رميل بتسميعها لك » وكل بيت فى 
القصيدة تقوم بتسميعه كاملا وفى ترتيبه الصحيح يحصل على درجة 


واحسدة 0 


هذ - 


ياللغروب ومابه من عبرة 
ولقد ذكرتك والنهار مودع 
وخواطرى تبدو تجاه نواظرى 
والدمع من جفنى يسيل مشعشعا 
والشمس فى شفق يسيل نضارة 
مرت خلال غمامتين تحدرا 
فكأن آخر دمعة للكون قد 
وكأننى آنست يومى زائفلا 





للمستهام وعيرة للمسرائى 
والقلب بين مهابة ورجسساء 
سنا الشعاع اللمحارية المترائى 
حر الفتوسر عل دري و رد 7 
وتقطرت “الدمعة الحمراء 
مزجت بلأخر أدمعى لرثائى 
فرأيت فى المرآة كيف مس سائى 


وقد تكون مادة الاستدعاء التسلسلى أزواجا مترابطة 355018168 مععزوم 


كما يلى : 


١‏ طبق 
؟ سكين 
منزل 
5 سا لحسر 
0 اسيل 


يأكل 
يقطع 
يسكن 
يعوم 
ينام 


وتقدم هذه الأزواج من الكلمات عن طريق جهاز بسيط هو أسطوانة 
الذاكرة هدم 0م36 ؛ يتكون من أسطوانة مركبة على محور يتحرك 
بسرعات مختلفة تبعا لشروط التجربة » وللجهاز فتحة .خاصة (أو نافذة) 
تتيح عرض زوج واحد من الكلمات فى وقت واحد ٠‏ ويمكن تحديد سرعة 
تقديم أزواج الكلمات سلفا ٠‏ وبعد عرض هذه الكلمات المزدوجة. عددا 
محددا من المرات » تقدم للمفحوص الكلمة الأوسى ويطلب منهء النطق 
بالكلمة المقابلة لها ٠‏ ونحصل كل امتجابة صحيحة فى هذا الاختبار على 


درهة واحدة ٠‏ 


وقد تكون الأزواج المترابطة كلمات لا علاقة بينها مال : 


١‏ سورد 
؟ ‏ كتاب 
 '"‏ منضدة 
؛ - قلم 


6 ساعة 


كا ل 





ويمكن أن تكون الأزواج المترابطة أرقاما مثل : 


0 هزل-١‎ 

لالهو هرم 

اما دن 

. 9و8" ١م‏ 

6ك ؤلا؟ 4 
ب د التصرف 


قد لا تستطيع أن تستدعى الاسم الأول لزميلك الذى كان يجلس الى 
جوارك فى السنة الآولى الابتدائية » ولكن المهمة تكون سهلة عندما تقسدم 
لك بخبعة أسماء (هو واحد منها) ويطلب منك تحديد اسم هذا الزميل » 
وما ذلك الا التعرف 008ئههمء26 ٠‏ ومثاله فى الحياة اليومية عندما 
تركب وسيلة للمواصلات يستقلها عدم كمير من الناس » فيمكنك أن تحدد 
مثلا ‏ من كان مئهم زميلك فى الدراسة ٠‏ لاحظ أن التعرف أسهل من 
الاسترجاع » وان التعرف الى الوجوه أسهل من التعرف الى الآسماء ٠‏ 
ويستخدم التعرف فى الاختبارات الجامعية التى تستخدم طريقة الاختبار 
من متعدد ووامطه - هامفةاد36 ؛ كأن تجيب عن السؤالين الأتيين باختيار 
اجابة واحدة لكل منهما : 


الأب الشرعى لدراسات الذاكرة هو : 
١-فونت‏ 
؟- شخثر 
. أبنجهاوس 
0 وأطسون 


60 جيمس 


ب - -جون واطسون هو مؤسس الاتجاه 
١‏ - الانسانى 
 "‏ البنسسائى 
؟-المعرق 
4 - السلوكى 
ه ‏ الوظيفى , 


ويقوم الناس عادة بالمقارنة بين المعلوماث المعطاة والمعلومات المختزنة 


لا؟ لل 





الذاكرة ليحددوا اذا كائث الأولى تتفق مع الخانية أم .ا ولايد أن 
يوضع فق الحسبان تصحيح هذه الاختبارات من أثر التخمين (عن طريق 
معادلات معينة) » فقد يختار المفحوص عددا كبيرا من الاجابات الصديحة 


ومن أشهر اختبارات التعرف » الاختبار الذى وضعه «كاتل» » 
ويتضمن هذا الاختبار صحيفتين + تشتمل الأولئ منهما على عشرة اشكال 
هندسية مظللة (أنظر شكل ؛  )١‏ + تعمرض على المفحوص لمدة ثلاثين ٠‏ 
ثانية ٠‏ أما الصحبفة الثانية فتحتوى على عشرين شكلا هندسيا مظللا : 
الأشكال العشرة المتضمنة فى الصحيفة الأولى بالاضافة الى عشرة اشكال 
جديدة أدخلت بشكل عشوائى ٠‏ ويسمح بدقيقة واحدة حدا أقصى للتعرف 
الى الأشكال العشرة التى قدمت فى الصحيفة الأولى » ويطلب من المفحوص 
تحديدها ٠‏ وقد استخدم هذا الاختبار ‏ من بين بطارية اختبارات ‏ فى 
دراسة مصرية لبيان تأثير عقارين هما «كوزالدون » دانادن» فى وظيغفة 
التذكر لدى مرفى تصلب شرايين المخ ٠‏ 





شكل (+7 - )١‏ : اختبار تعرف الآشكال (الصفحة الأولى) من وضع «كانل»» 
أسباب سهولة التعرف عن الاستدعاء 


يحصل الناس غالبا على درجات مرتفعة فى اختبارات التعرف بالمقارئة 
الى الاستدعاء ؛ ويمكئنا أن نستنتج أسباب ذلك من جدول (1ظ- ٠. )١‏ 


ا 





جدول (17- )١‏ المقارنة بين الاستدعاء والتعرف 
وبجه المقارنة الاستدعاء و ا تج 7 
المئبه (مادة التذكر) || غير موجوده 22022 





عير موجود د 
الحاجة الى معلومات ١‏ | 5772 رقي 
النشاط المطلوب بحث فى الذاكرة +4 || .التعرف على 
اختبار تعرف بسيط | المعلومات فقط 
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طريقة القياس المقفاسال الاختيار من متعدد 


ج- اغادة التعلم 


للبحترى ) » والمطلوب منك أن تحفظها » مع تحديد الزمن الذى استغرقته 
لحفظها حفظا ناما على أساس ‏ معيار : تسميعها مرة واحدة دون خطا ٠‏ 


لى حبيب قد لج فى الهحجر جدا وأعاد الممدود منه وابدا 


ذو فون يريك فى كل يوم 
يتابى منعا وينعم اسسعافا 
اغتدى راضيا وقد بت غضبان. 
وبتقمى أفدى عسلى كل حال 
مربى خاليا فأطمع فى الوصل 
وكنجسا هوه الى سان حو 


خلقا من جفاائه مستجدا 
ويدنو وصاه ويبعد صذأ 
وأمسى مولى وأصبح عم دا 
وعرضت بالسمبلم فردا 
فقبلت جلا#غلارا ووردا 


ثم اترك هذه الأآبيات من الشعر لمدة شهر » واختبر مدى تذكرك لها » 


وسوف تجد غالبا أنك نسيت معظمها 


» وبعد ذلك اشرع فى اغادة حفظها‎ ٠ 


واحسب الوقت الذى استغرقته حتئ تحفظها حفظا تاما على اساس المغيار 


السابق ذاته ٠‏ 


ومن الممكن ‏ عندكذ ‏ أن نقارن الزمن المستغرق فى اعادة التعلم 


رت 1 


بالزمن المستغرق فى التعلم الأصلى ٠‏ ويمكن قياس التذكر 


بعد ذلك عن طريق درجة التوفير 58:38 (وقد ابتكر هذه الطريقة 
ابنجهاوس ) التى حققتها فى اعادة التعلم » أى أن : 


درجة التوفير - 


التعلم الأصلى ‏ إعادة التعلم 
0 التعلم الأصلىن 0 


1٠١ * 


ني بجت 





وافرض أنك استغرقت ثلاثين دقيقة لحفظ أبيات الشعر السابقة فى المرة 
الأولى (التعلم الأصلى) » واستفرقت عشرين دفيقة لحفظها فى المرة الثانية 
(اعادة ؛لتعلم) فيكون مقدار ما وفرته كما يلى : 
3 ولا .8 
درجة التوفير - سسلشيلت هر ٠٠.‏ 
١6‏ 
3 9 
2 اللقرفرةم 
ذلك فهى لا تستخدم الا قليلا » والسب فى عدم شيوعها برغم دقتها أنها 
منهج مرهق ويستهلك زمنا غير قصير ٠»‏ 
 *‏ ثلاث مراحل للذاكرة 





1 


ذكر أحد الأماتذة لطلابه أنه يعتذر معن عدم .حضوره المحاضرة القادمة 
نظرا لأنه سيكون مشغولا ‏ فى وقت المحاضيرة ‏ بمناقشة رسالة للماجستير ؛ 
وقد حدث ذلك فى الصباح ٠‏ وقابلت زميلا لك فى المساء » وسألك عن 
محاضرة هذا الأستاذ فأخبرته أنه حضرها » ولكنه اعتذر عن المحاضرة 
التالية لسبب معين ٠‏ وفى هذا المشال - وغيره كذلك . يمكن تقسيم 
الذاكرة ‏ تحكميا ‏ الى مراحل ثلاث هى : الترميز والتخزين 
والاسترجاع ٠‏ ويعتقد علماء النفس أن هذه المراحل تستخدم فى الحاسبات 
الآلية والمكتبات ولدى الانسان والفكران ٠‏ 


أ- مرحلة الترميز 98 أو وضع الرمز 0086© أو التحويل الى 
شفرة أو تحويل رسالة الى رموز معيئة ٠‏ ويمائل ذلك الطريقة التى يدون 
بها العامل على الحاسب الآلى فى بنك مثلا بعض المعلومات عن العميل 
(مثل : الاسم » العنوان » الرصيد ؛ الايداع » السحب ... وهكذا) ؛ ثم 
يرمز لها بسلسلة من الثقوب على بطاقة مثقبة* ٠‏ ويتضمن الترميز تحويل 
المعلومات الحسية كالصوت أو الصورة الى نوع من الشفرة ؛و الرمز الذى 
تقبله الذاكرة ٠‏ ذلك أن تمجيل المعلومات الواردة الينا لا يعنى تسجيلها 
كما عى (كالصورة الفوتوغرافية) » فكثيرا ما يتضمن الترميز تجميلا 





(*) أصبحت هذه البطاقات غير مستخدمة الآن الا قليلا جدا »واستبدل 
بها الأشرطة الممغنطة والاسطوائات . 


ل 2 





للمادة أو ربطا لها بخبراتنا السابقة على شكل بطاقة أو صورة أو أى شىء 
آخر » وذلك حتى يمكن أن نجد المعلومات فيما بعد ٠‏ والترميز عملية 
لازمة لاعداد المعلومات للتخزين (وهو المرحلة التالية) » فان وضع الشفرة 
يسمح بتشكيل المادة .حتى يمكن لجهاز التخزين أن يتمثلها » فمئلا عندما 
تقرا فأنت فى الواقع ترى .خطوطا متعرجة سوداء على الصفحة » 
تضع رمزأ لهذه المعلومات فى شكل صورة أو تصميم أو كلمات أو أفكار 
لا معنى لها ٠.‏ 

ب - مرحلة التخزين 5140:3868 وهى حفظ المعلومات التى تم ترميزها 
فى الذاكرة أى تخزينها ٠‏ ويمكن أن تخزن المعلومات فى الذاكرة فترات 
زمنية مختلفة » تتراوح بين بضع ثوان وطوال العمر, ٠‏ 

ج م مرحلة الاسترجاع [263673 وهى مرحلة سحب المعلومات من 
المخرّن عند الحاجة اليها ٠‏ 
ويبين شكل (1-؟) مراحل الذاكرة ٠‏ . 


[ ايز ] | ستزين | | #ستجع | 
ضع المعلومة احتفظ بالمعلومة 2 أسترد المعلومة 
فى الذاكرة ‏ ' فى الذاكرة من الذاكرة 
ود : المراحل الثلاث للذاكرة " 


هذه المراحل الثلاث كما سثرى (انظر ص )ء 
5 - نموذج ثلاثى للذاكرة 

وضع علماء النفس عددا غير قليل من نماذج الذاكرة » وننتقى منها 
النموذج الذى وضعه كل من «أتكنسون » شيفرين» ‏ مثثند5 © دمعطنام 
وهو نموذج مقبول من عدد كبير من العلماء ٠‏ ويبين شكل (/ - 7) هذا 
النموذج 4 ويعطى النموذج ملخصا سريعا للعملية التى تسير على هديها 
ثلاثة أنواع من الذاكرة ٠‏ 

يتعرض الانسان لنبهات شتى.تأتيه من خارجه وداخله » فتسجل 
الأصوات والأاضواء والصور وغيرها من المنبهات بصورة مختصرة ف الذاكرة 
الحسية مصعم «دقمء5 وتشبه الصورة التى تحفظ فى الذاكرة الحسية » 
الصورة التى تظل فى مخيلتك بعد النظر اليها ٠‏ وتخذفى هذه المادة فى أقل 





.1 /ا؟ نب 





من ثانية » اللهم الا اذا تم نقلها فور! الى جهاز آخر للذاكرة هو جهاز 
الذاكرة قصيرة المدى «مصمعةة ص1 خرمطة* ولكى يعاد ارسال المعلومات 
الحسية من الذاكرة الحسية الى الذاكرة قصيرة المدى فيتعين على الشخص 
أن ينتبه الى المعلومات وقتا قصيرا ٠‏ ولكن يجب أن تلاحظ أنه ليس كل 
المعثومات أو المادة تنقل أو تحول من الذاكرة الحسية الى الذاكرة ذات 
المدى القصير » فان بعضها يفقد سريعا ولا يتحول الى المرحلة التاليية » 
ومن ثم ينسى فى الحال (انظر شكل 1 5) ٠‏ 


ان م ومسي تيسن بام صصص ع مسييو ىن 







تتكرر ونحفط في الذهس 
الذاكية الداكرة الحسبة 
'قصيرة المدى ١ ١‏ 
تنتفل الى المحزن الدائم المئيسه 
لا تنتكل 
الى مرحلة تالية ومن ثم تنمى 


شكل  7(‏ ؟) ؛ نموذج «أتكنسون ٠‏ شيفرين» للذاكرة 


ويرى «أتكنسون ؛ شيفرين») واضعا هذا النموذج أن الذاكرة قصيرة 
المدى تختزن كل الأفكار والمعلومات والخبرات التى يعيها الفرد فى أى 
وقت محدد » ومن ثم تصور على أنها مركز الوعى ٠‏ ويقوم مخزن الذاكرة 
قصيرة البدى بالحفاظ على كمية محدودة من المعلومات بصفة مؤقتة (حوالى 
ثانية) ٠‏ ويمكن الاحتفاظ بالمعلومات لمدة أطول فى الذاكرة قصيرة 
المدى بالتكرار 7265685581 أو التسميع ٠‏ وفضلا عن وظيفة التخزين لدة 
محددة فان الذاكرة قصيرة المدى تعمل بوصفها مركزا تثفيذيا » فهى تدخل 
المعلومات أو تخرج مادتها من جهاز آآخر هو الذاكرة طويلة المدى 
:28630 ته دم أو المخزن الدائم للذكريات ٠‏ لاحظ أن جانيا من المادة 
أو المعلومات لا تنتقل من الذاكرة قصيرة المدى الى الذاكرة طويلة المدئ » 
ومن ثم فائها تنسى ٠‏ 


كبا لد 





وحتى تنتقل المادة الى الذاكرة طو يلة المدى قلابك من التعامل معها 
بطرق أعمق » فيلجا الأفراد الى طرق متقئة للحفظ : مزيد من الغ 0 
التفكير فى معنى ما سمعوه ؛ الربط بين المعلومات والأفكار المودعة فعلا 
فى الذاكرة طويلة المدى »2 وأحيانا يكفى التكرار البسيط للمعلومات .حتى 
تنتقل الى مخزن الذاكرة طويلة المدى ٠‏ 


والاتصال دائم بين الذاكرتين » فاى مادة مختزنة فى المخزن ذى 
المدى الطويل يمكن تنشيطها ونقلها الى المخزن ذى المدى القصير عندما 
يخطر لنا ذلك أو تكون هناك حاجة اليها ٠‏ أما جهاز الذاكرة قصيرة المدى 
فهو مسئول عن استرجاع كل هن الذكريات طويئة المدى وقصيرة المدى . 
ويظهر من شكل (؛ ‏ ") أن الأنواع الشلاثة من الذاكرة متصل بعضضها 
ببعض ٠‏ ويفترض «أتكنسون » شيفرين» أن الذاكرة قصيرة المدى هى 
الجزء النشط للذاكرة طويلة المدى ٠‏ 


ونعرض فيما يلى - بثىء من ألتفصيل - لهذه الانواع الثلاثة من 
الذاكرة ؛:الحسية » قصيرة المدى : ظويلة المدى . 


ه ‏ الذاكرة الحسية 


تتعرض أعضاء الحس لدينا لعدد ضخم من المنبهات بشكل مستمر » 
وعلى الرغم من أن الفرد لا يستطيع ‏ مطلقا ‏ أن يتلقئكل هذه المنبهات 
مجتمعة وينتبه اليها » فان كثيرا من المعلومات التى تتلقاها الحواس 
تدخل الى مخزن الذاكرة الحسية » ويبدو أن كثيرا مما يصطدم باعضاء 
الحمن يمكن تذكره على الأقل لبرهة .وجيزة » وفى بعض الأحيان لا يمكن 
تذكره أكثر من ذلك ٠‏ وتشير بعض البحوث الحديثة الى أن موقع الذاكرة 
الحسية فى الجسم قد يكون شبكية العين ؛ مع احتمال وجوذ مخازن حسية 
مختلفة فى أعضاء الحس الآخرى ٠‏ 


ويمكن أن نتفهم الذاكرة الحسية بالامفلة الآتية 


4 ب أمساك على امتداد ذراعك  بقلم رصاص طويل من طرفه‎ ١ 
بسرعة » وأنت تنظر أمامك » لاحظر الصورة الناتجة عن الخط ألذى يمر‎ 
وعندما تتوقف عن‎ ٠ به طرف القلم » والذى يشبه القوس أو مروحة اليد‎ 
.٠ تحريك القلم يتلاثى القوس بسرعة كبيرة‎ 


" - صفق بيديك مرة واحدة ولاحظ أن الصوت يتلاثى.تدريجيا ٠‏ 


ل 





المس ظهر يدك بسن قلم رصاص برفق »2 وركز على الاحساس 
الذق يقن موقا بعد رفع مق القلم :+ 

4 - المس بلسانك قطعة من الثلج » وركز انتباحك على ما تحس به 
بعد ابعاد قطعة اأثلج ٠‏ 1 

5 قرب من أنفك قطلعة من قشر البرتقال » ولاحظ احساسك 
برائحتها بعد أن تبعدها عن أنفك ٠‏ 


ويبقى انطباع حسى مؤقت أو خيال عابر (لجزء من الثانية) بعد كل 
تمرين من التمرينات الخمسة السابقة : صورة أو صوت أو شعور» وما ذللك 
'لا الذاكرة الحسيةء والتى يمكن أن تكون سمعية أو بصرية أو شمية أو تذوقية 
أو لمسية ٠‏ وتسمعح لنا الذاكرة الحسية السمعية باستدعاء فورى ومحدد » 
عثال ذلك عندما يصحح المدر. سس للطائب تعلق كلمة أجنبية فيتمكن الطالب 
من التمييز بين الصوتين ويستفيد من نمياعة أستاذه » كأن ينطق ولط 
بدل“ من 7080 ٠.‏ 


ويشقد جزء كبير من اععلومات فق الذاكرة الحسية بعد 56٠‏ مللى ثائية 
زفق رم ثانية) » واذا عرضت صورة جعيدة فيل أن تتلاثى الصورة 
القديمة فان الصورة الجديدة تنطبع فوق القديمة وتصعبها 3 ولكن يمن 
حفظ المعلومات مؤقتا على الأقل اذا انتبه الفرد اليها وحاول فهم معناها » 
مما يؤدى ألى انتقالها تلقائيا الى مخزن الذاكرة قصيرة المدى . 


 *‏ الذاكرة قمسيرة المدى 

الذاكرة قصيرة المدى هى المرحلة الثانية فى المراحل الثلاثية للذاكرة : 
ويتتقفل اليهسا بعفن المتلومات الت وصلك الى الذاكرة الحسية ولين 
كلها » اذ لا يمكن للذاكرة الحسية أن تخزن مادة ذات معنى كما أنها لا 
تحتفظ بالخبرات لعدة ثوان. » بل لربع ثانية فقط ٠‏ وهناك نوعان من 
دراسة الأشخاص الذين حدثت لهم اصابة فى المخ » والنتائج التى أسفرت 
عنها الدراسات المعملية التى أجريت على قوائم للاستدعاء الحر » فقد ظهر 
أن المفحوصين يتذكرون عددا أكبر من الكلمات قَْ كل من أول القائمة 
ولخزنا ١‏ ْ 

وتصون القاكزة قضيرة الدى على :انها مرف الوعن كدق الاتسان: + 
ويعتقد أنها تشتمل على كل الأفكار والمعلومات والخبرات التى مرثت 
بانسان ما فى أى وقت من الاوقات ٠‏ ولها وظيفتان » أولاهما ؛ التخزين 


5/8 لل 





المؤقت للمعلومات 5 وكائيهما 5 ادارة عذاء المخزن أى اختيار المادة التى 
تخزن بشكل مؤقت » ونقل الخبرات الى الذاكرة طويلة المدى لتسجيلها 
وقتا أطول » وسحب المعلومات من أجهزة الذاكرة المختلفة . 


|- المراحل الثلاث للذاكرة قصيرة المدى 
مراحل الذاكرة (قصيرة المدى وطويلة المدى) كما أسلفئا ثلات هى : 
الترميز والتخزين والاسترجاع » نسرض لها الآن فيما يختص بالذاكرة 
قصيرة المدى ٠‏ 


أولا ؛ مرحلة الترميز 

تحتفظ ذاكرتنا قصيرة المدى ‏ فقط ‏ بالمعاومات التى أوليناها 
اهتمامنا » بأن ننصث لا نسمع » أو نيتم بما نرى ٠‏ وحيث أن عملية 
الانتبياه انتقائية (اتظر ص )١71‏ فان الذاكرة قصيرة المدى لن تحتوى الا 
على ما تم انتقاؤه فقط من منيهات ُ وبعنى ذلك أن كثيرا مما نتعرض له 
لا يدخل الى الذاكرة قصيرة المدى أبدا » ولن يكون بالطيسع قابلا 
للاسترجاع ٠‏ وفى الحقيقة فان كثيرا مها نسميه «صعوبات الذاكرة» هى فى 
الحقيقة انقطاع للانتباه أو تدهور له ٠‏ ومثال ذلك عدم قدرة كشير من 
الطلاب الاجابة عن السؤال : «هل الحارس الذى كان يقف على الباب 
الخارجى للكلية اليوم عذد دخولك لها قصير أو طويل ؟» ذلك لآن انتباه 
معظم الطلاب لم يكن مركزا على هذا الأمر ٠‏ 


ولا تعنى عملية الترميز وضع المعلومات التى انتبهنا اليها فى الذاكرة 
فقط » بل تعنى أيضا وضعها فى صورة خاصة أو رمز معين أو شفرة0006 . 
وهناك عدة أنواع من الشفرة فى الذاكرة قصيرة المدى » منها السمعى , 
واليبصرى ؛ والمعتمد على معانى الكلمات ٠‏ ولكن يبدو أنئنا نفضل الشفرة 
الصوتية عند محاولتنا .حفظ المعلومات نشطة » وذلك بتكرارها واعادتها » 
والتكرار منهج شائع الاستخدام عندما تتكون المعلومات من أرقام (كارقام 
التليفوئات مثلا) أو حروف أو كلمات ٠‏ وان تفضيل الشفرة الصوتية يكون 
فى المادة اللغوية » أما العناصر التى لا تعتمد على اللغة فتكون الشفرة 
البصرية أهم ما فيهما ٠‏ وقد بينت بحوث حديثة امكان استخدام اللمس 
والرائحة لترميز الذكريات قصيرة المدى » حيث تكتزن بالشكل نفسه ألذى 
مارسها الشخص به ٠‏ 


ويمتلك بعض الناس القدرة على أن يحتفظوا فى ذاكرتهم قصيرة المدى 
بصورة مرثئية واضحة المعالم لما سبق أن رأوه 2 وتكون هذة الصور .حية 


576 لس 





ومفعلة كانه صور فوتوغرافية 3 يسميها علماء النفس «الصورة العقلية 
المتخيلة» 1 ع علاط وعندها ينظر هؤلاء الأفراد الى صورة هرسومة 
ثم تبعد عنهم هذه الصورة » فانهم يظلون يرونها بوضوح وكأنها موجودة 
غى عكان ما فى الفخباء أمام أعينهم ولمدة دقائق (وقد تستمر أكثر من ذلك 
لدى بعض الأشخاص) ٠‏ وهذه !لذاكرة الفوتوغرافية نادرة الوجود » فهناك 
حوالى #0 من الأطفال الذين يمتلكون هذه القدرة ممن يمكنهم الاحتفاظ 
بمثل هذه الصورة المتخيلة لأكثر من نصف دقيقة وبتفاصيل دقيقة ٠‏ 


ثانيا : مرحلة التخزين 
يحدث عدد من الأنشطة المتعلقة بتجهيز المعلومات فى الذاكرة قصيرة 
المدى أهمها عمليتان هما : 


١‏ فخص سريع وسهنهمةء5 للمعلومات المودعة ‏ بشكل مختصر 
وغير دائم ‏ فى الذاكرة الحسية ٠‏ 


؟ - انتقاء ه5165 بنود معينة من بين الصور البصرية والآأصوات 
المسموعة وغيرها من الرسائل المتدفقة من أعضاء الحس ٠‏ ويتم انتقاء هذه 
البنود بوصفها موضوعات جديرة بالانتباه ٠‏ 


ويعد الفحص السريع والانتقاء عمليتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا 
بالادراك ٠‏ 


واذا كان من الضرورى إن يحتفظ بالمعلومات التى تم انتقاؤها حتى 
ينتبه الانسان لها » وذلك لأية فترة من الزمن ٠‏ فلابد أن يكون هناك نظام 
للتكرار 268635531 »2 ويعنى ذلك أنه يجب أن يحتفظ بالمعلومات ىق 
الذهن عن قصد وعمد » وبالتالى تمنع من أن تسقط من «الدلو المثقوب» 
الذى يشبه به أحد علماء النفس الذاكرة قصيرة المدى » وفيها يمكن 
الاحتفاظ بالمعلومات لأطول مدة نريدها » برغم أن كمية المعلومات التى 
يمكن الاحتفاظ بها نشطة تعد صغيرة جدا ٠‏ 


وان أهم حقيقة عن الذاكرة قصيرة المدى أن لها سعة محدودة جدا » 
وسعتها فى المتوسط سبعة عناصر » يضاف اليها عنصران أو يطرح منها 
عنصران (أى لاط ؟) » فبعض الناس يمكنهم تخزين عدد صغير من 
المعلومات (خمسة) » على حين يمكن لبعضهم الآخر تخزين عدد كبير منها 
(تمعة) وقد يكون من الغريب أن نعطى مثل هذا الرقم المحدد ليشمل 
الناس جميعا » على الرغم مما يبدو عليهم من اختلاف فى قدرة التذكر 


س7 يسم 





لديهم ٠‏ ولكن هذه الفروق الأخيرة توجد أساسا فى الذاكرة طويلة المدى ؛ 
أما بالنسبة للذاكرة قصيرة المدى فان سعة الذاكرة هقمة 2057ه34 لمعظم 
الراشدين الأسوياء - 7 حك ؟ (أى من 05 ) ٠‏ وقد عرف ثبات هذا 
الرقم منذ الأيام الآولى لعلم النفس التجريبى » اذ ذكر عالم النفس الألمانى 
«ابنجهاوس» رائد دراساث التذكر » والذى بدا الدراسة التجريبية لها عام 
6 أن حدود ذاكرته هو » هى سبعة عناصر ٠‏ وفى عام 1505 (أى بعد 
ذلك بسبعين عاما تقريبا) ذكر «ميللر» :38116 الأمر ذاته » وهو ما أشار 
اليه «بالرقم السحرى سبعة» ٠‏ 


وقد حدد علماء النفس هذا الرقم بأن قدموا للمفحوصين مجموعة من 
العناصر المختلفة غير المترابطة كالآرقام والحروف والكلمات » وطلبوا منهم 
استرجاع هذه العناهمر بالترتيب ٠‏ وتقدم العناصر بسرعة بحيث لا يكون 
أمام المفحوص وقت لربط هذه العناصر بمعلومات من الذاكرة طويلة 
المدى » ومن ثم فان عدد العناصر التى استطاع المفحوص استرجاعها هى 
قدرته على التخزين للذاكرة قصيرة الخدى ٠‏ وفى المحاولات الآولى يطلب 
يمكنه تذكرها بسهولة » ثم يزداد عدد العناصر حتى يحدد المجرب العدد 
الأقصى الذى استطاع المفحوص أن يسترجعه بالترتيب ذاته الذى قدم له ٠‏ 
ويثسير أقصى رقم وصل اليه الشخص (وهو غالبا من :6 ) ألى سعة 
الذاكرة لديه ٠‏ 


ويمكن اختبار سعة الذاكرة بتقديم سلاسل الأرقام الواردة فى جدول 
(؟! ‏ ؟) » بحيث تقدم سلسلة واحدة فى المرة الواحدة » وينطق بسرعة 
عدد واحد فى القائية » ويطلب من المفحوص ترديدها بالترتيب الذى 





سمعها به ٠‏ 
ش الدرجة التى يحصل 
٠‏ صحيحة بالترتيب ذاته 
9 ؟. 
ال/أهم؟ 3 
500 0 
“11م 5 
١‏ 17 
م رده 1" 
لم00 له 


# ل//ا؟ ب 





ومن الممكن أن نفكر فى الذاكرة قصيرة المدى كما لو كانت نوعا من 
«اتصندوق العقلى» الذى يضم سبعة فراغات ( أو اماكن) تقريبا » ويذهب 
كل عنصر يدخل الى الذاكرة قصيرة المدى الى مكانه الخاص ٠‏ ومادام عدد 
العناصر لم يتعد عدد الأماكن فائنا يمكن أن نسترجع هذه العناصر بطريقة 
تامة ٠‏ ويحدث التسيان فى الذاكرة قصيرة المدى عندما تمل كل الأماكن ثم 
يدخل عتصر .حجديد » قان واحدا من العناصر القديمة لابد أن يترك مكائه 
الازاحة #ممصععءقا[م1015 ١ ٠‏ 


ويبدو أن المعلومات الموجودة فى صدر ذاكرتنا قصيرة المدى يجب أن 
تترك مكائها بسرعة للمعلومات الأحدث » وهناك استثناء أسامى وهو أن 
العناصر التى يقوم الشخص بتكرارها أو تسميعها تعد غير قابلة للازاحة ٠‏ 
لماذا يحمى تكرار المعلومات وتسميعها من الازاحة ؟ أحد الاحتعالات أننا 
غير قادرين على ترميز عناصر جديدة فى الوقت نفسه الذى تكرر فيه 
عناصر قديمة ٠‏ وبكلمات أخرى فان تكرار المعلومات وتسميعها يمنسع 
ازاحتها لآنه ترميز لعنامر جديدة ٠‏ 


والازاحة ليست هى السبب الوحيد للنسيان فى الذاكرة قصيرة المدى » 
فان المعلومات يمكن ‏ ببساطة ‏ أن يصيبها ‏ الضعف والاضمحلال (2662 
وتتلاثى تدريجيا بمرور الوقت » بصرف النظر عما اذا كانت معلومات 
جديدة موف تتلوها أم لا ٠‏ ومعنى ذلك أثئنا يمكن أن نفكر فى المعلومات 
المختزنة على أنها أثر 7008 يذبل بمرور الوقت كما تخيل ألوان الصور 


ثالثا : مرحلة الاسترجام 

الاسترجاع هو سحب المعلومات من مخزن الذاكرة واستدعاؤها » 
ويحتاج الاسترجاع الى بحث أو استقصاء 568:02 فى الذاكرة قصيرة المدى » 
بحيث يتم فحص العناصر واحدة تلو الآخرى ٠‏ ويحدث هذا البحث 
أو الاستقصاء التسلسلى بمعدل سريع جدا ؛ اذ يتم بسرعة فاكقة بحيث 
لا نصبح واعين له فى الحقيقة ٠‏ وقد أجرى «متيرنبيرج» 506505658 تجربة 
لاثبات ذلك » فكان يقدم للمفحوص ق كل محاولة تجريبية مجموعة من 
الأرقام تسمى «قائمة الذاكرة» » بحيث يتعين عليه أن يحتفظ بها مؤقتا 
فى ذاكرته قصيرة المدى ٠‏ وكان من السهل على المفحوص أن يحتفظ بهذه 
المعلومات فى ذاكرته قصيرة المدى لأن كل قائمة من هذه القواكم ضمت أقل 


# خ/ا؟ مله 





من سبعة أرقام ٠‏ ثم بعد «قائمة الذاكرة» من أمام تخا المفدومق 1 
ويقدم رقم اختبارى 011 210 سعد ذلك ببة : كوان 5 


ويطلب من المفحوص أن يقرر هل كان هذا الرقم الاختبارى موجودا 
فى قائمة الذاكرة أم لا ؟ مثال ذلك اذا كانت قائمة الذاكرة مكوئة من : 
م , 5 ١.6‏ والرقم الاختبارى هو " » فيجب أن يستجيب المفحموص 
؟ فيجب أن يستجيب المفحوص ب «لا» ٠‏ وحيث ان قائمة الذاكرة تزاح أو 
تستبعد فى الوقت الذى يقدم فيه الرقم !لاختبارى فان الأخير. يجب أن يقارن 
بقائمة الذاكرة التى تم ترميزها فى الذاكرة قصيرة المدى ٠‏ 
ب الذاكرة قصيرة المدى وعملية التفكير 


يعتقد الباحكون أن الذاكرة قصيرة المدى تقوم بدور كبير فى عملية 
التفكير » فعندما نحاول حل مساألة حسابية » فيبدو أننا نستخدم السعة 
المطلوبة ذاتها لتخزين قائمة أرقام ٠‏ وحتى نفهم ذلك حاول أن تحل هذه 
المسألة الحسابية البسيطة : 1 16 »وفى الوقت نفسه حاول تذكر رقم 
تليفون مكون من سبعة أرقام مثل ٠ 48817/89١‏ والنتيجة ارتباك وتداخل 
شديدان » اذ يتنافس النشاطان على المصادر العقلية ذاتها ٠‏ 

ويبدو أن الذاكرة قصيرة المدى تدخل فى تفكيرئا اليؤمى وآرائنا عن 
الآخرين ٠‏ فقد وجد «ميشيل 891طه5ة088 »مثلا # فى بحث على الشخصية - 
أن الفحوصين عندما يطلب منهم أن يكوئوا انطباعا عن شخص معين على 
أساس لقاء واحد معه » فانهم يميلون الى وصف هذا الشخص على ضوء 
عدد من السمات يتراوح بين مع » (أى لا عل ؟) ء فكما لو كانت سعة 
الذاكرة قصيرة المدى وطاقتها (7 يب ؟) تضع حدودا على عدد الآفكار أو 
الانطباعات التى نفكر فيها فى وقت واحد ٠‏ 


ج ‏ ظطاهرة الادماج 


يستخدم الانسان غالبا ف: الحياة اليومية الذاكرتين : قصيرة المدى » 
وطويلة المدى فى الوقت ذاته » وأحد الملات المهمة التى تذل على 
تفاعلهما 4 الظاهرة المعروفة باسم التدماج عسل امت وهو التجميع ق 
وحدات وعاصدحتطك »؛ أو :هو وضع عدهد قليل من الحقائق أو المعلومات فى 
حوية ا ْ | 


ولقد سبق أن ذكرنا أن أقصى سعة للذاكرة قصيرة المدى هو ؛ (يتراوح 


حا رينت 





' المدى من هد ) »2 وحتى يمكن التغلب على هذه الحدود القصوى 
يحدث نوع من اعادة الترميز أو التنظيم تبعا لما أمماه «ميللر» بالوحدات 
أو الوحدات المدمجة ٠‏ فان اعادة ترميز سلسلة العناصر غير المترابطة 
نسبيا الى مجموعات يجعل سعة الذاكرة قصيرة المدى تتزايد بطريقة 
درامزية ٠‏ فاذا كانت سعة الذاكرة /ا 2ك ؟ » وجمعنا ثلاثة عناصر معا بحيث 
تصبح عنصرا واحدا مدمجا » فان سعة الذاكرة قصيرة المدى تتزايد بضربها 
فى آلعامل * » فتصبح ٠ 5١‏ الوحدة أذن هنا هى مجموعة العناصر التى 
أدمجت معا وأعيد ترميزها ٠‏ 


انظر مثلا الى الحروف الأحد عشر الآتية : 


أغلب الظن أنك لن تستطيع تكرارها ‏ بعد قراعتها مرة واحدة - 
بالترتيب ذاته ٠‏ ولكن ألم تلاحظ أن هذه الحروف هى عنوان هذا الكتاب 
مقلوبا ؟ وفى هذه الحال ستكون مهمة ذاكرتك أسهل كثير! » لأنك اختزلت 
الأحد عشر عنصرا (حرفا) التى يتعين تخزينها فى ذاكرتك قصيرة المدى 
الى عنصرين فقطٍ (كلمتين) » وهذه المعلومة أتت اليك من الذاكرة بعيدة 
المدى » حيث تختزن معرفتك بالكلمات ٠‏ 

وتستخدم فى ظاهرة الادماج المعلومات الموجودة فى الذاكرة طويلة 
المدى لاعادة حفظ المعلومات وترميزها 3 وحدات كبيرة ذات معنى يمكن 
تخزينها فى الذاكرة » والتى يمكن أن تبحفظه بدورها فى الذاكرة قصيرة 
المدى ٠‏ 1 

من الممكن اذن أن تصل سعة الذاكرة قصيرة المدى الى سبع ووحدات 
مدمجة » تزيد وحدتين أو تنقص وحدتين ٠‏ وتمدنا اللفة بأداة دمج 
طبيعية ؛ ذلك أنها تجمع الحروف فى كلمات » والكلمات فى وحدات كبيرة 
ذات معنى وهى الجمل أو العبارات ٠‏ ويمكننا ذلك من أن نحتفظ فى 
ذاكرتنا قصيرة المدى بعدد من الجمل الأخيرة التى سمعناها أو قرأناها ٠‏ 
وعملية الدمج يمكن أن تحدث مع الأرقام أيضا ٠‏ 

دب النسيان فى الذاكرة قصيرة المدى 

تنسى المعلؤمات المختزئة فى الذاكرة قصيرة المدى اذا لم تحدث بعض 
العمليات فيها (كتكرار المادة أو استظهارها وحفظها أو تحويلها الى 
مخزن الذاكرة بعيدة المدى) ٠‏ وقد استطاع الباحثون التجريبيون تحديد 
الفترة الوجيزة التى تستغرقها الذاكرة قصيرة المدى عن طريق عديد من 


0 كم 





التجارب » فقد ظهر أن المادة تختفى عادة من مخزن الذاكرة قصيرة 
المدى وتنسى بعد 18-١0‏ ثائية تقريبا ٠‏ 


ومن هنا نرى أننا نفقد كثير؟ من المعلومات بهذه الطريقة وبسرعة 
كبيرة » حتى أن أحد علماء النفس وصف الذاكرة قصيرة المدى بأنها «دلو 
مثقوب» ٠‏ ولا يعد ذلك على أى حال أمرا سيئا تماما » والدليل على ذلك 
مراف البنك الذى يتذكر . باختصار - أنه قام بصرف مبلغ 0/ار١٠44‏ 
جنيه فقط للعميل الأول ٠‏ وفى الوقت الذى يأتى فيه العميل الشانى الى 
شباك الصرف فان المبلغ الذى صرفه العميل الآول يختفى تلقائيا من ذاكرة 
استر.جع كل تعامل ايتداء من العميل الأول ٠‏ 


ويحدث الأمر ذاته عندما نقوم بجمع عمود من الأعداد مثل : 


6م 
1 
1/8 
/ا5 


فائنا نقول لأنفسئا : اجمع الأرقام اليمنى من أعلى الى أسفل : ١١‏ » 
وزع 5" »2 نكتب 8 »2 ونضيف ؟ على عمود الأرقام الأيسر من أعلى 
فنقول : 2١6 4 14 4 ٠‏ 74 » ونحصل على الاجابة : 45؟ ٠‏ وكل 
الاعداد المستخدمة فى العمليات الوسطى التى تومض وتلمع خلال وعينا » 
وهى : ١١‏ »)وزع 4 21٠٠١‏ 4214 216 4؟ تختفى سريعصا حال 
تكوينها »2 واذا لم تختف فقد نجد أنه من المستحيل تقريبا أن نجمع 
الأرقام » فسوف نجد أن الاعداد يختلط بعضها ببعض ؛ ويكون الوصول 
الى الحل أمرا بعيد المنال ٠‏ 


ومن الواضح أن كثيرا من الأشياء التى ننساها من الذاكرة قصيرة المدى 
ننساها فى الحقيقة عن قصد ؛ فليست بنا حاجة الى تذكر معلومات معينة 
قد تعترض طريقنا » لأن سعة الذاكرة قصيرة المدى ( ب ؟) صغيرة جدا 
بالنسبة الى كمية المعلومات المتاحة آو القادمة اليها من الذاكرة الحسية ٠‏ 
وعندما تمتلىء الذاكرة قصيرة المدى ألى أقصى طاقة لها (من 5 ١‏ على 
اختلاف بين الاشخاص) فلا يمكن اضافة معلومات جديدة آلا عن طريق 
حذف بعض المعلومات القديمة واستبعادها ». ومن ثم فاننا غالبا ما نسقط 
بعض العناصر القديمة ونلقى بها جائبا عن عمد ٠‏ 


7 ال 





الذاكرة طويئة المدى 


يدخل كثير من المنببات والمعلومات الى الذاكرة الحسية » وينسى 
أكثرها ولا يتحول الى مرحلة تالية ٠‏ ولكن قليلا من هذه المنبهات ينجح 
فى أن ينتقل الى الذاكرة قصيرة المدى » وهذه هى المرحلة الثانية ٠‏ وتبقى 
المعلومات الجديدة المختزنة فى الذاكرة قصيرة المدى نشطة عن طريق 
التكران + وترتبط هذة المغنومات باى جائب من جوائب المعاوماث المتصلة 
بها والتى توجد من قبل فى الذاكرة طويلة المدى ٠‏ وتعقد مقارنات وتفحص 
علاقات » ويحدث مزيد من الترميز ههن0© واعادة الترميز وستةمءعع2 
والتسجيل ٠‏ وتسمى هذه العملية بالتهويل *©]وهة:1 أى انتقال المعلومات 
من الذاكرة قصيرة المدى الى "الذاكرة طويلة المدئ. + وعسدما ححدث هذه 
العملدية بنجاح تودع المعاومات الجديدة ‏ بدررجات مذتلفة من الدوام - قق 
الذاكرة طويلة المدى » ويشبه ذلك وضع صنف جديد فى «رف».مناسب له 
فق بمستودع ليلج :+ 

ون الذاكرة جتويكة الملا امفاو نالع التمفطط التشس نمطا قر اج 
وتتراوح هذه الفترة بين دقائق قليلة (كنقطة معينة ذكرت فى محادثة تمت 
منذ قليسل) وفترات طويلة تشمل -مياة الفرد باسرها (كذكريات الطفولة 
لدى الراشد) ٠‏ ومن أمثلة المعلومات المختزنة فى الذاكرة طويلة المدى : 
أسمك » تاريخ ميلادك » صفير القطار » طعم الخبز » رائحة البرتقال » 
أغانى الطفولة ... ولكن يجب أن نلاحظ أن الذاكرة طويلة المدى قد 
يحدها التقدم فى العمر ٠‏ وهى تقسم - كالذاكرة قصيرة المدى ‏ الى مراحل 
ثلاث هى الترميز والتخزين والاسترجاع » وهذا ما سنعرض له الآن ٠‏ 


أ مراحل الذاكرة طويئة المدىق 
أولا : مرحلة الترميز 


تقوم أعضاء الحس بتجهيز المعلومات الآتية من الذاكرة قصيرة المدى 
بطرق معينة ٠‏ وقد أسفرت نتائج البحوث أن المادة البصرية تخزن على 
شكل صور » وأن تخزين الصور فى الذاكرة طويلة المدى أسهل من الكلمات. 
ولكن الابحاث على بقية الحواس قليلة » ولكنها توحى بأن الناس يمكنهم 
تمثلا عطريا ! ْ 


وتعتمد الشفرة المفضلة بالنسبة لملمادة اللغوية على معانى العناصر » 


سس كار له 





ولا تستخدم شفرة هوتية ولا بصرية » أى أن مرحلة الترميز فى الذاكرة 
طويلة المدى تفضل الاحتفاظ بالمعانى ٠‏ افترض أنك سمعت الجمل الآتية 
فرادى : 


؛طلبوا الحاجات بعزة الأنفس ؛ فانها لا تقضى ألا بمقاديرا) ٠‏ 


حوائج الناس اليكم ؛ من نعم الله عليكم , فلا تملوا النعم فتقلب 
نقما0؟) ٠‏ 


ب من الالخلاص لصديقك أن تبصره بعيوبه » اولك كينت ذلك 
.. فاحذر أن تفقد صدافته2) ٠‏ 


فغالبا ما تتذكر معانى هذه العبارات أكثر 0 لكلماتها حرفياء 
فاكثر ما يبقى فى الذاكرة هو المعنى . 


بينها غير ذات معنى » فان عملية التذكر يمكن تحسيتها باضافة معان 
تربط بين العناصر » أو التفكير فى روابط طبيعية أو صناعية تربط بينها ٠‏ 
وكلما اهتمعنا بتفصيل المعانى وركزنا عليها كانت عملية التذكر افضل . 
فمثلا أذا أعطينا شخصا قائمة تضم كلمات مزدوجة لا يربط بينها معنى 
١ / 2.‏ 

كتاب ‏ شجرة 

نور ساعة 0 

خطاب منزل 


وطلب منه أن يحفظها أزواجا » وعند استرجاعها يكون المطلوب منه 
عند قول كتاب »2 أن يرد : شجرة ٠‏ نجد هنا أن الرابطة بين الكلمتين 
لا معنى لها » ولذلك فان عملية التذكر تكون صعبة » ولكن اذا أضاف 
الملفحوص ب فق ذهنه معنى يريط بين الكلمتين مثل : «كتاب تحت 
الشجرة» فستكون عملية التذكر أسهل ٠‏ كما يمكن للمفحوص أن يتخيل 
صورة كتاب. لحك الشجرة ٠‏ ولذا فان استخدام الحمل أو الصمور الذهنية 
6 لاضافة روايط ذات معنى يؤدى الى تحسين الذاكرة ٠‏ 


٠ حديث نبوى شريف‎ )١( 
٠ (؟) قول ماثور لسيدنا على كرم الله وجهه‎ 
٠ من ماثورات شكسبير‎ )*( 
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وعلى الرغم من أن المعنى هو الطريقة السائدة فى ترميز المادة اللفظية 
ف الذاكرة طويلة المدى » فائنا نقوم أحيانا بالترميز بطرق أخرى » اذ 
يمكننا مثلا أن نتذكر قصائد الشعر ونقوم بتسميعها كلمة كلمة ٠‏ وفى مثل 
هذه الحالات فاننا نكون قد قمنا بترميز معانى القصيدة » وفضلا عن ذلك 
كلماتها ذاتها ٠‏ ويمكننا أيضا أن نستخدم الترميز الصوتى » كأن تسمع 
صوتا آدميا خارج منزلك » فتقول : ان هذا صوت صديقى عمر ٠‏ كما أن 
سماعك لكلمة «آلو» فى التليفون كافية لتعرفك بشخصية المتحدث ان كان 
مألوفا لديك ٠‏ ورحتى تفعل ذلك فلابد أن تكون قد قمت بترميز صوت هذا 
الشخص ف ذاكرتك طويلة المدى ٠‏ كما أن المذاقات والروائح يتم ترميزها 
أيضا قى الذاكرة طويلة المدى ٠‏ 


ثانيا : مر 321 ألتة زنين 

يتفق معظم علماء النفس على أن الذاكرة البشرية مخضزن واسع له 
طاقة كبيرة تتسع للكلمات والآعداد والحقائق والتفاصيل » وكذا العلاقات 
والقواعد والمبادىء العامة ٠‏ وتستوعب ذاكرة معظم النلس وتختزن معانى 
عشرات الآلاف من الكلمات فى لفتهم (فضلا عن لفة أجنبية أحيانا) » 
وبعضهم لدنه محصمول لغثوى يصل الى مثات الآلاف من الكلمات » 
وبمساعدة هذه الكلمات تتراكم جميع أنواع الحقائق والميادىء التى يسير 
عالم الشخص على هديها ٠‏ وقد قدر بعض الباحثين أن عناصر المعلومات 
وعلاقاتها والتى تختزن فى الذاكرة تصل الى عشرات الملايين » بما يشير 
الى أن مخزن الذاكرة له سعة مطلقة لا حدود لها ٠‏ 

كما يتفق معظم علماء النفس على أذنا نستخدم فى الحقيقة جزءا ضثيلا 
فقط من قدراتنا » وأن كثيرا من الإماكن فى مخزن الذاكرة تظل شاغرة 
تنتظر مصادر معلومات جديدة ٠‏ وعلى الرغم من أننا نستطيع أن نعرف 
أشياء كثيرة ونتذكرها فان لدينا امكائية للانجاز تفوق ذلك بكثير ٠‏ وتسود 
وجهة النظر هذه الى حد كبير . 


ولكن الحقيقة أننا لا يمكن أن نكون واعين ف آية لحظة للايين 
المعلومات المختزنة فى الذاكرة طويلة المدى » فمعظم المعلومات مجرد أنها 
مختزنة فى الذاكرة مثل بعض الاصناف غير المستخدمة فى مخزن ما » فلسنا 
فى حاجة أليها » ولا نفكر فيها ٠‏ ولكن يأتى الوقت عندما نواجه موققا 
محددا يتطلب أن نستخدم جانيا معينا من تلك المعلومات » مثال ذلك اذا 
كنا نقرأ على ضوء مصباح واحد ؛ وانطفأ هذا المصباح » فاننا نمترب 
كل ها تعلمتاه وتم تخزيته فى الذاكرة طديلة المدى عن الكهرياء والمصابي 
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والمصادر البديلة للفسوء » كالتأكد مما اذا كان هناك عطب فى الدائرة 
الكهربية فى المنزل أو فى المنطقة أو أن المصباح قد احترق .٠.‏ الخ , 
وعلى أساس ذلك يمكئنا التصرف ٠‏ 
ثالثا : مرحسلة الاسترجاع 

يصدر الأمر الى مخزن الذاكرة مطالبا فورا باطلاق سراح معلومات 
معينة نحن فى حاجة اليها » ولكى نتمكن من استخدامها ينبغى أن نعد 
أنفسنا لعملية الاسترجاع » اذ يتعين أن نتوصل الى «الصندوق») المناسب» 
ونستحضر الجزئية الملاكمة من الذاكرة طويلة المدى » ونسلمها الى الذاكرة 
قصيرة المدى » حيث نتمكن من: التفكير فيها واستخدامها بشكل فعال ٠‏ 
وتكون المهمة أحيانا سهلة وآلية ولا تتطلب جهدا كتذكر اسمك أو أسماء 
اخوتك » وقد تكون هذه المهمة أحيانا أخرى صعبة وعسيرة كممحاولة رجل 
كبير استرجاع ذكريات أول يوم له فى المدرسة. ٠‏ 

واذا لم تكن عملية الاسترجاع ناجحة » ولم نتمكن من الحصول على 
المعلومات الصحيحة من مكائها المناسب » فان المعلومات التى اختزنت فى 
الذاكرة طويلة المدى تكون عديمة الجدوى بالنسبة لنا ٠‏ ولحسن الحظ فان 
عملية الاسترجاع تعمل بطرق مباشرة وفعالة أكثر من معظم الحاسبات 
الآلية » فليس من الضرورى أن نبحث فى كل أماكن مخزن الذاكرة وق كل 
الصناديق .حتى نصل الى ما نحتاجه » لاأن لديئا جهازا له كفاءة عالية 
يحرف بالاسترجاع الذى يقترب من المعلومات بشكل مباشر ٠‏ ان مخزن 
الذاكرة منظم تنظيما دقيقا بحيث يمكن لنا أن ننتقل مباشرة الى المكان 
الصحيح »2 ونضع أيدينا على المعلومات التى نحتاج اليها » ونرسلها فى 
الحال الى الذاكرة قصيرة المدى ١ ٠‏ 


ب . العوامل المؤثرة ف عملية الاسترجاع 
هناك ثلاثة عوامل هى : التنظيم والسياق » التداخل » الانفعال ) 
ونفصلهما فيما يلى : 


أب التنظيم والسياق 

بينت البحوث أن هناك عاملين يزيدان من فرص نجاح عملية 
الاسترجاع » وهما : 1 

أولا : تنظيم المعلومات عند تخزينها : كلما نظمنا المادة التى نقوم 
بتخزينها سهل علينا استرجاعها فمثلا أذا كانت أمامك قائمة كبيرة من 
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الكلمات فان تذكرك لها يكون أسهل اذا صنفتها الى فكات مثل : أسماء 
أشخاص » طيور » ملابس ... الخ » ثم تسترجع الكلمات فى كل فئة 
على حدة » ثم الفئة ألتى تليها وهكذا ٠‏ التنظيم والتصنيف اذن يحسنان 
عملية التذكر » ذلك لأن عملية الاسترجاع من الذاكرة طويلة المدى تحتاج 
ألى نوع من اليحث ؛ وهذا التنظيم يجعل عملية البحث أكثر سهولة ٠.‏ 

ثانيا : التمائل بين مياق الاسترجاع وسياق الترميز (او التعلم) : 
من السهل أن تسترجع حدثئا معينا أذا كنت فى السياق نفسه الذى حسدث 
فيه هذا الحدث . مثال ذلك أن قدرتك على استرجاع أسماء زملاء الفصل 
تتحسن كثيرأ عندما تسير فى الممر الذى كان يطل عليه فصلك فى المدرسة 
الابتدائية مثلا ٠‏ وبالطريقة ذاتها فان قدرتك على استرجاع تصرف انفعالى 
معين لوالديك نتحسن اذا رجعت الى المكان الذى حدث فيه هذا التصرف» 
اكثر مما لوكنت فى مكان آآخر ٠‏ وريما يكون ذلك هو السبب فى أنك عندما 
تزور مكانا سبق أن عشت فيه فى مالف الايام » تفاجا بسيل جارف من 
الذكريات عن حياتك فى هذا المكان ٠‏ ولذا يعد السياق 14654ته©© الذى 
حدثت فيه حادثة ما وتم ترميزها - فى لحد ذاته ‏ عاملا من أهم العوامل 
التى تعين على الامترجاع وتساعده ٠‏ 


والسياق ليس دائما شيئا ما خارجيا بالنسبة الى القائم بالتذكر كمكان 
فيزيقى أو وجه 5 شخص معين » ولكن ما بحدث دالخلنا عندما نقوم ب بعملية 
ترميز المعاومات كحالتنا الداهلية هى أيضا جزء من السياق ٠»‏ 
؟ ‏ التداخل عمعسعمء عاط 

التداخل تأثير أحد الذكريات فى ؟“خرى وكفها ٠‏ ولقد ظهر أن التداخل 
ينقص من كفاءة عملية الاسترجاع ؛ مثال ذلك محاولة حفظ رقم تليفون 
جديد لصديق كنت تحفظ رقم تليفونه القديم » أو كأن يعتاد شخص على 
وضع سيارته فى مكان معين فى «الجراج» ؛ ثم يتغير هذا المكان فييجد 
نفسه ‏ ف المرات الأولي ‏ يتجه الى المكان القديم ٠‏ 


العوامل الانفعالية 
أسفرت البمحوث أن الانفعال يمكن أن _ؤثر فى عملية الاسترجاع من 
الذاكرة طويلة المدى » ويتم ذلك بطرق ثلاث على الاقل ‏ كما يلى: 
أولا : يميل الانسان الى التفكير فى المواقف المشحونة انفعاليا ‏ سواء 
أكانت موجبة أم سالبة ‏ أكثر مما يفكر ف المواقف المحايدة » ففالبا 
يسى الشخص أسم دار العرض السينمائى التى شاهد فيها فيلما معيناء 
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ولكن اذا حدث حريق ؛ أو انقطع التيار الكهربى أثناء العرض مثلا فى دار 
معينة فان الشخص لا ينمى اسم كل من الدار والفيلم 0 فقد وجد كثير ان 
الباحثين ذاكرة أفضل للمواقف الانفعالية أكثر من المواقف غير الانفعالية. 


ثانيا ؟: ومم ذلك عفد ظهر فى بحعض الحالات أن الانفعالات السلبية 
(كالقاق والخوف والحزن) تعوق الاسترجاع » كما يحدث فى الامتمان 
عندما لا يكون الطالب مسنتعدا » ويفاجا فى ورقة الامتحان بأنه لا يعرف 
الاجابة الا عن السؤال الأول بالكاد ٠‏ هنا لا يسبب القلق فشل الذاكرة 
بشكل مباشر » ولكن هذا القلق يرتبط بافكار خارجية (مثل : سيعرف 
كل زميل كم نا غبى) ٠‏ وتسبب مثل هذه الأفكار فشلا فى الذاكرة نتيجة 
تدخلها فى عملية الاسترجاع . 


ثالثا : تاثير السياق : سبقت الاشارة الى أن عملية التذكر تكون أنذ ' 
اذا كان السياق عند الاسترجاع ممائلا له عند الترميز ٠‏ وحالتنا الانفعالية 
خلال التعلم هى جزء من السياق » فاذا كنا نشعر بالحزن عندما نقوم 
بتعلم مادة ما » فائنا سوف نسترجع هذه المادة أفضل عندما تشعر بالحزن 
مرة ثائية ٠‏ وقد تأكدت هذه النتيجة عن طريق التجارب المعملية » وهو 
ما سنعرض له عند تفصيل القول عن نظريات النسيان (انظر ص 44؟) ٠‏ 


ج ‏ النسيان ف الذاكرة علويلة المدى 


لا يحتاج الناس فعلا الى الاحتفاظ بانطباعات دائمة عن كل خبراتهم؛ 
ولذا فان جزءا كبيرا من النسيان قد يكون فى الواقع شكاذ من أشكال التكيف» 
حاول أن تتخيل أنك تتذكر كل حوار سمعته وكل منظر رأيته وكل درس 
لقنته ..٠‏ الخ ٠‏ ان الاحتفاظ بكل شىء سيؤدى الى أن تغرق ذاكرتك ؛ 
مما يؤدى الى نوع من الشلل العقلى ٠‏ وقد يرجع النسيان فى الذاكرة 
بعيدة المدى الى فشل فى أى من المراحل الكثلاث : استقبال المعلومات » 
التخزين » الاسترجاع ٠‏ ونذكر فيما يلى نبذة سريعة عن هذه الجوانب 
الخثلاثة ٠‏ 
أولا : الفشل أثناء استقبال المعلومات 

ان مجرد قراءة الكلمات دون تمثل معانيها وفهم مضمونها لن ينقل 
مادة ذات معنى الى الذاكرة طويلة المدى ٠‏ ومثال ذلك شكوى الطالب من 
أنه «يقرأ دون أن يحفظ» ٠‏ 





ثانيا : الفشل فى التخزين 

يمكن أن تفقد بعض المعلومات من مخزن الذاكرة طويلة المدى نتيجة 
للضعف والاضمحلال 126688 الذى يمكن أن تصاب به المعلومات بمرور 
الزمن » فتتحلل وتتلاثى تدريجيا كما تذبل ألوان الصور وتصبح باهتة 
بعرور السئنين ٠‏ وقد بحثت هذه المسألة تجريبيا بدراسة معدل النسيان 
أثناء النوم مقابل معدله خلال اليقظة » فظهر أن نسبة ضئيلة من النسيان 
تحدث أثناء النوم عنها فى فترات اليقظة » مما يشير الى أن النسيان فى 
الذاكرة طويلة المدى يعتمد أكثر على النشاط الذى يقوم به الفرد » كمسا- 
ظهر أن التداخل البعدى والرجعى (إنظر ص ص 9؟  )"١١‏ يؤثران 
فى الذاكرة طويلة المدى أثناء عمليتى التخزين والاسترجاع ٠‏ 


ثالثا : الفشل فى الاسترجاع 

تنتج كثير من -حالات النميان فى الذاكرة طويلة المدى عن 'فشل عملية 
الاسترجاع » بمعنى عدم القدرة على التوصل الى المعلومة المختزنة وليس 
نتيجة لفقد المعلومة ذاتها » وذلك على العكس من الذاكرة قصيرة المدى » 
ففى الآخيرة كان النسيان نتيجة لتخطى سعة التخزين (وعدت عملية 
الاسترجاع خالية من الخطا) ٠‏ 


أن محاولة استرجاع معلومة من الذاكرة طويلة المدى يشبه محاولة 
العثور على كتاب فى مكتبة ضخمة »؛ فان الفشل فى الحصول على الكتاب 
(أو العنصر أو المعلومة) لا يعنى بالضرورة أنه غير موجود » فقد تكون 
ناظرا الن المكاق الخطسا #دوقة يكون اسناطةي ممكفا نظريقة غير 
صحيحة » ومن ثم يكون غير متاح لك ٠‏ والدليل على ذلك الخبرات المعروفة 
لنا جميعا والتى نقابلها كثيرا » وهى عدم قدرة الشخص على استرجاع 
الحقائق وقت الحاجة اليها » ثم تقفز الى عقله فيما بعد كما يحدث فى 
الامتحانات » حيث نتذكر معلومة ما كاحد التواريخ أو الأسماء بعد نهاية 
الامتحان » على حين نفثل تماما فى تذكرها أثناءه ٠‏ 


وهناك مثال آخسر يدلل على فشل عملية الاسترجاع هو أن بعض 
الناس ‏ بتأثير من التنويم الصناعى ‏ يشعرون بقدرتهم على كشف ذكريات 
طفولتهم المبكرة » والتى لا تكون فى متناول يدهم فى لحوال آخرى » 
وتحدث كذلك خبرات مشابهة فى العلاج النفسى ٠‏ وتشير كل هذه الأدلة الى 
صحيحة لاسترجاعها » ودليل ذلك أن اختبار التعرف يعطى نتائج أفضل 
من اختبار الاسترجاع (انظر ص ص ١18‏ -15؟) ٠‏ 


مم5 - 





ظاهر 5 «على طرف اللسان» (1019) ممع تممسعطم مسعصماءمنل-أم-م' 

من الآدله على أن النسيان يرجع الى فشل فى عملية الاسترجاع ,ع" 
ظاهرة «على طرف اللسان»؛وهى ظاهرة تقابلنا كثيرا فى الحياة اليومية: 
'وتعنى أن الاستر .جاع سس الذاكرة طويله المدى يبدو ممكنا تقريبا » الا 
أنه لا يتم دصورة سليمة » أو لا يتم بسرعة ٠‏ ومثال ذلك محاولتك تذكر 
ثىء ما كاسم شحص مثلا 0 وأنت متأكد تماما أنك تعرف هذا الاسم » 
فهو «على طرف لسائك» » وأئك على وشك تذكره » ولكنك ‏ فى الوقت 
الراهن لا تستطيع ١ستحضاره‏ الى ذهنك ٠‏ 


4 الفروق بين الأنواع الثلاثة من الذاكرة 
أوردت «لندا دافيدوف» مقارنة بين هذه الأنواع (انظر جدول ٠)"‏ 


و الأدلة على وجود ذاكرتين : قصيرة اللدى وطويلة الدى 
الأدلة كثيرة على وجود ذاكرتين : قصيرة المدى وطوبلة المدى » وأهم 
هذه الأدلة دليلان : الفروق بين الذاكرتين واصابات المح ٠‏ 


1 الفروق بين الذاكرتين 
يلخص جدول (7- ؛) الفروق بيتهما ٠‏ 
ب - امصابات المخ 


ظهر أن اصابات المخ عققهدك دنه تؤثر فقط على الذاكرة قصيرة 
المدى ٠‏ ولها ‏ فى هذا المجال ‏ نوعان كما يلى : 


أولا : ارتجاج المخ دهةةكنعوه أو الاصابة الشديدة فى الرأس » 
نتيجة صدمة شديدة أو سقوط ٠‏ ويسبب ارتجاج المخ فقدان ذاكرة 
رجعيا 5أقءهصتخة 26087306 بحيث ينسى المريض الأاحداث السابقة مباشرة 
على الاصابة » برغم أن ذاكرة مثل هؤلاء الأشخاص للاحداث المبكرة قد 
تكون سليمة ٠‏ ْ 

كما تؤكد التجارب على الحيوان الأمر ذاته » بما يدل على وجود 
نوعين من الذاكرة ٠‏ ويتعلم الحيوان.فى هذه التجارب عملا معينا (كالسير 
الى اليسار فى متاهة) ٠‏ ثم يتعرض لصدمة كهربية تشنجية تحدث غيابا 
مؤقتا عن الوعى كارسجاج المخ ٠‏ فظهر أنه اذا كان الزمن الفاصل بين 
التعلم الأصلى والصدمة فصيرا » وتظل الاستجابة المتعلمة فى الذاكرة 


اذام سل 


لساعة؟ د 


جدول  ,/(‏ ") مقارنة بين الانواع الثلاثة للذاكرة 


عوامل المقارنة الذاكرة الحمية الذاكرة قصيرة المدى 
المادة المختزنة 0 9 0 ا مادة مفهوقة المعنن 


انوقت اللازم ‏ 
رم 0-35 كاء تس 
د خزين المادة والى ربع ثائية 





المذاكرة طويلة المدى 














مادة مفهومة المعبى 














حوالى ١6‏ ثانية من ساعات الى أعوام 











0 5 كبيرة (كل المعلومات 
قدرة الجهال | الثى تسيلها المواس) 








الانتياه اللازم ْ 


5 كمية متوسطة من الانتباه 
لادخال المادة فى الجهاة 1" خىم 0 





تستقبل المادة الشفوية عن تستقبل المادة الشفوية بحسب 








طرق استقيال تستقبل المادة بأشكال 22022( 
المادة لتخزيتها ممائلة للخبرة الحسية 











خواض عبليد 2 | صترهم اناد بالتبيه البي | تتجرجع الماذة بترعة وسهولة | فعونات امحتلفة ق بكمدلية 
الاسترجاع قبل أن تختفى » وتنتقل آليا فى حوالى 6 ثانية الاسترجاع 2 يلجا الفرد الى 
5 الى الذاكرة قصيرة المدى التخطيط 


أسيات النبيان التضاؤل والااخفاء التضاؤل والتداخل 00( 3-8 0 الفشل فالاستقبال أو التخزين 











جدول (7- ؛) ؛ الفروق بين الذاكرتين : قصيرة المدى وطويلة المدى 








وجه المقارنة ١‏ الذاكرة قصيرة المدى 





الذاكرة طويلة المدى 














الترميز تفل الشفرة السمعية | يعتمد على المعانى 
التخفزين لمدة كوان أو دقائق من ساعات لاعوام 
: لا يحتاج الى مجهود » | يحتاج الى مجهود » 
الاسترجاج خال من الخطأ سبب رئيمى للنسيان 
من عملية التذكر من الذاكرة 
العناصر المختزنة| لا ب ؟ (أى من 6 5) | سعة لا نهائية 
التسسنانق تحل امأحناصر الجديدة |سببه الركيسى 
محل القديمة فشل الاسترجاع 


قصيرة المدى » فان الصدمة تمسح الذاكرة وتلغيها ٠‏ أما اذا كانت الفترة 
الزمنية بين التعلم الأصلى والصدمة طويلة نسبيا » ويكون التعلم قد ومل 
الى الذاكرة طويلة المدى ؛ فان الصدمة لا تؤثر فيها » وقد أكدت تجارب 
عديدة هذه النتائج ٠‏ 


ثانيا : الجراحة التى تجرى:لتخفيف نوبات الصرع (استئصال جزء من 
قر نآمون ) :تسبب هذهالجراحة فقدان ذاكرة لاحقا 9أوعصدة ع0 قومععسف 
بحيث يفقد المريض قدرته على تعلم أشياء جديدة » ويفشل فى ترميز 
معلومات جديدة فى الذاكرة طويلة المدى » على حين لا توجد لديه مشكلة 
فى تذكر ما سبق له أن تعلمه من معلومات أو مهارات قبل أجراء العملية 
الجراحية » ولذا فان قدرته على استرجاع المعلومات من الذاكرة طويلة . 
المدى تعد سليمة ٠‏ 
العلاقة ببن الذاكرتين 
الأدلة كثيرة اذن على وجود ذاكرتين : قصيرة المدى وطويلة المدى 
كما بينا ٠‏ والسؤال المهم هنا هو كيف ترتبطان ؟ 
يفترض «اأتكنسون » شيفرين» أن المعلومات التى ثنتبه لها تدخل الى 
الذاكرة قصيرة المدى فيحدث لها أحد أمرين » اما أن يحتفظ بها عن طريق 
التكرار » أو تفقد بالازاحة (استبدال العناصر الجديدة بالعناصر القديعة) ٠‏ 
وتعد الذاكرة طويلة المدى ذات سعة غير محدودة » ولكنها معرضة للفشل 
فى الاسترجاع ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان المعلومات لكى يتم ترميزها فى 


لاؤس 





الذاكرة طويلة المدى » فبذبد لهذه المعلومات أن تنقل من الذاكرة قصيرة 
المدى » وهذا هو الافتراض المهم الذى يربط بين الذاكرتين ٠‏ ويعنى ذلك 
أنه يمكننا أن نتعلم شيئا ما ع( ونقوم بترميزه فى الذاكرة طويلة المدى ٠‏ 


والسؤال المهم هو : كيف تنتفل المعلومة من الذاكرة قصيرة المدى الى 
الذاكرة طويلة” المدى ؟ والاجابة أن هذا التحويل “6#نكهة1 أو الانتقال 
من الآولى الى الثانية يتم بعدة طرق منها : 

» ربط كلمتين بعورة عقلية أو نصور معين‎ ١ 

؟ ‏ اضافة زوااطا داعي ور اكصيري د جملة أو عبارة ٠.‏ 

٠ التكرار‎  * 


وعندما ينتهى تكرار عنصر ما فانه يتعرض للازاحة فى أقرب فرصة 
بدخول عنصر جديد » وهكذا يفقد من الذاكرة قصيرة المدى ٠‏ واذا كان 
التكرار كافيا فان العنصر ينتقل الى الذاكرة طويلة المدى ٠‏ 


م 


٠.1 5‏ 
* 1 من ( لمك ار لمي ألا 


النسيأن <ر 0 0 الحفظط ) 00 والنسيان هما 00 
وعندما ذك.ترجعه فى هوة؛ ول اه ؛ وان حدث 0 


نقول : لقد نسيناه ٠‏ وقبل أن نعرض للنظريات التى قدمها علماء النفس 
لتفسير إلنسيان » نبين المنحنى الذى يتخذه النسيان ٠‏ 


كلما زاد طول الفترة الزمنية كانت الملومة 5 ااخبرة أكثر عرضة 
للنسيان (وذلك ما لم تتدخل عوامل “خرى كالتكرار مثلا) ٠:‏ ولا يحدث 
النسيان بطريقة فجائية » ولا يتم بطريقة تنازلية متسقة » بل يسير تبعا 
لنحنى خاص يدعى منحنى النسيان 0027 ومنااعع1501 + وأول من رسمه 
«ابنجهاوس» عام 1840 (انظر شكل  !/‏ 4) » حيث استخدم طريقة 
قياس اعادة التعلم (انظر ص 44؟)4؛وفى |حدى هذه التجاربء قام بوضع 
٠١‏ مقطعا عديم المجنى»وقاس قدرته هو على تذكرها بعد فترات زمنية 
مختلفة ٠‏ ويبين جدول  7(‏ 5) نتائج هذه التجربة » ويصور شكل 
(/1- ه) متحنى النسيان ٠‏ 


واجهت منحنئيات النسيان التى رسمها «ابتجهاوس» اعتراضات 


اكوك 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





من بعض المجريس دظر لأده استمدت نتائجها من تجاربه على مفحوص 
واحد (هو دفسه2 ٠‏ ولك ظهر فيما بعد أن المنحنيات التى رسمها تعد 
دقيقة ومطابقة فى شكله العاه للمنحنيات المستخرجة من تجارب على 
عينات أكبير ولتى بتحدمب جراءات تجريبية مصنة عن تلك لتى 


م 


استخدمها 





شكل (410 ؛) : هيرمان ابنجهاوس )١14١0  ١86١(‏ رائد دراسات التذكر 


جسدول ( - 0) : شبة التذكر بعد مرور فترات مختلفة 





الفترة الزمئية المنقضية نسبة التذكر 





204 دفيقة‎ ٠ 
00 ساعة‎ ١ 


يبوم م 
يومسان رم 


سس سل 111 





ولكن ظهر ‏ من ناحية أأخرى ‏ أن هذا المنحنى لا ينطيق على جميع 
الحالات . وأن معدل حدوث النسيان.يختلف اختلافا كبيرا تبعا للمواد 


يس 88# يليب 








0 1١00000 3 4 5 6 7 


مرور الآيام بعد التعلم 

شكل (1- 6) : مشحنى النسيان 
فاذا قمنا مثلا بحفظ مادة لفظية عن ظهر قلب فائها لا تنسى غالبا ٠‏ وعلى 
كل حال فان هذا المنحنى يخبرنا بمعلومات مهمة عن نسيان أنواع مختلفة 
من التعلم كالمهارات الحركية والشعر والمحاضرات الجامعية التى تلقيناهاء 
وكان مؤٌدى مكتشفات «ابنجهاوس» وموجزها كما يلى : «عندما تتعلم 
شيئا جديدا » فأنئا غالبا ما نشسى كثيرا منه فى الفترات الأولى » ولكنئا 
نتذكر بعضا منه على الأقل لمدة طويلة» . 

ب العوامل المعجلة بالنسيان 

تعتمد سرعة النسيان على ثلاثة عوامل هى 


١‏ ع شدة الآثر 5]:6888 375800 (درجسه التعلم ٠‏ عمق التأثر أو 
الانطباع) 


' - قوة العوامز لتى يقمن عدى عطير ذلك ؟أن 


* الفروق القردت مربيطهةه سان مساملان ٠‏ حيب يمكر 5 
وجد فروو دعتمد عم نظروف التر م فيه نيصه ولاحدفاظ 


عقدمف بلى تقصيل تفعض عهدة العو مل 


افع 





أولا : التعلم الناقص و التعلم الزائد تالتطقع لم01 قمع وستمجو عوقول 
يقال للدرس أنه «ناقص التعلم» أى أن تعلمه كان ناقصا أو أقل من 
الكامل اذا لم يرتفع الى محاك «التسميع الكامل مرة واحدة» ٠‏ ويقال 
للدرس نفسه انه «زائد التعلم» أو|.حدث له تع للم زاك » فى حالة اذا 
ذاكره أو درسه المفصحوص أكثر حتى زاد عن «محك التسميع الكامل» ٠.‏ 
وينبغى على المتعلم أن يبذل فى هذ المذاكرة الاضافية (الزائدة عن 
التعلم ) الانتباه الشديد ذاته كما فى المرات السابقة » فان قراءة الدرس 
دون انتباه لا تعد تعلما زاكدا ٠‏ وعند الوصول الى هذا المحك » فان 
الدرس الذى حدث له تعلم زائد ؛ يحتفظ به أفضل من درس آآخر قام 
الفحوص بمجرد تعلمه بالكاد ٠‏ وبوجه عام فان الاحتفاظ بالمادة يتناسب 
مع كمية التعلم الأصلى (نتائج أبنجهاوس»كروجر) ٠‏ ولكن ظهر بعد ذلك 
أن استمرار التدريب لدة معقولة بعد التمكن من المادة هو أفضل أسلوب. 


ثانيا : التعلم الموزع والتعلم المجمع. 3ع5مدة3 به فعادطنوام 

هل هناك فرق بين قراءة قائمة أو حفظ درس فى جلسة واحدة متصلة» 
وبين توزيع العمل ذاته على عدة جلسات يترك بينها وبين بعضها فترات 
زمنية ؟ كشفت البحوث المبكرة أن المفحوص يتعلم الدرس أفضل فى الحالة 
الثانية ٠‏ وليس هذا فحسب » بل أن «الاحتفاظ» سيكون أفضل تماما ٠‏ 
وقد خرجت هذه النتيجة العامة من .حصيلة عديد من التجارب قام بأولها 
ابنجهاوس )١1880(‏ بقوائم ذات مقاطع عديمة المعنى ٠‏ ويمكن أن 
نستئتج أن «الاثر الناتج عن التكرار يصبح أقوى وأقوى بعد كل اعادة 
للتعلم» ٠.‏ 

'ولكن النتائج التجريبية الحديثة لا تؤيد طريقة على أخرى » اذ تصلح 
كل طريقة لنوع من المواد ٠‏ ومع ذلك فقد ظهر أن الجمع بين النوعين من 
التعلم أكثر فاعلية فى أداء الامتحانات ٠‏ 


قانون يوست : وضع «يوست» 10586 (18919) القانون الآتى وهو من 
0 7 : 


١‏ اذا كان لاثنين من التداعيات (أو الدروس) القوة ذاتها (أى 
القيمة الاسترجاعية: نفسها) فى الحاضر ولكن لهما أعمارا غير متساوية » 
فان التكرار يزيد من قوة أقدمهما عن الأحدث ٠‏ 


؟ ‏ أذا كان لاثنين من التداعيات (أو الدروس) القوة ذاتها الآن 


586 لد 





ون لهما أعمارا غير متساوية ؛ فان التداعى أو الدرس الأقدم ميفقد 
قوته (ينى) ببطء أكبر كلما مر الزمن (أى أن الاقدم يحتفظ به فى 
المستقبل بصورة أفضل) ٠‏ 
تالثا : تأثبر طول الدرس على الحفقز 

يتفق المجربون على أنه أذا قام المفحوص بتعلم درسين أحدهما علويل 
والآخر قصير » .حتى يصل المفحوص ؛لى محك واحد لهما » وهو التسميع 
الصحيح لندرس مرة أو مرتين » فان دربجة الاحتفاظ ستكون أفضل بالنسبة 
للدرس الأطول 0 وكائنت عذه الحدى نتائج ابنجهاوس التى أيدها المجربون 
المحدثون ٠‏ فقد تعلم ابنجهاوس (اذ كان هو المفحوص) قوائم ذات أطوال 
متعددة من المقاطع عديمة المعنى » ثم أعاد تعلمها بعد 14؟ ساعة ٠‏ ويبين 
جدول (1-1) النسبة المئوية للاحتفاظ أو الادخار عضلكة 5‏ * 


جدول (1-7) : نسبة الادخار وعدد مرا تالتعلم لمقاطع عديمة المعنى 
المقاطع عدد مرات التعلم الأصلى الادخار 





١ 1‏ قراءة 10 
11 0 قراعة 1ظ2 
نا 5 قرارة 04 


وليس من الغريب أن الدرس الأبعب (الأطول) يحتفظ به بصورة 
أفضل » فان الدرس الأصعب يحتاج الى دراسة أطول ٠‏ وينتج الاحتفاظ 
أو الادخار الأقوى عن الدراسة الأطول للمادة » فلكى يصل الدرس الطويل 
الى نقطة التسميع المحيح فان ذلك يتطلب مزيدا من التعلم الزائد 
للاجزاء 0-١‏ 

وهناك عامل آخر هو أن القائمة الطويلة تستغرق زمنا أطول فى 
تعلمها » لذلك كانت الفرصة متاحة لتوفير فى الزمن عند اعادة تعلمها 
(نتائج هوفلائد) . 


والدرس القصير يمكن تعلمه دون جيد خاص 4 ولكن عندما يواجه 
مفحوص متحمس بدعرس طويل 3 فان ذلك يدفعه لكى ينظم المادة ويربط 
بين الأجزاء معا بعضها وبعض بعلاقات أو معان مشتركة » ومن ثم فان 
هذه «التركيبة القوية» تبقى فترة أطول من الدرس القصير ذى التركيب 


ا 





رابعا : حفظ أنواع مختلفة من المادة 

المادة ذات المعنى » والتى تم تعلمها بسرعة » يحتفظ بها أفضل مد 
المادة عديمة المعنى ٠‏ فقد وجد أن المهارة الحركية مثل الكتابة على 3191 
الكاتبة » يتم الاحتفاظ بها ؛ مع فاقد أقل عبر فترات زمنية طويلة ٠ويجب‏ 
أن نتذكر أن مثل هذا الكداء يكون قد حدث له «تعلم زائد» بدرجة كبيرة 
بالمقارنة الى قوائم المقاطع عديمة المعنى والمستخدمة فق المعمل ٠‏ 


ومن التجارب المبكرة فى علم النفس » تجربة أجربت على علاقة زمن 
التعلم بمضمون المادة » حفظٍ فيها مجموعة من المفحوصين مقطصسع 
عديم المعنى ؛ ٠‏ رقم مفرد ؛ ٠٠١‏ كلمة من النثر » ٠‏ كلمة من الشعر 
(النثر والشعر من ذوات المعنى بطبيعة الحال) ٠‏ ويمكننا هذا الاجراء 
من مقارئة معدلا تالتعلم للكمية ذاتها من المواد التى تختلف فى درجة 
مأ لها من معنى 655سهآتاومنشدة13/1 ويبين جدول ( ب 7) هذه النتائج ٠‏ 


جدول (؟  )١‏ : الزمن اللازم“لتعلم مواد مختلفة المعنى 


توسطٍ الدقائق 








نوع المادة التى تم فيها التعلم 
١‏ مقاطع عديمة المعنى برف 
7 أرقسام ا 10 
* .- نثر له معنى 1 
؛ ب شعر له معنى ٠١6‏ 


فمن الواضح أن الشعر والنثر من ذوات المعنى كان تعلمهما أسرع ٠‏ 
خامسا : النشاط التالى للتعلم 
هل هناك تأثير لنوع النشاط اللاحق للتعلع مباثيرة فى درجة النسيان ؟ 
أجريت دراسة شهيرة فى هذا الصدد تعرف بدراسة «النوم ‏ اليقظة» » 
حيث درب بعش الأفراد على أداء عمل معين » ثم قيس تذكرهم فى أوقات 
حقة مختلفة ٠‏ وقد ذهب نصف هؤلاء الأافراد مباشرة ألى أعمالهم 
اليومية المألوفة .بعد أداء تدريباتهم (كالة اليقظة) »على حين تام النصف 
الآخر أو استراح بعد التدريب (حالة النوم) » وظهر أن معدل النسيان 
الذى .حدث للمجموعة المستيقظة كان أكبر مته لدى المجموعة التى نامت 


بعد التدريب ٠‏ 


لهم8؟ مل 





ويوجه عام لا ينصح للطالب بأن يردف الاستذكار بنشاط عقلى 


كالقراءة المتعمقة أو لعب الشطرنج » بل يوصى بأن يردفه بفترة رااحة 
قصيرة أو بنشاط حركى خفيف وما شابه ذلك ٠‏ 


ج -. نظريات النسيان 


وضعت عدة نظريات لتفسير النسيان » وقد تكون كلها صحيحة جزئيا 
على الآقل » ذلك لأن النسيان عملية معقدة بحيث انها تصحدث يطرق 
مختلفة وتحت ظروف متبايئة ٠‏ ونعرض لأربع نظريات فيما يلى : 

أولا : نظرية ذحف آثار الذاكرة وذبولبا 

تفترض هذهالنظرية - وهى من أقدم نظرياتالنسيان ‏ أنآثار 8265 
الذاكرة (أى ما يتركه التعلم من آثار فيها) معرضة للاضمحلال والتحلل؛ 
بحيث انها تذبل أو تتلاثى مع مرور الوقت » وف بغغض الأحيان تتلاثى 
تماما ٠‏ ويشبه ذلك الخطوط التى نضعها بالقلم على الورقة » والتى تخف 
وتذبل بمرور الوقت » أو أن تستمر وظيفتها بتتبع هذه الخطوط واعادة 
الرسم فوقها . 

ثانيا : نظرية الفثل فى الاسترجاع 

يرى أصحاب هذه النظرية ‏ خلافا للنظرية السابقة أن أثر الذاكرة 
اذا تم تكوينه وأصبح جزعا من الذاكرة طويلة المدى » فائه غالبا يستمر 
مدى الحياة ٠‏ ولكن تبقى المعلومات المختزنة فى الذاكرة عديمة الفائدة 
بالنسبة لنا ما لم تكن متاحة وقابلة للاسترجاع » فاذا لم نتمكن من 
استرجاع هذه المعلومات لسبب أو لآخر » نقول اننا نسيناها ٠‏ ولكن قد 
لايكون النسيان دليلا قاطعا على فشل الذاكرة » بل يكون غالبا فشلا فى 
الاسترجاع٠‏ وقد شبه أحد علماء النفه ىهذا الموقف بقوله : «الذاكرة تشبه 
مخزنا ضخما للبضائع تخزن فيه كل الاصناف » ولكنها تكون غير منظمة 
تنظيما تاما » ولذا فليس من السهل دائما أن نجد شيئا معينا فى التو 
واللحظة عندما نحتاج اليه» ٠‏ 


ويعد النسيان المؤقت نتيجة الفشل فى الاسترجاع خبرة يومية نتعرض 
لها جميعا » فلاشك أن هناك أوقاتا كثيرة وجدت نفسك فيها غير قادر 
على أن تتذ تتذكر معلومات معينة ‏ ولكنك قيمأ بعد 5 تسترجعها ببراعة وبخاصة 
اذا حدث شىء يثير ذاكرتك ٠‏ 


وقد ألجرق عديد من الور لاجد هن العوامل التى يمكن إن تؤثر 


لالمة؟_- 





على الاستريجاع بشكل جيد أو مىء ؛ فقد وجد مثا أن هناك بعض 
المعلومات يمكن ستدعاؤها بسهولة فى الجلمة الفيزيقية ذاتها » والتى 
تم فيها لجخم + كالفصل الدر م نفسه أو حتى من خلال التصور البصرى 
للجلسة : لهذ ددن لمدرمن 3 مما بساعدنا على تذكر أمسم 03 استرجاع 
الظروف الفيريفية التى فابلنا فيها هنا الشخص أو رأيئاه لآخر مرة ٠.‏ 

كما ظهر أن الاسترجاع يكون أكثر فاعلية عندما نكون فى الحالة 
المزاجية ذاتها التى كنا فيها عندما اكتسبنا هذه المعلومة فى المرة الأولى ٠‏ 
فقى ألحدى التجخارت الشهيرة التى أجراها «بووار +80 » » تم التأثير 
على الحالة الانفعالية لعدد من المفحوصين عن طريق التنويم الصناعى » 
حيث قاموا بتعلم قائمتين من الكلمات » واحدة عندما كانوا فى حالة 
سعيدة» والأخرى عندما كانوا فى حالة حزينة * وتم الختبارهم بعد ذلك 
فى الاسترجاع » بحيث كان بعضهم فى الحالة الانفعالية ذاتها التى كانوا 
فيها عند التذويم .خلال تعلمهم » على حين كان بعضهم الآخر فى حالة 
مختلفة ٠‏ فتبين أن الحالة المزاجية لها دور فعال ف التأثير على قدرة 
المفحوصين على استرجاع الكلمات ٠‏ وكانت درجات المفحوصين الذين 
اتسمو! بالسعادة على القائمة التى تعلموها وهم فى حالة سعيدة » أفضل 
تعلموا القائمة وهم فى حالة حزينة باسترجاعها بشكل أفضل عندما كانوا 
فى حالة .حزينة » وذلك بالمقارنة الى استرجاعهم لها وهم ف حالة سعيدة. 
انفعالية سعيدة » ثم طلب منهم استرجاع أحداث طفولتهم » فقد تذكروا 
كثيرا من الاحداث السعيدة وقليلا من الأحداث غير السارة ٠‏ وصدقت 
النتيجة ذاتها عندما كان الأشخاص فى حالة انفعالية حزينة فتذكروا مزيدا 
من الأحداث غير السارة ٠‏ 


ثانثا : نظرية التداخل ‏ ععدعه هادا 

تتلخص هذه النظرية فى أن قدرتنا على تذكر أى نوع من المعلومات 
تتداخل مع غيرها من المعلومات المختزئة فى الذاكرة » فان ما نتعلمه فى 
الحاضر يتأثر عكسيا بما تعلمناه فى الماغى » ويتاثر كذلك بما سوف 
نتعلمه فى المستقبل ٠‏ وان مختلف المعلومات تتنافس حتى ننتبه لها » 
وتتصارع مس 'جل البقاء ١‏ ولكنها لا تنجح جميعا فى ذلك ٠‏ 


التداخل البعدق مدع أعلهل علامقمط 
وفيه تتسبب المعلومات القديمة فى نسيان المعلومات الجديدة » وهو 


اةؤةؤ؟ هس 





بعدى لأنه يؤثر على استرجاع المادة التى تم تعلمها أخيرا (.حديثا) , 
تمت البرهنة على ذلك فى عديد من التجارب ٠‏ ففى تجربة مأثورة قام بها 
«أنداروود 84+ ) حفظ مجموعة من المفحوصين قائمة مكونة من 
أزواج من الصفات » وبعد يومين من الحفظ تم اختبارهم لاستررجاع القائمة 
الأولى وطلب منهم حفظ القائمة الثانية ٠‏ وبعد فاصل زمنى ممائل تم 
اختبارهم على القائمة الشائية وطلب منهم حفظ القائمة الثالثة . 
وبعد يومين تم اختبارعم على القائمة الثالثة وطلب منهم حفظ القائمة 
الرابعة ٠‏ وفى النهاية ‏ بعد يومين - تم اختبارهم على القائمة الرابعة » 
رانتبت التجربة ٠‏ ويبين شكل (/ا ‏ 58) ١تيجة‏ هذه التجربة ٠‏ 


ْ 00 
3 9 
3 60 0 
- 
1 
00 3 
50 0 
ا ]| | 
م سا هه : 
4 1 9 


القلوائم 
شكل (/ا 5) : التداخل البعدى 

ويادحظ الانخفاض المتسق فى ارتفاعات الأعمدة»بما يشير الى أن القائمة 
الأولى تدخلت فى تذكر القائمة الثائية » وأن القائمتين الآولى والثانية 
تداخلا مع القائمة الخالثة وهكذا * ويشير ذلك الى لدهور مسق ق قدرة 
المفحوص على تذكر المواد الجديدة نتيجة لتراكم أثر التعلم الذى تم أولا ٠‏ 

وتتضح هذه الظاهرة بجلاء عندما تتشابه المادة الجديدة مع أخرى 
سبق اختزانها فى الذاكرة » على حين تقل كثيرا المشكلات الناتجة عن هذه 
الظاهرة عندما تختلف المادة الجديدة تمأما عن المادة القديمة ٠‏ 

وأمثلة المواقف الواقعية على التداخل البعدى كثيرة منها أن تعلم 
السباحة قد يعطل تعلم كرة القدم)وحفظ درس ف اللغة الأسبائية قد يعطل 
حفظ درس يتلوه فى اللغة الايطالية ويساعد على نسيانه » وذلك لا بينهما 
من تشابه كبير ٠‏ 


7 ل 





التداخل الرجعى ‏ ع5 م تماصا عتاعومجه 


وفيه تتسبب المعلومات الجديدة فى نسيان المعلومات القديمة » فهو 
اذن تعطيل وكف أو تناقص ف التعلم عندما يتلوه نشاط آخر فى التو . 
وبخاصة اذا كان هناك تشابه بين النوعين من التعلم أو النشاط ٠‏ مثال 
ذلك ا حفظ الطالب كلدات من اللغة الفرئسية فأتمهن » ثم أتبع ذلك 
مباشرة بحفظل كلمات من اللغة الايطالية دون فاصل زمذى أو فترة راحة ٠‏ 


رابعا : نظرية النسيان الناتج عن دافع 

يعتقد بعض المنظرين أئنا ننسى معلومات مختزنة فى الذاكرة لأننا 
- ببساطة ‏ ود نسيانها » كأن ننسى اسم شخص نكرعه ء أو مشكلات 
مرت بنا فى فترة معينة فى حياتنا ٠‏ والمقامرون لهم شيرة ميئة في هذا 
المجال » اذ يتذكرون الأوقات التى ربحوا فيها وينسون المناسبات التى 
خسروا فيها » ويتكون لديهم احساس عسام زائف بأن أداعهم كان .حسذا 
عبر السنين . : 


وقد اهتم المحللون النفسيون بهذه الذنظرية » وأبرزوا مورها ب الارك 
الشاذ بواجه خاص ٠‏ وا لكن الدداسات التااية كشفت دين أ الكسان خكمبنذ 
دافع ما » أقل أدمية فى .عياة الأسوياء ٠‏ وفى الدقيقة تأز كثيرا نها. سوام 
الذكريات اللستمرة الأحداث المرية المؤلة » والتى ييكن أن نون ستداء 
اذا استطعنا أن ننساها ٠‏ ويبدو أن النسيان نتيجة لدافع يحدث فى بعض 
الأحيان » ولكنه يحدث بتكرار أقل مما يتمنى معظمنا ! ويعد سببا لجزء 
صغير فقط مما نسى ٠‏ 

أثر زيجارنك ‏ ه816 عاءنسعوامة 

كانت الباحثة «بلوما زيجارنك» مهتمة عام 1191 بدراسة أثر الدافعية 
على التذكر ؛ وأقامث تجاربها على أساس من نظرية المجال » فقد كانت 
تلميذة ل «كيرت ليفين» 5ذ5عبة ومن مبادىء هذه النظرية أنه .حينما يبدأ 
فعل أو نشاط معين فانه يحدث حجالة من التوتر «داقهع؟ المومول » 
والتى لا تنتهى الا اذا اكتمل هذا الفعل أو ذلك النشاط ٠‏ 

وتبعا لنظرية «كيرت ليفين» فأن مقاطعة فرد ما فى منتصف العمل قد 
يكون لها اتجاه فى اثارة حالة توتر داخل الفرد » أى حالة من عدم 
التوازن سنوف تزيد من رغبته فى اكمال العبل ٠.‏ فاذا كان ذلك صحيحا »؛ 
فان الفرد سوف٠يميل‏ الى تذكر الأعمال المبتورة أكثر من الأعمال المكتملة٠‏ 


لاوماب 





واعتمدت «زيجارنك» على هذه النظرية » وتوقعت إن الأعمال أ 
الأنشطة التى تبدا دون أن تتم أو تكتمل ؛ يكون تذكرها أفضل من الاعمال 
أو الانشطة المكتملة . 


وفمسرت «زيجارنك» هذه النتيجة المؤيدة للفرض بأن هناك جهازا 
للتوتر داخل الفرد مرتبطا برغيته فى اكمال العمل ؛ ولهذا فان بتر العمل 
قد جعل التوتر قادما » وأثار الرغبة فى الوصول الى الهدف ٠.‏ 


ولكن ظهر أن النتائج ليست متسقة مع الفرض فى كل الأحوال ؛ مما 
يشير الى تدخل عوامل آخرى » فمثلا اتضح أنه ينطبق على الأعمال التى 
تنجز فى ظل ظروف غير ضاغطة » ولكنه يمكن أن يصبح معكوسا اذا 
أنجزت المهام تحت ظل ظروف عصيبة ضاغطة ٠‏ 
١‏ تحسين الذاكرة 
-1١‏ تحسين الذاكرة قصيرة المدى 


سعة الذاكرة قصيرة المدى عند معظم الناس 7 بك ؟ عنصرا (أى من 
٠ )9‏ وعلى الرغم من أننا لا نستطيع زيادة سعة هذه الذاكرة فائنا 
نستطيع أن نوسع حجم الادماج' عسفلسط0 )2 وبذلك نزيد عدد العناصر 
فى الذاكرة باستخدام خطة لاعادة الترميز كريط سلسلة من الأرقام بتواريخ 
معينة ٠‏ فأنت لا تستطيع غالبا تذكر هذه السلسلة من الأرقام : 

100017 
ولكنك تستطيع تذكرها بسهولة اذا قسمتها الى ست وحدات كما يلى : 
/1ا- 1951١‏ ١9ا19-!-(١4مؤا‏ 

فبدلا من وضعك .خمسة عشر رقما فى ذاكرتك قصيرة المدى فانك تخزن ست 
وحدات فقط ٠‏ ولكن هذة الطريقة ف تقسيم العناصر (الأرقام) الى وحدات 
تبعا لتواريخ مالوفة لا تنطبق على معظم سلاسل الأرقام » الا أننا اذا 
استطعنا تطوير جهاز اعادة الترميز بحيث يعمل مع أى سلسلة من الأرقام 
فان سعة الذاكرة قصيرة المدى يمكن أن تتحسن بشكل درامى ٠‏ 


وهناك حالة شخص متوسط الذكاء والذاكرة تدرب تدريبا مكثفا لمدة 
عام ونصف » من ” - ه ساعات فى كل أسبوع » وكان الوقت الاجمالى 
الذى استغرقه فى التدريب 7١5‏ ساعة ٠‏ ونجح فى زيادة سعة ذاكرته قصيرة 


ل لاوخ" سم 





المدى من لا الى 9 رقما ٠‏ والرقم الآخير هو أكبر رقم سجل فى التراث 
السيكولوجى ٠‏ وقد استفاد هذا الشخص من فكرة اعادة الترميز وتقسيم 
سلسلة الأرقام على أساس وحدات لسن كبيرة الحجم (وذلك بريط 
العناصر بمعلومات فى الذاكرة طويلة المدى) » وليس بزيادة عدد الوحدات 
التى يمكن للذاكرة قصيرة المدى أن تختزنها ؛ لآن هذا الشخص عندما 
تحول من الأرقام الى الحروف رجعت سعة ذاكرته الى السبعة » أى سبعة 
حروف ٠‏ ويعد هذا البحث من أوائل المشروعات الكبيرة التى عالجت 
موضوع تحسين الذاكرة قصيرة المدى ٠‏ 

استثنائية » فقد حكى عن اينودى تلناقهة الايطالى (المولود عام )1١811‏ 
الذى اشتهر بقوة الذاكرة العددية ؛ أنه كان يحفظ 4 رقما بعد القراءة 
الأولى » وأنه كان يتذكر جميع الأرقام الواردة فى جلسة واحدة كدوم ثلاث 
ساعات » وكان يربو عدد الأرقام التى يستطيع تذكرها على 600 ركم ٠‏ 


ب -. تحسين الذاكرة طويلة المدى 

يتم التحسين بخمس طرق كما يلى : 

أولا : التخيل والترميز : ويشتمل على ثلاثة جوانب كما يلى : 

١‏ ل يتحسن تذكر قائمة الكلمات المزدوجة تنس ريغل الكلمتين 
بتصمور ما » فالكلمتان : «الكتاب .. الشجرة» تصبح «الكتاب تحت 
الشجرة» ٠‏ وهذا هو الأساس فى كثير من نظم تقوية الذاكرة عنهه0سعسلة 
ع 910108 


؟ ‏ أحد النظم الشهيرة لتقوية الذاكرة تسمى طريقة الأماكن 
10 1ه 00طا20 وفيه نربط الكلمات غير المترابطة بأماكن معروفة؛وبهذه 
الطريقة يمكن تذكرها ٠‏ وتيدأ هذه الطريقة بتقبل الذاكرة للسياق المرتب 
للاماكن المألوفة لدى الشخص كمنزله : با بألشقة » المدخل » الردهة ؛ 
الحجرة الشخصية وهكذا ٠‏ فاذا كنت تود مثلا شراء الآشياء الآتية : 
«خبز » كراسات » أقلام» » فانك تقوم بربط هذه الأشياء بالآماكن السابقة 
عن طريق صورة عقلية تكونها لنفسك مثلٍ : الخبز معلق على باب الشقة ؛ 
الكراسات مجاورة للمفتاح النور فى المدخل ؛ الأقلام متدلية من نجفة الردهة 
.٠‏ وهكذا ٠.‏ وعند التذكر فان كل مكان يتصور الشخص أنه يسير اليه 
تلقائيا لدى دخوله منزله سوف يستدعى (يستحضر) صورة عقلية » وكل 
صورة عقلية سوف تستدعى كلمة » أى تذكرك بها ٠‏ 


حك حت 





كما فح الله خيل فى طريقة «الكلمة المفتاح» 0 - تزع جا 
ويمكن استخدامها فى تعلام كلمات لغة أجنبية » وتعتمد هذه الطريقة على 
خطوتين : 


أ ) ايجاد جزء من الكلمة الاجنبية مثابه للكلمة فى اللخة الأصلية 
(العربية هنا) ٠‏ 


ب) تكوين تصور يربط بين الكثمة المفتاح وبين الكلمة المساظرة فى 
اللغة العربية » كأن نقول : 6014© جول ‏ ذهب ٠‏ : 


ثانيا : التفصيل والترميز : كلما زيدت الروابط بين العناصر زادت 
احتمالات الاسترجاع ٠‏ وحتى نتذكر شيئا ما لابد أن تجعل معناه يتسع 


ثالثا : السياق والاسترجاع : يعد السياق عامل استرجاع قوى » ولذا 
فائنا نستطيع تحسين ذاكرتنا عن طريق الاحتفاظ بالحالة التى تم فيها 
التعلم ٠‏ ولهذا المبدا مضامين تربوية مهمة » وتشير نتائج احدى الدراسات 
المبكرة أن الطلاب يكون أداؤهم أفضل فى الامتحانات عندما يتم اختبارهم 
فى قاعات الدراسة التى درسوا فيها واعتادوا عليها » وكذلك عندما يكون 
الملاحظ أو المراقب هو المدرس الذى قام بالتدريس لهم ٠‏ ونظرا لصعوبة 
تحقيق هذه الظروف فى غالب الأحوال فان الطالب يمكنه أن يستحضر صورة 
عقلية لهما » ويستطيع أن يعيد هذا السياق بعقله » بأن يتصور.أنه ‏ عند 
الامتحان ‏ يجلس ف قاعة الدرس أمام أستاذ هذه المادة ٠‏ 


رايعا 0 التنظيم والاسترجاع : تنظيم المادة يحسن أسترجاعنا لهاء» 
ويبدو أننا نستطيع أن نختزن كمية هائلة من المعلومات ونسترجعها اذا 
قمنا بتنظيمها ٠‏ وتعد طريقة التسلسل الهرمى من افضل طرق التذكر ة 
وبخاصة اذا تمت بوساطة الشخص نفسه ٠‏ ومثال ذلك دراسة هذا الفصل 
(الذاكرة) » اذ يمكن للطالب أن يقسمه الى عناوين رئيسة وفرعية 
(كالشجرة) » والاحتفاظ بهذا التنظيم فى عقله » بوصفه نوعا من 
الخريطة ٠‏ ويمكن أن يستخدم هذا التنظيم المتدرج عند محاولته استرجاع 
معلومات من هذا الفصل ٠‏ ويكون التذكر أفضل اذا قام الطالب بنفسه 
بعمل مثل هذه التنظيمات ٠‏ 


خامسا : التمرين على الاسترجاع : ان أفضل طريقة لتحسين الاسترجاع 
هى التمرين عليه 34 وذلك بطرح أسئلة حول ما نتعلمه 2 والتمرين على 
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استرجاع المعلومات أثناء تعلمها » ومحاولة استدعائها (وليس بالقراءة 
المعلومات لنقسه بنفسه) ٠‏ 
ج ‏ منهج سداسى لتحسين الذاكرة 


وضع هذ: المنهج «توماس » روبنمون» ووكمئط80 # كقصتمط1 »2 وهو 
معروف باسم 25048 وهى الحروف الستة الآولى لخطواته الست (انظر 
الفقرات الست التالية) ٠‏ وتحسن هذه الطريقة قدرة الطالب عنى استذكار 
المادة الموجودة بالمرجع وتذكرها ٠‏ وهذه الخطوات كما يلى : 

١‏ النظرة التمهيدية العامة 2616 وذلك لاخذ فكرة عامة عن 
. الموضموعات الرئيسة والأقسام فى الفصل المراد استذكاره ٠‏ وهذا يساعد 
الطالب على تنظيم الجزء الذى يستذكره مثل فصل فى كتاب ٠‏ 

؟ ‏ طرح الأسئلة مده0©8 ويتضمن توجيه الشخص لنفسه بنفسه 
أسئلة عن كل جزء ٠‏ ْ 

القراءة 26988 وذلك بهدف الاجابة عن هذه الأسئلة ٠‏ . 

والخطوتان الأخيرتان تحثان الطألب على اتقان المادة أثناء ترميزهاء 

؛ ‏ التفكير 8010 وضع اضافات توضيحية أثناء القراءة » وذلك 
بالتفكير فى أمثلة واقامة روابط بأشياء معروفة مسبقا ٠‏ 

ه ‏ التسميع غ801 ويكون بعد الانتهاء من الجزء الأول ثم الذى 
يليه وهكذا ١ ٠‏ 

المراجعة العامة 829105 وتكون بعد الانتهاء من الفصل كله » مع 
محاولة استرجاع الحقائق الرئيسة ومحاولة اجابة الأسثلة التى سبق 
وضعها مرة أخرى ٠‏ 
المربون - على ثلاث قواعد أساسية لتحسين الذاكرة : 


0 ) تنظيم المادة : 
ب) تفصيل المادة ودراستها باتقان . 


ج) التمرين على الاسترجاع ٠‏ 


ا 





١‏ يعتمد على الذاكرة عدد من العمليات الآأخرى كالادراك والوعى 
والتعلم والتفكير وحل المشكلات والتحدث ٠‏ 
٠‏ ..الصلة ويقة بين الذاكرة والتعلم » فكل تعلم يتضمن تذكرا ٠‏ 
تقاس ألذاكرة أساسا بطرق ثلاث هى : الاستدعاء » التعرف » 
؛ - للذاكرة ثلاث مراحل : الترميز » التخزين » الاسترجاع ٠‏ 
ه يتلخص نموذج «أتكنسون » شدفرين» بتقسيمه للذاكرة الى ثلاثة 
أنواع : الذاكرة الحسنية » قصيرة المدى » طويلة المدى ٠‏ 
بها من معلومات » حفظت مؤقتا ثم تنتقل الى الذاكرة قصيرة المدى ٠‏ 
ا للذاكرة قضيرة المدى وظيقتين : التخزين: المؤقت للمعلومات 
م سعة إلتخزين للذاكرة قصيرة المدى من 4 9 ووحدات (/ علد ؟) »؛ 
واذا زادت عناصر المادة المختزنة بها عن سعة ذاكرة الفرد تمت ازاحة 
العنصر الأول ٠‏ 
ه ‏ يمكن زيادة سعة الذاكرة بالادماج : وضع عدد من الحقائق أو 
المعلومات فى حزمة واحدة منظمة » فهو تجميع فى وحدات ٠‏ 
٠‏ -تبقئ المعلومات المختزنة فى الذاكرة قصيرة المدى نشطة عن طريق 
من مخزن الذاكرة قصيرة المدى الى الذاكرة طويلة المدى ٠‏ 1 
١١‏ -سعة الذاكرة طويلة المدى غير محدودة ٠‏ 1 
١١‏ أسباب النسيان فى الذاكرة طويلة المدى كثيرة أهمها الفشل 
فى الاسترجاع » أى عدم القدرة على التوصل الى المعلومة المختزنة » 
وهناك عدد من الآدلة على ذلك أهمها ظاهرة «على طرف اللسان» ٠‏ 
٠‏ يبدأ مندنى النسيان بالهبوط الشديد فى الدقائق والساعات 
الآولى » ولكنه يصبح بطيئا بعد ذلك ٠‏ 
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4 هناك على الأفل ‏ أخمسة عوامل تعجل بالنسيانل ”٠‏ 

0 ل وضعت أرد نظريات تفسر النسسيان كما يلى : ذبول آثار ' 
الذاكرة » الفشل فى الأستر جاع » التداآخل » النسيان - 0 8 

1 يمكن زيادة سعة الذاكرة قصيرة المدى بالادماج ٠‏ 

هناك طرق عديدة لتحسين الذاكرة طويلة المدى » أهمها 
بالنسبة للطالب ‏ المنهج السداسى ٠‏ قا 
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بلموفلب سك 

٠ تعريفات الذكام‎ - ١ 

؟ 2 تطور قياس الذكاء ٠‏ 

1 5 مفهوم العمر١‏ لعقلى ٠‏ 

: - معنى نسبة الذكاء ٠‏ 

ه - مستويات الذكاع ٠‏ 

5 طبيعة الذكاء : نظرياتته : 

* ا نظرية ه. .يرمان‎ ١ 
٠ ب - نظرية ثيرستون‎ 
٠ ج - نظرية ثورندايك‎ 


د - نظرية ستيرنبيرج ٠‏ 
:ا ب محددات الذكاع ٠‏ 


1 الاساس الورائى للذكاء ٠‏ 
ب الاساس البيكى للذكاء ٠‏ 
6 - الفروق الجنسية فى نسب الذكاء ٠‏ 
5 - ثبات نسبة الذكاء ٠‏ 
٠‏ - ثماذج لاختبارات الذكاء ٠‏ 
١‏ التطرف ف الذكاء . 
1 + التأخر العقلى ٠‏ 
ب الموهويون ٠‏ 
5 الابداع 5 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








تمهيد 

يرادف العامة بين الذكاء وكل من الفطنة وسرعة الفهم وتوقد الذهن ؛ 
كما يعنى به بعضهم سرعة التعلم والقدرة عليه » على حين يقصد به آخرون 
اتخاذ الحيلة لحل مشكلات الحياة وحسن سياسة الآمور ٠‏ وتقترب هذه 
المعائى جميعها من المعنى اللفوى للمصطلح فى اللغة العربية : الذكاء 
سرعة الفهم وحدة القلب ؛ وهو كذلك تمام الثىء )ومنه الذكاء فى الفهم 
اذا كان تام العقل سريع القبول ٠‏ ويرجع أصل الكلمة الى القول : ذكت 
النار ذكوا » وذكا وذكاء أى اشتد لهيبها واشتعلت ٠...‏ ويقال الآمر ذاته 
لكل من الشمس والحرب والريح » ويقال كذلك : ذكا فلان ذكاء أى سرع 
فهمه وتوقد ٠‏ وقد أقر «مجمع اللغة العربية» مؤّخرا استخدام الذكاء بمعنى 
القدرة على التحليل والتركيب والتمييذ والاختيار » وعلى التكيف ازاء 
المواقف المختلفة ٠‏ 


ويرجع مصطلح «الذكاء» 6#تعهنلاءنس فى اللغفات الأوروبينة الى 
شيشرون 0060 من أكثر من األفى عام » كمأ تررجع التفرقة بين الجوانب 
المعرفية ##تانهوه© والانفعالية 1هدهامصظ فى الطبيعة البشرية الى 
«أفلاطون» وربما قبل ذلك ٠‏ أما فى العصور الحديثة فيرجع الففضل الى 
اجولتون 68108 » و « هربرت سبنسر :506802 » فى أن قدما المصطلح 
للاستخدام العام ٠‏ وقد عرف «سيرل بيرت :852 » الذكاء فى السنوات 
الأولى من هذا القرن بأنه «القدرة الفطرية المعرفية العامة» ٠‏ 

-١‏ تعريفات الذكاء 


ان تعريف.أى مصطلح سيكولوجى لهو أمر غير هين » وكثشير من 
المصطلحات فى علم النفس مازال محل جدال ووخلاف » وقد واجه مصطلح 
الذكاء مشكلات فى تعريفه وتحديده ٠‏ ولهذا الخلاف فى التعريف جوائب 
شائقة وساخرة معا : ينقد بعض المتخصصين استخدام مصطلح «اختبار 
الذكاء» » متعللا بأنه ليس هناك اتفاق على تعريف مصطلح «الذكاء» » 
ومن هنا يقترحون مصطلح : «اختبطار نسبة الذكاء» 1086 .0 .1 ؛ ومع 
ذلك ينقد الاستخدام الأخير لان مقاييس الذكاء لا تؤدى الى تحديد مباشر 
لنسبة الذكاء » بل يستخرج منها غالبا عمر عقلى يستخدم حدا فى معادلة 
سسبة الذكاء (انظر ص 4 ١.‏ وأخيرا وليس آخرا » عرف بعض 
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الباحثين الذكاء بأآنه «١ا‏ تقيسه اختبارات الذكاء» » وهذا يشبه قول 
العرب القدماء : «وعرف الماع بعد الجهد بالماع » ا كل ذلك وغيره لم يمشع 
الملتخصصين من بذل المحاولات لتعريف الذكاء » وغنى عن البيان أن مثل 
هذه التعريفات نسهم دون رددياا قف توضيح مفهوم الذكاء والقاء الضوء 
بعض تعريفات الذكاء 

نورد هذه التعريفات تبعا لآراء بعض علماء النفس 2 وهى كما يلى : 

١‏ الذكاء هو القدرة على التفكير المجرد » أى على التفكير بالرموز 
من ألفاظ وارقام » مجردة عن مدلولاتها الحسية (لويس تيرمان) ٠‏ 

 '‏ الذكاء هو القدرة على التكيف العقلى للمشاكل والمواقف الجديدة 
(شتيرن) ٠‏ 1 

ري الذكاء هو القدرة على التعلم (كلفن) ٠‏ 

1 أو هو القدرة على ادراك العلاقات والمتعلقات (تشارلر 
سبيرمان) ٠‏ ْ 

ه الذكاء هو قدرة العقل على التكيف بنجاح لما يستجد فى الحياة من 
علاقات (بنتنر) ٠‏ 

5 وهو القدرة على اكتساب الخبرة والافادة منها (ديربورن) ٠‏ 

الذكاء هو القدرة الكلية على التصرف الهادف والتف كير المنطقى 
والتعامل الحسن مع البيئة (دافد وكسلر) ٠‏ 

م الذكاء كذلك هو القدرة على الافادة من الخبرة والتوافق مع 
المواقف الجديدة (فلورنس جودائف) ٠‏ 

2 الذكاء هو القدرة على الفهم والابتكار والتوجيه الهادف للسلوك 
والنقد الذائى (الفرد بينيه) ٠‏ 

٠‏ -أو هو الاستعداد العام للتفكير المستقل : الابتكارى والانتاجى 

٠ (ميومان)‎ 

» الذكاء نشاط عقلى يتمير بعا يلى : الصعوبة » والتعقيد‎ ١5 
» والتجريد » والاقتصاد » والتكيف الهادف » والقيمة الاجتماعية‎ 
٠ والابتكار » وتركيز الطاقة » ومقاومة الاندفاع العاطفى (ستودارد)‎ 

. الذكاع هو القدرة على الاكتساب والتعلم (وودرو)‎ 9 ١ 


ل 89" سم 





؟١1‏ الذكاء عو القدرة على تعيير الآداء (ادواردر) ٠.‏ 
١1. -'‏ الذكاء هو القدرة على الامتجابة الملائمة بالنسبة للواقع القائم 
(ادوارد كورندايك) ٠‏ 
سو 1‏ الذكاء هو ما تقيسه ختيارات الذكاء (المفهوم الاجرائى 
للذكاء ) ٠‏ 


وعلى الرغم من الاختلاف البين بين هذه التعريفات » والتى تدل على 
الختلاف ق وجهات نظر كل عالم اليه 0 فائها جميعا تنظر الى «القدرة 
العقلية العامة» أو الذكاء من زوايا متغددة » ولكنها قد تكون ‏ ف النهاية - 
متكاملة متضايفة ٠‏ 


؟ ‏ تطور قياس الذكاء 
آ المظاهر الجسمية والفراسة 


ان محاولة الانسان قياس الخصائكص العقلية له ولغيره من الناس لهى 
محاولة قديمة » ومن الممكن اقول بان القياس العقلى قد بدأ بقياس رأس 
الانسان وأبعاد الجمجمة وما بها من بروزات بروهامهععة2 اعتمادا على أن 
الرأس مستقر العقل ٠‏ والفر اسة «إتددوهةةزة2 من أقدم الوسائل المعروفة 
لقياس الذكاء » وهى الاستدلال بالظاهر على الباطن » وتهدف الى الكشف 
عن الصفات العقلية والخلقية » وذلك عن طريق دراسة اللملامح الرئيسة 
للوجه والجمجمة والتشوهات الخلقية » كما تعتمد الفراسة على مقارنة 
ملامح الوجه الأدمى بملامح الحيوانات المختلفة » وكذا مقارنته بالسائلات 
البشرية المتعددة ٠‏ وقد برهن كل من «جولتون» فى أواخر القرن الماضى » 
و «بيرسون» فى أوائل القرن الحالى على أن العلاقة بين الذكاء والمظاهر 
الجسمية علاقة ضعيفة لا تسمح بالتنبؤ أو الحكم الصحيح ٠‏ 


ب - قياس الجوانب الحسية والحركية 


كان العبقرى الانجليزى متعدد المواهب والاهتمامات ونقصد «فرانسيس 
جولتون م610 » (18719 )١19919‏ أول من فكر بجدية فى قياس 
الذكاء » فقد أنشا معملا صغيرا فى متحف لندن ؛ يهدف الى قياس قدرات 
الائنسان » أسماه المعمل الأنثروبومتر ى م خموطمآ عتاعسوممتطاسة 
وقرر «جواتون» أن القدرات العقلية والادراكية مرتبطتان ارتباطا وثيقاء 
وآن المتأخرين عقليا ينقصهم حدة الاحساس ٠‏ ولى هذا المعمل قيست بحدة 
السمع والابصار » وادراك الألوان » ورس الرجع ٠‏ والتمييز اللمسى ؛ 


دا - 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 








شكل (4 )١-‏ : فرانسيس جولتون 


والتمييز بين الأوزان (مقارنة ثقلين مختلفين) » والأنشطة الحركية“كقوة 
جذب شىء أو شدة الضغط عليه » وقوة النفخ ٠‏ 


وقد دلت بحوث عديدة على علاقة ضعيفة بين هذه الجنوائب الحسية 
والحركية والذكاء كما يقدره المدرسون 2 وكان للبحوث التى أجراها 
«جيعس ماكين كاتل لعا » (واضع مصطلح الاختبار العقسلى 
54 13468181 ) فى جامعة كولومبيا بأمريكا عام ١85١‏ أثر كبير فى نقد هذه 
الوساكل الحسية الحركية وذلك لاعتمادها على مستويات دنيا للنشاط 
العقلى » ولكن قياس هذه الجوائب كان افضل فى قياس الذكاء من الطرق 
الجسمية والفراسة ٠‏ ومهد هذان الأسلوبان الطريق للتطور التالى ٠‏ 

ج قياس الذكاء عن طروق العمليات العقلية العليا 


اتجه الباحثون الى قياس العمليات العقلية العليا كالتذكر والتفكير 


عماس 








شكل (8- ؟) : جيمس ماكين كاتل 


والتخيل والائتباهة » وبذلت محاولات جادة لقياس النشاط العقلى المعقد » 
كاختبارات الشطب وتسمية الألوان وعد الزوايا والجمع الرأمى ٠‏ وابتكر 
«ابتجهاوس» عام 1 اختبارات التكملة التى مازالت تستخدم حتى 
الآن فى اختبارات الذكاء مثل : 


اكتب العددين المكملين للسلاسل الآثية : 

لان 4س م5١9"‏ 5س ت دوس 5+ 

لأا لاس 7س مسو 

ل ا اشاس و شين ا اال - 4ه 
د اضافة الفيرد بيئيه 


أعد «الفرد بينيه غ815 » (14801 )191١‏ مع مساعده «سيمون 
دددة5 » قائمة بأهم جوائب النشاط العقلى التى يمكن أن يقاس الذكاء 
على ضوئها ٠‏ وقد قام «بينيه» وءساعدوه فى البداية بقياس المهارات الحسية 


5-0 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





الحركية كما فعل «جولتون» » ولكنهم سرعان ما تأكدوا من عدم جدوى 
هذا المدخل ؛ وحددوا بعد ذلك أهم جوائب النشاط العقلى التى يتعين 
قياسها وكانت كما يلى : الانتباه » الذاكرة » التخيل »2 الاحكام الخلقية 
والجمالية » التفكير المنطقى ؛ القدرة على فهم الجمل ٠‏ ووضعت مفردات 
لقياسها : رتبت تبعا لصعوبتها لتميز بين الاطفال الأكبر عمرا والاصغر , 
وتم اختبارها فى أحدى مدارس الأطفال فى باريس ٠‏ 





شكل (8.) : الفرد بينيه 


وفى عام 15١4‏ طلبت منه ‏ مع لجنة تشاركه ‏ وزارة المعارف الفرنسية 
أن يدرس مشكلات تعليم الاطفال المتاخرين » وتوصلت اللجنة الى ضرورة 
التعرف الى الأطفال المتاخرين عقليا » ووضعهم فى مدارس خاصة ٠‏ وقد 
مر اختبار «بينيه ‏ سيمون» بثلاث مراحل فى الأعوام : 19١08 ١5٠١60‏ »2 
القلاء 


ثم ترجم هذا الاختبار الى لغخات عدة كان أهمها الانجليزية » .حيث 
ترجمه «لويس تيرمان 135 » (1411 - )١1505‏ ليناسب .الأمريكيين 


اح 





عام 1515 ؛ وكان ذلك فى حامعة «ستائفورد» التى أشرفت على هذ' 
لشروع ولذا أسسمى : «اختبار ستانفورد ‏ بينيه للذكاء » 
(5-8) أعمذظ-51821010 محد دلك توالت تنقيحات هذا المقياس الذى أتيحت نه 
كامل مليكة عام ٠ ١954‏ وق عام 1585 نشر مصرى حنورة ؛ كمال مرسى 
تقنينا للصيغة الأحدث للمقياس (الصيعة ل م) ٠‏ ويبين جدول (8- ١١‏ 
دماذج لهذا المقياس . 
جدول (4 - )١‏ * نمادج لبعض بنوه أختبار «ستانفورد - بينيه» للذكاء 
العمر البنئب ود 

الاشازة الى أجزاء الجسم .(الشعر » الفم » الأذن » اليدين ) ٠‏ 
نقل دائرة ؛ اعادة " أرقام ٠‏ 
تمييز صورة جميلة من صور قبيحة ٠‏ 
نقل مربع » تكرار جملة ٠‏ 
تتسع متاهة ٠‏ 
ذكر أوجه الشبه بين شيكين مثل : الفحم والخشب ٠‏ 
اكتشاف السخافات اللفظية ٠‏ 
8 اعادة أربعة أرقام بالعكس ٠‏ 


يه «ايو 


٠ ذكر؟ كلمة فى دقيقة‎ <٠ 
٠ معرفة أووجه الشبه بين ثلاثة أشياء مثل : كتاب » مدزس »© جريدة‎ 0١ 
٠ تكملة الجمل‎ 1١١ 


15 معذنى كلماث مجردة ٠‏ 





ا ل لح كت بي شم 








ٌّ 
1 
مم 


ثم توالت بعد ذلك: اختبارات الذكاء » وسنورد بعض.نماذج ! 

الفقرة العاشرة من هذا الفصل ١ ٠‏ 1 
و مفيسوم العمر العقلى 

من الأفكار المعروفة أن الأطفال الاكبر عمرا أكثر قدرة على حل أسكلة 
أو اختبارات أصعب من الأطفال الاضعر سنا ») وقد أعطت هذه الفكرة 
الأساس الذى بنى عليه العلماء تأليفهم «لاختيارات» أو «مفاييس 
كالمتر ‏ لقيامن مدى تأخر الطفل أو تقدمه عن قرنائه ٠‏ 

والافنراض الأساسى و السوغ وراء ذلك ؛ هو أنه كمب يثمو الجسم 
ويتطور ( وكما بحددة يدمل الانسان الزمنى » فان العقل كذلك ينمو 
ويتطور . وهذا هو العمر العقنى رى 04 فخ 316561 . ولذلك فان الطفل 


#1107 سل 





الذى يتمكن من حل أسثلة فى اختبار يفترض أنه يقيس الذكاء ؛ حثى ' 
العمر العقلى له هو السادسة ٠‏ 


ومن هنا فان العمر العقلى هو مستوى التطور الذى وصل اليه الذكاء ؛ 
كما يقاس باختبارات الذكاء ٠‏ ويعزى الفضل الى «بينيه» فى ادخاله فكرة 
العمر العقلى ٠‏ 


؛ ‏ معثى نسبة الذكاء 


قضى «بينيه» خلال عمله فى المعمل السيكولوجى فى جامعة السربون 
بباريس عشر سئوات يجرب فيها مختلف الاختبارات العقلية على أطفال 
من مدارس باريس وضواحيها ٠‏ وقدم المصطلح المهم : «نسبة الذكاء» - 
فاذا رغبنا فى التمييز بين الأذكياء والأغبياء » فان الطبيعة تقدم.لنا معيارا 
جيدا خاصا بالأطقال » فكلما يتقدمون فى العمر فانهم يتقدمون أيضا فى 
الذكاء » فطفل العاشرة يستطيع . من الناحية العقلية ‏ انجاز أشياء 
الا يستطيع طفل الخامسة أن يقوم بها ٠‏ ولا يعد ذلك دالة للتعلم فقط أى 
معتمدا عليه » فان طفل العاشرة قد يتعلم أكثر من طفل الخامسة » ولكن 
ذلك ليس كل ثىء ٠‏ 


ثم أخذ «شتيرن» 25ه:5 .79 عالم النفس الآلمانى خطوة مهمة » فاقترح 
قسمة العمر العقلى على العمر الزمنى » مقدما بذلك نسبة تكون أكثر ثباتا 
من مجرد درجة الفرق ٠‏ وفيما بعد أصبح من المألوف ضرب هذه النسبة فم 
٠‏ من أجل التخلص من الكسور » وأصبح هذا الشكل معروفا فى كل 
العالم على أنه نسبة الذكاء (0 .1) غدءهه0 عمدععناا16ه1 


أى أن : 


ونسبة ذكاء الشخص المتوسط هى ٠٠١‏ » ونسبة ذكاء الشخص الذكى 
أعلى من ٠٠١‏ » ونسبة ذكاء الشخص الغبى أقل من ٠٠١‏ » وبالنظر الى 
طفلين لكل منهما عمر عقلى ثمان سنوات » يبلغ أحدهما 5 سئوات بالضبط 
ويبلغ الآخر ؟١١‏ » فنسبة ذكاء الآول ستكون ١7‏ »2 والثانى 51 ٠‏ ومعنى 
ذلك أن العمر العقلى وحده لا يدلنا على أن الفرد ذكى أو غبى » بل لابد 


اما - 





من مقارئة العمر العقلى بالعمر الزمدى ٠‏ وتوضح نسبة الذكاء التوزيع في 
المجتمع بما يشبه كثيرا توزيع الطول والوزن » فمعظم الناس يتركزون فى 
المنتصف » مع قلة متطرفة فى كلاذ الجائبين ٠‏ ١ش‏ 

والافتراض الأسامى وراء نسبة الذكاء أن هناك زيادة أو تحسنا سنويا 
ملحوظا فى نتيجة اختبارات اللذكاء اذا طبقت على الطفل نفسه ٠‏ ولكن 
كثيرا من البحوث تثبت توقف هذه الزيادة السنوية عند 0 » ولذلك 
00 يحدده الاختبار الذى يتم قياس ذكائه عن طريقه ل المدقى 
الذى تحدده مختلف الاختيارات. للعمر الزمنى الذى يتوقف الذكاء عنده 
بين ١4‏ > 18 عاما تقريبا ٠‏ 


نسبة الذكاء الانحرافية .0 .1 121805 

يستند مفهوم نسبة الذكاء 'ساسا الى العمل الذى تم تقديمه فى اختبار 
«ستانفورد . بينيه» » والذى تحددت فيه نسبة الذكاء بوصفها نسبة بين 
مربحلة الرشد » فليست هناك طريقة أمام هذا المحياة 00 الفمفتز”' 
العقلى الوب يضع فى اعتباره إلزيادة الطردة للعمر الزمنى للمقحوص ٠‏ 


ونتيجة لهذه الصعويات فقد اقترح «وكسلر» 1 نسبة الذكاء 
الانحرافية » ويتم ذلك عن طريق مقارنة الدرجة الخام التى يحصل عليها 
المفحوص على هذا الاختبار بأداء المفحوصين المناظرين له فى العمر » على 
ضوعالتوزيع الاعتدالى للدرجات فى هذا الغير اومن قم تيخرع نسية الذكار 
الانحرافية » وتعرف بأئها قيمة الذكاء ألتى تستخرج باستخدام التوزيعات 
الاعتدالية للدرجات التى نحصل عليها من مختلف المستويات الحمرية ٠‏ 
والمتوسط فى مقاييس «وكسلر» هو ٠٠١‏ » والانحراف المعيارى - ٠ ١6١‏ 
وهناك جداول جاهزة يقوم الفاحص بمجرد مقارنة درجة المفحوص بها » 
ولا حاجة به الى حسابها . 


ه ‏ مستويات الذكاء 


نسبة الذكاء مفيدة فى تحديدها لذرجة ذكاء الفرد لتبين هل هو ذكى 
أو غبى أو متوسط ع ولكنها لا تدلنا على مدى ما لديه من تفوق أو تاخر ٠‏ 
وئذلك فان المدلول ل ا اجن وس 
بالتحديد الا اذا درسنا توزيع نسب الذكام بين الناس جميعا ٠‏ وبتطبيق 


وام - 





مقاييس الذكاء على نطاق واسع » دلت نتائجها على أن الذكاء موزع بين 
الناس توزيعا طبيعيا وفق خواص المنحنى الاعتدالى » أى أن الغالبية 
العظمى منهم متوسطون فق الذكاء » فى حين أن الآذكياء جدا وضعاف 
العقول قلة قليلة (أانظر جدول 4-؟) ٠‏ 


جدول (هم ‏ ؟) : مستويات الذكاء : معناها ونسبة توزيعها فى المجتصسع 
تبعا لاختدار «ستانفورد ‏ بينيه» 
نسبة الذكاء الوصف اتلفظى النسبة المكوية للافراد 


أقل من 7٠١‏ | متأخر عقليا ٠‏ 
ولا إعلى الحدود 5 
م كم |أقل من المتوسط 1 


14 |اللمتوسط‎ ٠١ 
14 ]أعلى من المتوسط‎ ١١9 - ٠ 
1١ |المتفوق‎ 1.989 ٠٠ 
١ فوق 2014 |المتفوق جدا‎ 





” - طبيعة الذكاء : نظرياته 


اختلفت وجهات نظر علماء النفس الى طبيعة الذكاء » ويتضح ذلك 
من مجرد اختلافهم .حول تعريفه » ومن تعدد النظريات التى اقترحت لبيان 
طبيعته ٠‏ وسوف ننتخب من هذه النظريات يطريقة تحكمية ‏ أربعا من 
وضع كل من : سبيرمان » ثيرستون » ثورندايك » ستيرنبيرج » ونعرضها 
بايجاز فيما يلى : 


أ نظرية سبيرمان 


افترض «تشارلز سبيرمان 8569:2823 »  1871(‏ 1946) الانجليرى 
فى عام 15٠4‏ أن الأنواع المختلفة من السلوك التى نصفها بالذكاء يكمن 
وراءها عامل واحد هو الذكاء العام » والذى يطلق عليه «ع أو ج» » كما 
افترض أن كل الأفراد يمتلكون هذا العامل العام للذكاء » والذى يوجد 
بنسب متفاوتة لدىمختلف الأفراد » ويوجد بقدر كبيرلدى الأذكياء ٠وقد‏ برهن 


0م 5 





عس دلك بأدلة عدمده من بينها أمر.ءن ملاحظته أن الفرد المتفوق فى مجال 
واحد يكشف عن امستعداد للتفوق قُّ مجالات أخرى 0 والارتياط الايجابى 
مال كل 'ختدارات 'لقدرات أ 5 لعقلية 3 


الذكاء --2 ق رأبء هدرة عقلة صمه واحدة ٠‏ وتتوافر فى كل أنواع 
ننمشاط لعقلى - نقصد النشاط المعرق والمجرد والمتصل بحل المشكلات 31 
ومتطلتت هذه لأشطة القدرة العقلية ذاتف 0 على الرغم من أن ذلك يتم 
ددرجات متفاوتة ٠‏ فبعض الآانشطة تهتمد أكثر من غيرها على الذكاء ٠‏ 


وبالاضافة الى العامل العام للذكاء فهناك عوامل نوعية تشير الى 
قدرات خاصة (يطلق عليها خ أو 8 ) كالقدرات اللفظية والبصرية والمكانية 
والادراكية والذاكرة وغيرها ٠‏ 


تتطلب أية مهمة عقلية اذن عامنين أو جانبين : الذكاء العام والقدرات 
اللخاصة » فيحتاج مثلا ‏ حل مسألة فى الجبر الى الذكاء العام بالاضافة 
الى فهم المفاهيم العددية ٠‏ 


وقد وضع «سبيرمان» ثلاثة قوانين للمعرفة(١١)‏ اعتقد أنها تحدد المجال 
كله ٠‏ كان أول قوانينه يدور حول الفهم «مأقدعط6:م«ة. الذى ينص على 
أن الشخص لديه قوة أكبر (أو أقل) لفهم الواقع الخاريجى » والحالات 
الداخلية للوعى » وفى لغة أكثر حداثة » فربما يعاد صياغة ذلك ليعنى أن 
الشخص لديه القدرة على ترميز المعلومات (أى وضع رموز لها) ونقلها ٠‏ 


ويتعلق القانون الثانى لمبيرمان باستئتاج العلاقات 5مهتلقاء:ه0 
فعندما يكون لدى الشخص فكرتان أو أكثر يكون لديه ميل الى ادراك 
العلاقة بينهما » ومن ثم عندما ننظر الى كلمات مثل (أسود ‏ أبيض ؛ أو 
مرتفع - منخفض » ليل - نهار) تحضر الى العقل علاقة التضاد ٠‏ والعلاقة 
'لقائمة بين الوردة الحمراء والدم علاقة تشابه . 

)١(‏ هناك صعوبة فى تعريف مصطلح معرفة «هماأهعه60© ومعرق 
علاناتمعه'» ولكنه يمكن أن يشير الى النشاط العقلى المتصل بعملية التفكير » 
كما فى مهولة ديكارت المشهورة «أنا أفكر اذن أنا موجود» «نناة 0غ 160زه00) 
ومما تتضسه المسرفة أشياء مشل الوعى بالواقع الفارجى »؛ تداول 

لعلوست ؛ حل المشكلات . 'لادراك » الاستدلال » الحكم » التفكير » 


- ”؟ا١‎ 





ويتعلق قانونه الثالث باستدتاج المتعلقات 0015613065 فعندما يكون لدى 
الشخص أية فكرة ترتبط بعلاقة ٠.‏ فيكو لديه قدرة على اسنحضار العنصر 
الارتباطى (العلاقى) الى الذهن ٠‏ انظر مثلا الى النمادج الآتية من 
اختبار للذكاء : 


؟ ‏ العلاقة بين القلب والدم كالعلاقة بين الصدر و ٠٠٠‏ 
؟ ‏ طبيب الى مريض مثل سجن الى ٠٠٠‏ 
4 الاسود الى الآبيض كالمرتفع بالنسبة الى ٠٠٠‏ 


ومن ثم فبالنظر الى البند الآخير من هذه النماذج فانتا قد نرى أن 
العلاقة المتضمئة فى الروج الأول من الكلمات تعد واحدة من علاقات 
التضاد (طبقًا لقانون استنتاج العلاقات) »2 وأنه عندما تطبق هذه العلاقة 
بالنسبة لكلمة مرتفع » فسوف تبرز الى العقل الكلمة المرتبطة : 
«منخفض» ٠‏ ويمكن اكتشاف العلاقات والمتعلقات بين الكلمات والاعداد 
والأشكال » وفى الحقيقة فان كثيرا من اختبارات الذكاء تتضمن ‏ بطرق 
مختلفة ‏ بنودا تستدعى اكتشاف العلاقات والمتعلقات بوضوح ٠‏ 


ويرى «سبيرمان» أن الفروق بين الئاس ف الذكاء تبدو فى اختلاف 
قدرتهم على استنباط العلاقات والمتعلقات » فكلما استطاع الفرد استنباط 
علاقات أكثر تعقيدا وتجريدا كان مستوى ذكائه مرتفعا ٠.‏ 

ب - نفلرية ثيرستون 

قام «ثيرستون 756686لاط1 » (/1841 - 1900) مهندس الكهرياء 
الأمريكى الذى أصبح عالم نفس ومصعم اختبارات شهير » بتحليل البيانات 
المستمدة من عدد متباين من اختبارات القدرات العقلية » و.خلص الى أن 
«سبيرمان») قد أفرط ف تبسيط مفهوم الذكاء ٠‏ واستنتج وجود سسم قدرات 
أساسية أكثر من و.جود قدرة أو سمة واحدة 2( فهو يرى أن الفرد مثلا قد 
تتوافر لديه طلاقة لفظية بدرجة مرتفعة » ومن ثم يكون قادرا على التفكير 
السريع فى الكلمات التى تتطابق أو تتناغم مع بعضها بعضا » ولكنه قد لا 
يكون على درجة من الكفاءة فى حل المشكلات الحسابية مثلا ٠‏ 

استئتج «ثيرستون» أن الختبارات الذكاء لا تقيس قدرة عامة واحدة 


بل سبع قدرات عقلية أولية »؛ ووجد كذلك أن هذه القدرات الأولية مستقل 
ندضها عن بعض استقلالا نسبيا » وأن هذه القدرات متضافرة تؤثر فى أى 


ذا 





عمل أو ٠نتاج‏ عقلى ٠‏ أى أن الذكاء العام مركب يتالف من قدرات أولية 
وضع لها اختبارا بأسم «القدرات العقلية الأولية» دعنغذائطة أهاغمة4ة1 نزتقسامم 
٠ )6314(‏ وفيما يلى بيان بهذه القدرات وأمثلة من اختباراتها : 


١‏ القدرة على فهم معانى الكلمات )١(‏ دمنعدعطةء مسرم" لوطء7؟ 
وهى تحديد مدلولات الكلمات وفهمها » وتظهر هذه القدرة فيما 
او التعليق عليها ٠‏ وق فيع سؤال امتحان» وقعرف بأتها القذرة على فَهم 
آراء غيرئنا من الناس وأفكارهم 2 والتى يعبرون عنها لفظيا ٠»‏ ومن أمثلة 
القوسين ) من بين األكلمات الأربع التالية لها': 
(حولى) : متخير- سنوى - متهدون - متعذر ' 
(تريص) : تلبس تعود ‏ تآلف ‏ ترقب . 
(دثار) : مأكولات ‏ ملبوسات ‏ مشروبات - ترويحات ٠‏ 
؟ ‏ الطلاقة اللفظية (7) برعدعساك! موثلا 
وهى القدرة على استحضار الكلمات بسرعة 2 وتظهر فى سهولة 
استرجاع الألفاظ أو تأليف كلمات من حروف معينة ٠‏ وهى غير القدرة على 
فهم معانى الكلمات » لأن الفرد قد لا يعرف ألفاظا كثيرة ولكنه يستطيع 
استخدامها بطلاقة ٠‏ ومن أمثلة اختبار الطلاقة اللفظية ما يلى : 
تكوين أكبر عدد من الكلمات من كلمة واحدة مثل : ديموقراطية ٠‏ 
ايراد ؟كبر عدد من الكلمات المرادفة لكلمة «كبير» ٠‏ 
ذكر أكبر عدد من الكلمات على وزن «دبوس» ٠‏ 


*؟ ‏ القدرة المكانية (5) ععوم8 

وتتعلق القدرة المكائية بالرسم والأشكال والعلاقات المكانية ؛ ومشال 
اختباراتها تكوين شكل من عدد من القطع الصغيرة » أو تكوين رسم معين 
من عدد من الخطوط أو قراءة الخرائط أو ادراك العلاقة بين الأجسام 
فى العرغ . 

4 القدرة على الاستدلال (التفضر) (02 عستدمعده8 

وهى 'لقدرة على فهم المبادىء أو المقاهيم الضرورية لحل المشكلات » 


د 





'وتظهر هذه القدرة حينما يجابه الفرد موقفا يحتاج منه 'لى التنبؤ بنتائج 
أفعاله » “و حينما يخطط لحل مشكلة ٠‏ ويتكون اختبار هذه القدرة من 
سلاسل من الحروف الهجائية » والمطلوب من المفحوص أن يدرس كل 
سلسلة على حدة ليستنتج النظام الذى نسير عليه 0 ويكملها بحرف واحد 
(تكتب للمفحوص الحروف لابجدية مرتبة على ورغعة الآسكلة) ٠‏ 

6ه القدرة العددية ‏ (200) ن«عناتصد1 

وتتمكل بوضوح فى حل المسائل الحسابية » وذلك باجراء العملييات 
الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة فى سهولة ويسر ودقة ٠‏ 
ويتكون اختبارها من عدد من مسائل الجمع » تحت كل منها حاصل 
جمعها » ويطلب من المفحوص أن يبين هل .حاصل الجمع صواب أو خطأ ٠‏ 


1 السرعة الادراكية (9) أدعجرى لمضسعسهطم 


وتبدو هذه القدرة في سرعة تعرف شخص على وجه الشبه والاختلاف 
بين عدة أشياء » وتفاصيل الموضوعات أو المنبهات ٠‏ 


ا القدرة على التذكر (1) مس31 


وهى القدرة على الاسترجاع أو التحصرف الميماشر لكلمات أو رسوم 


التوفيق بين «سبيرمان وديرستون» 

يركز «سبيرمان» على القدرة العقلية العامة أو العامل العام للذكاء » 
على حين يحلل «ثيرستون» الذكاء الى سبع قدرات عقلية أولية ٠‏ ولا ينفى 
«ثيرستون» القول بوجود عامل عام للذكاء » ولكن الفارق بينهما فى تركيز 
«سبيرمان» والانجليز بوجه عام على قياس العامل العام » على حين يهتم 
«كيرستون» ومعظم الياحثين الأمريكيين بقياس القدرات العقلية الآولية 
التى يعدونها أحجار البناء ومكونات الذكاء الأساسية ٠‏ 


. وعن طريق استخدام الطرق الرياضية للتحليل العاملى<) التى.وضعها 
«ثيرستون» واستخدمها » توصل الباحثون الى أكثر من ماكة وعشرين نوعا 


)١(‏ التحليل العاملى ؤأقئزاوض«ى 1786]07 منهسج رياضى أو طريقة 
حسابية تستخدم لتحديد أقل عدد من الأبعاد أو العوامل. التى بمكن أن 
نفسر عن طريقها معاملات الارتباط » أى العلاقات بين اسنجابات الاشحاص 
وذلك باستخدام عدد كبير س الاختسارات المختلفة . 
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. مختلفا من القدرات » الا أن الدراسات مازالت تميل الى الكشف عن أن . 
هذه الآنواع المختلفة من القدرات ترتبط معا بدرجة مرتفعة » وأن هناك 
عاملا عاما متضمنا فى مختلف انواع السلوك الذكى ٠‏ ولكن الافراد الذين 
يتشايهون فى المستوى العام لذكائهم قد يختلفون بصورة لولحو فى قدراتهم 
الخاصة وكذلك فى مجال الخبرة والاطلاع ٠‏ 


صفوة القول أن مختلف أنواع 'لسلوك الذكى ومجالاته يمكن أن 
ينتظمها عوامل طائفية نوعية (قدرات عقلية أولية) » وان الآخيرة ‏ برغم 
تعددها ‏ يمكن أن يستخرج منها عامل عام يجمعها بدرجات متفاوتة 
بطبيعة الحال » ويرجح ذلك نظرية «سبيرمان» ٠‏ 


ج - نظرية ثورندايك 


انتقد عالم النفس الأمريكى «ثورندايك ع لتقصمطة (/ا4١ا‏ - 5ؤذا) 
نظرية «سبيرمان» فى الذكاء ٠‏ ويرى أنه لابد من النظز الى الغملينات 
العقلية على أنها نتيجة لعمل جهاز عصبى مركب » يؤدى وظيفته: على 
نحو كلى معقد ومتنوع بحيث يصعب وصفه على أنه مجرد امتزاج لمقادير 
معينة من عامل عام وعدد من العوامل النوعية ٠.‏ 

كما يرى «ثورندايك» أن كل أداء عقلى كو عتم متفمل مسقل الى 


.حد ما عن بقية العناصر الأخرى » ولكنه قد يشترك امع كتربان العدادر 
فى بعض المظاهر ٠‏ ويقترح تصنيفا ثلاثيا للذكاء كما يلى : 


أولا : الذكاء المجرد ؛2هداقطة 5 وهو القدرة على فهم (ومعالجة) 
الألفاظ والمعانى وألر رموز والأرقام والمعأدلات والرسوم البيائية ٠‏ 


ثاذيا : الذكاء الميكانيكى لههنههط»31 : وهو القدرة العملية الادائية 
على معالجة الاشياء الحسية كما تبدو فى المهارات. اليدوية الميكانيكية ٠‏ 

ثالثا : الذكاء الاجتماعى 8051 : وهو القدرة على فهم الناس 
ومعاملتهم والتفاعل محهم بكفاءة ٠‏ 

ومعظم الاختبارات المؤلفة من الاوع الأول » على حين أغفل النو 
الآخيران 2( ولتطبيق أفكاره وضع اشتياره الشهير زويف ا 3 
15 والذى يقيس الذكاء المجرد ٠‏ ويتكون من : تكملة الجمل ؛ الاستدلال 
الحسابى ؛ِ المفردات ف اتباع التعليمات 5 


جا 





وقد أكد التحليل العاملى صدق التصنيف الثلاثى الذى وضعه 
«ثورندايك» لأنواع النشاط العقلى الى يبرز فيه السلوك الذكى ٠‏ 


د - نظرية ستيرنبيرج 


ساد مدخل التحليل العاملى مجال نظريات الذكاء وقياسه حتى 
الستينيات من هذا القرن ٠‏ ولكن تطور علم النفس الممرف ف العقدين 
الآخيرين قد وضع الآساس لاعادة فحص الذكاء ٠‏ وتهدف اعادة الفحص 
هذه الى تحليل !لعمليات الكامنة وفهم المكونات المسئولة عن العوامل التى 
تم استخراجها ٠‏ 


وتمثل دراسات «متيرنبيرج 52:8م5:6 » المنحى الذى يهدف ألى 
البحث عن المكونات » والذى افترض أن الشخص الواقع عليه الاختبار 
يجرى مجموعة من العمليات النفسية تسمى المكونات 5غمءههمم00 ليقدم 
الاستجابة التى نلاحظها على أنها اجابته عن اختبار الذكاء ٠‏ مثال ذلك 
اذا طلبنا من المختبر أن يختار كلمة من الكلمتين الأخيرتين تتسق مع ما 
قبلهما من البند التالى : 

محامى : عميل -> طبيب : (دواء » مريض) ٠‏ 

استئتج «ستيرنبيرج» من حل هذا النموذج أن العمليات التكوينية 
الحساسة هى عملية الترميز (وضع رموز) وعملية المقارنة » ذلك أن 
الشخص يسجل الكلمات بشفرة معينة ليكون لها تصور عقلى » ثم يقارن 
هذا التصور ليصل الى الاجابة ٠‏ ففى هذا المثال نجد أن كلمة محصامى 
ترتبيط ببعض الخصائص مثل : تعليم جاممى » التمكن من الوسائل 
الجنائية » تمثيل العملاء فى المحكمة ... الخ ٠‏ ويوضح هذا الدليل 
التجريبى أن الأشخاص الذين يحصلون على درجات عالية فى اختبارات 
التماثل :زودلةهة (كالمثال السابق) يقضون الوقت الأكبر فى عملية الترميز 
(أى وضع رموز) » ووقتا أقل فى عملية المقارنة » وذلك على العكس من 
الأشخاص الذين يسجلون درجات أقل ٠‏ 

والخصائص العامة للذكاء تبعا لوجهة نظر «ستيرنبيرج» هى كما يلى : 

٠ القدرة على التعلم والاستفادة من الخبرات‎ ١ 

؟ ‏ القدرة على التفكير والاستدلال المجرد ٠‏ 

القدرة على التكيف مع عالم متقلب متغير ٠‏ 

؛ ‏ القدرة على .حث النفس للوصول الى الغايات المرجوة ٠‏ 


لسك سم 





ومعظم .حتبار ن الدكا. للستخدمه اليوم فعاله فى قياس القدرتين 

الأولتسس » ولكنها أقل فاعلبه كثير فى قيس القدرنين الأخيرتين ٠‏ 
٠‏ محددات الذكاء : الوراثة والبيئة 
 !‏ الأساس الوراثى للذكاءم 

دراسات التوائم 

يعتمد أنصار الوراثة على فكرة مقارنة التوائم الصنوية 0116غ/150202 
سوط والتواكم اللاصنوية 80105 عنامقلإتاط . وترتكز هذه الفكرة على 
حقيقة أن التوائم الصنوية لها التركيب الوراثى ذاته » لأنها تنشأ عز بويضة 
مخصبة واحدة تنقسم الى جنينين ناميين ؛ ونتيجة لآن مثل هذه التوائم قد 


توجد بعيدة بعضها عن بعض ف الرحم » فسوف يضم كل توام غشاء 
من عمدب 3 ٠.5‏ 


على حين تنتج التوائم اللاصنوية عن بويضتين مخصبتين » ومن الناحية 
الوراثية » فانهما لا يتشابهان بدرجة أكثر من أخوين مولودين فى أوقات 
مختلفة » ويفترض تشابه الظروف البيكية التى وجدت فيها التوائم قبل 
الولادة وبعد الولادة لكل من النوعين من التوائم ٠‏ وهناك دلائل على أن 
بعض التوائم الصنوية تختلف فى الوزن عند الولادة أكثر مما تختلف أزواج 
التواكم اللاصنوية » ويرجع ذلك الى عدم تساوى امداد الدم من المشيمة 
الواحدة ٠‏ ومن ناحية أخرى » فان التوائم الصنوية تعامل بطريقة مماثلة 
عن معظم التواكم اللاصنوية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن عديدا من الباحثين قروا أن التوائم الصنوية تعامل 
بطريقة أكثر تشابها » فلم تحدد أية دراسة أخرى ما اذا كان لهذه المعاملة 
تأثير على تشابه التواكم فى درجات الاختبار أم لا ٠‏ 


ولقد لخص كل من «ماكجى » بوشار 4تقطءت80 يت 6ا3406 » عام ١541‏ 
عددا كبيرا من الارتباطات فى الذكاء بين أزواج الأقارب المختلفين » بما 
فيهم التوائم الصنوية وغير الصنوية ٠‏ وأوردوا ارتباطا متوسطا موزونا بين 
التواكم الصنوية (معتمدين على 41179 زوجا من التوائم مشتقة من 4؟ 
دراسة ) وصل الى 5ر٠‏ على حين كان متوسط الارتباط الموزون بين 080141 
زوجا من التوائم اللاصنوية المستخدمة فى 4١‏ دراسة هو ٠١5رء‏ ويوضح 
هذا الفرق أن الوراثة تقوم بدور مهم جبدا فى ظهور الفروق الفردية فى 
الذكاء ٠‏ 


]8 لس 





التشابه بين الاخوة 

تعد الارتباطات بين الاخوة » والارتباطات بين الأخوات» والارتباطات 
بين الاخوة والآأخوات ذات قيمة لآنها تعد مدخلا اضافيا لدراسة المحددات 
البيولوجية المحتملة للذكاء » وذلك لأنها تساعد فى البرهنة على الاتجاه 
القفابت نحو الارتباط المتزايد كلما أصبحت القرابة البيولوجية وثيقة ٠‏ 


وقد بينت بعض الدراسات أن متوسط الارتباط الموزون بين الاخوة 
قدره لاكرء (معتمدا على ؟ا4كر5” روجا مشتقا من 548 دراسة) ٠‏ ويعد 
هذا أقل بكثير من ارتباط التوائم اللاصنوية الذين تربوا مع بعضهم "(وكان 
ارتباطهم ١٠٠ر.‏ تبعا للدراسة ذاتها) » مفترضين أن موقف التوأم وحقيقة 
أن التوائم لها العمر ذاته » وبناء على ذلك فيمكن أن يعاملوا بطريقة 
متشابهة الى حد ما » فيكون لها تأثير بسيط على التشابه الملاحظ بين 
التوائم الصنوية فى الذكاء ٠‏ ويلخص جدول  8(‏ ") الارتباط بين نسب 
ذكاء التواكم والاخوة ٠‏ 

جدول  8(‏ ") : معاملات الارتباط بين نسب ذكاء 
كل من التوائم والاخوة 
عدد الدراسات عدد الحالات معامل الارتباط 





التوائكم الصنوية ين الأكر؛* كار» 
التواكم اللاصنوية 4١‏ 0*0 «كرهء 
الاخوة العاديون 14 “الاثر5؟ لاأر٠‏ 





(*) زوجا من التوائم ٠‏ 

الارتباطات بين الأقارب 

من الممكن اعتمادا على الفرض الورائى التنبؤ بالارتباطات التى توجد 
بين مختلف أفراد العائلة » وهكذا فان أولاد العم من الجيل الثانى سوف 
يرتبطون بنسبة 5١رء‏ وكانت القيمة الملاحظة 5١ارء‏ ويجب أن يرتبط 
الأعمام والعمات مع ابناء الاخوة والأاخوات بمقدار #*ر. وكانت القيمة 
الملدحظة ؛*ر. وتؤيد الارتباطات بين الأقارب أيضا الافتراض الوراثى 
بقوة » وبالمثل تأثيرات التزاوج نم ع1 »فالتزاوج يجب أن ينتج عذه 
انخفاض فى نسبة ذكاء الذرية » وقد كشفت دراسات زواج أبناء العم عن 
الأثر المتثبأ به ٠‏ 


ل 





انحدار نسب الذكاء نحو المتوسط 

يعتمد هذا الدليل على ظاهرة معروفة جيدا وهى الانحدار نحو 
المتوسط » اذ ينجب الآباء طوال القامة جدا أعلفالا طوالا » ولكن لا يكون 
الأطفال بطول الآباء ذاته تماما » فائهم ينحدرون فى اتجاه متوسط 
المجتمع الكلى ٠‏ وبالمثل » ينجب الآباء قصار القامة جدا أطفالا قحسار 
القامة » ولكن هؤلاء أيضا ينحدرون ناحية المتوسط » ويكونون أطول من 
آبائهم » ويحدث الأمر ذاته تماما فى حالة الذكاء ٠‏ واعتماد! على نتائج 
مستمدة من دراسات مستفيضة أجراها «سيرل بيرت» ظهر أن الآباء الذين 
يكوئون أعضاء فى مهن عليا تتطلب نسية ذكاء 11١‏ ؛ فان أبناءهم 
ينحدرون ناحية المتوسط ؛ فيكون متوسط ذكائهم فوق ١٠١‏ بقليل ٠‏ ومن 
ناحية أخرى » فالكباء غير المهرة والذين وصل متوسط ذكائهم ألى 86 » 
ينحدر ذكاء أبنائهم الى أعلى ٠.‏ ويكون لهم ذسية ذكاء ‏ ف المتوسط - 
فوق ٠ 4١‏ ومن ثم فاطفال الآباء الذين يستطيعون توفير بيكة أفضل 
تنخفض نسبة ذكائهم » وأطفال الآباء الذين يستطيعون فقط توفير بيئة 
سيئة ترتفع نسبة ذكائهم ٠‏ وانه لمن الصعب جدا تفسير هذه المؤثرات على 
ضوء مصطلحات بيثية ٠‏ 

دراسات بيئية تثبت وراثة الذكاء 


تعتمد البراهين السابقة التى ذكرناها على مسلمات وراثية » ويأتى 
باقى الآدلة من دراسات تختلف فيها العوامل البيكية » حيث يتضح أن 
الاختلافات فى الذكاء ترجع أسأسا الى الوراثة ٠‏ 


أطفال الملاجىء وظاهرة التبثى 

يمكن اجراء دراسة على الأطفال الذين تعد أمهاتهم عاجزة أو غير 
راغبة لسبب أو لآخر ‏ عن العناية بهم » ومن ثم ربوا فى ملجأ منذ 
عمر مبكر » وتكون الظطروف ف الملجا متظابقة الى حد كبير » وتشير الى 
تعرض الأطفال جميعا لظروف واحدة : البيئة والمدرسين والطعام 
والأصدقاء ومجموعة الأشخاص والكتب والمبانى ذاتها ٠‏ ودون شك فان 
البيئات لا تكون متطابقة تماما ولكئها تكون متشابهة كثيرا ٠‏ ولا تستطيع 
حكومة عادلة ‏ بالتاكيه ‏ أن تشرع قانونا خاصا بالمساواة البيئية أكبر 
من تلك التى يخبرها ويمر بها هؤلاء الأطفال.وفى ظل هذه الظروف يتوقع 
أنصار أهمية التأثيرات البيثية انخفاضا كبيرا فى الفروق فى نسبة الذكاء 
الملاحظة » اذا نتجت هذه الاختلافات عن طريق تأثيرات بيكية معينة : 
سيكة أو جيدة » ومن ثم تنتج نسبة ذكاء متجانسة ٠‏ 


3 - 





وفى الحقيقة فان هذا لا يحدث » ومن الصعوبة «حداث أى تغيير فى 
تباين نسية الذكاء ٠‏ وظهر تأثير بيئى ولكنه كان عند دنى احدا. بمعدل 
أقل من ٠ 2٠١‏ 


ويمدنا أطفال التبنى 8452م480 بمدخل آخر لبحث المسألة » فيمكن 
أن نقيس نسبة الذكاء لأطفال التبنى فى أثناء نموهم » ونربط هذه النسبة 
مع نسبة أمهاتهم الحقيقيات اللاتى ولدنهن (البيولوجيات) » وكذلك مع 
نسبة ذكاء أمهاتهم بالتبنى (بالرضاعة) ٠‏ فاذا كانت الوراثة مهمة » فيجب 
أن ترتبط نسبة ذكاء الأطفال مع أمهاتهم الحقيقيات ؛ أما اذا كانت البيئة 
مهمة » فيجب أن ترتبط بنسبة ذكاء الاطفال مع نسبة ذكاء أمهاتهم بالتبنى 
(بالرضاعة) . 


أظهرت الدراسات العملية أن نسبة ذكاء أطفال التبنى: ترتبط مع 
نسبة ذكاء أمهاتهم الحقيقيات (البيولوجيات) بنفس درجة ارتباط نسبة 
ذكاء أطفال تربوا عن طريق أمهاتهم الخاصة ٠‏ ويتضح اذن أن البيكة 
المنزلية لأطفال التبنى تسهم بفروق قليلة أو لا تسهم بفروق فى هذه 
الحالة ٠‏ أما الارتباطات بنسبة ذكاء الأمهات بالتبنى فكانت منخفضة أو 
المتبنين ‏ عمليا ‏ طوال عمرهم ٠‏ وكان متوسط الارتباط بين نسبة ذكاء 
الطفل والوالدين المتبنين فى دراسة حديثة 5ارء » على حين كان الارتباط 
مع الوالدين البيولوجيين "ار . 


شيوع النقص العقلى فى أسر معينة 

يتعلق الدليل الآخير بوجود نوعين من النقص العقلى » فان الاطفال 
من ذوى نسبة ذكاء تتراوح بين 5٠‏ و 7١‏ وهم الذين يقعون فى الطرف 
الآدنى للتوزيع الاعتدالى لنسب الذكاء » يميلون الى أن يكونوا قد أتوا 
من بيوت تكون فيها نسبة الذكاء منخفضة جدا » فضلا عن وجود أنواع 
أخرى من النقص العقلى فى الآسرة ٠‏ ويعائى ضعاف العقول من ذوى نسبة 
ذكاء أقل من 65٠‏ فى غالبية الحالات ‏ من اضطراب فى أحد المورثات 
65ت" الفردية يتخطى جميع التأثيرات اللاخرى » ويمكن أن يأتى هؤلاء 
الأطفال من أى نوع من الآسر » ولا تختلف ثسبة ذكاء آبائهم عن المتوسط» 
ودائما تكون مثل هذه الاضطرابات متنحية م للأقوءعع16 أى أن المورث 
الذى نحن بصدده يمكن أن يكون قد أتى عن طريق الاباء والاجداد الذين 
لغ يظهروا ابدا آية آثار للمرض ٠‏ 


0 امون لك 





تحسين نسبة ذكاء الأطفال ٠‏ 


الأساس البيولوجى لنسبة الذكام 

استخدمت أكثر الدراسات ايجابية حامض الجلوتامين 6م ءتصهدادا6 
وعندما لأعلن من أكثر من 6 سنئة » أن هذا الحامض يمكن أن يحسن من 
نسبة الذكاء بعشر نقاط أو أكثر حدث اندفاع لاختبار هذه الدعوى على 
الفحوصين الآدميين » وكان أغلبهم من المتخلفين عقليا » وكانت النتائج 
متضاربة جدا 0 ولكن ظهر مؤخرا أن الأمر أكثر تعقيدا ؛ فلا يقوم حامض 
الجلوتامين بأى دور فى ذكاء الطفل المتوسط أو فوق المتوسط » ولكنه 
يقوم برفع مستوى أداء الأطفال الأغبياء » وكذلك المتآخرين عقليا . 

ب الاساس البيئى للذكاء 


كما أن للأساس الورائى للذكاء أدولة عديدة » فكذلك الحال فى 
الأساس البيكى له ٠‏ ونورد نماذج للأخير على ضوء ثلاثة براهين عليه 
هى : ترتيب الميلاد والبيئة الآسريةالطبقة الاجتماعية والفروق السلالية» 
الفقر ونسبة الذكاء : 

أولا : ترتيب الميلاد عته طائزظ 

لاشك أن تأثير البيثة الآسرية على السلوك العقلى وألذكاء له أهمية 
قصوى 3 فان ارتقاء اللغة ومهارة حل المشكلات وغخيرهما من القدرات 
العقلية المتميزة من أوائل ما يتعلمه الطفل فى محيط الآسرة » ولا يتم هذا 
التعلم وغيره عن طريق الآباء فقط بل كذلك الاخوة والأخوات والأقارب ٠‏ 


وقد قام كل من «ليليان بلمونت » فرائسيس مارولا» عنسام 1910 
بدراسة نتائج اختبارات الذكاء » والتئ طبقت على حوالى (00.٠ر١٠4؛)‏ 
أربعمائة ألف ذكر هولندى » ممن بلغ متوسط أعمارهم 19 عاماء وتكونت 
هذه العينة من الذكور فقط والذين ولدوا بين عامى ٠ ١515ا! 2» ١941‏ 
وظهر أن المولود الأول يحصل على درجات مرتفعة على اختبار الذكاء » 
وذلك بالنسبة للاطفال الذين كان ترتيبهم بعد ذلك فى الثسر ذاتها » وظهر 
أكثر من ذلك »2 فقد اتضح أن نسبة الذكاء تنخفض ف علاقتها برتبة الميلاد 
فى الأسرة + أى أن الطفل الثانى يحصّل على دررجات مرتفعة فى الذكاء 
عن الطفل الثالث » ويحصل الأآخير على درجات ذكاء مرتفعة عن الطفل 
الرابع .٠٠‏ وهكذا ٠‏ وقد تم التوصل الى نتائج مشابهة فى دراسة أجريت 
فى الولايات المكحدة على (٠٠٠ر١٠8)‏ ثمائمائة ألف طالب من الجنسين ٠‏ 


بد اننات 





وتفسر هذه الظاهرة على م وء ما يكرسه الأباء من وقت وأهتمام 
لأبنائهم » ذلك أنهم يوجهون اعتماما أكبر غالبا للمولود الأول 2 وكلما 
زاد عدد الآبتاء قل الوقت والطاقة اللتان يوجههيما الآباء لأى من الأبناء. 


ويظلهر الطفل الآخير - ى جائب ذلك ب انخفاضا 2 كسبة الذكاء ,2 
ويعد ذلك كبيرا بالنسبة 0 | السابق عليه (المولود قبله) ٠‏ وكما لو كان 
الطفل الآاخير ‏ على وجه التحديد ‏ فى الآسرة كبيرة 0 له وضع فريد 
غير متميز فى حد ذأته » وفضاذ عن ذلك تنخفض نسبة ذكاء 0-0 الوحيد 
عن الطفل الأول الذى له واحد أو اثنين من الاخوة أو الأنخو ش 


وقد فسر «رويبرت زاجونك عدوزوت » هذا الأآمر بأنه يمكن اعتبار 

الأسرة جماعة تمنح منابع الذكاء واسيه لأعضائها » وهذه هى البيئة 
العقلية التى تؤثر على الذكاء ٠‏ ويخلص الى أن زيادة حجم-الأسرة يعد 
أمرا سيئا للنمو العقلى لأفرادها ٠‏ ويعتقد كذلك فى ضرورة وجود فارق 
زمئى بين الاخوة ٠‏ ويفيد الفارق الزمنى الكبير الأطفال الصفار » على 
حين يعد أمرا سيئا بالنسبة للاخوة الأكبر عمرا ٠‏ ويفسر «زاجونك» 
تسب الذكاء المنخفضة ‏ نسبيا ‏ لدى الطفل الأخير والؤوحيد بحقيقة 
أن هذا الطفل ليس لديه الفرصة لأن يكون بمثابة «المعلم» لاخوته 
الصغار » فتوافر الفرصة لممارسة الطفل دور المعلم. بالنسبة للخرين من 
شأنه أن ينبه النمو العقلى له » على حين أن افتقار هذه الفرصة سوف 
يؤدى الى مستوق ذكاء منخفض بعض الشىء 0 والحقيفة أن حجم الآأسرة 
وترتيب الميلاد يعدان جزءا من أمور محيرة أكبر:تدخل ف العوامل البيثية 
التى تو 35 ثر فى نمو القدرات العقلية وأر تفاكها ٠‏ 


ثانيا : الطبقة الاجتماعية والفروق السلالية 

ان الدرجة التى تؤثر بها كل من الطبقة الاجتماعية ووه 0 
والفروق السلالية ا عنمصطاظ على الذكاء أو الأداء العقلى 
موضوع مستمر للجدال » فهو موضوع معقد » ول يستظيع ابحم 
بسهولة عزل تأثير الطبقة على نسبة الذكاء ؛ على سبيل: المكال ل 
يؤدى تقييد الفرص أو حصرها فى الجماعات ذات المستوق الاجتماعى 
الاقتصادى المنخفض الى مستويات منخفضة من الذكاء ؟ أو هل يندفع 
الأفراد من ذوى المستويات المنخفضة من القدرة العقلية الى طبقة اجتماعية 
اقتصادية منخفضة فى المجتمع ؟ 


حاولت احدىق الدراسات الحديثة تحديد تأثير كل من الطبقة 


ا اي 





الاجتماعية والسلالة على الذكام وخصائص الشخصية لدى الاأطفال المقارع 
فدرس ٠١08‏ طفاذ أمريكيا (من منطقة بوسطون ) ممن بلغت أعمارهم ثمانى 
سنوات ٠‏ وقد انتخب الأطفال بعناية ليمثلوا مستويات اجتماعية اقتصادية 
الميخة فر والمرتقع ٠.‏ ودذرس عدد سن الخصائص المختلفة متضعنة : الابداع: 
الثقة بالنفس » الاستقلال ؛» حب الاستطلاع » القدرة على تحمل الا.حباط. 


وظهرت فروق جوهرية نتيجة ألطبقة الاجتماعية » وتميز أطفال 
الطبقة الاجتماعية الاقتصادية المنخفضة فى هذه الدراسة بالقدرة الابداعبة 
على حل المشكلات » وتوافرت لديهم القدرة على خوض المخاطر والقدرة 
على مواجهة الاحباط ٠‏ على حين كان أطفال الطبقة العليا يميلون الى أن 
يكونوا. أفضل فى حل المشكلات الأكثر تقليدية » ولكنهم كانوا قلقين من 
الفشل ومنشغلين به أكثر مما ينبخى ٠‏ 


وقد أثارت دراسة أخرى مختلفة تماما عن سابقتها سؤالا عن إختائف 
السلالة والذكاء » واعتمدت على التحربة الطبيعية المرتنطة بالتبنى » 
فدرس الباحثون نسب ذكاء الاطفال الأمريكيين السود الذين تم تبنيهم من 
عمر مبكر من قبل أسر من البيض ذات مستوق اقتصادى فوق المتوسط 
(الطبقة عليا الوسطى) مع مستوى تعليمى ودخل يفوق المتوسط ٠‏ فظبر 
أن متوسط نسبة ذكاء الأطفال المتبنين السود مساويا ٠١1‏ »© وهى نسبة 
ذكاء أعلى من متوسط نسبة ذكاء الأطفال الأمريكيين على المستوى القومى 
من غير التبنى ٠‏ وتلقى هذه الدراسة الشكوك حول ما نادى به «آرثر 
جنسن 368565 » عام 1959 من أن الاختلاف فى نسية الذكاء لدى السود 
انما يعكس الفروق الوراثية فى الطاقات العقلية ٠‏ ويؤدى بنا ذلك الى 
مناقشة الموضوع ذاته على مستوى أعرض ف الفقرة التالية ٠‏ 


ثالثا : الفقر ونسبة الذكاء 

بينت دراسات أمريكية عديدة انخفاض نسب ذكاء الاطفال والراشدين 
المنحدرين من أسر فقيرة بعشرين أو ثلاثين نقطة بالنسبة الى المنحدرين 
من طبقات متوسطة أو غنية » وهذه نتيجة عامة ولا تنطبق على كل حالة. 
فردية خاصة بطبيعة الحال ٠‏ وقد فرت هذه الفروق بعوامل بيكية 
ووراثية ٠‏ ومن بن هذه العوامل المؤثرة فى الذكاء : سوء رعاية الآم الحامل 
قبل الولادة » سوء التغذية » التسمم بالرصاص » المرض ٠‏ وتفسر الفروق 
بين الفقراء والأغنياء دسبب أو آخر مما يلى : 


ا 





١‏ يرتبط الفقر بظروف الحياة المزدحمة المتوترة المتغيرة » وفيها 
يكل 'حتمال استماع الأطفال الفقراء الى معلومات .جديدة . 

-_- اطفال الأسر الفقيرة عرضة لسماع عدد قليل من العردات اللخويه . 
ومثل هذا العجز اللفظى يحد من التفكير ؛ ويؤدى الى أنخحاض الذكاء 

" - عدم تفرغ الأباء لمساعدة اطفالهم على تنمية قدراتهم » وعدم 
معرفتهم الطريق الى هذة المساعده حتى ن أر١دو‏ 

- يرتبط الفقر بالازمحام » وفى التكدس يتلقى كل طفل إستثارة 
عقلية محدودة سواء أكان ذلك من الرائدين أم من الأطفال الأكبر عمرا 
منسه. 

ه ‏ لدى الأطفال الفقراء ‏ بوجه عام كفاءة معرفية معينة » ولكنهم 
لا يكتسبون القدرات الخاصة التى تقيسها اختيار ات الذكاء التقليدية ٠‏ 

5 ' يبدأ الأإطفال ذوو ا لستوى الاقتصادى المرتفع المدرسة بداية 
قوية مبشرة بالنجاح : غالبا ما يكوئون قد تعلموا العد وحفظ الحروف 
الأبجدية » مع الألفة بالنظام المدرسى : حسن الامستماع » الجلوس فى 
هدوء » طاعة ممثلى السلطة » وهو ما يفتقر اليه الطفل الفقير الذى يشعر 
بالجوع والتعب والتوتر غالبا ٠‏ 


/ - ينزع المدرس دائما الى تكوين مفهوم سالب عن الأطفال الفقراء » 
مع توقعات موجبة عن الأغنياء ؛ ويتجه المدرس . دون وعى منه غاليا - 
الى ترجمة توقعاته الى سلوك » ففى الحالة الأدخيرة يميل الى خلق مناءً 
حمامى غنى بالمنبهات لقدرات التلاميذ الأغنياء » حيث يعطون مزيدا من 
العائد المرتد 1680520 »ع ويدرسون مقدارا أكبر من المادة » ويطر.حون 
اسثلة كثيرة » ويمنحون فرصا أكثر للاجابة . 

6 يثعر الأطفال الفقراء بالارتباك والقلق أمام المختبير فى موقف 
قياس الذكاع ؛ مع عدم اهتمام بمادة الاختبار 0 ونقص الدافعية للأداء . 

هناك أتجاه قوى فى العقدين الاخيرين ألى نقد اختبارات الذكاء 
ذاتها من حيث تحيزها ضد الأقليات . وعدم مناسبة بنودها لبعض الفكات 
التى تطبق عليها ٠‏ 

تعقيب على أثر الوراثة والبيكة في نمبة الذكاء 

بعد أن عرضنا لعدد من الدراسات التى هدمت الى فحص الاثر النسبى 
لكل سس الوراثة والبيكة قى دسه الذكاء يتصح لا أن هناك من يركز على 


سرس 5 





الآولى وأن ثمة من يحفل بالثانية ٠‏ ولكل معسكر .حججه وتجاربه التو 
يدلل بها على صدق افتراضاته ؛ وقد أفاد هذا الجدل المحتدم بما أثاره 
من آلاف البحوث المستفيضة فى التعرف الى مختلف العوامل التى تؤثر فى 
الذكاء كما يقاس بالاختبارات ٠‏ والحق أن الذكاء المقيس يتأثر بعاملى 
الوراثة والبيئة فعلا » ولكن يبقى السؤال المهم : الى أى .حد يتأثر بكل 
منهما ؟ أو : ما هو الآثر النسبى لكل منهما ؟ ويمكن الاجابة ‏ اعتمادا! 
على الدراسات السابقة ‏ أن اثر الوراثة يغلب على أثر البيكة ويتفوق » 
ومع ذلك فقد يكون أقل قليلا مما حدده أنصار الوراثة (١٠م7) ٠‏ 
/ - الفروق بين الجنسين في نسب الذكاء 

على أساس افتراض ال محدد البيولوجى للذكاء فهل يمكننا أن نقول : 
ان الرجال والنساء (الذين يختلفون أساسا عند المستوى البيولوجى) 
يختلفون أيضا فى مستوى الذكاء ؟ وف الأيام التى سبقت الحركة المنادية 
بمنح المرأة حق الاقتراع والتصويت كان الآمر يؤٌّخذ على أن الرجال 
أسمى من النساء من ناحية الذكاء ٠‏ وتمت صياغة القوانين بطريقة ما 
لحماية النساء ضد غبائهن المفترض » وجعل الرجال (سواء أكانوا آباء 
أم أزواجا أو آخوة) مسكولين عن شثونهن فى كل الآوقات ٠‏ 

ان الغياب الظاهر لعبقرية المرأة فى أى مجال مهم مثل العلوم والنحت 
والرياضة والمسرح والرسم والسياسة والحرب » (ولكن مع الاستثناء الممكن 
لكتابة القصص) يؤيد هذه المجادلات » ومازالت بقايا هذا الاتجاه تسير 
ببطء » فمازلنا نتحدث عن نجاح المرأة فى العمل » أو فى المهن الأكاديمية » 
أو فى مجال الطب ؛ كما لو كان لديها عقل رجل ٠‏ 

لقد ظهر أن هناك كثيرا من الرجال الأذكياء جدا » كما أن هناك كثيرا 
من الرجال الاغبياء جدا ٠‏ وهناك كثير من النساء لهن نسب ذكاء متوسطة 
يقعن فى المناطق الذكية والغبية ٠‏ ويؤثر فى ذلك كثير من العوامل 
الاجتماعية فى غير صالح النساء بوجه عام ٠‏ 

كما أوضحت دراسات أخرى أن الذكور يتفوقون فى المقاييس الميكانيكية 
والعددية والمكانية لاختبارات الذكاء » على حين تمتاز الاناث فى 
الاختبارات التى تتضمن المهارات اللفظية والتفاصيل الادراكية والمهارات 
اليدوية الدقيقة ٠‏ 


وأسفرت دراسة «سونتاج» أن كلا من التعلق الانفعالى بالوالدين 
والأنوثة كانتا مرتبطتين بنسب الذكاء المنخفضة ٠‏ أما حب الاستطلاع 


لك 





وا سقلال الانقعانلى وابعدوان اللقعى ووالمدذبيره و.سافس فكانت كله 
| شعلة بنسب الدكء المرتقف ٠٠‏ حدس أن بيسر_ صفات الخيره ( المرتئطه 
.لدكورة فى امجتمع الامريكى الدى جريت كيه لدرأسة ) التعسم ونسهم فى 
عاد ات الاتقان العشى ٠‏ ويؤيد هد الفرض م عبير من أحثمال حصول 
الرجل الامريكيين على نسب دكء اعدى من الأمريخيات » اذ تجسد الثقدة 
أمريكية تلك الفروق المرتبطة بالجنس فى الشخصية ٠‏ واتضح ايص ‏ فى 
درسة ألخرى ‏ إن الارتفاع فى نسب الذكاء المقيس لدى النساء يكون 
مرتبطا بالمتويات المهنية والتعليمية المرتفعة للوالدين » والاحتمامات 
الثقافية » والرضا عن العمل ٠‏ على حين يرتبط 'رتفاع الذكاء لمقيس عند 
الرجال بصفتين تم التعرف إليهما فى مرحلة الطفولة » وهما دافعية الانجاز 
المرتفعة والمثابرة (الاصرار على بذل الجهد برغم الصعوبات) . 


ثبات نسبة الذكاء 


تبقى نسبة الذكاء ثابتة تباتا نسبيا لدى الأفراد » وبخاصة بعد عمر 
السابعة » وقبل هذا العمر لا تعد اختيارات الذكاء مؤشرا جيدا للأداء 
العقلى فى المستقبل » ويرجع السبب فى ذلك الى أن الاختبارات التى تطبق 
على الأطفال قى مرحلة الطفولة المبكرة تعتمد كثيرا على القدرات البصرية 
والحركية » على حين تعتمد الاختبارات التى تطدق على الأعمار التالية 
بدرجة كبيرة ‏ على القدرات اللفؤلية ٠‏ ولا تتدباأ نتائج الاختبارات 
التى تقيض القدرات البصرية الحسية بالضرورة بالاختبارات التى تقيس 
القدرات العقلية ىق مجال آخر ٠‏ وبالاضافة الى ذلك يبدو أن الاختبارات 
إلتى تطبق على الأطفال ذات قوة تندؤية ضعيفة للآداء فى المستقبل بالنسبة 
للأطفال » وذلك نتيجة لسهولة تشكيل سلوكهم ٠‏ 

وتبقى القدرة العقلية ثابتة نسبيا لدى معظم الآفراد طوال حياتهم » 
وعى القدرة على السيطرة على مختلف الأداءات ألتى تتطلب الذاكرة 
والادراك والاستدلال وغير ذلك من القدرات ٠‏ ولهذه القدرات مذحنى 
متزايه خادن.بها ؛ يشير الى ان النمق العقلى يحدث بسرعة شديدة فى 


:نوات العشرين الأولى أو نحوها من حياة الفرد » ثم يتوقف النمو 
ع بصبح المشحذى مستويا 85 


وتبدا القدرى لعقلية فى .نعير مرة 'خرى ى منتصف العمر وفى 


شيخوخة : ولكن القول بأن القدرات العقلية تتدهور فى الشيخوخة فيه 
تبسيط مذا. . اذ تبقى بعض القدرا'ت غير متأثرة ‏ نسبيا ‏ عند معظم 


“0 اليو ١‏ اك 





الناس حتى فى مرحلة متقدمة من عمرهم » فالقدرات اللفظية والاستدلالية 
والاحتفاظ بالمعلومات العامة تبقى دائما ثابتة .حتى آخر أيام العمر ٠.‏ 2 
ولكن يبدو أن قدرات أخرى تتدهور مع التقدم فى العمر » ولاميما تلك 
القدرات ألتى تتطلب سرعة فى الاستجابة والذاكرة قصيرة المدى ٠‏ ولكن 
هناك اختلافا كبيرا بين الأفراد فى حجم هذه التغيرات وسرعتها » فبعض 
الناس يحافظون على نشاطهم العقلى حتى آخر حياتهم » على حين يفقدها 
آخرون مبكر! ٠‏ ولاشك أن التغيرات فى الصحة » والدرجة التى يواجه بها 
الفرد التحديات التى تقابله فى حياته اليومية لهما تأثير فعال وسريع على 
تدهور القدرات العقلية ٠‏ ونوجز هذه العلاقة فيما يلى ٠‏ 

موجز للنتائج الخاصة بالذكاء فى مرحلة الشيخوخة 

١‏ يظهر نقص ف الذكاء المقيس غالبا بعد عمر السبعين » ولكن 
فى حالات أخرى . قد تبقى نسب الذكاء ثابقة بل قد تزيد خلال تلك 
الاعوام ٠‏ ولكن تلك الخسارة العقلية لا تبدو حتمية أو مطلقة أو عامة أو 
غير قابلة للتغير والعلاج ٠‏ ويرتبط انخفاض نسب الذكاء بتدهور الصحة 
العامة وقلة النشاط » ويزداد احتمال المحافظة على القدرات العقلية لدى 
الأفراد ذوى المستوى التعليمى المرتفع والدخل المناسب بالقياس الى 
الآخرين ٠‏ 

؟ ‏ تتدهور كثيرا قدرة الشيوخ على العمل بكفاءة فى المهام التى 
تتطلب السرعة وتازر العين واليدين » ويصعب حفظ حقائق جديدة » 
وتتناقص القدرة على الاسترجاع السريغ والدقيق للمعلومات من الذاكرتين 
قصيرة المدى وطويلة المدى ٠‏ 

- تضعف قدرات معيئة خلال فترة تتراوح بين عام وستة أعوام قبل 
موت الشخص » ويعتقد أن وظائف المخ تتغير نتيجة للاصابة يتصلب 
الشرايين عند اقتراب الموت ٠‏ 

٠‏ نماذج لاختبارات الذكاء 


على الرغم من أن هناك .خلافا نظريا حول طبيعة الذكاء » فان آلافا 
من اختبارات الذكاء تطبق كل يوم فى مختلف يقاع العالم عن طريق علماء 
النفس ومساعديهم ٠‏ وتستخدم نتائج كذه الاختبارات لاتخاذ قرارات مهمة 
عن المستقيل الدراسى للطلاب » وتوجيه المستخدمين الى مايناسبهم من 
أعمسال وغير ذلك كثير ٠‏ ونظرا لذلك يتجين أن تتصف اختبارات الذكاء 
الجيدة بخصائص معينة : الثبات والصدق والتقنين والموضوعية ٠‏ 


ببسم ل 





وتصنف اختبارات الذكاء تعصنيفات عدة » لفظية وأدائية (عملية) 

واجتماعية » نعرض لنماذج لها فيما يلى ٠‏ 
اختبار وكسلر لذكاء الراشدين 

تيان أفزدى القيلين ققاء الراشتديق مام 15د 5 «:ويختوئ على 
قسمين أولهما لفظى يشمل ستة اختبارات » والآخر عملى يتضمن خمسة 
اختبارات ٠‏ وفيما يلى بيان هذه المقاييس وبعض الأمثلة منها : 
أولا : القسم اللفظى 

١‏ المعلومات العامة : صهغعصسحدمكس1 

ويتكون من 10 سؤالا من بينها ما يلى : 

ما هو الترمومتر ؟ ‏ آين توجد لندن ؟ 

؟ ‏ القهم العام : «مأمسعطع؟جمسه:) 

ويشتمل على عشرة أسئلة من أمثلتها : 

لماذا تصنع الاحذية من الجلد ؟ 

الاستدلال الحسابى : عتاعسطااعم 

؛ ‏ اعادة الأرقام : سدمة ؛توذط 

يطئب من المفحوص أن يعيد مجموعة من الأرقام يلقيها عليه المختبر » 
وتيدأ من سلسلة من ثلاكة أرقام وتزداد 2 الطول .حتى تسعة 0 وله قسمان : 
للأمام ويالعكس ٠‏ 

ه المتشابهات : معةأمدلتنسلة 

المطلوب من المفحوص فى هذا الاختبار الفرعى أن يذكر أورجه التشابه 
بين اثنين من الأشياء التى تبدو مختلفة مثل : برتقال - موز . 

5س المفرردات : ##وبدلناطوعم؟ 

يحتوى هذا الاختبار الفرعى على قائمة من ؟1 كلمة » يطلب من 
المفحوص أن يعطى معنى لكل كلمة » ومثالها : تمرد » متهور » محنة ٠‏ 
ثانيا : القسم العملى 

1١‏ تكميل الصور : «مناءامسده© عسعاط 

يعرض على المفحوص 16 بطاقة منفصلة رسمت على كل منها صورة 


لإا ذم 





ينقصها جزء معين » ويطلب من المفحوص أن يذكر أسم الجزء الناقص . 
مثال : صورة لرجل لا يوجد الا نصف شاربه ٠‏ 
" اترتيب الصور : )67ءومدسم عسساءزم 
'سث مجموعات من الصور » تمثل كل مجموعة منها قصة مفهومة 
بالرسم » تعرض على المفحوص غير مرتبة ويطلب منه ترتيبها ٠‏ من 
أمثلتها مجموعة صور تحكى قصة سفر ٠‏ 


" ب تجميع الأشياء ١‏ واطسودعة اعودز08 


تعطى للمفحوص ثلاثة نماذج لأشياء مقطعة مختلفة لو جمعت 
بالطريقة الصحيحة 0 لكونت شكلا محددا . 


تصميم المكعبات : «دهلوء2 علءم!ظ 

مكعبات خشبية صغيرة ملونة الجوانب بالآأبيض والأحمر والازرق 
والأصفر ٠‏ ويطلب من المفحوص أن يكون بهذه المكعيات أشكالا هندسية 
معينة كالتى يراها مرسومة على يطاقات تقدم له ٠‏ 


ه- رموز الأرقام : اومسر غأهام 
يقدم للمفحوص ورقة على رأسها تسعة أرقام » مقابل كل منها رمز 
معين (شفرة) ٠‏ ويطلب منئه مل: مريعات ذات أرقام دون رموز ٠.‏ 


ويستخرج من اختبار وكسلر ثلاث نسب للذكاء : اللفظى » والعملى ( 
والكلى ٠‏ فضلا عن درجة للتدهور العقلى ٠‏ 


اختبار رسم الرجل 


وهو من وضع عالمة النفس «جودائف طهناهه00006 11026266 ٠‏ وقد 
أجريت على هذا الاختبار دراسات فى عدد من البلاد العربية منها ممر 
والسعودية والأردن ولبنان والسودان ٠‏ ويتميز الاختبار ببساطة اجرائه » 
اذ لا يتطلب أكثر من ورقة بيضاء وقلم » ويطلب من المفحوص رسم رجل 
على الورقة دون اعطائه أية ارشادات » وأفضل سن يطبق فيها الاختبار 
هى تلك التى تتراوح بين » ٠ ٠١‏ ويصحح الاختبار ليس على أساس 
القدرة الفنية أو جمال الرسم » بل على أساس توافر نقاط أو جوانب 
معية فى الرسم تحتوى على تفصيل جسمى أو خاص بالملابس ؛ أو على 
أساس اتساق النسب بين أجزاء الجسم وغيرها ٠‏ ومنها : 


اقم سد 





وجود الراأس - وجود الساقين ‏ وجود الذراعين - وجود الرقبة - 
وجود الجذع ‏ إذا كان طول الجذع أطول من عرضه ‏ ظهور الكتفين 
بوضوح 55 اتصال الذراعين والساقين بالجذع ووه الخ ٠‏ 


مقاييس الذكاء الاجتماعى 


ذكرنا أن «ثورندايك» حدد للذكاء ثلاثة جوانب : النظرى والعملى 
والاجتماعى » والآخير ضرورى للنجاح فى مهن بعينها » فهو مهم بالنسبة 
للعدرس وضابط الجيش والمعالج النفنى والبائع وموظف العلاقات العامة 
والسكرتارية »ذلك بالاضافة الى الذكاء العام بطبيعة الحال٠‏ وقد يكونلاثنين 
من المدرسين نسبة الذكاء العام ذاتها » ولكن يكون أحدهما أنجح من الآخر 
لارتفاع نسبة ذكائه الاجتماعى ٠‏ ويقاس الذكاء الاجتماعى بمقاييس عدة ) 
نعرضص ألأن مقياسا بحسن استخدامه ع الاأطفال » وآخر للراشدين ٠‏ 


)١(‏ مقياس فاينلاند للنضج الاجتماعى 
ملنع 5 جأانساهة814 لد50 لسقاعصا؟ 
ويتكون من قائمة تدرجية تطورية (أى لكل عمر بنود) تقيس قدرة 
الفرد على العناية بمطالبه العملية اليومية وعلى أن يكون مسثئولا عنها ٠‏ 
ومع أن المقياس فى صورته الآصلية يعطى مدى عمريا يتراوح بين الميلاد 
ووة؟ عاما ؛ فقد وجد أنه مفيد ومفرق أكثر بالنسبة للاعمار الأصغر » 
وكذلك ضعاف العقول ٠‏ 


ويشمل مقياس فايئلائد للنضج الاجتماعى (وهو من وضع « دول 
١١7 )»© 611‏ بندا مجمعة فى مستويات عمرية ٠‏ والمعلومات التى يحصل 
عليها الاخصائى النفسى الى يطبق الاختبار ليست مستخرجة من .خلال 
موقف الاختبار » ولكنه يحصل على المعلومات من خلال مقابلة 154659168 
شخصية تتم مع أحد الأشخاص المتصلين بالحالة أو الطفل كامه أو أقرب 
الأقرياء اليه أو مدرسة أو ممرضة أو مع المفحوص نفسه ٠.‏ 


وتصنف البنود الى ثمانية جوائب أو مجالات هى : 


مساعدة الطفل لنفسه بوجه عام » مسائدة الطفل لنفسه فى كل من 
المواقف الآتية ؛ تناول الطعام » وارتداء الملابس » والتوجه أو الادراك 
الذاتى أو الوعى بنفسه » المهنة » اتصاله بالمحيطين به والحركة أو 
التحرك » والتنشئة الاجتماعية ٠‏ وفيما يلى نماذج له ٠‏ 


ل 7*8 اله 





(1 - ؟ سنة) : القدرة على المثى ومضع الطعام الصلب قبل بلعه ٠‏ 

(9؟- 4 سنة) : نزول السلم دون مساعدة ٠‏ 

(؛ - © سنة) : يعتنى الطفل بنفسه فى التواليت » لا تحدث حوادث 

عدم ضبط الاخراج فى النهار ٠‏ 

(؟ -# سنة) : يستخدم قلما فى الكتابة ٠‏ 

(/8-1 سئة) : يستخدم سكين المائدة فى القطع ٠‏ 

٠ سنة) : يعتنى بنفسه على المائدة‎ ٠١  4( 
٠ الضعف العقلى ؤفى اتخاذ قرار بالنسبة لمسألة وضع الطفل فى مؤسسة‎ 

(؟) مقياس الذكاء الاجتماعى للراشدين 

نمثل لهذا النوع من المقاييس بمقياس الاستعداد الاجتماعى من اعداد 
الدكتور سيد عبد الحميد مرمى ؛ ويقيس هذا المقيساس ثمانى صفات أو 
جوانب ٠‏ ونضرب مثلا بالمقياس الفرعى المسمى القدرة على التصرفف فى 
المواقف الاجتماعية ؛ 
دار السيثئما » اكتشف أنه نمى أن يحضر حافظة نقوده ٠‏ فالتصرف الحسن 
ق هذه الحالة هو أن : 

1- يحاول الحصول على تذاكر السينما ويترك ساعة يده فى 

الشباك كرهن ٠‏ 

ب يحاول البحث عن صديق ليقترض منه نقودا لشراء التذاكر ٠‏ 

ج - يناقش المسألة مع خطيبته بصراحة ليجدا حلا لها . 

د يحاول ايجاد أى مبرر يدعوه للذهاب الى المنزل لاحضار النقود ٠‏ 
(اختر حلا واحدا) ٠‏ 

الاختبارات اللتحررة من أثر الثقافة 

تؤثر الخلفية الثقافية والبيئة الآسرية للفرد على ادائه فى معظم 
الاختبارات العقلية » وينطيق ذلك أشد انطباق على اختبارات الذكاء 
اللفظية التى تتطلب معرفة لغة ما ٠‏ وقد نذلت محاولات لتصميم اختبارات 


7 الاو 





ذكاء متحررة من أثر الثقافة ع5:6-عتد15ن© أو عادلة ثقافيا ‏ عتم أ-ععتضايح 
وكان أهمها من وضع «ريموند كاتل» ٠‏ وتهدف هذه الاختيارات الى 
التخلص من تأثير أى تحيز ينتج عن الاختلافات الثقافية العامة (بين 
مفحوصين من دول مختلفة) أو الفروق الثقافية الفرعية (بين مفحوصين 
داخل الدولة الواحدة كالقرويين مقابل المتعلمين ) ٠‏ ويبين شكل (8- ه) 
نموذجا لهذه الاختبارات ٠‏ 


١‏ خا 
ْ 1 
لما 










لعا أعثا عا لثها لما 
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شكل (م ‏ 0) : نموذج لبند فى اختبار للذكاء متجرر من أثكر الثقافة 2 
يختار المفحوص شكلا واحدا من اليسار يكمل به الشكل الأيمن 





ولكن أكدت البحوث التالية عدم نجاح مثل هذه المحاولات لتأليف 
اختبارات ذكاء متحررة ثقافيا ٠‏ بل ان بعض علماء النفس يرى أنه يكاد 
يكون من المستحيل تقريبا الحصول على اختبار غير متائر بالثقافة والبيئة 
بصورة كاملة ٠.‏ وكل ما نستطيعه الآن هو ادراك الخلفية البيكية للشخص 
المراد قياس ذكائه » ووضع ذلك ف الاعتبار أثناء اجراء الاختبار عليه ٠‏ 
تحيز اختبارات الذكاء 

حدثت اساءة استخدام عكتاطلة لاختبارات الذكاء فى عدد من الحالات » 
وصدر عنها تقديرات متحيزة 18560 ؛ مما أدى الى اعتراض عدد من 
علماء النفس عليها مثل «ليون كامن هنسة1 » » فقد استخدمت هذه 
الاختبارات أداة ضد الفقراء والأجائب بالمولد والأقليات ٠‏ ومع ذلك فقد 
دلبقت الا-ختبارات الجمعية على أكثر من عشرة مليون طفل فق العام الواحد 
فى الولايات المتحدة » على حين منعت استخدادها بعض الولايات والمان 


عدا #وانت 





(مثل كاليفورنيا) ٠‏ ولكن ذلك لم يمنع استخدام علماء النفس لاختبارات 
الذكاء كل يوم على الملايين فى كل بقاع العالم » وهى كذلك لا غناء عنهنا ' 
عنذما د تستخدم مع ١‏ 5 لتخلفين عقليا - 
١‏ التطرف ف الذكاء 
يتوزع الذكاء عبر درجات كثيرة ٠‏ ولكن معظم الآفراد يقعون فى منطقة 
الوسط (أى فى نسب الذكاء التى تتراوح بين ٠ )١١١ » ٠١‏ وفى كل من 
الطرفين تقع أعداد من الناس أقل » فهناك حوالى “* من المجتمع لهم 
نسب ذكاء أقل من 7٠١‏ وهم المتآخرون عقليا » على حين يوجد ١؛‏ تقريبا 
من الناس لهم نسب ذكاء فوق ١5١٠‏ ويمكن أن نعدهم من الموهوبين » 
ونعالج هاتين الفئتين فيما يلى ٠‏ ْ 
1 التاخر العقلى 
يعتمد تحديد التآخر العقلى ‏ أساسا على ثلاثة مؤشرات هى : 
١‏ -ائخفاض نسبة الذكاء ٠‏ 
؟ ‏ نقص التكيف الاجتماعى ٠‏ 
8 العمر الذى ظهرت فيه المشكلات العقلية (قبل 18 عاما) ٠‏ 
ويشير الدليل السنوى للرابطة الأمريكية للضعف العقلى 440/8 (وهى 
مؤسسة تضم المتخصصين المهتمين بالمشكلة) الى التاخر العقلى 
0 181م746 بوصفه وظيفة عقلية عامة دون المتوسط » يصاحبه خلل 
فى السلوك التكيفى » تظهر مثشكلاته قبل عمر الثامنة عشر ٠‏ 
مستويات التآخر العقلى 
حدد الدليل الحالى للرابطة الأمريكية للتاخر العقلى أربعة مستويات 
٠-التاخر‏ البسيط 
تتراوح نسبة الذكاء فى هذه الفكة بين 67 » 517 على اختبار «ستائفورد 
بينيه» » وتمثل هذه الفكة حوالئ 75١‏ من المتآخرين عقليا ٠‏ ويعد 
أطفال هذه المجموعة قابلين للتعلم 150368516 ويتوقع لهم أن يجتازوا 
الصف السادس من التعليم الرسمى »؛ وغالبا ما يعمل الراشدون منهم فى مهن 
غير فنية لا تتطلب مهارة ٠‏ 


لس 





؟_التآخر المتوسط عئهء2400 

وتتراوح نسبة ذكاء هذه الفئة بين 5؟ » 2١‏ » وهم يمثلون حوالى 1/ 
من المتأخرين عقليا ٠‏ وأطفال هذه المجموعة فابلون للتدريب ‏ 6اطهسنة1 
ويركز هذا التدريب على اهتمام الفرد بنفسه أكثر من المهارات الآكاديمية ٠‏ 
وقلما يشغل الراشدون فى هذه الفئة أعمالا معينة » ويدلا من ذلك يعتمدون 
على أسرهم أو يودعون فى مؤسسات ٠‏ 

؟ ‏ الكاخر الشديد ءع56 

تتراوح نسبة ذكاء هذة ألفكة بين ٠١‏ ) 0" )2 وتمثل حوالى من 
المتآخرين عقليا ٠‏ ويحتاج أطفال هذه الفئة الى تدريب طويل لمجرد تعلم 
الكلم والاهتمام بقضاء الحاجات الأساسية » ويستطيع الراشدون فى هذه 
الفئكة التواصل مع غيرهم والاتصال يهم والنقاش معهم ولكن على مستوى 
بدائى ١ ٠‏ 

؛ التآئخر الشامل ‏ فسنهفمءم2 

تقل نسبة ذكاء هذه المجموعة عن ٠١‏ » ويمثل أفراد هذه الفثة /١‏ 
تقريبا من مجموع حالات التاخر العقلى » وهم يحتاجون الى رعاية 
كاملة » ويتوقع منهم أن يستطيعوا تعلم أشياء بسيطة » فيما عدا السير 
ونطق عبارات قليلة واطعام أنفسهم ٠‏ 

ولا تنطبق هذه الفثكات الأربع للتأخر العقلى تماما على أى فرد ذى 
ذكاء أقل من المتوسط ٠‏ ومن الحالات الخاصة والشائقة فى هذا المجال 
الأبله العامم غمة530 :1010 »2 وهو المتآخر الذى يظهر تفوقا وظيفيا غير 
عادى فى نطاق ضيق من النشاط العقلى » فقد أبدى بعض البلهاء موهبة 
غير عادية فى الموسيقا والحساب والتذكر الأصم (عن ظهر قلب) ٠‏ 


ومن أشهر الحالات التاريخية الموثقة فى هذا الصدد الحالة (ل) التى 
فحصبا كل من : «شيرر ؛ روثمان » جولد شتاين» عام 15146 ٠‏ وقد بلغت 
نسبة ذكاء هذه الحالة 4٠‏ على اختبار «ستائفورد ‏ بينيه» » وتضعه هذه 
الدرجة فى فكة التآخر العقلى المتوسط ٠‏ ولكن كان لديه قدرات متعددة 
ملحوظة » فكان يستطيع أن يتهجى أية كلمة تنطق أمامه للأمام أو الى 
الوراء (بالعكس) » بالرغم من عدم معرفته بالضرورة لمعنى هذه الكلمة ٠‏ 
وكان يستطيع أن يعزف بعض المقطوعات الموسيقية على البيانو عن طريق 
الممع » ولكن يبدو أنه لم يكن لديه أية فكرة عما يعمل ٠‏ وكان يستطيع 
ان يجمع حتى اثنا عشر رقما زوجيا بأسرع ما يكون وكما تتلى عليه » 


اخ ا 





تسمية أيام الأسبوع لأى تاريخ ما بين عامى +ىمما + ١14.١‏ » ولكنه لم يكن 
لذيه اق ا/حيناص بالزمن + ظ 


ما تفسير مثل هذه المواهب الخاصة لدى الأفراد الذين يسلكون 
بمستوى عقلى أقل كشيرا من السواء ؟ افترض كل من «شيرر» وزميليه أن 
نسبة ذكاء الحالة (ل) المنخفضة انعكست فى تأخر قدرته على الاستدلال 
المجرد » وريما أجبره هذا النقص على التكيف مع بيئته عن طريق توجيه 
طاقته فى عمل الذاكرة الأصم ٠‏ ولكن يبدو جليا أن هذا تفسير ناقص ليذه 
الحالة وأمثالها 0 0 


محددات التاخر العقلى 


ترتبط أمباب التاخر العقلى ‏ جزئيا ‏ بشدة الخلل الحادث فى 
الحالة » ويمكن ؟ن نعزو أكثر الأشكاق الخطيرة للتآخر (المتوسط » 
الشديد » العميق) الى عوامل عضوية مثل الصبغيات (الكروموسومات) 
الشاذة أو صدمة المخ » على حين أنه من المعتقد أن التآخر البسيط يرجع 
الى عوامل ثقافية أسرية ٠‏ 


ويمكن أن تصنف الأآسباب العضوية للتأخر الى ثلاث مجموعات : 
وراثية » نتيجة عدوى » بتاثير صدمة ٠‏ وأكثر الاسباب الورائية السائدة 
هى زملة(1) «داون 12082 » (كانت تعرف فيما مغى بالمغولية ممعنادعهه134 
والتى تمثل على الآقل 7٠١‏ من حالات التاخر المتوسطة الى الشديدة ٠‏ 
وفضلا عن نسبة الذكاء المنخففة (أقل من )5١‏ فان ضحايا زملة «داون» 
لديهم عدد من أنواع الشذوذ العضوى مثل:الاعين التى تنحدر الى أعلى أو 
الى الخارج » الآنف المفلطح » الوجه اللسطح » التوقف عن النمو الطبيعى 
(القزامة) ٠‏ ولكن مثل هؤلاء المتأخرين ‏ عن طريق التشجيع والارشاد 
المناسبين ‏ يمكن أن يقوموا ببعض أعمال المنزل وأعمال النجارة البسيطة » 
وتتحسن عملية النمو عندما يعيش هؤلاء الأفراد فى ظروف منزلية طيية 
أكثر من وجودهم ف المؤسسات ٠‏ 

وأسباب «زملة داون» هى الكروموسومات الشاذة » فالضحايا لديهم 
0 كروموسوم بدلا من 45 » فالكروموسوم الزائد ينتج اساسا من خلل فى 


. زملة ع23ه:5300 هى مجموعة أعراض‎ )١( 


ل 





20 هذا فان ثلث الأطفال في «زملة داون» ا 0 تزيد 
أعمارهن عن أربعين عاما ٠‏ 


زيمن إن لبف الأمراضى العدنة التسككن قيل"الرلفذة ار معدا 
فالجنين على وجه الخصوص معرض للعدوى ف الشهر الآول من الحمل » 
عندما يكون الجهاز العصبى لديه ينمو بمعدل سريسع » فاذا أصييت الام 
بعدوى الحصبة الآلمانية خلال هذه الفترة » فان هتاك احتمالا قدره 70٠‏ . 
لأن يعانى طفلها من نواحى شذوذ عقلية وجسمية ٠‏ وقد يولد الطفل 
طبيعيا ولكنه يعانى بعد ذلك من تلف فى المخ (ومن ثم من التأخر العقلى) 
اذا أصيب بعدوى تؤدى ألى التهاب المج 5اتلهطمععهاأو التهاب فى أعشية 
حماية المخ المغلفة له والمعروفة بالالتهاب السحائى «ناتوهند3 ٠‏ 


كما قد تسبب الصدمات التأخر العقلى » سواء أحدفت قبل الولادة ‏ 
أم بعدها » وتتراوح هذه الأسباب من التنافر بين دم الام والجنين (والذى 
يؤدى بدوره الى نقص الأكسجين فى مم الجنين) » الى التعرض المقفرط 
للاشعة المينية (أشعة أكس) فى الرحم » وصدمات الرأس » وتناول الطفل 
بعض المعادن السامة كالرصاص (من عادم السيارات أو البويات المعتمدة 
على الرصاص) والزئيق (من النفايات الصناعية التى تمتصها الآسماك) ٠‏ 


وهناك عامل آخر غير عضوى يعتقد أنه مسكول عن نشأة التاخر العقلى 
هو سوء التغذية » فهناك .حوالى ثلاشائة مليون طفل قبل سن الالتحاق 
بالمدرسة فى كل بقاع العالم يحصلون على تخذية غير كافية » فيعتقد أن 
سوء التغذية على ورجه الخصوص ‏ تعد ضارة أثناء الفترة التى ينمو فيها 
المخ بسرعة فى الرحم وفى الشهور الأولى بعد الولادة ٠‏ وتاتى البراهين 
العديدة عن آثار سوء التغذية من منابع شتى » ويعتمسد معظميا على 
الدراسات التى أجريت على الحيوانات » والتى أسفرت نتاكجها عن 
أن المجموع الكلى للخلايا العصبية فى المخ يقل باستمرار اذا عانى الكائن 
العضوى من سوء التغذية أثناء فترة أنقسام الخلية ٠.‏ وبالاضافة الى ذلك 
ققد أسفرت دراسة أجريثت على الأطفال أثناء تشريح جلثهم بمد الوفاة عن 
أن الأطفال الذين وافتهم المنية نتيجة لسوم التغذية كان نه خلايا مخ 
أقل من الطبيعى ٠‏ 


ويتوزع الآفراد ذوو التأخر العقلى الذى يرجع الى أسباب عضوية على 
مختلف الفكات الاجتماعية الاقتصادية والعرقية (السلالية) .وقد ظهر بوجه 


لات د 





عام أن المتآخرين الذين يرجع تاخرهم العقلى الى أساس عضوى يقعون 
فالفكات التى تقل فيها نسبة الذكاء عن 5١‏ (أى تآخر عقلى : متوسط » 
شديد » شامل) ٠‏ والنسبة الكبرى من التأخر العقلى تزيد فيهما نسبة 
الذكاء على 5١‏ » أى من ذوى التأخر العقلى البسيط » ولا يظهر معظمهم 
أية مؤشرات عن وجود عطب أو مرض ف المح » ولكنهم أيناء أسر يكون 
فيها مستوى الذكاء والحالة الاجتماعية والاقتصادية منخفضة ٠‏ ويعتقد 
كثير من الباحثين أن هذه العوامل الثقافية الآسرية مسثولة عن التاخر 
العقلى البسيط ٠‏ ومثل هذه البيئة المنزلية قد لا تمد الطفل بالاثارة أو 
التنبيه والتشجيع العقلى المبكر » والذى يعد ضروريا للنمو العقلى السوى٠‏ 

وأسفرت نتائج مختلف الدراسات عن ارتباط مرتفع بين التأخر العقلى 
البسيط والمستوى الاجتماعى الاقتصادى المذخؤض » وذلك فى بيوت ككون 
فيها نسبة ذكاء أحد الوالدين أو كليهما أو ألاخوة دوت اللسواع ٠.‏ وتقوم 
بعض الخصائص البيثية المتعلقة بالفقر كسوء التغذية قبل 
الولادة ويعدها بدور مهم فى التاخر !تعقلى البسيط ٠‏ وعلى أية حال » 
وسواء أكان السبب عضويا أم ثقافيا أسريا أو كليهما » فان غالبية الأطفال 
المتاخرين عقليا يمكن لهم أن يحققوا مستويات أعلى من الوظيفة العقلية 
الى .حد معين ‏ عن طريق تدريب مناسب ٠‏ 


ب - الموهوبون 


الموهوبون عقليا 19© «للقساءعلاء مط هم ذوو الذكاء المرتفع » ومن هتا 
فهم الطرف النقيض للمتاخرين عقليا ٠‏ وقد تواجه الفئدين مشكلات 
متشابهة » اذ يتعرضون أحيانا للتحيز وسوء الفهم » كما يحتاج كلاهما الى 
ونتج عن الاهتمام بالموهوبين عديد من البرامج التعليمية المتجددة 
والابداعية » وخصصت بعض المدارس ف العالم المتقدم الآن برامج تعليمية 
خاصة للطلاب الموهوبين ف المدارس الدكومية » وتتكون هذه البرامج 
الخاصة غالبا من فصول ذات مقررات خصبة تفيد الموهوبين حيث يتم 
لقاع أو لقاعان 2 الأسبوع » هذا فضات عن ور.جود فصول خاصة بالمتفوقين 
يتم فيها تغطية المنهج الدرامى التقليدى بصورة أسرع من المعتاد » أو تقدم 
لهم مشروعات بحثية مستقلة ٠.‏ 


وقد أضافت كثيرا الى فهمنا للطفل الموهوب الدراسة الطولية طويلة 
المدى التى بدأها عام 15١‏ عالم النفس الأمريكى «لويس تيرمان هقاسسه1 » 
(/ل141 س. )١98‏ الذى أعد ااختبار «ستانفورد ‏ بينيه» للذكاء ٠‏ وقد 
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أنتخب «تيرمان» وفريق عمله لدراستهم 8؟4ر١‏ تلميذا من تلاميذ ولاية 
«كاليقورنيا» بواقع 09م تلميذا ؛ 019١‏ تلميذة » وكانت نسب ذكائهم ١١6‏ 
وما فوقها ٠‏ وتراوحت أعمار معظم أفراد هذه العينة بين م » ؟١‏ عاما ٠‏ 
وتم تتبع هؤلاء الأفراد الموهوبين لأكثر من نصف قرن عن طريق «تيرمان» 
نفسه ثم بعض الباحثين فى جامعة «ستانفورد» بعد وفاته » وذلك من خلال 
مقايلات شخصية دورية واستخبارات مكتوبة كان ألحدكثها عام لا/ا 16 . 


وحفقت نتائج هذه الدراسة هدف «تيرمان» » وهو استنكار الخرافة 
القائلة بأن الذكاء الخارق يعد عائقا أو عقبة أمام عاحبه » وبالنسبة 
للباحثين المعاصرين فقد أمدتنا هذه الدراسة باستبصار واجابات لبعض 
الأسئلة (وان لم تكن الاجابات قاطعة) مثل : ما العلاقة بين الذكاء 
المرتفع والأداء التالى؟ هل يضمن الذكاء المرتفع وحده الانجاز ز الاستئنائى؟ 
هل هناك علاقة بين نسبة الذكاء والايداع ؟ 


وكان أداء هذه المجموعة جيدا اجدا فى المدرسة » ونجحت الغالبية 
العظمى منهم بل تفوقت ف خياتها المستقبلية » فقد أنهوا جميعا (ما عدا 
أحد عشر طالبا) المدارس العليا » وتخرج الثلثان من الجامعات » وحصل 
لاة على درجة الدكتوراه » 1ه على درجات طبية » ؟5 على درجات فى 
القانون ٠‏ وتراووحت المهن التى شغلوها من المهن التى ذكرناها فى التو الى 
قائد لواء » وكان هناك عدد من العلماء والباحثين وبعض رؤساء المجالس 
المطية » ومن بين افراد هذه المجموعة كان هناك كاتب مبدع للخيال 
العلمى » وآخر مخرج أفلام حاصل على جائزة أكاديمية ٠‏ وفى عام 06؟١‏ 
كان متوسط دخل المجموعة ٠٠‏ ٠ر**‏ دولار فى العام » وهو دخل يعادل 
اربع مرات متوسط الدخل الأمريكى فى هذا العام ٠‏ 


ولكن لم يحصل ذى من أفراد هذه المجموعة على الجوائز العلمية 
القمية (العليا) كجوائز «نوبل أو أينشتاين» » ولم يوجد كذلك أفراد لهم 
انتاج متميز فى الفنون الابداعية كالشعر أو الموسيقا أو الرسم ٠‏ ويقودنا 
ذلك الى القول بانه على الرغم من امكانية التداخل بين الذكاء والابداع 
فائهما ليسا شيئا واحدا ٠‏ وقد تم التوصل الى نتيجة مهمة مؤداها أن 
هؤلاء الأفراد الأذكياء يميلون الى انجاب أطفال أذكياء ٠‏ 


ومن الجوانب ذات الآهمية الخاصة فى دراسة «تيرمان» مقارنة 
النجاح فى الحياة لدى ذكور هذه العينة » وكان المحك المحدد للنجاح فى 
الوظيفة متضمنا : الدخل ؛ والمكانة كما يحكم عليها المجتمع بصفة عامة » 
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تقييم الفرد لنفسه فيما يتعلق بما «اذا كان الفرد قد استفاد من الذكاء 
المرتفع فى حياته العملية » سواء أكان ذلك فى اختياره لمهنته » أم فى الحصول 
على وظيفة مهمة فى مجال يتطلب درجة مرتفعة من القدرة العقلية» ٠‏ 
واعتمادا على هذه المحكات تم تصنيف العيئة الى مجموعتين كما يلى : 


المجموعة ( 1 ) : تضمنت مائة ذكر تمتعوا بأعلى نجاح » وشملت 
أساتذة الجامعات »؛ المحامين ؛ العلماء ؛ الباحثين »2 الأطباء » رجال 
الأعمال ٠‏ 


المجموعة (ب) : تضمنت رجالا “قل نجاحا » بلغ عددهم ماثة ذكر 
من الكتبة والباعة وصغار رجال الأعمال ٠‏ 


وحصلت المجموعة (أ) على ست نقاط أعلى فى نسبة الذكاء بالمقارنة 
الى المجموعة (ب) » ويعد هذا الفرق طفيفا جدا بحيث انه لا يستوعب 
القروق الجوهرية فى النجاح المهنى إلا قليلا ٠‏ ومع ذلك فقد كشف تقييم 
خلفيات المجموعتين عن عدد من الفروق المهمة » فقد انحدر مثلا أفراد 
المجموعة ( 1 ) من أسر كان أفرادها متعلمين وأكثر ثباتا » ولكن ظهسر 
الفرق الأسامى فى الحاجة الى الانجاز » وأظهرت التقديرات التى أجراها 
الآباء والمدرسون منذ أن كان المفحوصون ف المدارس الابتدائية أن بعدا 
واحدا هو الذى يميز بوضوح بين المجموعتين ( 1 » ب ) وهو : التعقل 
والتروى » وقوة الارادة » والمثابرة » والرغبة فى التفوق ٠‏ وقد تكرر هذا 
الموضوع فى تآديرات لاحقة تمت عن طريق كل من الآباء والزوجة » وحتى 
عن طريق أفراد عيئة البحث أنفسهم ٠‏ وكان عامل النجاح الآساسى متمثلا 
فى هذا القول : «المثابرة فى العمل تجاه الهدف» » فى حين رأت المجموعة 
(ب) أن «نقص المثابرة» هو المسثول عن انجازها الآقل ٠‏ 


وبدا أن أفراد المجموعة )١(‏ أكثر سعادة من المجموعة (ب) » وكانوا 
أقل اهتماما بتكوين ثروة أو بتجميع المال » مقتنعون بحياتهم » أقل 
شكوى فيما يتعلق بمشاكلهم الشخصية كالاسراف فى تعاطى الخمور » وأ 
اتجاها الى الطلاق ٠‏ 


ومن ثم يبدو واضحا أن دراسة «تيرمان» تبين أن الذكاء عامل واحد 
فقط فى تحقيق حياة ناجحة » ذلك أن النجاح يتضمن عوامل أخرى مثل : 
البيئكة الأسرية » عدد سئنوات الدراسة » الخصائص المبكرة للشخصية كالجدية 
والاقدام » ولكن كان العامل المركزى بين. الآفراد المتساوين فى ذكائهم هو 
«الحاجة الخاصة الى الانجاز» ٠‏ 
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الابداع 
أ - الذكاع والإبداع 


الموهوبون فكة ذات تطرف ايجابى فى الذكاء (نسبة ذكاء فوق 1 
مثلا) » والذكاء المرتفع لا يرادف القدرات الابداعية 5عتاتالطف عكنادءت 
فان الذكاء والابد'ع #7لادع5) (أو الابتكار أو العبقرية) لا يسيران معا 
فى كل الحالات » وغاليا تصمده الأشخاص من ذوى الذكاء المنخفض 
يحصلون على دررجات منخففة أيضا فى القدرات الابداعية » ولكن ارتفاع 
الذكاء وحده ليس ضمانا للابداع » الا أنه فى بعض الحالات نجد أن الأفراد 
من ذوى الذكاء المتوسط يكونون مرتفعى الابداع » لاسيما فى بعض المجالات 
كالفن والموسيقا » علىحين أسفرت بحوث أخرى عن علاقة ضثيلة بين 
الذكاء والابداع اذا ارتفع الذكاء بأو انخفض عن نسبة معينة (حوالى 
»؛ ولابد أن يكون هناك حد أدنى من الذكاء.حتى يستطيع٠الشخص‏ 


أن يدع . 
ب - ذوعا التفسكير 


يعتمد كل من الذكاء والابداع على مهارات عقلية مختلفة الويظة ماع 
وهنا يجب أن نميز بين التفكير التقاربى والتباعدى ٠‏ 


أولا : التفكير التقاربى عسنتشة معي جمم) 

هو حل المشكلة بأسلوب معتاد وشائع » أو هو التفكير بطرق تقليدية 
والتوصل الى حل واحد صحيح لكل مشكلة ٠‏ وتركز معظم اختبارات 
الذكاء على هذا الذوع من التفكير وتشجعه » ولذا فهى تفشل غالبا فى 
التعرف الى الأفراد الذين يبرزون ويتفوقون فى النوع الثانى من التفكير . 

ثانيا ؛ التفكير التباعدي وستكلمتة نصمعه اط 

هو حل المشكلة باسلوب متفرد يتسم بالجدة + وهذا هو النشاط 
الابداعى الأصيل » الذى يبتعد عن الآنماط المعتادة » والذى يؤدى الى 
اقتراح أكثر من حل واحد مقبول للمشكلة » ويدخل فيه أيضا اختراع 
حلول جديدة ٠‏ 

ج - تعريف الابداع 


الابداع قدرة خاصة متميزة لحل المشكلة حلا فريدا » ويتمثل فى 
السلوك الذى يتسم بالجدة والأصالة والفائدة ٠‏ وتمكن هذه القدرة الأفراد 
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من انتاج أفكار أصيلة أو منتجات تتميز بأنها تكيفية تؤدى وظيفة مفيدة ٠‏ 
ويعرف «بول تورانس 708866  »‏ وهه من أهم العاملين فى عذا الميدان ‏ 
الابداع بوصفه : «عملية يصبح الفره فيها حساسا للمشكلات وكوجه النقص 
وفجوات المعرفة » والمبادىء الناقصة » وعدم الانسجام وغير ذلك » فيحدد 
فيها الصعوبة ويبحث عن الحلول » ويقوم بتخمينات » ويصوغ فروضا عن 
النقائمصس » يختبر هذه الفروض » ويعيد اختبارها » ويعدليا » ويعيد 
اختبارها » ثم يقدم نتائجه فى آخر الامر» . 


د - خصائص الشخص المبدع 


يتسم الشخص البدع بالمرونة التامة فى أنماط تفكيره » مهتم بالافكار 
المعقدة » ييدى نمط شخصية يتصف يأنئه مركب » حساس للجمال » مهتم 
بغير العادى والجديد » يكشف عن شخصية متفتحة ٠‏ وقد وصف المبدعون 
فى دراسة أخرى بالصنفات الآتية : الشجاعة » التفكير الواضح » التقلب » 
التفرد » انشغال ألبال » التعقيد » المثابرة والاصرار وبذل الجهيد »2 
يكونون فى صراحة الأطفال وبراعتهم » لهم هوايات طفلية » سهولة 
الكشف عن مشاعرهم » حاجتهم الى حياة منظمة » انفاق وقت طويل فى 
اكتشاف المشكلة وتحديدها ٠‏ 


وقام بعض علماء النفس بالربط بين الابداع والصحة النفسية 2 ولكن 
المبدعين ليسوا بالضرورة نماذج للصحة والحياة السوية » وقيما يلى ابس 
الأوصاف التى قيلت. عن المبدعين الآتية أسماؤهم وآخقها وطأة : يتصف 
«بيتهموفن» بالغضب » «جوناثان سويفت» بالسخط والنقمة » «فان جوخ» 
بالعزلة والوحدة الكبيرة (كان يعانى من الصرع) » «ويليام بليك» 
بالذهان » «رمبو» بالاجرام » «اميلى برونتى» باليأس » «همنجواى» 

كما ظهر أن المبدعين قد تكونت لديهم خبرات داخلية فى وقت مبكر 
من حياتهم ؛ ويرجع ذللىك عالبا الى ما تعرضوا له من خجل وتعاسة ووحدة 
وعزلة أو مرض ٠‏ وكان لديهم فى طفولتهم قدرات خاصة استمتعوا 
باستخدامها » كما كانت أسرهم تشجعيم » وأظهر آباء المبدعين اهتمامات 
جمالية وعقلية قوية » وأثر آباء المبدعين فيهم » ومنحوهم حرية اتخاذ 
القرار ٠‏ ولبعض أتماط المدرسين الجادين أثر فى تنمية ابداع تلاميذهم . 

ه - قياس الابداع 


للقسدرات الابداعية مكونات ثلاثة هى : الطلافة 20عدااظ والمرونة 
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ونلن :هماه والأصالة نتمدتع08 والأخيرة اعلاها درجة ٠‏ وقد وضعت 
اختبارات عديدة لقياس مختلف مكونات القدرات الابداعية وجوانيها 
المتعددة ومنها ما يلى : 


» اكتبارات الاستخدامات غير المألوفة : يقدم موضوع أو شىء ما‎ ١ 
يحدد عدد الاستخدامات غير العادية التى يمكن أن يقوم المفحوص‎ 
بانتاجها » مكل : ما أكبر عدد ممكن من استخدامات قالب الصطوب ؟‎ 
ومثل هذه الاجابات تعد ابداعية : أستخدمه كسلاح » أدفكه ليكون مصدر‎ 
٠ حرارة لى » يسند رفوف المكتبة‎ 


؟ ‏ اختبارات الارتباطات البعيدة : تقدم عدة منبهات من الكلمات ؛ 
ويحدد اذا كان ف وسصع اللفحوص أن يصل الى الارتباط العام بيينها 
جميما ٠‏ 


؟ ‏ اختباراتث الجناس : تقدم كلمة منبه » ويحدد عدد الكلمات 
الأصغر منها والتى يستطيع المفحوص أن ينتجها باستخدام الحروف التى 
تشكل الكلمة المنبه » مثل : اكتب أكبر عدد من الكلمات التى تشتق حروفها 
من كلمة «ديموقراطية» ٠‏ 


4 - اختبارات تكملة الرسم : يقدم رسم ناقص يطلب من المفحوص 
تكملته ٠‏ مثال ذلك : اختبار الخطوط المتوازية (شكل ١م‏ 1) » حيث 
يطلب من المفحوص أن يستخدم كل .خطين متوازيين فى رسم موضوعات أو 
مور مختلفة » وعليه أن يراعى آن يكون الخطين المتوازيين هما الجزء 
الرئيس فى الصورة أو الرسم الذى سيرسمه » ويستطيع أن يضيف الى 
الخطين المتوازيين ما يشاء من الخطوط سواء أكان ذلك بالداخل أم الخارج 
ليكمل الرسم الذى سيرسمه ٠‏ 


نماذج لا.ختبارات الطلاقة 


يطلب من المفحوص - فى زمن محدد ‏ أن يضع أكبر عدد من العناوين 
لكل قصة من القصص التالية » منفصلة عن الأاخرى ٠‏ 


١‏ «كانت بائعة لبن » تحمل جرة مملؤة باللبن فوق رأسها » لبيعها 
فى المديئة » وهى تفكر فى المستقبل » فقالت : بثمن هذا اللبن » أشترى 
أربع دجاجات » تضع مائة بيضة » يخرج منها خمسة وسبعون فرخا ظ 
أبيعها بعد أن تكبر » وأشترى ثيابا جميلة بدلا من هذه الثياب البالية » 
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ونظترت ألى.نقبها تتفيل جماليا ق كيابها الجميلة + فسقطت الصرة 
وتحطمت» ٠‏ ل 


؟ ‏ «خطف غراب قطعة لحم وذهب على فرع شجرة ليأكلها » وأراد 
الثعلب أن ياخذها منه فقال له : ما أأجمل صوتك ؛ كم أتمنى أن استمتع 
بغنائك »2 فاغتر الغراب وفتح فمه ليعغنى » فسقطت قطعة اللحم فالخذها 
الثعلب» ٠‏ 


؟ ‏ «كان رجل وابنه يسوقان حمارهما ألى قرية مجاورة لبيعه » 
فلامهما الناس على سيرهما وتركهما للحمار دون أن يركبه وأحد منهم » 
فركب الوالد فلامه الناس على قسوته على ابنه » فنزل وركب الابن فعايره 
الناس بعقوقه بوالده » فركبا معا فقال لهم الئاس ما أقساكم على الحمار » 
الأجدر أن تحملاه » فحملاه » وعند عبورهما فوق قنطرة خاف الحمار 


ااال 
اانا 


شكل  4(‏ 4) : اختبار الخطوط المتوازية 


و- تنمية الابداغ 


هناك عدد من الطرق التى تستخدم برامج محددة للتدريب على التفكير 
الابداعى » وتبدا هذه الطرق من الفصل المدرمى » اذ يعتقد كثير من علماء 
النفس أن استراتيجيات الفصل المدرمّى التى تقلل الى أدنى حد من الاحباط 
والتنافس والاكراه تتعهد الابداع بالرعاية والتنشئة ؛ ويحدث التأثير ذاته 
من جراء استخدام طرق للتدريس تقوم على حل المشكلات والعمل على 
التخلص من الصراعات ٠‏ 


ا ل 





وهتاك منهج مهم يستخدم على نطاق واسع للتدريب على التفكير 
الابداعى لدى الراشدين وهو القصف الذهنى ومنسره:5 هله:8 ٠‏ وف هذا 
الأسلوب يشجع الأفراد (جماعات أو فرادى) على انتاج عدد كبير من 
الافكار حول موضوع معين ؛ كأن يطلب من المشتركين حل مشكلات واسعة 
التطاق مثل : كيف ندخل التحسينات على المدرسة ؟ كيف يمكن توفير 
الطاقة ؟ كيف نحن اكور فى العاصمة ؟ ويطلب من المشتركين تاجيل 
اصدار الأحكام النقدية أثناء انتاج الأفكار » أى لا يقوم أى فرد بالنقد أو 
التقييع فى بدء عملية انتاج الآأفكار » والهدف من ذلك استبعاد التثبيط 

والكف » واستثارة الاندماج ؛ مع التأكيد على وفرة انتاج الأفكار 

وغزارتها » وتحدث الحلول الفريدة المبتكرة غالبا فى نهاية سلاسل الآفكار 
التى يغعها الأفراد ٠‏ 


وتشير البحوث الى أن برامج تدريب الايداع تزيد من مستوى الأصالة 
والمرونة 0 ولكنها لم تؤد الى تقدم جاد 2 كل من الاختراعات والمنتجات 


ملخص : الذكاء 
١‏ لم يتفق علماء النفس على تعريف الذكاء » ولكن يمكن تعريفه 
بالاشارة الى عدة جوانب أهمها : القدرة على التعلم » والتفكير المجرد ؛ 
والتكيف الناجح » وحل المثكلات » واكتساب الخبرة ٠‏ 


. » تطور قياس الذكاء من تقدير كل من : المظاهر الجسمية والفراسة‎  * 
والجوانب الحسية والحركية قبل أن يستقر على قياس العمليات العقلية‎ 
وقد قام «ألفرد دينيه)) باضافة دجمة أذ وضع أول اختبار دقيق‎ ٠ العليا‎ 
٠ للذكاء‎ 

» العمر العقلى هو مستوى النمو الذى وصل اليه ذكاء الفرد‎ ٠ 
: ويستخدم مع العمر الزمنى فى حساب نسبة الذكاء وهى‎ 


العمر العقلى 
العم الزمتئ 

: - الذكاء فى نظر «سبيرمان» قدرة عقلية عامة واحدة » تتوافر فى 

كل أنواع النشاط العقلى المعرفق ٠‏ وهناك جانبان فى أية مهمة عقلية : 


00 


5 2 





العامل العام والعامل الخاص ٠‏ وقد عرف الذكاء بأئه القدرة على ادراك 
العلاقات والمتعلقات ٠‏ 


ه ‏ بين «ثيرستون» أن الذكاء مكون من سبع قدرات عقلية أولية 
مستقل نسبيا بعضها عن بعض » وهى قدرات : فهم معانى الكلمات » 
الطلاقة اللفظية » المكانية » الاستدلال » العددية » السرعة الادراكية » 
التذكر ٠‏ 


1 صنف «ثورندايك» الذكاء الى كلاثة أنواع : اللفظى والميكانيكى 


٠‏ - يرى «ستيرنبيرج» ضرورة البحث عن المكونات وتحليل العمليات 
التى يستخدمها المفحوص ف اجابته عن اختبارا تالذكاء ٠‏ 

+ - تأتى الآدلة على الممددات الوراثية للذكاء من دراسات التوائم 
الصنوية واللاصنوية 2 والتشابه بين الاخوة والأقارب » وظاهرة انحدار 
نسب الذكاء نحو المتوسط » وييان نسب ذكاء أطفال الملاجىء » وظاهرة 
التبنى » وشيوع النقص العقلى فى أسر معينة » ويفترض أنصار هذا الراى 
أنناسا بقولوجيا للذكاف > 


يفترض عدد من علماء النفس أساسا بيئيا قويا للذكاء » ويدللون 
على ذلك بالعلاقة بين نسب الذكاء وكل من : البيكة والأسرة » وترتيب 
الميلاد » والطبقة الاجتماعية » والمستوى الاجتماعى الاقتصادى » والفروق 
بين السلالات ٠‏ 


٠ لاشك أن أثر الوراثة يغلب على أثر البيئة فى الذكاء‎ ٠ 


١‏ - هناك فروق بين الجنسين فى الذكاء:يزداد عدد الرجال فى طرق 
منحنى الذكاء : الأذكياء جد! والاغبياء جدا » على حين يزداد عدد النساء 
فى منتصف المنحنى : الدرجات الوسطى ٠‏ ويتفوق الذكور فى المقاييس 
الميكانيكية والعددية والمكانية » على دين تمتاز الاناث فى القدرات اللفظية 
والتفاصيل الادراكية والمهارت اليدوية الدقيقة ٠‏ 


٠‏ . تثبت نسبة الذكاء بعد عمر السابعة الى حد كبير » وتتدهور 
بعض القدرات العقلية فى الشيخوخة » على حين لا يتأثر بعضها الآخر ٠‏ 


» التأخر العقلى مستويات أربعة : بسيط » متوسط » شديد‎ - ١ 


سوومت 





كامل ٠‏ ومحددات التاخر العقلى فى المستويات الثلاثة الآخيرة : وراثية » 
نتيجة عدوى ») بتاثبر حدعة )» على حين يرتبط التآخر اليسيط بالمستوق 
الاجتماعى الاقتصادى المنخفض وسوء التكذية ٠‏ 


4 يميل الموهوبون غالبا الى انجاب أطفال موهويين » ولكن الذكاء 
عامل واحد فقط ‏ من بين عوامل أخرى ‏ فى تحقيق حياة ناجحة 4 
والعامل المركزى فى النجاح هو الحاجة الخاصة الى الانجاز ٠‏ 

٠6‏ الابداع قدرة خاصة متميزة لحل المشكلة حلا فريدا يتسم بالجدة 
والاصالة ٠‏ ويتسم المبدع بخصائص شخصية معينة ٠‏ وبينت البحوث امكان 
تنمية الابداع عن طريق برامج خاصة » ولكنها لم تؤد الى انتاج ابداعى 
على ٠‏ 

5 س يتسسم الاختيار الجيد للذكاء بالثبات والصدق والتقنين 
والموضوعية ٠‏ وتصنف اختبارات الذكاء الى : لفظية » عملية » لفظيسة 
عملية » اجتماعية » متحررة من أثر الثقافة » فردية/ جمعية ٠‏ 

٠ لابد من الحذر فى مواجهة اساءة امد ستخدام اختبارات الذكاء‎ ١7 

مراجع الفصل الثامن 
١‏ - أحصد عرت راجح (9مو9١ا)‏ أصول علم النفس 0 القاهرة : دار 
المعارف 2 ط ؟١‏ 2 
1 أحمد محمد الفيومى )١99(‏ المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير 
للرافعى ٠‏ القاهرة : المطبعة الاميرية » ج ١‏ )"اه 
#تَ جابر عبد الحميد جابير (04/او١ا)‏ الذعاع ومقاييسه ٠.‏ القاهرة : دار 

النهضة العربية ٠‏ 

4 - خليل ميخائيل معوض )١5859(‏ قدرات وسمات الموهوبين ٠‏ 

00 دافيدوف )١94٠(‏ مدخل علم النفس ٠‏ ترجمة ؛ سايد الطواب 2 
محمود عمر » نجيب خزام ٠‏ مراجعة وتقديم : فؤاد أبو حطب ٠‏ 
القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر » ط ؟ ٠‏ 

زين العابدين درويش )١98(‏ تنمية الابداع ؛ منهج وتطبيقه : 
القاهرة : دار المعارف ٠‏ 


الث د 





صفوت فرج )1١545(‏ الذكاء ورسوم الاطفال ٠‏ القاهرة : دار 
الثقافة ٠‏ 
م عيد الحليم محمود السيد )١19971(‏ الابداع والشخحية : دراسة 
8 عبد الحليم محمود السيد )١158٠(‏ الأسرة وابداع الأبناء ٠‏ 'لقاهرة : 
٠‏ عبد السلام عبد الغفار » السيد فؤاد الأعظمى )١1555(‏ اختبار رسم 
الرجل : تطبيقه وتقنينه على الاطفال اللبنانيين ٠‏ بيروت : منشورات 
جامعة بيروت العربية .٠‏ 
5 عبد الله سليما ن» فوؤاد أبو حطب (1919)اختيارات تورانى 
للتفكير الابتكارى : مقدمة نظرية ٠‏ القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ 
ل فؤاد أبو حطب (19109) تقنين اختبار رسم الرجل على البيئة 
السعودية ٠‏ فى : فؤاد أبو حطبه (محرر) بحوث ف تقنين الاختبارات 
النفسية ٠‏ القاهرة : مكتية الأنجلو المصرية ٠‏ مجلد ٠ ١‏ 
1 فؤاد أبو حطب (15480) القدرات العقلية ٠‏ القاهرة : مكتبة الأنجلو 
طع. 
فؤاد البهى السيد )١19175(‏ الذكاء ٠‏ القاهرة : دار الفكر العربى » 
ط ؤ ٠‏ 1 
٠6‏ لويس كامل مليكة » محمد عماد الدين اسماعيل (19178) مقياس 
وكسلر ‏ بلفيو لذكاء الرائفدين والمراهقين 0 القاهرة : مكشدة 
الذنهفة المصرية ٠‏ 
5 مجمع اللغة العربية )١586(‏ المعجم الوسيط ٠‏ ج ١‏ 2 5ط" » 
القاهرة ٠‏ 
ب محمد عبد السلام أحمد » لويس كامل مليكة (1518) مقياس 
«ستانفورد ‏ بينيه» للذكاء ٠‏ القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 
4 - محمود عبد الحليم مسى )١945(‏ المكونات العاملية لاختبارات 
«تورانس» ف التفكير الابتكارى ٠‏ فى : أحمد عبد الخالق (محرر) 
بحوث قْ السلوك والشخصية 2 المجلد الثانى ؛) ص ص 9؟؟ ب 
+1 . 
9 محيى الدين أحمد حسين )١1541١(‏ القيم الخاصة لدى المبدعين ٠‏ 
الفاهرة : دار المعارف . 


ل 





- مصرى حنوره (1974) الاسس النفسية للابداع الفنى قى الرواية ٠‏ 


القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 


١‏ مصرى حئوره »2 كمال مرمسى )١1948(‏ مقياس ستانفورد - بينيه 


للذكاء (الصيغة ل م ) ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية . 


ل مصطفى سويف )١19601(‏ الآأسس النفسية للابداع الفنى فى الشضعر 


خاصة ٠‏ القاهرة : دار المعارف ط ؟ 0 


ل هاريس (1915) اختبار الرسم : جودائف ‏ هاريس ٠‏ ترجمة 
واعداد : محمد فرغلى فراج » عبد الحليم محمود السيد » صفية 


مجدى » قسم علم النفس : جامعة القاهرة ٠‏ 


5 - ويتيج (151917) مقدمة فى علم النفس ٠‏ ترجمة : عادل الآشول » 


عبد السلام عبد الغفار ٠‏ القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر ٠‏ 
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تعريف الدافعية 

تَفتيق الشوافع 

التوازن الحيوى نموذج لعمل الدوافع 
الدوافع الأولية 

1 -الجصوع 

ب العطش 

ج - الجنس 


د تجنب الا 

ه ‏ سلوك الأمومة 

الدوافع الاجتماعية 

2 الحاجة الى الانجاز 

ب الحاجة الى الانتماء 

دوافع المنيه 

أ التنبيه الحسى 

ب الاستكشافق ومعالجة الأشياء 
العوامل الدافعية فى العدوان 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








بيه 

ما الذى يجعل شخصا يجازف بحياته لينقذ آخر ؟ لماذا يسهر الانسان 
الليالى لتحقيق هدف معينر؟ ما الأمباب التى تجعل شخصا ما ياكل طول 
اليوم بطريقة مستمرة تقريبا ؟ لماذا يغرم بعض الئاس بالجنس أكثر من 
غيرهم من الأشخاص ؟ اذا يهتم شخص ما اهتماما شديدا بأن يكون فى 
حضرة الآخرين دائما ؟ لماذا يقفى العالم ساعات طويلة 2 بحوثه ميتعدا 
عن ملذات الحياة * لماذا يكرس شخص جهوده لجمع المال وآخر لخدمة 
الفقراء والمحتاجين ؟5 


تدور هذه الآسئلة جميعا حول موضوع الدافعية 3008078802 » والذى 
يحاول الاجابة عن السؤال : لماذا يسلك الأشخاص بالطريقة التى سلكوا 
بها ؟ ومثل هذا الاستخدام سوف يجعل موضوع الدافعية يشمل كل علم 
النفس ٠‏ ومع ذلك فقد .حدد علماء النفس مفهوم الدافعية بتلك العوامل 
التي تنشط السلوك وتزوده بالطاقة وتوجهه نحو هدف معين ٠‏ فالحيوان 
أو الانسان الجائع مثلا لدى كل مثهما دافع للبحث عن الطعام المناسب 
له ٠‏ وكذلك من يشعر بالعطش يبحث عن الماء » والشخص الم تألم لديه 
كذلك دافع للهرب من المنبهات المؤلمة - ومن المبادىء المقررة فى هذا الصدد 
أن «كل سلوك وراءه دافع» » ولكن ما هو تعريف الدافع ؟ 


١‏ تعريف الدافعية 
يجب التمييز بين كل من : الدافع » الحاجة » الباعث ٠‏ 


1 الدافع 184506 

الدافع حالة من الاثارة أو التنبه داخل الكائن العضوى : الانسان 
والحيوان » تؤدى الى سلوك باحث عن هدف ٠‏ وتئتج هذه الحالة عن 
حاجة ما » وتعمل على تحريك السلوك وتنشيطه وتوجيهه ٠‏ ويزداد 
مستوى الدافع كلما طال الزمن المنقفى فى حالة حرمان » كما يزداد 
مستوى الدافع كلما أصبح الهدف أكثر جّاذبية ٠‏ والدافع مفهوم فرضى 
مجرد لا يشاهد ولا يقاس بطريقة مباشرة ٠‏ والمصطلح الانجليزى مشتق 
من كلمة لاتينية تعنى «يتحرك» ٠‏ وأهم.ما يحرك الدافع ويثيره :' 
الحاجات والبواعث ٠‏ 


1" ب 





ب الحاجة 0ع2 

الحاجة حالة من الحرمان أو النقص الجسمى أو الاجتماعى تلح على 
الكائن العضوى فتنزع به الى أشباعها أو اختزالها ٠‏ فعندما لا نكون قد 
تناولنا طعاما منذ مدة نبدا فى الشعور بالجوع » أى نشعر بأثنا فى حاجة 
الى الطمام ؛ ويتلخص هنا فى اشباع حالة النقص أو الحاجة ٠‏ وليست 
الحاجات كلها متصلة بالدوافع الاونية الفيزيولوجية كالجوع والعطش ؛ 
مان الائسان يكشف أايضسا عن حاجة الى التحصيل والتجسع والتقبل 
الاجتماعى »؛ وهذه حاجات متعلمة » وتكشف الحاجات المتعلمة عن 
اختلاف كبسير من شخص الى آخر أكثر مما تكشف عنه الحساجات 
النيزيولوجية التى تعد أكثر أساسية ٠‏ وبوجه عام » كلما طال حرمائنا 
كانت حاجاتنا أقوى ٠‏ الحاجة اذن شى الجانب الداخلى امثير للدافع ٠‏ 


البساعث عتلسصععم]1 
حاحدٌ ما ع فالعام والجنس والمال والانتماء والتقبل يمكن أن تعمل كلها 
على أنها بواعث » وتؤثر على سلوكنا » فالفار الجائع يجرى ف المتاهة 
عندما يشم رائحة اللعام ٠‏ الباعث اذن هو الجانب الخارجي المضير 
للدافع 3 


ليس هناك اتفاق بعد على تصنيف الدوافع ( وذلك برغم الوظيفة 
المهمة للتصنيف فى العلم كما سبق أن قدمنا (انظر ص ٠ )”١‏ وهنساك 
تصنيفات عديدة للدوافع » من أشهرها تصنيف «ماسلو» ٠‏ 


التنليم الهرمى للدواقع الانسانية عند «ماسلو» 

وضع هذا النموذج عالم النفس «ابراهام مأسلو» «#مأقة10 (لم٠9١‏ - 
) همهاحب الاتجاه الانسانى » وهو يعتقد أن لدينا جميعا الدوافع 
التى توجهنا نحو أهداف نسعى الى تحقيقها » ويرى أن الدوافع الانسانية 
(أو الحاجات) تنتظم حرميا تبعا لرتيتها وأهميتها ؛ وتمتد من الدوافع 
الفدزيولوجية كالجوع والعطش حتي, الدافع الى تحقيق ألذات ٠‏ وكان 
المأسلو «“ مثاليا الى اعتقاداته عن ن الطدرعة البشرية وار رمجيم العدو وات والساوك 
المؤذع, الى لحباط (اعاقة) سختلفة الدوا! . فم وسخادة دوافع الحد.: والتقل ٠‏ 


وعذه الغواقم .فى رايا ع مان (أنطار ع !ل كس ١ا4ءوعوريجزضا‏ كنا أيلى : 





دافع تحقيق الذات 
وك له 
دآع آل افيد الصرق 
دوافع التقدير والتوقير 
دواقع الحب والانت ساء 
دوافقفهسسع الأملن 


الدوافع الفيزيولومجيمة 
شكل )١  1(‏ ؛ التنظيم الهرمى للدوافع الانسانية (ماسلو) 








2 الدوافع الفيزيولوجة : الطعام » الماع )2 الاخراج » الدقم » 
الراحة » تجنب الألم » الجنس ٠‏ 

؟ - دوافع الأمن : الحماية من البيئّة عن طريق ارتداء الملابس » 
والسكنى فى منازل » والأمان من الجريمة والمشكلات المادية ٠‏ 


؟ - دوافع الحب والانتماء : الحب والتقبل من خلال العلاقات الحميمة 
والجماعات الاجتماعية والاصدقاء ٠‏ 


دوافع التقدير والتوقير : التحصيل » الكفاءة ؛ الاعتراف » 
المركز » المكانة ٠‏ 

6 الدافع الى الفهم المعرقى : الجدة » الفهم » الاستكشاف ؛ المعرفة. 

> الدوافع الجمالية : الموسيقا » الفن » الشعر » الجمال » النظام٠‏ 

ا دافع تحقيق الذات : اشباع طاقاتنا وامكاناتنا الفريدة ٠‏ 

وتبعا لتنبؤات «ماسلو» فاذا مررنا بخيرة تضاربت فيها حاجتان »2 
فاننا سوف نويجه سلوكنا بحيث نواجه الدافع الآدنى » فانئا غالبا ما نوجه 
اهتماما أقل للفن أو للتقدير الاجتماعى عندما نكون فى حالة جوع أو 
عطش 0 ولكن عددا من علماء النفس ومنهم «كارل روجرز» لوت لع 
لاحظوا أن الانسان لديه القدرة على النحث عن الاشباع ذى المستوى 
الأعلى حتى لو لم تشبع الدوافع الدنيا » فبعض الفنانين والكتاب 
يكرسون أنفسهم تماما لفنهم » حتى لو كان الثمن هو الصراع الدائم 
مع الفقفر» 


انب عات 





.. ندة تدكس 


منعرض فى هذا الفصل لنماذج من الدوافع اعتمادا على تصنية 


» الدوافع الفيزيولوجية الأآولية معدعة: وهى فطرية فى أسامها‎ ١ 
لعضوية »2 ء منها دواقع الجوع‎ !١ ومشتركة بين مختلف أنواع الكائئنات‎ 
والعطشض والجنس وتجنب لالم 04 وكالحاجة الن البواء والاحتفاظ بحرارة‎ 
1 ٠ الجسم » والحاجة الى التخلص من التعب وغيرها‎ 

؟ ‏ الدوافع الاجتماعية الثانوية المتعلمة كالعاجة الى الانجاز والتواد 
والسيطرة » والحاجة الى اللعب والفهم والاستقلال والتخلص من القلق 

؟ ‏ دوافع المنبه : البحث عن الاثارة » الاستكشاف ومعالجة الآشياء ٠‏ 

* . التوازن الحيوى نموذج لعمل الدوافع 


الحاجة تثير الدافع » فحاجتنا الى الطعام تدفعنا الى الأكل » وتظهر 
الحاجة عندما تختلف حالة الجسم بشكل جوهرى - عن احالته المثالية» 
وحتى يستعيد الانسان توازنه تنشط هذه الحاجة الدافع الملاثم لاشباعياء 
ومن ثم يثير الدافم العلوك الذى يهدف الى اعادة حالة التوازن ٠‏ ولقد 
قدم عالم الفيزيولوجيا الأمريكى الشهير «؛.التر برادفورد كانون #مصهة) » 
فى كتابه المعنون : «حكمة الجعسم» (؟589١)‏ مصطلح التوازن الحيوى 
121101011015 » مبينا كيف يحافظ جسم الانسان على توازنه : -مالة من 
التنظيم الذاتى أو الاستقرار والثبات النسبيين .لختلف وظائف الجسم ٠‏ 
وأمثلة ذلك الحفاظ على حرارة الجسم » الاحتفاظ بتركيز معين للمواد 
الآنية فى الدم : السكر » الملح 2 الكانسيوم » الماء » البروتين » الدهون » 
الاكسجين ٠‏ 


يعتمد تفسير كيفية عمل الدوافع هنا اذن على مبدا التوازن الحيوى؛ 
حيث يذزع الجسم ألى الاحتفاظ ببيئة داخلية ثابتة ٠‏ فان الفرد الذى 
يتمتع بصحة جيدة يحتفظ بحرارة -جسمه تتراوح بين مدى من درجات 
قليلة » وان الانعراف البسيط عن الحسرارة الطبيعية ينشط الآليات 
(أكيكانيزمات) التى تعيد اليه حائته الطبيعية ٠‏ على حين أن التعرذىس 
للبرد يقنص الأوعية الدموية على مطح الجسم حتى يعاد دفء الدم ٠»‏ 
والارتجاف أو الارتعاش يوك الحرارة ٠‏ ولكن فى الجو الداق» تتسمم 


ل ا له 





الأوعية الدموية السطحية لتسمح للحرارة بالتسرب 2 ويكون للعرق 
تأثير مبرد 0 


واذا احتاج الجسم الى سوائل معينة ولم يتناولها فانه يستخدم السوائل 
المختزنة ٠‏ وبعد ذلك تبدا حالة الجفاف فى الجسم ٠‏ وعندما يصبح التعب 
غير محتمل يحل النوم ٠‏ كما يجب أن يحافظ الكائن العضوى على حالات 
بيولوجية كثيرة خلال حتره ينا متو ؛ يتضمن ذلك : تركيز السكر فى 
الدم 2 مستويا تالاكسجين وثانى أحسيد بون فى ألدم 4 توازن ألماء فى 
الخلايا » كمية السوائل بالنسبة الى 7 ٠‏ وتعمل آليات (ميكانيزمات) 
جسمية مختلفة للحفاظ على ثبات هذه الظروف ٠‏ 


كما يكشف الانسان عن نزعة الى التنظيم الذاتى عبر مدى واسع من 
الحالات » فقد ظهر مثلا أن الأطفال ينمون بصورة طبيعية عندما يتركون 
ليختاروا وجباتهم الغذائية من بين مجموعة من الأطعمة الطبيعية (يستبعد 
الضار منها ) » وفى مرض اديسون (تدمير لكاء غدة الكظر أو فوق الكلوية) 
اذ لا يحتفظ الجسم بالأملاح فان المريض يشعر باشتهاء الاطعمة ذات 
النسبة العالية من الأملاح ٠‏ ويأكل الأطفال الذين يعانون من نقص افراز 
الغدتين جارتى الدرقية الطباشير والجبس ومواد أخرى لرفع نسبة 
الكالسيوم الناقصة ٠‏ وقد يشتهى المصابون بالأنيميا الخبيثة تناول الكيدة 
ويأكلون كميات كبيرة منها ٠‏ ويبدو أن وجود نقص ما فى غنذاء الفرد 
يتسبب فى أن يتحول الجسم عن حالة التوازن » ويؤدى ذلك الى ظهور 
حاجة الى هذه المادة » وتولد الحاجة حافزا ما » وينشط هذا الحافز 
السلوك » ويعيد السلوك الجسم الى حالة التوازن غالبا ٠‏ 


ويمكن أن يقعر هذا النموذج أيضا أدمان مواد أو عقاقير معينة 
كالهروين والخمور » فعند تعاطيها على فترات زمنية منتظمة يتكون توازن 
كيميائى صناعى -جديد » وعند عدم توافر هذه المواد يختل هذا التوازن 
الجديد فورا » فتنشأ حاجات جسمية ويستثار دافع معين ينشط السلوك 
الذى يهدف الى الحصول على هذه المادة » وذلك حتى يستعاد التوازن ٠‏ 
٠‏ ويتحقق التيازن الحيوى عن طريق اجمزة الاحماس فى الجسم ٠‏ 
تكشف التغير عن المستوى المثالى 1 وتنشط الآليات (الميكانيزمات) 
الت تصحح عدم التوارن ٠‏ ويشيه هذا المبدآ جهاز تنظيم الحرارة 
134و متسعط1 2 فى جباز التكييف أو الثلاجة » الذى يقوم بتشغيل الجهاز 
عندما تنخفض درحجة الحرارة عن مستوى معين » ويوقف الجهاز عند 
ارتفاع درجة الحرارة عن هذا المستوى ٠‏ : 


0-7 





ويمكن أن ننظر الى الجوع والعطش على أنها آليات (ميكانيزمات) 
للتوازن الحيوى ؛ لأنها تتسبب فى أن يبدا لدى الكائن العضوى سلوك 
يعيد توازن مواد معينة فى الدم ٠.‏ وفى إطار التوازن الحيوى فان الحاجة 
هى آى أنحراف فيزيولوجى عن الحالة المثالية » ومقابلها السيكولوجى 
هو الحافز 28976 » فعندما يعاد تحقيق التوازن الفيزيولوجى ينخفض 
كثير من الحالات بشكل آلى » اذ يطلق البنكرياس مثلا السكر المخزون فى 
الكيد للحفاظ على التوازن المناسب للسكر فى الدم ٠‏ ولكن عندما لا تتمكن 
الأليات التلقائية من أن تحافظ على حالة التوازن يصبح الكائن العضوى 
مثارا (ينشط الحافرز) ومدفوعا لاعادة التوازن » فان الشخص الذى يعانى 
من أعراض متصلة بانخفاض مستوى السكر فى الدم يبحث عن الطعام ٠‏ 


الشيكولوهى فطلا عن الفيزيواوهى: ».وان "اق اخقلان سيكولو ون :سوقت 
الخائف مدفوعا لعمل ثىء لخفض توتره ٠‏ 


4 الدوافع الأولية 


يجب أن يشبع الكائن العضوى بعض الحاجات الجسمية حتى يظضل 
حيا » وأمثلة هذه الحاجات : الحاجة الى الأكسجين والطعام والشراب 
ودرجة حرارة للبيكة خلال حدود معيئلة » واخراج النفايات من الجسم 0 
ان كثيرا من سلوكنا تدفعه حاجات مثل : الأكل والشرب والتنفس وغير 
ذلك٠‏ وتؤدى هذه الحاجات الفيزيولوجية الآولية الى دوافع فيزيولوجية» 
وهى حالات استثارة وتنبه تحرك السلوك الذى يهدف الى تحقيق الأهداف 
التى ستشيع هذه الحاجات + والدوافع الفيزيولوجية غير متعلمة » ولذا 
فائها تسمى بالدوافع الأولية «تدسفظ ٠‏ وعلى الرغم من أن السلوك 
الجنسى يؤكد بقاء الأنواع وليس الأفراد فان الجنس يعد أيضا دافعا أولياء 
ولكن السلوك الذى يصدر عن الناس لاشباع عديد من دوافعهم يتأثئر كثيرا 
بالتعلم » فان أكل السمك أو اللحم »؛ شرب القهوة أو الشاى كلها تفضيلات 
متعلمة ٠‏ ونعرض الآن لدوافع الحصوع والعطش والجنس وتجنب الآلم 
وسلوك الآمومة ٠‏ 


أ-الطيوع 
خضع هذا الدافع لعدد كبير من الأبحاث المكثنة ٠‏ والجوع دافع قوى»: 


اكوم 





فقد قرر الاشخاص الذين يعيشون على نظم غذائية تصل الى حد التجويع 
أن جزءا كبيرا من تفكيرهم وأحلامهم ارتبط بالطعام والأآكل ٠‏ 


ويحتاج الجسم الى كمية مناسبة من الطعام تمده بالطافة » وذلك 
حتى يقوم بوظائفه بكفاءة » ويعوض الأنسجة التالفة » وينمو اذا كان فى 
مرحلة نمو ٠‏ وان استنفاد المواد الفبذائية ينشط آليات (ميكانيزمات) 
التوازن الحيوى ليطلق الجسم الطعام المخزون ؛ فيطلق الكبد مثلا السكر 
المغزون الى مجرى الدم ٠‏ واعادة تزويد الكائن العضوى من مخزون 
الجسم يمكن الشخص من الاستمرار فى القيام بوظائفه حتى بعد الامتناع 
عن تناول عدة وجبات ٠‏ وعندما ينقص مخزون المسم عن نقطة معينة » 
فلا تصبح آليات (ميكائيزمات) التوازن الحيوى كافية » ويتحرك الكائن 
العضوى بأسره الى البحث عن الطعام ٠‏ 


الأجهزة الجسمية المنظمة لدافع الجوع 


كان المعروف منذ سنين طويلة أن المعدة الفارغة تحدث انقباضات 
ندعوها «ألم أو وخزة الجوع» يضةم #ومدظ (أنظر ثشكل 9ه ؟)» 
ثم ترسل المعدة الممتلكة اشارة الى المخ أننا قد شبعنا فتتوقف وخزة 
الجوع ٠‏ ولكن ظهر أن العملية أكثر تعقيدا من ذلك » وأن هذه الانقباضات 
ليست مهمة وحدها كما كان يعتقد + فان الحيوانات التى أزيلت معدتها 
تظل تنظم تناولها للطعام للاحتفاظ بمستوى طبيعى للوزن ٠‏ وقد قادت 
هذه النتيجة الى اكتشاف عديد من الطرق الآلية التنظيمية الأخرى بما فى 
ذلك مستوى السكر فى الدم والمهيد (الهانبوثالاموس) ومناطق أخرى فى 
المخ » وأعضاء الاستقبال العضلى فى الفم»والتى تراقب المضع والابتلاع » 
فضلا عن أعضاء الاستقبال فى الكبد ٠‏ 


.وعندما يجوع الانسان فان مستوى السكر فى الدم يتناقص » وتصل 
معلومات عن هذا النقص الى المهيد » مجموعة صغيرة من الآنوية (جمع 
نواة) فى منتصف المخ ترتكز على قاعدته » تهتم بتنظيم كل من الجوع 
والجنس وحرارة الجسم ووظائف أخرى ٠‏ ويشير انخفاض مستوى السكر 
طريق الأكل ٠‏ ونعرض فيما يلى لأجهزة المنظمة لداقع الجوع وهى : 
مراكز المح » المعدة » الفم والدلق ؛ تركيب الدم ٠‏ 


0 








شكل  4(‏ :) : جهاز لدراسة العلاقة بين انقباضمات المعدة ووخزات 

الجوع » حيث يبتلع المفحوص بالونا ثم يملا الآخير بالهواء ٠‏ وتتطابق 

تسجيلات انقباضات المعدة (والتى يمثلها التذبذب فى الخط الأعلى) مع 

وخزات الجوع (والتى تظهر على شكل خطوط أفقية مستقيمة) ٠‏ وينتج 

المفحوص هذه الخطوط الأفقية عن طريق الضغط على مفتاح كلما لحس 
بوخزات الجوع 


أولا : مراكز المخ المنظمة لبدء الأكل وايقافه 

يعد تنظيم تناول الطعام عملية حاسمة جدا لبقاء الكائن العضوى » 
ولذا توجد عديد من ضوابط التوازن الحيوى » فاذا حذفت ( أى لم 
توجد) اشارة حسية أو أكثر من الاشارات التى ترتبط بالطعام (كالرائحة 
أو المذاق أو المعلومات الحسية من المعدة) يظل الكائن قادرا على تنظيم 
تناول الطعام ٠وقد‏ افترض أن أجهزة الضبط التى تنظم سلوك الأكل توجد 
فى منطقة المخ التى تسمى المهيد (الهايبوثالاموس) والتى تتصل مباشرة 
بمختلف أجزاء المح وبالغدة النخامية كذلك ٠‏ ويحتوى المهيد أيضا على 
أوعية دموية أكثر من أية منطقة لخرى ف المخ » وتبعا لذلك فانها تتاثر 
بسهولة بحالة الدم الكيميائية ٠‏ 

وقد افترض أن الجزء الجانبى 1.:3:621 للمهيد مسئول عن بدا 


الطعام (فهو مركز التفذية) ؛ فى حين ان الجسزء الباطنى الاوسط 
(1784) 1هاقءسسدئدع17 للمهيد هو مركز الشبع الذى يوقف الأكل ويكفه ٠‏ 


سس ار د 





وظهر أن تنبيه الجزء الجانبى للمهيد بتيار كهربى ضعيف تسبب فى 
أن يأكل الحيوان الشبعان » على حين أن أثارة الجزء الباطنى الاوسط 
للمهيد يجعل الحيوان يكف عن الطعام » ويؤدى التيار الكهربى الضعيف 
الى ابطاء سلوك الأكل عند الحيوان » فى حين ان التيار الكهربى القوى 
سوف يوقفه كلية ٠‏ 


وهناك طريقة أخرى لدراسة وظيفة منطقة ما فى المخ » وهى تحطيم 
الخلايا والألياف العصبية فى هذه المنطقة » وملاحظة سلوك الحيسوان 
عندما لا تقوم هذه المنطقة بوظيفتها فى التحكم ٠‏ وعندما أتلفت ألياف 
الجزء الجانبى للمهيد رفض الحيوان الأكل والشرب ؛ ويمكن أن يعوت 
ما لم تتم تغذيته وأعطاؤه الماء صناعيا ٠‏ قى حين أن تحطيم ألياف الجزء 
الباطنى الأوسط للمهيد ينتج عنه زيادة الأكل 8زهقظم,دم111 والبدانة فى 
جميع الأآنواع الحيوانية التى درست من الفار والدحاجة الى القرد 
والانسان ٠‏ 


كمسا أوضحت الدراسات أن منطقتى المهيد (مركزا الأكل والشبع) 
تعملان بطرق متقابلة لتنظيم تناول الطعام » وفضلا عن ذلك فييدو أن 
.هناك نوعين من أجهزة الضبط يتكاملان ف المهيد : أولاهما جهاز التحكم 
قصير المدى » وهو يستجيب للحاجات الغذائية الحالية للانسان أو 
الحيوان » ويخبر المخ متى يبدا الوجبة ومتى ينهيها١ ٠‏ وثانيهما جياز 
التحكم طويل المدى الذى يحافظ على وزن الجسم تابتا لفترة طويلة من 
الزمن بصرف النظر عن الكمية التى يمكن أن يأكلها الكائن فى أية وجبة 
محددة ٠‏ ونفصلهما فيما يلى : 


التحكم قصير المدى فى تناول الطعام 
هناك ثلاثة عوامل تؤثر فى تحكم المهيد فى الشهية الحالية » وهى : 
مستوى السكر فى الدم » امتلاء المعدة » درجة حرارة الجسم ٠‏ ويجمعل 
مستوى السكر أو الجلوكوز المنخفض ف الدم الكائن العضوى يشعر بالضعف ٠‏ 
. والجوع ٠‏ ويزيد الحقن بالانسولين (الذى يخفض مستوى السكر فى الدم) 
تناول الطعام » على حين يكف الحقن بالجلوكوز (الذى يرفع مستوى 
السكر فى الدم) الأكل - 


وتوجد فى المهيد مستقبلات للجلوكوز::مامع61060:6 » وهى خاذيا 
.حساسة لمقدار الجلوكوز الذى يمر عبرها » ولقد تم زرع أقطاب مصعرة 
فى منطقتى مهيد الكلاب والقطط لتسجيل النشاط العصبى قبل .حقن 
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الجلوكوز أو الانسولين وبعدهما » فظهر أنه بعد حقن الجلوكوز تصبح 
خاديا الجزء الباطنى الأوسط للمهيد (مركز الشبع) أكثر نشاطا » على 
حين ينخفض نشاط خلايا الجزء الجانبى للمهيد (مركز الطعام )»وتعدث 
نتائج عكسية بعد الحقن بالانسولين ٠‏ 


وهناك ‏ ثانيا ‏ اشارة أكثر مباشرة وهى امتلاء المعدة » والتى تعرف 
المخ أن الطعام فى طريقه أليها » واذا تم اددخال الطعام عن طريق الحقن فى 
معدة حيوان جائع مباشرة (دون مروره عبر الفم والحنجرة) فائنه سوف 
يأكل أقل بكثير عما ياكل بطريقة آخرى ٠‏ واذا أزيل الطعام من معدة 
حيوان شبعان (عن طريق أنبوبة) فسوف يأكل الحيوان ما يكفى لتعويضش 
الطعام المفقود ٠‏ وقد أفترضت التجارب أن الخلايا فى الجزء الباطنى 
الأوسط من المهيد تستجيب لانتفاخ المعدة وتكف زيادة الآأكل . 


وينتج عن المعدة الفارغة تقلصات دورية لعضلات اجدار المعدة التى 
نعرفها باسم «وخرزة الجوع» ٠‏ وتنشط هذه الزيادة فى حركة جدار المعدة 
الخلايا فى الجزء الجائبى للمهيد » وبناء على ذلك ترسل المعدة الفارغة 
اشارة اليه لبدء الاكل » وتعطى المعدة المملوءة الاشارة الى الجزء الباطنى 
الأوسط للمهيد لوقف الأكل ٠‏ 


والطريقة الثالثة للتحكم قصير المدى فى تناول الطعام هى درجة 
حرارة الجسم » فمعظم الحيوانات والآدميين يأكلون أقل فى البيكة الدافكة 
عمأ يأكلون فى البيئة الباردة » ولتبريد المخ أثر ممائل على تناول الطعام. 
وطبيعة هذه المستقبلات الحرارية 5,مامءء»:هصممء18 ف المخ غير واضحة ٠‏ 
ولكن كشفت الآدلة أن الجزء الجائبى للمهيد يستجيب لخفض دررجة حرارة 
المخ » على حين يستجيب الجزء الباطنى الأومط للمهيه لزيادة درجة 
حرارة المح ٠‏ 

وهكذا يمتجيب الجزء الجانبى للمهيد لانخفاض مستوى السكر فى 
الدم ل ولزيادة حركة جدار المعدة » ولانخفاض درجة حرارة المخ فيددا 
الأكل ٠‏ وعلى العكه رمن ذلك فان الجزء الباطنى الأوسط للمهيد يستجيب 
لزيادة مستوى السكر فى الدم » وانتفاخ المعدة » ولزيادة درجة حرارة 
المح » وذلك بوقف الآكل ٠‏ ولكن هذه الطرق الآلية قصيرة المدى معرضة 
لتأثير جهاز طويل المدى ينزع الى تثبيت وزن الجسم عبر الزمن ٠‏ 


التحكم حطويل المدى فى تناول الطعام 
تحتفظ أغلب الحيوانات المتوحشة بمستوى الوزن ذاته تقريبا طوال 
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حياتها حتى اذا كان الطعام متوافرا فى أسبوع ونادرا فى الأسبوع 
التالى ٠‏ ولكن من الصعب جدا على الآدميين أن يحتفظوا بوزن ثابت : 
لذن سلوك الأكل لديهم يتأثر بشدة بالعوامل الانفعالية والاجتماعية » ومع 
ذلك فأغلب الأشخاص يظلون تقريبا على مستوى الوزن ذأته من عام الى 
آخر » فبالاضافة الى تحكم المهيد قصير المدى فى تناول ألطعام » فييدو 
أنه يقوم بتنظيم الجهاز الدقيق الذى يكفل بقاء الوزن ثابتا عبر الزمن ٠‏ 


لقد لوحظ أن الفار الذى يصاب بعطب فى الجزء الباطنى الأوسط 
للمهيد يأكل بصورة زائدة ويصبح بدينا ويرجع ذل كالى تدمير جزء من 
جهاز التحكم قصير المدى » فغبلا عن !صابته لجهاز التحكم طويل المدى 
فى الوزن لدى الحيوان ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان الفثران التى أصيب 
لديها الجزء الجائبى للمهيد يعطب ترفض جميع الأطلعمة والماء لبعفيى 
الوقت بعد العملية الجراحية؛ ويمكن أن كموث ما لم يتم تغذيتها صناعيا: 
وبعد عدة أمابيع تستائف أغلب هذه النثران الاكا. ؛'أشرب يرغبتها 
الخامة » ولكن رزنها يذبت عند مستوى منخفض ٠‏ رتشير هذه النتائج 
البى أن الجزثين : الباطدى الاوسط والجانبى لنمهيه اما تأثبرات متبادنة 
على تحديد «نقطة» معيذة لوزن الجسم ٠‏ 


نتائح البحرت الأحدث ن ملافة المخ بداقع اأجرن 

كشفت البحوث ال حدث عن أن المعيد أيسى وحده المنظم تدأئْم الجوع ؛ 
فقد لاحظ «جولد» مثلا أن هناك ممرات عسبية قريبة من الم.د وخليفتها 
تتبيه الطعام, أو كفه ٠‏ ومن ناحية أخرى بيبنت؛ دراسات احداك أن هناك 
مستقبلات فى الكبد مهمة ايضا في املعم الجوح » ويسو أن هذه المستقبلات 
حأ سك 4 لمستوى السكر 3 في الدم وق لحيتالة” الحتر رمان 32-5 الحلعام يدخفضشس 
مستوى السكر قُ ف الهم وترسل هذه المستقيلات: أثارات الى المخ لادخبارة 
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بذلك » وتدذوففا هده الرسائل عنديا برتشم اماد اأسكر قُّ ألدم ٠‏ 


نما لور مقؤدرا أنه على أأرهم من أن المنث ا 6 
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هذه المناطق انجيار اللسبى وبعض أن 
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حيث تحمل الخلايا العصبية الحسية منارمات عن تجدع المذاق والر راشم 
ومن ثم يوصف المهيد بشكل دقيق ت بانه همزة وعل ميدة بين مناطلق 
المخ العليا والدنيا » والتى تنظم سلوك ك الأكل » أففل من وصفه بأنه 
المنطقة المتضمنة مراكز التغذية والشيبم ٠ ٠‏ كما ظبر أن العوامل النفسية 


تقوم بدور ميم للغاية فى تنظيم دافع الجوع لدى الأدميين ٠‏ 


لمعه 





ثائيا : العدةٌ 

تساعد انقباضات المعدة على شعور الانسان بالجوع » وذلك عن طريق 
الرسائل التى ترملها الى المخ ٠‏ وعندما يتناول الانسان طعامه فى أوقات 
منتظمة يوميا » يبدو أن المخ يتوقع تناول الوجبات قبل موعدها بساعة 
تقريبا » وعندكئذ يرسل أشارات عصبية تنبه عضلات المعدة لتستعد للعمل» 
ومن ثم تنقبض العفضلات معطية أعاسيس مزعجة تفسر عن طريق أنجزاء 
المخ الأخرى على أنها الجوع ٠‏ هذا فضلا عن الاحساس بفراغ المعدة أو 
التعب فيها » ويصاحبه أحيانا شعور بالضعف مما ينبه دافع الجوع ٠‏ 


ثالثا : الفم والحلق 

بود الشو التاق أعار رك ال 21 من غملناق الشغ بوالتسن والبلد” 
وتؤثر هذه الاشارات فى كمية الطعام التى تتناولها الحيوانات ٠‏ وبعد 
قدر معقول من المضخ والمص والبسلع ينبه المخ الفرد الى التوقف عن 
العلعام ٠‏ ويقوم التذوق بدور فى تحديد كمية الطعام التى يتناولها الفرد. 
وللاحداسات الفمية دور ميم فى ضبط عملية تناول الطعام ٠‏ 


رابعا : تكسوين الدم 
تقوم بدور فى أرسال اشارات الى المخ عن حالى الجوع والشبع ٠‏ كما 
يعتقد كثير دن علماء النفس أن الحيوانات لديها مستوى مثالى للوزن 
مسجل ف مكان ما داخل أجهزتها العصبية ٠‏ 


أثر العوامل البيئية ف سلوك تناو الطعام 

تؤثر المنبهات الخارجية فى الشعور بالجوع وسلوك تناول الطعام » 
فبعد وجبة كاملة قد يظل الانسان يرغب فى تناول شىء من الحلوى » وفى 
هذه الحالة تدون الاشارة المنبهة للجوع خارجية وليست داخلية » فيمكن 
لراكحة الطعام أو شكله أن يثير الجوع محتى اذا لم تكن هناك حاجة 
فيزيولوجية ٠‏ كما تؤثر العسادات والتقاليد الاجتماعية فى سلوك تناول 
الطعام »؛ فأنت معتاد على الأكل 2 أوقات معينئة من اليوم ( ويمكن أن 
تشعر بالجوع فجاة عندما تلاحظ أن أنساء قد حل » ويمكن أن تأكل كمية 
كبر عندما تتناول الغناء مع الأصدقاء الذين ياكلون بشراهة أكثر مما لو 
كنت تأكل وحدك ٠‏ ومن هذه العوامل البيثية أيضا : اأظهر الجذاب 
لاطعام ؛ رؤبة الآخرين ياكلون » مذاق الطدانم ورائحة”: وطريقفة تقديمه 
.حلول أوقات محينة أو أماكن خاصة أو اتفعالات مهد:” ٠.‏ 
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البدانة : مشكلة سيكولوجية 


من الأقوال المأثورة عن الكاتب الفرنمى الساخر «موليير» أن بعض 
الناس يأكل ليعيش » على حين أن بعضهم الآخر يعيش لياكل ٠‏ ذلك أن 
الانسان يحتاج الى الطعام ليعيش » ولكن الطعام يعنى ‏ بالنسبة لكثير 
من الناس ‏ أكثر من مجرد وسيلة للبقاء 2 فالطعام رمز لتجمع الأسرة ' 
وقد يكون مجلبة للذة فى حد ذاته ٠‏ 

وتنتج السمنة أو البدانة “إالةة06 عن تناول الفرد سعرات”) أكثر 
مما يحتاج اليه من الطاقة » فيختزن الدهون الحيوانية فى مختلف أجزاء 
جسمه ٠‏ ويحدد البدين بمن يزيد وزنه بمقدار #٠١‏ عن وزنه المثالى » 
والوزن المثالى بالكيلوجرامات هو طول الشخص بالسئتيمترات بعد حذف 
المتر (فمثلا شخص طوله سم ؛ وزنه المثالى - ١٠)كجم‏ تقريبا) ٠‏ 


1 العوامل الوراثية 

للوراثة دور مهم فى البدائة فى بعض الحالات » ويبدو أن المورثات 
تؤثر على كل من الكمية الكلية لدهون الجسم وتوزيع الدهن فى أنسجة 
معينة » وقد تسبب بعض الأمراض زيادة فى وزن آلانسان ٠‏ ولكن كثيرا من 
الخبراء يرون أن البدانة فى أساسها مشكلة سيكولوجية تؤثر فيها عوامل 
بيكية محددة سنعرض لها بعد قليل - 

الخاذيا الكعهنية كا© نويا 


الخلايا الدعنية هى الخلايا التى تخزن الدهون فى الجسم » ويرتبط 
الجوع بكمية الدهون المختزنة فى هذه الخلايا » فان مستوى السكر فى 
الدم ينخفض كلما مر الوقت بعد تناول الطعام » فتسحب الدهون عندئذ 
من الخلايا الدهنية ليمد الجسم بالانتعاش ؛ ويبدو أن النقص الناتج عن 
الدهون عبر هذه الخلايا يرتبط بمشاعر الجوع . 


ان شخصا لديه مزيد من الخلايا الدهنية ‏ بالنسبة الى شخص آخر- 





)١(‏ السعر هو الوحدة التى تحبر :عن الوقود أو قيمة الطاقة التى 
يعطيها الطعام ٠‏ ظ 





الدهئية الأقل سيشعر بالشبع حتى لو كان لهما الوزن ذاته ٠‏ وعنفسد 
الأشخاص السمان بوجه عام مزيد من الخلايا الدهنية اكثر من ذوى الوزن 
الطبيعى » ويشكو كثير من الاشخاص الذين كانوا سمانا من أنهم جوعى 
دشكل مستمر عندما يحاولون الاحتفاظ بعستوى طبيعى لوزنهم ٠‏ 


لماذا يكون لدى بعض الناس خلايا دهنية أكثر من غيرهم ؟ يرث 
الناس أعدادا مختلفة من الخلايا الكهنية » ولذا فهناك بعض من الحقيقة 
فى الفكرة القائلة بان بعض الناس مولودون باستعداد مرتفع لاكتساب وزن 
أكثر من غيرهم ٠‏ ولكن يبدو كذلك أن عدد الخلايا الدهذية يمكن أن يتأثر 
دحادات التخذية فى الطفولة » فأن الأطفال السمان يميلون الى تطوير .خاذيا 
دهنية أكثر » ومن ثم فان السمنة فى الطفولة يمكن أن تؤدى بالراشد الى 
أن يشعرأبجوع مستمر ؛ .حتى بعد أن يحقق الشخص وزنا مرغوبا جديدا . 


ونكن الخلايا الدهنية يمكن أن تؤدى فقط الى الجوع » الا أنها لاتؤدى 
مباشرة الى سلوك الأكل » وهناك دليل على أن الأشخاص السمان اقل 
تأئرا بالاحسامات الداخلية للجوع بالمقارنة الى ذوى الوزن الطبيعى ٠‏ 
ويتادى بنا ذلك الى بحث الأسباب البيكية للبدائة ٠‏ 


ب - العوامل البيكية 

)١(‏ الاستجابة للملعسام 

يحدتثت سلوك تناول الطعام لببين : داخلى أو خارجى 2 والأكل 
استجابة لمنبيات داخلية عهى ‏ أساسا ‏ 1آلم الجوع والاحاسيس المصاحبة 
له » آما الأكل استجابة لمنبهات خارجية فيكون استجابة لمنبهبات مثل : 
الوقت من النهار ؛ الساعة » رائحة الطعام » مشاهدة اعلان عن الطعام » 
منظر الطعام وتسليط الأشضواء عليه » الاستماع لوصف شهى للطمام » 
ملاحظة آخرين ياكلون ٠‏ وهناك دليل قوى على أن السمان من النوع 
دمنهندعتءه لدنعء21 , كما ظهر أن التذوق يمثل أهمية لذوى الوزن 
الزائد » فعندهم .حساسية أكبر لطعم الطعام ؛ وهم يأكلون كميات كبيرة 
من الاطعمة اللسكرية » وكميات قليلة من الاطعمة المرة ٠‏ 


وقد أجريت تجربة على أشخاص سمان وآخرين لهم وزن طبيعى » 
بحيث ابتلعوا -جميعا بالونات (كيس من المطاط قابل للنفخ ) بعد ليلة من 
الصيام الكامل » وملكت البالونات بقدر قليل من الماء لتمكن الباحث من 
قياس انقياضات المعدة » وكان الأشخاص يسألون كل خمس عشرة دقيقة : 
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هل تشعر بالجوع ؟ فكان الأشخاص ذوو الوزن الطبيعى 'كثر من السمان 
فى تقريرهم بشعور الحجصوع عندما تنقبض معدتهم » أى أنهم كانوا 
يستجيبون لنبهات داخلية ٠‏ 


وتفسر «رودن» التوجه الخارجى لدى السمان بانهم يميئون الى 
الاهتمام بالطعام ويستجيبون له بصورة مفرطة » مما يؤدى الى وجود 
حالة .جسمية تزيد من الشهية ٠‏ ويسدو أن العادات الغذائية المبكرة فى 
الطفولة تزيد من الحسامية الشديدة للمنبهات الخارجية لدى البدين ٠‏ كما 
أن الفقر وندرة الطعام وتقديم وجبات متفرقة تجعل الفرد موجها توجها 
خارجيا » وفى بعض الطبقات يعد الطعام نوعا من المتعة أو التسلية وحسن 
الضيافة » وتعد وفرة الطعام وسهولة الحصول عليه كذلك عوامل خارجية 
تساعد على البدانة ٠‏ 


(؟) الاثارة الانفعالية 


تشير التجارب الى أن الأفراد البدناء يميلون الى تناول الطعام أكثر 
حئدما يكونون متوترين أو قلقين » على حين يأكل المفحوصون من ذوى 
.الوزن الطبيعى فى موقف القلق المنخفض أكثر منه فى حالة القلق المرتفع . 
ومن ناحية أخرى فهناك رأى شائع مؤداه أن البدانة تنشا عن المشكلات 
الانفعالية غير المحسومة » وأن اليدئاء كانوا محصرومين من الحب فى 
طفولثهم » ويرمز الطعام عندهم الى حب الأم » أو أن الأكل بصورة زائدة 
يعد بديلا لنقص الرضا فى حياة الأفراد ٠‏ وعلى الرغم من أن بعض هذه 
التفسيرات قد يكون مناسبا فى بعض الحالات فان دراسة أغلب أصماب 
الوزن الزائد لا تشير الى أنهم مضطربون نفسيا أكثر من نظرائهم ذوى 
الوزن الطبيعى ٠‏ ولكن كثيرا ما يكون البدناء غير سعداء » ألا أن ضيقهم 
ينتج غالبا عن بدانتهم أكثر من كونه سببا لها ٠‏ وفى المجتمعات التى 
تساوى بين النحافة والجمال » يميل أصحاب الوزن.الزائد الى الاضطراب 
نتيجة لمظهرهم » ويخجلون من افتراض الآخرين أنهم لا يتحكمون فى 
أنفسهم ٠‏ وحتى هذه النقطة فقد فثلت الأبحاث فى عزل انماط الشخصية 
المبيزة للسمان ٠‏ 


(؟) قلة النشاط 


انخفض استهلاك الانسان المعامر للطاقة البدنية الى .حد كبير » وتعد 
قلة النشاط سببا أساسيا للبدانة » اذ يستهلك النشاط السعرات » كمنا أن 
النشاط يقوم بوظيفة أخرى مهمة وهى تقوية آليات (ميكانيزمات) تنظيم 


- 





الوزن حتى تقوم بعملها كما يجب ٠‏ وقد يؤدى عدم القيام بنشاط مناسب 
الى انهيار الاجهزة المنظمة للشهية » والشراهة فى الأكل » والزيادة فى 
الوزن ٠‏ ومن ناحية أخرى قد يكون الكسل نتيجة للبدائة ٠‏ 


ويعد مستوى استهلاك الطاقة في الجسم عاملا آساسيا فى التحكم فى 
الوزن » ويعتمد أستهلاك الطاقة على عاملين هما : ١‏ مستوى النشاط 
العام والتمرينات التى يقوم بها الشخص » ؟ ‏ معدل الايض القاعدى 
181 علاه5هاء14 [وقة8 أو الطاقة المطلوبة للاحتفاظ بالوظائف الجسمية 
أدنى مستوى لها ٠‏ ويستوعب معدل الأيض القاعدى -هوالى ثلثى الطاقة 
التى يستهلكها الشخص ذو الوزن الطبيعى ٠‏ ولكن بالنسبة للفرد ذى 
الوزن الزاكد يكف استهلاك الطاقة » لأن معدل الأيض يكون منخفضا فى 
الأنسجة السمينة عنه فى الأنسجة النحيلة » ومن ثم فسان معدل الأيض 
القاعدى للفرد ينخفض اذا حل النسيج البدين محل الهزيل»كما يدخفض 
معدل الايض أيضا أذناء فترات الحرمان من الطعام » ونتيجة لذلك فعندما 
يبدأ الفرد نظاما غذائيا لخفض وزنه (رجيم) ينخفض معدل الأيض 
القاعدى ٠‏ ويعمل هذان العاملان ضد الجهسود التى يبذلها الشخص ذو 
الوزن الزائد حتى يخفض من وزنه ٠‏ 

وتتتوعب الانفسطة الجينية حوان كلق طلساقة الفرة الطبيعئ 
المستهلكة » ولكنبا تقوم بدور حاسم ومتزايد فى كمية الطساقة المستهلكة 
بوساطة شخص ذى وزن زائد » وتحرق التمرينات الرياضية السعرات » 
وكلما زاد التمرين الذى يقوم الفرد به احترق مزيد من السعرات ٠‏ ولكن 
التمرينات الرياضية تؤثر أيضا بطريقة غير مباشرة فى معدل الأرض 
القاعدى ؛ فان كان الشخص كثير الجلوس يميل الى حياة الدعة والهدوء 
يفثل الآيض فى أن يعمل بشكل سليم ؛ وينتج معدل أيض قاعدى منخفض ٠‏ 
ويترتب على نقص التمرين الريافى دائرة مغلقة : تجعل البدانة التمريئات 
الرياضية أكثر صعوبة وأقل امتاعاء وينتج عن عدم النشاط احتراق سعرات 
قليلة (بوساطة نقص التمرينات بطريقة مباشرة » وعن طريق تخفيض 
معدل الأيض القاعدى بشكل غير مباشر) ٠‏ ومن شم تعد التمرينات آساسية 
فى خفض الوزن ؛ لا لأنها تحرق سعرات فقط بل أيضا لآنها تساعد على 
تنظيم وظائف الآايض ٠‏ 


كيف يخفض البدين من وزنه ؟ 
ليس هناك سر فى ذلك » فان فقد الوزن يعنى حرق مزيد من السعرات 
أكثر مما يستهلك الشخص ٠‏ ويتحقق ذلك بتخفيض كمية الأكل » وتبديل . 


با د 





الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخففة كالخضروات بالأطعمة ذات 
السعرات المرتفعة (السكريات ( الدهون 2( الجيلاتى 0 الزيد) 5 واليك 
هذه الاقتراحات : 


كت حساب السعرات الحرارية التى تتناولها 8 فى اليوم 2 ومحاولة 
تقليلها باستيدال الأطعمة متخفغة السعرات بألا خطعمة مرتقعة السحرات . 


 '‏ كون لنفسك نظاما للأكل شبيها بالأكل لاسباب داخلية (عضد 
الجوع فقط) » صغر اللقمة » أمضغ جيدا » هذ استراحة قدرها خسن 
دقائق خلال الوجبة » اسأل نفسك : إمازلت -جوعانا ؟ غاذا كانت الاجابة 
«لا» توقف عن الآكل ٠‏ 


* ب تجثئب مصادر التنبيه الخارجى والاغراءات » ولا لا تكن مسن يأكلون 
لأسباب خارجية ؛ أبتعد عن المطبخ » مارس هواية أخرى » اجعل الأطعمة 
المسببة للسمنة خارج المنزل » ضمع أمامك الطعام الذى يكفيك فقط ٠‏ 

كمه استخدم الاطعمة منخفضة السعرات » امل معدتك بالخضروات 
الطازجة لا بالجيلاتى أو الأطدمة الدسمة أو الفول السودائي ٠‏ تجنب 
الأكل بين الوجبات ٠‏ 

قم بتمرينات رياضية لحرق السعرات الزائدة عن تحاجتك ٠‏ 

1 كافقء نفسك عندما تحقق هدفك من خفض السعرات التى 

7 كرر لنفسك أنك سترفض أكل الآطعمة الدسمة » ولن تقبل وجبة 
ذقياة يغرضبها عليك عديق:: 


م - يجب أن تكون واعيا تماما بالعوامل التى تؤدى الى زياد 
معدل تناولك للطعام ٠‏ كما يجب أن تكون لديك مجموعة عادات جد 
لتناول الطعام والتمريئات الرياضية ٠‏ 

4 م اأاحتفظل بسجل يومى لعاداث الأكل 0 لتصبح على وعى بالموائف 
التى تدثك على زيادة الأكل ٠‏ 


وتستخدم كذلك عقافير لتخفيض الشعور بالجوع وخفض الشهية ) 
ولكنها غير ل ا ا ا ند 
السلوك ٠‏ 


ده 
بد 





ب العطش 


يحتاج الكائن العضوى حتى يبقى حيا الى السوائل كما يحتاج الى 
الطعام » ويجب ‏ فى هذا المجال أيضا ‏ أن يتم الاحتفاظ بالتوازن 
الحيوى ٠‏ ومن الممكن أن يعيش الانسان دون طعام لعدة أسابيع » ولكنه 
لا يستطيع أن يعيش دون ماء لأكثر من أيام قليلة فقظ (حوالى ثلاثة) ٠‏ 
وهناك آليات (ميكانيزمات) فيزيولوجية معيئة تحافظ على مستوى محدد 
من السوائل فى الجسم » وعندما يتوافر فى الجسم سوائل كثيرة جدا فان. 
أجسامنا تكون البول ؛ وليس من المحتمل فى هذه الحالة أن نمر بخبرة 
العطش ٠‏ وعندما يوجد فى الجسم سوائل قليلة جدا فاننا نتبول قليلا ونمر 
بخبرة دافع العطش الذى يدفعنا الى الشرب ٠‏ ولقد اعتقد بأن دافسع 
العطش أقوى من دافع الجوع » ومثال ذلك الحيوانات التى حرمت من 
كل من الطعام والشراب » فائها سوف تشرب دائما قبل أن تاكل » كما أن 
الحيوانات الجائعة بدرجة كبيرة يجب أن تحصل على السوائل .حتى تفرز 
اللعاب وسوائل هضمية أخرى تمكن الحيوان من هضم الطعام ٠‏ 


ويمر الانسان بخبرة العطش ‏ فى المقام الأول فى شكل جفاف فى 
الفم والزور » وكان يعتقد أن الخلايا المستقبلة فى الفم والزور تقوم بدؤر 
أسامى فى تحديد العطش أو الارتواء » ولكن البحوث الحديثة بينت أن 
المستقبلات الموجودة فى الكلى وفى منطقة المهيد (الهايبوثالاموس) فى الى 
تقومان بدور مركزى فى تنظيم دافع العطش ٠‏ 


استجابة الجسم لنقص السوائل 

يمكن للكائن العضوى أن يسد عجز الماء بطريقتين ١١:‏ بالششرب » 
؟ ‏ باستخلاص الماء من الكليتين قبل أن تفرزه بولا ٠‏ ان نقص المامفى 
' الجسم يدفع الكائن العضو ى الى الشرب » ويدفعه أيضا الى اعادة آليات 
التوازن الحيوى » وذلك باطلاق هرمون مضاد لادرار البول 56ا4106هم 
]طم ) عدمدمه1ز من الغدة النخامية ٠‏ وينظم هذا الهرمون عمل الكليتين؛ 
وبناء على ذلك يعاد امتصاص الماء مرة أخرى من مجرى الدم فيتكون 
بول مركز دا ٠‏ 


ويخفض نقص المساء كمية كل من الدم والسوائل المحيطة بخلايا 


الجسم ؛ ويزداد تركيز كيماويات معيئة فى هذه السوائكل (الصوديوم 
بالدرجة الآولى) ٠‏ وعندما يزداد تركيز سوائل الجسم المحيطة بخلايا 
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الآأنسجة تماما فان الماء يمر من الخلايا عن طريق التناضح أو التنافذ2١)٠‏ 
وتفترض النظريات السائدة أن هناك نوعين من الخلايا العصبية فى المح 
هدفها ضبط الماء وهما : مستقبلات التناضح 0425امع»0550:6 والتى تكون 
حساسة للتركيز الكيميائى لس وائل الجسم » والمستقبلات الحجمية 
5 عتاعددداه1 التى تستجيب للحجم الكلى لسواكل الجسم ٠‏ 


ومن ناءعية آخرى يؤدى فقد كمية من الدم الى العطش حتى فى حالة 
عدم وجود حفاف ألمام 2 الخلايا 4 وبصبم الشخص المجروح الذى فقد 
كمية كبيرة من الدم ظعانا جدا وبصورة مفرطة 4 وذلك على الرغم من ' 
عدم تخير التركيز الكيميائى للدم المتيقى ٠‏ والفرد الذى يقسوم بنشاط 
شديد يفقد الملم من .خلال العرق » ولكن تظل لديه الرغبة فى شرب كثير 
من الماء » حيث تخفف كثيرا من تركيز الملح فى الدم ٠‏ : 


تنظيم الكلى والمهيد لدافع المطش . 

عندما يستنفد الجسم السوائل فان تدفق |أدم خلال الكلى ينخفض » 
ويتسبب ذلك فى افراز الكلى هرمون أنجيوتنسن مقدعاماوهة ويرسل 
الآخير بدوره رسالة الى المهيه تخبره باستنفاد السوائل » ولكن مستقبلات 
التناضح (وهى خلايا عصبية فى منطقة المهيد) قادرة أيضا على اكتشاف . 
استنفاد السوائل من الجسم من خلال التغيرات التى تخدث ف المهيد 
والمنطقة المجاورة له فى المخ »؛ فعئدما نستنفذ الماء فى المخ فان خلايا 
المستقبلات التناضحية ذاتها تصبح ذابلة أو ضعيفة ٠‏ 


وكلما تناقصت كمية الماء فان تركيز الكيماويات فالماء يتزايد بالتبعية؛ 
والصوديوم الذى يتحد مع الكلور اتكوين الملح مثال لهذه الكيماويات ٠‏ 
ويمكن فهم ذلك اذا تصورنا بحيرة عن الماء المالح تتبخر » فان الملح لن 
يتبخر (عكس الماء) » وسوف تتزايد كمية الملح بالنسبة الى الماء » ويصبح 
الماء المتبقى فى البحيرة زاكد الملوحة ٠‏ وتنبة زيادة تركيز الملح أيضا 
المستقبلات التناضحية عن طريق ارسال اشارات اليها تخبرها بانخفاض 
امداد الجسم بالماء ٠‏ وقد بين «أندرسون» أن حقن محلول ملحى ف المهيد 


)١(‏ .التناضح أو التنافذ أو الارتشأح الغشائى 5زةهم05 تبادل يحدث 
بين السوائل ذات الكثافة المختلفة » فينتشر الماء خبلال الأغشية (التى 
تتصف بقابليتها للنفاذ) مارة من الجانب .الأقل تركيز! الى الجائب 
الأكثر تركيزا ٠‏ 


لا سس 





الخاص بمخ ماعز ينبه الحيوان الى تناول كمية ضخمة من السوائل . 
ويستجيب المهيد لاشارات الجفاف أو نقص الماء بطريقتين على الأآقل هما : 


[:ع تسل اغارة الى القوة التخامية لتفرز الورموق اللفنشاة عراز 
البول » والذى يؤثر على العليتين فيجعلهما تبطئان من عملية تكوين 
البول © كما يعطى هذا الهرمون بوره الافبنارة الى اليتق لاعادة 
امتصاص الماء من البول الى مجسرى الدم » حيث يخفف من التركيز 
القيميائى للدم وسواقل: الجسم > ويطيل ذلك تعلى الامحتفاظ بالماء. + 


؟ - ترمل اشارة الى لحاء المخ؛ونتيجة لذلك فائنا نشعر بالعطش. 


كما تشير أدلة أخسرى الى أن الرنين هذلدع18 (وهى مادة تفرز من 
الكليتين فى مجرى الدم) تتسبب فى شعور الانسان بالعطشى + استجابة 
لنقص كمية الدم وسوائل الجسم ٠‏ ويتسبب «الرنين» فى تقلض الأوعية 
الدموية » وما ذلك الا وسيلة تعمل على استعادة التوازن الحيوى » وتمنع 
فقث هدم آأضر ٠‏ 


لكن أستجاباتنا لدافع العطش متعلمة فى المقام الأول » فبعض الئاس 
يذهب الى صنبور الماء » على حين يحتدى آخرون القهوة » أما غيرهم 
فيفضلون العصير ٠.٠٠‏ وهكذا ٠‏ ويتحدد ما الذى سنشربه بكل من : 
كما هو الحال فى دافع الجوع أن تنبهنا المؤشرات الخارجية (كملاحظة 
شخص يعصر البرتقال) الى الشرب عندما لا نكون فعلا فى حالة ظما ٠‏ 
وتراقب المستقبلات الموجودة فى الفم والحلق كمية السوائل التى شربناهاء 
وترسل -. عند نقطة معينة ‏ اشارة الى المهيد ٠‏ 


ج- الجئس 
يختلف الجنس عن دافعى الجوع والعطش فى عدة نواح » فالجنس 
ضرورى لبقاء النوع » ولكنه ليس ضروريا لبقاء الفرد كالجوع والعطش » 
كما يرتيط الآخير بحالات حرمان أو نقص (فى الخلايا الدهنية أو 
المستقبلات التناضحية مثلا) » ولكن دافع الجئس لدى معظم الفقريات 
يثيره وجود مستويات مرتفعة من الهرمونات الجنسية » واذا كان الآاكل 
يخفض من عجز الأنسجة » فمع الجنس لا يوجد عجز » اذ يستهلك 

السلوك الجنمى الطاقة أكثر مما يختزئها ٠‏ 


ويعتمد السلوك الجنسى على مجموعة من العوامل الداخلية (مثل 
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الهرمونات وعمليات معينة فى المخ) والخارجية (المنبهات البيئية المتعلمة 
وغير المتعلمة) ٠‏ ونعالج هذين العاملين فيما يلى ٠‏ 


أولا ب الأمس البيولوجية للسلوك الجنسى 


تقوم الغدة النخامية بفمط الهرمونات التى تؤثر على نمو أعفضاء 
التناسل ووظيفتها ٠‏ فتنبه هرمونات الثدة النخامية لدى الذكور خلاياأ 
هعوه:لسث ؛ وأكثر هذه الهرمونات أهمية هى التستستيرون 150562006 
كما تنبه الهرموتات النخامية: لدى الاناث المبيضين لينتجا هرمونات 
الجنس : الايستروجين 22وه56ة ( وهو يؤثر على الداقع الجنمى وينظم 
الدورة الشهرية) والبروجسترون 68:منوععهم ٠‏ وتؤدى الزيادة الملمحوظة 
فى مسنويات هذه الهرمونات أثتاء البلوع الى تغيرات فى الخصائص الدنسبة 
الآولية والثانويه خلال المراهقة ٠‏ 


وقد ظهر أن ذكور الفكران والخازير الغينية التى منعت عن طريق 
اجراءات تجريبية من افراز التستستيرون (هرمون الذكورة) لم تكشف عن 
دافع الجنس ٠‏ أما ائاث الفثران والقطط والكلاب فانها تقبلت السلوك 
الجنسى للذكر عندما كانت فى فترة النزوة 8:50 فقط » وفى هذا الوقت 
يمكن أن تخصب الأنثى ٠‏ ولسكن الحيوانات الراقية (وثتضمن القردة 
والنسائيس) والانسان فتميل الى أن تصبح مستثارة جنسيا بصرف النظر 
عما اذا كانت الأنثى فى فترة النزوة أم لا ٠‏ والرجال الذين لا يفرزون 
الهرمونات الجنسية الذكسرية والنساء اللاتى وصلن الى سن الياس 
عدةم1650 (توقف الحيض نيائيا) ومن ثم لا يفرزن الايستروجين يظهرن 
الرغبة الجنسية ولا يفتقدنها ٠‏ والانسان . على العكس من الحيواتات 
الدنيا ‏ أكثر استعدادا لكى تثيره المنبهات النفسية كمنظر الأشخاص 
الجذابين » ذكرى خبرة مثيرة » فيلم أو تورة أو ربما غمزة عين أو 
ابتسامة معينة ٠‏ 


وتنخفض درجة التحكم الهرمونى فى السلوك الجنسى كلمسا صعدنا من 
الفقاريات (ذوات العمود الفقرى) الدنيا الى العليا » فان الخصاء (أى 
ازالة الخصيتين) فى فار ذكر بالغ أو كُنزير غينى يؤدى الى تدهو سريع 
للنشاط الجنمى واختفائه نهائيا ٠‏ أما فى ذكور الكلاب فيحدث الخصاء 
انحدار! تاريجيا للنشاط الجشى ؛ على المرعم من أن بعض الكلاب التى 
كان لديها خبرل ٌ جدنسية علو باة سابقة على الخصاء لا ينخفضس لديها السلو كَ 
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الجنسى بعد الخصام ٠‏ وقد أذ بت معظم الثدييات (الحيوانات العليا) 
انخفاضا بسيطا (أو لم تظهر انخفاضا مطلقا) فى نشاطها الجنسى بعد 
الخصاء ٠‏ أما فى الذكور الآدمية فيعتقد أن رد الفعل تجاه الخصاء يكون 
نتيجة للعوامل الانفعالية والاجتماعية » ولكن معظم الدراسات أظهرت 
نقصا قليلا فى الدافعية الجنسية : 


ويحدث العكس لدى الاناث » أذ يؤدى الخصاء (استكصال المبيضين ) 
عادة الى التوقف التام عن النشاط الجنسى فى جميع الحيوانات من 
الزواحف الى القردة » فتتوقف الأنثى المخصية فى الحال عن تقبل الذكر» 
ويمكن أن تقاوم بقسوة أى نشاط جسى ٠‏ والاستثناء الوحيد لذلك هو 
الأنثى الآدمية ؛ فعلى الرغم من أن بمعض النساء يمكن أن يكن أقل اعتماما 
بالجنس بعد انقطاع الطمث (سن اليأس) فان أكثر تقارير البحوث تشير 
الى أن الدافعية الجنسية لا تتناقص نتيجة لتوقف وظيفة المبيضين ٠‏ وقى 
الحقيقة فقد أظهسرت بعض النساء احتماما زائدا بالجنس بعد انقطاع 
الطدسث و يحتمل أن 0-5 ن ذلك نذتيحة لأنون أصسدن شير . ميثمات بالحمل» 
وتفرز هرمونات الجنس باستمرار وبكسدة معنولة من يوم الى آخر لدى 
الذكور فى معنم الأنواع » وعلى ذلك فان مستوى الدافعية الجنسية الناتج 
عن تأثيرات هرمونية بعد ثابتا نسبيا ٠‏ ولكن الهرمونات تتذبذب لدى 
الاناث بشكل دورى مصاحب للتغيرات فى الخصوبة » فاثناء القسم الأول 
من هذه الدورة » عندما تكون البويضة مستعدة للاخصاب فان المبايض. 
تفرز الايستروجين الذى يجهز الرحم للحمل »2 ويمبل أيضا الى اثارة 
الاهتمام الجسى ٠‏ وبعد حدوث التبويغر, تفرز هرمونات البروجسترون 
والايستروجين » ويجرز البرو.جسترون غدد الثدى لخدمة سلوك الآأمومة 
والتأثير فيه ٠‏ 


وتختلف فتره ااثروة قدئاطا من 8*” يوما عنن الشمبادري الى /؟ 
يوما عند الاناث الدشرية وخمسة أيام عند الفثران ٠‏ وتصاحب. هذه الأكرة 
(ويترتب عليها كذلك ) تخيرات ف الدافمية الجنسية لدى أكثر الديوائات» 
ومعظم اناث الحيوانات تكون لديها قابلية للاغراءات الجنسية من ذكورسا 
خلال فترة التبويض فقط ؛ عندما يكون مستوى الايستروجين فى .حسده 
الآعلى (حيثما يكوئون فى حالة هياج) ٠‏ ولكن النتساط الجنمى لدى 
الحيوانات العليا يكون أقل تأثرا بدورة النزوة » اذ تتصل اناث النسائيس 
والقردة والشمبائزى جنسيا خلال جميع مراحل الدورة » على الرغم من 
أن التبويضن يلل أكثر فترات النشاط الجنسى قوة ٠‏ أما فى الاناث البشرية 
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فيتاثر السلوك الجنسى بشدة بالعوامل الاجتماعية والانفعالية أكثر من تأثره 
بالهرمونات ٠‏ 


التحكم العصبى فى السلوك الجنسى 

يعد التحكم العصبئ فى السلوك الجنسى أمر!ا معقدا » وتختلف 
الآليات (الميكانيزمات) التى تؤثر فى السلوك الجنسى اختلافا كبيرا بين 
الأنواع المختلفة ٠‏ ويتم التحكم فى بعض المنعكسات الاساسية (مثل 
الشوكى ٠‏ ولا.تتطلب تحكما عن طريق المبخ ٠‏ ويظل الأشخاضص الذين - 
انفصل الحبل الشوكى الديهم عن المخ نتيجة الاصابة (من لديهم شلل فى 
النصف السفلى من الجسم 22821688 ) قادرين على هذه الحركات ٠‏ 
ولكن تنظيم كثير من أنواع الاثارة الجنسية » فضلا عن اعت أنواع السلوك 
الجنسى المعقد يحدث 3 الهيد (الهايبوثالاموس) ٠‏ 


ولا يؤدى التنبيه الكهربى لمئطقة خلف المهيد لدى الفار الى حدوث 
الجماع فقط » بل كل جوانب السلوك الجنسى »؛ فان ذكور الفئران الذين 
تتم أثارة هذه المنطقة لديهم - كهربيا ‏ يقومون بسلوك الاعتلام أو 
الركوب ؤسننهده34 وليس هذا فحسب » بل انهم يغفازلون الأنثى عن 
طريق قضم أذنها وقرض رقبتها من الخلف » الى أن تستجيب » ويلى ذلك 
الايلاج والقذف » اللهم الا اذا انتهى التنبيه الكهربى ٠‏ وحتى الفار الذكر 
المكتفى أو المشبع جنسيا سوف يستجيب للتنبيه الكهربى بالضغط على 
المزلاج ليفتح الباب الموصل الى الأنثى » ثم يقوم بمغازلتها والاجتماع بها ٠‏ 


' ويمكن التحكم فى سلوك الفئران بدقة عن طريق زرع أقطاب كهربية 
فى كل من : جانب المهيد وخلفه » مع تحويل التيار من قطب كهربى الى 
آخر » واتاحة كل من الطعام والآنثى ٠‏ فيبدا الحيوان الجماع أثناء الاثارة 
الخلفية » وعندما يحول التيار الى القطب الجانبى يترك الذكر الآنثى 
ويبدأ فى الآكل ٠‏ وتدفع اعادة تنبيه المهيد الخلفى الفار الى التوقف عن 
الأكل والعودة الى الآنثى ٠‏ 


وم تاحية أخسرى فهناك استهابات جندية معيكة لد اكذميين 
كالانتصاب وقمة 0 أو هرة الحم لودو ما هى الا فاكيات أى 
التنبيه 4 وعندما 0 مستثارين 0 فان ا اختلافا 
كبيرا » وتتائر أيضا بالتعلم والخبرة الى درجة شديدة » وهذا ما نعرض 
له فيما يلى ٠‏ 
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ثانيا : العوامل البيئية قي السلوك الجنسى 


دور الخغسيرة 

للخبرة تأثير معدود على سلوك التزاوج فى الثدييات الدنيا » فاز, 
الفثران عديمة الخبرة تقوم بالجماع بالكفاءة ذاتها كالفئران ذات الخبرة 
الطويلة سواء بسواء + اذ يعد السلوك الجنسى محددا على أساس قطرى»* 
على خين تقوم كل من الخبرة والتعلم بادوار متزايدة الاهمية فى السلوك 
الحشى كلما صعدنا دررجا من الثدييات الدنيا الى العليا ٠‏ 


وعندما تلعب القردة الصغيرة معا فائها تكشف عن كثير من الأوضاع 
المحللوبة فى الجماع بعد ذلك ٠‏ وفى التصارع مع أندادها » يعرض أطفال 
القردة الذكور أجزاءهم الخلفية ويمدونيا طمعا فى الاستجابة أها » والتى 
تعد أحد مكوئات السلوك الجسى لليالغين ٠‏ على حين تتراجع أطفال 
القردة ألاناث عندما يهددها طفل ذكرى عدوائى » وتقف كابتة ف وضم 
مشابه للوضع المطلوب منها مؤخرا لنحمل وزت الذكر أثناء الجماع . 
وتظهر هذه الاستجابات قبل الجنسية فى وقث مبكر أى فى عمر شهرين » 
وتصبح أكثر تكرارا ودقة كلما زاد نضج القردة ٠‏ ويبدو أن ظهورها المبكر 
يعنى أنها استجابات فطرية لمنبهات محددة ؛ويشير تعديل هذه الاستجابات 
وتحسيئها من خلال الخبرة الى أن التعلم يقوم بدور فى ثمط النمو الجشسى 


والقردة التى نشأت فى عزلة .جزئية (فى قفص معدئى منفصل » حيث 
يمكنهم رؤية القردة الآخرى ولكن دون اتصال بها) تكون غير قادرة على 
الجماع عند النضج » ويتمكن هؤلاء القردة الذكور من أن يقوموا ببعض 
عمليات الجنس » اذ يمارسون الاستمناء (العادة السرية) بالتكرار ذاته 
كالقردة العاديين »: ولكنهم عندما يقابلون أنثى مثيرة .جنسيا فاذ يظهر 
أنهم يعرفون كيف رختاروى الوضع الصحيح للجماع » فيكونون مستثارين 
ولكن يتلمسون الأنثى أو أجسامهم ذاتها بدون هدف ٠‏ 


ودائما يكون القردة الذين نشاوا دون اتصال بالأنداد شواذ فى جميع 
استجاباتهم الاجتماعية » وليس فقط فى استجاباتهم الجنسية » فائهم 
يكونون غير قادرين ‏ كالراشدين - على الاتصال بالقردة الخرى ويظهرون 
اما الخوف أو الهرب أو العدوان الزائد ٠‏ وقد افترض «هارلو «ماندكة » 
أن السلوك الجنسى الغيرى (أى مع الجنس الآخر) الطبيعى لدى الثدييات 
يعتمد على ثلاثة عوامل هى : ١‏ - نمو الاستجابات الجنسية الخاصة مثل 
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الامساك بالآانثى وعناقها والضغط على حوضها ٠“:‏ تأثير الهرمونات ُ 
رابطة عاطفية بين فردين من جنس مختلف . وتعد الرابطة العاطفية' 


ويتعلم القرد الصغير ‏ من .خلال هذه التفاعلات - أن يثق فى أن 
يعرض أجزاءه الحساسة دون خوف من الألم » كما يتعلم أن يتقبل العلاقة 
الجسدية مع قرد آخر ويستمتع بها » وآن يطور نمط السلوك المميز لجنسه » 
وأخيرا يتعلم أن يكون مدفوعا للبحث عن شريك أو صحبة من القردة 
الأخرين ٠‏ 


وعلى الرغم من عدم قدرتنا على تعميم هذه النتائج الخاصة بالقردة 
على عملية النمو الجنسى لدى الانسان » فان الملاحظات الاكلينيكية 
للأطفال الأدميين تصير الى 3 0 معين ' 2 3 يثمى الأطفال الآدميون أول 
هذه الثقة مطلبا أساسيا للتفاعلات الطبيعية مع الأنداد ٠‏ 


المؤثرات الثقافية 

يتحدد سلوك الجنس الآدمى ‏ علي العكس من الثدييات الآخرى - 
بالمؤثرات الثقافية بدرجة كبيرة » ويفرض كل مجتمع بعض القيود على 
السلوك الجنمى » وتحرم جميع الثقافات تقريبا غشيان' المحارم (العلاقات 
الجنسية داخل الأآسرة الحالية الواحدة) » شعي لجوانب أخرى متعلقة 
بالسلوك الجسى (مثل : النشاط الجنسى بين اللأطفال » الجنسية المثلية » 
الاستمناء » ممارسة الجنس قبل الزواج) بدرجات متبايثة فى المجتمعات 
المختلفة ٠‏ ويختلف تقيل النشاط الجنسى كثيرا بين الثقافات السابقة التى 
درسها علماء الآنتروبولوجيا » اذ تشجع بعض المجتمعات الاباحية أنشطة 
التهيج الذاتى واللعب الجنسى بين الأطفال من الجنسين » وتسمح لهم 
بملاحظة النشاط الجنسى لدى البالغين!|ر فيعقد مجتمع الشيوا 5602© 
الأفريقى - على سبيل المثال ‏ أن الاطفأل لن يكونو! قادرين على !نجاب 
ابناء فيما بعد ما لم يدربوا أنفسهم على السلوك الجثمى ويمارسونه ٠‏ وفى 
مانجيا 3848728218 تعلم النساء المسنات الصبية الصغار طرق ممارسة الجنس 
ويتحن لهم فرصة ممارستها عمليا ٠‏ بل ان هناك اختلافات داخل المجتمع 
الواحد » فقد ووجد «كينزى» فى الارتعينيات أن الجماعات التى نالت قسطا 
ضئيلا من التعليم والجماعات ذات الدخل المنخفض تعد أى نشاط جنسى 
بالاسافة الى الجماع شيكا منفرا وشريزا ٠‏ غلى حين. تمارس. الجماعات 
ذات التعليم الجيد والدخل المرتفع تلك الأنشطة على نطاق واسع 
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ومن ناحية أخرى تحاول مجتمعات أكثر تقييدا أن تضبط السلوك 
الجنسى قبل المراهقة بأن تبعد الأطفال عن تعلم الآمور المتصلة بالجنس ٠‏ 
ويعتقد مجتمع الكونا 0283© فى جنوب أمريكا أنه يجب أن يجهل الآطفال 
تماما أمور الجنس الى أن يتزوجوا » اذ لا يء محوا لأطفالهم .حتى أن 
يشاهدوا ولادة الحيوانات ٠‏ وفى مجتمع الأشانتى نادقطعة قى أفريقيا 
يعاقب الجماع مع فتاة لم تجتز طقوس البلوغ بالموت لكلا المشتركين ٠‏ 
وهناك اتجاهات متطرفة ممائلة نحو موضوعات أخرى للسلوك الجنسى ؛ 
فعلى مبيل المثشال ينظر الى الجنسية المثلية فى بعض المجتمعات غير 
المتحضرة على أنها جانب أسامى للنمو » على حين ينظر اليها آخرون على 
أنها جريمة تعاقب بالموت ٠‏ 


وتعد الاتجاهات نحو الانشطة الجنسية اليوم فى المجتمعات الغربية 
أكثر اباحية عنها منذ ثلاثين عاما مضت » فعلى سبيل المثال تعد.ممارسة 
الجنس قبل الزواج اليوم أكثر تقبلا فى هذه المجتمعات » وتحدث بصورة 
أكثر تكرارا حما كانت ق الماضى ٠‏ وقد ظهر من دراسة «كينزى » الشهيرة 
عن الجنس انه من بين عينة من الأفراد المتعلمين تعليما جامعيا اختبروا 
عام أن 9ا/ من النساء » #55 من الرجال تورطوا فى ممارسة 
الجنس قبل الزواج فى سن ١؟‏ عاما ٠‏ على .حين أوضحت دراسات عديدة 
على طلاب الجامعة فى السبعينيات حدوث نسب مرتفعة بشكل جوهرى 
تمتد من 14# 705 للاناث » ومن 88-6048 لدى الذكور ٠‏ 


وقد .حدث تغير كبير لدى النساء قى الاتجاه نحو ممارسة 'لجنس قبل 
الزواج » وعلى الرغم من تورط كثير منهن فى ذلك » فما زال الرجال 
والنساء يختلفون فى الاتجاه نحو الجنس قبل الزواج ٠‏ وعندما حدد كل 
منهم مشكلاته مع أى جانب متعلق بالوظيفة الجنسية » فقد أوردت النساء 
مزيدا من المخاوف والشعور بعدم الآمان » على حين كان الرجال أكبر 
ترحيبا بالافصاح عن شكا واهم من النساء » أكثر من اظهارهم للصراع , 
أو القلق الذى يشعرون به ٠‏ وتميل النساء الى رؤية الجنس على أنه جزء 
من علاقة الحب » على حين ينظر الرجال الى الجنس والحب على أنها 
خيرات منفصلة ٠‏ 

لقد أصبحت الاتجاهات نحو ممارسة الجنس مع غير الزوجة بعد 
الزواج وغير ذلك من أنواع السلوك الجنسى الأخرى كالاستمناء والاثارة 
الفمية أيضا اكثر اباحية خلال الثلاثين عاما الماضية فى المجتمعات الغربية ؛ 
كما ينظر الى الجنسية المثلية الآن بصورة أكثر تسامها عما كانت عليه 
قبل ثلاثين عاما مضت ٠‏ وذلك على الرغم من عدم توافر الدليل على زيادة 


3 





نسبة الافراد ذوى الجنسية المثلية » ومن ثم فان السلوك الجنسى يتاثر 
بصورة كبيرة بعادات المجتمع وقيمه ؛ ويمكن أن يختلف من وقت الى آخر 
فى المجتمع ذاته ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن معظم ما سبق أن ذكرناه الا قليلا ينسحب على 
المجتمعات الغربية الحديثة » أكثر من انطباقه على المجتمعات العربية 
والاسلامية ٠‏ 


الاستجابات الجنسية لدى الانسان 


يعد التقريران الشهيران : السلوك الحسى لدى الذكور الآدميين 
(15448) » والسلوك الجنمى لدى الاناث الآدميات (؟56١)‏ من تحرير 
«الفرد كينزى» الأمريكى وزملائه علامة بارزة فى مشل هذا النوع من 
الدراسات ٠‏ وهدفت هذه الدراسات .. التى تمت عن طريق المقابلة 
الشخصية مع أعداد كبيرة ‏ الى فهم الممارسات الجنسية للأقراد الآسوياء ٠‏ 
وكد أظهرت هذه الدراسات الانتشهار الواسع لأنشطة كثيرة كممارسة 
الاستمناء والاتصال الجنشسى قبل الزواج أو صع طرف آخر أثناءه » والتى 
حرمتها الآديان والقوانين ٠‏ 


ومنذ أوائل الخمسينيات أصبح «وليم ماسترز » فرجينيا جونسون» 
أول علماء يحاولون دراسة السلوك الجنسى البشرى فى المعمل على نطاق 
واسع ٠‏ وقد أدت نتائجهما الى تطبيقات علمية مهمة واجراءات علاجية 
فعالة ذات تسب شقاء مرتفعة للمشكلات الجنسية ومنها : سرعة القذف » 
بعض أنواع العجز الجنسى لدى الرجال » برودة النسام ٠‏ 


ويرى هذان الباحثان أن المشكلات الجنسية صورة من الاتصال الخاطىء 
التى تعكس صعوبات الاتصال الاخرى ٠‏ ويكون علاجها ‏ نتيجة لذلك - 
موجها نحو تحسين الاتصال والتفاعل العام مع الآخرين بالاضافة الى 
الاتصال الجنسمى ٠‏ ويعتمد منهجهما العاذجى على عدة أسس منيها : ا.اختزال 
القلق الجنسى » واستبعاد الاتجاهات الجنسية غير المحيحة » .ع تزويد 
الأفراد بالمعلومات المناسبة لمحاربة الجهل بالأمور الجنسية ٠‏ وفى هذه 
الطريقة تتم معالجة الزوجين كوحدة ٠‏ 

وقد مير هذان الياحثان أربع يراحل أثناع الجماع هى : التهيج أو 
الاستتثارة » الهضبة أو الاستقرار النسبى » الشبق 2وهع:0 أو ذروة 
الشهوة » انتهاء التهيج ٠‏ وقاما بتسجيل التغيرات الفيزيولوجية .خلال 
هذه المراحل ٠‏ 
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بعض أنواع الانحرافات الجنسية 


لهذه الانحرافات أنواع شتى » ونعرض نموذجين لها » وهما الجنسية 


الملنة والفحول اللحتسئ .: 


الجنسية المثلية زا لاقسوءومسده11 

هى تفضيل العلاقة مع فرد من الجنس ذاته » وينطبق هذا المصطلح 
على الرجل أو على المرأة » ولكن ن غالبا ما تسمى الجنسية المثلية الأنثوية 
بالسحاق «دؤذهة51ة6.آويتفق الخيراء على تقسيم السلوك الجنمى عبر متصل 
يعتد من الجنميية الغيرية (العلاقة الجنسية مع فرد من الجنس الآخر) الى 
الجختبية المثلية » وبينهما 'خليط مختلف من السلوك الحندى +-ويتووط 
أغلب الفتيان الصغار فى ممارسة الجنس مع فتيان آخرين فى بعض الأوقات 
ألناء طفولتهم. وكدير من الزجال يكون لهم حماغ جتمى مثلى واعد أو 
أكثر فى حياتهم » مع أن حوالى 4+ فقط يصبحون ممارسين للجنسية المثلية 
أساسا ٠‏ والنساء أقل قدرة من الرجال على التفاعلالجنسى بعضهن مع بعض 
أثناء الطفولة أو يكن سحاقيات فى حياتهن بعد ذلك ٠‏ وهناك نسبة تتراوح 
بين ١‏ و #7 يكن سحاقيات أساسا ٠‏ وبعض الأفراد يكوئون من ذوى الجنس 
الكنائى 81562181 اذ يستمتعوا بالعلاقات الجنسية مع أعضاء كل من 
الجنسين » وقد يكون لبعض الأفراد المتزوجين علاقات جنسية مثلية من 
جائب لخر ٠‏ 


وكانت الجنسية المثلية تعد ب حتى وقت قريب -. «مرضا عقليا» أو 
انحرافا شاذا بدرجة كبيرة » ولكنها لا تعد الآن دليلا على المرض العقلى 
أو سببا له ٠‏ وان فهم أسباب الجنسية المثلية فهما تاما لهو أمر بعيد المنال ؛ 
فليس ثمة فروق جسمية مؤكدة وثابتة تميز أصحاب الجنسية المثلية عن 
الجنسية الغيرية .ومع أن بعض ذوى الجنسية المثلية الذكور يمكن أن يكونوا 
كالاناث تماما » وأن بعض الاناث يمكن أن يكونوا كالذكور تماما » فان 
الأمر لا يكون كذلك دائما . وهناك بعض الأدلة على أن الذكور ذوى 
الجنسية المثلية لديهم مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون 
(هرمون تفرزه الخصية) بالمقارنة الى الذكور من ذوى الجنسية الغيرية » 
ولكن لا يتوافر الدليل على أن ذلك هو سبب الجنسية المثلية ٠‏ وعندما 
يعطى للذكر ذى الجنسية المثلية هرمونات اضافية » يزداد دافعهم الجنسى 
(وهذا يصدق أيضا على الذكر ذى الجنسية الغيرية) » ولكن تفضيلاتهم 
الحنية لدتكفين + 
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وتشير الدراسات الى اتصال قوى بين مشاعر الشخص الجنسية فى 
الطفولة والمراهقة وتفضيله (أو تفضيلها) الجنمى فى الرشد » وظهر أن 
تأثير الأباء لا يعد عاملا أساسيا فى تحديد التفضيل الجنسى (على العكس 
من الفكرة الشائعة) ٠‏ ويبدو أن التفضيل الجنسى يعتمد على نمط معقد 
من المشاعر والاستجابات داخل الطفل ذاته » وهو نمط غير مفهوم تماما 
بعد » ولا يمكن أن يرد الى سبب واحد اجتماعى أو نفسى ٠‏ 


التحول الجنمسى «دىتافس مود 
المتحولون جنسيا 5 أشخاص (ذكور دائما) يشعرون أنهم ولدوا فى 
جسم خاطىء » ولا يكوئون من ذوى الجنية المثلية بالمعنى المعتاد ؛ 
0 ذوى الجنسية المثلية قانعون بوضعهم من الناحية التشريحية » 
ويفكرون فى أنفسهم كذكور أو كاناث ملائمين » فهم يفضلون أفرادا من 
جنسيم ذاته . أما المتحولون جنسيا فعلى العكس من ذلك اذ يفكرون فى 
انفسهم كاعضاء من الجنس الآخر ؛ وغاليا ما يكون ذلك منذ الطفولة 
المبكرة ٠‏ ويمكن أن يكونوا بائسين تعيسين بمظهرهم الجسمى + لذلك 
فانهم يتطلبون العلاج الهرمونى والجراحى ليغيروا جهازهم التناسلى 
والخصائص الجنسية الثانوية ‏ 


لقد أجريت آلاف العمليات لتغيير الجنس ف العالم » وبالنسبة للذكور 
فان العلاج بالهرمونات يمكن أن يكبر الثديين » ويقلل من نمو اللحية »2 
وبجعل الجسم أكثر استدارة ٠‏ وتتضمن الجراحة ازالة الخصيتين وجزء من 
القضيب ٠‏ وتشكيل النسيج المتبقى ليكون المهبل والشفرين ٠‏ وبالنسبة 
للنساء فيمكن أن يزيد العلاج بالهرمونات من نمو اللحية » ويزيد من قوة 
العضلات » ويعمق الصوت ويصيح خشنا » على حين تتضمن الاجراءات 
الجراحية ازالة المبيضين والرحم » وتقلل من نسيج الثديين » وفى بعض 
الحالات يكون الجراح عضوا شبيها بالقضيب ٠‏ وعلى الرغم من أن عملية 
تفيير الجنس لا تغير الجنس الموروث للشخص أو تجعل الانجاب ممكنا ؛ 
غائها تحدث تغيرا ملحوظا ف المظهر الشخصصى للفرد ٠‏ 
ولآن جر راحة تغيير الجنس تعد قامية جدا ؛ فائها تجرى بعد اعتبارات 
معذره جدا 2 وتعطى للفرد داكينا تضائح وارشادات مستفيضة فضلا عن 


العلاج الهرمونى ' ويطلب منه أن يعيش كعضو من الجنس الأخر للدة 
سنة أو أكثر قبل جراعم العملية ٠‏ وتتضارب آراء الخبراء عما إذا كانت 


جراحة تغيير الجنس تؤدى الى توافق افضل للفرد المتحول جنسيا ٠‏ 
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لكن ما تفسير التحول الجشسى ؟ هناك افتراض مهم مؤداه أن 
بعض الحالات يمكن أن تنتج عن خطأ هرمونى قبل 'لولادة » مشابه للخطأ 
الذى ينتج الخنقى » والتى تحدث فى مرحلة متاخرة من نمو الجنين ٠‏ 
واذا حدث مكل هذا الخطأ بعد تكوين الجهاز التناسلى الخارجى » ولكن 
قبل النمو الكامل لآليات (ميكانيزمات) المخ التى تؤثر فى السلوك الجنمى 
يكون احساس الفرد بذاتيته وشخصيته الجنسية خارج مرحلة الجنس 
انفيزيقى له ٠‏ ولكن ذلك مجرد فرض ؛ ويبدو من المعقول أن نفترض بأن 
كلا من العوامل البيولوجية والاجتماعية تقومان بدور فى التحول الجنسى ٠‏ 


د تجنب الآلم 


تعد الحاجة الى تجنب الآلم والابتعاد عن أصابة الانسجة حاجة أساسية 
لبقاء أى كائن عضوى ٠‏ ويمكن لمنبهات الألم الخفيف أن تتغلب على غيرها 
دن المنبهات. » وتتحكم فى توجيه سلوك الكائن العضوى ٠‏ والأآلم منوم 
اشارة الى خطا فى أمر معين » ويدفعنا الى سلوك الهرب أو التجنب » اى 
أن يصدر عنا نشاط ما » أى نشاط » سواء أكان هذا النشاط فطريا ولد به 
الانسان أم متعلما » ويؤدى هذا النشاط انى خفض الألم ٠‏ وينشط الألم تلك 
الأنواع من السلوك التى تقلل من الازعاج وعدم الراحة مثل : سحب اليدين 
من موقد ساخن ؛» ازاحة شظية » خلع حذاء ضيق 6 بلع حبة اسبرين لازالة 
الصداع » أو حتى مهاجمة شخص يتسبب فى ألنا ٠‏ 

وتعتمد الجوانب الدافعية للآلم على النمو السوى للخبرات » اذ تفشل 
الكلاب التى نشأت منذ مولدها فى بيكة ذات منبهات قليلة .جدا ومقيدة تماما 
فى اظهار الاستجابة السوية لتجنب المنبهات المؤلة » فهى لا تستجيب عندما 
تشك بدبوس َ أو عندما يداس على ذيلها 2 كما أنها تكرر من قيامها 
بالتحقق من ثقاب مشتعل بوضع أنفها فى اللهب ٠‏ 


وتدفع الكائن العضوى ليقوم بعمل ما ليعالج الموقف » وتؤدى دائما .حالات 
معيئة الى تنشيط الكاكن » ومن هذه الحالات : درجات حرارة الجسم 
المتطرفة » الاختناق » تراكم الفضلات الزائدة التى ينتجها الجسم » 
التعب ٠‏ 


واحيانا يكون الأساس الفيزيولوجى للدافع الى تجنب الألم مكتسبا ؛ 
ويقدم الاعتماد على العقار ع620656م126 2:8 (الادمان ) مثالا لذلك » ففى 
البداية لا تكون هناك حاجة فيزيولوجية لدى الفرد الى تعاطى الهيروين 
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سثلا ولكن الاستخداء, المستمر للعقار يولد حاجة ملحة الى تعاطيه » وتحدد . 
جميع أفعال الفرد هذه ا!لصاجة ٠‏ ويصبح ألفرد عند الحرمان من 
«الميروين» غير مستقر 2 كسول » تشكون لديه أعراض مرضية حادة وله 
يشفيها الا العقار فقط ٠‏ 


وتؤكد هذه الحالة وغيرها ‏ الى حد معين أن خبرات التعلم 
والاتجاهات لها دور فى آدراك الألم » وعلى المستوى الانسانى ‏ فان اتجاه 
الناس القائل بأن الآلم مريع أو مفزع ويجب تجنبه بأى ثمن » يجعل من 
الصعب على الانسان أن يتحمل مثل هذه الآلام » كآلام الاسنان أو الذراع 
المكسورة ٠‏ وقد أشار «كمنجز» الى أن حركة الصحة النفسية طئلةء136 1قامءك1 
ريما تكون مسئولة ‏ حزئيا على الاقل عن الاعتقاد الشائع : أنه من 
الصواب والمناسم؛ أن نشعر بأننا على مايرام » وقد أدى ذلك بدوره الى 
زيادة استخدام الخمور والمهدئات لتجئب الآلم النفسى والانزعاج ٠‏ 


ه- سلوك الأمومة 


تعد رعاية الآبناء ‏ فى كثير من الانواع ‏ محددا قويا جدا للسلوك 
اكثر من الجوع أو العطش أو الجنس ؛ فيمكن ام الفار ‏ على سبيل 
المثال :. أن دلي اليا علي الحو جر ؛ وأن تعانى من الألم فى سبيل 
أو الماء عند العطش ٠‏ 


ويبدو أن سلوك الأمومة “66832710 31م2ع:513 بين الحيوانات الدنيا يعتمد 
على الهرمونات فضلا عن الظروف البيئية ٠‏ وعند تقديم صغار الفئران 
لعذارى الفكران لمدة أسبوع » فسوف تبدأ الآخيرة فى بناء عش » وتلعق 
الصغار » وف النماية تحتضنهم فى وضع الرضاعة ٠‏ واذا حقنت فارة عذراء 
بمصل الدم 2155828 الأ.خوذ من فارة أم بعد أن وضعت مباشرة » فسوف 
تبدو علاات سلوك الآمومة على الفارة العذراء فى أقل من يوم ٠‏ وتظهر 
أنماط سلوك الأمومة: مبرمجة فى عقل الفارة » وتساعد الهرمونات على 
زيادة آثارة هذه الاستجابة » وتعتمد التاثيرات الهرمونية على التوازن 
بين الهرمونات الآنثوية (الايستروجين والبروجسترون) والبرولاكتين الذى 
يذه افرازه مقدم الغدة النخامية التى تؤثر فى ادرار اللبن ٠‏ 


ويتأئر سلوك الأمومة لدى الرئيسات (الانسان والقردة) - بدرجة 
بالخبرة والتعلم ٠‏ ولا تظهر علامات سلوك الامومة العادية على 
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القردة التى نشات فى عزلة مع أمهات من القماشس والسلك » وذلك عئدما 
تكون أميات لأول مرة ( ولكن بتكرار الحمل تصبحن أمهات آكثر كفاءة ٠‏ 


وبالرغم من افتراض دافع فطرى عام وشائع بين الاناث الآدميات 
فان الدليل لا يؤيد هذا الاعتقاد فبعض النساء يتخلين عن اطفالهن الرضع 
أو حتى يقتلوهم » وتنتشر ظاهرة ضرب الأطفال بعنف والهجوم عليهم 
باستمرار فى كل مكان أكثر مما يتصور معظم الئاس ٠‏ وتشير التقديرات فى 
الولايات المتحدة الى أن أكثر من ألف طفل يتم قتلهم بوساطة والديهم . 
وهتاك أكثر من خمسين ألف طفل تم ضربهم بعنف أو تعذيبهم بوساطة 
الوالدين أو الاخوة أو الاقارب ٠‏ 


وقد ظهر بوجه عام أن الوالدين المتورطين فى هذه الحالات لم يجدوا 
الحب أو تلقوا قليلا منه عندما كانوا أطفالا » وأن والديهم كانوا يضربونهم 
كثيرا ٠‏ وهناك تشابه بين البشر الذين تربوا على أيدى والدين غير اكفساء 
وبين القردة التى ترعرعت بوساطة أمهات صناعيات » وبالتالى اصبحوا 
هم أنفسهم أمهات غير أكفاء ٠‏ وفى الثدييات بوجه عام (متضمنة الانسان) 
تلغى الخبرة أى تأثير لهرمونات الأمومة ٠‏ 


6 الدوافع الاجتماعية 


يتحدد سلوك الطفل فى سنيه الخضر بالحاجات الأولية البيولوجية الى 
حد كبير » فالطفل يبكى عند الجوع أو البرد أو الألم ٠‏ ولكن بنمو الطفل 
تظهر دوافع جديدة تكتسب من خلال تفاعله مع الآخرين » وما ذلك الا 
الدوافع الاجتماعية . 


والتفرقة بين الدوافع الآولية الفهزيولوجية والثائوية الااجتماعية ليست 
أمرا سهل المنال دائما » ذلك أن الدوافع الأولية يمكن أن تثيرها يواعث 
اجتماعية » والتى تحدد ‏ الى حد ها طريقة اشباع مثل هذه الحاجات 
كالجوع والجنس ٠‏ وتتاثر الدوافع الاجتماعية فى المقام الأول بنوع المجتمع 
الذى ينشا فيه الفرد ؛ كما تتصل تلك الدوافع ‏ بطريقة غير مبساشرة - 
بالحاجات الفيزيولوجية للكائن العضوى ٠‏ ونعرض الآن للدوافع 
الاجتماعية ٠‏ 


الدواقع الاجتماعية 565 50618 دوافع متلمة» وتذمو هذه الطائفة 
من الدوافع نتيجة للتفاعلات الاجتماعية البيكية » ويعتمد اشباع هذا الذوع 
من الدوافع على الاتصال بالأآخرين والتفاعل معهم ٠‏ وتقوم الدوافع 
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الاجتماعية باشباع حاجات مرتبطة بمشاعر الحب والقبول والاستحسان 
والاحترام » ويبدو أن مشاعر الدفء والقبول مهمة للتوافق الناجح » ذلك 
أن بعض الظروف التى قد تؤدى الى اعاقة النمو كالفقر الشديد والعاهات 
الجسمية وقسوة التأديب تسبب ضررا ضكيلا نسبيا عندما يشعر الاطفال 
بالحب ؛ وغالبا ما يشعر الأفراد بالاضطراب الشديد عندما يكونون 
منبوذين ومعزولين ٠‏ وتنمو الدوافع الاجتماعية نتيجة الثواب أو العقاب 
الاجتماعى ٠‏ وان كشيرا من ملوك الآدميين يكون موجها لاشباع هذه 
الدوافع الاجتماعية ؛ ومع أن هذه الحاجات غير فطرية وليست ضرورية 
للبقاء » فانها تعد من بين المحددات المهمة للسلوك ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الدوافع !لاجتماعية تكون غالبا اكثر أهمية 
فى المجتمعات المتحضرة بالمقارنة الى المجتمعات المتخلفة » اذ لا يعانئى 
كل الأفراد الا قليلا فى المجتمعات المتحضرة من عدم اشباع الدواقع الآولية » 
فيتاح لهم فى العادة الطعام والشراب والمأوى والنوم المناسب 2( وذلك على 
العكس من المجتمعات المتخلفة ٠‏ 1 


وتضم الدوافع الاجتماعية قائمة حلويلة من بينها الحاءجة الى كل من : 
الانجحاز » الانتماء » الآمن »2 التواد » السيطرة » الارتياح من القلق » 
اللعب ( الفهم الاستقلال » الاستحسان » احترام الذات وغيرها ٠‏ ونحرضص 
فيما يلى لنموذجين وهما الحاجة الى الانجاز والانثماء ٠‏ 


| - الحاجة الى الانجاز 


الحاجة الى الانجاز (2-325) ال6طدع7ء لطعم 101 3ععازكما حددها «مورى 
ومعدة3  »‏ هى الحاجة الى الغلبة والسيطرة وتحقيق الأعمال الصعبة ٠‏ 
وتتوافر هذه الحاجة بدرجة مرتفعة لدى من يكافحون ليكونوا فى المقدمة » 
ومن يكسبون قدرا كبيرا من المال » ومن يحققون المستهيل » ومن 
يلتمسون معيارا مرتفعا جدا لأدائهم » أولئك !اذين يضعون الانجاز هدفا 
شخصيا لهم ٠‏ وينشأ دافع الانجاز عن .حاجات مثل : السعى وراء التفوق » 
تحقيق الأهداف السامية » النجاح فى المهام الجسام ٠‏ وهذا الدافع ليس 
ضروريا بدرجة واضحة للاستمرار فى الحياة » وليس له أصول فيزيولوجية 
واضحة لدى الانسان ٠‏ 


وتقدر الحاجة الى الانجاز بالطرق الاسقاطية والاستخبارات وتتضمن 
الطريقة الآولى اختبار تفهم الموضوع 1654 «همنامع6وممة عوط (انظر 
شكل 4 *) » والذى يحتوى على صور ورسوم قابلة لتفسيرات متعددة » 


# يلا ا 








شكل  4(‏ ©) : احدى صور اختبار تفهم الموضوع الاسقاطى 


فتقدم للمفموصر صورة » يطلب منه أن يضع قصة لها بحيث يفسر : ما 
الذى أدى الى هذا المنلر المصور ؟ ما الذى .حدث ؟ ما الذى يفكر فيه 
الأشخاص ؟ م الذى يحتمل أن يحدث ؟ ولكن هذه الطرق قد تلقت نقدا 
شديدا ٠‏ أما الاستخبارات فهى مجموعة من الأسثلة التى يطلب من 
المفحوصين الاجابة عنها تبعا لما يشعرون (انظر جدول )١ - ١‏ . 


وقد ظهر أن الآأث خاص الذين يحسلون على درجة مرتفعة فى الحاجة 
الى الانجاز يحصلون على درجات مرتفعة فى المدرسة بالمقارئة الى من 
يتساوون معهم فى القدرة على التعلم ولهم درجة منخفضة فى الحاجة الى 
الانهاز ؛ كما يميل ذوو الدرجة المرتفعة على الحاجة الى الانجاز :أن 
يحصلوا على مراكز أعلى » ويترقون أسرع بالمقارنة الى ذوى الدرجة 
المنخفضة فى الحاجة الى الانجاز وأمامهم فرص متساوية . كما يكون 
أداؤهم أفضل فى حل المشكلات الحسابية وبعض الاختبارات المعملية ٠‏ 
وتشجع الآمهات اللاتى لديهن درجة مرتفعة فى الدافع الى الانجاز أطفالهن 
على أن يكون لديهم اكتفاء ذاتى وتفكير مستقل » على حين أن الأمهات 
ذوات الدرجة المنخفضة ف الدافع الى الانجا' يكن أكثر حماية وتقييدا 
لأطفالهم ٠‏ كما طهر أن الوالدين اللذين لديهما حاجة مرتفعة الى الانجاز 
يحتمل أن يشجعوا أطفالهم على تدلويرهذه الحاجة المرتفعة ذاتها ٠‏ 


ومن ناحية أخرى وجد «مكليلاند») 8هوااءع0 384 » أن 8م من 
خريجى الجامعة الذين حصلوا على درجات مرتفعة فى الحاجة الى الانجاز 


5 





عتندها كانوا كلكا قسن تكرحيي ‏ كساروا 1 طقحكوا بعيق تقية 
بالمخاطرة واتخاذ القرار وفرصة النجاح الباهر ٠‏ ويبدو أن الآشسخاص 
الذين لديهم عاجة مرتفعة الى الانجاز يفضلون التحديات » كما أنهم أكثر 
ترحيبا بركوب المخاطر لتحقيق أحدافهم ٠‏ ويميل مثل هؤلاء الأشخاص 
الى أن يعتقدوا أن أقدارهم فى أيديهم » كما يعتقدون أن وصهو ولهم الى 
أهدافهم انما يرجع اليهم هم وليس الى أحد آخر غيرهم ٠‏ 


جدول )١  (‏ : استخبار الدافع للانجاز من وضع لن سهلبة 


نرجو أن تضع دائرة حول (انعم )) أو «لا» التى تلى كل عبارة ٠‏ 
نرجو أن تتأكد من أنك قد أجبت عن كل مؤال؛ » واذا كان من الصعب 
عليك أن تقرر أيهما ينطبق عليك » فلتقرر أية اجابة تنطبق عليك اكثر 





من الآخرى ٠‏ 
١‏ هل تجد من السهل عا ل ا عد ريد اعاي عاديا بترن 

فى اجازة ا ا نعم لي 
؟ ‏ هل تد لكل بالغيق 5 لا يحافط الأشخاص على الدقة 

فى مواعيدهم ؟ .. 0 له الا 
؟ ج هل تكره أن ترى الأشياء تيع سدى أو تخرب ؟ .. ذعم الا 
4 . هل تحب أن تصبح سكرانا ؟ .. 0 ا لا 
0 هل تجد من السهل عليك ان تنمس ما يخص عملك خارج 

ساعات العمل العادية ؟ ٠‏ نت نحم الا 


* - هل تفضل العمل مع شريك متجائس معك ولكنه غير : 
ا ا ا ا ام 
كفء تماما ؟ . ٠‏ َ. نعم الا 

٠‏ - هل عدم الكفاءة تجعدك غاضبا ؟ .. 50 عم 

- هل بذلت دائما قعصارى جهدك حتى تكون همن أكفا 
الناس فى مجموعتك الخاصة ؟ ٠١‏ ...ب ...6 تعم الا 





التصحيح : تعطى درجة )١(‏ لاجابات «نعم» عن الأسثلة الآربعة : ؟ » 


ا ع)لاءلم.ء. 
تعطى درجة )١(‏ لاجابات «لا» عن الأسثئلة الأاربعة : ١‏ »2 
5 864 )".ه. 








وللأسرة تأثير كبير فى تكوين الحاجة الى الانجاز الأكاديمى والفكرى 
والمهنى » أويؤكد آباء الصبية الذين يحصلون على درجات مرتفمة فى 
اختبيارات دافعية الانجاز على أهمية النجاح والاستقلال والمكافاة على 


اا د 





الانجاز المرتفع ومحاولة الأبناء القيام بالمهام الصعبة بأنفسهم » وللمثابرة 
فى الآداء دور كبير ٠‏ كما يميل آباء عؤلاء الصبية وامهاتهم الى المشاركة 
الانفعالية فى الأعمال التى يؤديها أولادهم والتى ترتبط بالانجاز ٠‏ وقد 
يشاركون أبناءهم فى ذلك بدرجة كبيرة حتى أنهم قد يكونون مستبدين 
ويمارسون ضفوطا عنيقة عليهم » مع وضعهم معايير مرتفمة لتفوق 
أبنائهم ٠‏ ومن ناحية أخرى تميل أسر الآولاد ذوى الدرجة المنخففضة على 
الدافعية للانجاز الى التأكيد على الفضائل المختلفة التى تشمل الآداب 
والنظافة وطاعة السلطة » ويقل !حتمال تشجيعهم لانجازات ابنائهم ٠‏ 


وأهم معوقات الانجاز : توقع الفشل ومشاعر الياس وفقد الثقة 
بالنفس ٠‏ وفيما يتعلق بالنساء فقد قدمت عالمة النفس «ماتينا هورنر 
سو .356 » مصطلح الخوف من النجاح 5ممعن5 أه ,2ع )2 فقد ظطهر أن 
النماء الأمريكيات يظهرن قلقا ‏ أكثر من الرجال - ف الموأقف-المتعلقة. 
بالانجاز » مع شعور النساء بالخوف من |انجاح لآنه لا يرتبط بالآنوثة فى 
الثقافة الأمريكية ٠‏ وفى الحقيقة يشعر كثير من الذكور بالرفض عندما يكون 
أداء الاناث أكفا بدرجة كبيرة » وذلك فى مجالات الانجاز التى ترتبط 
عادة بالذكور » ومن ثم تخثى النساء نتائج الاختلاف عما هو مالوف » 
مفضلات ذلك على النجاح » وتجنبا للنبذ الاجتماعى ٠‏ ولكن عندما تعتقد 
النساء أن النجاح سيجلب القبول فائهن يتفوقن على الذكور فى بعض 
الدراسات ٠‏ 


ب - الحاجة الى الانتمساء 


صحبة الأخرين كثيرا ٠‏ وتحثنا الحاجة الى الانتماء ههقعقنتائقم +55 نعءلا 
بعمل أشياء مع أناس آآخرين أكثر من عملها بمفردنا ٠‏ 

وقد قامت «اليزابث فرئش «ومء7 » بدراسة مقارنة لكيفية اختيار 
الرفيق للمهام التجريبية بين الاشخاص من ذوى الدرجة المرتفعة للحاجة 
الى الانجاز »؛ والأشخاص الذين لهم درجة مرتفعة فى الحاجة الى الانتماء ٠‏ 
فوجدت أن أولئك الذين لديهم درجة مرتفعمة فى الحاجة الى الانتماء 
يختارون أصدقاءهم غالبا » على حين يختار من لهم درجة مرتفعة فى 
الحاجة الى الانجاز قرناءهم على اساس المهارة المؤكدة ٠‏ وعندما يتضارب 
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الدافعان : الحاجة الى الانجاز وإلى الانتماء فاننا سنميل الى اقامة 
اختياراتنا على اساس الحاجة ذات الدرجة الاعلى لدينا ٠‏ ويضع الأشخاص 
ذوو الدرجة المرتفعة فى الحاجة الى الانجاز هدف تكملة العمل فى المقام 
الأول » أكثر من هدف استمتاعهم بخبرة العمل مع الآخرين لتكملة العمل ٠‏ 


5 - دوافع المنبه 


تميل دوافع الجوع والعطش الى أن تكون هادفة الى الاحتفاظ. بالتوازن 
الحيوى » أى أنها تظهر عندما تكون هناك حاجة فيزيولوجية لدى الكائن 
العضوى » وان تحقيق الوصول الى الهدف : الطعام أو الماء تعود بالكائن 
العضوى الى -مالته الثابتة والمستقرة ٠‏ ويمكن القول بأن الانسان عندما 
يال أو يشرب فانه يقوم بخفض المنبهات التى اصطدمت به واثارته ٠‏ 


ولكن يبدو أن الانسان والحيوانات لديها مجموعة مختلفة تماما من 
الدوافع الموروثة كذلك » وهى تلك الدوافع التى تهدف الى زيادة التنبيه 
الذى يصطدم بالكائكن العضوى ويثيره » وتسمى هذه الدوافع بدوافع المنبه 
569 هنا آنانتة5 ويمد الانسان ذاته غالبا بنوع آخر من الاثارة أو التنبيه 
كأحلام اليقظة والتصفير والدندنة ٠‏ وظهر من بحث حديث أنه كلما كف 
الانئنان عن مثل هذه الأفعال الدالة على الاثارة أصبحت الأعمال اليومية 
المالوفة مكيرة للملل والضجر والاجهاد » ويزداد الشعور بالتوتر والاكتئاب 
وشعور الفرد بأئه آلة مع تناقص الآعمال الابتكارية ٠‏ 

وتتضمن دوافع المنبه : التنبيه الحمسى 1سا جرمموءة 
والاستكشاف 50108805 ومعالجة البيكة ه13005دام1ه135 والتعامل معها ٠.‏ 


ونعرض لها بشىء من التفصيل فيما يلى ٠‏ 
أ التنبيه الحسى 


فى أواخر الخمسينيات حصل بعض الدللاب من سعداء الحظ فى جامعة 
«ماك جل» فى مونتريال بكندا على عثرين دولارا في اليوم (وكان وقتها 
مبلغا كبيرا) » وذلك للاشتراك فى تجربة تتضمن فعلا : القيام بألا ىع ٠‏ 
وأشرف «هيرون 28762025 » على هذه التجربة التى تنتمى الى موضوع 
الحرمان الحسى 219244097م2 بإتدقده5 ٠‏ 


ووضع الطلاب فق هذة التجربة فق حجرات عزل صخيرة 0 فى مخادع 


هادكة اضحلجعوا عليها وهم معصوبوا العينين » ووضعت أذرعهم فى عصابة 
أو ضمادة » ولم يكونوا يستطيعون, الاستماع الى أى شىء » اللهم الا الطنين 
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المستمر لجهياز التكييف » وسمح لهم بأوقات قليلة من الراحة لتفاول 
الوغيات وتضاء الحاجات: .وفيما عدا ذلك يق المنخوضون رحالة هن 
الحرمان من التنبيه أو التنبه المقيد (انظر شكل 69- 1) ٠‏ 


- 
ل 0 





فكل: [6215) #تجرية ق الحومان الهس بويت يتاحلكن :تعاط الخوان 

الانسانية الى الصفر تقريبا ٠‏ لاحظ العصابة على عينيه بحيث لا تجعله يرى 

شيئا ( وضمادة الذراع التى تحجب الاحساس باللمس قَّ يديه ٠‏ وتسجل 
الأسلئك فى قنة الصورة مؤتجهات 211 : 


وبعد ساعات قليلة أصبح الطلاب فى حالة ضجر وتبرم ونهيج » وقرر 
كثير منهم أنهم رأوا هلاوس بصرية (ذكرت بحوث أخرى أن هذه الهلاوس 
انحصرت فى صور بصرية من النقط والآشكال الهندسية ومناظر شبيهة 
بأحلام اليقظة) » وأصبحوا غير متوجهين (غير واعين) الى الزمان أو 
المكان » وغير قادرين على التفكير الواضح أو التركيز لذى فترة من الوقت »؛ 
وكان أداؤهم ضعيفا عندما أعطيت لهم مساكل وطلب منهم حلها » وتغيرت 
قراءة جهاز رسم المخ 15556 أيضا فى ظل هذه الظروف » كما كشف كثير من 
المفحوصين عن تناقص ف أدائهم فى الاختبارات العقلية التالية مباشرة لخبرة 
الحرمان الحمى ؛ والتى كان لها تأثير سىء على وظائفهم العقلية » ونتج 
عنها أعراض لا تختلف كثيرا عن تلك التى يخبرها ويجربها بعض المرضى 
العقليين ٠‏ وترك كثير من المفحوصين هذه التجارب » وتوقفوا عن تكملتها 
قبل نهاية التجربة » وذلك على الرغم من كل من الحوافز المالية ورغبتهم 
فى الاسهام ف المعرفة العلمية ٠‏ 


وأجريت بعد ذلك دراسات كثيرة مشابيهة » طلب من المفحوصين فى 
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احداها أن يرقدوا مغمورين بالماء حتى الرقبة فى أنبوبة بها ماء دافىء لمدة . 
أيام عديدة » وذلك فى محاولة تخفض المتبهات الحسية الى أقل درجة ٠‏ 
وقد اختلفت النتائج الى حد ما تبعا للاجراءات المتبعة » ولكن ظهر أن 
المفحوصين ‏ فى أغلب الحالات متململون غير مستقرين ». مصابون 
بالكسل » متوترون » متهيجون » مضطربون انفعاليا ٠‏ لقد ظهسر أن 
الشخص يحتاج الى درجة معينة من التغير فى التنبه » وأنه يسلك بطريقة 
عكسية فى حالة غيابها ٠‏ 


ألبحث عن الاثارة وسلاءء5 «مقددمدعة 

لقد ظهر أن الآفراد لديهم ‏ بمستودات متباينة ‏ حاجة الى الاثارة » 
أو الى البحث عن تنوع فى الاحساسات والخبرات » اذ يقوموا بمجازفات 
من أجل الحصول على مثل هذه الخبرات ٠‏ ويبحث بعض الاشخاص 
ويسعون جاهدين الى مستويات مرتفعة من النشاط أكثر من غيرهم ٠‏ فقد 
يرخى شخص بمجره الجلوس فى دعة وسكينة لمشاهدة التليفزيون طوال 
السهرة » أو بقراءة كتاب طول اليوم ٠‏ على حين لا يشعر شخص آآخر 
بالرضا ما لم يلعب التنئس أو يقابل الأصدقاء أو يركب «الموتوسيكل» أو 
يسيز على قدميه ٠‏ 


وبصرف النظر عن الخبرات المتعلمة ومستوى الدخل ومكان الاقامة 
فان بعض الئاس يشعرون بالراحة عندما يتلقون مستويات منخفضة من 
التنبيه » على العكس من آخرين ٠‏ ونتحدد هذه المستويات بعوامل فطرية 
الى حد كبير ٠‏ 


وقد صمم «مارفن زوكرمان» #ةد »2 مقياسا للبحث عن الاثارة 
(555 ملوءة عطاءه5 5و5 ليقيس مستوى التنبيه 0881:ة أو التنبيه 
01 الذى يبحث عنه الفرد » ويدنبا بما سيصير اليه خلال تجارب 
الحرمان الحمى ٠‏ ويبين جدول (4 - ؟) عيئة من بنود هذا الميأس ٠‏ 


ويميل الأشخاص الذين يحصلون على درجة مرتفعة على هذا المقياس 
الى أن يكونوا أقل تحملا للحرمان الحمى » ومن الممكن كذلك أن ينخمسوا 
فى تعاطى العقاقير وممارسة الخبرات الجنسية » ويتطوعوا للانشطة 
الخطرة جدا » ويمارسوا التجارب الشاذة » ويبحثوا دائما عن نوع جديد 
من الخبرات الحسية » ويتورطوا فى أنشطة تتسم بالمجازفة » ويستمتعوا 


رق ل 





بالاثارة ويتجنبوا الملل ٠‏ ويتضمن هذا المقياس أربعة عوامل هى : 
١‏ البحث عن الاثارة والمغامرات ٠‏ 
؟ - عدم الكف : الميل الى الاندفاع ٠‏ 
 *‏ البحث عن الخبرات ٠‏ 
القابلية للاصابة بالملل - 


جدول (1 - ؟) عينة من بنود مقياس البحث عن الاثارة من وضسع 
«زوكرمان» » ويتكون كل بند من بديلين » يتعين على المفحوص اختيار 
البديل الذى يصف ميوله أو مشاعره أفضل وصف ٠‏ 


. سلا أصبر على الأشخاص الاغبياء أو المملين‎ 1 )١( 
٠ ب ل أحيانا أجد شيئا ما ممتعا فى كل شخص اتحدث اليه تقريبا‎ 
٠ الرسم الجقدل يجب أن يسك العراسس ويردها‎ >. 105( 
٠ ب الرسم الجميل يجب أن يمنحنا شعورا بالسلام والآمان‎ 
-الأشخاص الذين يركبون الموتوسيكلات لابد أن لديهم نوعا من‎ 1 )( 
: الحاجة اللاشعورية الى ايذاء أنفسهم‎ 
٠ ب أحب أن 'أقود «موتوسيكل» أو اركبه‎ 
أفضل أن أعيش فى مجتمع مشالى يكون فيه كل فرد آمن‎ - 1 )5( 
٠ وسعيد‎ 
. ب - أفضل لو كنت أعيش فى الأيام غير المستقرة فى التاريخ‎ 
٠ أحب أحيانا أن أقوم بفعل أشياء تعد مخيفة الى .حد ما‎ - 1 )6( 
٠ ب ل الشخصس الحساس يتجنب الانشطة الخطرة‎ 
٠ أ للا احب أن أكون تحت تأثير التثويم الصناعى‎ )5( 
: ب أحب أن أكون تحت تأثير التئويم الصناعى‎ 
أكثر اهداف الحياة أهمية هو العيش «بالطول والعرض»‎ - 1 )( 
٠ وأن يجرب الانسان كل ما يمكنه‎ 
٠ ب - أكثر الآهداف أهمية فى الحياة هو أن نجد السلام والسعادة‎ 
٠ سأحب أن أجرب القفز بالمظلات‎ 1 )4( 
ب - لا أحب أبدا أن أجرب القفز من الطائرة » سواء أكان ذلك‎ 
٠ عن طريق «باراشوت» أم دونه‎ 
أدخل ف الماء الباره بالتدريج وأعطى لنفمى الوقت للتعود‎ - 1 )1( 
٠ههيلع‎ 


٠ اليارد‎ 


0 





(18) 1 -عفدما أكون فى اجازة » أفضل أن أستريح فى حجرة ذات 
فراش وثير ٠‏ 
ب عندما أكون فى اجازة » أفضل التغيير بأن أذهب الى معسكر . ٠‏ 
)1١(‏ 1 - أفضل الاشخاص الذين يكونون معبرين انفعاليا حتى لو كانوا 
غير متزئين بدرجة قليلة ٠‏ 
ب - أفضل الاشخاص الهادئين الساكنين ٠‏ 
(؟1) 1 -أفضل العمل فى مكان واحد ٠‏ 
ب أحب العمل الذى يتطلب السفر ٠‏ 
(1) أ لا أستطيع الخروج كثيرا من المنزل فى يوم بارد ٠‏ 
ب - أكون منتعشا مليا بالنشاط فى يوم بارد ٠‏ 
)١4(‏ 1 -يصيبنى الملل عند رؤية الوجوه ذاتها ٠‏ 
ب أحب الألفة الريحة التى يتسم بها أصدقاء كل يوم ٠‏ 
تصحيح المقياس : توضع درجة واحدة للبئود التالية اذا اختارها 
المفصوص :١أا) ١9‏ ع “اب »2 زب 2 210 تب / لأ 2 لمأ) خب ١٠ب‏ 
١ع‏ لاباء “ابا 4 ٠ 11١4‏ وتجمع الدرجات » وتشير الدرجات المرتفعة 
٠0(‏ + ) الى ارتفاع درجة الفرد فى البحث عن الاثارة ٠‏ 





وكشفت البحوث عن فروق فردية كبيرة فى البحث عن الاثارة » والتى 
اتضح أنها سمة ثابتة عبر مواقف مختلفة » اذ يميل الأفراد الذين يقررون 
الاستمتاع بالخبرات الجديدة فى مجال واحد من مجالات الحياة الى وصف 
أنفسهم بأنهم مغامرون فى المجالات الآخرى ٠‏ وترتبط الدرجة المرتفعة على 
مقياس البحث عن الاثارة بعدد من الخصائص السلوكية متها : الاذفماس 
فى رياضات وهوايات .خطرة وامتهان مهن وأعمال خطيرة كالقفز «المظلات 
وركوب الموتوسيكلات واطفاء الحرائق والغوص تحت الماء وتسلق الجبال ٠‏ 
ويبحثون عن التنوع فى الخبرات الجنسية والعقاقير » ويتصرفون دجسارة 
فى المواقف المخيفة كالمرتفعات والظلام والثعابين » مع المغامرة فى القمار ؛ 
وتفضيل الأطعمة الغريبة » وقيادة السيارات بسرعة كبيرة ٠‏ 


ومن الممكن أن يؤثر الاختلاف فى البحث عن الاثارة فى طريقة تفاعل 
الأفراد بعضهم مع بعض ؛ فيمكن أن يشعر الباحشون عن الاثارة بدرجة 
مرتفعة أن الباحثين عن الاثارة بدرجة منخفضة مملون ويعيشون حياة 
رتيبة مقيدة » على حين يرى الآأخيرون أن الباحثين عن الاثارة بدرجة 
مرتفعة متورطون فى أنشطة غير منتجة وطائشة ٠‏ 

كما يمكن أن تكون هذه الاتجاهات مهمة فى اختيار شريك الزواج » 


- 


د ١اءة‏ سمه 





فهنساك ارتباط جوهرى بين درجات البحث عن الاثارة لدى الازواج 
والزوجات اذ يميل الباحثون عن الاثارة بدرجة مرتفعة الى الزواج من 
نطراكهه. : ولعي صحيح ٠‏ أن الانسجام والاتفاق فى هذه السمة منبىء 
ومؤشر للتوافق الزوا'جى ٠‏ فاذا حصل أحد الزوجين على درجة مرتفعة 
جدا فى مقياس البحث عن الاثارة » وحصل قرينه على درجة منخفضة جد! 
فان احتمال عدم التوافق الزواجى يزداد » ويصدق ذلك بووجه خاص عندما 
تكون درجة الزوجة مرتفعة ٠‏ وقد يكون السبب فى ذلك أن هناك مخارج 
ومصارف للبحث عن الاثارة لدى الزوج خارج الزواج أكثر منه لدى 


الزوجة ٠‏ 
السعى نحو التنبه الأمثل 


التنبيه 01م مستوىق عام من النشاط أو الاستعداد للنشضاط لدقى 
الكائن العضوى » أو هو مستوى عام من الدافعية لدى الانسان والخيوان ٠‏ 


لقد ظهر ان بعض الدوافع كالجوع والعطش تؤدى الى مستويات 
مرتفعة من ثتنثبه الكائن العحضوى » وعندما نأكل أو نشرب لتخفيض هذه 
الدوافع فائننا نعمل أيضا لتخفيفى مستويات التنبه لديئنا ٠‏ وفى أوفاث. 
أخرى فاننا نعمل على زيادة مستويات التنبه » كان نذهب لنتمثى أو نركب 
السيارة عندما نكون فى حالة ضجر أو ملل »؛ أو نستكشف البيثة التى نعيشس 
فيها ؛ أو نشاهد أفلام الرعب٠‏ 

كيف يمكننا أن نقسر هذه الملاحظات التى تبدو متناقضة من أن الناس 
والحيوانات آلدنيا تعمل أحيانا فى سبيل خفض التنبه » وفى اوقات آخرى 
معتل من أجل زيادته .© يداول بعش علمسناه النفس التوفيبق بين :هذه 
الملاحظات بافتراضهم أننا نبحث عن مستويات للتنبه تعد مثالية بالنسبة 
لنا ٠‏ ويمكن أن تتغير مستويات التنبه لدينا من الدرجة المنخفضة كما فى 
حالات الاغماء وخلال النوم » الى الدرجة المرتفعة كما فى حالات الفزع 
أو الغضب » وقد تزداد هذه المستويات أكثر وأكثر فتصل الى ما نسميه 
حالة الرعب أو التهيج الشديد ٠‏ 


كما (افكر من علطا النفس أيضا أن كل واحد مذا لديه مستوى مشالى 
من التنبه » والذى يغلب أن يشعر عنده بأنه على ما يرام » وأنئه يقوم 
بوظائفه على احسن وجه ) فان ألناس الذين لديهم مستويات تنبه منخفضة 
يفضلون غالبا حياة الدعة والسكينة » اذ يقضون معظم وقتهم جالسين 
مسترخين ٠‏ على .حين أن الاشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من 
التنبه يبحثون عن أنشطة مكل : السفر فى الفضاء أو ركوب الدراجات 


ل 485 سسا 





البخارية » وربما يهتمون كذلك بحل المشكلات المعقدة كالكلمات المتقاطعة 
الصعبة ٠‏ 

قانون يبركز - دودسون "شل دونله12-وع اعلا 

ينص هذا القانون (انظر شكل 4ه 5) على أن المستوى المرتفع من 
الدافعية يحسن الأداء فى العمل السهل نسبيا ٠‏ ويساعدنا هذا المستوى 
المرتفع سن الدافعية على تفسير كيف رفحت أمرأة ترن 1١18‏ رطلا مقدم 
سيارتها التى يبلغ وزنها 15٠٠‏ رطلا لتنقذ طقلا فى الثامنة من عمره كان 
قد وقع تحتها ٠‏ 

وعندما يكون العمل معبا أو معقدا جدا فيبدو من .الأفضل أن يحتفظ 
الفرد بمستوى دافعيته فى مستويات منخفضة ٠‏ 
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00 





شكل (0-95) : قانون «ييركز ‏ دودسون») 
ب الاستكشاف ومعالحة الاشياء 


أن وضع الحيوان فى مكان جديّد غير مألوف بالنمبة له يجعله يصدر 
استجابات محددة » تبدأ ببعض التهيج العام » وقد يختبىء فى مكان ما 
مدة معينة » ولكنه بعد ذلك ييدأ فى استكشاف كل ركن فى هذه البيئة 
الجديدة .حتى تصبح مالوفة بالنسبة له ٠‏ : 


لا خوك به 





وبعد أن نألف بيكتنا ونتقن تفاصيل الحياة اليومية فائنا نميل الى أن 
نبحث عن تنبيه جديد ٠‏ وعلى المستوى الحيوانى » فعندما لا تكون 
الفتران مدفوعة بالجوع بدرجة مرتفعة فانها تفضل غالبا أن تستكشدف 
ممرات المتاهات غير المألوفة لها أكثر من التوجه مباشرة الى الطعام 
بوصفه هدفا ٠‏ ان القرد سوف يتعلم كيف يفتح قفل الباب » ويكون باعثه 
الى ذلك هو أن يكون قادرا على أن يطل من النافذة ٠‏ وتستمتع القردة 
بنوعية الانشطة ذاتها » وفى الحقيقة فان كلمة «قرد» تستخدم على أنها 
فعل يعبر عن معالجة الأشياء لأية متعة تجلبها ٠‏ وكشف غدد من التجارب 
أن القردة تحب معالجة الأشياء فعلا » فاذا وضعت آلات ميكانيكية مختلفة 
فى قفص القرد فسوف يبدا فى فكها » ويصيح أكثر مهارة بالممارسة والمران » - 
دون أن يحصل على مكافاة أخرى غير الامتمتاع بمعالجتها ٠‏ ولكن اذا 
أطعمنا القرد فى كل مرة يقوم فيها بابعاد أحد الالغاز عنه فسوف يتغير 
مسلوكه ( ويفقد الأهتمام بمعالجة اللغز 2 وينظر اليه على أنه مجرد وسيلة 
لاحصول على الطعام ٠‏ 


أننا نعطى الآطفال «شخشيخة؛» أو ألعاب المهد ودمى ألخرى وذلك 
لآننا نعرف أنهم يحبون أن يرجوها ويشدوها ويمسكوا بها ٠‏ وفى بعض 
الأحيان تتم معالجة الموضوعات بهدف فحصها » اذ يلتقط الكائن' العضوى 
الثىء وينظر اليه ويقطعه الى أجزاء » ويكتبر الأجزاء فى محاولة لكشف 
مزيد من المعلومات عنه ٠‏ ولقسد قام «بياجيه» اعع510 بتسجيل بعضص 
الملاحظات اعتمادا على استجابات الطفل الصغير فى حياته المبكرة ٠‏ فظير 
أنه خلال الشهور القليلة الأولى من حياة الطفل يمكنه أن يتعلم شد .خيط 

خيل «شخثي.خة» معلفة » وهو شكل من أشكال المعالجة يمكن أن يعد 
- فى ذائه - ممتعا ٠‏ وبين الشهرين الخامس والسابع يقوم الطفل بنزع 
قطعة قماش من على وجهه متوقعا لعبة «الاستغماية» ٠‏ ويبدا الطفل فى 
الشهور الثامنة حتى العائرة فى الذظر الى الأشياء التى توجد خلفه أو 
تحت أشياء أخرى ٠‏ وبعدول الشهر الحادى عشر يبدا الطخل فى تجراة 
الاشياء ؛ فيغير مكانها أو وضعها ٠‏ 


وتعد هذه الآنواع من سلوك الاستقصاء أو الفحص أمرا نمطيا مالوفا 
بالنسبة الى الطفل ونموه » ويمكن أن نسميه .حب الاس تطلاع تواتك 
أو حاجة الفرد الى التعامل مع بيئته فى آى جانب من جوائبها ٠‏ يتضح 
أن هذا السلوك ينمو بوصفه دافعا بصرف النظر عن أية حاجة فيز ولوجية 
للكائن العضوى . 


9 سم 





العوامل الدافعية في العسدوان 


يعرف العدوان 4887855108 بأنه السلوك الذى يقصد به ايذاء شخص 
التعريف هى كلمة «القصد» أو النية » فاذا داس أحد على أصابع قدمك 
من غير قصد فى ترام أوء أتوبيس مزدحم » واعتذر مباشرة » فليس من 
المحتمل أن تصف هذا السلوك بالعدوان ٠‏ أما اذا سار شخص الى جوارك 
وأنت جالس تستذكر فى مكتبة الكلية » وداس بقوة على قدمك » فستصبح 
غالبا ثائرا بشدة لمثل هذا الفعل العدوانى السمج ٠‏ ولكن السؤال المهم 
هو : هل يعد العدوان ‏ فى حد ذاته ‏ أحد الدوافع ؟ 


العدوان بومفه حافزا 

اعتقد «فرويد» أن العدوان غريزةءأساسية فطرية » وتنشأ طافة غريرة 
الموت فى داخل الكائن العضوى نحتى يتم تفريغها اما خارجيا ىق شكل 
عدوان ظاهر » أو داخليا فى شكل أفعال تتجه الى تحطيم الذات وتدميرها ٠‏ 
وكان «فرويد» متشائما بالنسية لامكانية التخاص من العدوان » ولكن 
الممكن ‏ ف رأيه + فى أحسن الاحوال تعديل شدته بتكوين ارتباطات 
عاطفية ايجابية بين الناس » ويتوفير متنفسات بديلة (كمشاهدة مباريات 
الملاكمة أو الاشتراك ق الألعاب الرياضية ) ٠‏ 


ولقد عبر «فرويد» عن آرائه فى العدوان قى خطاب كتبه الى «البرت 
أينشتاين «أعاوسطة » عام 1988 » اذ كان الآخير مهتما بجهود عصبة 
الأمم فى اقامة السلام العالمى » فسال «فرويد» عن رأيه فى الأسباب التى 
تجعل الناس يتورطون فى الحرب » وتساءعل «أينشتاين» : هل من الممكن 
أن يكون لدى الكائن البشرى رغبة شديدة فى البغض والتخريب ؟ 


جاب ا#قروية» على ذلق ينا يلى + اند من النهل جسذا ان تجعل 
الانسان متحمسا للحرب » وهناك شىء فعال فى الانسان هو غريزة البخض 
والتغريب ؛» حيث تتقابل ‏ فى منتصف الطصسريق ‏ مع جهود مثيرى 
الحرب ٠‏ ويضيف : اننى أعتقد بوجود غريزة من هذا النوع ٠‏ لقد تحولت 
غريزة الحرب الى غريزة التخريب » والتى تنصب خارجيا على الآشياء ٠‏ 


سدةهة دا 





' فطرى او غريزة » وافترضوا أن العدوان حافز يج عن 'لاحباطة) 
ويسلم فرض «الاحباط 55 العدوان» الذى وضحه (لدولارد)) ورملاؤه بأن 
اعاقة جهود الشخص للوصول الى هدف يترتب عليه حافر العهدون ٠‏ 
والذى يدفع السلوك ندورة الى ايذاء الشخص أ والشىء المسيب للاحدسط ( 


ويخفض التعبير عن العدوان هذا الحافز ٠‏ والعدوان هو الاستجابة السائدة 
للاحباط » ولكن يمكن أن تحدث استجابات آخرى اذا كان العدوان قد 
عوقب قى الماضى ٠‏ وعلى أساس هذا الفرض فان العدوان لا يعد فطريا . 
ولكن بما أن الاحباط حالة عامة فمازال العدوان حافزا يجب أن يبحث 

وتعد فكرة العدوان ‏ بوصفه حافزا ‏ فكرة شائعة ١‏ لأنئا نميل إلى 
أن ننظر الى العنف 56©6عا0ال (وبخاصة بين الأشخاص ) على أنه نوع من 
السلوك المفاجىء والانفجارى وغير العقلانى ١‏ كما لو كان نوعا من طاقة 
العدوان التى تتكون حتى تجد لها متنفسا ٠‏ وتميل الصحف والتليفزيون 
التى تصف الجرائم الى تشجيع هذه الفكرة ؛ اذ نعرض بعض الججرائم 
الشنيعة والوحشية التى يرتكبها 'فراد وصفو' بالحلم والهدوء والخضوع؛ 
ولكنهم انفجروا فحأة ٠»‏ ومع ذلك فقد ظطهر أن معظم مؤلاء الأشخاص 
لديهم تاريخ طويل من السلوك العدوانى ٠‏ 


ان البيولوجية للعدوان 

تتوافر بعض الأدلة على أن التنبيه الكهربى البسيط عن طريق أقطاب 
مزروعة) لمناطق معينة فى المهيد (الهايبر 'الاموس) ينتج عنه السلوك 
العدوائنى لدى الحيوانات » فتظهر القطضة ضيقها » وينتصب شعرها » 
وتتسع حدقة مينها » وتهاجم الفار ؛» أو أى شىء آآخر موضوع فى ققصهاء 
على حان: تعيب تنبيه: منطقة الخرى :ف المهية سلوكا مايرا ناما '(انظير 
ص ٠ )١46‏ كما تكشف طرق أخرى مشابهة عن سلوك العدوان لدى القردة 
والفئران ٠‏ ويمكن لجرذ (فار متوحش) ولد فى المعمل ولم يسبق له قتل 
فأر أو رأى فأرا متوحشا يقتل آخر 2( أن يعيش فى سلام فى القفص ذاته مع 
فأر ٠‏ ولكن اذا أثير مهيد الفار بكديماويات عصبياة: معيئة » فسوف ينقض 
الجرذ على الفار شريكه فى القفص » ويقتله بطلسريقة القتل ذاتها التى 
يقوم بها الجرذ المتوحش تماما : عضة ثديدة فى الرقبة تفصل الحبل 


)١(‏ الاحباط همغةنؤودحم15 هو اعاقة دوافع الفرد أو رعباته وأماله 
عن الوصول الى هدفها ٠‏ 


لسا جك له 





الشوكى ٠‏ فكما لو كان التنبيه الكهربى يثير استجابة قتل فطرية' كانت 
من قبل ساكنة كامنة ٠‏ وعلى العكس من ذلك » فاذا تم حقن مجموعة 
كيميائية عصبية أخرى تتسبب فى كف المكان ذاته من المخ ؛ فى فئران تقتل 
تلقائيا الفثران بمجرد رؤيتيا ؛ تصبح هذه الفكران مسالمة مؤقتا . 

وفى الثدييات العليا يكون التحكم فى أنماط العدوان الفطرى فى منطقة 
اللحاء » ولذلك تكون هذه الأنماط أكثر تأثرا بالخيرة » فان القردة التى 
تعيش فى مجموعات يتكون لديها ترتيب هرمى للسيادة : ذكر واحد (أو 
اثنان) يصبح القائد » ويتخذ الآخرون مستويات مختلفة من الخضوع» 
وعندما ينبه ‏ كهربيا ‏ مهيد قرد مسيطر فانه يهاجم القردة الذكور 
الخاضعين ولا يهاحم الاناث » وينتج التنبيه ذاته لقرد له منزلة منخفضة 
سلوك الجبن والخضوع ٠‏ وهكذا فان السلوك العدوائى لا يحدث بشكل 
آلى باثارة المهيد ٠‏ فان الأخير يمكن أن يبعث رسالة الى اللحاء تشير الى 
أن مركز العدوان قد تم تنشيطه » ولكن اللحاء فى اختياره للاستجابة التى 
يقوم بها » سوف يهتم فى البداية بما يحدث ف البيئة » وذكرياته عن 
الخبرات الماضية ٠‏ 


ويصرف النظر عن افتراض غريزة للعدوان » فان بعض علماء النفس 
يفترضون وجود عدة أجهزة عصبية فى الخ تتحكم فى أنواع معينة من 
العدوان » ويمكن تنشيط هذه الأجهزة عمليا عن طريق التنبيه الكهمربى 
أو الكيميائى أو نتيجة لورم فى الم أو تمزق فى نسيج المخ ٠‏ واسفرت 
بعض التجارب عن أن «قن الفثران بالهرمون الجنسى الذكرى الأسامى وهو 
التستستيرون يجعلها تتقاتل باستمسرار وباصرار » واذا انخفض مستوى 
هذا الهرمون تصبح الحيوانات أكثر هدوعءا ٠‏ ومن ناحية أخرى ظهر أن 
جرائم النساء تزداد فى فترة ما قبل الحيض مباشرة عندما يضغطرب افراز 
الهرمونات الجنسيه الأنثوية » وتشعر كثير من النساء بالتوتر والقلق 
والميول العدائية ٠‏ 

ان البشر مجهزون ‏ كالحيوانات الدنيا . بآليات (ميكانيزمات) 
تعتمد على تكوين الجهاز العصبى لديهم » تمكنهم من أن يساكوا بطريقة 
عدوانية » ولكن تنشيط تلك الآليات يكون تحت الضبط المعرفى ٠‏ وقد 
يتصرف بعض الأفراد من ذوى الاصابة العضوية فى ذُخ عقةتصةظ ستفظ 
بشكل عدوانى نتيجة لتنبيه لا يثير السلوك العدوانى لدى الآسوياء ٠‏ وى 
هذه الحالات يعد الضبط اللحاكى معطلا ٠‏ ولكن يتحدد تكرار حدوث 
السلوك العدوانى لدى الاسوياء » والأشكال التى يتخذها » والمواقف التى 
يكشف عنها » بالتعلم والمؤثرات الاجتفاعية فى المقام الأول ٠‏ 


سد ثاءة ا 





الأسس الدبيئية للعدوان 

ترفض نظرية التعلم الاجتماعى مفهوم العدوان بوصفه غغريزة أو 
حافزا ناتجا عن الاحباط » وتفترض أن العدوان لايختلف عن أية استجابة 
متعلمة أخرى ؛ فمن الممكن أن يتم تعلم العدوان عن طريق الملاحظة أو 
التقليد » وكلما تدعم زاد احتمال حدوثه (انظر ص ؟65؟) ٠‏ 

أن الشخص الذى يحبط نتيجة لاعاقة أحد أهدافه » أو تزعجه بعض 
الأحداث الضاغطة العصيبة يعانى من اثارة انفعالية غير سارة » وسوف 
تختلف الاستجابة التى تسببها هذه الإثارة الانفعالية » وذلك اعتمادا على 
أنواع الاستجابات التى تعلم الفرد استخدامها لمواجهة المواقف العصيبة . 
ويمكن للفرد المحبط أن يطلب المساعدة من الآخرين » أو يعتدى » أو 
ينسحب » أو يحاول جاهدا أن يتغلب على العقبة » أو ينغمس فى الخمور 
والمخدرات ؛ وسوف تكون الامتجابة هى التى أنهت الاحباط بصورة أكثر 
نجاحا فى الماضى ٠‏ وتبعا لووجهة النظر هذه يثير الاحباط العدوان أساسا 
لدى الأشخاص الذين تعلموا الاستجابة للمواقف البغيضة باتجاهات 
عدوائية وسلوك عدوانى كما بين «باندورا» ٠‏ 


ان الخيرات البقيضة تقود الى اثارة انفعالية تبعا لنظرية التعلم 
الاجتماعى » ويعد الاحباط ‏ فى صورة التماس هدف اعيق الفرد عن 
الوصول اليه أحد هذه الخبرات . ولكن هناك خبرات أخرى تثير 
العدوان »2 اذ يزيد التعب الجسمى والاثارة الانفعالية من احتمال صدور 
السلوك العدوانى اذا توافرت العلامات التى ثثيره ٠‏ ففى احدى الدراسات» 
كقف القخرصون الذين علب مثهة الكمل لبمهنة ماف تميهرة جسارة وغير 
متجددة الهواء عدوانا لا يزيد عما كشف عنه مفحوصون عملوا فى ظضل 
ظروف باردة ٠‏ ومع ذلك فبعد أن شاهد كلتا المجموعتين نموذجا عدوانياء» 
أصبح المفحوصون الذين عملوا فى حجرة حارة أكثر عدوانا من نظرائهم 
الذين عملوا فى ظروف مريحة ٠‏ 


وحتى الاثارة التى لا تنتج عن منبهات غسير سارة يمكن أن تزيد 
العدوان فى حضرة المنبهات المثيرة للعدوان » مثال ذلك المفحوصون الذين 
كانوا فى حالة تنبه نتيجة لتمرينات بدنية عنيفة قاموا بها » أصبحوا أكثر 
عدوانا تجاه شخص أغضبهم من قبل ؛ أكثر من المفحوصين الذين لم 
يقوموا بمثل هذه التمارين ٠‏ ولكن العدوان تجاه الشخص الذى لم يغضب 
المفحوصين ام يزد بعد نشاط عنيف ٠‏ كما ظهر أن الشخص الذى يثار جنسيا 
نتيجة مشاهدة أفلام جئسية » يصبح أكثر عدوانا تجاه شخص أزعجه من 


سس ره و سم 





قبل » أكثر من الشخص الى شاهد أفلاما غير مثيرة ٠‏ ولكن المفحوصين 
لا يكونون أكثر عدوانا عندما لا يوجد ازعاج سابق ٠‏ 

وأدت هذه الدراسات الى الاستنثاج بأن الاثارة الانفعالية ‏ بغض 
النظر عن مصدرها ‏ تميل الى زيادة العدوان عندما توجد المنبهات المثيرة 
للعدوان » ويمكن أن يرجع قدر كبير من سلوك العنف الذى نلاحظه فى 
المجتمعات المعاصرة الى تجميع مستويات الاثارة المرتفعة والناتجة عن 
ضغوط الحياة اليومية » والائنتشار الواسع للمنبهات التى تثير العدوان ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ينشا العدوان بتاثير عديد من العوامل البيئية » فقد 
ظهر أن للثقافة والآسرة دورا فى تحديد مستويات العدوان » فمثلا يقر 
الأمريكيون بمشروعية الحمرب » ونديهم أكبر نسبة فى العالم تمتلك 
المسدسات » ويضرب الزوجان بعضهما بعضا بكل حرية » ويستخدم الضرب 
فى المدارس »2 ويضرب الآباء أبناءهم » ويلجأ رجال البوليس الى استخدام 
العنف ٠‏ وعلى النقيض من ذلك بعيش 1٠٠٠١‏ فى وسط الملايو دون 
بوليس » والجريمة غير معروفة لديهم ٠‏ وكشفت بحوث أخرى عن علاقة 
بين الكثافة السكانية الزائدة وكل من العدوان ومطاهر القلق واعتلال 
الصحة » كما وجد أن الحجم الصغير للحجرة التى يعيش فيها الشخص, 
يولك شعورا بعدم الرا.حة » وتظهر عليه حالات مزاجية مكدرة ٠‏ 

محاكاة العدوان وتقليده 

كشف عدد من الدراسات أن الاستجابات العدوانية يمكن تعلمهسا من 
خلال التقليد ٠‏ ان أطفال الحضانة الذين شاهدوا شخصا راشدا يعبر عن 
مختلف أشكال السلوك العدوانى تجاه دمية كبيرة قاموا بعد ذلك بتقليد 
كثير من افعال هذا الراشد العدوانية ٠‏ كما ظهر أن ملاحظة نماذج العدوان 
(النماذج الحية أو أفلام الكرتون) تزيد احتمال صدور العدوان الفعلى ٠‏ 

تدعيم العهصدوان | 

يعبر الأاطفال غالبا عن الاستجابات العدوانية التى تعلموها من 
مشاهدة نماذج عدوانية عندما يتم تدعيم مثل هذه الأفعال » أو عندما 
يشاهدون نماذج عدوائية تم تدعيمها ٠‏ ويمكن تعلم الاستجابات العدوانية 
من خلال الملاحظة » وتدعم على أساس النتائج التى تترتب عليها ٠‏ ان 
نتائج العدوان الذى تم تدعيمه تقوم ددوّر مهم فى تشكيل السلوك ٠‏ 


مشاهدة العنف فى برامج التليفزيون 
ما تأثبر مشاهدة مزيد من مشاهد العنف ق التليفزيون أو السينما 


لساالةءة - 





على السلوك العدوانى ؟ وهل يثار العدوان لدى المشاهدين. بتأثير من 
كثرة مشاهدة سلوك العنف بوصفه نموذجا ؟ لقد ظهر أن الأطفال يقلدون 
السلوك العدوانى الموجود فى الواقع أو فى الأفلام»كما اتضح من دراسات 
تجريبية عديدة » تم فيها التحكم فى ساعات مشاهدة الاطفال لبرامج معينة 
فى التليفزيون » أن الأطفال الذين شاهدوا فيلما عنيفا أصيحوا أكثر 
عدوانية ق علاقاتهم مع أندادهم 3 يذيك على الكو من الأطفال الذين 
شاهدوا فيلءا غير عنيف ٠‏ 


كما كشف عدد من الدراسات الارتباطية عن علاقة ايجابية بين عصدد 
رول ألعنف فى التليفزيون ودرنجة” لجوء الأطفالن الى السلوك العدوانى 
لحل صراعاتهم الشخصية » والارتباط لا يعنى العلية بطبيعة الحال (انظر 
ص 115) 7 وأسجريت دراسة طولية لعادات مشاهدة التليفزيون 4 'وتتدعت 
لدة عشر سئوات حالة ثمائماثة طائل (أعمارهم من + 5 سنة)»فظهر أن 
الأولاد الذين يفضلون البرامج التى تتضمن أكبر قدر من العنف أكفة 
عدوانية فى علاقاتهم الشخصية عن ولاه الذين يفضلون برامج تتضمن 
قدرا بسيطا من العنف ٠‏ وبعد عشر سئوات أجريت مقابلة شخصية لأكثر 
من أربعماثة من المحوضين الأم ليين (أصبحت أعمارهم 48 ؛ ١9‏ عاما)» 
فاتضخ أن كثرة مشاهدة عروض العنق فى التليفزيون فى سن التاسعة ترتبظ 
ايجابيا بالعدوانية لدت الاولاد فى سن التاسعة عشر . 


بأنهن يملن الى تقليد السلوك العدوانى بدرجة أقل بكثير مما يفعل الاولاد ؛ 
ففى المجتمع الحديث نادرا ما لبدعم السلوك العدوائى للبنات ٠‏ 

ومن الواضح أن هذة النتائج تدحض دعاوى العاملين فى صناعة 
التليفزيون من أن مشاهدة العنف تعد مفيدة أذ يفرغ المشاهدون بعض 
نزعاتهم العدوائية الخاصة بن . م *. خلال هذه المشاهدة » وبذلك ينخفضص 
احتمال قيامهم باتعا عمدوادية . ١‏ 

كيف تؤثر مشاهدة العنف فى السلوك الاجتماعى"؟ 

تشير غالبية الدراسات الى أن مشاهصدة العنف تزيد المسدوان بين 
الأشخاص وبخاصة لدى صغار الاطفال ؛ ويتم ذلك بطرق عدة منها : 


)١(‏ تعلم الأساليب العدوانية للسلوك : يميل الأطفال الى تقليد أنماط 
السلوك العدوانى ذاتها 3 وقد نشر عدد من الحالات لأطلفال صعار أو 
مراهقين قلدوا بدقة فعلا عنيفا سبقت لهم مشاهدته فى التليفزيون ٠‏ كما 
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كام بعض المجرمين الكبار بتحسين مهار تهم دتببى بعض الطرق المتقنة 
للجريمة والتى عرضها التليفزيون ٠‏ 

(») ربيادة الاثارة : عندما يشاهد 'لطفل برامج تنيفزيونية عنيفة 
يكو. أكثر اثارة من 'لناحية الانفعالية عنه عندما يشاهد برامج غير عنيفة ) 
وذلك كما قيست بلزيادة الجوهرية فى استجابة الجلد الجلفانية0(©) ٠‏ 


(؟) تقليل الحساسية بتكرار العنف : يشر الأطفال الصغار انفعاليا 
نتيجة لرؤيتهم لمشاهد العنف » ولكن 'سنجابنهم الانفعمالية تنخفض مع 
التعرض المتكرر لعروض العنف ٠‏ فكما لو كانت كثرة مشاهدة العنف 
تجعل الشخص فاتر: متبلدا تجاه عدء المواقف وغيرها » ويمكن أن يؤثر 
ذلك فى انخفاض استعداد الانسشن لمساعدة ضحية تعانى فى الحياة 


الواقعية . 


(4) خفض ضوابط السلوك العدوانى : يتحكم أغلبنا فى دفعاته 
العدوانية على الرغم من أننا يمكن أن نكون عاضبين ونشعر برغبة فى 
ايذاء شخص أغضينا أو تسبب فى ضررنا » فان وسائل كبح وضبط عديدة 
تمنعنا من عمل ذلك» ومنها الشعور بالذنب والخوف من 'الانتقام واستهجان 
الآخرين ٠‏ وتشير التجارب الى أن ملاحظة شخص آخر يتصرف بعدوانية 
يضعف هذا الكبح أو الضبط ؛» فعندها نلاحظ الأخرين يعتدون دون أن 
يعاقبوا نكون أكثر قابلية للكشف عن عدوانيتنا ٠‏ 

(0) تشويه الآراء الخاصة بحل الصراعات : يحل الصراع الشخصى 
على شاشة التليفزيون أو السينما بالعدوان الجسمى أكثر من حله بوسائل 
أخرى غالبا ٠‏ ويقوم الأبطال بجميع عمليات القتل » ونرى الفتى القوى 
ينتصر على الضعيف بطرق عنيفة تجعل هذا السلوك لا يظهر على أنه 
مقبول فقط بل على أن له مبررات خلقية أيضا » ويعرف اغلبنا أن الأفلام 
والمسلسلات لا تشبه الواقع الا قليلا » ولكن صغار الأطفال لا يشاطروننا 
هذا الرأى » فيحدث تشويه لما يشاهد ٠‏ 

وبما أن البرامج التى تعرض الاتجاهات الايجابية والسلوك التعاونى 
تميل الى خفض العدوان بين الاشخاص » فيمكن لصناعة التليفزيون أن 
تؤدى خدمة عامة جليلة بأن تعرض لآأبطال وبطلات نجحوا فى التغلب 
على الصعاب بطريقة هادئة وقوية ولكنها غير عنيفة ٠‏ 

)١(‏ أستجابة الحلد الجلفانية(6518) 256م0م865 طلاة عتسدلة0 


هى درجة التغير فى التوصيل الكهربى للجلد نتيجة للاثارة الانفمالية ؛ 
كما تتأثر .. جزثيا ‏ بالتغير فى نشاط الخدد العرقية ٠‏ 


41١‏ سس 





١‏ الدافعية حالة من الاثارة داخل الكائن العضوى » تؤدى الى 
سلوك باحث عن هدف »2 وتنتج هذد الحالة عن .حاجة ما » وتعمل على 
تحريك السلوك وتنشيطه وتوجيهه ١ ٠١‏ . 

؟" ب الحاجة حالة من الحرمان أو النقص الجسمى أو الاجتماعى « 
تنرع الى 0 0 

4 - للدوافع تصنيفات عدديدة أهمها التنظيم الهرمى الذى وضعه 
«ماسلو» وقد صنفناها الى ثاذثة أنواع : أولية»اجتماعية» متصلة بالمنبه٠‏ 

0ه التوازن الحيوى نموذج لعمل الدوافع » اذ ينزع الجسم الى 
الاحتفاظ ببيكة داخلية ثابتة » ويكشف الانسان عن نزعسة الى التنظيم 
الذاتى فى حالات كثيرة » ويتسع هذا المبدأ ليتضمن المجالين الفيزيولوجى 

٠ .والسيكولوجى‎ 

1 الجوع دافع أولى » ينبه كل من : انخفاض مستوى السكر فى 
الدم وأعضاء الاستقبال فى الفم والكبد » ويقوم المهيد بتنظيم دافع 
الجوع ٠‏ وللعوامل البيكية أثر كبير فى سلوك تناول الطعام ٠‏ 

ا تعد البدائة مشكلة سيكولوجية أكثر منها وراثية ولدى الشخص 
البدين مزيد من الخلايا الدهنية وشعورا أكبر بالجوع ويتناول طصامه 
استجابة لمنبهات خارجية فى المقام الأول ٠‏ 

/ دافع العطش أقوى من دافع الجوع 2 وينبه الشعور بالعطش 
جفاف القم والزور 2 ولكن المستقبلات الموجودة فق الكلية وق فى منطقة المهيد 
تفومان بدور مركز 5 فى تنظيم دافع العطش ٠‏ 

9 - الجئس دافع ضرورق لبقاء النسوع 0 وتقوم المدة التخامية 
بضبط الهرمونات التى تؤثر على نمو أعضاء التناسل ووظيفتها » وينظم 
المهيد أغلب أنواع السلوك الجنسمى المعقد » ولكل من الخبرة والمؤثئرات 
الثقافية تأثير كبير فى هذا الدافع لذى الانسان 4 وتعد الجنسبة المثلية 
والتحول الجشى من بين انحرافات دافع الجنس لدى الآدميين ٠‏ 

٠‏ الحاجة الى تجنب الألم والابتعاد عن اصابة الانسجة حاجة 
أساسية لبقاء أى كائن عضوى » ويؤثر التعلم والخبرة فى ادراك الألم لدى 
الأدميين ٠‏ 


5[ سلس 





» يعتمد سلوك الأمومة على كل من الهرمونات والظروف البديئية‎ 1١ 
٠ ولكن الخبرة والتعلم تؤثر فى سلوك الأم الآدمية أكثر من غيرها‎ 

9 الحاجة الى الانجاز حاجة اجتماعية مهمة لدى الإنسان » 
وللآسرة والمدرسين دور كبير فى نشأتها ٠‏ 
الآخرين وتكوي بن أصدقاء ٠‏ 

5 سه لدى الانان والحيوان دوافع الى البحث عن الأتحارة 
والاحساسات وتجثئب الحرمان الحصى ٠‏ 

6 لكل انسان مستوى أمثل للتنبه أو النشاط يسعى الى تحقيقه ٠‏ 
وينص قانون «ييركز ‏ دودسون» على أن المستوى المرتفع من الدافعية 
بحسن الأداء ف العمل السهل نسبيا 8 

٠ لدى الانسان والحيوان حاجة الى الاستكشاف ومعالجة الأثياء‎ - ١ 

/ا١ذ‏ ب العدوان سلوك يقصد الى ايذاء شخص أو تحطيم ممتلكاث ٠‏ 

الا : تتوافر الأداة على فرض «فرويد» بأن العدوان غريزة فطرية 
تلشاءعن غريزة الموت: .+ وهناك برهان ‏ الى د ها علي أن القدوان 
ينتج عن الاحباط (اعاقة دوافع الفرد وأهدافه) . : 
(استجابة متعلمة) ٠‏ 

٠‏ - تبرز نظرية التعلم الاجتماعى أثر كل من التقليد والتدعيم فى 
تعلم الاستجابة العدوانية ٠‏ 

١‏ يميل الأطفسال الى محاكاة مشاهد العنف التى يرونها فى 

التليفزيون » .حيث تؤثر هذه المشاهد فى السلوك الاجتاعى لهم بطرق 


ل 


ستى ٠‏ 
مراجع الفصل التاسع 
كك دافيدوف )١948٠.(‏ مدخل علم النفس ٠‏ ترجمة : سيد الطواب 2 
محموذ عمر » نجيب خزام ٠‏ مراجعة وتقديم : فؤاد أبو.حطب . 
القاهرة : دار ماكجرو هيل للنشر » ط ؟ ٠‏ 
؟" ‏ ويتيج (/الا19) مقدمة فى علم النفس ٠‏ ترجمة : عادل الآشول »؛ 
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عبد السلام عبد الغفار ٠‏ القاهرة : دار ماكجرو هيل للنشر ٠‏ 
د لن )١99٠(‏ مقدمة لدراسة الشخصية ٠‏ ترجمة : ألحمد محمد 
عبد الخالق » مايسة ألحمد النيال ٠‏ الاسكندرية : دار المعرفة 
.23960108 10 ماع نوتم[ (1983) لنوع1ز11 غ4 بمكستعلا4 ,دممسعلاف ‏ .+ 


ط 881,8 .212 
22777 :5 .]1 ,زوم [ابطعزة2 (1981) قنتطختة 18 .3 
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| لمصلا لعأ شر 
الافكعغعالات 


نمفليمسسةك 


مص 


- تعريف الانفعال ٠‏ 
تصنيف الانفعالات ٠‏ 
مكونات الانفعال ٠‏ 
العلاقة بين الدوافع والانفعالات ٠‏ 
5 قياس الانفعال . 
السلوك الظاهر ٠‏ 
ب المصاحبات الفيزيولوجية تلانفعال . 
ملك امم الحلرق اللفظية 0 الاستخبارات ومقاييس التقدير 0 
د كاشف الكذب ٠‏ 
التغيرات الفيزيولوجية فى الانفعال . 
التعبير الانفعالى فطرى ومتعلم ٠‏ 
نموذجان للانفعال ٠‏ 
1 الحب ٠‏ 
ب - القلق ٠‏ 
- نظريات الانفعال ٠‏ 
٠‏ بعض المتعلقات المرضية للانفعال ٠‏ 


جد اعد احم 


ب شح 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








تعد الاستجابات الانفعالية من بين العناصر المهمة فى التفاعل بين 
الانسان وبيكته ( وتحدث هذه الاستجابات ردا على كل تخبر مهم يحدث 
فى البيكة » .حيث تؤثر الانفعالات بقوة فى السلوك ٠‏ والانفعال كذلك عنصر 
حاسم فى طريقة حياتنا » كما يعد محددا لها ٠‏ ويصاحب الانفعال بعض 
الآليات (الميكانيزمات ) المرضية » ويعتقد أنه جزء فى عديد من الاضطرابات 
الطبية النفسية » والنفسية الجسمية » وبايجاز فان الأرجاع الانفعالية 
تؤثئر فى خبراتنا وسلوكنا وحالتنا الصحية واحساسنا بأن كل ثىء على 
غايرام :: 

ان الانفعالات تكون -حياتنا وتصبمها بلون غالب » فيرى بعض الناس 
أن الانسان يصبح احمر فى حالة الغضب ؛ والخضر عند الحسد » وأزرق عند 
الآسى ٠.٠.٠١‏ ويمكن للانفعالات الموجبة كالحب والرغبة أن تملا أيامنا بالفرح؛ 
' ولكن الانفعالات السلبية كالخوف والاكتئاب والغضب يمكن أن تملانا بالفزع 
والرهبة » وتجعل كل يوم يبدو كانه مهمة شاقة لا يمكن تحملها » وعمل 
ثقيل لا نمارسه بل نكايده ٠‏ 


١‏ - تعريف الانفعال 


الانفعال 513011058 حالة تنبه داخل الكائن العضوى » لها مكونات 
فيزيولوجية ومعرفية وموقفية » وتتسم باحساسات وسلوك تعبيرى معين ٠‏ 
وهى تنزع الى الظهور فجأة ويصعب التحكم فيها ٠‏ 


فالخوف 5688 مثلا ‏ يتضمن تنبيا للفرع السمبثاوى من الجهاز 
العصبى اللاارادى (سرعة ضيربات القلب » سرعة التنفس » العرق الغزير» 
زيادة الشد فى العضلات) » وادراك الخائف أن هناك نوعا من التهديد فى 
البيكئة » واعتقاد الشخص بأنه يواجه خطرا ما ٠‏ والغضب ©مههة انفعال 
يتضمن احباطا أو استفزازا (كالاهاتة أو الاحتقار) » والاعتقاد بان المتسبب 
فى الاستفزاز يجب أن يقوم الشخص بايذائه أو يوقفه عند .حده ٠‏ ويحدث 
- فى الغضب - تنبه للفرعين السمبثاؤى والباراسمبثاوى ٠‏ والاكتقاب 
2 يتضمن تنبه الجهاز الباراسميثاوى فى المقام الأول ؛ وهو موقف 
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خسارة أو فقد أو توقف عن النشضاطٍ ؛ مع أفكار متصلة بالعجز وعدم 
الأهمية وقلة الحيلة واليأس ٠‏ 


وانفعالات الفرح والحزن والغيرة والاشمئزاز والارتباك والولع 
(الحب الشديد) لها جميعا ثلاثة مكونات هى : التنبه أو الاثارة » الموقف » 


٠ المعرفة‎ 


ويمكن أن يكون الانفعال فى وقت واحد استجابة لموقف (مقل 
التهديد) » كما أن للانفعال خصائص دافعية (مشاعر الغضب يمكن أن 
تزيد الدافع الى التصرف بعدوانية) ٠‏ ويمكن أن يكون الانفصال كذلك 
هدفا فى .حد ذاته (نسمع عن أشخاص يودون أن يقعوا فى الحب » ثم 
ينهون هذه العلاقة فيجربوا الوقوع فى الحب مرة ثانية مع شخص آخر) ٠‏ 


؟ -. تصنيف الانفعصالات 


ان كثرة عدد الكلمات التى تشير الى الانفعالات يصل الى .حد عدم 
التاكد من الظلال الدقيقة للمعانى التى تتضمنها » انظر مثلا الى الكلمات 
الدالة علئ القلق : الهم » الفزع » الضيق » عدم الراحة » الكدر .ءالخ 2 
وانظر كذلك الى مرادفات الاكتكاب : الحزن » السواد ؛ الابتئاس » غدم 
السعادة » انخفاض الروح المعنوية + اليأس ؛ البؤؤس .٠٠١‏ الخ » فتكون 
التفرقة غالبا بينها بعيدة عن الوضوح » ويميل الانسان الى استخدامها 
على أنها مترادفات الى حد كبير ٠‏ وعلى العكس من ذلك فى أاحيان 
أخرى ‏ فائنا نتحدث عن الحب بأذواع شتى : حب الناس » حب الوطن » 
حب الآسرة » حب الجمال » وغيرها . ولكن هذه المشاعر المختلفة يمكن 
التفرقة 


وقد ذكر «دافيتز» أن اللغة الانجليزية تشتمل على أكثر من أربعمائة 
كلمة تطلق على الانفعالات » ومع ذلك يمكن اختزال هذا العدد نظسرا 
0 الأسماء ٠‏ أما فى اللغة العربية فهناك عدد كبير من الكلمات التى 

تشير ألى الانفعالات المخثئلفة » ولكن لم تجر دراسة لذوية نفسية حديئة 
لعزل هذة اكحاض وتطلرديا + 


وقد اختلف علمسام النفس قف عدد الانفعالات » ولدن اهتم باحثون 
أخرون بالبحث عن العوامل التى تمكننا من وضع الانفعالات ق مجموعات 
ذات معندى ٠‏ وافترض سحضهم أننا نس .خدم ثلاثة عوامل لتصنيف الاذفعالات 
وهى : 


الما - 





٠ الشدة 'اأوهع!19 » وهى درجة التنبه الفيزيولوجى.‎ - ١ 


؟ ‏ وجود مشاعر ايجابية أو سلبية ٠‏ 
٠‏ الميل ألى التعبير عن السيطرة أو الخضوع . 


فان الغضب الشديد مثلا يمكن النظر اليه تبعا لهذا التصئيف ‏ علئ 
أن له شدة مرتفعة » سلبى » مسيطر ٠‏ 
| ومن نااعية أخرى يمكن أن نصنف أكثر الانفعالات ‏ بوجه عام الى 
نوعين : 

٠ انفعالات سارة كالفرح والحب‎ ١ 

. انفعالات غير سارة كالغضب والخوف‎ ٠ 


 *‏ مكونات الانفمهال 


للانفعال ثلاثة جوائب كما يلى : 


1١‏ السئوك الظاهر : يظهر الانفعال فى تعبيرات الوجه المتضمنة فى 
تغير العينين والشفتين والعضلات '» تغير الصوت فى الطبقة والشدة » وقد 
يحدث نشاط ظاهر كالجرى أو الهجوم » والايماءات والحصسركات 
والاشاراث ١ ٠‏ 


0 التقبر الفيزيولوجي :“وهو يصاحب كثيرا من الالتقمالات »2 
ويتلخص فى زيادة النشاط الفيزيولوجى : الوجه المتورد » غريات القلب 
السريعة » ضغط الدم المرتفع » الرعشة » زيادة توتر العضلات » اتساع 
حدقة العين ؛ التنفس السطحى (غير العميق) » القشعريرة (انكماش 
الجلد من الانفعال) » نشاط حشوى ٠‏ 


» . المشاعر والادراكات الداخلية : .حكم الشخص على مشاعره وشدتها 
ونوعيتها ٠‏ 

هذه هى الجوانب الثلاثة. التى يجب أن يقيسها أى مقياس للحالات 
الانفعالية ٠‏ ويتعين أن نضيف الى هذة الجوائب جائبا آخر هو السياق أو 
الموقف المحيط بالفرد » وكيف يحكم عليه.؟ هل هو مثير لنوع معين من 
المشاعر ؟ هل هو الخوف أو الغضب أو الحب ؟ 


19 4ن 





الانفعالات الى ثلاثة مكونات هى : الفيزيولوجية والموقفية والمعرفية كما 
يبين جدول ٠ )١-1١(‏ 
جدول )١  ٠١(‏ ؛ مكوئات ثلاثة انفعالات شائعة 






معرق 


الاعتقاد فى الخطرء 
الرغبة فى التجنب ١‏ | 









7 الرعبة فى ايذاء . 
الغضب المتسبب فى الاستفزاز 


أفكار العجز وعدم 
الأهمية. ٠‏ 


4 العلاقة بين اندوافع والانفعالات 
للدوافع علاقة وثيقة بالانفعالات » فقد يكون الغضب مثاذ مثيرا للسلوك 
العدوانى »؛ على الرغم من أن هذا السلوك يمكن أن يحدث أيضا فى غياب 
القفب ٠‏ ويمكن للانفعالات أن تنشط السلوك وتووجهه كما تفعل الدوافع 
الأولية والاجتماعية سواء بسواء ٠‏ ويمكن أن يصاحب الانفعال ايضا سلوك 
مدفوع أى ناتج عن دافع معين » اذ لا يعد الجنس دافعا قويا فقط بل آيضا 
مصدرا للذة عميقة ٠‏ وقد تكون الانفعالات هدفا » فاننا ننشغل بنشاطات 
معينة لآننا نعرف أنها ستجلب المتعة ٠‏ 
وتعد طبيعة العلاقة بين الدافعية والانفعال » وكذلك تعريفة الانفصال 
ذاته موضوعات غير محسومة فى علم النفس ٠‏ ويمكن أن يقول غالبية 
الناس : ان الغضب والخوف والفرح والحزن انفعالات ؛ ولكنهم يصنفون 
الجوع والعطش والتعب على أنها حالات للكائن العضوى تعمل بوصفها 
دوافع ٠‏ فما هو الفرق ؟ لماذا لا نعد العطش انفعالا ؟ ليست هناك تفرقة 
واضحة في الحقيقة » ولكن هناك أساسا شائعا للتمييز بينهما » مؤداه أن 
الانفعالات تثيرها دائما منبهات خارجية »؛ وان التعبير الانفعالى يوجه 
نحو المنبهات البيئية التى تثيره ٠‏ ومن ناحية أخرى تثار الدوافع دائما 
بمنبهات داخلية » وتوجه بطريقة طبيدية نحو موضوعات أو أشياء معيئة فى 
البيئة كالطعام أو الماع أو الشريك٠ومع‏ ذلك لاتنطبق هذه التفرقة عاى عد 
من الحالات » فعلى سبيل المثال يمكن أن يثير باعث .خارجى كرؤية طعام 
شهى أو رائحته » الجوع فى غياب الاشارات الدالة على الجوع داخلنا ٠‏ 
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ويمكن للمنبهات الداخلية كالمنيهات الناتجة عن الحرمان الشديد من 
الطعام أن تثير الانفعال ٠‏ 

ولاغلدية السلوك الذى له دافع بعضصس المصاحبات الوجدانية أو 
الانفعالية » وبالرغم من أننا نبدو منشغلين تماما فى نضالنا فى هذه الحياة 
لتحقيق أهدافنا » ولا نركز على مشاعرنا غالبافعندما نتحدث عن الدافعية 
فائنا نركز على النقاط الموجه نحو هدف . وفى بحثنا للانفمال يتركز 
اهتمامنا حول الخبرات الذاتية الوجدانية التى تصاحب السلوك . اننا 
نميل الى أن نكون أكثر وعيا واهتماما عندما تعاق جهودنا لانجاز هدف 
(الغضب واليأس) أو عندما يتخقق الهدف نهائيا (اللذة والابتهاج) . 

6 قياس الانثعال 

يقاس الانفعال بعدة علرق يمكن تصنيفها الى ما يلى  :‏ . 

١‏ السلوك الظاهر : ملاحظة السلوك وتقديره » تعبيرات الوجه ؛ 
طريقة النطق » اتصال العيون ٠‏ 

ب المصاحبات الفيزيولوجية للانفعال ٠‏ 

د كاشف الكذب ٠‏ 

ونعرض لهذه الطرق بشىء من التفصيل فيما يلى ٠‏ 

أ السلوك الظاهر 

أولا : ملاحظظلة السلوك وتقديره 

تعد هذه الطريقة أكثر الطرق استخداما لتقدير السلوك الظساهر 
م0 5683/1 +061 13118 »ويتم ذلك بالنسبة لمعيار عام محدد ؛ مثل القلق » 
الاكتثاب » العدوان ... الخ ٠‏ وكثيرا ما طلب من المعلمين أن يقدرو! 
درجة الطفل فى : الاضطراب“الانفعالى » التوكيدية » المهارة الاجتماعية ؛ 
التعاون ٠٠٠‏ ويتعين على أى شخص يطلب منه تقدير سلوك شخص آخر 
أن يكون واعيا للعوامل التى يمكن إن تؤثر فى هذا القياس ٠‏ وأهمها : 

أ الفهم المختلف لأسماء السمات : فمثلا تعنى مصطلحات : المثابرة » 
الشفقة » القلق » الاكتشاب الثىء ذاته؛ بالنسبة لمختلف القائمين على 
التقسدير ؟ 
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ب - أثر الهالة : تميل آراؤّنا الذاتية وونجهات نظرنا المختلفة الى ان 
تؤثر فى ألحكامنا على سلوك الناس »؛ فاذا كنا نحب شخصا أو نكرهه » 
نعجب به أو نحتقره » فان هذه المشاعر تؤثر فى حكمنا عليه » فقد نلحق 
عن غسير قصد ‏ كل الفضائل باصدقائنا على حين تعزو كل المفاسد 
الى أعدائنا ٠‏ 

ج- الفروق ف القدرة على التقدير : قد يختلف الناس الذين يقدرون 
غيرهم بالنسبة الى قدراتهم على انجاز هذا العمل ٠‏ 1 

د - تأشير التحيز : التحيزات ضد سمات معيئة لدى الآخرين أو معها 
قد يكون لهنا جذور عميقة فى تنظيم الشخصية لدى القائم بالتقدير . 

ه .. أثر معرفة الشخص : يبدو أن المصرفة السطحية نسبيا بالشخص 
تعطى دقة تنبؤية أفضل من المعرفة العميقة) وذلك على العكس من الاعتقاد 
الشائع ٠‏ 2 

و الآفكار المسبقة لدى. القائم بالتقدير : بين «كندال» أن التقديرات 
الطبنفسية للجوانب الاكلينيكية للاكتئاب تتاكر كثيرا بالافكار المسبقة التى 
يعتنقها القائم بالتقدير بخصوص تصنيف الأمراض الاكتثابية (هل هناك 
وحدتان متميزتان للاكتكفاب أو واحدة فقط ؟) بطريقة تتطابق مع 
أفكارهم 4 ومن ثم يؤكدون هذه الآراء 0 


ونظرا لكثرة العوامل التى تؤثر فى التقديرات فليس من الغريب أن 
يكون اتساق التقديرات (ثباتها) منخفضا سواء أأنجز عن طريق الشخص 
ذاتها ٠‏ وظهر أيضا أن تقدير الشخص لنفسه (فى الاكتكاب أو القلق مثلا) 
لا يتطابق بدرجة مرتفعة مع تقديرات يقوم بها الملاحظون » فنحن لا نرى 
أنفسئا دائما كما يرائا الآخرون . 


اوحية ثانيا : تعبيرات الوجه 


اهتم_«تشارلز دارون» بدراسة التعبير عن الانفعال لدى الأطفال غير 
المبصرين وا سق كتابه : «التعبير عن الانفعالات فى الانسان 
والحيوانات» والذى نشر عام 1 ' قدم «دارون» نظرية تطورية 
للانفمالات ٠‏ ورأى أن كثيرا من الطرق التى نعبر بها عن الانفعال تعد 
أنماطا وراثية كان لها أهمية فى بقاء الكائنات العضوية ٠‏ فعلى سبيل المثال 
يعتمد تعبير الاشمتزاز أو الرفض على محاولة الكائن العضوى أن يحرر 
نفسه من شىء غير سار تم تناوله ٠.‏ 
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ويذكر دارون أن مصطلح «الاشمئزاز» يعنى ‏ فى ابسط معائيه ‏ 
شيئا كريها فى مذاقه » ولكن بما أن الاشمئزاز يسبب ازعاجا فان التجهم 
يصاحبه ‏ وكثيرا ما يلازمه ‏ ايماءات لدفع الشخص ذاته بعيدا أو حماية 
نفسه من الثىء الكريه ٠‏ ويغبر الشخض عن اقصى اشمكزاز بحركات حول 


الفم ممائلة للحركات التمهيدية للتقيؤ : يفتح الفم باتسباع مع اتكتاتن الدقة ‏ 

“العليا بشدة » ويعد غلق الجفون جزئيا أو تحريك العيون أو الجفن كله 
بعيدا تعبيرا قويا عن الازدراء » وتغنى هذه الأفعال أن الشخص المحتقر 
لا يستحق النظر اليه ٠‏ 


ويبدو أن بعض تعبيرات معينة فى الوجه ذات معنى شامل عام » 
بصرف النظر عن الثقافة التى نشا فيها الفرد » فقد اهم إشخاص من 
خمس ثقافات مختلفة (الولايات المتحدة والبرازيل وشيلى والأرجندينٌ 
واليابان) صورا تمثل تعبيرات على الوجه لكل من : السعادة والغضب 
والهزن والاكمتزاز والخوف والدهشة© ولم نواجهوا ال معوبات قليلة 
فى تحديد الانفعالات التى يكشف عنها كل تعبير ٠‏ وحتى أفراد القباكل 
البدائية النائية التى لا يكون لهم اتصال فعلى بالثقافات الغربية (قبائل 
فور ع2ه*1 » دانى كهوقط فى غيئيا الجديدة) تمكئوا من تحديد تعبيرات 
الوجه بطريقة صحيحة ٠‏ 


وقد تأثر بعض علماء النفس بالطبيعة الفطرية والشاملة للتعبيرات 
الوجهية المعينة » معتقدين أنها ذات أهمية فى تحديد خبراتنا الذاتية 
بالانفعال » فعندما نستجيب تلقائيا لموقف ما تخبرنا الرسائل الواردة الى 
المخ من عضلات الوجه أى الانفعالات الأساسية نجريها ونمر بها » على 
حين تشير الاحساسات الحشوية (التى تحدث أكثر بطذا) الى شدة 
الانفعال ٠‏ وتعنى هذه الفكرة أنك ان جعلت نفسك تضحك » واحتفظت 
بالضحكة لنصف دقيقة » فسوف تبدأ فى الاحساس بالسعادة ٠‏ أما اذا عبست 
(كشرت) فسوف تشعر بالتوتر والغضب » فقد أظهرت التجارب أن هناك 
علاقة بين تعبيرات الوجه ومشاعر الانفعال .سس ا 
<<“ مثالا : طريقة النطق : الجوانب غير اللغوية فى الكلام 66 

يصل كشير من الرسائل الشفوية والاتصال المتضمينن فى الكلام الى 
مستوى غير لفظى ؛ فالمهم هنا كيف يقول الشخص الكلام » اكثر من 
الكلام نفسه ومشٌمونه ٠‏ والمثال المتطرف هنا هو أن «نعم» يمكن أن ينطق 
الشخص بها لتعنى «لا» ! وكذلك كثمات” مثل : «تفضل » شكرا » أهلا» » 
يمكن أن تعنى طريقة ذطقها أمورأ متضاربة ١ ٠‏ 
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ان النغمة الانفعالية جانب من أكثر الجوائب بدائية فى الكلام » اذ 
تتبادل الحيوانات الحالات الانفعالية عن طريق الأصوات » وكذلك يفعل 
الأدميون ٠‏ ويمكن أن نصف الخصائص الصوتية على ضوء الخصاكص 
الفيزيقية مثل : المعدل ٠‏ الطبقة » التوقيت » وتشمل المقاييس الدقيقة : 
توزيع التردد » نوعية الصوت » عدد الاخطاء ٠‏ 

رابعا : الاتصال عن طريق العيون 

سلوك الاتصال عن طريق العين (بين عيون شخصين) هو الفترة الزمنية 
التى يدوم فيها .حملقة العبن أى النظرة المحدقة المتفرسة ٠‏ وقد درس هذا 
الجانب بوصفه جزءا من الحصركات التعبيرية الثى تحدث فى التفاعل 
الاجتماعى » ويبدو أن كثيرا من العمليات المختلفة تدخل فى اتجاه النظرة 
المحدقة » فقد ينظر (1) الى (ب) ليحاول تكوين علاقة » كما سينظر أكثر 
اذا كان يريد أن يكون علاقة أوثق من نوع معين ٠‏ وفى هذه الحدالة فان 
اتصال عيون شسخصن بدراجة كبيرة يولد القلق ٠‏ ويبدو أن التحديق أو 
النطرة المسدقة لمدة طويلة تفسر على أنها مسببة للتهديد » وذكر 
المفحوصون أنها غير مريحة تماما ؛ ويمكن أيضا أن تستخدم لمحاولة تكوين 
علاقة مسيطرة ٠‏ 


وقد وضح «أرجايل عاجهوتث » الطرق التى يمكن أن نستخدم بها النظر 
الى شخص آخر (مع اشارات أخرى) لتكوين أنواع مختلفة من العلاقات ٠‏ 
وتتضمن هذه الاشارات الآخرى تعبيرات الوجه ( الايتسام » التقطيب أو 
التجهم 6ه الخ) 0 تغيرات حجم اسان العين 0( التقفارب الجسدق 0 
واتضح أن الأشخاص القلقين يميلون الى التقليل من الاتصال بين عيونهم 
والآخرين » وذلك بالنظر بعيدا عن المجرب ٠‏ وقد ظهر ذلك فقط فى ظل 
الظروف الضاغطة والناتجة عن حملقة لمدة طويلة عن طريق المجرب » ولم 
يظهر خلال فترات المحادثة التى يِكوْن فيها اللفدوص مسترخيا ٠‏ 


ب المصاحبات الفيزيولوجية للانفعال 


تتميز طرق القياس هنا بالموضوعية الكاملة لطرق التسجيل » وبالدرجة 
المرتفعة من المهارة الفنية » كما أنها تعتمد أساسا على المعمل » وتتضمن 
التجريب وضبط العوامل ٠‏ 


ومن المؤكد أن الجوائب الجسمية العضوية متضمئة فى الانفعال ولها 
مظاهر كثيرة »؛ وقد كشف الباحشون أن القلب ليس وحده الذى يلحقه 
التغيبر ؛ بل الجهاز الدورى والتنفسى وكذلك المثائة ٠‏ وتؤكد بحوث كثيرة 
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الفرض القائل بأن الانفعالية "زاناههده8متد8 (شدة الانفعال وسرعته ) ترتبط 
بتهيج الجهاز العصبى اللاارادى (انظر ص ٠ )4*١‏ 


ان كثيرا من الآثار الجسمية لاثارة الفرع السمبثاوى من الجهاز العصبى 
اللاارادى يمكن الكشف عنها من سطح الجسم عن طريق المحولات المناسبة 
للطاقة والمكبرات ذات القدرة الكبيرة » ان المخ النشط والعضلات والقلب 
والغدد اللعابية وغيرها ينتج عنها جهد أو قوة كهربية (فولت) بدرجة 
قليلة » ويمكن التقاط هذا الفولت عن طريق أقطاب توضم على المكان 
المناسب من الجلد » وهذه النبضات الصغيرة تكبر وينتج عنها تسجيلات 
معروفة ٠‏ ش 


ومقاومة جلد راحة اليد للتيار الكؤربى أحد المقاييس المعملية الشهيرة » 
وهو مرتبط تماما بنشاط الغدد العرقية » ويعد .حساسا بدرجة شديدة لكل 
من : التغيرات فى مستوى التنبه » الأشياء الجديدة » المثقة أو الانعصاب 
ووع5 ٠‏ وهو جهاز شائع الاستخدام فى ألعامل السيكولوجية»ويعد اضافة 
كبيرة لفهمنا للانفعالات الانسانية وبخاصة القلق ٠‏ 


.ان القياسات الفيزيولوجية النفسية محصورة حتى الآن فى المعمل » 
ويترتب على ذلك بالضرورة وجود عنصر صناعى ف الموقف ٠‏ وحيث انه 
من غير الممكن أن تحدث انفعالات قوية كالخوف لدى المفحوصين المتطوعين 
فان التجارب تجرى فى مواقف مشابهة أى فى حالة خوف بسيط أو ضيق 
وعدم سرور بدرجة منخفضة » ويتم ذلك باستخدام منبهات حسية غير 
سارة كالنغمات الخشنة أو بمقارئة مجموعات المفحوصين القلقين بغار 
القلقين فى المواقف الضاغطة ذاتها مثل حل المشكلات ومقارنة تشتت الانتباه 
..٠‏ الخ ٠‏ ويمكن بعد ذلك مقارنة رد الفعل الفيزيولوجى بين المجموءتين 
(القلقون مقابل غير القلقين » المعرضون لضغط مقابل غير المعرضين له) ٠‏ 


واسفرت البحوث التى أجريت على أعرافن كالصداع وآلام الظهر أن 
التوتر العضلى فى كل منها يكون محليا أى أن العضلات ف المنطقة التى 
توجد فيها الأغراض تكون متوترة جدا » على حين أن المجموعات العضلية 
الأخرى تظل فى حالة أستررخاء نسبى ٠‏ 

ومع التسليم بحدوث التغيرات الفيرٌيولوجية » فكيف يدركها الفرد 
داخله ؟ من المدهش أن تكشف نتائج البحوث فى هذا الصدد أن الناس 
لا تحكم بدقة كبيرة على حالاتها الداخلية ٠‏ .وحتى الاحداث الفيزيولوجية 
التى تبدو واضحة كالزيادة الكبيرة فى معدل ضهربات القلب أو مستوى 
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التوتر العضلى لا يحسن الشخص تقديرها دائما بدقة ٠‏ وتشير نتائج هذه 
البحوث أن أدراك التغيرات الجسمية لا يرتبط ارتباطا مرتفعا مع التغيرات 
الجسمية الفعلية » فقد يزيد الفرد من تقدير استجابته للتغير وقد ينقصهاء 
يحدثها الجوع الى حد ما » بحيث لا يستخدمونها لتحليل الجوع أو للبدء 
فى تناول الطعام » ذلك أن ما يحدد سلوك الأكل لديهم هو محدد .خارجى 
كما بينا (انظر ص 0/4) . 


ج ‏ الطرق اللففلية : الاستخبارات ومقابيس التقدير 


ان أى وصف أو تقدير للانفعال البشرى يجب أن يأخذ فى الاعتبار 
وصف الفرد لمشاعره الذاتية » ويصف الشخص مشاعره عادة بشكل متحرر 
وغير مقيد فى موقف القابلة الاكلينيكية التشخيصية » ولكن وضعت طرق 
كمية تستخدم فى الاغراض التجريبية بهدف تحليل المادة اللفظية » وتتضمن 
هذه الطرق : الاستخبارات وقوائم الصفات ومقاييس الحالات المزاجية. ٠‏ 

ويطلب دن المفحوص ‏ فى مقائيس الحالات المزاجية ‏ عادة أن نيصف 
مشاعره بااختيار الصفات التى تنطبق عليه من بين قائمة كبيرة من الصفات 
(انظر جهول ١ب‏ )+ 

جدول  ٠١(‏ ؟) : نموذج لبنود قائمة الصفات الانفعالية المتعددة 

فيما يلى مجموعة من الكلمات ألتى تصف عددا متنوعا من المشضاعر 
والحالات النفسية ٠‏ والمرجو منك أن تضع دائرة حول رقم كل فقرة ترى 
هو أن تفبع دائرة .حول رقم كل فقرة تنطبق عليك ٠‏ 


أجب من فضلك بسرعة ولا تفكر كثيرا فى المعنى الدقيق لكل كلمة او 


عبارة ٠‏ 
١‏ نشيط 6 سفظيع 6 متعاون 
؟ -خائف 64 عنيفا قاس 
-مقبول ٠‏ - كتيب ١‏ يائس 
: -ملىء بالحيوية ١‏ هادىم محطم 
0 -وحيد ١١‏ - مبتهج 8 .مىء الطبع 
5 - لطيف ٠‏ نقى (نظيف) 2 -1١‏ ساخط 
٠‏ - غاضب 4 - راض (قانع) 9١‏ مثبط العزيمة 
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جدول )"-٠١(‏ : نموذج لبنود مقياس مسح المخاوف 





تعليمسات : 


فيما يلى قائمة ببعض المواقف أو الخبرات والاشياء التى يعكن ان 


تسبب الخوف أو غيره من الأحاسيس غير السارة المتصلة به 
ب 


لا مطلقا قليلا متوسط كثيرا كثيرا .جد! 


وقرر الى أى حد تسبب لك الضيق 
التالى لكل فقرة ٠‏ 


ل الضوضاء الناتجهة عن آلا'ات ناي فى 


٠ السجاد‎ 

5-5 الوحدة ٠.‏ 3 اه اه له 

ب الاصوات المرتفعة 

الو ل 
التحدث أمام الجمهور 

سه عدور الشسوارع ٠‏ 0 
- الأشخاص لين يبدو غليه ةا لحثون 

وجودك ف مكان غريب ٠. ٠.22‏ 
- السقوط ( الوقوع ) 0 . 

: 5, ٠ ٠ يارات‎ 58 

9 لت الأشخاص -- 

أطباء اام ند م 
الرعد ٠‏ 

عت صفارات الانذار أو اا ات 
السيارات ( الكلاكس العالى ) 

ب الفشل 

- دخول حجرة يجلس فيها أشخاص 
ارون : 
الأماكن المرتفعة عن الأرض 
أن تطل من الجباتي المرتفعة 
الديدان ٠ . ٠.2‏ 


الكائنات الخيالية ( كلاشباح 
والعفاريت ( ٠‏ 8 0 
أن تأخذ .حقنة ( أبرة ٠  )‏ 
- الأشخاص الغرباء ( (الجائب) 
الخفافيشض و له اوسنو بحية 
- رحلة بالقطار 0. . 
به الشهور بالقفيي” ١٠د‏ 2 + 
ب الأشسخاص ق مركز السلطة 2 
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٠‏ اقرأ كل فقرة 
دائرة حول الرقم المناسب 





مفر ١‏ 1 8 3 
د ١ ١‏ . ُ 
صغر ١‏ د ين 5 
مغن 1١‏ ؟ إن 37 
صغر ١ ١‏ 0 3 
مغر ١‏ 0 إن 0 
صفر ١‏ 0 3 
مغر ١‏ ؟. 3 
صفر ١‏ :> 5# 
صفر ١‏ "0 ”5ه 
مفرا  ١‏ ا اك 
صفر ١‏ 0 9 3 
صفر ١‏ /. م 03 
صفر ١‏ ؟ إن ًٌ 
صفر 9 إن 3 

صفر ١‏ 9 م 
صفر أ اتن 1 ًُ 
صفر ١‏ ؟ 3 013 
صفر ١ ١‏ 0 3 
صفر ١‏ ؟ 50 
صفر 1 ؟ 0 0 
صفر ١ 1 ١‏ ُ 
صفر 1 0” ل 
صفر ٠ , ١‏ 3 
صغر 0 1 0 3 
صفر ١ ٠‏ . 3 
صفر ١‏ ا اي 3 





597 د 





وهذاك طزيقة لخرى تتلخص ال :سؤال: اللفتموض ان بيفيع تقديا النفلية 

عبر متصل فرضى » مثال ذلك مقياس الحالة المزاجية كالاكتئاب » فيمكن 

أن يتضمن مقياسا يمتد من «الشعور بالبهجة » وعلى قمة العالم» » فى 

. طرف «والشعور بالتعاسة » والبؤس الشديد» فى الطرف الآخر ٠‏ وتعد 
قوائم مسح 1 حاوف من أشهر هذه المفاييس (انظلر جدول 1 0 ٠‏ 

والفكرة وراء هذه المقاييس هى مساعدة المفحوص على وصفٍ مشاعرهة 


الذائية على أساس صيغة مقننة » أى مقياس كمى متدرج (تدعى صيغة - 
ليكرت) » كأن تتراوح احتمالات الاجابة بين : 


١‏ الامطلقاء كتثيرا.جداء 


النفسى » والتغير فى الاستجابة الانفعالية أفلام مخيفة » ولبيان آثار 
العقاقير ٠.‏ 


ويشتمل الاستخبار على عبارات محددة عن سلوك الفرد ٠‏ ويبين 
جدول ٠١(‏ - 1) مثالا لمقياس يقيس سمة القلق ٠‏ ش 
جدول )24-1٠١(‏ : نموذج لعبارات مقياس سمة القلق 
تعليمات : فيما يلى عدد من العبارات التى اعتاد الناس وصف أنفسهم 


بها » اقرا كل عبارة ثم ضع دائرة .حول احد الأرقام التالية لها » لتبين ما 
الذى تشعر به بوجه عام ٠‏ 


أبدأ أحيانا كثيرا دائما 


تقريبا تقريبا 
١(-أشعر‏ بلبرور  1١ 0 . . ٠+‏ م #م# 4 
"٠‏ أثتبعر بالعصبية وعدم الاستقرار ١‏ 1 " 3 
" 2 أشعر أننى مقتنع بنفسى  ١ ٠‏ 1 . ُ 
4؛ة-أاشعرر كانتى فاشل ٠‏ .0 #1 بم 4 
ه ‏ أشعر بالراحة ‏ .ه . . » ١‏ 1 0 3 





وبهذا المعنى فان مثل هذه المقاييس تستخدم للاشارة الى سمة فى 
الشخصية ؛ أى جانب دائم نسبيا وممتمر من جوانب الفرد ٠‏ وقد نحتاج 
أيضا الى أن نعرف كيف يشعر الشخص الآن » فاذا سلمئا يأن شخصا لديه 
سمة القلق مرتفجة » أى أنه يميل الى أن يكون شخصا قلوقا (أى كثشير 
القلق) » وآن ذلك يظهر فى مواقف كثيرة مختلفة » فهل هو يشعر بالقلق 


سس خنع ملم 





الآن فعلا ؟ ويشير ذلك ألى الحالة الراهنة للفرد ٠‏ ويبين جدول )50-5٠١(‏ 
نموذجا لعبارات من هذا النوع ٠‏ : 
جدول ٠١(‏ - 2) : نموذج لعبارات حالة القلق 
تعليمات : فيما يلى عدد من العبارات التى اعتاد الناس وصف أنفسهم 
بها » اقرأ كل عبارة ثم ضع دائرة حول أحد الأرقام الأريعة التالية لها ؛ 
لتبين ما الذى تشعر به فعلا الآن » أى فى هذه اللحظة . 


ا الى جهد ابدريجة ١.‏ كديرا 
مطلقا ما متوسطة جدا 


ُ 0 ١ ١ ٠5 . . ٠. ذ أشعر بالهدوم‎ 
3 ١ 1 ١ ٠ ٠ أشعر بالأمان .ء .5.ى‎ ٠ 
3 ٠ . ١ .٠ ٠ أشعر أن أعصابى مشدودة‎  » 
40 0# ١ ٠ 4 أشعر أننى ( على راحتى‎  ؛‎ 
0 ١ ه‎ ٠. ٠  بارطضالاب ىه أشعر‎ 


وترتبط مقاييس الشخصية : الحالة والسمة بعضها مع بعض » ولكن 
ليس الى درجة كبيرة فى كل الخالات » فقد يكون الشخص قلقا بوجه عام 
ومع ذلك يشعر الآن بالاسترخاء » والعكس صحيخ كذلك ٠‏ 

مثال لقياس حالة انفعالية 

يمكن القول اذن أن الانفعالات تايسم بثلاثة جوانب يمكن قياسها : 

٠ الفيزيولوجية‎ تابحاصملا-١‎ 

؟ ‏ التقدير اللفظى على أساس الاستبطان ٠‏ 

الملاحظة السلوكية ٠‏ 

فاذا لاحظئا مضطربا نفسيا يعانى من المخاوف.. الشاذة (وهى مخاوف 
ليس لها ما يبررها ولا تخيف الأسوياء من الناس) » وأحيل هذا الشخص 
لتلقى العلاج السلوكى نتيجة للصعوبات التى تولدت فى حياته من جراء 
الخوف الشديد من القطط » فيمكذئئا أن نقيس هذا الانفعال (الخوف) عن 
طريق هذه الجوانب الثلاثة : 

1 يمكن وضعه أمام قطة 2( ونقيس ردود أقعاله (معدل النيض‎ ١ 
الاستجابة الجلفائية للجلد ؛ افراز الكاتيكولانين عدنسةامطععات"© وغيرها)‎ 
٠ الناتجة عن هذا المئبه الخاص بالمقارنة الى أنواع أخرى من المنبهات‎ 
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؟ ‏ يمكن أن نطلب منه أن يجيب عن «ترمومتر الخوف» » بحيث 
يسجل مشاعره الذاتية من الخوف والقلق بالنسبة للقطط . 


؟ ‏ يمكننا قياس سلوكه الفعلى عندما يواجه بقطة : هل سيضريها ؟ 
هل يظل جالسا فى مقعده ؟ هل يقفز متراجعا بعيدا عنها ؟ هل سيهرب 
من الحجرة ؟ 


والسلوكية دلائل على الخوف » كما يمكن أن نتخذها أساسا لمنهج فى 
القيياس » ولكن لسوء الحظ لا ترتبط هذه الجوائب الثلاثة بعضها مع 
بعض الى درجة كبيرة ٠‏ 

د كاشف الكذب بوصفه مقياسا للانفعال 


أن استخدام الاننان لوسائل تمحيص الحقائق من الأكاذيب لهو 
استخدام قديم ؛ ويرجع «بيرك سمث)» هذا الاستخدام الى العرب البدو, 
حيث كانوا يطلبون من الشاهد الذى تضاربت أقواله أن يلعق قضيبا من 
الحديد الساخن » وأن من يحترق لسانه يعد كاذبا ٠‏ كما يقال : انه فى 
الصين القديمة كانوا يجعلون الشخص الذى يسألونه يمضغ مسحوق الأرز 
ثم يبصقه » فاذا كان المسحوق جافا فان المشتبه فيه يكون مذئبا: ٠‏ وق 
انجلترا القديمة كان المشتبه فيه الذى لا يستطيع ابتلاع شريحة من الخبز 
والجين يقد اينا مانا + 


ومع أن هذه الطرق تبدو بدائية وعجيبة فائها متسقة مع المعرفة 
الحديثة من أن قلق الشخص وخوفه من اكتشاف كذبه ؛ ينتج عنه .جفاف 
الفم ٠‏ ويرتبط القلق بوجه عام بتنبه الفرع السمبثاوى من الجهاز العصبى 
اللاارادى » وجفاف الفم أو نقص اللعاب أنحد علامات مكل هذا التنيه ٠‏ 
ويرتبط انفعال الذنب :اننا © أيضا بتنبه الفرع السمبثاوى ٠‏ 


أما كاشف الكذب 601 عطأنآ الحديث ويدعى المرسام المتعدد 
طم20118:2 فانه يراقب ف الوقت الواحد أربعة مؤشرات للتنبه السمبثاوى 
عندما يتم فحص الشاهد أو المشتبه فيه ٠‏ وهذه المؤشرات هى : ضربات 
القلب ؛ ضغط الدم » معدل التنفس » الاستجابة الجلفائية للجلد (كميسة 
العرق فى راحة اليدين) ٠‏ وتعتمد نظرية كشف الكذب على افتراض مؤداه 
أن الشخص الذى يقول الكذب يكون فى موقف مثير للانفعال » ومن ثم يمكن 
استخدام الدلاكل أو المؤشرات الفيزيولوجية فى الحكم عما اذا كان الشخص 
يروى الحقيقة أم لا ٠‏ 


ل ل 





وقد ثارت أسثئلة كثيرة حول كاشفات الكذب وبخاصة فى علاقتها بالدليل 
على الذنب أو البراءة فى قاعة المحكمة .وعلى حين يعلن مؤيدوها أنها دقيقة 
بمستوى أعلى من 3٠‏ » فان البحوث تشير الى أن كاشفات الكذب 
لا تقترب دقتها من هذا الرقم المرتفع » وأنها كذلك .حساسة لاشياء اكثر 


ففى احدى التجارب التى أجراها «سميث» كان المفحوصون قادرين 
على خفض معدل.الدقة لجهاز كشف الكذب الى 15 » وذلك عن طريق 
التفكير عمدا فى أفكار مثيرة أو تسبب الاضطراب خلال المقابلة الشخصية ٠‏ 
على حين نجح مفحوصون آخرون نجاحا كبيرا فى خفض مستوى الدقة الى 
أدنى حد » فقد نجحوا فى أن يصلوا الى مستوى دقة لا يزيد على ,٠١‏ » 
وذلك ببساطة عن طريق شد اصبع القدم ثم ارخائه خلال المقابلة الشخصية 
التى يسجل فيها الجهاز ٠‏ 


وهناك بعض الأشخاص الذين لا يمكن كشفهم عند قولهم الكذب » 
ومنهم السيكوباتيون(2) الذين يكشفون عن مستويات منخفضة من التنبه 
ودرخة قليلة من الاستجابة الانفعالية » ونتيجة لمشكلات كهذه فان تسجيلات 
جهمان كشف الكذب لم تعد معترفا بها على أنها دليل فى كثير من قاعات 
المحكمة » ومع ذلك فان القياسات بجهاز كشف الكذب :ماتزال تستخدم 
أحيانا فى فحص المجرمين وف الاختيار المهنى ٠‏ ولكن يجرى الآن فحص 


مدى شرعية مثل هذا الاستخدام ٠‏ 


 *‏ التغيرات الفيزيواوجية في الانفعال 


الجائب الفيزيولوجى للانفعال أحد مكوناته المهمة » وتزود الاستجابة 
الفيزيولوجية المرتبطة بالانفمال الكائنات العضوية بالطاقة لمواجهة 
الطوارىء ٠‏ وخلال الانفعال تتولد ردود الأفعال الفيزيولوجية من الجهاز 
العصبئ المركزى (اللحاء والتكوين الشبكى والمهيد) والجهاز العصبى 
المركزى (اللاارادى) والغدد الصماء (وبخاصة غدتى الكظر) ٠‏ 


وعندما نجرب انفعالا شديدا كالخوف أو الغضب » فاننا نكون واعين 
لعدد من التغيرات الجسمية مثل : دقات ألقلب السريعة » التنفس السريع » 


)01 السيكوباتى م2970 شخص مهضطرب » فى صراع دائم مع 
المجتمع » ومع ذلك فهو لا يشعر عادة بالقلق ولا بالذنب بالتُسبة لسلوكه ٠‏ 
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جفاف الحلق والفم » زيادة توتر العضلات » العرق » ارتعاش الأطراف » 
اضطراب المعدة ٠‏ ويبين جدول  ٠١(‏ 1) أعراض الخوف التى أقرها 
طيارون أثناء الحرب العالمية الثائية ؛ كما يوضح التغيرات الجسمية المعقدة 


التى تحدث فى احدى الحالاث الانفعالية ٠‏ 


جدول ٠١(‏ - 5) : أعراض الخوف ف معركة طيران » اعتمادا على تقارير 
طيارين مقاتلين أثناء الحرب العالمية الثانية 


أثناء المهام القتالية 





ا كثيرا أحيانا المجموع 
شفقان القلب ونبض سريع / 0/ 001 
عضلاتك مشدودة جدا 7 م ”م 
سهولة التهيج أو الغضب أو الحزن رك 04 4 
جفاف الحلق أو الفم نون 6 / 
العرق العصبى أو عرق يارد 1 0 ل 
بطنك «تكركب» لذن 0 فى 
شعور بالبعد عن الواقع 1 2 
الحاجة الى التبول بصورة مستمرة .جدا 30> 1 5 
الرعشة 1١‏ ود 55 
الخلط أو الانزعاج 0 2 فك 
الضعف أو الدوخة 0 ا 1١‏ 
عدم القدرة على تذكر تفاصيل ما حدث 0 بر لمانا 
تعب ف المعدة 0 رذنأ انا 
عدم الفدرة على التركيز ١‏ رذن 0 
بلل فى ملابسك الداخلية 0 ف 6 











وتنتج أكثر التغيرات الفيزيولوجية التى سمُحدث أثناء الاثارة الانفعالية 
من تنشيط القسم السمبثاوى للجهاز العصبى المستقل (اللاارادى) » 
وذلك أبان تهيئة الجسم لفعصل طارى» ٠‏ ويعهد هذا القسم مسئولا عن 


التغيرات التالية : 
١‏ -زيادة ضغط الدم ودقات القلب ٠‏ 
؟ - يصبح التنفس أكثر سرعة ٠‏ 
يتمع انسان العين ٠‏ 
- يزداد افراز العرق ٠‏ 
هيقل افراز اللعاب والمخاط ٠‏ 


- 





تت يزداد مستوى سكر الدم ليجد الشخص مزيدا مئ الطاقة ٠‏ 
تنخفض حركة الجهاز المعدى المعوى ٠‏ 

يتحول الدم من المعدة والأمعاء الى المخ والعضلات الفيكلية ٠‏ 
٠‏ ينتصب الشعر على الجلد محدثا البثور ٠‏ 


ويجهر الجهاز السمبثاوىق الكائن العضوىق لاصدار الطاقة » وعندما 
يخمد الانفعال » يعمل الجهاز الباراسمبثاوى (جهاز المحافظة على 
الطاقة) ويعيد الكائن العضوى الى حالته الطبيعية . 


ويعد هذا النوع من الاثارة الفيزيولوجية. الزائدة التى وصفناها خاصية 
مميزة للحالات الانفعالية أثناء الفترة التى يجب أن يستعد فيها الكاكن 
العضوى للعمل واصدار السلوك 0 وهما حالتان : الحرب أو الهرب 
خط +0 غطع11 ٠‏ ويمكن أن تحصدث بعضى همده الاستجابات نفسها 
أيضا أثناء الاثارة السعيدة أو الاثارة الجنسية ٠‏ ولكن خلال اتفعالاتد 
أبخرى مثل الحزن أو. آلأسى + فان بعض العمليات الجسمية. يمكن أن 


تهبط أو تبطىء ٠‏ 
التنبه والشدة الانفعالية 


يكون الانسان فى أغلب الأوقات وإعيا بالانفعالات التى يمر بهاءفاننا 
نعلم ما اذا كنا غاضبين أو .خائفين أو مجرد مستثارين : ولكن استجاباتنا 
الفيزيولوجية فى كل هذه الأحوال الثلاثة تكون. متشابهة بطريقة ملحوظة: 
فيجعل الخوف دقات قلبنا تسرع<2 » ويزداد معدل التنفس2©2 ولكن هذه 
الاستجابات تحدث أيضا فى حالات الغضب. أو رؤية شخص حبيب ٠‏ ويمكن 
أن يتوود وجهنا أو يشحب عندما نكون غاضبين ( ويعتمد ذلك على الفرد) , 
وتحدث الاستجابة ذاتها عندما نكون اخائفين ٠‏ ومع أن القياس الدفيق 
يبين متى يكون الشخص مثارا انفعاليا » فقد فشلت البحوث حتى الآن فى 


)١(‏ معدل النيض الطبيعى ”7 دقة/دقيقة » وقد يصل فى حال 
الانفعال الى ٠ ١١١‏ 

(؟) يصل معدل التنفس (مرات الشهيق والزفير) الى 15 مرة تقريبا/ 
دقيقة » وقد يصل ابان الانفعال الى ٠.5٠‏ 





الكشف عن الأنماط الفيزيولوجية التى تميز مختلف الانفعالات » وتعد 
هذه نقطة مهمة ٠‏ وعلى الرغم من التاريخ الطويل للبحث فى هذا الموضوع» 
فلم يتمكن الياحثون من تحديد أنماط التنبه الفيزيولوجى الذى يختلف 
من أنفعال معين الى آخر ١ ٠‏ 


٠‏ - التعبير الانفعالى فطرى ومتعلم 


على الرغم من أن عددا من الانفعالات يمكن أن تعد «أساسية» لأنها 
توجد فى حضارات مختلفة » فقد يختلف التعبير عنها » مما يشير الى أن 
التعبير الانفعالى يمكن أن يتاثر بكل من التعلم والعوامل الفطرية ٠‏ 


ويبدو أن الابتسام علامة عالمية على الصداقة والقبول » على حين يعد 
الكشف عن الاسنان مؤشرا عاما على الغضب » ولكن غير ذلك من الايماءات 
وتعبيرات الوجه بكون لها.معان مختلفة بالتأكيد بين مختلف الحضارات ٠.‏ 
ففى اليونان يعد بصق المراة العجوز على الطفل تعبير! عن اعجابها 
يجماله ٠‏ وفى المضارتين العربية والثربية تفسر العين الواسعة المستديرة 
على أنها علامة الدهشة » وخر اللسان علامة الازدراء ( وذلك على 
خلاف التعبيرات الانفعالية التى عبر عنها الكتاب الصينيون لدى أبطال 
قصصهم كما سنرى فى الفقرة التالية ‏ 


دور التعلم فى التعبير الانفعالى 
على الرغم من أن بعض تعبيرات الو.جه والايماءات يمكن أن 00 
فطريا مع انفعالات محددة فان بعضها الآخر يمكن أن تكون متعلمة من 


خقافات معينة ٠‏ فقد 0 أحد 'علماء ا النفين تمر اسع التعيمن الصينية 
كثير من التغيرات الجسمية فى الانفعال (التورد والشحوب والعرق البارد 
والرعشة والقشعريرة) أعراض الانفعال فى قصص الصينيين مثل ما تمثل 
فى الكتابات الغربية ٠‏ ومع ذلك فلدى الضينيين طرق مختلفة تماما للتعبير 
عن الانقعال ٠‏ ويمكن أن يسيىم القارىء تفسير الاقتباسات التالية من 
القصص الصينية : 


«هم يخرجوا السنتهم» : علامة الدهشة ٠‏ 

«انه يصفق بيديه» : اشارة الى القلق ويخيبة الآأمل ٠‏ 
«انه يهرش فى أذنه وخدوده» : دليل على السعادة ٠‏ 

«عيناها تستدير وتفتح باتساع» : دلالة على الغخضب ٠‏ 
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+ - نموذجان للاتفعال : الحب والقلق 


للانفعالات أنواع شتى»؛ وقد صنفت الى تصنيفات عديدة كما سبق أن 
قدمنا » واعتمادا على تصنيفها الى انفعالات سارة وغير سارة » نعرض 
لنموذجين هما الحب والقلق » ولكن الخلاف يمكن أن يلحق أيضا مشل 
هذا التصنيف » فثمة فى الحب أحيانا .جوانب غير سارة » وف القلق السوى 
الذى يعمل ب.وصفه دافعا للانجاز والرقى جوانب سارة ٠‏ فالتصنيف اذن 
تحكمى الى حد ما * 

أب الهحب 

الحب 1.096 انفعال قوى سار » وهو يتضمن عادة تنبها فيزيولوجياء 
ووجود فرد من أفراد الجنس الآخر وخلفية ثقافية تقدر مثاليات الحب 
الرومانسى (الخيالى » ذو الطابع البطولى » متقد العاطفة) ٠‏ والحب 
انفعال من أكثر الانفعالات العميقة الممتلئة بالحيوية » وهو الانفعال الذى 
نضحى من أجله » الذى قذف باآلاف السفن فى الأساطير أو الملاحم ' 
اليونانية وأهمها الالياذة التى وضعها «هوميروس» ٠‏ 


وقد حاول الشعراء العظام ‏ لآلاف السنين أن يصفوا الحب فى 
كلمات » فقد كتب شاعر أن حبه أحمر ٠.٠١‏ أحمر وردى » على حين أن 
الحب نجمة الصباح والمساء لدى أحد القصاصين» والحب : جميل » محير» 
براق » متألق رائع » سماوى » مبهج » وهو أيضا جنسى مثير للشهوة 2 
ترابى أرضى » وعلى الأقل فان نوع الحب الذى نسمه بالرومائسى أو 
العاطفى هو كذلك جنسى وأرفى ٠‏ ويتفق ذلك مع قول بعض اللمفكرين بان 
«الحب ما هو الا رغبة جنسية مؤجلة» ٠‏ ولكن اشباع هذه الرغبة يهدد 
بزوال الحب ما لم تكن هناك عوامل أنخرى تعمل على بقاء هذه العلاقة 
وحضمن استمزارها : 

ويمتلىء التراث العربى بشعر فى الحب والغزل يهيج له الوجدان ٠‏ 
انظر الى قصيدة «أحمد شوقى» وعنوانها ؛ أنت روحى : 
ردت الروح على المضنى معك أحسن الأيام يوم أرجعهمك 
فرمن بمبيدك ماروعنى(20) أترى يا حلو بعدى روعك 


كم شكوت البين بالليل الى مطلع الفر عبى أن يطلعك 
وبعثت الشوق فى ريح الصبا فثكا الصرقة مما استودعك 


اح سي سس سس 


٠ روعنى : أفزعنى‎ )١( 
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يا نعيمى وعذابى فى الهوى 
أنت روحى للم الواثشى الذى 
موقعى عندىك لا أعلسمه 
أرجفواد) أنك شاك م اسع 
نامت الاعصين الا مقلة 





بعكولن ل الوتسوى نا ماف 
زعم القلب سلكلا أوضيعك 
آه لو تعلم عندى موقعهمك 
ليت لى فوق الضنا0» ماأوجعمك 
تسكب الدمسع وترعى مضجعك 


ثم انظر الى هذه الأبيات. من قصيدة الشاعر المبدع «على الجارم» 


بعنوان : الحب 5 


عساج الخيال فلم يبل اواما 


مالى للكحلاء ! هجت عيونها 
يا قلب ويحك ! ماسمعت لف اصح 
والحب ما لم تكتئفه شمائل 
والحب أحلام الشباب هنيئفة 
والحب نازعة الكريم تهزه 
والحب ملهاة الحياة وطبها 
والعب نوان اللعسنوس ١‏ لبيبها 
والحب شعر الثفس ان هتفت بة 
والحب من سر السسماء فسعمه 


ومضى وخلف فى الغصلوع ضراما 
تلان قلي اتضماة ويوحاننا 
لما ارتميث ولا اتقيت ملاما 
فتثير ما بك » ثم تمصر عاما 
غضريعوود معصرة واأثابا 
مأ أطيب الإيام والاحادما 
فيصول سيفا أو يسيل غماما 
ولقلند تكون به التحياة سقاما 
يحيى النفوس » ويقتل الاجساما 
سكت الوجود واطسرق استعظاما 
وحيا اذا ما شكت أو الهاما 


وقد بين «روبن» أن الحب الرومانسى ١‏ والعاطفى ليس ظاهرة عامة» 


فهو يختلف من الرابطة (كالتى بين الوالد والطفل) الى التنبيه الجنسى» 
وهو يوجد فقط فى الحضارات التى تلحق بهذا المفهوم قيمة مثالية ٠‏ 
ويتضمن ألحب الرومانسى الجاذبية الجنسية والاهتمام والرعاية والتملك 
والآلفة والمودة والحاجة الى الوجود معا ٠‏ وبه كذلك عنصر قوى غير 
عقلانى : التفكير على نحو مثالى بالنسبة للحبيب » بحيث يميل الشخص 
الى التغاضى عن العيوب وإغفال جوانب النقص . 1 


وكشفت دراسات «روبن» وزملائه أن الرجال أكثر استعدادا للوقوع 





)1( أرجفوا ؛ أخبروا كذبا 1 
(؟) الضنا : المرض والهزال الشديد . 
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والحب شاأنه فى ذلك شان بقية الانفعهالات ‏ يتضمن التنيه, 
الفيز يوا وحن واسنب معن يتزكه الشخص نبهد كايا لتجيدية تهذا التي 
على أنه «هحب» ٠‏ ويساعد التذبيه الجشسى (وهو شعور دافقىء وتدفق 
للحب كما لو كان وخزا خفيفا يتسبب فى تدفق الدم فى المنطقة التناسلية) 
فى ادراك هذا السبب ٠.‏ 


وتبدا علاقات الحبٍ العاطفى ‏ فى الحضارة الحديثة ‏ ف المراهقة 
غالبا ٠‏ وخلال سنى المراهقة يسمى التنبه الجنمى القوى المرتبط بالصورة 
المتخيلة لرغباتنا على أنه حب ٠‏ وربما كان أحد أسباب ذلك هو التقبل 
الاجتماعى لمشاعر الحب ووجهة النظر السلبية للشهوة الجنسية ٠‏ 


وليس من الضرورى أن يوجه الحب دائما الوجهة السليمة » ولقد كان 
الشاعر اليونائى «أوفيد 0716 » سابقا لعصره » اذ نصح الرجال الصغار 
الذين يعانون من وخزات الحب وآلافه التى لا تسى » أو تلك التى لم 
توجه الوجهة الصحيحة ؛ أن يركزوا على الصفات السلبية للمحبوب » 
كالرائحة غير المستساغة أو الملامح السيئة (كالسنطة أو الحسنة مثلا) ٠‏ 


القلق 'زونتدى ‏ انفعال انسانى إسامى » ويعرف يانه «انفعال غير 
سار وشعور مكدر بتهديد أو هم مقيم » وعدم راحة أو استقرار» مع احساس 
. بالتوتر والشد » و.خوف دائم لا مبرر له من الناحية الموضوعية » وغالبا 
يتفلق .هذا التكوف بالمتقزل والعسرل + كنا يتعليق القيلق امتجيابة 
مفرطة لواقف لا تعنى ‏ .خطرا حقيقيا 2 والتى قد لا تخرج ف الواقع عن 
اطار الحياة العادية » لكن الفرد الذى يعائى من القلق يستجيب لها غالبا 


كما لو كانت ضرورات ملحة ُ أو مواقف تصعب مواجهتهأ» 3 


وتجدر الاشارة الى أن التعريف السابق ينطبق أكثر على القلق 
المرضى » ويعنى ذلك أن هناك نوعا آخر من القلق يعد سويا طبيعيا ٠‏ 
والقلق السوى استجابة طبيعية لمواقف تسبب القلق لدى معظم البشر » 
ومن مثيراته مواقف الامتحان » كالقلق الذى يشعر به الطالب قبل 
الامتحان » وقلق الام لمرض ألم بوجيدها » وقلق المريض الذى ينتظر 
نتيجة تحليل طبى أو عملية جراحية ٠‏ ويمكن التفرقة بين القلق المرضى 
والقلق السوى تبعا لما يلى : 


٠ نوعية المواقفالمسببة له‎ - ١ 


لما د 





»؟» ‏ شدة الأعراض : هل هى حادة عاناعه 2 ؟ 
* الم دوام الأعراض : هل هى مزمنة عنم 0 
ويستوعب مجالات مختلفة ٠‏ وعلى الرغم من شموله لعديد من المواقف 
واتخاذه كثيرا من المظاهر السلوكية فانه يتركز أحيانا حول طائفة معينة 
من المواقف التى تندرج تحت مجالات محددة كقلق الامتحان والجئس 
والموت ومواجهة الجمهور وغير ذلك ٠‏ 
ومن ناحية أخرى يفرق «سبيلبيرجر» بين حالة القلق وسمة القلق » 
وتعر ف حالة القلق 58:6 زؤونحسف بأنها استجابة انفعالية غير سارة » 
تسم بمشاعر ذاتية تتضمن التوتر والخشية والعصبية والانزعاج » وتحدث 
حالة القلق عندما يدرك الشخص أن منبها معينا أو موقفا ما قد يؤدى الى 
ايذائه أو تهديده أو احاطته بخطر من الاخطار ٠‏ وتختلف حالة القلق 
من حيث شدتها » كما تتغير عبر الزمن تبعا لتكرار المواقف العصيبة التى 
يصادفها الفرد ٠‏ وعلى الرغم من أن حالات القلق مؤقتة وسريعة الزوال 
غالبا فائها يمكن أن تتكرر بحيث تعاود الفرد عندما تثيرها منبهات 
ملائمة » وقد تبقى كذلك زمنا اضافيا اذا استمرت الظروف المثيرة لها ٠‏ 
أما سمة القلق ؛نه1 زهلنادةم فهى استعداد ثابت نسبيا لدى الفرد» 
وعلى الرغم من أن هذا الاستعداد يتصف بقدر أكبر من الاستقرار بالمقارنة 
الى حالة القلق فان هناك فروقا فردية بين الأفراد فى تهيكتهم لادراك العالم 
بطريقة معينة باعتباره مصدرا للتهديد والخطر » وفى ميلهم الى الاستجابة 
للأشياء بأسلوب خاص يمكن التنبؤ به ٠‏ 


وينظر كثير من علماء النئفس المهتمين بعملية التعلم وبحث نظرياته 
الى القلق على أنه .حافز 306:ظ » أو استعداد سلوكى يهيىء الفرد لادراك 
عدد كبير من الظروف أو المواقف العادية والمألوفة على أنها خطرة ومهددة؛ 
ومن ثم يستجيب لها على أنها ضرورات ملحة أو طوارىء » بان يصدر رد 
فعل غير متكافء فى الشدة مع الحجم الموضوعى الخطر ٠‏ وعلى الرغم من 
أن القلق العصابى يعوق الأداء فى المواقف الصعبة فاته يسهل أداء الفرد فى 
المواقف التى لا تحتاج الى انجازات معقدة (احد تطبيقات قانون ييركز - 
دودسون » انظر ص ٠ )1١‏ 

و-إنظريات الانفما ل 


كيف يشكعر الانسان بالائفعالات كالفزع أو الخضب ( الحزن أو الحب ؛ 
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الخوف أو القلق ؟ وضعت نظريات عدة لتفسير الاستجابات الانفعالية » 
نعرض لبعضها فيما يلى : 

أ نظرية جيمس لانج نهآ - وعسند1ة 

قبل نهاية القرن الماضى بقليل افترض عالم النفس الأمريكى «وليم 

جيمس» أن انفعالاتنا تنتج استجابة للاحداث » فنحن نستجيب أولا ثم 
ننفعل وليس العكس ٠‏ وف الوقت نفسه تقريبا ‏ وبشكل مستقل ‏ افترض 
الفيزيولوجى الدانمركى «كارل لائج» أيْضًا الفكرة ذاتها » حتى أصبحت 
معروفة باسم «نظرية جيمس - لانج» ٠‏ 

وتبعا لنظرية كل من «جيمس ؛ لانج» فائنا نصبح غضبى لاننا 
نتصرف بشكل عدوانى » ونصبح خائفين لآننا نجرى بعيدا ٠‏ وقد افترض 
أن الجسم الانسانى مركب بحيث تثير منبهات معيئة أنواعا محددة من 
الاستجابات الجسدية»؛مثل الهخوم أو الهرب:والانفعالات ليست سوى 
تمثيل معرفى للاستجابات الفيزيولوجية التى تحدث تلقائيا ٠‏ ويبين شكل 
)١-1١(‏ هذه النظرية ٠‏ 

اللنسه الخارجى| 
له 
مه 
: 
ظ تقدير التنبه والفعل ظ 
تيمعنيب ةا جتييفت 
| يمر الفرد بخبرة انفعالية معينة | 
شكل )١-٠١(‏ ؛ نظرية «#جيمس - لانج» فى الانفعال 
وقد نقد الفيزيولوجى الأمريكى «والتر كانون» هذه النظرية من 


نواح عدة » فان التنبه الفيزيولوجى الذى يميز انفعالا معينا ليس مختلفا 
عن التنبه الذى يميز بقية الانفعالات كما ذكرت النظرية ٠‏ 


ولنظرية «جيمس - لانج» فى الوقت الراهن أهمية قليلة » ولكنها 
تفترض فكرة شائقة مؤداها أنه عن طريق القيام بفعل ما بطريقة معينة 
فائنا سوف ننفعل بهذه الطريقة؛ذربما نستطيع التغلب على انفعال الخوف 
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بالاقتراب من الموضوعات المخيفة أكثر من الهروب منها » وقد تستطيع 
التغلب على مشاعر الاكتئاب بالانشغال لقم بأنشطة معينة مثل ركوب 
الدراجة أو حضور حفلة موسيقية اذا كنا نستمتع بهما عادة ٠‏ وتقوم 
كتير من الطرق العملية للعلاج السلوكى على هذه 2700 ؛ وهى طرق 
ناجحة وتستخدم فى العيادات فى بلاه كثيرة » فهناك جانب من الحقيقة 
غالبا فى كثبر من النظريات التى أصبحت قديمة . 

ب - نظرية كانون ‏ بارد تمدلآ-معمععدة 

يبين شكل ٠١(‏ - ؟) موجزا لهذه النظرية ٠‏ 


ظ المثبه الخارجى ظ 
| عمليات يقوم بها المخ | 


]هد 
شكل  ٠١(‏ ؟) : نظرية «كانون ‏ بارد» فى الاتفعال 
وتفترض هذه النظرية التى وضعها كل من «كائون» و «بارده» أن 
المنبهات البيئية تثير كلا من 000 الجسمية (التنبه والفعل) ووخبرة 
الانفعال فى وقت واحد ٠‏ وتفصيل ذلك أنه عند ادراك الحادثة ذفان المخ 
ينبه النشاط الاتونومى 0 ( التنبه والفعل) والنشاط المعرفى (لخبرة 
الانفعال) » ومن ثم فان المشاعر الانفعالية تصاحب التغيرات الفيزيولوجية) 
ولاتنتج عن التكيرات الفيزيولوجية كما هو الحال فى نظرية «جيمس » 
لانج» ٠‏ 
ويتركز النقد الأساسى لنظضرية «كانون ‏ بارد» على التنبه الذى 
يحدث فى وقت واحد لكل من : ١‏ التنيه والفعل » * - الانفعال٠‏ فان 
الألم أو ادراك الخطر يمكن أن يحدث التنبه قبل أن نبدا المرور بخبرة 
الضيق و الخوف ' ومن ناحية أخر رى فان أكثرنا لديه خبرة محددة ة مؤداها 
أننا ننظر الى الأذى الذى يمكن أن تحدخثه بالنسبة لنا .حادثة ما » ثم 
تصبح د تنبه واخظرابة بعد اد ذلك ٠‏ والمطلوب نظرية تسمح بالتفاعل 
الاهتمام الزائد بأى واحد 7 يحب أن يأتى أولا » ويشبه ذلك مشكلة 
الدجاجة والمبيضة ٠‏ 
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ج - نظرية شاكتر ‏ سنجرا.. #ومزةمعنطعدطكة5 

افترض كل من «شاكتر» و «سنجر) أن الانفعالات متشابهة بوجه عام 
من الناحية الفيزيولوجية » ولكنها تميل الى أن يختلف بعضها عن بعض 
فى بعد «الضعف مقابل القوة» والذى يحدده مستوى التنبه ٠‏ ان الامسم 
الذى نلحقه بانفعال ما يعتمد على تقديرنا المعرق للموقف الذى نوجد 
فيه » ويتضمن مثل هذا التقدير التعرف الى الأحداث الخارجية؛ والطرق 
التى يبدو أن الآخرين الذين يوجدون فى الموقف ذاته يستجيبون بها ٠‏ 
ويبين شكل  ٠١(‏ ") تخطيطا لهذه النظرية ٠‏ 


| المنبه الخارجى | | التنبه الفيزيولوجى | 

لللسلسسسس سي مسشخصسمسا اشت سس سسس ةعس سب سس سه 
د شاه 
اسم 


إخبرة الافتفال | 
شكل ٠١(‏ -") : نظرية «شاكتر » سنجر» ف الانفعال 
٠‏ وتتلخص هذه النظرية فى أن التنبه الفيزيولوجى والموقف يؤديان الى 
تقدير معرفى »؛ وتسمية لهذا التنبه على أنه انفعال معين ٠‏ وقد أجرى 
عديد من التجارب للتاكد من هذه النظرية » ولكن النتائج كانت مفتلفة» 
٠‏ - بعض المتعلقات المرضية للانفعال 
أثبتت دراسات عديدة علاقة وثيقة بين الحالات الانفعالية المتطرفة 
وكثير من الأمراض العضوية » كما ظهر أن أساليب التكيف لمشكلات الحياة 
وضغوطها ذات علاقة قوية باصابة الانسان بأمراض دون غيرها ٠‏ وعند 
التعرض لضغوط معيئة فان بعض الناس يمرض » على حين لا يمرض 
آخرون » وظهر أن الفئتين تختلفان فى عدد من الخصائص والسمات ؛ اذ 
يتميز الأشخاص الذين لا يستجيبون للضغوط بالمرض بالسمات الآتية ؛ 
١‏ - أكثر تحكما فى حياتهم ٠‏ 
؟ - يؤمنون ايمانا قويا بأن الحياة لها معنى ٠‏ 
“"' - مندمجون فى مجتمعهم ٠‏ 
وقد درس عالم الغدد الصماء «هائز سيلى 16ز86 » ردود أفعال 
الحيوانات والأدميين للمواقف العصيية أو ظلاهرة المشقة أو الانعصاب 
٠ 289‏ ويرى أن الفرد يمر بمراحل ثلاث تكون زملة التكيف العام 
(قذ0) عممعلدزة ومتنقامهلخ ‏ [قتعمء6 وهى كما يلي : 


44! 





| رد الفعل للأخطار : يقوم الفرع السمبثاوى من الجهاز العصبى 
المستقل » وغدتا الكظر بتعبئة أجهزة الدفاع فى الجسم » فيزيد. انتاج 
الطاقة الى أقمى حد لمواجهة الحالة الطارئة وفقاومة الضغوط » واذا 
استمر التوتر انتقل الجسم الى المرحلة الثانية ٠‏ | 

ب - المقاومة : يكون جسم الكائن العضوى الذى يقاوم الضغوط 
فى حالة تيقظ تام » ولهذه الحالة ثمنها » اذ يقل أداء الاجهزة المسئولة 
عن النمو » واصلاح الانسجة والوقاية من العدوى » ومن ثم يكون الجسم . 
فى حالة اعياء وضعف »؛ ويتعرض لضغوط الخرى ومنها المرض ؛ واذا 
استمرت هذه الضغوط أو ظهرت غيرهاء انتقل الكائن الى المرحلة الثالثة . 

ج - الاعياء : لا تستمر مقاومة الجسم الى ما لا نهاية » فتظهر عليه 
علامات الاعياء تدريجيا » فتبطء أجهرة الجسم وقد تتوقف ٠‏ واذا استمرت 
الضغوط أصبح التكيف لها صعبا ؛ ويؤدى استمرار التوتر'الى المرض 
الجسمى والنفسى وربما الموت ٠‏ 
نماذج لبعض الأمراض التى تتاثر بالانفعال 

ان قائمة الأمراض العضوية التى تتائر بكل من الانفعال وضغفوط 
الحياة وتغيراتها لهى قائمة طويلة فى الحقيقة ٠‏ وهى تدعى الاضطرابات 
النفسجسمية: عناقتهه5ه8هزة2 وتسمى الآن الاضطرابات النفسفيزيولوجية 
لقع نوم اوه زامم روم ٠‏ وقد تتدرج شدتها من مجرد الصداع الخفيف الى 
الشلل المعجز ؛ معتمدة على المنبه الذى أدى الى الانفعال ٠‏ وتوجد فى 
هذه الآمراض عادة أعراض جسمية » ولكنها لا تكون راجعة الى اسباب 
عضوية ٠‏ فان شعور الغثيان قبل امتحان آخر العام قد يكون فى طبيعته 
نفسجسميا ؛ كما أن ضغط العمل واجهاده قد ينتج افرازات حمضية زائدة 
وينتهى فى آخر الآمر الى القرحة ؛ كما أن الحاجة الى جذب الانتباه قد 
تؤدى الى الطفح الجلدى ..٠‏ وهكذا ٠‏ ونضرب لهذه الطائفة بمكالين 
فقط وهما : قرحة المعدة وأمراض القلب ٠‏ 


| قرحة المعدة : موءلنا عنامءم القررحة عبارة عن جرح مؤلم فى 
المعدة أو الاثثى عشر ٠‏ ويفرز مريض القرحة كميات زائدة من .حامض 
الهايدروكلوريك (وظيفته تحويل الطعام الى عناصر يسهل هضمها) وتبدا 
فى نحت الطبقة المخاطية التى تحمى الجدار الداخلى للمعدة أو الاثنىعشر: 
ثم يبدأ الحامض فى هضم الجدار الداخلى للمعدة ذاتها٠‏ وقد أشارت أبحاث 
كثيرة الى الدور المهم الذى تقوم به الضغوط فى افراز كميات زائدة من هذا 
الحامض ٠‏ وعندما يتحرض الأفراد لعاناة شديدة ومستعرة أثناء الهجرات 
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والفيضسانات والزلازل والحروب مثلا فان عددا كبيرا نسبيا من الآفراد 
يصابيون بالفرحة ٠.‏ وكشفت دراسة شخص تظهر أجزاء من معدته أن هناك 
علاقة وثيقة بين التوتر والقرحة » فعندما كان هذا الشخص يثور غضبا 
ازدادت لديه افرازات الحامض وظهرت تقلصات دورية » وكأن معدته 
مملوءة بالطعام الذى يجب هضمه ٠‏ وخلال أسبوعين من الانفعال الشديد 
افرز كميات زائدة من العصارة المعدية » وظهرت جروح مصحوبة بنزيف 
فى معدته ٠‏ 


والضغوط والانفعالات المتطرفة وحدهما لا ينتجان القرحة » فقد لوحظط 
أن ضحايا القرحة لديهم استعداد طبيعى للاستجابة للتوتر بزيادة الافرازات 
المعدية ٠وافترض‏ بعض الباحثين كذلك أن الاستعداد الوراثى لافراز العصارة 
المعدية نتيجة للضغوط » مضافا اليه التوثر المستمر » هما العاملان اللذان 
يسببان القرحة ٠‏ 


ب - أمراض القلب : هناك على الأقل ‏ .خطان من الدراسات التى 
ربطت بين الانفعال وأمراض القلب » يعتمد أولهما على افتراض أن 
الضغوط. تسبب المرض قبل الآوان » ذلك أن.«تشغيل الآلة باقصى طاقة 
لها» يمكن أن يسبب أمراض الشريان التاجى ٠‏ 


وفى عام 19194 قدم طبيبا القلب «فريدمان » روزنمان» هقندل5:10 
متقسده2805 2 مفهوم «سلوك النمط ‏ 1» تناه تقطوط-ة 6م152 وهو نمط فى 
السلوك أو الشخصية يتسم بالشعور بالحاح عامل الزمن وضغطه » فاصحابه 
فى سباق مع الزمن » والمنافسة الشديدة والنضال الدائم » والقيادة العنيفة 
للسيارة » والاهثمام الزاكد بالحمل » والطموح المرتفع » والسرعة والتوديد 
فى الحديث » وارتفاع الصوت » مع اهمال الحالات الانفعالية الداخلية 
الضاغطة (انظر .جدول ٠ ))7  ٠١(‏ وقد ظهر أن هذا السلوك مرتبط 
بمعدلات مرضية مرتفعة ويخاصة أعراض أمراض القلب » ومعدلات وفاة 
مرتفعة » وبحياة مليكة بالضغوط والانفعالدت » مع نشاط زائد للااجهزة 
العصبية اللاارادية والغدية (المتصلة بالغدد الصماء) ٠‏ 


اما المدخل الثانى وهو المنحى النفسجسمى (السيكوسوماتى) فيربط 
بين أمراضص القلب أو ضغط الدم المرتفع وانفعالات محددة » كالغضب الذى 
تم قمعه نتيجة للخوف من الثار أو الانتقام ٠‏ وتتجمع الأادلة مشيرة الى أن 
الغضب المكظلوم أو العدوانى عنصران مهمان فى كل من السرطان 
وأمراض القلب 8 
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جدول (١٠1-؟)‏ : نماذج معدلة من مسح «جنكنز» للنشاط 145 
الذى يقيس نمط «1أ» للشخصية 

١‏ عندما تواجه موقفا عصيبا فهل تفعل شديئا للتخلص منه فى الحال ؟ 
؟ - هل يعتبرك معظم الناس شخصا دؤوبا ومجدا ومنافسا قويا ؟ 
 *‏ هل ينظر اليك أصدقاؤك على انك نشيط أكثر من اللازم ؟ ٠ ٠‏ 
؛ ‏ هل تباشر أمور الحياة بجدية شديدة ؟ 
عندما تستمع الى شخص يتحدث ويستغرق وقتا طويلا ليصل الى لب 

الموضوع ؛ فهل تشعر بالرغبة فى استعجاله ؟ ْ 





الانفعال والتحكم فى ضربات القلب 

يتم التحكم اللاارادى فى معدل ضربات القلب عن طريق التغذية 
المرتدة(5) البيولوجية علءة00ع8:06 » كما ظهر أن هئاك وسائل آأخرى 
يترتب عليها تغيرات فى الانفعال ٠‏ فمن المعروف أن معدل نبضات القلب 
تتغير خلال مختل فالانفعالات » وتشير الادلة الحديثة الى أن التحكم فى 
معدل ضربات القلب عن طريق التغذية المرتدة البيولوجية أو التعليمات 
اللفظية تغيران من السلوك الانفعالى ٠‏ ومثال ذلك أن الأشخاص الذين 
تدربوا على خفض معدلات ضربات القلب لديهم عن طريق التغذية الرجعية 
البيولوجية يصبحون أكثر تحملا الألم فى الاستجابة للمنبهات المضايقة ٠‏ 
وعندما ينخفض كل من معدل ضربات القلب وضغط الدم معا فان الأشهخاص 
يقررون أنهم يشعرون باستررخاء بوجه خاص ٠‏ وتشير الثادلة الحديثة الى 
أن انفعالات الغضب والخوف والحزن مرتبطة بارتفاع كبير فى معدل 
ضربات القلب » وذلك بالمقارنة الى السعادة والدهشة والتقزز » ومن ثم 
فمن المتوقع أن يكون المعدل المنخفض لضربات القلب له تأثير كبير فى 
خفض شدة الانفعالات الثلاثة الآأولى » على حين يتوقع أن يكون معدل 
ضربات القلب له أثر كبير فى تقوية الانفعات الثلاثة الآخيرة ٠‏ 


ملخص ؛ الانفصالات 
١‏ - الانفعال حالة تنبه داخل الكائن العضوى » لها ؛ مكونات 


فيزيولوجية ومعرفية » وتتسم باحماسات وسلوك تعبيرى معين »2 وتنزع 
الى الظهور فجاة ويصعب التحكم فيها ٠‏ 


)١(‏ التغذية المرتدة هى طريقة لضبط نظام ما » باعادة ادخال نتائج 
أدائه السابق فيه ٠‏ وهو كذلك معرفة الفرد نتائج أدائه أو ردود أفعاله 0 
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؟ ‏ تشتمل اللغة على عدد كبير من الكلمات التى تشير الى الانفعالات 
المختلفة » ويمكن أن تصنف الى انفعالات سارة وغير سارة » وهى تصئف 
كذلك تبعا لعوامل ثلاثة : الشدة ؛ المشاعر الايجابية أو السلبية » تعبيرها 

عن السيطرة أو الخضوع ٠‏ 

يرا للانفعال مكونات كلاثة : السلوك الظاهر 4 التغير الفيزدولوجى ( 
المشاعر والادراكات الدااخلية ٠‏ 

العلاقة بين الانفعالات والدوافع علاقة معقدة ٠‏ 

ه ‏ تقاس الانفعالات بعدة طرق أهمها : السلوك الظاهر (مالحظة 
السلوك وتقديوه » تعبيرات الوجه » طويقة النطق » اتصال العيون) »2 
المصاحبات الفيزيولوجية » الاستخبارات ومقاييس التقدير ٠‏ أما أجهزة 
الكشف عن الكذب فهى تعانى من. مشكلات صعبة ٠‏ 

15 يصاحب الانفعال تغيرات فيزيولوجية متعددة تشمل الجهاز 
العصبى المركزى (اللحاء والتكوين الشبكى والمهيد) والجهاز العصبى 
المستقل أو اللاارادى » والغدد الصماء وبخاصة غدتى الكظر ٠‏ 

/ا ‏ تشيع بعض التعبيرات الانفعالية بين مختلف الحضارات » مثل 
دور فى التعبير الانفعالى والذى يختلف من ٠‏ معت أل آخر ٠:‏ 

6 الانفحمالات اما سارة أو مكدرة » ويضرب المثل للآول بالحب » 
وللثانى بالقلق . 

4 قدمت نظريات عديدة للانفعال أهمها نظريات كل من ؛ جيمس 

لانج' 2 كانون بارد » شاكتر سنجر) ٠‏ 
٠‏ للانفعال علاقة وثيقة بالأامراض العضوية 00 قرحة المعدة 
وأمراض القلب ٠‏ 

١‏ - أساليب التكيف لمشكلات الحياة وضغوطها ذات علاقة وثيقة 

باصابة الانسان بأمراض معينة أو نجاته منها ٠‏ 


. مراجع الفصل العاشر 
١‏ - ألحمد محمد عبد الخالق )١1144(‏ اعداد : قائمة القلق : الحالة 


والسمة ٠‏ وضع : سبيلبيرجر وزملائه » الاسكندرية : دار المعرفة 
الجامعية ٠‏ 
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«؟ ب أحمد محمد عبد الخالق )١954815(‏ قائمة مسح المخاوف ٠‏ وضع : 
وولبى ؛ لائج ٠‏ الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية ٠‏ 

 "“‏ ألحمد محمد عبد الخالق )١47(‏ قلق الموت ٠‏ الكويت : عالم 
المعرفة ٠‏ 

؛ ‏ ألحمد محمد عبد الخالق » قاكمة !لصفات الانفعالية المتعددة :1144601 
وضع : زوكرمان » لوبين (غير منشورة) ٠‏ 

ه ‏ أحمد محمد عبد الخالق » اعداد ؛ مسح اجنكئز للنشاط (ترجمة غير 
منشورة مصرح بها للبحوث) * 

5 دافيدوف )١1548٠(‏ مدخل علم النفس ٠‏ ترجمة : سيد الطواب » 
محمود عمر » نجيب لخزام ٠‏ مراجعة وتقديم : فؤاد أبو حطب ٠‏ 
القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر » طٍ ٠ ١‏ 

7 ل مدحت عبد اللطيف )١19880(‏ الفروق بين طلاب الجامعة المتفوقين 
وغير المتفوقين دراسيا فى : العحجبابية والمشكلات العاطفية والتوافق 
النفدى والاجتماعى 0 رسالة ماجستير (غير دنشورة) كلية الآداب ( 
جامعة الاسكندرية ٠‏ 

4 ويتيج (//1919) مقدمة فى علم النفس ٠‏ ترجمة : عادل الأشول » 
محمد عبد الغفار » نبيل .حافظ » عيد العزيز الشخص ٠‏ مراجعة :< 
عبد السلام عبد الغفار ٠‏ القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر ٠‏ 
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الث ٠‏ 1 3 
١‏ - تعريف الشة لشخصية ٠‏ 
»؟ سه محددات الشخصية ٠‏ 
أ الملحددات البيولوجية 3 
ب المحددات البيثية ٠‏ 
“ات نظريات الشخصية ٠.‏ 
ب - نظرية الأبعاد ٠‏ 
نظرية التعلم الا.جتماعى ٠‏ 
د النظريات الظواهرية ٠‏ 
- قياس الشبخصية ؟. 
١‏ -المقابلة . 
ب الملاحظة ٠‏ 
ج - مقاييس التقدير ٠‏ 
د الاستخبارات ٠‏ 
ه ‏ الطرق الاسقاطية ٠‏ 
ز ‏ المقاييس الفيزيولوجية ٠‏ 
ه ‏ ثبات الشخصية ٠‏ 
1 - بعض متعلقات الشخصية ٠‏ 
ا - الشخصية والسلوك الشاذ ٠‏ 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








0 تعصريف الشخصية 

أشتقت كلمة «شخصية» فى اللغة العربية من «شخص» : «نماعة كفصن 
الانسان وغيره » وهو كذلك «سواد الانسان ترأه من بعيد » وكل شىء رآيت 
جممانه فقد رأيت شخصه» ٠‏ وانتقل المصطلح من المستوى المادى الى 
المستوى المعنوى وهو : « كل جسم له ارتفاع وظهور » والمراد به أثبات 
الذات فاستعير لها لفظ الشخص» ٠‏ ورد هذا الاستخدام فى المعاجم 
القديمة » أما فى المعجم الوسيط إوهو معجهم حديث) فقد ورد أن 
«الشخصية : صفات تميز الشخص من غيره ٠‏ ويقال فلان ذو شخصية 
قوية : ذو صفات متميزة وارادة وكيان مستقل» » وهذا استخدام .حديث ٠‏ 


أما مصطلح شخصية ألههه5ء5 فى اللغات الأوروبية فترجع الى الكلمة 
اللاتينية التى كانت متداولة فى العصور الوسطى وهى ؛ 2655088 التى 
كانت تسدخدم لتشير الى القنساع الذى كان يلبسه الممثلون على المسرح 
يتحدثون من لخاذله » وذلك لأسباب شتى منها : أن يخلع الممثل على 
نفسه ثوب الدور الذى يمثله » أو ليظهر أمام الاعين بمظهر معين ومعنى 
بخاص » أو ليصعب التعرف الى الشخصية التى تقوم بهذا الدور ٠‏ ومع 
مرور الزمن أطلق لفظ ودهةته5 على الممثل نفسه أحيانا » وعلى الاشخاص 
عامة أحيانا أخرى » وربما كان ساس ذلك قول «شكسبير» : «ان الدنيا 
مسرح كبير 2( وان ألناس جميعا ليسوا سوى ممثلين على م مرح الحياة» 0 
ثم تطور المصطلح وتعددت معائيه ليشير الى الفرد كما يبدو للآخرين » 
والصفات المميزة له ٠‏ 


ويستخدم مصطلح «الشخصية» لدى غير المتخصص بمعنيين : أولهما : 
أنه يصف أحد معارفه بأن له شخصية قوية أى أن لديه كفاءة تمكنه من 
كسب الاصدقاء والتأثير فى الناس ٠‏ ويتصل ذلك بالمهارة الاجتماعية 
والحذق ٠‏ وثانيهما أن يصف الناس عن طريق أهم خصائصدم وآكثرها لفتا 
للنظسر » متمثلة فى أقوى الانطباعات التى يولدها الشخص ف الآخرين 
وأبرزها كان نقول : شخصية عدوائية » شخصية ممتكينة » شخصية 
مندفعة » وهكذا ٠‏ 


ويتطابق الاستخدام الآخير دع الطريقة التى يستخدم بها عالم النفس 
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الشخصية » فان سيكولوجية الشخصية ‏ بالمنظور العام تهتم بالفروق 
الفردية المهمة بين الناس ٠‏ ومع ذلك فان مجال دراسة الشخصية تحده 
حدود معينة » فهو لا يشمل الفروق الفردية فى القدرات والاستعدادات 
عادة » ولا الاتجاهات والمعتقدات » فالاخيرتان تندرجان تحت موضوع 
علم النفس الاجتماعى ٠‏ 

وللشخصية فى علم النفس تعريفات كثيرة منها ما يلى : «الشخصية 
تنظيم دينامى دااخل الفرد » له قدر كبير من الثبات والدوام » لمجموعة 
من الأجهزة الادراكية والنزوعية والانفعالية والمعرفية والدافعية والجسمية » 
والتى تحدد طريقة الفرد المميزة فى الاستجابة للمواقف » وأسلوبه الخاص 
فى التكيف للبيكة بما ينتج عنه من توافق أو سوء توافق» ٠‏ 

ان الشخصية هى النمط الممسيز لسلوك الفرد وطريقة تفكيره » بما 
يحدد توافقه مع بيثته ٠‏ والسلوك نتاج التفاعل بين .خواص الشخصية 
والاحوال الاجتماعية والببثية المادية ٠‏ وتتحكم ف السلوك عوامل داخلية 
(خواص الشخصية) وعوامل خارجية (البيقة الخاصة) ٠‏ وتتكون 
الشخصية على أساس تهعكمى اختيارى ‏ من قسمين كما يلى : 

أ -. الجاذب العام من الشخصية : ويتضمن أشكال التعبير والتعامل 
والعلاقات » وطريقة التفاعل مع ظروف الحياة والأشخاص المحيطين ٠.‏ 

باك الجسائب الخاص من الشخصية : وهو الجزء الخفى منها »2 
ويتكبمن المشاعر والأفكار وأحلام اليقظة والتجارب الخاصة التى لا يشترك 
الآخرون فيها ٠‏ وهذا الجائب صعب فى دراسته . 

؟ - محددات الشخصية 

يولد الطفل ولديه امكانات معينة مثل : تركيب .جسمه كلون العينين 
والشعر » والذكاء » والقدرات الخاصة كالمواهب الموسيقية والهنيه » وكذلك 
الآر. جاع الانفعالية ٠‏ وتدعم تلك الامكانات نتيجة لاستجابات الوالدين 
- وطريقتهما فى التنشكة » ثم تتفاعل هذه الامكانات المدعمة بعد ذلك مع 
الأقران والاقارب واللدرسة والمجتمع دأسرة 0 والمحددان البيولوجى والبيثئى 
هما العاملان الأساسيان فى تشكيل الشخصية » ونعرض لهذين العاملين 
فيما يلى : 

1س المحصددات البيولوجية 


ونفصلها فيما يلى : 
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أولا : الوراثة 

يؤثر النمط الوراثى الخاص الذى بتكون منذ الاخصاب فى شخصية 
الفرد التى تنمو فيما بعد ٠‏ وفى الحالات المتطرفة نجد أن تلف المخ 
الموروث أو التشوهات الولادية (أثناء عملية الولادة أو الوضع) قد تؤث, 
كثيرا على سلوك الشخص » وفضلا عن ذلك فهناك عوامل جممية مثل : 
الطول والوزن ولون الجلد ووحدة الحواس وغيرها ٠‏ 


وقد ركزت البحوث الخاصة فى هذا الصدد على وراثة خصائص 
الشتفصية غن. طزيق :دراسة التؤاكم. الخنوية :واللامتوية .+ فقند؟ الجرى 
«بص » بلومن» عام 1910 دراسة على التشابه فى الشخصية بين التوائم 
بنوعيها » وضمت العينة ١١4‏ توأما من الجنس ذاته » وكان عمتوسط 
أعمارهم 6ه شهرا » وطلب من أمهاتهم تقدير شخصيتهم على ثلاث سمات ؛ 
الانفعالية » النشاطٍ » الاجتماعية ٠‏ ويبين جدول )١  ١١(‏ هذه النتيجة ٠‏ 


جدول )١-1١(‏ : التشابه فى الشخصية بين التوائم 


الارتباط بين الأولاد الارتباط بين البنات 
| صنوية 2١‏ لاصنوية | صلدوية لا صنوية 
الانفعالية كر لز “كر مر 
النشساط ار مار لك 0 300 
الاجتماعية كر ل انر عن 





ويتضح من جدول )١ - ١١(‏ أن التوائم الصنوية أكثر تشابها فى 
السمات الثلاث من التوائم غير الصذوية » وتؤكد هذه النتيجة أهمية المحدد 
الوراثى فى تشكيل الشخصية ٠‏ وقد أيدت هذه النتيجة دراسات أجريت 
على الراشدين ٠‏ ولكن تنقد هذه الإراحة د اليد أن التوائم الصنوية قد 
ربيت معا وتعامل المعاملة ذاتها » مما يؤثر على تشابه ٠لنتائج ٠‏ وحل 
هذه المشكلة المنهجية أن تدرس القؤائه العدرية الك رديت تلفصلة بدضها 
عن بعض ٠‏ ويؤكد مسح للدراسات أجرى على التوائم الصنوية التى ربيت 
منفصلة والتى ربيت معا ؛ على أن انفصال التوائم لا يقلل من تشابه 
الشخصية » بل على العكس من ذلك » فقد ظهر دليل على أن التوائم التى 
ربيت منفصلة أكثر تشابها من تلك التى”ربيت معا ٠‏ ويفسر ذلك بأن التوائم 
التى ربيت معا تشعر بالحاجة الى تطوير ذاتية مستقلة وخصائص منفصلة 
عن توامها » فاذا اهتم أحدهما بلعب الكرة فقد يفضل الآخر العزف على 
البيانو ٠‏ أما التواكم التى ربيت منفصلة فليس لديها حاجة الى التنافس 
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أو الى التفرد » بل انها تميل غالبا الى أن تتبع نزعاتها الطبيعية ٠‏ وقد 
بينت دراسات عديدة أن المكون الوراثى (ه؟)88 لبعد مهم فى الشخصية 
هو العصابية يتراوح بين »ار » لالارء على -حين يتراوح فى بعد الانبساط 
بين ,ور » .در ء وعلى الرغم من أن دراسات التوائم تشير الى أن بعض 
خصائص الشخصية موروثة »؛ فليس هناك دليل على أن مثل هذه الخصائص 
تحددها موروثات 6068© معيئة ٠‏ ا 


ثانيا : بنية الجسم 

بنية الجسم ودوورطم هى التركيب البدئى الظاهر لجسم الانسان 
ونمط العادقات بين مختلف أعضائه ٠‏ وفكرة الارتباط بين بنية الجسم 
والشخصية فكرة قديمة » وتعكسها أقوال شائعة مثل : «الأشخاص السمان 
مرحون» ؛ «الشخص النحيف مفكر متامل» » و «الشخص الطويل الرفيع 
لابس النظارات مثقف ذكى» ٠‏ وقد ذكر «شكسبير» ىق مسرحية لايوليوس 
قيصر» ما يلى ٠‏ 

«فليكن حولى رجال لهم أبدان بدينة » 

ورؤوس لخاوية ناعمة ‏ رجال ينامون ملء .جفوثهم ٠‏ 

أما «كاسيوس» هذا فنظراته متعدلشة متسائلة » 

وهو يفكر كثيرا ‏ أمثال هذا الرجل .خطرون» ٠‏ 

والعلاقة بين بنية البسم وكل من الشخصية والاستعداد للاصابة 
بالاضمطرابات النفسية والأمراض العقلية والعضوية مشكلة قديمة جدا بدأ 
بحثيا منذ الدلبيب اليونانى «أبوقراط وعنقءهممل1 » عام 45٠١‏ ق٠م٠‏ 
وأكثر الاسهامات شهرة فى العصر الحديث تلك التى قام بها كل من «ارئست 
كرتشمر تعصطداء1 » وليم شلدون 5881008 » » .حيث ميز أولهما بين 
أربعة أنواع من تركيب الجسم هى : البدين » ااهزيل » الريافى » المشوه ٠‏ 
وكشف «كرتشمر» عام عن علاقة بين البذية المكتنزة وذهان الهوس/ 
وأكدت البحوث علاقة بئية الجسم بالذهان وليس بشخصية الاسوياء ٠‏ 

وقام «شلدون» مند أربعينيات هذا القرن 2 بفحس بذية الجسسم 
بطريقة مبتكرة هى التصوير الفوتوغراف المقنن فى حالة العرى (ويثير ذلك 


عدة مشاكل) » وربط «شلدون» بين بنية الجسم (انظر شكل )١ 1١‏ 
والشخصية كما يلى : 


الام ا 








البنية الؤاهنة البئية المكتتزة 
شكل )١- ١١(‏ بنية الجسم تبعا لشلدون 


» البنية المكتذزة لإتأم:هم:18200 نمط قصير سمين له جسد ناعم‎ ١ 
وهو شخصية منبسطة اجتماعية «رحة هادئة تنشد السلام مع المحيطين بها‎ 
٠ له مزاج حشوى 4اأدماممعوالا‎ ٠ والتقبل من جانب الآخرين‎ 

؟ ب البنية المتوسطة :248500 ويتميز صاحبها بجسد صلب مغتول 
العضلات » وهو شخصية مناضلة نشيطة صريحة ومستقيمة » ويكشف عن 
مزاج بدنى 5082000128 ٠‏ 

ت البنية الواهنة م5002 يتسم صاحبها بجسد نحيل طويل 
وضعيف » وهو شخصية متوترة » مقيدة واعية » مغرمة بالعزلة » يهتم 
بالاعمال العلمية » له مرا جعقلى هندماهمطع,ع0 ٠‏ 

ولسوء الحظ فان أهم خطأ وقع فيه «شلدون» أنه هو الذى قام بتقدير 
المزاج » وأن هذه التقديرات قد تأثرت بمعرفته بأجسام المفحوصين ٠‏ وقد 
بينت الدراسات التالية أن الارتباطات بين بئية الجسم والشخصية غير 
مرتفعة كما أوردها «شلدون» 2 ودليجاز للد يمكن استدلال الشخصية من 
بذية الجسم أو المكس ٠‏ 


وقد اهتم «ريز ٠»‏ أيزنك» بتحديد الأبعاد الأساسية لبئية الجسم » 
واتشكرجا عاملين هما 


لام ل 





١‏ عامل حجم الجسم 5126 28007 ويقارن فيه بين ذوى الجسم 
الفخم والمتوسط والنحيل ٠‏ 


؟ ‏ عامل نمط الجسم :5هلا1 '(800 وهو عامل ثنائى القطب يحدد 
الامتداد الطولى (كطول كل من القامة والجذع والذراع) مقابل الامتداد 
العرفضى, (محيط كل من الصدر وأعلى الفخذ وعرض كل من الجمجمة 
والصدر والحوض) ويقابل هذا العامل بين النحيل الطويل والبدين 
الفصير ٠‏ 


وق كيل آنا السدريق يلون الى النمطة البدين :الى اقلية التق 
العرضى » على حين يميل العصابيون المنطوون (أى الدستيميون) الى 
النمط النحيل 0 وهناك معامل ارتباط يتراوح بين *ار٠‏ ؛ مره بين كل من : 
البنية النحيلة والانطواء » والبئية النحيلة والعصابية ٠‏ 


ولا يمكن الشك فى حقيقة الارتباط بين بنية الجسم والشخصية » ويما 
أن بنية الجسم تتحدد على أساس ورائى فى المقام الأول فان الافتراض 
القائل بأن وراء كل ١.ن‏ الشخصية والبنية عامل ورائى قوى له ما يسوغه ٠‏ 


ان التركيب الجسمى للشخص ‏ دون شك له بعض التآثير فى سلوكه 
وشخصيته من خلال الحدود التى يضعها على قدراته 3 ومن خلال رد فعل 
الآخرين له » مثال ذلك من البئت البدينة القصيرة لن تطمح فى أن تكون 
لاعبة باليا أو عارضة أزياء أو لاعبة كرة سلة » كما أن الأولاد العضليين 
الأقوياء غالبا يكونون مندفعين » وتهمهم الأنشطة العضلية (والعدوانية 
أحيانا) وكذلك المغامرة وتأكيد الذات » على حين أن زملاءهم الأضعف 
يتعلمون منذ وقت مبكر أن يتجنبوا الشجار » وأن يعتمدوا على قدراتهم 
العقلية فيما يودون الحصول عليه ٠‏ 


أن بنية أجسامنا لا تحدد شخصياتنا ؛ ولكنها يمكن أن تشكل شخصيتنا 
بالتاثير فى كيفية معاملة الآخرين لنا » وطبيعة تفاعلنا مع الآخرين » 
وأنواع المواقف التى نبحث عنها أو نتجنبها ٠‏ 

ثالثا ؛ فيزيولوجيا الجسم 

لوحظ ارتباط بين كل من الشخصية وفيزيولوجية الجسم والكيمياء 
الحيوية له » ويختلف الناس فى عدد من المقايس الفيزيولوجية مثل .حجم 
الفدد الصماء » واستجابة الجهاز العصبى اللاارادى »؛ والنوازن بين 
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الفيزيولوجية والبيولوجية ٠‏ ولاشك أن مستوى الطاقة والمزاج يتاثران . 
بعمليات فيزيولوجية وكميائية حيوية معقدة » ولكن ليس من السهل أن 
نحدد السبب ونفصله عن النتيجة فى هذا الصدد » لنحدد أى هذه الفروق 
موروثة » أو هل ترجع الى خبرات الحياة ٠‏ 


ب - المحددات البيئية 


تتشكل الشخصية بالعوامل البيولوجية » ولكن هذه العوامل ليست 
وحدها المؤثرة فى تكوين الشخصية » بل ان للعوامل البيكية أثرا كذلك ٠‏ 
ونقصد بالعوامل البيكية البيئة.الثقافية الاجتماعية الآسرية في أوسع معنى 
لها ء ويمكن أن نقسسم هذه المحددات البيثية الى نوعين : الخبرات 
المشتركة » والخبرات الفريدة » ونفصلهما فيما يلى ٠‏ 


أولا : الخبرات المثستركة 

شك تشترك كل الأسر فى أى حضارة ف معتقدات وعادات وقيم مشتركة » 
ويتعلم لم لفل خلال ثموه أن يسلك بالطرق المتوقعة من ثقافته » وترتبط 
هذه التوقعات . من بين ما ترتبط ‏ بالآدوار الجنسية 20165 +86 » اذ 
تتوقع معظلم الحضارات أنواعا من السلوك التى تصدر عن الذكور مختلفة 
عن الاناث » فان الآدوار الجنسية يمكن أن تختلف من ثقافة الى أخرى » 
ومازالت القوامة والقيادة فى المجتمعات الآمية (نسبة الى'الأم) موجودة فى 
عدد قليل من المجتمعات » على حين ترجع القوامة فى غالبية المجتمعات 
الى الآب » ومن هنا فهى مجتمعات أبوية ٠‏ ومن الطبيعى أن نتوقع ذلهور 
فروق بين الجنسين فى الشخصية من مجرد كون الشخص ذكرا أو أنثى ٠‏ 


وهناك فروق بين المجتمعات من حيث ان لكل منها وجهة نظرها 
الخاصة الى أشياء مثل : القيم الخلقية » مستويات النظافة المطلوبة » نوع 
الملابس » معايير النجاح » العلاقة بين الأجيال » نظام الزواج » السلطة 
فى الأسرة ٠.٠‏ وليس هذا فقط » بل قد تذلهر فروق فى هذه الجوانب بين 
الثقافات الفرعية داخل المجتمع الواحد ٠‏ وتمارس الحضارة (أو الحضارة 
الفرعية ) تأثيرها على شخصيات الأفراد ابان نموها ٠‏ 


وبعض الأدوار كالمهنة هى من ااختيارنا » ولكن مثل هذه الادوار أيضا 
تمليها اعتبارات حضارية » آذ أن أنواعا مختلفة من السلوك نتوقعها من 
كل من الأطباء والسائقين والفنانين ؛ ولكن ذلك قد حدث له تغير كبير فى 
السنين الأخيرة » وليس هذا فحسب » الاي الاناث بعض مهن 
الذكور ٠‏ 
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وعلى الرغم من أن الضغوط الحضارية تفرض بعض التشابهات فى 
الشخصية فان شخصيات الأفراد لا يمكن أن تنبا بها من معرفة المجموعة 
التى نشأ الفرد فيها » ذلك لأن تأثير الحضارة فى الأفراد لا يكون تأثيرا 
واحدا متسقا » لأنه يتقل عن طريق الآباء وغيرهم ممن لا يشتركون جميعا 
فى القيم وطرق التنشئة ذاتها » وفضلا عن ذلك فهئاك .خبرات فريدة لدى 
الأفراد ٠‏ 


ثانيا ؛ الخبراث الفريدة 

يستجيب كل شخص بطريقة .خاصة للضخوط الاجتماعية » وقد تنشا 
الفروق بين الافراد فى السلوك نتيجة فروق بيولوجية ٠‏ ولكثها يمكن ان 
تنج أيضها عن أنواع الكواب والعقاب التى تصدر عن الآباء والمدرسين » 
وعن نوع النماذج أو القدوة !14006 المتاحة للطفل ٠‏ وقد يتمصرض طفلان 
للتاثيرات ذاتها وتختلف ردود أفعالهما اختلافا جذريا ٠‏ ومن نااحية أخرى 
فقد يشكل الفرد الخبرات الخاصة ألتى مر بها » كالمرض الذى صاحبه 
فترة طويلة من النقاهة » والذى يمكن أن يولد لدى الشخص غراما بأن 
يقوم الآخرون بتمريضه ورعايته » مما يؤثر فى شخصيته ٠‏ وهناك -خبرات 
فريدة مثل : موث 'لآب أو الام فى عمر حرج » الحوادث الصدمية » فرصة 
تتاح للفرد ليكشف عن بطولة » رحيل الاصدقاء الى بلاد آخرى ٠٠٠‏ وغير 
ذلك من الخبرات الفريدة التى لا يمكن حصرها » ويمكن أن تؤثر فى نمو 
الشخص ٠‏ 


التفاعل بين محددات الشخصية 

تتفاعل الوراثة مع البيئة لتشكلا شخصية الذرد » وتنتج كثير من صفات 
الشخصية عن مزيج من التأثيرات الوراثية والبيئثية » وغالبا ما يصعب 
كثيرا أن نحدد النسب المئوية لأهمية كل من المؤخرات الوراثية والبيكية » 
ولكن من السهل أن نرى الوراثة والبيئة تعملان معا فى تفاعل ٠‏ ومثال 
ذلك الغذاء ؛ فغذاء الأم قد يؤثر فى بيكة الرحم » ومن ثم يؤثر فى الطريقة 
التى تظهر بها الخصائص الورائية فى الجنين » وفيما بعد يمكن أن يؤثر 
غذاء الشخص فى وزنه وبالتالى ف مظهره العام 2( وهذا بدورهة د بعد 
الشخص لآن يسلك بأساليب معينة أو يجعل الآخرين يسلكون تجاهه 
بطريقة خاصة ٠‏ 


كيف يحدث التفاعل بين عاملى الوراثة والبيئة فى بقية جوانب 
الشخصية ؟ كيف ومكن وصف الشخصية الناتجة عن هذه التأثيرات ؟ كان 
ذلك موضوعا لنظريات عديدة » نعرض لأربع فقط منها فيما يلى . 


4 اعد 





 »‏ نظريات الشخصية 


هناك عدد غير قليل من النظضريات التى وضعها مؤلفوها لوصف 
الشخصية »؛ ولد من الممكن ‏ فى هذا المقام ‏ عرض عدد كبير منها » 
ونكتفى بعرض أربع كما يلى : السمات » الأبعاد » التعلم الاجتماعى » 
الظواهرية ٠‏ : 


|- نظسرية السسات 


تهدف هذه النظرية الى وصفه الشخصية » وبيان الخصائص الآساسية 
للفرد ٠‏ والتى توجه سلوكه » وتمكئنا من التنبؤ به » أكثر من اهتمامها 
ببيان تطورها ٠‏ ويفترض أصحاب نظرية السمات :5:8 أن الناس 
يختلفون فى عدد من الخصال (أو الصفات) أو مقاييسها » بحيث يمشل 
كل منها سمة ٠‏ ومن أمثلة سمات الشخصية : الاستقرار الانفعالى ) 
الاندفاع » العدوان » الاستبشار » السيطرة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


أولا : تعريف السمة 
فيها الأفراد فتميز بعضهم عن بعض ٠‏ أى أن هناك فروقا فردية فيها ٠‏ 
وقد تكون السمة ورائية أو مكتسبة 2( ويمكن أن تكون كذلك جسمية أو 
معرفية أو انفعالية و متعلقة بمواقف اجتماعية ٠‏ 


ثانيا : أنواع السمات 

السمات العامة والخاصة : السمات العامة هى السمات المشتركة أو 
الشائعة بين عدد كبير من الآفراد فى حضارة معينة أو فى حضارات كثيرة» وقد 
تشيع بين الآدميين على وجه العموم » ومثالها السيطرة والانطواء والاتزان 
والاجتماعية ٠‏ وتوجد السمات المشتركة لدى جميع الأفراد ولكن بدرجات 
متفاوتة » فالفارق فيها كمى وليس كيفيا » وهى موزعة توزيعا اعتداليا 
(كلكا الناس ف المنتصف) ٠‏ أما السمات الخاصة أو الفريدة فهى التى 
تخص فردا ما بحيث لا يمكن أن نيف غيره بالطريقة ذاتها ٠‏ ولكن عدد 
السمات المشتركة لا يمكن أن يقارن بعدد السمات الفريدة » فالأآخيرة قليلة 
جدا ٠‏ ويجب أن يهثم علم نفس الشخّصية بالسمات العامة التى يشترك 
فيها معظم الناس ٠‏ 


السمات احادية القطب وثنائية القطب : تمثل السمات أحادية القطب 


لاله ب 





تقآدونهنا_. بخط مستقيم يمتد من الصفر حتى درجة كبسيرة كالسمات 
الجسمية والقدرات » ويمثلها شكل (١1-؟) ٠‏ 
صقر لاس (+) 
0 
شكل (١1-؟)‏ ؛ سمة أحادية القطب 


أما السمات ثنائية القطب :013م81 فتمتد من قطلب الى قطب آخر 
مقابل » خلال نقطة الصفر كما فى شكل ٠ )"  1١١(‏ وسمات الشخصية, 
عادة من هذا ا'لنوع مثشل : المرح الاكتكاب » الهدوء 2 العصبية» 
الاسترخاء ‏ الثوتر » الانيساط ‏ الانطواء » السيطرة ب الخضوع ٠‏ . «الخ. 
وتقع نقطة الصفر فى مئان تتوازن فيه الصفتان ٠‏ ْ 

(+) سس سس (ل) 
| 
ح (صفر) ل 
شكل ١١(‏ -.") : سمة ثنائية القطب 

السمات والحالات : السمات ذات دوام نسبى » والحالات 800005 مؤقتة 
سريعة الزوال عابرة ٠‏ وجميع الصفات التى تستخدم لوصف سلوك الفرد 
مثل : قلق » عدوان.. » متزن » مكتكئب ؛ هادىء ؛ مسترخ ؛ متدفع ٠.٠‏ 
وغيرها » يمكن أن تشير اما الى الفروق المميزة بين الأفراد (السمات) أو 
الى تذبذبات مؤقتة أو حالات مزاجية 98 داخل الفرد (الحالات) ٠‏ 
ويهتم علم نفس الشخصية فى المقام الأول بخصائص الفرد الثابتة اى 
السمات أكثر من 'لحالات » على الرغم من أن هناك اتجاها حديثا فى 
بحوث الشخصيه وعلم النفس المرفى الى دراسة الحالات (بحوث 
سبيلبيرجر » كاتل وزملاتهما) ٠‏ 

ثالثا : طبيعة السمات 

السمة متصل صتاتته00© كمى قابل للتدرج ه51داه8 ذلك ان الفروق 
بين الأفراد فى سمة معينة هى فروق فى الدرجة أكثر منها فروق فى النوع ؛ 
فلا ينقسم الناس الى تصنيفات حادة على شكل : مشدفع ومثرو ؛ 
ثرثار وصامت » منعزل واجتماعى »؛ ولكن هناك تدررجا مستمرا للفروق 
من طرف الى الطرف المقابل (وهذه فكرة المتصل) فى اطار النمواص 
الأساسية لمنحنى التوزيع الاعتدالى ٠‏ 


والسمة مفهوم مجرد لا نلاحظه بطريقة مباشرة » بل نلاحظ مؤشرات 





وأفعال معينة نعمم على أساسها » فالسمة مستنتجة من الملدحظات الفعلية 
للسلوك» كما أنها تلخص قطاعا غير قليل من ذلك السلوك ٠‏ فاذا قلنا : 
ان شريف اجتماعى » فائنا نكون قد لخصنا جزءا كبيرا من سلوكه المميز فى 
كلمة واحدة » ومن ثم فمن المحثمل أن يستمتع شريف بمقابلة الناس » 
والذهاب ألى الحفلات » والتحدث مع أصدقائه » كما أنه سيكون تعيسا اذا 
حرم من صحبة الآآخرين لاية فترة من الوقت ٠‏ وهناك آلاف من المواقف 
يمكن أن تظهر فيها اجتماعيته » وبمعرفة ذلك عنه يمكن أن نتنبا تماما 
بكيفية سلوكه » ولكننا مع ذلك لا نعلم شيئًا عن أسباب ذلك السلوك » 
وليس من الصواب أن ثقول ؛ انه يحب الحفلات لأنه اجتماعى ؛ فقد 
وصفئاه بأنه أ.جتماعى بعد مانحظة السلوك المميز له » ومن بينه استمتاعه 
بالحفلات » ومن ثم تعد أسماء السات وصفية تماما » ولا تعد تفسيرا أو 
سببا للسلوك اطلاقا ٠‏ ولكن تعبير «السمة» يستخدم بهدفين هما : 


٠ الوصف المجرد للسلوك‎ ١ 
٠ ؟ ب محاولة أيجاد طريقة لقياس تلك السمة‎ 
رابعا : مشكلة عدد السمات‎ 

يصف الناس "قرانهم بعشرات من أسماء السمات كل يوم »2 وتمعج 
المعاجم اللغوية بآلاف منها ٠‏ ولا مفر لعلم نفس الشخصية وبخاصة نظرية 
السمات أن يستخدمها أو على الأقل بعضا منها » فان قياس الشخصية 
ووصفها يكون على أساس من اللغة ٠‏ وقد جمع «أولبورت » أودبيرت» عام 
5 ما يقرب من ...رم١‏ (وبالتحصديد “اهورلا١1)‏ اسما من أسماء 
السماتث فى اللفة الانجليزية ٠‏ وقد راجع «نورمان» هذه القائمة عام 
٠١ 1‏ أعتمادا على طبعة أحدث من المعجم ذاته الذى رجع أليه 
«أولبورت 2( أودبيرت» (اللفة كالكاكن العضوى الذى ينمو ويتطور 0 
والمعاجم تعكس اللغة المستخدمة فعلا) ؛ وأوصل «نورمان» أسماء السمات 
الى ٠٠٠ر٠؛‏ (أربعين الفا) ٠‏ 


ومن غير المعقول أن يعتمد أى وصف للشخصية أو قياس لها ؛ على 
أساس هذا العده المائل من أسماء السمات » فلابد أذن من اختزالها » 
وهذا ماتم فعلا تأسيسا على منهج احصائى تصنيفى هو التحليل العاملى » 
الذى يهدف الى التوصل الى أقل عدد من المفافيم التى يمكن أن تنظم 
تعقد ظاهرة ما وتصفها » ومن بين أهدافه كذلك ٠‏ البحث عن الأبعاد 
الأساسية للشخصية ٠‏ ولذا تعد السمات أحجار البناء التى تتكون منها 


568 ب 





مفاهيم من رتبة أرقى فى تحليل الشخصية » ألا وهى العوامل الاساسية 
المشتركة الكبرى بينها ٠‏ وهناك محللون عامليون كثيرون فى هذا المجال 
أبرزهم «كاتل 0061 .8 .غ1 ٠06‏ 


خامسا : سماتث الشخصية لدى «كاتل» 

اعتمد «كاتل» على كل من قائمة «أولبورت » أودبيرت» كاسماء 
السمات والتراث السيكولوجى والسيكياترى » ثم خفض القائمة المستخرجة 
من هذين المصدرين الى )١11١0(‏ اسما من أسماء السمات » فاضاف اليها" 
)١١(‏ سمة أخرى »2 واستخدم القائمة الناتجة (١ا١‏ سمة) فى استخراج 
تقديرات الزملاغ بعضهم لبعض ٠٠١(‏ راشد) » وحللت الارتباطات بين 
هذه التقديرات عامليا 0 وتوصل الى تلحصديد سلة عشر عاملا أوليا 
للشخصية » وفيما يلى بيان بهذه العوامل : 


١‏ الانطلاق : (أو الشيزوثيميا مقابل السيكلوثيميا) : ويتميز 
الشخص ذو الدرجة المرتفعة على قطب «السيكلوثيميا» بأنه اجتمساعى 
صريح وسهل المعاشرة وعاداته تكيفية » بينما يتميز الشخص ذو الدرجة 
المرتفعة على قطب «الشيزوثيميا» بأنه منعزل محافظ متصلب غير مكترث 
وحذر ٠‏ 


؟ ‏ الذكاء : وهذ!ا العامل ليس هو ببساطة .. القدرة العقلية ولكنه 
يمث لتلك التركيبة التى تربط بين الصفات العقلية وسمات الشخصية . وترتبط 
الدرجة المرتفعة على هذا العامل بصفات مثل : مثابر » مفكر » مثقف » 
له ميول واهتمامات قوية ٠‏ 


(5) قوة الأنا : ويمثل هذا العامل الاتزان الانفعالى مقابل العصابية 
أو عدم النضج الانفعالى ٠‏ ويحصل على الدرجة المرتفعة الشخص الناضج 
الثابت الواقعى دمث الخلق » المتحرر من الاعراض العصابية » وهو كذلك 
واقعى بالنسبة لأمور الحياة » ليس لديه هموم ولا أعراض خاصة بتوهم 
المرض » هادىء صبور مثابر يعتمد عليه ٠‏ 


2007 السيطرة 6 ويمشل عدم الخضوع ورحب السيادة والعدوائية 
والخُشونة والتنافس وكذلك الزعامة » والشخص الذى يحصل على درجة 
مرتفعة واثق من نفسه مؤكد لها » لا يهمه معارضة الناس له وعدم الاثفاق 
معهم » والقطب المقابل هو الخضوع والتواضع والطاعة والذوق والاتفاق 
فر القانى + 


سم 468 امن 





الاستبشار : ويقابل هذا العامل بين المبتهج المرح الاجتماعى 
الحيوى سريع الحركة ذى الدعابة المتحدث اللبق بوصفة قطبا » وبين 
المكتئب آلعابس الجاد المتشائم المنعزل القلق الميال الى الاستبطان متقلب 
المزاج ق القطب المقابل ٠‏ 

؟ ‏ قوة الأنا الأعلى : وهو يشبه الآنا الأعلى فى التحليل النفس ؛ 
ويمير الشخص المثابر المتحمل للمسكولية والثابت اتفعاليا ( وطرفه المقابل 
ضعف المعايير الخلقية الداخلية وعدم المثابرة والتقلب ٠‏ 

لاه المغامرة : ويمئل الجرأة والمغامرة والاقدام وحب الاجتماع 
بالناس » مع ميل قوى الى الجنس الآخر » ودود صريح وائق من نفسه » 
فى مقابل صفات مثل الجبن والخجل والانسحاب والاحجام والجمود 
والعدوانية ٠‏ 

م الطراوة : ويقابل هذا العامل بين قطبين أولهما : الحساسية 
والعقلية الجمالية الخيالية والاتكالية الانثوية والنزعات الهستيرية » 
وثانيهما الصلابة والواقعية والاكتفاء الذاتى ٠‏ 

4- التوجس : الميل الى الشك والارتياب فى الآخرين والغيرة منهم ؛ 

مقابل الثقة فيهم والتقبل لهم ٠‏ 


٠‏ الاستقلال : ويميز هذا العامل الشخص ذا التفكير الواقعى 
العملى المستقل (غير الاتفاقى أو الاصطلاحى) » فى مقابل الشخص ذى 
المزاج الاجترارى والبوهيمى المنطوى والذاهل ضيق الاهتمامات ٠‏ 


أ الدهام : ويقابل هذا العامل بين الدهام والتبصر والفطنة وعدم 
الجمود ؛ وبين السذاجة والخرق ونقصس الاستيصار بالذات "١.‏ 


٠‏ 2 الاستهداف للذنب : وهو عامل ثنائى القطب يشمل الميل الى 
الشعور بالاثم والمخاوف والقلق والشك قُّ مقابل الثقة بالنفس والاكتفاء 
الذاتى ٠‏ 


1 - التحرر : وهو عامل يقابل بين التحرر والمحافظة ٠‏ 


4 2 الاكتفاء الذاتى : الاعتماد حلى النفس وتقرير الشخص لأموره 
بنفسه ؛ فى مقابل مسايرة الجماغة وتقبل القيم السائدة فى المجتمع .٠‏ 


١6‏ - التتحكم الذاتى فى العواطف : قوة ضبط النفس وتقبل المعايير 


اكقو- 





الخلقية للجماعة بالاضافة الى الطموح والمثابرة واحترام الغير » فى مقابل 
ضعف ضبط الذات ٠‏ 


| +1 ضغط الدوافع : التوتر والقاق وسرعة الاستثارة فى مقابل 
الدرجة المنخفضة من ضغط الدوافع وشدتها ٠‏ 


سادسا : نقد نلرية السمات 

تنقد نظرية «كاتل» بوجه بخاص من ناحية أن عديدا من علماء النفس 
قد أذهلهم هذا العدد الكبير من العوامل التى أعلن «كاتل» أنه تمكن من ' 
عزله » فضلا عن أن هذه العوامل متداخلة مكررة يمكن اختزالها » كما 
أنها غير قابلة للتكرار اذا تغيرت العينات أو المتغيرات ٠‏ 


ومن ناحية آخرى تنقد نظرية السمات بوجه عام بأن الاتفاق ناقص 
بخصوص عدد السمات الأاساسية » فضلا عن التداخل بين أسماء السمات » 
كما بينت البحوث أن التفاعل بين الفروق الفردية والمتغيرات الموقفية عامل 
أسامى فى هذا المقام ٠‏ ومع ذلك فهناك عاملان أساسيان يظهران دائما فى 
معليم بدوث التحليل العاملى للقاييس الشخصية وهما العصابية 
والانبساط ٠‏ وتعرض لهما -خاذل عرضنا لنظرية أبعاد الشخضية + 


ب - نفاسرية الأبعاد 


هناك جوانب مشتركة عديدة بين نظريتى الشخصية : السمات 
والأبعاد » اذ يبدا كلاهما من أسماء السمات وأوصافها » كما يستخدمان 
التحليل العاملى منهجا احصائيا لاختزال البيانات وتخفيض عدد 
المتغيرات ٠‏ ولكنهما ‏ من ناحية أسغرى ‏ يختلفان فى مستوى التحليل 
الذى يتوقفان عند ؛ ودون الدخول فى تفاصيل كثيرة » فانه يمكن القول 
بأن نظطرية السمات تتوقف عند مستوى العوامل المباشرة أى السمات 
الأولية » ويكون عددها فى هذه الحالة كبيرا » على <سين تستمر نظلرية 
الأبعاد صاعدة درجا الى مستوى أرقى من العوامل » اى العرامل من الرتبة 
الثانية » ويؤدى هذا الاجراء الاحصائى الى عدد أقل من العوامل أى 
الابعاد العريضة ٠‏ 


أولا : تعريف البعصد 

البعد «وزوهعساط مفهوم رياضى يعنى الامتداد الذى يمكن قياسه » 
ويشير مصطلح البعد أصلكا الى الأبعاد الفيزيقية : الطول والعرض 
والعمق ؛ ولكن اتسع معناه الآن ليشمل أبعادا سيكولووجية » فاى امتسداد 


ب 
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أو حجم يمكن قياسه فهو بعد » ويجب أن تكون الابعاد مستقلة ٠‏ ونصطلح 


على أن البعد مكون من جملة سمات » ولذا فالبعد أعرض من السمات' 


وأشمل ٠‏ 
ثانيا : الأبعاد الأآساسية لدى أيزنك 


أدت بحوث «أيزنك 0م56 » الى استخراج .خمسة أبعاد أساسية 
(يهمنا منها الثلاثة الآولى بوجه .خاص) » وهى : 





0 0 ١ 


شكل -1١١(‏ ؛)4 : هانز أيزذك 


(1) الانبساط ‏ الانطواع ‏ دونمس «منطسط - سملمى تدك 
يشير هذا البعد الى التوجه الأسابى لدى الفسره ؛ خارجيسا 
تجاه العالم الخارجى أو داخليا تجاه الذات ٠‏ فالمنيسط النمودجى شخص 
اجتماعى لبحب الحفلات وله أصدقاء كثيرون 2( ولا بحب القراءة أو الدراسة 
منفردا » يسعى وراء الاثارة » يتصرف بسرعة دون ترو » مندفع » اجاباته 
حاضرة دائما » يحب التغيير عادة » يأخذ الأمور هونا » متفائل غير 


ل - 





مكترث ؛ يحب الضحك والمرح والحرعة والنشاط ٠‏ أما المنطوى النموذجى 
فهو شخص هادىء ومترو ومتأمل » مغرم بالكتب أكثر من غيره من 
الناس » محافظ متباعد معتزلى الا بالنسبة لأصدقائه المقربين » وهو يميل 
الى التخطيط مقدما » غير مندفع ؛ لا يحب الاثارة » يأخذ أمور الحياة 
ماخذ الجد » يخضع مشاعره للضبط. الدقيق » لا ينفعل بسهولة » يعتمد 
عليه » يميل آلى التشاوم » يعحلى أعمية كبيرة للمعايير الأخلاقية ٠‏ 


ويرى «ايزنك» آن لهذا البعد اساسا تشريحيا هو التكوين الشبكن +. 
ويعتمد ‏ على المستوى الفيزيولوجى ‏ على توازن الاستثارة والكف 
بوصلهما رطيقدن للجهان العصبي » ويرتيط بيعلى المتيتوى السلوكي..» 
بالقابلية للاشراطٍ ٠‏ ويبين شكل  1١١(‏ ه) تفاعل النموذجين الورافى 
والظاهرى فى الائبساط ٠‏ وقد برهن هذا المؤلف على أساس وراثى لهذا 
البعد ٠‏ ولا يعد الانطواء عرضا مرضيا فى .حد ذاته ٠‏ 


0 


أغلما والقابة لمادظة, 
الما لاير ؛ السماتك 







الراسمة اليسقة الماتالاطية 


مسمموق ١‏ 
التحكرين النفارق 


الشكلبة اللاسقة | 
1 5 
لا مستشارة/ الشف 
شكل  ١١(‏ ه) : العلاقة بين النمط الورائى والنمط الظاهرى فى 
بعد الأنياط 
(؟) العصابية ‏ الاتزان (01) يأنائطة)5 - سماع مسولا 
يقابل هذا البعد بين مظاهر حسن التوافق والنضج والثبات لد ١‏ 


ودان اختلال هذأ التوافق والتقلب وزيادة ردود الفعل الانفعالية والشكو 
من اضطرابات بدنية غامضة * والعصابية ليست هى العصاب 0 


-554 سه 





(الاضطراب النفسى) بل الاستعداد للاصابة به عند توافر شرط الانعصاب 
ووع55 (الضغوط والمواقف العصيبة) » أى أن : 
العصاب > العصابية لا المواقف العصيبة 
ويرى «أيزنك)» أن الأرجاع العصابية تظهر على أساس موروث » 
وترتبط العصابية بزيادة تغير أو تقلب 1611109 الجهاز العصبى اللاارادى 
(المستقل) وبخاصة الفرع السمبثاوى ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الاستجابة 
العصابية استجابة غير تكيفية تم تعلميا تبعا للمبادىء المألوفة للتدعيم » 
على آساس .خبرات اششراط حدقت: فى عمر مبكز أو تعلمها الفرد فى عر 
متاخر ٠‏ وتبقى هذه الاستجابة انها تخفض القلق والتوتر » ولكن فى 
حالات كثيرة فان هذه الاستجابات العصابية المشروطة تنطفىء بعد فترة من 
الوقت » نتيجة لنقص التدعيم أو الخبرات المضادة للاشراط ٠‏ 
(؟) الذهائيسة عون فمةمطووم 
الأفراد » ولكن درجات الذكور عليه أعلى من درجات الاناث ٠‏ ويشير 
ارتفاع درجة الذهائية الى قابلية الفرد لتطوير شذوذ نفمسى ٠‏ 
والذهانية ليست درجة متطورة من العصابية » ولكنهما بعدان مستقلان 
غير مرتبطين » كسا أن الذهانية ليست فى المرض العقلى أى الذهان 
59أ05 ع1 »؛ ولكن يكشف الذهانيون عن درجة مرتفعة على هذا البعد ٠‏ 
ويوصف الشخص الذى يحصل على درجة ذهانية مرتفعة بأنه بارد 
وعدوانى وقاس » مما يؤدى الى أنواع من السلوك المعرب والمضاد 
للع مجتمع ٠‏ 
ويقيم «أيزنك» مقابلة بين الذهائية والتحكم فى الاندفاعات ممادمسط 
ادغنده© أما مكونات الذهانية التى يتصف بها ذوو الدرجات المرتفعة 
عتى هذا البعد فهى : عدوائى »؛ بارد » متمركز حول ذاته » غير متاثر 
بالمشاعر الشخصية » مندفع » مضاد للمجتمع »2 متبلد » قادر على 
الابداع » صارم العقل متصلب ٠‏ 


(:) الذكاء (ع) ععصعوالاءامه1 

يمثل العامل العام فى نظرية «سبيرمان» ٠‏ 

(6) المحافظة مقابل التقدمية (8) سعتاف مد ا تامأله جعكده) 
وهو العامل الأساسى فى الاتجاهات ٠‏ 


156 سه 





وعلى الرغم من أن «أيزنك» والمدرسة الانجليزية يعترفون باهمية 
العاملين الآخيرين (الذكاء والمحافظة) من حيث هى عوامل أساسية 
كامئة وراء الفروق الفردية الانسانية » فهم يتبعون ما اصطلح عليه كثير 
من الباحثين فى معالجة القدرات والاتجاهات بوصفهما مجالين منفصلين 
لا يندرجان تحت عنوان «الشخصية» ٠‏ 


ج. نظرية التعلم الاجتماعى 


يركز أصحصاب نظ ريتى السمات والأبعاد على المحددات الشخصية 
للسلوك » أذ يفترضون أن السمات تهيىء الفرد للاستجابة بشكل متسق فى 
مختلف المواقف ٠‏ ولكن أصحاب نظرية التعلم الاجتماعى ومنمعةه1 506121 
وأبرزهم «بائدورا» 832058 .. يركزون على الوقف الذى يتصرف فيه 
الفرد ؛ أذ يرون أهمية المحددات البيئية والموقفية للسلوك ٠‏ ان السلوك 
كما يرون . نتيجة تفاعل مستمر بين المتغيرات الشخصية والبيثية٠‏ وكما 
تشكل الظروف البيثية السلوك خلال التعلم فان سلوك الفرد ب بدورة - 
يشكل البيكئة ٠‏ ان الأفراد والمواقف يؤتر كل منهما فى الآآخر بشكل تبادلى» 
وتعداج عام الثفين ب حت رتنا بالسلوك من وجهة نظن العام الاجتماعنى ب 
الى أن يعرف كيف تتفاعل لخصائص الفرد مع خصائص الموقف ٠‏ 


التعلم الاجتماعى والتدعيم 

يؤثر الثواب والعقاب كثيرا فى سلوك الفرد » وتبعا لهذه النظرية فان 
الفروق الفردية فى السلوك تنتج فى -جائب كبير منها عن الفروق فى أنواع 
خبرات التعلم التى يواجهها الفرد خلال نموه » وبعض أنواع السلوك 
يتم تعلمها خلال الشبرة المباشرة : يثاب الفرد أو يعاقب نتيجة لسلوكه 
بطريقة معيئنة » ولكن كثيرا من الاستجابات تكتسب بطريقة غير مباشرة 
أى .خلال التعلم بالملاحظة أو التعلم البديل 5نه1,ةءل/" فيمكن أن يتعلم 
الفرد بملاحظة سلوك غيره من الئاس » ومن ملاحظضة عواقب سلوكهم 
(انظر ص 758) ٠‏ انها ستكون عملية بطيئة وغير فعالة فى الحقيقة اذا 
كانت كل أنواع السلوك الصادر عنا يجب أن نتعلمه من خلال التدعهيم 
الباشر لاستجاباتنا * وتبعا لنظرية ألتعلم الاجتماعى فان التدعيم ليس 
فوؤر للم © قل الم من امدبيسين التطله يدر كل انثياة القرد علي 
الاجاه المناسب ٠‏ 


التفاعل بين الشخص والموقف 
تبعا لنظرية التعلم الاجتماعى فان سلوك الفرد فى أى موقف يعتعد 


نه اند 





على ثلاثة عوامل هى : 

٠ الخواص المعينة للموقف‎ - ١ 

؟ تقييم الشخص لذلك الموقف ٠‏ 

تدعيم السلوك فى مواقف مشابهة (أو ملاحظة الآخرين فى مواقف 
مشابهة) ٠‏ 

المتغيرات الشخصية 

يركز أصحاب نظرية التعلم الاجتماعى على التنبؤ بنوع السلوك الذى 
سيصدر عن الشخص فى موقف معين » وعلى أهمية الفروق الفردية فى النمو 
المعرفى وفى خبرات التعلم الاجتماعى ؛ أكثر من تركيزهم على السمسات 
الد؛فعية (مثل العدوان أو الاستقلال) ٠‏ وفيما يلى بعض الفروق الفردية 
أو المتغيرات المتصلة بالفرد » والتى تتفاعل مع الظروف الموقفية التى 
تؤثر فى السلوك وهى : 

١‏ الكفاءة : ماذا تستطيع أن تعمل ؟ تتضمن القدرات العقلية 
والمهارات الاجتماعية والجسمية والقدرات الخاصة الآأخرى ٠‏ 

* - الاستراتيجية المعرفية : كيف ترى الموقف ؟ 

؟ هس التوقعات : ماذا يحدث ؟ 

5 - القيم الذاتية : ماذا يستحق ؟ 

ه ‏ التنظيم الذاتى : كيف ستحقق ذلك ؟ 


البيئة التى نولدها بأنفسنا 

اننا لسنا ‏ ببساطة ‏ مستجيبين سلبيين الظروف الموقفية » فان 
العلاقة بين سلوكنا والمواقف التى نواجهها فى الحياة علاقة متبادلة ؛ 
ويقوم الناس ‏ الى حد معين ‏ بائنتاج الظروف البيثية التى تؤثر فى 
مسلوكهم من خلال ما يقومون به من أفعال ٠‏ فان الشخص الذى يتصرف 
بطريقة فظة خشنة كثيرا ما يواجه بيئة اجتماعية عدوانية » لآن سلوكه 
يكير عداء الآ-خرين » على حين أن الشخص الودود الماهر فى جعل الآخرين 
يشعرون بالارتياح سيواجه بيئة مختلفة تماماء ان المواقف تعد جزثيا - 
من .م تتمااء 


تقييم النظرية 
ان نظرية التعلم الاجتماعى - من .خلال تأكيدها على المتغيرات البيئية 


# لاج سل 





التى تحدت انواعا محددة من السلوك قد اضاقت بطريقة أساسية الى كل 
من علم النفس الاكلينيكى ونخضرية الشخصية ٠‏ ولقد جعلتنا ننظر الى 
الأفعال الانسانية من حيث هى استجابات لأنواع محددة من البيئات : 
وأن نركز على الطريقة التى تتحكم فيها هذه البيئات فى سلوكنا » ومن ثم 
يتعدل سلوكنا ٠‏ وان التطبيق الدقيق لمبادىء التعلم قد أثبت نجاحه فى 
تعديل السلوك غير التكيفى وتغييره ٠‏ 


ومع ذلك فقد نقد أصحاب نظرية التعلم الاجتماعى فى زياذة تركيزهم 
على اهمية التأثيرات الموقفية على السلوك » ومن ثم فائهم «يفقدون 
الشخص» ويغفلونه فى عام الشخصية ٠‏ وان معظم المنظرين فى مجال 
الشخصية غير مرحبين بالتسليم بان الشخصية ذات استقفرار واتساق 
منخفضين كما يرى أصحاب نظرية التعلم الاجتماعى ٠‏ 


د - النلريات الفلواهرية 


يرى أصحاب النظريات الظواهرية 1هنأوهاه«ءسدممعطط أن المعرفة 
محصورة فى الظواهر المحسوسة » وأن الظواهر هى وحدها الحقائق . 
وتضم مجموعة نظريات تركز على الخبرات الذاتية » أى نظطرة الشخص 
الخاصة الى العالم ٠‏ وتختلف هذه المجموعة من النظريا شعن سابقاتها 
وغيرها فى أن النظريات الظواهرية لا تهتم بالدوافع أو بالتنبؤ بالسلوك؛ 
انها تركز ‏ بدلا من ذلك على كيفية ادراك الفرد للعالم وكيفية تفسيره 
للأحداث ٠‏ والنظريات الظواهرية ‏ فى جانب منها ‏ رد فعل ضد وجهة 
نظر التحليل النفسى القائلة بأن الانسان تدفعه نزعات لا شعورية » وبدلا 
من ذلك فان الظواهريين يركزون على وجهة نظر الفرد الذاتية لما 


وتضم النظريات الظواهرية فى الشخصية النظريات التى تدعى انسائية 
عامتممسدة (لأنها تركز على الصفات والخصائص التى تميز الآدميين عن 
الحيوانات ؛ وأهم هذه الصفات : التوجه الذاتى وحرية الاختيار) 2 
ونظريات الذات (لانها تهتم بالخبرات الذاتية الدااخلية التى تكون احساس 
الانسان بوجوده) » وتركز معظم النظريات الظواهرية ايضا على الطبيعة 
الموجبة للكائنات البشرية » وانطلاقها شحو النمو وتحقيق الذات ٠‏ ومن 
أسم قادة هذا الاتجاه «كارل روجرز» 05ه20 (انظر شكل ٠ )48 41١‏ 


ا 








' شكل (١5-1):كارل‏ روجرز 


نلرية الذاتث 

طور «روجرز)) نظريته من خلال عمله مع الأشخاص المضطربين 
أنفعاليا » وقد تأثر بما رأى من امكانية لدى الفرد وميل داخلى الى 
«روجرز» فى علاجه غير الموجه أو «المركز حول العميل» اعتعندف -أمعتاكت 
مقط أن كل فرد (اذا أعطى.الظزوف المواتية) لديه الدافعية والقدرة 
على التغير » وأننا أعظم الخبراء فى أنفسنا » ويتلخص دور المعالج فى أن 
يعمل مثل أداة توجيه الموت ف الألات الموسيقية ؛ فى الوقت الذى 
يستكشف فيه الفره ويحلل مشكلاته م وتختلف هذه الطريقة عن العلاج 
بالتحليل النفسى الذى يحلل فيه المعالج تاريخ المريض لتحديد المشكلة 
ويصمم .خط سير علاجه ٠‏ 


والمفهوم المركزى فى نظرية «روجرز» عن الشخصية هو «الذات 


لا لس 
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آء5ة » »2 وتتكون الذات ‏ من ن كل الأفكار والادراكاتٍ والقيم التى تميز 
«أنا» أو الشخص »كما تتضمن من أنا ؟ ما الذئ أقدر عليه ؟ وتؤثر هذه 
الذات المأدركة بدورها فى كله من ادراك الشخص للعالم وسلوكه ٠‏ ان 
الشخص الذى يمتلك مفهوم ذات 6م6©6ههد”اه5 قوى .وايجابى يرى العالم 
بشكل مختلف تماما عن شخص لديه مفهوم ذات غبعيف ٠‏ وليس من 
الضرورى أن يعكس مفهوم الذات الواقع ؛ فان الشخص قد. يكون ناجحا 
. جدا ويرى نفسه على أنه فاشل ٠‏ 

وتبعا لنظرية «روجرز» فان الفرد يقدر كل خبرة فى علاقاتها بمفهوم 
الذات لديه ٠‏ ان الناس يريدون أن يتصرفوا بطرق تتسق مع صورة 
ذواتهم وخبراتهم ومشاعرهم » وتتسبب الخبرات والمشاعر غير المتسقة في 
تهديد بالنسبة للشخص » وقد ينكر الشعور الاعتراف بها . 

وكلما زادت مجالات الخبرة التى يتعين على الشخص انكارها نتيجة 
لعدم أتساقها مع مفهوم الذات لديه » اتسعت الهوة بين الذا شوالواقع » 
وزاد احتمال حدوث القلق . أن الشخص الذى لا تتسق صورته عن ذاته 
صع مشاعره الذاتية وخبراته يجب أن يدافع عن نفسه ضد الحقيقة » لان 
هذه الحقيقة سينتج عنها قلق » واذا أصبح عدم الاتساق كبيرا جدا فان 
الدفاعات يمكن أن تنهار وينتج عن ذلك قلق شديد أو غيره من بقية أشكال 
الاضطراب الانفعالى ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان الشخص حسن التوافق 
يكون لديه مفهوم ذات متسق مع أفكاره وخبراته وسلوكه » وتكون الذات 
لديه مرنة غير متصلبة ويمكن أن تتغير كلما استوعبت خبرات وآفكار 
جعديدة ٠‏ 

والذات الأخرى فى نظرية «روجرز» هى الذات المثالية ‏ 21-5615ءل1 
فلدى كل منا فكرة عن نوع الشخص الذى نتمنى أن تكوئه ‏ وكلما اقتربت 
الذات المثالية من الذات الواقعية أصبح الشخص محققا ذاته منجزا وسعيداء 
أما المفارقة الكبيرة بين الذات الواقعية والذات المثالية فيترتب عليها أن 
يكون الشخص تعيسا غير راض بحياته ٠‏ 

ومن ثم يمكن أن ينتج نوعان من عدم الاتساق » أولهما : بين الذات 
وخبرات الواقع ‏ وثانيهما : بين الذات المثالية والذات الواقعية »و «روجرز» 
لديه فروض عن كيفية نشأة عدم الاتساق هذا ٠‏ 

تطور الذاث 

يقوم الأباع والأمهات وغيرهم بتقييم سلوك الطفل بصورة مستمرة : 
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ويتم ذلك بشكل ايجابى أحيانا وسلبى أحيانا أخرى » ونتيجة لذلك فان . 
الطفل يتعلم بسرعة أن يميز بين الأفكار والأفعال التى يراها جديرة بان 
يقوم بها أو غير جديرة ؛ ومن ثم فان الخبرات غير الجديرة تستبعد من 
.فهوم الذات على الرغم من أنها قد تكون خبرات صادقة تماما وطبيعية٠‏ 
ومثال ذلك أن انهاء التوتر الفيزيولوجى ف المثانة يعد خبرة سارة بالنسبة 
للطفل » ومع ذلك فاذا لم يتبول الطفل بشكل خاص ف المكان المناسب فان 
الأياء عادة يديئون هذه الأنشطة ويرون أنها «سيكة» ٠‏ وحتى يحتفظ 
الطفل بمشاعر الوالدين الايجابية فائه يجب أن ينكر خبرته الخاصة 
تلك » وهى أن التبول يتسبب فى نوع من الرضا بالنمبة له ٠‏ 


ان مشاعر المنافسة والعدوائية تجاه أخ صغير انتزع مركز الاهتمام 
هى مشاعر طبيعية » ولكن الآباء والامهات لا يوافقون على أن يضرب 
الا أخاه الصغير (أو أخته) » وعادة يعاقبونه ان حدث ذلك ٠‏ ويجب 
أن يقيم الأطفال نوعا من تكامل هذه الخبرة داخل صورة الذات لديهم» 
ويقول الأطفال غالبا عبارة من هذه العبارات الثلاث : 


٠ انهم سيئكون ويجب أن يشعروا بالخجل‎ ١ 

٠ قد يقررون أن آباءهم لايحبونهم ويشعرون برفضهم لهم‎ ٠ 

 :‏ قد ينكرون مشاعرهم ويقررون أنهم لا يريذون أن يضربوا 
الرضيع ٠‏ 

ويتضمن كل اتجاه من هذه الاتجاهات تشويها الحقيقة » وتعد العبارة 
الثالئة أسهل الاحتمالات بالنسبة الى الطفل » فيتقبله » ولكنه عندما 
بنفذه فائه انما ينكر مشاعره الحقيقية»والتى تصبح - عندكذ - لاشعورية » 
وكلما وجب على الناس أن ينكروا مشاعرهم الخاصة ويتقبلوا قيم الآخرين 
فانهم سيشعرون بالضيق بالنسبة الى أنفسهم * 

لحفيق الذاث 

يعتقد «رووجرز» أن الفوة الرئيسية التى تدفع الكائنات الآدمية هى 
تحقيق الذات مه4ههتلهدمعهظ !50 » وهى الميل نحو الانجاز والتحقيق » 
ونحو المحافظة على الكائن العضوى والتقدم به ٠‏ ان الكائن العضوى 
النامى يبحث عن اشباع امكاناته وتحقٌيقها خلال حدود وراثته » وقد 
لا يدرك الشخص بشكل واضح دائيا أى الأفعال تؤدى الى النمو وأى 
الأفعال تأريجع به الى الوراء 0 ولكن مجرذا كون الطريق واضحا فان الفرد 
يختار أن ينمو لا أن يتقهقر ٠‏ ولا ينكر «روجرز» أن هناك حاجات أخرى؛ 
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وأن بعضها بيولوجية » ولكنه ينظر أليها على أنها ثانوية وتابعة لدافع 
الكائن العضوى الى أن يتقدم ويحافظ على نفسه ٠‏ 


"درس «ابراهام ماسلو 3486108 » .خصائص الافراد الذين يحققون 
وي ملم وقد بيئا فى الفصل التاسم (اذن مدرج الحاجات 
,: جاه وقد بينا فى الفصل التاسع (انظر ص 59) مدرج 
الأنُسانية بدءا من الحاجات الفيزيولوجية الاساسية » مرورا بالحصاجات 
السيكولوجية.). حيث تباغ أوجها بالحاجة الى تحقيق الذاث ٠‏ 


الفللتشل 0 : 
0 رن 









شكل )١  1١١(‏ : بعض ممن لديهم دافع مرتفع الى الانجاز 


وقد بدأ «ماسلو» باختيار بعض الشخصيات التاريخية العظيمة » 
الذين رأى أنهم محققون لذواتهم » وهم مجموعة من الرجال والنسساء 
الذين استخدموا طاقاتهم استخداما غير عادى (أى فى اقصى طاقة لهم) 
مثل : «سبينوزا 2 توماس جفرسون ث ابراهام لذكولن 4 وليم .جيمس 2( 
جين آدامز » البرت أينشتاين » الينور روزفلت» ٠‏ وبعد أن درس حياتهم 
توصل «ماسلو» الى صورة مركبة للشذخص المحقق ذاته كما يبين جدول 
(١1لك؟).‏ 
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جدول )١  ١١(‏ : الخصائص الشخصية المميزة للأفراد المحققين 
لذواتهم تبعا ل «ماسلو» 
خصائص المحققين ذاتهم 

أدراك الحقيقة بطريقة فعالة »: مع القدرة على تحمل عدم اليقين ٠‏ 
تقبل أنفسهم والآخرين كما هم ٠‏ 

التلقائية فى التفكير والسلوك - 
التركيز على المشكلة أكثر من التركيز على الذات ٠‏ 
د عماس يه والم اي ؛ 
الابداع بدرجة مرتفعة ٠‏ 
مقاومة التطبيع الثقاق ٠‏ 
الاهتمام برخاء الانسائية وتقدمها ٠‏ 

ت القذرة على التقدير العمدق للخبرات الانتاسية فى النهياة +" 
تكوين علةاقات اجتماعية عميقة وراضية مع قلة (وليس كثرة) من 

الناس ٠‏ 
القدرة على النذلر الى الحياة من ووجهة نظر موضوعية ١‏ 
3 وقد وسع «ماسلو» درأسته لجمهور من طلاب الجامعة 4 واختار 
الطصلاب الذين كانوا مناسبين لتعريفه للشخص المحقق لذاته »؛ ووجد 
«ماسلو» أن هذه المجموعة تقع من بين نسبة #١‏ من السكان الذين يعدوا 
اككر الناس صحة وعافية » ولم يكشف هؤلاء الطلاب عن أية علامات لسوء 
التوافق » واستخدموا مواهبهم وطاقاتهم استخداما فعالا ٠‏ 











ويمر معظم الئاس بخبرة تصل الى لحظات استثنائية من تحقيق 
الذات » اا «ماسلو» النخبرة القمية 6206 1مومة 0 3 وى هى .خبرة 
وجودية 335 تتميز بالسعادة والتحقيق والائنجاز 0 أو حالة مو فته من الكمال 
وتحقيق الهحف والوصول اليه » وهى حالة غير مركزة 0 الذات ٠‏ وقد 
تحدث الخدبرات القمية فى مستويات مختلفة وفى سياق متعدد مكل : 
الأنشطة الابداعية » تقدير الطبيعة » العلاقات الحميمة مع الأخرين » 
الخبرات الوالدية ؛ الادراكات الجمالية » المشاركة فى الألعاب الرياضية ٠‏ 
وقد طلب «ماسلو» من مجموعة كبيرة من الطلاب الجامعيين أن يصنفوا 
أية خبرة تقترب من الخبرة القمية » ولخص استجاباتهم اذ تحدثوا عن : 
الصحة والفاكدة » الكمال » الحيوية » التفرد » التلقائية » الاكتفاء 
الذاتى 3 قيم الحق والخير والجمال 0 وقد ات ا ين أنواع 
السلوك التى تؤدى الى تطور الذات (انظر جدول ٠ )"- 1١‏ 


ا 





جدول ١١(‏ - ") : أنواع السلوك التى تعد مهمة فى تطور تحقيق الذات 
اعمس عاج حوفت د تقد انط لسو سطس 7ل هتمه رجت كه اا جه 19 لرعوك نغ لاك خج 77790510150776 قت وهات لا سف تل لطبي زو تابن 0 567ل ناتلا ارا جل !قات نا 1 
أنواع السلوك المؤدى الى تطوير تحقيق الذات 
ب تجربة الحياة كما يفعل الطفل ؛ مع تشبع بها وتركيز فيها ٠‏ 
محاولة القيام بالأشياء الجديدة أكثر من الالنصاق بالطرق الآمنة 
والتقليدية ٠‏ ا 

الاستماع الى المشاعر الذاتية فى تقدير الخبرات » اكثر من الاستماع 
الأمانة » تجنب الادعاء والتظاهر ٠‏ 

استعداد الشخص لأن تكون أفكاره غير شائعة اذا لم تتسق أفكاره مع 
أفكار معظم الناس ٠‏ 

تحمل المسئولية ٠‏ 

العمل بجد فى أى ظروف يقررها ٠‏ 

محاولة تحديد طرق الدفاع » مع توافر الشجاعة للتخلى عثها ٠‏ 

مممسب جبووا ربو حون تراه جاه اشر اب اشم سم ل لوس لو ب ا اطاط اك ا ب 1ج رب ا سج ا جا ا ا ل 1 :50190 


تقييم النظريات الظواهرية 

ان تركيز هذه النظريات على الادراك الفريد وتفسير الأاحدا شالتى 
يقوم بها الفرد قد أعاد التركيز على دور الخبرات الذاتية فى دراسة 
الشخصية » أذ تركز هذه المجموعة من النظريات أكثر من غيرها ‏ على 
ايجابية ومتفائلة الى الطبيعة البشرية ٠‏ 


ولكن النقد الأساسى للمنحى الظواهرى هو أنه من الصعب أن تحدد 
صدق المفاهيم القائمة عليها ٠‏ فان تحقيق الذات مثلا ليس مفهوما واضح 
التحديد ؛ كما أن المحددات التى استخدمها «ماسلو» فى اختيار الأشخاص 
الذين عدهم محققين لذوائهم هى محكات غامضة ٠‏ وان أى شخص غايره 
ينظر الى حياة المشاهير الذين درسهم «ماسلو» قد لا يجد الخصائص 
الواردة فى جدول ١١(‏ - ؟) »؛ كما أن بعض هذة الخصائص يمكن أن 
ترتبط أرتباطا سلبيا » مكثال ذلك أن بعض الأشخاص الذين عرفوا 
باهتمامهم بتقدم الانسان ورفاهيته لم تكن لديهم علاقات اجتماعية مرضية 
مع ازواجهم أو أبنائهم » وهناك مثالان لكل من «اليئور روزفلت »2 
ابراهام لنكولن» اللذان حققا امكاناتهم فى بعض مجالات الحياة على حين 
أهملوا مجالات أخرى ٠‏ 


بوصفها عاملا مسببا (فاعل السلوك والقائم به) ومفهوم الذات (اتجاهات 
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الفرك تجاه ثفسة ومشاغره نحوها) ٠‏ ان مفهوم الذات يؤثر فى:السلوك 
بالتأكيد » ولكن طبيعة هذه العلاقة غير واضحة » فقد يعتقد الفرد أنه 
امين وجدير بالثقة » ومع ذلك نجده يتصرف بدرجات متباينة من الآمانة 
فى مختلف المواقف ٠‏ كما أن التفير فى المعتقدات والاتجاهات الفردية 
لا ينتج عنه عادة تغير فى السلوك ؛ والشائع أن العكس هو الصحيح » اذ 
يعدل الئاس من اعتقاداتهم ليجعلونها متسقة مع سلوكهم ٠‏ 


وتعد الطريقة التى يدرك بها الأفراد الأحداث ويفسرونها أمورا مهمة 
لفهم الشخصية » ولكن الدراسة العملية للشخصية يجب أن تفحص أيضا 
الأدوال التى تؤثر ق مفهوم الذات لدى الفرد 6 والتى تحدد اذا كانت 
امكاناته سوف تتحقق أم لا ٠‏ 


فت لياس القخييية 


طرق قياس الشخصية عديدة أهمها المقابلة والملاحظة ومقاييس التقدير 
والاستخبارات والطرق الاسقاطية واختبارات السلوك الموضوعية والمقاييس 
الفيزيولوجية ٠‏ 


#١‏ اللقابلة 


المقابلة أو الاستبار 1216:9188 طريقة مهمة من طرق قياس الشخصية» 
ويمكن أن تكون المقابلة تشخيصية أو علاجية ؛ ويهمنا الآولى بوجه 
خاص ٠‏ وقد شاع استخدامها فى العيادات والمجالات التربوية والمهنية » 
بفدف جمع بيانات عن شخصية اللفراد ٠:وتتم‏ المقابلة وجها لوجه وتويجه 
الى المفحوص أسثلة محددة » ويلاحظٍ ما يبدو عليه من تعبيرات انفعالية 
وحركية » مع اهتمام بالجوائب اللفنلية التى يمكن أن تكشف عن مختلف 
جوائب شخصيته : الاندفاع .والاجتماعية والعصبية وغيرها ٠‏ 

ويجب تهيئة الجو حتى تنجح المقابلة » فمن المهم أن يشغر المفحوص 
بأنه على سجيته » وليس فى جو امتحان بل فى جو طبيعى تحيطه الكدة 
والتلقاكية ٠‏ ويتعين أن يترك له أغلب الوقت للحديث » وألا تسفه آراؤه 
أو يستفز ٠‏ | ش 

ومن المفضل أن تكون المقابلة مثنئة 3 أى تكون لها تعليمات موحدة 
وأسئلة واحدة تقدم بالترتيب ذاثه ٠‏ وقد .استخدم علماء الئفس وحدات 
صغيرة من الحاسب الآلى يجلس المفحوص أنامها » ويجيب عن مجفوعة 
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من الاسئلة التى تقدم له على شاشة الجهاز » وذلك بالضغط على مفاتيح 
فى لوحة التشغيل ٠‏ ش 


' ويمكن تسجيل المقابلة كتابة أو صوتا أو صورة بعد اخذ اذن المفحوص؛ 
ومن الممكن أن يتم ذلك ف كل جلسة مقابلة » وذلك. بهدف المقارنة بين 
جوانب محددة فى سلوك المفحوص»ومدى تغيرها من مقابلة الى أخرى ٠‏ 

وللمقابلة عيوب عدة منها تدخل الجوانب الذاتية والتحيز من قبل 
القائم بها » مع امكان انخفاض دقة البيانات المستمدة منها وكذلك عدم . 
ارتفاع ثباتها وصدقهاءفضلا عن استهلاكها للوقت ان كان يتعين القيام 
بها مع أعداد كبيرة ٠‏ ومع ذلك فان لها مزايا كثيرة » اذ انها تفيد فى فحص 
المشاعر والافكار الشخصية وبعض الأعراض بطريقة تلقائية مباشرة ٠‏ 


ب اللاحسة: 


تستخدم الملاحظة دهةةبرهو06 المباشرة لتقدير عيئات من قطاعات 
معينة فى الشخصية » ويعتمد صدق هذه العيئة على مدى تمثيلها للسلوك 
الذى أخذت عينة منه » وأهميتها بالنسبة له ٠‏ ولقد أجريت عدة محاولات 
لقياس الشخصية عن طريق الملاحظة المباشرة للسلوك » ولكن ظهرت 
مشكلات عملية محددة 0 ويبدو أنه من المنتحيل بوجه عام أن نتعقب 
شخصا فى كل وقت مثل المخبر الخاص ع( وأن ناذحظ سلوكه فى جميم 
الظروف المهمة والمتصلة بالموضوع ٠‏ ويمنع من اجراء ذلك كل من حدود 
الوقت واحترام خصوصية “عه الانسان ٠‏ 
وتستخدم الملاحظة المباشرة«فى المجال»دائما مع الأطفال والحيوائات» 
فيمكن مثلا أن يلاحظ الأدلفال فى ملعب المدرسة »؛ وأن تقدر بعض خصائص 
شخصياتهم مثل : الاجتماعية والسيطرة والعدوائية وغيرها ٠‏ وفى بعض 
الأحيان يبدو من المفيد استخدام طريقة سحب عينة من السلوك فى زمن 
معين » بحيث تتم ملاحظة ما يقوم به طفل معين كل عشر دقائق مشلا ٠‏ 
وهناك إنواع أخرى من السلوك يمكن قياسها عن طريق العد البسيط » مثل 
. عدد المرات التى يقوم بها الطفل بحركات تململ سبق تحديدها ائنساء 
جلسة مدتها ساعة » فى الفصل الدراسى » وعدد مرات استخدام المريش 
أو المفحوص كلمة «أنا» فى مقابلة مدتها ساعة ٠‏ 


فيها بعض جوانب الشخصية كالتعاون وتحمل الاحباط فى موقعها الطبيعى 
تاذ ظلل ٠‏ 
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وعلى الرغم من أن الملاحظة المباشرة يمكن أن تنقص من التحيز 
وتزيد من الدقة»فانها غالبا ماتضع الناس فى مواقف صناعية غير واقعية ٠‏ 


ج- مقاييس التقدير 


مقياس التفدير 856816 قهناة8 طريقة لقياس سمات أو جوائب محددة 
فى الشخصية عن طريق تحديد مستوى متدرج لها » ويقوم القائم بالتقدير 
بتحديد الدرجة التى تنطبق على المفحوص من بين عدد من الدرجات 
يضمها هذا المقياس المتدرج كما يبين شكل ٠ )1-1١(‏ 


0 3 م‎ 1 ١ 
2001 1 1 1 ! 
منبسط جدا 2 منبسط متوسطد منطوى منطوى 'جدا‎ 
0 ًُ 1 ١ 
ةم عيضي انخوتنيتا‎ 
عدوانى جدا عدوانى متوسط مسالم مسالم جدا‎ 
0 5 ١ ١ ١ 
ا سي ال ل ال ال‎ 
متدفع جدا مندفع متوسط مترو مترو جدا‎ 


شكل )86-1١(‏ ؛ نماذج لثلاثة مفاييس تقدير 


ولابد أن يعرف القائم بالتقدير المفحوص معرفة جيدة ؛ مثل المدرسين 
والمشرفين والأآطباء والممرضين والآباء والزملاء » ويطلب منهم أن يقدروا 
الخصائص السلوكية للمفحوص ٠‏ ومن الضرورى كذلك أن يوضع تعريف 
بتحديد المقصود من هذه الدرجات فى صورة أشكال محددة من السلوك ٠‏ 
كما يتعين تدريب الحكام القائمين بالتقدير » ويمكن ‏ بالنسبة للمفحوص 
الواحد ‏ استخدام أكثر من حكم » فى أكثر من مناسبة » واستخراج 


ويعائج ذلك بعض جوائب النقص ف الملاحظة ومشكلة التزييف الى 
الأحسن فى الاستخبارات » ولكن لسوءٌ الحظ فان هناك انحيازات أآخرى 
يمكن أن تظهر » فيناك بعض الحكام الذين يمكن أن يكونوا على درجة 
كبيرة من الكرم » اذ يعطون درجات تجاه النهاية المفضلة للمقياس لكل 


لا/ا8 سب 





ويشير مصطلح «أثر الهالة 68604 812[5 » الى ميل تقديرات الحكام 
لسمات معينة الى التأثر بالانطباع العام الذى يعليه ذلك الفرد ٠‏ وهناك 
مائر اخرق للخ انهى فقوضش_المماكض التى يندز الللحويون نعل 
اانه 4 محيقة إن المأتدرين: كون الدقيم ذاثما معلومات ممندو 7 
فن الاشتخاصض الذين يقدرودهم ٠‏ ولأ يمكن النظر الى التتديرات بدقة على 
أنها وصف للشخص الذى يقدر » فمن المحتم دائما أن يحدث تفاعل بين 
القائم بالتقدير واللفحوص ٠‏ 


وتتوافر بعض مقاييس التقدير المقنئة » ويتم تطبيقها فى المجال الطبى 
النفسى (السيكياترى) بصورة خاصة » ومثالها مقاييس تقدير ويتنبورن 
السيكياترية 503165 138اه2 ع1نة انزو 1110360:2 » وهى سلسسلة من 
المقاييس المتصلة بالأاعراض وسلوك الريض فى الستشفى »' والتى صئفت 
على أساس التحليل العاملى ‏ الى اثنتى عشر مجموعة أساسية هى : 
القلق والهستيريا وحالة الهوس وحالة الاكتكاب والتهيج الفصامى والعدوان 
الذهانى والبارانويا والهبفرينيا والوسواس القهرى والاعاقة العقلية 
والجنسية المثلية المسيطرة وأفكار العظمة ٠‏ وتكشف هذه المقاييس عادة 
عن ثبات معقول » وانفصال نسبى بينها » مع أنها بطلبيعة الحال بعيدة 
عن الاستقلال . وبالرغم من أنها تشير الى -حالات 515065 مؤقئة فضلا 
عن فكات تشخيصية فانها يمكن أن تستخدم للكشف عن التغيرات فى المرض 
كالتحسن نحو الشفاء » فضاذ عن امكان كشفها عن خصائص أكثر كباتا ٠‏ 

د - الاستخبسسارات 


سبق أن عالجنا فى الفصل الثالث الاستخبارات قع«لهههه0653© بوصفها 
أحد الوسائل الفئية المستخدمة فى منهج الاختبار ٠‏ ونزيد الأمر توضيحا 
هنا عن الاستخبارات من حيث هى وسيلة مهمة لقياس الشخصية٠‏ ويغلب 
أن تكون الاستخبارات أكثر الطل.رق استقامة ومباشرة وفائدة لقياس 
الشخصية ؛ ذلك أننا نحصل على تقرير الفرد نفسه عن سلوكه المميز 
الخاص » عندما يقوم بملء الاستخبار الذى نقدمه له ٠‏ ويبين .جدول 
1١1(‏ 5) نماذج لبينودها 0 

ومن الآهمية بمكان أن يفهم المفحوص معنى البنود » وأن يكون قادرا 
على أن يقرر مشا اذا كان أقل كلاما أو أكثر من اغلبية الأشخاص 
أو أنه مثلهم تقريبا ٠‏ وبالطبع فان الاستجابة للبئد المفرد ليست .حاسمة» 
اذ تجمع درجات المفحوص على السمة الواحدة مكونة درجة كلية له » 
والنمط الكلى للدرجات هو بيت القصيد ٠‏ 
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جدول -1١(‏ 4) ؛ نماذج لبنود استخبارات الشخصية 





1 نعم‎ ٠“ لى هوايات كثيرة ومتنوعة‎ - ١ 
0 ؟ - اعتبر نفسى شخصا قليل الكلام نعم‎ 
0 نعم‎ ..٠ ع - أشعر بالحزن الشديد أحيانا دون سبب‎ 
ثعم ل‎ ٠ ؛ - أسمع أحيانا بعض الأصوات الغريبة‎ 
اثعم ل‎ ٠ ٠ ه 2 أشعر أن هناك من يضمر لى الشر‎ 
انعم ل‎ ٠ أعائى من اضطراب الأعصاب‎ - 51 
ملعم لا‎ ٠.0 ل يضايقنى من يقودون سياراتهم بحرص‎ ٠ 
نعم ل‎ ٠ 8 أعانى من قلة النوم‎ - 4 
أحب الاختلاط بالناس انعم ل‎ 8 
3 تكثر اصابتى بالصداع انعم‎ - ٠ 
ائعم ل‎ ٠ أحب أن يخشانى الآأخرون‎ - ١ 





ويتوافر الدليل فى الحفيقة على أن معظم الناس قادرون على التقرير 
الدقيق لخصائصهم الخاصة ٠‏ ولكن بعحضهم يملا الاستخبار بالشكل الذى 
يتصور أنه مقيول ٠‏ ففد يزيفون الى الاحسن ؛ أو الى الآسوا » اذ 
يرغيون .3 أن يلقو يعئل معن ؛ او يظهروا ببظير الغطرت الريض 
حتى يستدروا العطف أو العلاج أو الاهتمام ٠‏ ويمكن أن تؤثر هذه المواقف 
الدافعية فى نتيجة الاستخبار » وفناك طرق للمقاومة هذه التاكيرات 
الدافعية » ويكون ذلك عن طريق مقاييس الكذب » ولكن فاعليتها ليست 
كاملة فى جميع الظروف 0 وعلى الرغم من .حدود الاستخبار رات فقد أثيتت 
فائدتها الجمة فى قياس الشخصية ٠‏ 


ومن أشهر الاستخبارات «قائمة منيسوتا متعددة الآوجه للشخصية» 
(848411) لالام معط جاتأقهموجعء2 عأمقطام !840 012دو عستلا 

الذى تطور بوصفه مساعدا لتشخيص الاضطراب ف المجال الطبى الئفسى 
(السيكياترى) ٠‏ وقد بدأ مؤلفاه : «هأثاواى » ماكنلى» بعدة مفات من 
العبارات العديدة التى تغطى الأعراض السيكياترية » الصحة الجسمية » 
'العادات العامة ؛ الشئون المنزلية والمهنية والاجتماعية ٠‏ وقد وضعت مفاتيح 
التصحيح بناء على قوة كل بند فى تمييز مجموعات محكية (أى مشخصة) 
مختلفة » بصرف النظر عن المحتوى أ والمعنى الظاهر للعبارة ٠‏ فقد تكون 
مقياس الفصام (مرض عقلى) مثلا عن طريق مقارنة استجابات مجموعة 
من الآفراد الذين شخصوا على أثنهم فصاميون مع استجابات مجموعة 
ضابطة من الأسوياء ٠‏ وتم اختيار بنود الاستخبار التى كشفت عن أقمى 
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تمييز بين هذه المجموعات ٠‏ وبهذه الطريقة تم تكوين عدد كبير من 
المقاييس ٠‏ ويبين جدول ١١(‏ - 2) المقاييس الاكلينيكية الأساسية ٠‏ 


جدول ١١(‏ - 2) : المقاييس الفرعية الاكلينيكية لقائمة منئيسوتا ومضمونها 











المقياس الفرعى معنى الدرجة المرتفعة وتفسيرها 
١‏ - توهم المرض الاهنيميام الزائد بالوظاكف الجسمية »,2 
تمدام المية ؛ الميل الى الشكوى ١‏ 
الجسمية 
'٠*>‏ نس الاكتكاب التعاسة » الانقيباض » ألم ؛ تثبيط ألهمة » 
القنوط ٠‏ 
2 الهستيرياً 2 ]]| عدم النضج »؛ غير واقعى » مفأد بالأفكار 


المماكية ٠‏ حتفو > لطيقة #اإبتجااع) 
يحتاج الى التقبل الاجتماعى 
5070 الانصراف 2( اللامبالاة » لا يعدمد عليه » مندفع ؛ متمركز 
السيكوباتى حول ذائه » جرىء » متفرد » لا اجتماعى »2 
المج » فى مشكاندت 
1 د جتمسع. © فى مع 
6 > البارانويا 0 5 ولادع 
1_- قور لقنو || الانتوية للذقور ؛ والاتجار الققري وه 
٠!‏ - السيكاسقيئي”” الخشية » القلق » التوتر » التردد » عدم 
: الآأمان » يقظلة الضمير » احسساس سدم 
الكفاءة ٠‏ 
السرية 01 الحذر الفشكير لمر ٠‏ 
46س الموس الاندفاع ؛ التحرر » ألئقفة )ع الحسساسية 
الخفيف الزاكدة © »؛ عدم المغابرة » العدوانية » 
الصراحة ٠‏ 
٠‏ - الانطوام تجنب العلاقات الاجتماعية » قله الاعتماد 


الاجتماعى على الئاس » الخجل ٠‏ 





كما تشتمل القائمة على ثلاثة مقاييس للصدق » بهدف الكشف عن 
انحياز المفحوص » وهى : التزييف الى الأحسن » التملص » الاهمال ٠‏ 
مع امكان تصويب درجات المفحوص على المقابيس الأكلينيكية على ضوء 
هل يقانرين العدقة: 


ا 





ويزعم بعض الممارسين الاكلينيكيين المستخدمين لهذه القائمة مقدرتهُم 
على الادلاء بمعلومات كثيرة عن الفرد على أساس المبيان النفسى (توزيع 
الدرجات) على جميع هذه المقاييس ؛لفرعية » ولكن كشفت مراجعة صدق 
هذه المقاييس الفرعية أن الثقة فيها ليس لها ما يسوغها تماما ٠‏ وقد حدث 
مؤخرا تطور شائق هو امكان تصحيح هذه القائمة عن طريق الحاسب 
الآلى مع تفسير الدرجات بوساطته ٠‏ ' 


ولهذه القاكمة بنود عديدة جدا » وصلت الى +00 بندا تغطى مجالات 
تقلوعة #4 ويمكن أن تتكدم ب نظريا ب لقناس أية خاضية + يحيث يناج 
فمن الممكن أن نشتق من هذا الاستخبار مقياس «الصلع» » عن طريق 
فحص الننود الك يكاب غقها بطريقة مختلقة من: جائب كن. ين الرجل 
الأصلع والرجل ذى الشعر » وذلك اذا كانت البنود فى الحقيقة تقوم بهذه 
التفرقة ٠‏ وقد ظهر مائة مفتاح اضافى على الأقل فى التراث السيكولوجى 
منذ نشر قائمة «منيسوتا» ومشتقة منها » وذلك لقياس صفات عديدة 
مثل ؛ الحالة الاجتماعية الاقتصادية » التعصب »؛ المسكولية » السيطرة » 
التحصيل الدرامى ٠.٠.٠‏ الخ ٠‏ 


وهناك افكار معينة مرتبطة بطريقة المفاتيح التجريئية » فقد تميز 
البنود بين مجموعتين من المرفى بمرض معين والأسوياء.» ولكن لأسباب 
تافهة لا يمكن أن ثنقلها الى استخدامات أخرى للاستخبار » فبالرغم من 
أن بند «هل أنت فى مستشفى أمراض عقلية ؟» يمكن أن يفرق بين 
الفصاميين المقيمين فى المستشفى والأسوياء » فانه لا يمكن أن يكشف عنهم' 
فى أى مكان آخر ٠‏ وهناك نقد أخطر لقائمة «منيسوتا» هو أن اختيار 
المقاييس قد تم على أساس تحكمى تماما » ومعتمدا على بطاقات تشخيصية 
تقليدية أكثر من أاعتماده على منهج التحليل العاملى ٠‏ فقد أظهرت 
فان قائمة «مئيسوتا» تسمح بالتشخيص فقط على ضوء الفئكات العريضة : 
«عصابى » ذهانى» وليس على أساس أكثر تحديدا ٠‏ 


' وفى تطور مهم » صدرت طبعة ثانية منقحة عام 111٠‏ لقائمة منيسوتا 
للشخصية » تعد تحسينا وتطويرا للقائمة الأصلية ٠‏ 


ويفضل علماء النفس البريطانيون فضلا عن بعض الأمريكييز 


استخبارات الشخصية » وهو أسلوب تصنيفى احصائى لا يمدنا فقظ 


7 ا 0 





بمعلومات مثل : أى البنود يجب أن يعطى درجة على كل مقياس ٠‏ ولكنه 
يفترض أيضا عدد المقاييس وطبيعتها ومدى استقلالها بعضها عن بعض ٠‏ 
وقد تزايد اعتراف علماء النفس بالتحليل العاملى بوصفه خطوة مهمة فى 
تطوير الاستخبارات حتى اذا استخدمت فى تأليفها عناصر من الطضرق 
الأأخرى ٠‏ 


ه - الطسرق الاسقاطية 


الاسقاط «ه0مهزه:2 عملية لا شعورية يلصق الفرد فيها بالآخرين 
وينسب اليهم بعض أفكاره أو اتجاهاته ومشاعره وحاجاته الخاصة ٠‏ وهو 
كذلك تبعا لفرويد ‏ حيلة دفاعية يقوم بها الآنا 0ه ضد القلق والدوافع 
الغريزية للهو 54 » ويهدف الى -خفض التوتر ٠‏ وتعتمد الطرق الاسقاطية 
كنال سطع ع#ناءة[25:0 على هذا المفهوم التحليلى للاسقاط » وترتكز على 
افتراض مهم مؤداه أن المنبهات الغامضة والمبهمة تثير لدى مختلف الأفراد 
استجابات متنوعة تعكس جوائب شخصياتهم ٠‏ ونظرا لغموض المنبهات 
فان تحكم الأفراد فى استجاباتهم ‏ على المستوى الشعورى - يكون قليلا ( 
ومن ثم تظهر الفروق فى الشخصية ٠‏ 


تأسيسا على ذلك تكونت الطرق الاسقاطية » واستخدمث عددا كبيرا 
والسحب واللعب والرسم وغير ذلك كثير ٠‏ ونعرض لبعضها فيما يلى ٠‏ 


أولا ب اختبسار رورثسام 


وضع هذا الاختبار هيرمان رورشاخ طعنط5056 الطبيب النقسى 
السويسرى ٠‏ ويتكون من عشر بطاقات » يشتمل كل منها على اشكال 
متمأئثلة » وتنت تنتج البقع عن القاء نقطة حبر كبيرة على ورقة بيضاء ثم 
تطبيق الورقة أو ثنيها والضغط عنيها قليلا فتخرج أشكال مختلفة ومع 
ذلك فهى متماثلة ٠‏ وتتكون البطاقات العشر من خمس ملوئة وخمس غير 
ملونة (أبيض وأسود) انظر شكل ٠ )1-1١(‏ 

ويبدا اجراء الاختبار بتوضيح الطريقة التى ضنعت بها البطاقات » 
ثم تعرض البطاقات واحدة واحدة بالترتيب الذى وضعه لها مؤلفها » 
ويطلب من المفحوص وصف ما يراه أو ما يتصوره فيها ٠‏ ويقاس زمن 
الرجع الابتدائى أى الزمن المنقفى بين رؤية المفحوص للبطاقة ونطقه 


نح اقرع ست 





#ول استجابة » ويمكن كذلك تسجيل الزمن الكلى الذى استخرقته 
استجابات المفحوص للبطاقات العشر جميعا ٠‏ 





شكل 1١١1(‏ - ( : احدى بطاقات الرورشاخ 

وللفاحص دور مهم عند تطبيق اختبار رورشاخ » فعليه أن يسجل 
الاستجابات » وأن يشجع عملية التداعى » وأن يقيس زمن الرجع » وهل 
ادار المفحوص البطاقة أم لا وفى أى اتجاه ؟ 

وعند الانتهاء من تسجيل استجابات البطاقات العشر تبدا المرحلة 
الثانية وهى مرحلة التحقيق » وتيدا تنازليا من البطاقة العاشرة وهكذا 
حتى الأولى ٠‏ 
(البطاقة كلها أو جزء معين فيها) ٠‏ ولتوضيح العوامل المحددة لعملية 
الادراك (الشكل أو اللون أو الظلال أو الحركة) » ولمعرفة محتوى 
الاستجابة ٠‏ 


الاستجابات ووضع الدرجات لها ٠.‏ ويمكن النظر الى الاستجابة فى حدود 
أربعة جوانب هى : ' 

٠ التحديد المكائى للاستجابة‎ ١ 

؟ . محددات الاستجابة (الشكل » اللون » الحركة) .٠‏ 

؟ د مضمون الاستجابة (انسان 4 حيوان » جماد » طبيعة » استجابة 
تشريحية) ٠‏ 


الأصالة والجدة مقابل شيوع الاستجابة ٠‏ 


تكسن الاستجابات الكلية على خموء نظرية معيئة » فيقال : أن رؤية 
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البطافة ككل دليل على ارتفساع القدرة على التجريد » وان تكرار 
الاستجابات لأجزاء صغيرة دقيقة من البطاقة دليل على ميل الى نقد 
الأشيام الغريبة ودقة الملاحظة » وزيادة ذسبة الاستجابة للون دليل 
اندفاع » أما رؤية الناس فى حركة فدليل انطواء » وكثرة الاستجابات التى 
تشير الى الحيوان دليل على فقر الخيال واجدابه » وعدم وجود 
الاستجابات التى تشير الى اعضاء جنسية دليل كبت أو حياء ٠‏ 


وديرى آخرون أن اعطاء استجابات عامة كثيرة علامة على المسايرة ) 
كما يرتبط رؤية كثير من المركات الانسائية بالابتكار والقدرة على 
التجريد والذكاء المرتفع » وعندما يتأثر الفرد باللون فهذا يعنى الاشارة 
الى شدة استجابة الفرد للبيئة الخارجية » كما أنه يمثل نمطا من 
المنيسطين ٠‏ 


ولا يرشح هذا الاختبار للاستخدام فى التشخيص حيث أن الثبات 
والصدق لها مرج امتخفضة - 


ثانيا ‏ اختبسار تفهسم الموفسوع 
45]) أنع؟ سمتاوعءنعمرة علتأمسعطل 


يتكون من عشرين صورة غامضة تقدم للمفحوص الواحدة تلو 
الآخرى » ويطلب منه تكوين قصة عن كل صورة منها ٠‏ وهناك صور 
خاصة بكل من الأولاد والبنات والرجال والنساء ٠‏ ومثال لهذه الصصور 
الصورة رقم )١(‏ وتمثل صبيا جالسا وراسه مستند الى ذراعيه » ويرتكز 
بمرفقيه على منضدة » وعلى المنضدة كمان وقوس وتحتهما نوتة موسيقية 
(انضر شكل 5" » ص 895 لبيان بطاقة أخرى) ٠‏ وقد وضع هذا 
الاختبار «هنرى مورى (238نةةا ) ٠‏ 


والفكرة التى يقوم عليها اختبار تفهم الموضوع هى أن القصص التى 
يحكيها المفحوص أستجابة لمثل هذه الصور تكشف عن مكونات مهمة فى 
شخصيته على أساس افتراضين : أولهما نزعة الئاس الى تفسير المواقف 
الانسائية الغامضة بما يتفق وخبراتهم الماضية ورغبائهم الحاضرة وآمالهم 
المستقبلية » وثانيهما نزعة كثير من كتاب القصص الى الأاخذ فى كثير مما 
0 من خبراتهم الشخصية ويعبرون عما يدور فى أنفسهم من مشاعر 
ورعبات ٠‏ 


ويقوم تفسير هذا الاختبار وتحليله بالتعرف الى الموضوعات الرئيسة 
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فى القصص التى يحكيها المفحوص لتحديد ما يلى : 
١‏ اليطل الرثيسى الذى يتقمص الفرد شخصيته فى القصص ٠‏ 
؟ ‏ الحاجات التى تدفع بطل القصة والقوى التى تنطوى عليها 
نفسه ٠‏ 
 »‏ الضغوط أو العوامل البيئية والمؤثرات التى تؤثر فى البطل ٠‏ 
ويمكن تحليل شخصية العميل عن طريق تحديد هذه الجوائب فى كل 
المصور ٠‏ ْ 
ثالثا ‏ اختبار تكملة الجمل 
دمناء مده ععمعاتء5 
يقوم هذا الاختبار أيضا على مفهوم الامقاط » ويعتمد على تكوين 
حمل ناقصة أو غير كاملة يطلب من المفحوص تكملتها » والفرض الأساسى 
هنا هو أن الشخص فى الجزء الذى أكمله انما يعكس سماته ورغباته وميوله 
واتجاهاته أى شخصيته ككل ٠‏ ومن أشهر هذه الاختبارات اختبار 
«ساكس» لتكملة الحمل ومن أمثلته البنود الآتية : 
١‏ أشعر أن والدى قلياذ ما .٠ ٠ ٠‏ 
؟ ‏ أنا أعلم أنها .حماقة ولكننى أنخاف من ٠‏ 
و عندما أشاهد رجلا وامراة معا 5220 
ه أكثر أصدقائى لا يعلمون أنى أخاف من 
5 - أظن أن معظم البنات ٠ ٠»‏ 
كانت اكبر غلطة ارتكبتها ٠.٠0.٠١‏ 
ْ ويطلب من المفحوص أن يكمل كل جملة بأسرع ما يمكنه وباول ما 
بطر على ذهنه ٠‏ 


و ابعا اختباو تداعى المعاثى 
أيه موادا ودمة 170:0 
ابتكر هذا الاختبار العلامة الانجليزى «فرانسيس جولتون» ؛ واشتهر 
عن طريق المحلل النفسى «كارل يونج)ا ٠‏ 
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ويتكون هذا الاختبار.من قائمة من الكلمات ينطقها المجرب كلمة 
كلمة » ويطلب من المفحوص أن يرد على كل كلمة بأول كلمة ترد الى ذهنه 
واسرعها » ويسجل المجرب الاستجابة وزمن الرجع (أى الزمن المنقضى 
بين سماع الكلمة واعطاء الاستجابة لها) ٠‏ 

وبعد الانتهاء من كل كلمات القائمة تبدا المرحلة الثائية وتدعى 
التحقيق » وهو شبيه بما يجرى فى الرورشاخ » ويهدف الى توضيح العلاقة . 
بين المنبه والاستجابة فى الحالات التى لا تتضح فيها هذه العلاقة ) 
وتوضيح أسباب طول زمن الرجع وغير ذلك ٠‏ 

ومن أمثلة هذه القوائم : قائمة يونج » واختبار كنت روزانوف 
لتداعى المعانى وقائمة رابابورت وغيرها ٠‏ 


وفيما يلى أمثلة من بنود قائمة رابابورت وزملاثه : 


١‏ -عالم 7 الشنحنا 18 ل أب 

 :‏ سغطاء رأس 6 ب٠اصدر‏ 5 نانشوة 

"٠>‏ حقيبة ملايس -. حلمة الثدى 5 حفلة 

٠‏ انتحار ١‏ اكتاب ١‏ -مصباح 
٠‏ أمرأة 15 - كرسى ٠6‏ صديق لفتاة 


ومن العلامات الدالة على الاضطراب النفسى فى مثل هذه الاختبارات 
العلامات التالية : طول رمن الرجع ٍٍِ التوقف وعدم الاستجابة للكلمة ب 
المنبه ‏ تسمية الأشياء الموجودة فى الغرفة ‏ تقديم تعريفات - الاستجابات 
الانفعالية ‏ الاستجابات المبتذلة . 


تقييم الطرق الاسقاطية 

تستخدم الطرق الاسقاطية فى الجلسات الاكلينيكية غالبا بشكل انطباعى 
حدسى » فلا يستخدم دائما نظام موحد للتصحيح ؛ ويفسر الااخصيائى 
الاكلينيكى نمط الاستجابات على أماس خبرته الخاصة وحدسه ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الاكلينيكيين المستخدمين لهذه الطريقة يثقون كثيرا فى 
الأحكام التى يصلون اليها وصدقها فقد أظهرت البحوث الدقيقة أنها 
منخفضة الثبات والصدق وثبات ما بين المصححين ٠‏ وقد جربت طرق 
التصحيح الموضوعية ولكنها أضافت صدقا تنبؤيا قليلا كما بين «جنسن» ٠‏ 
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وغالبا يفسر عدة باحثين الاسثجابات الاسقاطية ذاتها بطرق مختلفة 
اختلافا جذريا » مثال ذلك استجابات «رورشاخ» للضباط النازيين 
المنتظرين للمحاكمة فى «تورمبورج» » حيث ذكر بعض الباحثين أنهم 
أشواذ «عقليا» » على حين لم يجدهم كذلك أخرون: + ومن تالهية اخرى 
ظهر امكان تزييف المفحوصين لاستجاباتهم عليها . 


و- اختبارات السلوك الموضوعية 
كأكع 1 اناه أكقطم 8 ع لجاعو 01 


بما أن الشخصية هى دراسة الفروق الفردية » فان الأداء الفارق فى اى 
مهمة معملية تقريبا » يكون له أهمية غالبا فى دراسة الشخصية » ويمكن 
أن يكون له أهمية بوصفه مقياسا لها ٠‏ ومن بين النمساذج لالد 
المعملية العديدة التى تظهر صلة بالشخصية : المهام الادراكية والحركية 
وظاهرة التعلم والاستجابة للعقاقير.٠‏ “ 


والاختبارالموضوعى للشخصية عينة من السلوك قابلة للملدحظة فى ظل 
الظروف المعملية » أو هو موقف يستخدم فى التنبؤ بالسلوك فى جانب معين 
غير الجانئب الذى يقدمه ٠‏ وهو اختبار له معنى ومغزى بالنسبة لعدد كبير 
من مواقف أخرى للسلوك » ويشير الى جوانب أخرى,غير ما يقيسه فى 
الظاهر ٠‏ ويتميز بالموضوعية فى التصحيح وامكان التنبؤ بالسلوك ٠‏ وأهم 
خاصية لهذا النوع من الاختبارات أنه يروم قياس سلوك المفحوص لاستنتاج 
شخصيته دون أن يكون المفحوص واعيا فى أى اتجاه يمكن أن يؤثر سلوكه 
فى التاويل ٠‏ 
والغرض من اختبارات السلوك الموضوعى للشخصية مقنع غير مباشر » 
.فهى موضوعة للتقليل من درجة تشويه البيانات الشخصية عمدا أو لا 
شعوريا » ولتخفيف التحريف والتزييف المتعمد فى الاستجابة ٠‏ وقد يتضمن 
الاختبار الموضوعى مادة لفظية » ولكنه يركز على أداء الشخص وسلوكه » 
والاختبارات الموضوعية للشخصية تقيس ما يفعله المفحوص فعلا أكثر من 
قياسها لما يقوله عما يفعله ١ ٠‏ 


ويرجع تاريخ الاختبارات الموضوعية للشخصية منذ العشرينيات الى 
دراسات «هارتشورن » ماى» وفيما يلى نموذج لاحد اختباراتهما : 


فى دراسة لهذين المؤلفين عن الغش © كان الاختبار عبارة عن مسائل 
حسابية بسيطة تعطى للأطفال للاجابة عنها » ثم تنسمْ هذه الاجابات 
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(يستخرج عالم النفس نسخة ثائية منها) ويعطى مفتاح التصحيح لكل 
طفل على حدة لتصحيح اجابته بنفسه » وبالمقارنة بين الدرجة التى 
يعطيها الطفل لنفسه » والدرهة الحقيقية أو الناتجة عن تصحيح الاخصائى 
النقمى للورقة «استخرج هرج الافانة أو الحثنه 


وتتوافر ثروة من اختبارات المطوك الموضوعية للشخصية منها ما يلى : 
اختبار #ستروب8 (التداخل بين كلسات تشير الى الوان مكثوبة بفسير 
لونها) ؛ الاطار والقضيب » نقط الليمون » تمايل الجسم بتاثير من 
الايحاء » مستوى الطموح » الاقتفاء الدائرى » النقر » التكيف للخللام 5 
الاشراط » اليقظة » الأثر اللاحق » الخداع » الاهتمام بالشكل مقابل 
اللون © الترعة.:»التايرة > مجارة اليدين 8 :ال2.» توفيما بلي لمرذج 
لاختبار منها: 

اختبار تمايل الجسم بتاثير الايجاء 

يلبق الفعوض الوقوك سداكنا سركي ويذاف مقدليفيان الى 
جوارة ؛ وقدماه ملتصقتان » وعيناه مغلقتان عن طريق نظارة معتمة ٠‏ 
ويوجد جهاز دقيق يقيس درجة اهتزاز الجسم او تمايله الى الامام أو 
الى الوراء عن طريق .خيط مرتبط «بياقة» قميص المفحوص ٠‏ وفى الوقت 
نفسه يسمع المفحوص وهو فى هذا الوضع (عن طريق المجرب أو جهاز 
تسجيل ) ايحاءات بالسقوحل لدة دقيقتين ونصف ٠‏ وقد طهر أن العصابيين 
(المضطربون نفسيا) اكثر تمايلا واهتزازا فى هذا الاختبار » وكلما زادت 
درجة العصابية زادت شدة التمايل .حتى أن بعض المفحوصين يسقطون 
فهلا. 


وقد ابتكر كاتب هذه السطور جهازا بسيطا ودقيقا لقياس تمايل 
الجسم ؛ وأجرى بوساطته تجربة كشفت عن فروق بين الاسوياء والذهانيين 
والعصابيين 0 


ز- المقابيس الفيزيولوجية 


يختلف الآفراد فى استجاباتهم الفيزيولوجية سواء اصدرت عن الفرد 
تلقائيا أم أثيرت بمنبهات اختبار معين » وترتبط هذه الاستجابات 
بالدرجات على استخبارات الشخصية » وتمثل طريقة من الطرق المقبولة 
للحصول على خبرة العالم الداخلى (والتى يمكن أن نجادل فى انها 
الاهتمام الحق لعلم النفس) دون الاعتماد التام على التقارير الاستبطائية 
التى يذكرها المفحوص ٠‏ 
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ومن ناحية أخرى فان المقاييس الفيزيولوجية ذات أهمية نظرية 


ومن بينالمؤشرات الفيزيولوجية التى درست مرارا وتكرارا استجابة 
الجلد الجلفانية (051) عكهدمة26 منزة ءنهة0218 ( قياس درجة التوصيل 
الكهربى للجلد المرتبط بعمل الغدد العرقية) » ضغط الدم » معدل ضيربات 
القلب » معدل التنفس » موجات المخ كما تقاس بجهاز رسم المح كهربيا » 
كمية اللعاب المفرزة » ارتخاء العضاثت أو توترها ؛ اتساع انسان العين 
أو انقباضه ٠‏ ويمكن أن نحصل - عن طريق معظم هذه المقاييس على 
نوعين من التسجيل :21 على مستوى الراحة » ب درجة التغير فى 
الاستجابة لمنبهات مختارة ٠‏ وبعض هذه المقاييس مؤشرات لحالة الجهاز 
العصبى اللاارادى (المستقل) » على حين يرتبط بعضها الآخر ‏ بدرجة 
أكبر - بنشاط الجهاز العصبى المركزى -(كالاثارة فى لحاء المخ) ٠‏ 

6ه ثذبات الشخصية 

تفترض معظم نظريات الشخصية وبخاصة نظرية السمات أن الأشخاص 
يسلكون بصورة ثابثة :«عنةامده© من موقف الى آآخر عبر الزمن » كما يرى 
أصحاب هذه النظرة أن هناك سمات شخصية أساسية معينة تميز الفرد عبر 
مواقف مختلفة من يوم الى آخر ‏ والى حد ما خلال حياته بأسرها » 
ومن ثم فاذا ظهر فرد يتصرف بأمائة وبضمير حى فى مواقف عديدة » فائنا 


وعلى المستوى الشخصى فان الشعور بالثبات «إودعنةامد) فى أفكارنا 
وسلوكنا يعد أساسيا لسعادتنا » ومما يميز الشخصية غير المتكاملة فقدان 
الاحساس بالثئبات ٠‏ وصع ذلك فقد فشلت البحوث ‏ فى كثير من الحالات - 
فى أن تؤكد ثبات الشخصية كما تذكر بعض النظريات أو كما ثبين توقعاتنا 
وحدسنا ٠‏ ويعد ثبات الشخصية موضوعا جدليا خلافيا بين علماء النفس ٠‏ 

أ الثبات عبر الزمن 

بينت الدراسات الطولية للأفراد ثباتا كبيرا فى خصائص الشخصية » 
ففى أحد هذه الدراسات الطولية التى قام بها بلوك 8100 تم تتبع أكثر 
من مائة مفحوص خلال فترة خمس وثلاثين عاما ٠‏ وكان أول قياس لهم فى 
المدرسة الاعدادية » وأنجزه علماء النفس الذين قاموا بتقدير كل فرد على 
عدد من سمات الشخصية ؛ مستحدسين اجراء مقنئنا للتقدير ٠‏ وتم تفدير 
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المفحوصين أنفسهم مرة أخرى فى المدرسة الثانوية » وفى منتصف الثلاثينات 
وفى منتصف الأربعينا تمن العمر بائنسبة لهم ٠‏ وأجرى كل تقدير عن 
طريق مجموعة مختلفة من المحكمين ٠‏ وعبر فترة السنوات الفلاث من 
المدرسة الاعدادية الى المدرسة الثانوية أظهر 58ر٠‏ من متغيرات الشخصية 
ارتباطا ايجابيا جوهريا ٠‏ وعبر فترة الأعوام الثلاثين من المدرسة الاعدادية 
الى منتصف الأربعينات من العمر بالنسبة الى المفحوصين كشف ١ر١‏ من 
البنود عن ارتباط جوهرى ٠‏ ويبين جدول )1-1١(‏ بعض خصائص . 
الشخصية التى تبرز أكبر ثبات عبر الزمن ٠‏ 


جدول )1-1١(‏ : ثبات الشخصية عبر الزمن 








الارتباط بين المدرستين المدرسة البنود التى تم قياسها عن 
الاعدادية والثانوية الخائوية والرشد طريق التقديرات 
الذكور ْ 
قر ادر شخص يعتمد عليه ومسئول ٠‏ 
ادر ار المبل نحو عدم التحكم فى 
الحاجات والائذفاعات وعدم 
القدرة على تأجيل الاشباع . 
0 كر الانهزامية واحباط الذات ٠‏ 
وار مر الاستمتاع بالتعبسيرات 
الجمالية : يستجيب للجمال ٠‏ 
الاناث ا ' 
دقل كدر خاضع تماما ٠‏ 
دار كر الاهتميام بأن يكون مع 
الآخرين » اجتماعى ٠‏ 
كر كر الميل الى التمرد والاستقلال 
وعدم التطابق 5 
مر اكر الاهتمام بالمشاكل الفلسفية 
( مثل الدين والقيم ومعنى 
الحياة ) . 





الفرد فانهم يجدون ثباتا مرتفعا لديه عبر الزمن ٠‏ وعندما ينظر الأشخاص 
الي أنفسهم فائهم يميلون الى التأكيد على ثبات شخصيتهم عبر السنين 
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على الآقل عندما يصلون الى الرشد ٠‏ ولقد ظهر الاتساق فى بنود عديدة ' 
قيست بقائمة «كاليفورنيا» النفسية والتى أخذت بفاصل قدره عشز سثوات 
لمجموعة تتراوح أعمارها من 1١ ٠٠١‏ ومجموعة أخرى من ٠ 1٠‏ معاماء 


ب - الثسات والتغسير 


على الرغم من أن بعض الأفراد قد كشفوا عن ثبات شخصياتهم الى 
درجة مرتفعة عبر .حياتهم فقد كشف آخرون عن تغيرات كبيرة فى 
الشخصية » وقى عالم اليوم الذى يتسم بالتغير الاجتماعى والتكنولوجى 
السريع يواجه كثير من الأشخاص صراعا بين تاكيد شخصيتهم (تظل 
ثابتة) ووعيهم بقدراتهم الكاملة (استكشاف أدوار وسلوك جديد) ٠‏ 
ويتضمن نمو الشخصية كلا من الثبات والتغير ٠‏ 


ومع أن التغيرات فى الشخصية يمكن أن تحدث فى أى وقت من الحياة 
فائها اكثر عرضية للحدوث أثناء فترة المراهقة والرشد المبكر ٠‏ وقد كشفت 
دراسة «يلوك» الطولية عن فروق فردية كبيرة فى درجة ثبات الشخصية 
'عبر الفترة التى درست كمسا بينا » فكشف بعض الأفراد عن ثيبات في 
شخصيتهم منذ فترة مبكرة جدا من حياتهم » على حين تفير الآخرون 
بدرجة ملحوظة عبر السئين من المدرسة الثائوية الى منتصف الرشد . 
وبوجه عام فان الأشخاص المتغيرين هم أولئكِ الذين اتسمت فترة مراهقتهم 
بالصراع والتوتر داخل ذواتهم وف علافاتهم بكل .من المجتمسع وقيسم 
الراشدين » ومثال ذلك أن المتغيرين من الذكور قد اتصفوا خلال فترة 
الدراسة الثانوية بعدم الشعور بالأمان والحساسية والضياع وعدم النضسج 
والتوجه الى ثقافة الأقران » كما اتسمت الاناث المتغيرات بالشعور بعدم 
الأمان والتمرد كما وضعن قيمة كبيرة للاستقلال » ونظرن الى والديهن على 
انهم من طراز عتيق ٠‏ ْ ْ 
وعلى العكس من ذلك فقد اتصف غير المتغيرين بالاسترخاء والفعالية 
والسعى بارتياح نحو الآهداف التى تحددها الثقافة » كما يتقبلون انفسهم 
ويستوعبون الآدوار التقليدية وقيم ثقافتهم ٠‏ واتسم الذكور غير المتغيرين 
بالثقة فى الذات والنضج والتكيف والانتاجية ٠‏ على حين مالت الاناث غير 
المتغيرات الى أن ثكون علاقتهن ايجابية مع والديهم وغيرهما من 
الراشدين » كما اتسمن بالخضوع والانتاجية وتقبل الادوار الجنسية 
التقليدية ٠‏ ومع أن هناك كثيرا من الآسباب الفردية التى تحدو بنا الى 
البحث عن التغير » فمن الممكن أن نستنتج أن المتغيرين من كلا الجنسين 
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ينظرون الى الحياة على أنها نضال وصراع كما يكرهون التغير » ومن 
ناحية أخرى ينظر غير المتغيرين الى الحياة بوصفها عملية سلسة هادئة , 


ج . الثبات عبر المواقف 


هناك أدلة قليلة على ثبات الشخصية عندما ننظر الى مقاييس السلوك 
عي موائف متلفة + مقال تذلك السلواك القدواتى فى المتزل والنتارك 
العدوانى فى المارسة ٠‏ وباستثناء القدرات العقلية والمعرفية' فان أغلب , 
خصائص الشخصية تكشف عن ثبات بسيط فقط عبر المواقف : وتستخرج 
دائما درأسات سمات مثل الأمانة وضبط الذاث والتبعية والعدوان 
ارتياطات منخفضة بين فياسات السمة فى موقف واحد والقياسات فى موقف 
آخر كما بين «ميشيل» ٠‏ ومثال ذلك الدراسات التى أظهرت أن درجة 
لأمانة التى توجد لدى طفل فى موقف مغر (مثل فرصة الغش فى امتحان) 
لا ترتبط كثيرا بدرجة الأمانة التى يظيرها ذلك الطفل فى الاستجابة 
لغريات من أنواع مختلفة ( مكل سرقة نقود أو الكذب لكسب أحد 
الزملام) ٠‏ ْ 


لقد كانت محاولات ربط الاستجابات على ااختسارات الشخصية 
بالسلوك فى الحياة الواقعية أيضا مذيبة للآمال » وتعد الارتباطات بين 
المقاييس المشتقة من قوائم الشخصية أو الطرق الاسقاطية والمقاييس المستقلة 
للسلوك أقل من “ارء ويمكن أن تكون الارتباطات من هذا الحجم مفيدة فى 
تحديد تقدير كلى للشخصية (كتقرير اذا كان شخص ما غير مناسب 
لمنصب دبلوماسى حساس) » ولكئها ذات قيمة محدودة فى التنبؤٌ بسلوك 


كما أشار أصحاب نظرية التعلم الاجتماعى الى البيائات التى تظهر 
ثباتا منخفضا لسمات الشخصية عبر المواقف بوصفها دليلا على أن السلوك 
محدد بالموقف ع3اءهمة - 511051158 ١‏ أى أنه يعتمد اعتمادا كبيرا على طبيعة 
الموقف المعين الذى يحدث فيه » أكثر من اعتماده على السمات الثابتة أو 
نزعات الاستجابة لدى الفرد»فهم يؤكدون أنه ليس من المفيد كثيرا أن نميز 
الأشخاص اعتمادا على مصطلحات السمة العريفة (كالاندفاعية » التبعية » 
الخضوع ..١‏ الخ) لأن الأفراد يظيرون كثيرا من. التغير والتميز فى 
سلوكهم ٠‏ ان تصرف الشخص باندفاع يعتميد ‏ الى حد كبير . على 
الظروف الخاصة التى تواجهه ٠‏ 


وتبعا لأصحاب نظرية التعلم الاجتماعى فان السمات تكون دائما 
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«دفى أعين الملاحظ» أكثر منها فى الشخص الذى يلاحظه » ونحن نميل الى 
إن نلحق ثباتا أكبر بسلوك الشخص أكثر مما يوجد فعلا ٠‏ وهناك أسباب 
عديدة لقيامنا بذلك » نذكر أربعة منها كما يلى : 


١‏ تظل كثير من الصفات الشخصية ثابتة الى حد ما » كالمظهمر 
الحسمى وطريقة الكلام والايماءات التعبيرية 04 وتساعد هذه الثوابت على 
تكوين انطباع عن ثبات الشخصية ٠‏ 


؟ ‏ يمكن أن تقودنا أفكارنا المسبقة عن كيفية تصرف الأشخاص الى 
التحميم الى ما وراء ملاحظاتنا الفعلية 4 ويمكن أن نسد الثغرات وئملا 
البيانات المفقودة تبعا لنظرتنا المضمرة عن كيفية اتساق السمات والتصرفات 
بعضها مع بعض ؛ فيمكن أن تجعلنا النماذج النمطية عمن لديهم اجنسية 
مثلية» نعتقد أنهم يعيشون حياة النساء » ويمكن أن يتسبب ذلك فى أن 
نلحق ثباتا كبيرا بأفعال الشخص أكثر مما تسمح به الملاحظات ٠‏ 


© ان وجودنا يمكن أن يجعل بعض الناس يتصرفون بطرق معينة ) 
ومن ثم فان أقاربنا يمكن أن يظهروا على أنهم يسلكون بشكل ثابت لآئنا 
نكون موجودين بصفتنا منبهبا لهم إثناء كل ملاحظة نقوم بها . وقد 
يتصرفون بطريقة مختلفة تماما فى غير وجودنا ٠‏ : 

؛ - حيث أن أفعال أى شخص ظاهرة بارزة فى أى موقف » فائنا نميل 
الى زيادة تقدير جوائب السلوك الناتجة عن خصائص الشخصية » وننقص 
من قدر أهمية القوى الموقفية التى تؤدى بالشخص الى أن يتصرف بالطريقة 
التى تصرف بها » فاذا لاحظنا أن شخصا يتصرف بعدوانية فائنا نفترض 
أن لديه استعدادا عدوائيا 2 وأنه سوف يتصرف بالطريقة ذاتها فى مواقف 
أخرى .حتى اذا كاذت العوامل الموقفية مختلفة تماما ٠‏ 


أما أصحاب نظريات الشخصية الذين يعتقدون أن السلوك يتحدد عن 
طر بق استعدادات داثمة أو دوافع كنظريات السمة والتحليل النفى 
فيؤكدون أن الشخصية أكثر ثباتا عما تبين البحوث الموقفية المقارنة » فهم 
يشيرون الى العيوب المنهجية فى كثير من دراسات الشخصية » ويؤكدون 
الحاجة الى كل من : 

٠ الملاحظات المتكررة‎ ١ 

؟ ‏ الاهتمام بالفروق الفردية فى خبات الشخصية ٠‏ 

+ تعريف السمات بمصطلحات أكثر تحديدا . 
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الملاحظلات المتكررة 

تعتمد معظم الدراسات التى كشفت عن انخفاض الاتساق بين المواقف 
على عينة صغيرة من السلوك » فقّد تربل تلك الدراسات مثلا بين درجات 
الفرد على مقياس للعدوانية بسلوك عدوانى له فى تجربة معملية » أو قد 
تحاول الربط بين سلوك المساعدة فى موقف (أعطاء النقود للاعمال 
الخسرية) بالمساعدة فى موقف آخر (المسارعة الى مساعدة شخص 
مكروب) ٠‏ ويمكن أن نجد قدرا أكبر من الثبات عندما نلاحظط السلوك فى , 
عدد من المواقف ٠‏ وتظهر ميزة المقاييس المتكررة فى دراسة أجريت على 
طلاب جامعة قاموا يوميا ولعدة أسابيع بتدوين تجاربهم السارة وغير 
السارة كل يوم » والمشاعر المرتبطة بكل خبرة » ودوافعهم للتصرف (ماذا 
كان شعورهم أثنام استجابتهم للموقف ,)2 وسلوكهم الفعلى 5 


وعندما قورن سلوك المفحوص أو انفعالاته فى أى يومين كانت 
الارتباطات منخفضة تماما (ودائها تكون أقل من ٠‏ “ار .) »2 ولكن 
استخراج متوسط سلوك المفحوص عبر فترة ١4‏ أو 58 يوما جعمل 
الارتباطات نرتفسع (دائما تكون أعلى من ٠ )٠ر 6١‏ وكلما زاد عسدد 
الأيام فى العينة زادت معاملات الثبات بين المقاييس المختلفة (الانفعالات 
والاندفاعات والتصرفات) ٠‏ 


وكشفت دراسات أخرى عن نتائج متشابهة عندما يلاحظ السلوك عبر 
فترة من الزمن »؛ ففى دراسة أجراها «ليون 2ه0.آ » تتبع الملاحظون 
الأشخاص لمدة أربعة أسابيع » وقاموا بتقدير دررجات لهم على متميرات 
الاجتماعية والائدفاعية ٠‏ وعلى الرغم من أن الارتباطات بين أى يومين 
كانت منخفخة تماما فقد ارتبطت التقديرات المقيسة عبر الأربعة عشر يوما 
الآولى بدرجة ١4رء‏ مع التقديرات عبر الأربعة عشر يوما الثانية ٠‏ ومن 
ثم يتضح أننا يمكن أن نجد اتساقا مرتفعا فى السمات عبر المواقف بشرط 
أن نسمح بوقت كاف ٠‏ والتطبيق العملى لذلك هو أننا اذا رغبنا فى أن 
نكون دقيقين فى أحكامنا على الآخرين ؛ كان ذنقرر اذا كانوا زملاء عمل 
يوثق بهم » أو أصدقاء يعتمد عليهم أو شريك زواج مناسب فائنا نحتاج الى 
ماذحظتهم فى مواقف عديدة » ويمكن أن تثبت العيئة الصغيرة جدا للسلوك 
(الانطباع الآول) أنها غير ملائمة ٠‏ 


ويذكر عالم الئنفس «ابستاين» أنه كان يد المرأة التى يجب أن 


يتزوجها شخصية دافئة وتراعى مشاعر الآ.غرين » ولكن ذلك لا يعنى ‏ فى 
رأيه ‏ أنه كان يعتقد أنها لا تغضب أبدا ولا تسيىء فهمه » لأن سلوكها 
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اذا كان غير متغير من موقف الى آخر فانها يمكن أن تكون متصلبة صارمة 
وآلية كالانسان الآلى (روبوت) ٠‏ 


د الفروق الفردية في الات 


تفترض معظم البحوث فى سمات الشخصية أن الناس يمكن أن توصف 
على كل سمة على أساس مدى اختلافهم بعضهم عن بعض ف الكمية التى 
يمتلكونها منها ٠‏ ومع أن بعض الأشخاص يمكن أن يكونوا متسقين فى 
بعض السمات فان قلة قليلة فقط منهم يكوئون ثابتين فى جميع السمات ٠‏ 
ففى أخد الدراسات طلب من مجموعة من الطلاب الجامعيين أن يقدروا 
مدى تغيرهم من موقف الى آآخر على مجموعة من السمات » فظهر أن 
الطلاب الذين حكموا على أنفسهم بأنهم ثابتون على سمة معينة يميلون الى 
اظهار ثبات أكبر من موقف الى آخر بالمقارنة الى الطلاب الذين حكموا 
على أنفسهم بأنهم متغيرون على هذه السمة » مثال ذلك أن الطلبة الذين 
قالوا : انهم ودودون بدرجة ثابتة كائوا يميلون الى اظهار مستوى ثابت 
من الصذاقة الى حد معقول ؛ وذلك تبعا للتقديرات التى قام بها آباؤهم 
وأندادهم وتبعا كذلك للملاحظة المباششرة لهم فى مواقف عديدة (كان 
الارتباط بين المواقف المختلفة لادر٠)‏ » ويميل الطلاب الذين وصفوا 
أنفسهم على أنهم متغيرون فى درجة «الود» الى أن يكوئوا أقل ثباتا (كان 
الارتباط بين المواقق لالار.) ٠‏ ش 


بينت هذه الدراسة اذن أن الأاشخاص مختلفون فى ثبات السمات 
المختلفة لديهم » فسوف يضم الاختيار العشوائى للمفحوصين نتيجة لذلك 
بعض الأآفراد الذين أظهروا ثباتا:» وبعض الأفراد الذين كشفوا عن تفير 
فى سمة معينة كالامانة ٠‏ وان محاولة الكشف عن الثبات من موقف الى 
آخر مع مثشل هذه المجوعة المختلطة من المفحوصين سيؤدى الى نتائج 


٠+ صعدقة‎ 
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كما كشفت الدراسات التالية أن الأشخاص الذين يظهرون ثباتا سلوكيا 

يقعون فى مجموعتين : تلك الثابتة عبر أبعاد سلوكية متعددة بحيث. يمكن 
أن يكون .الثبات ‏ بالنسبة لهم سمة لديهم ٠‏ وتضم المجموعة الثائيمة 
أولثك الأفراد الثابتين فى سمة واحدة أو سمتين (كالعدوان أو الاجتماعية 
مثلا) ٠‏ وتتوافر الآدلة غلى أن المجموعة التى كشفت عن ثبات مسلوكى 
مرتفع تعد أكثر انتباها ووعيا بمشاعرها .الداخلية بالمقارنة الى المجموعة 
منخفضة الثباتث ٠‏ 
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ه ‏ تفاعل السماث مع المواقف 


وحتى يمكن فهم السلوك والتنبؤ به فان الحاجة ماسة الى معرفة 
خصائص الأفراد والمواقف معا » وليس من المفيد التحدث عن سمات عامة 
مثل العدوان أو القلق دون دراسة اللروف البيكية » فيمكن أن يحصل 
شخصان على درجة مرتفعة على اختباو للقلق » ولكن الموقف الذى يمكن 
أن:يشعوا فيه بالقلق يمكن أن يختلف » فقد يصبح أحدهما قلقا فى مواجهة 
الخطر المادى كتسلق جبل عال » على حين يشعر الآخر بقلق ف المواقف . 
الشخصية التى يمكن أن تكون مصدر تهديد لتفديره ذاته وتوقيره لها 
كالمخول الى امتحان.أو-القاء خطبة ٠‏ وقد أثبثث استخبارات الشخصية 
الثى صممت لتحديد أنواع المواقف التى تثير مشاعر القلق نجاحا أكبر فى 
التنبؤٌ بالسلوك الفعلى ٠ ٠‏ 


وعند قياسنا للسمات فائنا نحتاج الى اختبار الفروق الفردية فى 
تفاعلها مع ظروف بيئية معيئة » اذ تتفاعل الاستعدادات الداخلية مع 
المواقف الخارجية بطرق معقدة » ويستجيب الأفراد للمواقف على ضوءم 
استعداداتهم ومعتقداتهم » ولكنهم يمكن أن يبحثوا عن مواقف معينة أو 
يتجنبوها بسبب خصائص شخصياتهم ٠‏ 


" س بعض متعلقات الشخصية 


عرضنا فى نظرية الابعاد كيف أن الانبساط والعصابية مفاهيم وصفية 
وأبعاد أساسية للشخصية ذات فاكدة جمءة وتطبيقات واسعة » ومصداق لذلك 
أن مشل هذه المفاهيم تسمح بوضع تنبؤات يمكن اختبارها فى مجالات 
متنوعة » وكذلك فى قدرتها على التنبؤ بالسلوك فى جوائب عدة ٠‏ وفيما 
يلى موجز لبعض هذه الدراء.اث , 


١‏ - بحث عن زيادة التنفس الوبائى بين بنات المدارس » والذى 
يبدا بالزغللة والاغماء»ولم تكتشف له أسباب عضوية ؛ بل ان هذا السلوك 
يبدو كجالة «هستيريا» تقليدية ٠‏ وقد افترض أن البنات اللاتى تأثرن بهذه 
الحالة بدرجة كبيرة لديهن درجات مرتفعة من الانبساط والعصابية بالمقارئة 
بالبنات اللاتى لم يتأثرن به » وقد صدق هذا التنبؤ . 


ند ف دراسات أخرى ورجد أن اجتماع ارتفساع درجتى الانيساط 
والعصابية يرتبط بعدد من الظواهر منها : الاهمال وقيادة العزبات بطريقة 
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كساذة والاستهداف للحوادث 5 واحتمال أن تصبح ألفتاة أما غير متزوجة 0 
والامراض التناسلية » وكثرة تكرار الخياب عن العمل ٠‏ 


ع ب واتضح كذلك ان المديرين الناجحين منطوون متزئون (درجة 
انطواء مرتفعة وعصابية منخفضة) ٠‏ وفى مجال القوات المسلحة ظهر أن 
الفدائيين الذين يتلقون تدريب الصاعقة والمتطوعين للقفز بالباراشوت 
ب فى كل حالة تفريبا - منبسطون متزئون (درجات مرتفعة فى الانبساط 
1 نخفضة فى العصابية ) 5 


4؛ ‏ وفى دراسة قام بها «أيزنك» عام 1919 على العلاقة بين أنماط 
الشخصية والاتجاهات والعادات الجنسية على طلاب جامعة غير متزوجين 
من الجنسين. » اتضح أن المنبسط يبدو زير نساء مستمتع بذلك » نشيط 
وغير منظم فى هذه النواحى » ومتحرر من العصبية والحياء » ويجرب 
الاتصال الجنسى فى سن مبكر وبتكرار أكثر بما يقرب من الضعف بالنسبة 
للمنطوين وق أوضاع شديدة التنوم ٠‏ وتذكر المنبسطات أنهن يخبرن ذروة 
اللذة أو الشبق فى الجماع بتكرار أكثر من المنطويات ٠‏ 


أما الاتجاهات الجنسية لدى ذوى الدرجات المرتفعة من العصابية 
فتتميز بالاثارة والعصبية والعسدوانية والذنب والكف ونقص الاشباع » 
ويكشفون بوجه عام عن مسبّوى مرتفع من الدافع الجنسى » ولكنهم 
يفشلون - لأسباب متعددة ‏ فى أن يجدوا المخارج المناسبة أو أن يحققوا 
الاشباع » ولذلك فانهم يعسدون غير نشطين نسبيا من الناحية الجنسية 
بالرغم من ارثفاع الرغبة لديهم ٠‏ وقد قارن «أيزنك» بين ذوى الدرجات 
المرتفعة فى الانبساط والعصابية (وهم من تفترض النظرية أصلا أنهم 
هستيريون) وبين المتزئين اللنطوين » فاتضح أن الهستيريين يتميزون بأنهم 
نشطون بدرجة كبيرة فى الناحية الجنسية » ولديهم رغبات غريزية. أقوى 
بكثير » وتثيرهم المنبهات الجنسية جدا » ولا يحفلون كثيرا باللحظورات 
الاجتماعية فى الأمور الجنسية » ويتاثرون بدرجة ثسديدة بالآفكار 
الانحرافية » بل ويقومون فعلا بنشاطات انحرافية أكثر تكرارا » وعلى 
الرغم من ذلك فان لديهم كفا قويا يتسبب فى مشاعر الذئب والقسلق 
والعصبية والمتاعب مع ضميرهم ؛ ويؤدى هذا الصراع الى عدم قناعتهم 
بحياتهم الجنسية ٠‏ 


ه. تحمل الألم : يمكن أن يستنئج من نظرية «أيزنك» أن تحمل 
الألم يرتبط ايجمابيا مع الانبساط وسلبيا مع العصابية ٠‏ وتفصيل التفبؤ 


سب لأنةة عد 





الخاص بالانبساط أنه يفترض ان المنبسطين. يطورون الكف/التشبع بدرجز 
اسرع ويتلاشيان لديهم بدرجة أبطا : ولذا فان احساسات الألم التى تستير 
مدة طويلة يجب أن تكف بدرجة أسرع وأقوى لدى المنبسطين » مما يؤدى 
الى تناقص الاحساس بالألم ؛ وهذأ على العكس من المنطوين ٠‏ أما التنبو 
الخاص بالعصابية فيفترض أن قوة رد الفعل الأاتونومى (التلقائى) لتنبيه 
الألم يمكن' أن يرتبط مباشرة مع العصابية التى تدرك على أنها تقلب 
أتونومى » وهذا الرجع الأتوذومى ينوقع أن يتجمع مع الالم الفيزيولوجى 
الراجع الى المنيسه ا ا 0 © واتستتريي 


" - الزواج والانبساط والعصابية : من دراسة على عينة من. المرضى 
العصابيين وأزواجهم ومجموعة ضابطة وازواجها » اتضح أن الارتباطات 
بين الأزواج وبعضهم موجبة عادة وجوهرية فى كلا المجموعتين فى الانبساط 
والعصابية » وظهر أن ازواج المرفى العصابيين لديهم اغراض جسمية 
ونفسية أكثر من العيئة الضابطة من جنسهم ٠‏ وكلما زاد طول'فترة الزواج 
زادت العصابية لدى ازواج المرفى عندما ثفارن بالعينة الضابطة » .ولكن 
الانيساط لا يكشف عن مثل هذا الميل أو الاتجاه ون بيس ع3 ارتبال بين 
المرفى وأزواجهم خلال السنين الأولى من الزواج فى الانبساظ والعصابية ؛ 
على حين يكشف أفراد العينة الضابطة من الأسوياء وازوا.جهم عن ارتباطات 
موجبة مرتفعة وجوهرية قَّ الفترة ذاتها مني الزواج 0 وكاما تقدم الزواج 
وطالت فترته فان المرضى وأزواجهم يتزايد الارتباط بين درجاتهم بنسبة 
كبيرة فى العصابية » أما فى عينة الأسوياء فينخفض «الاتثفاق» بين الأزواج 
بطريقة مطردة » وتعكس هذه النتائج تائير ظروف البيئة فى درجات 
الانبساط والعصابية كما تقاس بالاختبارات ٠‏ 


/لا- جرا.حة القطع الجبهى : أسفرت دراسة قامت بها الباحثة 
«هملويت ؛#64اءسصلةة عن تغير مراكز المرفى على بعدى الانبساط 
والعصابية عد جر رام هذه الجراحة فيرتفع لديهم الانبساط وتعفد 
العصابية + 


1 3 العام وككرا: حدوث بعض الأمراض العضوية ؛ بينث بعضس 
البحوث بشكل بشكل قاطع أن ثمة علاقة ملحوظة بين السرطان والادبسامل ؛ وان 
اضطرابات الشريان التاجى والائبساط » ولكن مازالت أسباب هذه العلاقة 
غامضة م . 
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.. 4 الانبساط والاسترجاع : اتضح من احدى التجارب ان المنبسطين: 
لهم درجات أعلى فى الاسترجاع بعد الفترات التجريبية قصيرة المدى » 
ولكن درجاتهم منخفضة ف الاسترجاع بعد الفترات التجريبية طويلة 
المدى ٠‏ وقد فسرت هذه النتائج على ضوء نظرية «أيزنك» : أن التنيه 
أو الاثارة المنخفضة لدى المنبسطينٍ تنتج عمليات تكثيف أضعف وتتدخل 
بدرجة قليلة فى الفترات قصيرة المدى » ولكنها لا تسهل الاسترجاع طويل 
المدى ٠‏ 


٠‏ ب الشخصية والاتجاهات الاجتماعية .: ظهر أن المنبسطين لديهم 
اتجاهات اجتماعية تتميز «بالعقل الجامد» أكثر من المنطوين » وأن 
اللبقة العاملة لديها اتجاهات جامدة أكثر من الطبقة الوسطى » وأن 
العصابية ترتبط جوهريا مع العقل المرهف ٠‏ 


الشخصية والسلوك الشاذ . . 


تتضح أهمية الأبعاد الأساسية الثلاثة للشخصية (الانبساط ؛ العصابية ؛ 
الذهائية) فى تصنيف السلوك الشاذ عن المدى السوى للسلوك ٠‏ وفى الحقيقة 
فان التفرقة بين السلوك السوى والسلوك الشاذ تعد تحكمية الى حد كبير » 
فقد ظهر أن أغلب السلوك الشاذ ببساطة ‏ تطرف عن السلوك' الشوى: » 
مع ذلك قدو مرقيظ يه + وذلك علي الوغم من أن بعقنه لخن (كدرض 
الصرع) جدير .بان نفكن .فيه على وه التموذع التقايدى للاهرا قن . 


فقد بين «أيزنك» أن العصابيين (المضطربين نفسيا) يمكن تصنيفهم 
تبعا لمراكزهم على بعدى الانبساط والعصابية ألى صنفين: كما يلى : 


أ العصابى المنطوى أى الدستيمى ع؛ت«ززنوبنرطظ : وهى حالات القلق 
والاكتثاب والوساوس والمخاوف أساسا ٠‏ 2" 


ب العصابى المنبسط : وهى ححالات الهستيريا والسيكوباتية ٠‏ 


ولكن الصورة تصبح أكثر تعقيدا عندما نضع فى الحسبان بعد الذهانية 
مع بعدى الانبساط والعصابية : وكما هو متوقع »؛ فان الفصاميين 
والسيكوباتيين والمجرمين وحالات الهوس/الاكتكاب تنفصل عن الحالات 
العصابية على أساس. بعد الذهانية ف المقام الأول ٠‏ ولا تكون درجاتهم 
مرتفعة (عن الأسوياء) على بعدى الانبساط والعصابية فقط بل على بعد 
الذهانية أيضا ٠‏ ويقدم لنا ذلك طريقة لتمييز السيكوباتين عن الهستيريين » 


ااه مل 





اذ ترتفع درجات السكوباتيين على الأبعاد الثلائة جميعا » على حين ترتفع 
درجات الهستيريين على الائبساط والعصابية فقط ٠‏ 


ومن الأهمية بمكان فى هذا الصدد أن نبرز هاتين الملاحظتين : 
1 السلوك السوى يتصل مع الملوك الشاذ عبر الأبعاد ذاتها » ولو 
أن الأخير يكون متطرفا غالبا ٠‏ 


ب يمكن وصف كل من السلوك السوى والشاذ وصفا جيدا على 
أساس الأبعاد الآساسية للشخصية وهى الانبساط والعصابية والذهانئية ٠‏ 


ملخص ؛ الشخصية 


١‏ الشخصية تنظيم دينامى داخل الفرد ؛ له قدر كبير من الثبسات 
والدوام » لمجموعة من الأجهزة الادراكية والنزوعية والانفعالية والمعرفية 
والجسمية » وألتى تحدد طريقة الفرد المتميزة فى الاستجابة للمواقف » 
وأسلوبه الخاص فى التكيف للبيكة بما ينتج عنه من توافق أو سوق ثم توافق ٠‏ 


؟ ‏ العوامل التى تشكل الشخصية أى محدداتها عاملان هما : 
العوامل البيولوجية والبيئية ٠‏ 


الججكم 


؛ ‏ المكون الوراثى لسمات الشخصية مكون قوى كما اثبتث دراسات 
التوائم » ولكنه مع ذلك يختلف من سمة الى أخرى . 


6 بئية الجسم هى التركيب البدنى الظاهر لجسم الانسان ونمط 
العلاقات بين مختلف أعضائه » وتنقسم الى ثلاثة انماط : المكتنزة » 
والمتوسطة » والواهئة ٠‏ ويؤثر التركيب الجسمى للشخص الى -حد ما فى 
سلوكه وشخصيته » ومع أن بنية جسمنا لا تحصدد شخصياتنا فائها يمكن 
أن تشكل جائبا من هذه الشخصيات بالتأثير فى كيفية معاملة الآخرين لنا 
وطبيعة تفاعلنا معهم . 


5- يختلف الناس فى عدد من المقاييس الفيزيولوجية » وترتبط 
الفروق بين الشخصيات بالفروق الفيزيولوجة ؛ ولكن ليس من السول عزل 


هذا الآأثر وتحديده بدقة ٠‏ 


سس 4 8# لد 





والخيرات الفريدة ٠‏ ش 


م تتائر الشخصية بالخبرات المشتركة فى أية حضارة : المعتقدات 
والعادات والقيم وأساليب السلوك المتوقع والأدوار التى يتعين أن يقوم بها 
كل حنس » كما أن هناك فروقا بين المجتمعات من حيث ان لكل منها 
نظرة خاصة الى كل من القيم الخلقية ومستويات النظافة المطلوبة ونوع 
الملابس ومعايير النجاح والعلاقة بين الآجيال ونظام الزواج والسلطة 
فى الأسرة ٠‏ ' 


تؤثر الخبرات الفريدة فى الشخصية » حيث يستجيب كل شخص 
بطريقة خاصة للضغوط الاجتماعية » وقد يتعرض الطفل لخبرات خاصة 
ه > 5 5 7 

٠‏ لا تؤثر العوامل البيولوجيبة منفصلة عن العوامل البيئية بل 
تعملان معا فى تفاعل ٠‏ 

١ :‏ تهتم نظرية السمات بوصف الشخصية وبيان الخصائص الآساسية 
للفرد التى تورجه سلوكه وتمكننا من التنبؤ به » والسمة أية صفة ذات دوام 
نسبى تميز بين فرد وآآخر ٠‏ 

١‏ - للسمات أنواع شتى ؛ العامة والخاصة » أحادية القطب وثنائية 
القطب ٠‏ وبجب التمييز بين السيعات والحالات الوفتية 0 

١‏ السمة متصل كمى قابل للتدرج ( ولكنها لا تفسر السلوك ولا 
تعد سببا له ٠‏ 

14 يمد عدد السماث مشكلة لغوية سيكولوجية ولابد من اختزال 
السمات المستخدمة فى وصف الشخصية » ويتم ذلك بالتحليل العاملى ٠‏ 
وقد حدد «كاتل» ستة عشر عاملا أوليا ٠‏ 

6 هناك جوائب مشتركة بين نظريتى السمات والأبعاد ٠‏ وقد .حدد 
أيزنك خمسة أبعاد أساسية هى : الانبساط ؛ العصابية ؛ الذهائية » 
الذكاء » المحافظة ٠‏ ولكن العوامل الثلاثة الأولى هى التى تهمنا ٠‏ 


- يؤكد أصحاب نظرية التعلم الاجتماعى على المحددات البيثية 


ماءة - 





والموقفية للسلوك من خلال التعلم » كما يركزون على التفاعل بين الشخص 
والموقف » وقد يولد الانسان بيثته بئفسه ٠‏ 

٠‏ يرى أصحاب النظريات الظواهرية أن المعرفة محصورة فى 
الظواهر المحسوسة » وأن الظواهر وحدها هى الحقائق » وتضم هذه 
المجموعة النظريات الانسائية » وتركز على الطبيعة الموجبة الخلاقة 
للكائنات البشرية » وانطلاقها نحو النمو وتحقيق الذات ٠‏ 

- هناك عدة طرق لقياس الشخصية اهمها المقابلة والملاحظة 
ومقاييس التقدير والاستخبارات والطرق الاسقاطية واختبارات السلوك 
الموضوعية والمقاييس الفيزيولوجية ٠‏ 

9 يختلف علماء النفس فى مسألة ثبات الشخصية مقابل تغيرها ٠‏ 
وقد بينت بعض الدراسات الطولية ثباتا لا باس به بالنسبة لبعض سمات 
الشخصية عبر الزمن ومن موقف الى آخر ؛ مع ظطهور فروق فردية فى 
الثبات وتفاعل بين المواقف والسمات ٠‏ 

"٠‏ - لنظرية ابعاد الشخصية تطبيقات ثتى » فقد ظهرت متعلقات 
متعددة لبعض أبعادها ٠‏ 1 

١‏ ترتبط أبعماد الشخصية : الانبساط » والعصابية » والذهائية ؛ 
بالسلوك الشاذ » ويتصل السلوك السوى بالسلوك الشاذ » والفرق بينهما 
فرق فى الدرجة وليس فى النوع ٠‏ كما يكن وصف كل منهما على أساس هذه 
الأبعاد الثاذثة ٠‏ 


مراجع الفصل الحادى عشر 
١‏ ' أحمد عزت راجح )١1988(‏ أصول علم النفس » القاهرة : دار 


المعارف » ط ٠ ١"‏ 
؟ ب أحمد محمد عبد الخالق )١581١(‏ الارتباط بين بئية الجسم وبعدى 
الشخصية : الائبساط والعصابية ٠‏ فى : أحمد محمد عبد الخالق 
(محرر) بحوث فى السلوك والشخصية 0 الابكندرية : دار المعارف» 

المجلد الأول ٠‏ 

#' لب أحمد محمد عبد الشالق )١9889/(‏ الأبعاد الأساسية للشخصية ٠‏ 
الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية اطغ ٠‏ 

؛ - أحمد محمد عبد الخالق )١1988(‏ استخبارات الشخصية ٠‏ 
الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية » ط. ؛ ٠‏ 
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ه - جابر عبد الحميد جابر [1541) نظريات الشخصية ٠‏ القاهرة + 
دار النهضة العربية ٠‏ نظار ا سف 
دافيدوف ةا مدخل علم النفس ٠‏ ترجمة : سيد الطواب » 
محمود عمر » نجيب لخزام ٠‏ مراجعة وتقديم : فؤاد أبو حطب ٠‏ 
القاهرة : دار ماكجرو هيل للنشر » ط ؟ ٠.‏ 
٠0‏ سيد محمد غنيم (1910) سيكولوجية الشخصية ٠‏ القاهرة : دار 
النهضة العربية ٠‏ 
م - سيد محمد غنيم » هدى عبد الحميد برادة (1514) الاختبارات 
الاسقاطية 0 القاهرة :شار النهضة العربية . 
9 - عبد الغفار الدماطى ؛ احمد عبد الخالق (1485) تعريب واعداد : 
استخبار الحالات الثمانية ٠‏ تأليف : كاتل » كوران ٠‏ الاسكندرية : 
دار المعرفة الجامعية ٠‏ 1 
٠‏ اعطية محمود هنا ؛ محمد سامى هنا (/191) علم النفس 
الاكلينيكى ٠‏ الجزء الأول “ التشخيص النشسى ؛ القاهرة : دار 
النهضة العربية ٠‏ 
١‏ - ماهر محمود عمر )١15945(‏ المقابلة فى الارشاد والعلاج النفى ٠‏ 
الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية )» ط؟ ٠‏ ع 
؟١‏ ب مجمع اللكة العربية )1١9446(‏ المعجم الوسيط ٠‏ القاهرة مجمع 
٠‏ - هول ؛ لندزى )19171١(‏ نظريات الشخصية ٠‏ ترجمة : فرج أحمد 
فرج » قدرى محمود حفنى ؛ لطفى محمد فطيم ٠‏ مراجعة : 
لويس كامل مليكة ٠‏ القاهرة : الهيكة المصرية العامة للتاليف 
والنشر 0 
14 - ويتيج (ا/ا19) مقدمة فى علم النفس ٠‏ ترجمة ؛ عادل الآشول » 
محمد عيد الغفار » نبيل حافظ » عبد العزيز الشخص ٠‏ مراجعة : 
عبد السلام عبد الغفار ٠‏ القاهرة ؛ ماكجرو هيل للنشر ٠‏ 
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اعت 
العص ولاق ره 
السلوك الشساذ 
١‏ - ماهو السلوك الشاذ ؟ 
١‏ نبذة تاريخية ٠‏ / 
- المداخل الخلاثة لدراسة السلوك الشاذ ٠‏ 
1ت المففل البيكن: 
ب - المدخل النفمى . 
ج-المدخل العضوى  . . ..٠‏ 
4 ل تصنيف السلوك الشاذ وتشخيصه ٠‏ 
ه - اضطرابات القلق والانعصاب ٠‏ 
1 -المخاوف الشاذة . | 
ب - الانعصاب : الاضطرابات النفسفيزيولوجية ٠‏ 
المصداع 1 
5 - اضطرابات الشخصية ٠‏ 
الشخصية الوسواسية القهرية ٠‏ 
الاضطرابات الوجدائية : الاكتئاب والهوس . 
6 - الفصامم ٠‏ 
9 الاضطرابات العقلية العضوية ٠‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








هم 


يسك 

يلاحظ على زوار المستشفيات العقلية (أو الصحة النفسية أيا ما اختلفت 
الأسماء) » وبخاصة ف المرات الآولى استجابات متباينة تجاه المرضى فى 
هذه المستشفيات : تعاطف واشثفاق ٠‏ أو تخوف ورهبة وخشية ورعب » 
أو حتى احساس بأنه ليس بمنريض على الاطلاق ٠٠٠‏ وغير ذلك من 
الاستجابات التى تعكس اختلاف وجيات النظر تجاه المرض العقلى 
والاضطراب النفسى وغيرهما من الاضطرابات ٠‏ 


ويعالج هذا الفصل تعريف السلوك الشاذ ,ده865891 ا8سعدهطف وتاريخ 
دراسته بايجاز » ومداخل دراسته » وتصنيفه » ثم بيان نماذج لأبرز أنواعه 
كالاكتكاب والفصام وغيرهما ٠‏ 


١‏ ما هو السلوك الشاذ ؟ 


يعد تحديد السلوك الشاذ من أصعب مجالات علم النفس » ذلك أن 
تحديد فيصل السواء والشذوذ ومعيارهما لهى أمور غير هيئة ٠‏ ولكن 
المعايير التالية تساعدنا فى الاجابة عن السؤال السابق ٠‏ وتجدر الاشارة 
الى أنه ليس من الضرورى أن تجتمع هذه المعايير جميعا لتحديد الملوك 
الشاذ » ومع ذلك فيغلب أن يجتمع أكثر من معيار لدى من ندعوه «شاذا» 
(والشاذ هو غير السوى أو من .خرج عن المتوسط) ٠‏ ولا يخفى كذلك أن 
بعض هذه المعايير أكثر دلالة على السلوك الشاذ من بعضها الآخر ٠‏ وأهم 
هذه المعايير أو المحكاث هى : 

أ القصور المعرق : اعاقة القدرات العقلية كالادراك والانتباه. والحكم 
والتذكر والاستدلال والتعلم » بحيث تكون هذه الاعاقة شديدة ومعجزة ٠‏ 

ب - القصور الاجتماعى : يعد السلوك شاذا اذا كان مزعجا للآخرين ؛ 
منتهكا قيم المجتمع ومعابيره وتقاليدة. وتوقعات الآخرين ٠‏ ولكن يجب 
الحكم على السلوك ‏ فيما يتعلق بهذا المعيار ‏ على ضوء البيئة التى 
يصدر فيها » فما يرى على أنه شاذ فى وسط افريقيا يمكن أن يكون مقبولا 
فى انجلترا أو المانيا ٠‏ ا 

ج ‏ قصور التحكم الذاتى : يتمكن كل منا من التحكم فى سلوكه الى 


بس /اء+© بس 





حد معين وليس مطلقا » ولكن قصور هذا التحكم أو انعدامه يعد دليلا 
على عدم السواء * 

د عدم تحمل الاحباط : وهو ضعف قدرة الفرد على مواءجهة مطالب 
الحبياة وضغوطها ومواقفها العصيبة ٠‏ ولكن ذلك يختلف من حال الى 
حال » ففى بعض أشكال السلوك الشاذ الشديد كالفصام مثلا غالبا يعجز 
الفرد تماما » على حين قد تظهر أشكال من السلوك أقل شذوذا كالقلق 
دون تعجيز خطير للفرد ٠‏ 


الألم الذاتى أو الضيق : تشتمل اغلب انواع السلوك الشاذ على 
بعض 8 الحزن أو الآاسى أو القكضب أو القلق والضيق أو فقد السيطرة 
على الذات ٠‏ ولكن لكن ذلك ليس شرطا دائسا ؛ فقد يشعر فرد يعانى من 
اضطراب وجدائى بالابتهاج المؤقت + 

و فلور علاماث وأعراضص : بعد توافر علامات 8رهأ5ة معيفة 
كتخشب الحركة أو ثبات وفسسعم الجسم » وأعراض 088امطلاة خاصة 
كالأرق والصداع الشديدين دليلا على سلوك شاذ ٠‏ 

ز- الانفعالات الحادة والمزمنة : ينعرض كل انسان لانفعالات القلق 
والضيق والغم والهم ؛ ولكنها ان كانت مزمئة عتصسك ذات دوام ويل / 
أو حادة عنوعة ذأت شدة مرتفعة دل ذلك على سلوك شاذ ٠‏ فيعد القاق 
مخلا جزءا عاديا من شخصية أى فرد » ولكنه اذا تكرر وأصبح شديدا فائه 
يعد عندثذ قلقًا شاذا » مئال ذلك أن القلق الذى ينتاب الكرد عشدما يهم 
بالقاء خطاب عام يعد أمرا عاديا » على حين أن قلق الفرد المستمر على 
حياته يعد أمرا شاذا ٠‏ 

ح ب عدم تناسب السلوك مع الموقف ؛ ان تطهير الشخص يديه بعد 
زيارة مريض بمرفى . .د لهو أمر عادى تماما » ولكن تطهير الانسان يديه 
بعد كل مصافحة لهو أمر غير سوى إى شاذ ٠‏ وقد يضطر بعض النساس 
تنا لطبيعة عمطلفع ب الى تكرين. أساليب ملوك حاف ة والعمليوققا لها ٠‏ 
كالطيار الذى يجب أن يجرى عديدا من الاختبارات الروتيئية المجهدة 
للآلات قبل الاقلاع ويكررها بطريقة مستنفدة للوفت ومتسمة بالدقة »وليس 
ذلك بسلوك شاد » ولكن عندما يقوم الطيار بهذه الفحوص على سيارته 
قبل قيادتها فان ذلك يعد أمرا شاذا ٠‏ 

السواء ‏ . الشذوذ متصل يمكن تنقل الأآفراد عبره 

من الضعوبة يمكان أن نشم لخطا قاملا بن الملؤلك:الْسوَى والشاةا ٠‏ 
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لأن السلوك بعامة يمتد عبر بعد أو متصل صتسدانهده© ويتوزع الأفراد 
عبر كل بعد توزيعا اعتداليا » اذ يتجمع غالبية الأشخاص حول نقطة المركز 
أو منطقة الوسط » وتنتشر القلة فى الطرفين ٠‏ وقد ينتقل الشخص من 
وقت الى آآخر عبر متصل السواء/الشذوذ » فقد تؤدى بعض التغيرات 
الجذرية فى حياة الانسان (كالطلاق الذى يقع منه ضرر أو الفشل الخطير 
فى العمل) بشكل مؤقت الى اكتثاب حاد أو اسراف فى تعاطى الخمر الى 
أن يجتاز الفرد هذه الخبرة السيكة ثم يبدأ فى مواجهة المشكلة بصورة 
أفضل ٠‏ 

اختلاف معابير الشذوذ تبعا لاختلاف الثقافة 

يتوقف الحكم على السلوك بأنه سوى أو شاذ على السياق الاجتماعى 
والثقاق الذى يحدث خلاله » فأكل القمامة مثلا يعد نشاطا مقبولا تماما 
فى بعض مناطق سيبيريا والصين والمكسيك » على حين يعد الاتجاه الى 
اكل القمامة لدى الراشدات غير.الحوامل” فى بعض قبائل غرب افريقيما 
علامة على الانحراف الخلقى » مع ارتباطه بالعار والقاق والتعويذات 
السحرية والانيميا وانتفاخ المعدة وضيق التنفس ٠‏ ومن ناحية أخرى يتغير 
حكم المجتمع على سلوك معين من وقت الى آخر ؛ فقد كان اللص مثلا فى 
اسبرطة (وهى حكومة مديئة فى اليونان القديمة) لا يعاقب نظرا لما يتسم 
به هن ذكاء وفطنة مكناه من استغفال شخص آخر لم يتخذ الحيطة والحذر 
الكافيين ٠‏ وفى عصور سابقة كان ينظر الى الجنسية المثلية على أنها أمر 
عادى ومالوف » على حين نظر اليها بعد ذلك بوصفها انحرافا يتعين 
علاجه ٠‏ 


محال الصحة النفسية بشدة على فكرة وصم الأشخاص بالشذوذ أو عدم 
السو اء»ويستبدلون بهذين المصطلحين مصطلح سوم التوافق 654دكىدزله1ل14 
ومن أشد المؤيدين للاتجاه الأخير الطبيب النفسى «توماس ساس 52355 »ا 
الذى يرى أن المرض العقلى أسطورة » وأن المتخصصين فى مجال الصحة 
النفسية يتعاملون فى الواقع مع مشكلات شخصية واجتماعية وخلقية ٠‏ 
؟- نبسذة تاريخية 

كان الاعتقباد السائد منذ حوالى ٠٠٠١‏ سئة ق١م٠‏ أن الأمراض 
النفسية والعقلية ترجع الى قوى خارجية » وأن سببها مس الجن وتأثير 
الأرواح الشريرة 4 وانئبثق عن هذا الاعتقاد محاولات علاج بداثية مشل 
عملية ترينة الجمجمة (أى احداث ثقب بها) حتى تخرج مته الروج 
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النفسية والعقلية بالسحر » وكان رجال الدين ياخذون المريض الى المعابد 
حتى يعود السلام الى حياته ٠‏ 


وكان يظن فى العصور القديمة أن المرضى العقليين قد استحوذت عليهم 
من السنن + :وترةب: عليه بعاملة ا لريض. لعقلى «بتؤقئله خيظ انا طحق 
العقاب ؛ وليس مريضا يحتاج الئ العلاج » فكبلوا المرفى بالقيود » 
وعتبو هو رج لوه لحرا الشداطسه ).من ابحانهم :1م رشي لديز 
تيزو بالعيف فكانوا يغيمون ل عبان منخما » ويعامل عدية: حنهم مغاملة 
امجرمين ٠‏ واعتمد العلاج على ااخراج الشيطان من جسد المريض أو عقابه 
الجلد (الضرب بالسوط) » التغطيس ف الماء » التجسويع » الحبس 
الانفرادى , التقريد يسااسل.مقيقة لق المافظ » المبل غلى. الأرشن. ٠٠‏ 
وغير ذلك ٠‏ ش 


وعلى العكس من ذلك بذل قدماء المصريين ‏ قبل ذلك بمثات السذين ‏ 
جهدا طيبا. فى مجال العناية بالمرفى العقليين وعلاجهم » ففى عام 5805١‏ 
ق٠م٠‏ تقريبا عاش «امحوثب» أبو الطب المصرى القديم » وقد تحول 
معبده فى مدينة «منف» بعد ذلك الى مدرسة للطب ومستشفى للعلاج .حيث 
كان يعالج مرفضى العقل بشكل من أشكال العلاج النفسى شبه الايحائى ٠‏ 
وقد هيأ المصريون القدماء فى معابدهم ‏ وقبل الاغريق بزمن طويل س 
البيثة والوسائل الملائمة لعلاج المرفى ٠‏ والتى تعد من بعض الأوجه - 
عصرية ومتقدمة جدا » فعلى سبيل المثال كان المرهى يشجعون على أن 
يشغلوا أنفسهم بأنشطة ترفيهية مثل : الدلواف أو التجول فى الذيل » 
الحفلات الموسيقية ؛ ادرقص ؛» النقش » الرسم ..٠‏ وغسير ذلك من 
الاستخدامات المثمرة لأوفات الفراغ ٠‏ وكان من الضرورى أن يكون ليذه 
الأنشطة نتائج علاجية كما هى تماما فى جلسات المستشفيات الحديثة عندما 
يصف امعالج العلاج بالعمل ٠‏ ولأول مرة فى التاريخ (فى بردية سميث) 
يوصف المخ » ويبين قدماء المصريين بوضوح أن المخ هو مكان الوظائف 


العقبلية + 
وفى عام ٠٠١‏ ق.م٠‏ نسب الطبيب اليونائى «ابو قراط ومادءممم131 » 


أبو الطب مصدر السلوك الشائ الى العمليات العضوية داخل الجسم »2 
واستبعد الأرواح والشياطين » فظمرت النظلسرية الطبيعية بديلا عن 
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«النموذج الشيطانى» للمرض العقلى. وفيها ينسب مصدر السلوك المنحرف 
الى عمليات الجسم الطبيعية بدلا من نسبتها الى ظواهر روحانية » ولفت 
النظر الى أثر الضغوط البيئية بوصفها عاملا مسببا لهذه الامراض»وسجل 
ملاحظاته ووصفه لعديد من الاضطرابات » واعترض على تسمية المرع 
بالمرض المفندش ٠‏ وأيد آزاء «أبو قراط» الطبيب الرومانى الكبير 
«جاكيتوس 3165© © (عاش فيما بين ١٠٠؟‏ 7 1٠١١‏ قمم) 2 ٠‏ 


وفى المنطقة العربية قبل ظهور الاسلام كان يظن. أن المرض العقلى 
ناتج عن الأرواح الشريرة أو الجان » وف الحقيقة فان الجنون9) مشتق 
من الجن ٠‏ وكان يعتقد أن الشخص فى حالة الجنون تملكه الجان » ولذ! 
فقد اعتمد العلاج فى هذه الفترة على طرق سحرية ودينبة ٠‏ 


وفد اشتمل القرآن على اشاراث ذات أهمية سيكياترية ‏ كسا. يذكر 

دء طه بعشر  .‏ وأمدنا بمصدر قيم للمعلونات عن الأصول الديئية التى 
ارت فى اتجاهات العرب نحو المرض العقلى منذ خمس عشرة قرنا من 
الزمان مضث ٠‏ ومما يعد ذا (همية خاغة ما ركز عليه محمد هله من 
العلاقة بين العوامل السيكولوجية والأمراض. العضوية' ٠‏ ومن الصعب أن 
نكشف كيف كان ينظر الى المرض العقلى ويعالج خلال عصر النبى؛ولكن 
من المحتمل أنه كان يعالج بالصلاة من أجسل المريض ٠‏ وقد بين.النبى 
فائدة كل من «العسل والقرآن» ( واعتقد علماء المسلمين أن النبئ قد ربط 
فى هذه العبارة بين الطب أو العقار والابراء الالهى المقدس ؛ أؤ العلاج 
البدنى مع الطب السيكولوجى » والعلاج الدنيوى أو العلمائى مع الشفاء 
السماوى ٠‏ ومن الواضح أن اتجاه المجتمع نحو المرفى العقليين فى هذا 
الحصر كان اتجاها انسائيا متسامها كما يذكر «طه بعشر» ٠‏ 

(*) ورد فى لسان العرب جن بمعنى ستر » فكل شىء ستر عنك فقد 
جن عنك » ووجن عليه الليل أى سثره وبه سمى اللجن'لاستتارهم واختفائهم 
عن. الأبصار » وتجذن أى أرى من نفسه 5ن مجنئون من نقصان العقل وستره» 
وفى القرآن الكريم : «أم به جئة» » «وما صاحبكم.بمجئون» ٠‏ 

والجنون لفظ غير علمى وغير انسائى معا ؛ ويشير لدى العامة الى 
المرض العقلى أو الذهان » وحبذا لو توقف استخدامه هذا الاستخدام غير 
الانسائى ؛ والذى يسهم فى زيادة قتامة صورة هذا المرض » وفى النظر اليه 
على أنه وصمة عار مسعلاة ) ولاشك أن تغيير هذه المعتقدات يقع على 
عائق المتخصصين » ووقف استخدام كلمة «الجئون» من قبل المتخصصين 
هو أول .خداوة فى هذا السبيل ٠‏ ش 0 
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ومن أسباب هذا الاتجاه الانسائى الحائى والعطوف أن العرب كانوا 
يعتقدون أن المريض العقلى لديه نوع من الالهام الالهى وانه ليس ضحية 

وعبر العصور الوسطى الأوروبية .حدئث نكسة فى معاملة المريض العقلى 
والاتجاة نحوه ؛ وعاد الفكر الخرافى وانتشرت الشعوذة وساد الدجل مرة 
اخرى ؛ وعادت فكرة تملك الجن والأرواح الشريرة لجسم المريض ٠‏ وقام 
ر.جال الدين حينثذ بمحاولات علاجية استخدموا فيها الأعشاب ومياه الآباز 
المباركة والتعاويذ والأناشيد بقصد طرد الشيطان والجان ؛ ولم يخل الآمر 
من ربط المريض بالسلاسل وتجويعه وضربه بالسياط بدعوى أن هذه 
الطريقة تعيد الذاكرة وتفتح شهية المريفى ٠‏ 

وى العصور الوسطى الأوروبية أيضا شاعت المعتقدات الخرافية عن 
فاعلية النحر وغيره »؛ ثم أنشثت أماكن لحجز المصابين بالمرض لم تتواذر 
فى معظمها الشروط الصحية الدنيا » بل كان المصابون بالمرض يتعرضسون 
للمعاملة السيئة » والتى كان أنخفها التقييد بالأغلال المثبتة بالحوائط للدد 
قد تصل الى عشرات السنين ٠‏ 


وأمسث أوروبا أول دار للمرضى العثليين في منتصف القسرن الثالث 
عشر ؛ وكان يحرس المرفى ملاحظون تتلخص أهم مهامهم فى ممارمسسة 
الجند بالسياط بالاضافة الى التأكد من أنالقيود المقيدة بها المرضى مربوططلة٠‏ 


وحدث عكس ذلك ف المنطلقة العربية؛)فبنذ القرن الكامن المبلادي بنيت 
مستشفى خاصة لاستقبال هؤلاء المرفى فى بغداد سميتث «اابيمارستان» أىق 
امستثفى ( وكان المرضى فيها دشحت أشعراف الملبيب ورعساينا 2 وكائوا 
يمكثون بها حتى تحبح -حااتهم مناسبة المعيقة خارج المستشفى ٠‏ 


وفى مصر أنشىء فى القرن الرابع عشر بيمارستان قلاوون بسحى الفحاسين 
فى القاهرة » وكان مكونا من أربعة أقسام : الجراحة والرمد (طب العيون) 
من الأعيان ما تسمح ايراداته بالائفاق عليه بسخاء وكذلك على المرفى عند 
خروجهم (الكسام والغذاء والمال)' حتى يتموا دور النقاهة ويعودوا الى 
أعمالهم ٠‏ ولكن اده البداية الطيبة لم تستمر لدة طويلة لسوء الحظ ٠‏ 


وفى نهاية القرن الثامن عشر فى أوروبا نادى بعض النابهين (وعلى 
رأسهم «فيليب بيئيل أعماط » الفرشيسى) بوجوب معاملة المرضى العقليين 


ب 89 به 





معاملة انسانية » وبدا بفك قيود المرضى » وتبعه الأطباء تدريجيا وبدأوا 
يدركون امكان استخدام العلاج الطبى للمرضى العقليين » فاستيدلت 
بالقيود التى كانت تقيد المرفى معاطف صلبة يلبسونها ٠‏ 


ثم شيدت مستشفيات عديدة -جديدة فى القرن التاسع عشر فى أوروبا » 
وكانت مقامة على مساحة كبيرة فى الأقاليم » وذلك حتى يكون المرضى 
بعيدين عن المدن » ولاعتقاد الأطباء أن هواء الأقاليم مناسب أكثر لهؤلاء 
المرضى ٠‏ وقد تحسنث الآن طرق معاملة المرضى العقليين كثيرا وتطورت 
قياسا بالعصور السابقة ٠‏ ظ 


* ب المداخل الثلاثة تدراسة السلوك الشاذ 


تساعد محكات تحديد السلوك الشلذ على فهم الطبيعة متعددة الأبعاد 
لاضطرابات السلوك » ولكنها تمد الباحثين بالقليل عن المحددات الممكنة 
للسلوك الشاذ ٠‏ ولقد قدمت نظريات عديدة لتفسير أسباب الشذوذ؛ 
وهناك ‏ على الأقل ‏ ثلاثة مداخل فى هذا الصدد وهى المنحى : البيئى 
والنفسى والعضوى ٠‏ 00 


1 المدخل البيثى 


يركز هذا المدخل النظرى على البيثة الاجتماعية من حيث هى السبب 
الرئيس للسلوك الشاذ واحثمالات شفائه » ويمكن أن تتتبع جذور هذا 
الاتجاه منذ ظهور الحركة الانسانية لعصر النهضة والوعى الاجتماعى 
والسياسى اللذين تأثرا بالثورات الفرئسية والأمريكية » وقد اتخذ المدخل 
البيئى فى أوررئّبا شكل الثورة ضد علاجالمرفى العقليين والمجرمين والمدمنين؛ 
اذ كان ينفى المرضى اتعقليون الى سجون قذرة ومرعبة » حيث ظلوا 
منبوذين لمدة طويلة فيها ٠‏ واقتئع المصلحون فى فرنسا وانجلترا بأن البيئة 
العطوفة الحانية تخفف المرض العقلى » وأسسوا مستشفيات عقلية حيث 
عولج نزلاؤها ببعض من الشفقة والرعاية ٠‏ ” 


ونتيجة لذلك شرع كل من العلماء والأطباء فى خلق بيئة جديدة فى 
البيمارستان أو المصحة #اناالزاكة المخصصة للمرضى العقليين تخفض من 
التوترات والضغوط. عليهم ٠‏ وكان برنامج هذه المصحات يعرف باسم 
العلاج المعذو أو الليخلقى !20:38 ؛ حيث تتضمن السلامة والهدوء اللتين 
ظنا أنهما انناسيان لعلاج المرض العقلى: » فأنشكت المصحات فى أماكن 





ريفية ٠‏ وتم تنظيم كل من النخظام الرومى والبيئة الفيزيقية بعناية » وكان 
يعتقد أن مثل هذه المؤسسات تقدم نماذج لما يجب أن يكون عليه المجتمع. 


وظهر ‏ فى اطار المدخل البيئى ‏ منظوران يعرضان لدلبيعة السلوك 
الشاذ وأسبابه » وهما : المنظور الاجتماعى ومنظور التعلم الحديث ٠‏ 


أولا : المنظور الاجتماعى 
يهتم مؤيدو هذا المنظور بفحص وجهة نظر الآآخرين الى السلوك ' 
المنخرف » وكيف يستجيبون للسلوك الغريب والغامض » ومن ثم يهتمون 
بادراك السلوك الشاذ أكثر من اهتمامهم بهذا السلوك ذاته ٠‏ ويحصاولون 
البرهنة على أن فهم السلوك الشاذ يتوقف على الجمهور او النظارة » فان 
المرض العقلى ‏ بمتنى من المعانى يكون فى اعين الملاحظ .. 


ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن الأشخاص الشواذ قد ثم وصفهم بذلك 
لأنهم يكسرون معايير معيئة » واذا لم يظهر أى تفسير آنخر محتمل للسلوك 
الخامش فانه ينظر اليه على أنه مرض عقلى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان 
هذه التسمية تميل الى تديير سلوك الآخرين تجاه الأشخاص الذين يتم 
دراستهم ( فهم شخصيات ق دور 101 «المرضى العقليين 0( وذميل الى أن 
ننظر الى سلوكهم على أنه متسسق مع تسمية المرضص العقلى ٠‏ ويرق 
الأشخاص الذين يوصفون بذلك (المرضى العقليون) التغيرات فى اتجاهات 
الآخرين نحوهم » ومن ثم فائهم قد يتصرفون بطرق أكثر غموضا ٠‏ ويرى 
أصحاب المنظور الاجتماعى عملية التفاعلات هذه على انها نظام يؤدى 
الى تضخيم الانحراف » ويقود فى النهاية الى الاقامة في المستشفى » ومور 
وضع الشخص ف المستشفى يتضخم الانحراف أكثر ٠‏ 


ويتضح هذا الدور الجديد للمريض العقلى من دراسة اجراها «روزنهان 
اتقطم1056 » ليستكشف امكان تمييز سليم العقل عن مريض العقل»فابتكر 
خدعة محكمة » حيث .جند عددا من الأصدقاء لساعدته »2 وهم ثلاثة من 
علماء النفس وطبيب أطفال ورسام وربة منزل » وطلب منهم أن يلتحقوا 
بالمستشفيات العقلية ٠‏ 


وقام هؤلاء المرضى المزيفون بتغيير اسمائهم ومهنهم » واشتكوا من 
سماعهم أصواتا لامعنى لها ٠‏ وتم قبولهم فورا وادخالهم الى المستشفي ؛ 
وشخصوا مجميعا الا وأجدا على أنهم يعانون من القصام ٠»‏ وتلقوا عائبا ٠‏ 
بعد ذلك توقف هؤلاء المرضى المزيفون عن التذااهر بأعراض اله لوك 


م 034 ل 





الشاذوتصر فوا بشكل طبيعى وعاقل تماماء؛باستثناء بعض الحالات الثتى 
تخللتها فترات قصيرة من العصبية والقلق لأنهم لم يتوقعوا أن يقبلوا فى 
المستشفى٠‏ ثم صرح لهم بالخروج بعد تسعة عشر يوما فى المتوسط ٠‏ 


أكدت هذه التجربة شك «روزنهان» فى أنه ليس بالامكان دائما التمييز 
بين سليم العقل ومريض العقل » كما أتضح أن فئات التصنيف فى العيادات 
النفسية تميل الى الجمود ٠‏ وحيث ان الممالجين يبحثون عن السلوك 
الشاذ » فائهم غالبا ما يسيئون تفسير الاستجابات الطبيعية الملائمة ٠‏ ومن 
ناحية أخرى كشفت هذه الدراسة عن سوء معاملة المرفى المزيفين»اذ كانوا 
يعاملون على أنهم أشخاص مضطربون ٠‏ وف مثل هذه الظروف من السهل 
أن نرى كيف يتقبل الأشخاص دور المريض العقلى فى النهاية » ويشكون 
فى مدى استقرارهم » وأكثر من ذلك فائهم يبدأون فى التصرف بما يتفق 
مع هذا الدور » وان كثيرا مما نعده سلوكا شاذا هو فى الحقيقة نوع من 
الدور الاجتماعى 1016 500191 ٠‏ ْ 


ثانيا : منظور التعلم الحديث 

يهدف هذا المنظور الحديث -. الذى يتزايد نموه بسرعة كبيرة ‏ الى 
دراسة السلوك الشاذ وفهمه من خلال مبادىءالتعلم »مع التسليم بأن السلوك 
الشاذ يتم تعلمه عن طريق الاشراط ؛ كما يظل مداوما » ويمكن كذلك 
علاجه بالاشراط » وهو نوعان : تقليدى واجرائى ٠‏ وقد رأينا فى الفصل 
السادس كيف يمكن استحداث العصاب التجريبى وكيف يعالج ٠‏ وفى حالة 
ماثورة لاستخدام طريقة تشكيل السلوك فى اطار الاشراط الاجرائى جعل 
الباحث مريض.ة عقلية عمرها أربعة وخمسون عاما تقوم بسلوك يظهر على 
انه ليس له معنى أو غريبا » والمثال عنا هو حمل المكنسة ٠‏ وبدات التجربة 
بسعرمان هذه السيدة من التدخين » وبعد ذلك كلما أعطيت مكنسة لتحملها 
يتقدم مساعد ويعطيها سيجارة » وينصرف دون تفسير ٠‏ وقضت هذه 
السيدة ‏ كما هو متوقع . كثيرا من وقتها واقفة منتصبة .حاملة المكنسة ٠‏ 
وبعد النجاح فى تشكيل هذا السلوك استدعى طبيبان نفسيان © ولم يقدم 
لهما أى تفسير » بل سالهم الباحث عن كيفية اكتساب هذه المريضة سلوك 
حمل المكنسة »2 وطلبوا منهم تفسيره ٠.‏ فعده الأطباء النفسيون «عملا 
سحريا» » حيث يمكن أن تمثل المكنسة «رمز القضيب» أو «رمزا للسلطة 
الامبراطورية ملكة ذات نفود غير محدود)) 71 


وتعد فكرة ان البيئة الاجتماعية مصر المنبهات والتدعيم بالنسبة 


ل 014 دم 





للسلوك الشادُ (فضلا عنالسلوك السوى) .جوهر منخلور التعلم 2 وهكذا 
يكمل المنظوران بعضهما بعضا ٠‏ 


ب - الدخل النفى 


ظهر هذا المنحنى فى بداية القرن العشرين » ولكن له جذورا ‏ جرثيا 
على الأقل ‏ فى أفكار «فرائز مسمر 3465:0288 » ١7194(‏ . 1810) العلبيب 
والصوق الذى عمل فى النمسا » ويعد أب التثويم المغناطيمسى 5أومصمرار )2 
وقد اعتقد «مسمر» أن المرض الجسمى ‏ فضاذ عن بعض أشكال السلوك 
غير العقلى ‏ ينتج عن عدم توازن السوائل المغناطيسية فى جسم الانسان. 
وفى عام ١19‏ افتتئح عبادة فى باريس ؛ وشرع فى علاج الأمراش المزمناة 
بوساطة المغناطيسية الحيوانية «كناعضوة2 امسادصث 2 وسى. قوة غامضة 
اعتقد أنها تنبئق من بين يديه » وتؤثر فى السوائل المفنادايسية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن «مسمر)) شورجم على أنه دجال فقد ستيج ف أن 
يشفى اضطرابات مختلفة متضمنة الشلل اليستيرى والأمراضن النفسجسمية؛ 
وساعد استخدامه للايحاء التنويمى على تقدم المدخل اانفسى السلوك 
الانسانى » وافثر ض «مسمر» أنه يمكن لشخص أن يساعد تدتكسا ابخر 
فى علاج السلوك غير العقلانى له ٠‏ 


المنظور الدينسامى 

كون «سيجموند فرويد 0ده:/ » رؤية نفسية خاصة للسلوك ااشاذ ؛ 
وعمل فى البداية مع طبيب من فيينا هو «برويار “نلا » 2 وطوروا 
منهج التنفيس 011 .حيث أمكن لسدردر التوتر الاتقعالي المك..وت 
واطلاقه ٠‏ وكان «برويار) يستخدم التنويم مع مرضاه؛ وافترض «فرويد» 
وجود اللاشعور ٠‏ وينتج السلوك .. من وجهة نظره » وكما بيئا فى الفصل 
الثانى ب من التفاعل الديدامى بن خلاثة تكويئات أساسدة هي ؛ الهو » 
الأنا » الأنا الأعلى ٠‏ ويمكن أن يؤدى تصارع الدفعات الى القلق ٠‏ وقد 
يكون السلوك الشاد آلية أو نظاما يدافع ضد القلق ٠‏ وتحدر الاشارة الى 
مختلف جوانب النقص ف النظرية الدينامية كما اسلفنا . 


جاب اللمدكضل المفيسوى 


بشر القرن التاسع عشر باقتراب عصر جديد للتكنولوجيا » وصاحبه 
اقتناع بأن العلم يمكنه أن بحل مشاكل السلوك الانسانى ٠‏ وذهمت علوم 
الطب أصل كثير من الأمراض المعدية ونشاتها » وبرهن «لويس باستير» 


سد 51أ© ابه 





على أن المرض يمكن أن ينتج عن البكثريا ٠‏ وكان هناك اعتقاك متزايد بان 
الكائنات المجهرية (الدقيقة جدا) تسبب ‏ عمليا ‏ كل شىء خاطىء فى 
الشخص وحتى المرض العقلى ٠‏ وقوى هذا الاعتقاد بملاحظة أن ثلاثة من 
أكثر الأمراض شيوعا فى هذا العصر وهى : «الزهرى والسل » والتيفوس» 
ينتج عنها أحيانا سلوك غير عقلانى ق ضحاياها ٠‏ ويسمى مرض الدماغ 
لخر تبط بالزهرى «بالشلل العام» » وتعطى السنين الطويلة التى اكتشف 
فيها هذا المرض ونجح علاءجه 2( الحق والسلطة لعلوم الطب 2 دراسة 
السلوك الشاذ ٠‏ 


وفى الوقت ذاته أصبح علم الأعصاب #هداوناة]ة تخصصا طبيا مهما 
وحدد أطباء مثل «بروكا 808 »  14694(‏ :188) والذى اكتشف 
منطقة الكلام فى المخج8*) 2 مواضع وظاكئف سلوكية محددة ف المخ ٠‏ 


وأدى التقدم ق علم الأعصاب ول العلاج العام للامراض الى ولادة فر 
تخصصى جديد فى الطب وثموه هو الطب النقمى وطدلطاعرزو » 0 
المدخل السيكياترى المبكر السلوك الشاذ بأفكار الطبيب النفسى الالمانى 
«اميل كريبلين سناءمعم؟ا » 1995--1١401(‏ ع انظر شكل ١١‏ - ١)؛‏ 
حيث قام بوضع هذا السلوك فى فثات ِ وصنفه بتفدصيل كبير .حتى يمكن 





شكل (؟١1١‏ - )١‏ : اميل كريبلين 


مه مسمس سمت لون ال وصعة ب 


خش( سميت باسمه فيما بعد : منطقة بروكا وععة 220025 , 


بالااة ب 





وصفه على ضوء أمراض مرتبطة بأعراض ٠‏ وهكذا ساعد فى تحويل دراسة 
السلوك الشاذ من مملكة «الأطباء السحرة» الى العلوم الطبية ٠‏ 


وتتراكم الأدلة سريعا على أن بعض أشكال السلوك الشاد دات اصول 
عضوية على الأقل » ويظهر نمسوذج الاستهداف للانعصاب 55ع6)؟ ٠‏ قأقعط)ة11 
(أى التهيؤٌ والقابلية للتأثر بالضغوط) ليفسر بعض اضطرابات الحالات 
المزاجية » فضلا عن بعض اضطرابات الادراك والتفكير الشديدة٠‏ ويفترض 
هذا النموذج ‏ بوجه عام - أن بعض الأشخاص يمكن أن يمتلكوا مستويات 
مرتفعة للقابلية للانعصاب (الضغوط) » وتتحدد هذه القابلية ‏ جزئيا 
على الأقل ‏ عن طريق عوامل وراثية ٠‏ ومن ثم » عند مواجهة أاحداث 
عصيبة (كفقد الوظيفة أو فقد شخص -حبيب) فيحتمل أن يتطور اضطراب 
فى سلوك الأشخساص ممن لديهم استعداد أو تهيؤ لذلك بالمقارنة الى 
الأشخاص الذين ليس لديهم هذا الاستغداد . 


ويطك الكلماء عن كرك لايك ونعلية البلاز ذلا من حجان هنين : 
الأصول الوراثية لاضطرابات السلوك » والبحث عن الفروق الكيميائية 
الحيوية بين الأسوياء والمضطربين ٠‏ ولكن الدليل على أن السلوك الشاذ 
برجع الى عملية مرضية مازال غامضا ٠‏ ومع ذلك فان بعض أشكال 
اضطرابات السلوك ذات اصول عضوية أو كيميائية حيوية » مشال ذلك 
أن بعض أمراض النقص الشديد فى الفيتامين تؤدى ‏ ان لم تعائج الى 
اضطرابات فى الادراك والسلوك ٠.‏ 


4 ب تصنيف السلوك الشاذ وتشخيصه 


التصنيف أحد الأهداف المهمة لأى علم كما قدمنا فى الفصل الاول 
(انظر ص )8١‏ ؛ كما يعد التصنيف جزعءا مهما من العلم النامى » فيتم 
مثلا تعديل الجدول الدورى فى الكيمياء كلما اكتشفت عناصر جديدة » 
ولا يكون فهمنا لنظرية التطور ممكنا بدون تصنيف ثابت للأنواع المختلفة 
من الحيوانات والنياتات ٠‏ ومازال علماء النفس الذين يدرسون السلوك 
الشاذ فى المراحل المبكرة من تطوير نظام تصنيفى ٠‏ وتعد نظم التصنيف 
أكثر من «عيون فى خزانة» كما أنها أكثز من وضع بطاقات للافراد ٠‏ 

ولنظم التصنيف عدد من الوظائف فى جميع مجالات العمل العلمى» 
فهى تعمل بوصفها أساسا للتواصل بين الباحثين ؛ وتمدنا بمفاتيح للتراث 
العلمى ؛ وتتيح وصفا مختصرا للظواهر » وتمكن من القيام بتنبؤات .حول 
السلوك المبنى على وضع الحالة فى النظام التصنيفى ٠؛‏ كما تمدنا المفاهيه 


ا الك 





المستخدمة فى النظام التصنيفى بأحجار البناء الآساسية للنظرية العلمية؛ 
مثال ذلك مصطلح «الفصام» » ألذ ويعد كلمة موجزة تلخص نمط ' 
السلوك الذى يعتقد العلماء الآن أنه يتضمن : الانسحاب الاجتماعى »؛ 
التفكك الشديد فى الادراك والتفكير والانفعال وغيرها ٠‏ 


ويتاح الآن الدليل التشخيصى والاحصائى الثالث المنقح للاضطرابات 
العقلية 0653 ورع150:0 [قتمعلة ذه لقتسدلط أدء050ها5 ع عتادممعواططا 
( 215 والذى نشرت الرابطة الامريكية للأطباء النفسيين صيغته قبل 
التنقيح عام خأ ٠‏ ويمثئل هذا الدليل محاولة تعد المتخصصين بأوصاف 
يعتمد عليها لتصنيف السلوك الشاذ » وقد .حاول واضعوا هذا الدليل أن 
يضمنوه الاضطرابات الشاكعة » فضلا عن الأشكال الشديدة للسلوك الشاذ 
غير المالوف (انظر جدول ؟١1-١)‏ * 


جدول )١ .1١(‏ : فئات الاضطرابات العقلية الأساسية فى الدليل التشخيصص 
والاحخصائى القالث 
عمس ممه ما ا لمعه ا 0ك 
فتسات الافطسراب 

0 

: اضطرابات ظهرت لأول مرة فى المهد أو الطفولة أو المراهقة‎ . ١ 
تتضمن التذر العقلى » زيادة الحركة والنشاط » قلق الطفولة » اضطرابات‎ 
٠ الأكل (كفقد الشهية) والانحرافات الأخرى عن النمو السوى‎ 

؟ ‏ الاضطرابات العقلية العفضوية : تغطى اضطرابات تكون فيها 
الأعراض النفسية مرتبطة بشكل مباشر بخلل المخ أو اصابته أو بشذوذ فى 
الوسط الكيميائى الحيوى له » وقد ينتج عن التقدم فى العمر أو عن أمراض 
تصيب الجهاز العصبى بالتدهور والانخلال (كالزهرى أو مرض الزهايمر) 
ضخمة من الخمور) ٠‏ 

© ب اضطرابات ناتجة عن تعاطى مواد أو عقاقير ؛ تتضمن الاستخدام 
المفرط للخمور» الباربتيورات»الأمفيتامين » الكوكايين »العقاقير الأخرى التى 
تغير السلوك ٠‏ والحشيش والتبغ متضمنان كذلك فى هذه الفئة»مما يسبب 
جدالا محتدما ٠‏ : 

4 . الاضطرابات الفصامية : مجموعة من الاضطرابات تتسم بفقد 
العلاقة بالواقع » والخلل الواضح فى.التفكير والادراك » والسلوك الغريب٠‏ 

ه ‏ الاضطرابات البارانويدية : اضطرابات تتسم بالشك المفرط 
والعدوائية » يصاحبها مشاعر الاضطهاد: » أما العلاقة مع الواقع فى 3 
المجالات فتكون مناسبة ٠‏ 1 ش 


هاه - 





تأببع جدول (١١1-؟)‏ 

5 - الاضطرابات الوجدانية : اضطرابات المزاج » يمكن أن يكون 
الشخص مكتثبا بشدة » مبتهجا بطريقة شاذة » وقد تنتابه فترات متبادلة 

1 . اضطرابات القلق : يتضمن الاضطرابات التى يكون فيها القلق 
هو اعرض الأسامى (القلق العام أو امطرابات الذعر) » أو كأن يصبح 
الفرة.ق خبرة القاق ما لم يتجنب مواقف مديفة '(اضطرابات المحاوف 
الشاذة) أو يحاول أن يقاوم تنفيذ طقوس معينة أو التفكير فى أفكار ملحة 
(اخطرابات الوسواس القهرى) ٠‏ 

4 الاضطرابات ذات المظهر الجسمى : تكون الأعراض بدنية دون 
اسافن عضوي + .ويكون للعوامل التفسية الدور الركيس وتتضيق افظرابات 
تحولية (كالشلل مثلا) وتوهم المرض (الانشغال الزائد بالصحة والخوف 
من الأمراض دون أن يكون لهذا الانشغال أساس) ٠‏ 

الاضطرابات الانفصائية ؛ التقلبات الوقتية فى وظائف الوعى 
والذاكرة أو الهوية نتيجة للمشكلات الانفعالية ٠‏ وتتضمن النساوة الشاملة 
بعد .خبرة صدمية » والشخصية المتعددة (شخصيتان مستقلتان أو أكثر 
توجدان داخل الفرد الواحد) ٠‏ 

٠‏ الاضطرابات النفسجسمية ؛ تتضمن مقكلات البوية الجنسية 
(كالتحول الجنمى) والأداء الجنسى (كالعنة والقذف السريع والبرودة) 
والهدف الجنسى (كالميل الجنمى الى الأطفال) ٠‏ وتعد الجنسية المذلية 
اضطرابا فقط عندما يكون الفرد غير سعيد بالتوجه امجنسى له (أو لها) 
ويرغب فى تغييره ٠‏ 

١‏ - أحوال لا ترجع الى اضطراب عقلى : تشمل هذه الفئة عديدا 
من المشكلات التى يطلب الناس المساعدة من أجلها كالمشكلات الزواجية » 
ومشكلات العلاقة بين الوالد والطفل » واساءة استخدام الاطفال . 

؟ - اضطرابات الشخصية : أنماط السلوك غير التكيفى الثى مكفت 
فترة طويلة » والتى تمثل طرقا غير ناضهجة ولا مناسبة لمواجهة الانعصاب 
أو حل المشكلات ؛ ومن امثلتها الشخصية : النرجسية واللضادة للمجتمع 
والفسرنة: 

آ#آ#آ#آ| | | ل ب ب سس 

وقد نقد هصذا الدليل التشخيصى مرارا » فقيل : انه بوصفه خطة 
شاملة » فانه يزيد من أخطار وضع بطاقات تشخيصية للاشخاص الذين 
يواجهون صعوبات بسيطة نسبيا ووصمهم بانهم «شواذ» ٠‏ كما رأينا فى 


بد +65 يم 





عرضنا للمنظور الاجتماعى للسلوك الشاذ»فهناك بعض الأدلة على أن مثل 
هذه البطاقات أو التسميات يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الفرد ٠‏ 

ولا يهدف هذا الدليل التشخيعى الى تحديد النمط الرئيس للسلوك 
فقط ولكنه يقصد أيضا الى تصنيف الأفراد على أبعاد أخرى منها : انماط 
اضطرابات الشخصية المرتبطة بالاضطرابات العضوية » حدوث انعصاب 
شديه مؤخرا » مستويات حديثة من 'الوظائف لدى الافراد » كما يدين 
جدول (١1-؟) ٠‏ 


جدول (؟١١1-؟):‏ النظام التصنيفى متعدد المحاور للدليل التشخد 
والاحصائى الثالث تلاضطرابات العقلية 








١‏ ل الزملة السيكياترية الشكلية || اضُطراب اكتثابى شاذ 

بممسس ب سوبت مسنم موسو سس سسي سيو صب ب ومسب سس سه ).| طسو س ايض سسبو وس سسسب سوب مسجب سو سس 1 

؟ اضطرابات الشخصية للكبار || !.مطراب الشخصية النرجسية 
النمو للاطفال 

اضطرابات بدنية غير عقلية || السكر » ضغط الدم المرتفع 

؛ ‏ شلدة الضغوط الئفسية || فشل فى المهنة 
الا.جتماعية ف عسام واحد 

6ه أعلى مستوى من السلوك ||" : جيد 
التكيفى فى العام الأاخير 
السابق للاضطراب (من 1 
(١‏ 


ومن الممكن أن يساء استخدام أى نظام تصنيفى » وان تسمية ثىء 
أو تصنيفه ليس كفهمه » ولكن التصنيف اذا كان تقريبيا ومؤقتا فهو أول 
خطوة فى الفهم العلمى » وبخاصة اذا استخدم بوصفه أداة بحثية ٠‏ وسوف 
نجتزىء نماذج لبعض الاضطرابات الآساسبة ٠‏ 
ه .ب اضطراباث القلق والانعصاب 


مر أغلبنا فى فترة من فترات حياته بقلق #لتهة أو بانعمساب 


ب |69 م 





5 (شدة أو مشقة) سواء أكان ذلك على أساس المشاعر الذاتية أم 
الاعراض الجسمية » فيمكن أن يرتفع القاق قبل الامتحان أو فى أى ظروف 
متؤترة النوى ٠‏ فيقمر التنفس ويزداذ: افنسزان.العرّق وترتعشن اليسدان 
وتضطرب (تكركب) البطن » ولكن هذه الأعراض تعد بالنسبة الى اكثرنا 
عايرة ويمكن التحكم فيها » ومع ذلك يدون القلق والانحصاب الشديد 
بالتسية إلى بعش الناس خيرة دائعة ومتمرة 0 





شكل  ١١(‏ ؟) : الصرخة عاء1:طة ءط' من وضع «منش») 1/20 
وتمئل اليأس لدى شخص يمر بخبرة قلق مزمن وشامل 

وقد صنفت هذه الاضطرابات فى المافى بوصفها اضطرابات عصابية 
أو نفسجسمية » وركز الباحثون حديثا على أشكال معينة من اضطرابات 
القلق والانعصاب » وحاولوا فهم كل اضطراب على أنه شكل فريد من 
التكيف الانسائى ٠‏ وسوف نعرض فيما يلى لكل من المخاوف الشاذة 
والاضطرابات النفسجسمية من .حيث هما مثالان لاستجابات سوء التوافق 
لكل من القلق والائعصاب ٠‏ 

1- المخاوف الشاذة 8لمام 

ان الخوف من الديوانات المفترسة خوف طبيعى تماما » ولكن هناك 


- 655 اله 





أنواعا سن المخاوىف لا تعد عادية أى شاذة » ومن أشهر أنواعها الخوف 
مس ٠‏ الأماكن الواسعة والآماكن المرتفعة والآماكن الضيقة وبعض الحيوانات 
كالكلاب والقطط والفثئران » وكذلك الخوف من الوحدة والزحام والمرض 
والعدوى والمستشفيات والموت والدم والجحرائيم والظلام وغيرها كثير 
('نظر ص 2557 ٠‏ وتعد المخاوف الشاذة من بين أكثر اضطرابات القلق 
انتشارا . 


وهناك أمثلة لمخاوف أقل انتشارا » فقد كان لدى الملحن «فريدريك 
شوبان» خوف شديد من أن يحرق حيا » وكان لدى الفيلسوف الآ مانى 
«شوبنهاور» .خوف من أمواس الحلاثة لدرجة أنه كان يحرق لحيته بلهب 
بدلا من حادقتها ! 


وعلى العكس من القلق العام فان المخاو فالشاذة تتركز حول ثىء 
خاص و موقف معين لا يمثل أى خطر حقيقى للفرد وق وجود هذا الثىء 
أو الموقف فان الشخص غالبا ما تصيبه أعراض معينة كان يعرق بغزارة 
أو يرتعش ويقصر تنفسه أو يحاول أن يتوارى ٠‏ وتشير بعض التقديرات 
الى أن حوالى 8“ من السكان يعانون من مخاوف مرضية بأنواع مختلفة 
ودرجات متباينة ٠‏ 


وتنتشر المخاوف المرضية لدى الأطفال أكثر من الكبار » وبين الثانية 
والرابعة ينتشر الخوف من الحيوانات » وبين الرابعة والسادسة ينتشر 
الخوف من الظلام والكائنات الخيالية » ولكن هذه المخاوف تنخفض عادة 
بحلول المراهقة ٠.‏ وكما أشار «اسحاق ماركس» فان المخاوف والطقوس 
لدى الاطفال تظهر لاأسباب بسيطة أو دون أسباب واضحة وتختفى كاللغز٠‏ 
ولكن ما الذى يفسر استمرار مخاوف معينة فى الرشد ؟ 

تفسير نظرية التعلم للمخاوف الشاذة : تفسر هذه المخاوف على أساس 
الاشراط التقليدى » ولا ينظر الى المخاوف الشاذة على أنها مؤشر لبعض 
أنواع الاضطراب الكامن » ولكن ينظر اليها على انها مجرد نتاج لتزامن 
هذه أمرين : حالة انفعالية عنيفة مع منبه مخيف ٠‏ وان أية 
منبهات محايدة بسيطة أو معقدة تؤثر فى الفرد فى الوقت الذى تثور لديه 
استجابة الخوف ٠‏ يجعل هذه المنبهات تكتسب القدرة على اثارة الخوف 


بعد ذلك ٠‏ 


التفسير البيولوجى للمخاوف الشاذة : يفترض هذا المنظور أن مخاوف 
معينة يمكن أن يكون لها اسس بيولوجية » ان المخاوف الشاذة تتضمن 


اذ “ام اك 





ظواهر تحدث بشكل طبيعى كالمرتفعات والثعابين والأماكن المفتوحتر , 
وهى تعد شائعة نسبيا ٠‏ ومن ناحية أخرى فان المخاوف الشاذة تتضمن 
أشياء مصنوعة مثل مبرد النجار أو الفناجين البلاستيك ٠‏ ومن وجهة نظر 
التطور فان الخوف من المرتفعات أو الثعابين أو حتى الأماكن المفتوحة 
تقوم بوظيفة تكيفية واضحة تهدف الى المحافظة على بقاء الكائن المضوى, 
ومن ثم تهدف المخاوف الشاذة الى السيطرة عليها ٠‏ ويتوافر الدليل المؤيد 
لفكرة الاستعداد البيولوجى فى تعلم بعض المخاوف الشاذة من عدد من 
الدراسات الحديثة » فقد وجد الباحثون أن قياسات توصيل الجلد التى 
تحدث استجابة لصور الثعابين والعناكب تأخذ وقتا اطول حتى تتلاثى 
مما تاخذه الاستجابات لصور لا يهدف الانسان الى السيطرة عليها كالمنازل. 
ويعنى هذا المنظور أن بعض الأشخاص لديهم استعداد بيولوجى أكثر من 
غيرهم للخوف من منبهات معينة سب. ... 


ب - الانعصاب : الاضطرابات النفسفيزيولوجية 


تضم الاضطر ابات النفسفيزيولوجية 1ممنههاه1ةتزام هعزوم مدى واسعا 
يشمل الصداع والربو الشعبى والتهاب المفاصل وضغط الدم المرتفع واختلال 
الوظائف الجنسية والآرق والحمى وقرحة المعدة والاثنى عشر والتهماب 
القولون » وحتى آلام الذبحة الصدرية التى ترتبط بنوبات القلب لها 
مصاحبات انفعالية أحيانا ٠‏ وتثفترض معظم المراجع الطبية أن من 705٠‏ 
الى :8١‏ من جميع الأمراض لها جوانب نفسية مهمة ٠‏ 


وليس من السهل دائما أن نحدد الدور الدقيق للانفعالات فى المرض ٠‏ 
ومن المرجح أن يكون لجميع الأمراض أو الاضطرابات العضوية بعض 
المكونات النفسية ٠‏ مثال ذلك أنه بعد فترة من الانعصاب الطويل يميل 
الشخص للتعرض للانفلونزا » ويبدو أن الانعصاب يؤثر فعلا فى مقاومتنا 
للأمراض المعدية ٠‏ ويرجع ضغط الدم المرتفسع ‏ بشكل مباشر ‏ الى 
الانعصاب ُ أو قد درجاع الى الورائة أو عوامل التعذية 2 وقى أغلب 
الحالات فان تجمع هذه العوامل الثلاثة معا يتدخل ليحدد الاصابة به ٠‏ 
ومع ذلك فان الاضطرابات التى تكون ذات طبيعة نفسجسمية لا تكون 

'كذلك أحيانا » فقد يعانى كثير من مرضى الربو مثلا من .حساسية من مواد 
يميائية معينة فى الجو . 


وتتميز الاضطرابات النفسفيزيولوجية دائما بما يلى : 


م أعراض جسمية ٠‏ 


09 سم 





»ع ب جهاز أو عضو واحد يتحكم فى الجهاز العصبى اللاارادى مثل 
الجهاز الدورى * 

- تغيرات فيزيولوجية ممائلة للتغيرات التى تحدث مع الحالات 
الانفعالية السوية ولكنها تكون أشد وتمتد وقتا طويلا ٠‏ 

ه ‏ نقص الوعى بالحالة الانفعالية»ونتيجة لذلك يعزى الاضطراب 
الى أسباب عضوية ٠‏ 

يعد الصداع عطءة1620 من أفضل النماذج لدراسة العلاقة بين العوامل 
الانفعالية والأعراض الجسمية » وهو اضطراب نفسجسمى شائع بكثرة ٠‏ 
ومن الناحية العملية فقد أصيب كل فرد بصداع شديد فى وقت أو آخر من 
حياته ٠‏ وتشير بعض التقارير أن حوالى ٠١‏ من السكان يعانون من بعص 
أشكال الصداع المزمن ٠‏ 


وتتضمن .جميع أنواع الصداع اضطرابا فى تدفق الدم داخل المخ 
وحوله » وينبه تمدد الأوعية الدموية أو أنكماشها النهايات العصبية 
الحساسة جدا داخل الأوعية الدموية ذاتها'» لاحظ أن النهايات العصبية 
داخل المخ ذاته غير حساسة للألم ٠‏ وعديد من أنواع الصداع ينقصها المكون 
النفسى فى الظاهر »2 فينتج مثلا عن تعاطى الخمور كيماويات معيئة أثناء 
هضمها » وتعمل هذه الكيماويات على توسيع الأوعية الدموية فى الجمجمة» 
وتتضمن بعض الأطعمة كذلك كيماويات توسع الأوعية الدموية ٠‏ 


وينتج نصف أنواع الصداع جميها تقويبا من التوتر العضلى » وكثيرا 

ما يصاحب مشاعر الاحباط والغضب والقلق توتر عضلى فى الوجه أو 

الجبهة أو الرقبة ٠ويزيد‏ التوتر الشديد الحاجة الى الأكسجين فى العضلات؛ 

وعندما لا يعادل تدفق الدم متطلباث الاأكسجين فان الأوعية الدموية فى 
الرأس تتمدد وتسبب الالم ٠‏ 


وهناك نوع آنخر من الصداع وهو الصداع النصفى أو الشقيقة 
ودنهعن3 »2 ويتضمن الصداع النصفى غالبا أعراضا أخرى كالغثيان 
وعدم وضوح الرؤية والحساسية المفرطة .للضوء والصوت مع. صور بصرية 
متعلقة بالأضواء الساطعة ٠‏ ْ 


ويحدث الصداع النصفى عادة فى مرحلتين : المرحلة الآولى يسبب 
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تدفق الدم الى الم اضطراب الوظائف فى الخلايا العصبية » ولا يحدث 
ألم » ولكن ذلك يعتمد على منطقة المخ التى تتاثر » فان من يعائون منه 
يمكن أن يزوا صورا بصرية مختلفة أمامهم ٠‏ وق المرحلة الثانية يندفع 
الدم الى تلك المناطق من المح التى كانت محرومة منه أثناء المرحلة الاولى. 
وينتج عن ذلك تمدد سريع للشرايين فى فروة الرئس وألم شديد يمكن أن 
يستمر لمدة يوم أو أكثر ٠‏ 


وقد استئتج أحد الباحثين أن الانعصاب غير المحدد هو السبب الرئيسى 
للصداع » كما لوحظ أن الأفراد الذين يعانون من الصداع النصفى يميلون 
الى أن ينسبون صداعهم لأسباب انفعالية٠‏ ويرتبط الصداع دائما بالانعصاب 
الناتج عن تغيرات مختلفة فى حياتدا مثل الاجازات والامتحانات وتزايد 
المسكوليات .٠‏ وتتوافر أدلة أيضا على أن للصداع النصفى أساسا وراثيا . 


؟ - اضطرابات الشخصية 


يتسم كثير من أنواع السلوك الشاذ باختلالات أو تغيرات مفاجثة تصيب 
الفرد » فقد يصاب الفرد بعد فقد .حبيب باكتكاب شديد » وقد تتسبب 
حادثة صدمية فى استجابة وف شاذ » ومع ذلك فلا تحدث هذه المجموعة 
من الاضطرابات بصورة مفاجئة ٠‏ ويبدو أن أنماط السلوك الشاذ راسخة 
بعمق فى الشخصية » وتظهر فى بدايتها على أنها أمور مضخمة مبالغ فيهاء 
وهى الآنواع التى يشار اليها على أنها اضطرابات الشخصية ٠‏ وفيما يلى 
تصنيف لاضطرابات الشخصية مع وصف موجز لها » وذلك تبعا لورودها 
فى الدليل التشخيصى والاحصائى الثالث للاغطرابات العقلية . 


أولا : المجموعة غريبة الأعتوار عتامممء8 

أ- الشخصية البارانويدية(؟) 10هسمموم :؛ شخصية شكاكة بشكل عام 
وطويل الأآمد » ولا تثق فى الآخرين عموما » ويكون الفرد صاحب هذا 
الاضطراب مفرط الحساسية ؛ دائما ما يتفحص البيئة لايجاد علامات 
تصدق آفكاره المتعصبة الأصلية واتجاهاته أو انحيازاته » ودائما ما تكون 
تجربته الانفعالية محدودة ٠‏ 


ب - الشخصية المنطوية9) لما201ه1 : عجز فى القدرة على تكوين 
علاقات اجتماعية 2 ويكون الفرد منعزل رقيقا محدود العاطفة ٠‏ 





٠ البارانويا هى مشاعر الاضطهاد أو العظمة أو الشك والارتياب‎ )١( 
٠ (؟) تشير بحوث أخرى الى أن الاتطواء لا يعد اضطرابا‎ 
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ج - الشخصية الفصامية 2مزامتططه5 ؛ تثسم بأنواع مختلفة من 
الغرابة فى التفكير والادراك والاتصال بالآخرين والسلوك » مع غرابة فى - 
التعامل مع مفاهيم يعبر عنها بطريقة غير واضحة أو غريبة ٠‏ : 


ثانيا : المجموعة المتخوفة ةا 

١‏ الشخصية التجنبية :4001020 : حساسية مفرطة للتبذ أو الرفض؛ 
عدم الترحيب بالدخول فى علافات اللا اذا أعطيت ضمانات قوية بشكل غير 
عادى للقبول دون نقد » الاتسشتحاب الاجتماعى » ومع ذلك فهناك رغبة 
ف العاطفة والقبول ٠‏ 


ب الشخصية القهرية 6أةانامه00 : قدرة محدودة على التعبير عن 
انفعالات دافئة ورقيقة » الانشغال بأمور“متصلة بالقواعد والنظام والتنظيم 
والكفاءة والتفاصيل » بكرس جيدا زائدا للعمل والانتاجية » مع استبعاد 
اللذة والاستمتاع ٠‏ ودائما تكون الشخصيات القهرية مترددة وغير حاسمة». 


ج - الشخصية السلبية العدوائية ع#«اتمووة - عاندده : مقساومة 
مطائب النشاط أو الأداء المناسب فى كل من المجالين المهنئ والاجتماعى » 
ولا يحبر عن هذه المقاومة بصورة 5 مباشرة ٠‏ ونكيجة ة لذلك فدائما بحدث 
عدم كفاءة اجتماعية أو مهنية شاملة أو طويلة الأمد ٠‏ 


ثالثا : المجموعة الشاردة علناوتصط 

| الشخصية المتصنعة عنده11153 : يكون صاحب هذه الشخصية 
ذا سلوك زائد الاستجابية ( بعدر عله بشكل عميق 0 ويدركه اللأخرون 
الشخصية باضطراب العلاقات الشخصية المتبادلة ٠‏ 


ب الشخصية الذر جسية 015 : الاحساس بالعظمة وباهمية 
الذات أو بالتفرد ؛ والانشغال بأوهام النجاح غير المحدود » والحاججات 
الاستعراضية لجلب الأنتباه والاعجاب الدائم ٠‏ 


ب الشخصية المضادة للمجتمع املق : يكون لهذه الشخصية 
ا من السلوك المضاد للمجتمع بثشكل مستمر ومزمن » بحيث تنتهك 
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حقوق الآخرين ٠‏ ويبدأ السلوك المضاد للمجتمع قبل سن الخامسة عشرء 
ومن مظاهره الفشل فى الاحتفاظ بأداء .جيد فى العمل » الكذب والسرقة 
والعذوان واعفال الواجيات والقبرية ف اداء الواح + 


د الشخم؛ة غير الثابقة 8006:1026 : تفع هذه الشخصية على 
الحدود بين السواع وعدم السواع » وتتسم بعدم الاستؤرار فى مجالات 
مختلفة فى الحياة دما فيها العلاقات الشخصية والسلوك والحالة المزااجية , 
وصورة الذات ودائما تكون الملاقات الشخصية متوترة وغير مستقرة 
مع تغيرات ملحوظة فى الاتجاه من وقت الى آخر ٠‏ 


ومن المهم أن نذكر أن هذه الانماط المتطرفة لاضطرابات الشخصية 
لا تعنى بالضرورة الاخلال الشديد بتوافق الفرد ٠‏ وفى الحقبقة فان قدرا 
منها قد يكون مناسبا » فبالنسبة للمسعاسب مثلا يعد النظام المتطرف كما 
تعكسه الشخصية القهرية ميزة محددة » كما يمكن أن يكون قير معين من 
الشك لدى مخبر البوليس شيئا نافها أكثر من كونه عائقا ٠‏ وسنعرض 
للشخصية القهرية نموذ.جا لاضطرابات الشخصية ٠‏ 
الشخصية الوسواسية القهرية 


الوساوس 05568510035 هواجس متكررة غير مرغوبة » فكرة أو اندفاع 
يلح على الفرد ويشغله حتى لو أراد التخلص منكه ٠‏ وادتصرفات القهرية 
#الفلامهه© أعمال أو أفكار طقوسية متكررة غير مرغوبة » يضطر 
الشخص الى فعلها ضد ارادته » بالرغم من تأكده من عدم معقوليتها أو 
تفاهتها أو عدم جدواها؛ ولكنه بشور بقلق حاد اذا مشع نفسه من فعلها ٠‏ 

وقد صنفت احدى الدراسات سلوك الوسواسيين القهريين كما يلى : 


١‏ - شكوك وسواسية ؛ قلق مستمر يتصل بتكملة أعمال معينة كعلق 
النساب:: 


- التفكير الوسواسى : سلسلة لا نهاية لها من الأفكار حول حدث 


١‏ - دوافع وسواسية : التحريس على فعل محين يتراوح بين تغيير 
ربطة العنق وجريمة قتل ٠‏ 


- مخاوف وسواسية : القلق من عدم التحكم فى النفس . 
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ه ‏ الصور الوسو سية . صور ثابتة لحدث معين رآه الانسان قريبا ٠‏ 
الاستسلام للقهر : كتفتيش الجيوب بحثا عن أوراق معينة ٠‏ 
٠‏ التحكم فى القهر : استخدام طرق مشتتة كالعمد للتحكم فى 
الهواجس ٠‏ 
ويبين جدول (؟١‏ - ؟) نماذج من صيغة مبدئية من قائمة الوسواس 
القهرى من وضع المؤلف ٠‏ 
جدول (؟1١‏ - ") نماذج لبنود مقياس الوساوس القهرية 
البنسود 
اهتم بالتفاصيل الدقيقة ٠‏ 
من الصعب على الحسم بين الأمور . 
تراودنى أفكار تافهة وتسيطر على تفكيرى ٠‏ 
بعد انتهائى من عمل ما » أقوم بمراجعته عدة 
مرات ٠‏ 
ه - أتأكد قبل النوم ولعدة مرات من أننى قد أغلقت 
الآبواب والنوافذ ٠‏ 
1 - تلح على خاطرى عبارة معيتة أو اسم دواء أو 


ل موسيقى ٠‏ 
أغسل يدى عددا كبيرا من المرات ٠‏ 


اللا وال ااا 

وفى دراسة حديثة للشخصيات القهرية قام الباحثون بزيارة منازل 
المفحوصين » ووجدوا أن منازلهم تحمل طابع شخصياتهم » فقد ظهر أنه 
من السهل اكتشاف العلامات الدالة على الأشخاص من ذوى النظافة 
القهرية » فنجه شخصا يحتفظ بعلب لا حصر لها من مناديل الورق » 
ولفات من ورق التنشيف » وزجاجات المطهر » ومجموعات من قطع 
الصابون » ومساحيق الغسيل من جميع الأحجام وبأنواع متنوعة؛وأزواج 
لا حصر لها من القفازات المطاطية ؛ وجميع العلامات أو المؤشرات الاخرى 
للأشخاص الذين يهتمون بالنظافة ويكرسون جهدهم لها » وتعد دورة المياد 
اكثر غرف المنزل أهمية لديهم»ولوحظ أنها مكدسة بلفات اضافية من ورق 
الحمام ٠‏ 


حا جد جد احج 


#ظخم 5 5 8م 


ل 
لا 


كما لوحظ أن منازل القهريين المتفحصين 0675 لها طابع معين » 
والملامح المميزة لها هى الدقة المفرطة والنظام » فلكل قطعة من الآثاث 
مكان مخصص لها ومحدد » والصور معلقة بطريقة مستقيمة » وينزعج 
المتفحصون دائما اذا حاول الآخرون اعادة ترتيب الآشياء ٠‏ ويضعون 
قوائم الفحص 105ا2008© (وهىى قوائم يعددون فيها المطلوب منهم 
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انجازه كل يوم) فى مكان استراتيجى ؛ ويرقى عمل القوائم لديهم عادة 
الى مستوى الفن الرفيع ٠‏ 

وفى حالة واقعية للشخصية القهرية ولكن بدرجة متطرفة » كان 
الشخص يجد صعوبة بالغة فى الذهاب الى عمله فى الموعد المناسب » وذلك 
لاستخراقه وقتا طويلا فى الاستعداد قبل التهيؤ للخروج الى العمل ٠‏ وتبدا 
استعداداته دائما فى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا » وتكون البداية هى 
الاستحمام الدقيق الموسوس والبطىء » ثم الحلاقة واللبس ٠‏ وكان لايتمكن 
من مغادرة شقته قبل الساعة الرابعة بعد الظهر » وذلك لأنه لم يكن قد 
انتهى بعد من تجهيز نفسه لليوم ٠‏ 

الاضطرابات الوجدانية 
الاكتئساب والهسسوس 


من الممكن أن نعد الأشخاص القهريين المغرمين بالنظافة أو بالمراجعة 
أشخاصا لهم أطوار غريبة بدرجة معتدلة » ولسكن سلوك هؤلاء المبتلين 
بالاكتثاب 55ئ55:م26 يعد مضطربا حقا » ويؤثر فى قدرتهم على العمل 
والحيساة . 


والأعراض الآساسية للاكتكاب هى كما يلى : الحزن الشديد ؛ 
الانقباض ؛ تقلب الحالة المزاجية » التشاؤم » الاحساس بالفشل » نقص. 
الاشباع » قلة الرضا » الاحساس بالذنب »؛ احساس الشخص بأنه كما لو 
كان يعاقب ؛ كره الذات وعدم توقيرها والحط من قدرها » اتهام الذات»؛ 
النزعات الانتحارية ؛ البكاء » القابلية للاستثارة » الانسحاب الاجتماعى؛ 
التردد وعدم الحسم ؛ تشوه صورة الجسم » الكف فى العمل » اضطسراب 
النوم » سرعة التعب » فقدان الشهية » نقص الوزن » الانشغال بالشكاوى 
الجسمية ؛ نقص الطاقة وفقد الدافع الجنسى » اليأس والقئوط » العجز» 
الانعزال ؛ عدم الاهتمام بالمظهر الخاريجى ٠‏ 


ويشعر المكنئبون بأنهم لا حول لهم ولا قوة » وانهم مهملون وير 
الوقت عليهم ثقيلا بطيكا » وقد ينتج ذلك عن عدم ممارستهم لأى نوع من 
السلوك السار » فالحب والجنس والطعام والعمل والهوايات والترفيه كلها 
أشياء لاتروقهم؛ومن ثم ينسحبون منها ويبتعدون عنها ولايكتركون بها 
وقد دلت البحوث على أن هناك شخصا من كل خمسة أشخاص تقريبا 
سوف يعانى - على الأقل فى فترة من فترات حياته ‏ من حالة اكتكاب 


ءث“انم لد 





أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 


57 شديه ٠‏ ويتعرض للاكتئاب كل من الطلاب والموسيقيين والعمال . 


والاطباء والكتبة والأطباء النفسيين وربات البيوت وغيرهم ٠‏ 





ل 0 
مان “مام اما دشييدا 


شكل ١١(‏ ") : تفصيل لوحة السواد «نامطءهداء34 للفنان ادوارد منشس 
تعهبكة (الذى كان هو نفسه مضطربا بشدة) 


ويعد الاكتكاب جزءا من مجموعة الاضطرابات الوجدانية 6انء4/76 
5 التى تندرج تحت أكثر أشكال السلوك الشاذ أهمية ٠‏ وتتضمن 
الاضطرابات الوجدانية ‏ الى جائب الإكتئاب ‏ أعراضا شديدة تضم فترات 
من الفرح والمرح 10 والانشراح 8 تسمى فترات الهوس 
5ن 2 فضلا عن تناوب التأريجح بين الابتهاج والاكتكاب المسمى 
بالاضطرابات الوجدانية ثنائية القطب 5ع0رمدا 6لاثاءء11ه مدادواظ ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الأمزجة الموجبة أو المبتهجة قد لا تمثل مشكلة 
بالنسبة للشخص الذى يجربها ويمر بها » فان فترات الهوس يمكن أن 
تصبح شديدة جدا وشاذة»ويدخل الفرّد ابانها فى حالة من الفرح والمرح 
الشديدين » كما يمكن أن يشعر الفرد أثناءها بقدرات ذاتية منجزة ومبدعة 
لا يمتلكها ف الحقيئقفة 2 وتكون أنكاره ولغته شديدة العللاقة » يحب 
التحدث كثيرا “ويغير من موضوعاته » ويبدو حديثه سريعا منوع المجالات؛ 
مع شعور بالسطحية والخفة والمزاج المرتفع » والسرور والانشراح والابتهاج 
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والاندفاع وسرعة الغضب والحاجة الى الئاس » ويقرر المرضى فى هذه 
الحال أنهم لا يحتاجون الى نوم كثير ويشعرون بصحة جيدة ويحبون 
أنفسهم ويرضون عنها ويثقون بها ٠‏ كما يذكرون أنهم يرون أنفسهم على 
أنهم مثيرون جنسيا » مع رؤية أشياء غير .عقيقية ٠‏ 

ويعد النوع ثناكى القطب للاضطرابات الوجدانية نادرا نسبيا ؛ ومع 
ذلك فان تقلباته المزاجية الدرامية تجعله أشهر أنواع اضطرابات المزاج . 

وقد لوحظت حالات يتغير فيها مزاج الأشخاص ويتقلب بين فترات 
الهوس والاكتئاب كل أربع وعشرين ساعة لمدة شهور ٠‏ وتشير مثشل هذه 
الملاحظة الى أن اضطراب الهوس ؛ الاكتئاب يمكن أن يتاثر بالايقاع 
البيولوجى للجسم ٠‏ وقسد قدمت تفسيرات متنوعة للاكتكاب وللهوس 
وللتقلب بينهما؛ ومع ذلك فلايمكن أن يفسر واحدمنها فقط هذا الأضطراب٠‏ 

الانتمسار 

بينت البحوث أن هناك علاقة وثيقة بين الاكتئاب والانتحار 006أن5 
فقد ظهر من أحدها أن ٠‏ من المنتحرين مكتئبون ٠‏ وكشفت البحوث 
الأجنبية عن زيادة معدلات الانتحار بينغير المتزوجين والمطلقين والمطلقات» 
وأن معدل الانتحار لدى الذكور ضعف المعدل عند الاناث » على الرغم 
من أن الاناث يبذلن محاولات أكثر ٠‏ ونتيجة لدراسات مستفيضة وتحليلات 
عديدة حددك الأسباب الكامنة وراء الانتحار كما يلى : 
١‏ الاكتثاب أو الوحدة . 


؟ - الشعور بالذنب وتأنيب الضمير . 

“" ب الخوف من العقاب نتيجة الفشل أو العدوان ٠‏ 

- الرغبة فى عقاب شخص ما ٠‏ 

ه - الهرب من موقف غير محتمل ٠‏ 

1" ل تغيير نمط الحياة ٠‏ 

ا استجابة فجائية للخسارة ٠‏ 

كما ظهر أن معدلات الانتمار تزداد بين الشباب ٠‏ وقد فسر ذلك 

بالظروف الاجتماعية المحيطة والضغوطل المتزايدة المتعلقة بالانجاز » 
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وانتشار معدلات الطلاق والانفصال » والشعور بالوحدة وعدم الأمان ٠‏ 
وقد وصف المنتحرون من قيل زملائهم بالخجل الشديد والوحدة وعدم 
وجود الأصدقاء. والاغتراب عن الجميع » مع الضغوط الحادة التى كانوا 


الانفصال والفقك والتغير 50822 ب“ 5دم.طة يدمفوعدمء8 

قام كل من «هولمز » راهى نطه1 ©» قوسزه15ة » بسلسلة أبحاث عن 
أحدات الحيساة وتغيراتها المسببة للانعصاب » والعلاقة بْن هذه الخبرات 
والصحة » وحددا الخبرات المهمة فى الحياة » ووضعا مقياسا للانعصاب 
655 الناتج عن هذه الأحداث (انظر جدول ؟١١4-1) ٠‏ 


ويرتبط الاكتكاب عادة بأحداث الحياة العصيبة » وكثيرا ما تسببه ٠‏ 
ومن الغريب أن الاكتكاب قد يحدث استجابة للنجاح كما يحصدث استجابة 
للصدمات وخبرات الفشل ٠‏ 


ويؤكد كل من المذظور الدينامى ومنحى التعلم دور الخبرات المابقة» 
فقد ركزت البحوث فى هذا الميدان على العلاقة بين الاكتئاب (أو أى 
اضطرابات أخرى) والفقد أثناء الطفولة المبكرة ٠‏ ويرى أنصار المنظور 
الدينامى أن الفقد أو الانعصاب يمكن أن يجعل الشخص أكثر حساسية 
للاكتكاب فى السنين المتاخرة من العمر » فقه يجد الطفل الذى فقد أحسد 
والديه فى سن مبكر أن مشاعر الياس التى عانى منها تستعيد نشاطها ثانية 
عندما يموت قريب آخر ٠‏ 


ويبدو أن الانفصال عن الأم يمكن أن يكون له تأثير مباشر وعميق 
على الأبناء ٠‏ وقد درس الحرمان الانفعالى المبكر لدى الآدميين » وكانت 
اشهر الدراسات تلك التى قام بها «رينيه سبيتز ملثمة » عام 1141 .حيث 
لاحظ استجابات الأطفال المنفصلين عن أمهاتهم فيما بين سنى السادسة 
والثانية عشر شهرا ٠.‏ وكشف هؤلاء الإطفال تماما عما يسمى بالاكتكاب 
الاتكالى «وزووعرم0 عثاثاءدسهة ؛ فكانوا يبكون باستمرار » وأظهروا مشاعر 
الخشية والانسحاب والذهول وعدم القدرة على النوم وفقد الوزن وتاخر 
النفوه 
وربما تكون أكثر الابحاث شهرة غن.الانفصال تلك التى أجراها هارى 


ومارجريت هارلو «10:هقة عام 1175 على القردة الهندية ٠‏ ويعطى 
العمل مع القردة بدلا من الأدميين فرصة للباحثين فى أن يضيطوا. بدفة 


ام اب 


مم 





جدول (؟١١ ‏ ؛) : مقياس الانعصاب الناتج عن احدات الحياة 





11 وحدات الانعصاب 
١‏ وفاة القرين (الزوج أو الزوجة) 0 
؟ ‏ الطسلاق 5 
* - الانفصال 1 
١ 0‏ 
ه ‏ وفاة عضو مهم فى الآسرة نا 
5 الزواج 7 
٠‏ - اطلاق الرصاص عليه 5 
4 - عدم التوافق فى الزواج 58 
8 التقساعد 10 
وات الحفمسفل 1 
١‏ - المشاكل الجنسية 5 
٠١‏ عضو جديد فى الآاسرة حا 
٠‏ تغير الموارد المالية ليا 
6 2 الانتقال الى نوع جديد من العمل كن 
- التغير فى مسئوليات العمل 1 
07 المشاكل مع قارب الزوج 5 
6 - انجاز رائع 1 
5 - بدء عمل الزوجة أو توقفها عن العمل +؟ 
٠٠‏ بدء المدرسة أو الإنتهاء منها امن 
١‏ - المشاكل مع الركئيس 1" 
؟2 - تغير ظروف العمل 5 
ب الانتقال الى مسكن .جديد 0 
4" تير المدارس .7" 
6 تغير الانشطة الاجتماعية 14 
5 العطسلات 1 
1 اجازات رأس السنة ؟ ١‏ 
- خرق القائون بدرجة بسيطة ١‏ 


سس آثتثتثت سس 
عديدا من المتفيرات كما بينا فى الفصل الاول (انظر ص ١١؟)‏ » متضمنة 
طول مدة الانفصال ونوعه والسن الذى حدث فيه١‏ وظهر أنه ما ان تتكون 
الرابطة بين الأم والطفل » فان فصل الأطفال » ينتج تأثيرات مرضصية 
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عليهم مشابهة تماما للاكتكاب الاتكالى أو الاعتمادى الذى لاحظه «سبتز» 
على الأطفال الآدميين ٠‏ وفضلا عن ذلك يتسبب انفصال القردة الصغيرة 
عن أقرانها الذين لهم السن نفسه فى استجابات تشبه الياس والاكتكاب . 


وتشير دراسات «هارلو» وزملاثه الى أن الانفصال لا يسبب أعراضا 
مباشرة للاكتكاب فقط لدى القردة الهندية الصغيرة » بل يبدو أنه يجعلهم 
أيضا قابلين لسلوك شاذ فيما بعد ' فتكشف القردة التى فصلت عن بعضها 
فى من الثالثة أو الرابعة مزيدا من السلوك الشاذ اذا فصلوا عن أمهاتهم 
خلال الطفولة » وهكذا يتضح ان الانفصال عامل مهم فى الاكتئاب » اذ 
يعمل بوصفه عاملا مرسبا وعاملا مهيئا ٠‏ 


المجز المتعلم 5وعددووأمامط تعصرومة 
ينظر منحى التعلم الى الاكتئاب على أنه حالة لم يدعم فيها سلوك 
الشخص »؛ وحيال نقص التدعيم فان الشخص يكشف عن معدل منخفض 
للاستجابة ٠‏ وبالنسبة #سباب هذه الأعراض يهتم أصحاب نظرية التعلم 
بدراسة خبرات الفرد السابقة ٠‏ 


ويفترض هذا المنحى أن المكتثبين يعانون من شعور بالعجز الذى 
تعلموه » وينبع هذا الافتراض من تجارب «مارتن سليجمان» سمسهناء5 
وزملائه » حيث تعرضت الكلاب فى تجاريهم لسلسلة من المدمات التى 
لا مهرب منها » وعندما حدث ذلك ول مرة أصبحت الكلاب غير قادرة 
على تعلم سلوك هروبى بسيط فيما بعد » مثل القفز على حاجز عبارة عن 
صندوق متحرك»وذلك حتى تتجئب الصدمة. وأشار «سليجمان» الى ذلك 
على أنه «عجز متعلم» » لآن الصدمة التى لا يمكن تجنبها والتى تعرفت 
لها الكلاب علمتها أنها عاجزة عن تجنب صدمات أخرى ٠‏ 


ويرى «سليجمان» وزملاؤه أن هناك تماثلا ملفتا بين العجز المتعلم 
الظاهر لدى الكلاب وسلوك الآدميين المكتكبين » ويبرهنون على ذلك بعد 
فحص دقيق للتراث الاكلينيكى عن الاكتكاب على ضوء المفهوم الذى قدموه 
وهو «العجز المتعلم» » ويستنتجون أن الشعور بالعجز يعد أمرا مركزيا 
بالنسبة الى الاكثكاب ٠‏ 
وقد أشار «سليجمان» الى أن أنواع الأحداث المرسبة للاكتئاب كوفاة 
شخص حبيب ؛ أو الفشل فى العمل ؛ أو المرض الجسمى تميل أيضا الى 
أضعاف شعور الفرد بأنئه يتحكم فى.حياته الشخصية » وفضلا عن ذلك فان 
كثيرا من أنواع العلاج التى تهدف الى التغلب على الاكتئاب يمكن النظر 
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اليها على أنها محاولات للتغلب على العجز ٠‏ وافترض أن الناس الذين 
يقاومون الاكتئاب بوجه خساص هم أولئك الذين سمحته لهم خبراتهم 
السابقة بالتحكم الفعال فى مصادر التدعيم » فهم يرون المستقبل ايجابياء 
ويعتتذون انه يمكذهم. التحكم :فى اتدارهة يعرف التظسسر عما يلقوق من 
الفقد أو الفشل ٠‏ 


وعلى الرغم من الجوانب الايجابية فى فرض «سليجمان» فان نظريته.. 
قد نقدت من .حيث أن العجز المتعلم يعتمد على عوامل كثيرة معقدة » وأنه 
يمكن اعادة تفسير نتائج بحوثه من وجهة نظر كيميائية حيوية ٠‏ 

المحددات العضوية للاضطرابات انوجدانية ظ 

افترض بعض الباحثين أن مجموعة المرسلات العصبية 625 أمممةامسسملة 
التى تدعى الكاتيكولامين والتى تتضمن : النوريبفرين والدوبامين 
والايبئفرين تقوم بدور أماسى فى الاكتقاب » وافترض أن استنزاف 
النوريبفرين فى المخ ينتج عنه السلوك الاكتثابى ٠‏ 


وينبثق الدليل على هذا الفرض من عدة مصادر » تشير ااحداها أن 
العقاقير التى ترفع مستوى النوريبفرين فى المخ تميل الى انتاج نشاط 
زاكد لدى حيوانات المعمل ٠‏ وهناك دليل آخر يأتى من تأثيرات العقاقير 
المستخدمة فعلاج الاكتتع اب » والتى تدعى ؛ 081056 اتستة-34020 
1 » وهى فعالة فى الاحتفاظا بمستوى النوريبفرين فى المخ » كما 
أنها توقف فعل الانزيم الذى يكسر المرسلات العصبية مثل النوريبفرين » 
ومن ثم يفسر العلماء الاكتئاب بأنه اما أن يكون مرتبطا بنقص المستويات 
المناسبة للنوريبفرين أو الكاتيكولامين أو قد يكون ناتجا بسببها ٠‏ 


وقد ظهرت أدلة على أثر العوامل الوراثية فى بعض الاضطرابات 
الوجدانية وهى الاضطسرابات أحادية القطب » وتأتى هذه الأدلة من 
دراسات على التوائم الصنوية واللاصنوية ٠‏ 


وهناك عقار حديث وفعال للاكتئاب هو كربونات الليثيوم 7«تتططائآ 
له ويخفض هذا العقار مستوى النوريبفرين ف المخ » وايضا 
المرسلات العصبية المتضمنة فى الاكتئاب ٠.‏ ومن الشائق أن عنصر الليثيوم 
موجود فى المياه المعدنية » ويحشمل أن يفسر ذلك لماذا كان الأطبساء 
اليوئنانيون والرومان القدامى يصفون المياه المعدنية لمرضى الهوس : 
الاكتكاب » برغم عدم معرفتهم التركيب الكيميائى لها ٠‏ 
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ومن ثم فان الاضطرابات الوجدائية ‏ كأى اضطرابات أخرى ‏ يمكن 
أن ترجع الى صدمة نفسية » أو تكون متعلمة » أو يكون أصلها كيميائيا 
حيويا أو وراثيا » وتجدر الاشارة الى تراكم أدلة قوية فى السنوات الآخيرة 
عن أثر العوامل العضوية فى الاضطرابات الوجدائية ٠‏ 


8 الفصسام 


يعد الفصام قلهعتام568120 'خبرة مربكة ومرعبة تضطرب فيه مختلف 
جوائب الشخصية » ويختل عدد من العمليات المعرفية وبخاصة الادراك 


ولا يرتبط حدوث الفصام بعدد كبير من المتغيرات كالعنصر أو الدين 
أو الذكاء أو الحالة الاجتماعية الاقتصادية أو الحدود الجغرافية وغيرها ٠‏ 
والفصام اضطراب عالمى الانتشار » فقد كشف مسح تعهدته هيكة الصحة 
العالمية 7810 أن ١‏ هى نسبة حدوثه فى كل البلدان التى درست ٠‏ 


والفصام من أكثر أنواع الذهان الوظيفى كنوهطعزة2 1قدهناءصدة احداذا 
للاضطراب » وعسلى العكس من الذهان العضوى عنههه:0 الذى يحدث 
نتيجة لمرض محدد كالزهرى أو اصابة المخ ٠»‏ فليس للفصام وبقية أنواع 
الذهان الوظيفى سبب واحد معروف ٠‏ ويمثل الفصاميون حوالى نصف 
المرضى أو يزيد فى المؤسسات العقلية » ويستمر كثير غيرهم فى العيش فى 
المجتمع »2 ولكنهم يجب أن يعودوا للمؤسسات العقلية بصورة دورية 
للعلاج ٠‏ ويتحسن ثلث الفصاميين تقريبا » على حين يسوء حوالى ثلثهم ) 
أما الثلث الباقى فيظل كما هو طوال حياته ٠‏ وتحدث قمة انتشار المرض 
بين 6" » هم" هاما ٠‏ 


وبالرغم من آلاف الدراسات العلمية فقد ظل القصام أحد الألغاز 
المحيرة التى تواجه كلا من علم نفس الشواذ والطب النفمى ٠‏ ويكتئف 
الفصام ‏ ريما أكثر من أى مجال آخر فى علم نفس الشسواذ ‏ عديد من 
الاستفسارات والتناقضات اهمها النؤالان الآتيان : 


ا هل القصام أضطراب وحدوى مفرد ؟ يجيب بعض العلماء بثئعم » 
ويعتقد آخرون أنه مجموعة من الاضطرابات المتشابهة » يكمن وراءها 
أسبأبه مختلفة » ومازال آخرون يروت أن الفصام مجرد بطاقة 12081 
لوصف مدى من السلوك لا تفهيه ٠‏ ظ 
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ب ما أسباب القصام ؟ تصر مجموعة من العلماء على انه 
موروث » فى حين يعتقد آنخرون أنه نتيجة الخبرة السابقة ٠‏ 


الاوصاف الاكلينيكية للفصام 

صاغ مصطلح الفصام 8ذمعتمام50120 طبيب نفسى سويسرى هو 
«ايوجين بلويلر #عاآتاعاظ » عام ١5١١‏ »2 والمصطلح مشتق من كلمتين من 
اللفة اليونانية : «عتطلطه5 وتعنى انقسام » «ععطط أى عقل ٠‏ وعلى- 
الرغم من أن اهتمام «بلويلر» كان مركزا على «انقسام» افكار الشخص 
«انفصال» الشخصية أو تعددها » ولكن تعدد الشخصية يعد شكلا نادرا 
لاضطراب التفكك حيث يسلك الفرد كشخص معين للحظة 2 ومثل شخص 
آخر بعد ذلك ٠‏ 


ويتسم الفصاميون بالخصائص الرئيسة الأنية : 

» ل الاجترار العقلى «مداسة وهو نوع من الذاتية وانغلاق الذات‎ ١ 
وميل الى الانسحاب » وابتعاد عن الاندماج فى العالم الخارجى » والانشغال‎ 
وفى مثل هذه الحالات غالبا يصبح‎ ٠ بالأوهام والخيالات الخاصة‎ 
٠ الادراك مشوها‎ 

 "‏ اضطراب الترابط «وةداءموقق (ويسمى أيضا الترابطات المفككة 
© أو اضطراب التفكير 0150536 غتطودامط7” ) ودائما يذ سكل اللغة 
التى تتجول من موضوع ألى موضوع بطريقة غامضة وغير مترابطة ٠‏ 


 "‏ ثنائية المشاعر أو التناقض الويجدانى 178162026طدده تضارب 
الانفعالات والدفهات » ووضع بعضها محل بعض » فكثيرا ما يقرر 
الفصاميون أنهم يمرون بخبرة الحب والكرة للشخص نفسه فى وقت واحد ٠‏ 

؛ - اضطراب الوجدان *ع5520ك همتناءه:. م يشير ذلك الى الاستجايات 
الانفعالية غير المتناسبة » فيمكن للمواقف أو المنبهات التى تسبب الفرح 
أو الحزن فى أغلبنا ؛ أن تجلب استجابة بسيطة ٠‏ وعلى العكس من ذلك 
فقد ينفجر بعض الفصاميين فى الضحك عند سماعهم نبا وفاة صديق 
أو قريب ! 

التوهم دهاةساء وهى افكار باطلة أو معتقدات شديدة متطرفة 
لا يشارك فيها الآخرون فى المجتمع أو الثقافة ذاتها ٠‏ 
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1 الفلاوس 0ه ه1311 وهى احساسات لا يخبرها الآخرون أو 
يجربونها » وقد تكون مرئية أو سمعية أو شمية أو لمسية أو تذوقية لا وجود 
حقيقيا لها ة( ولكنها تدرك كانها قيفية ٠‏ 

وصف الفصاميين للفصام 

تاتى بعض المعلومات القيمة أيضا عن الفصام من أوصاف قدمها اولئك 
الذين مروا بخبرة الفصام مباشرة » فقد قام «جيمس شيبمان» ممسومده 
بمقابلة شخصية للمرضى » وطلب منهم وصف تجربتهم بأوضح ما يمكنهم ٠‏ 
وعلى أساس هذه المقابلات ظهر أن أول علامات اقتراب الفصام دائما 
يكون التغيرات المرعبة فى الادراك ٠‏ يقول أحد المرفى : «كنت الأسبوع 
الماضى مع فتاة » وبدت ضخمة كالوحش الذى يقترب أكثر وأكثر » وأصبح 
الموقف مهددا » وارتددت الى الخلف» ٠‏ 


وبعد هذه التشوهات الادراكية » بدا أن المرضى لديهم صعوبة بالخة 
فى التحكم فى تفكيرهم ٠‏ ويقول المريض : «لا أستطيع الاحتفاظ بالافكار 
خارجى أو بعيدا عنى » فهى تأتى الى تلقائيا » وتحدث فى أوقات شاذة 
جدا » ليس فقط عندما أتحدث » ولكن أيضأ عندما أستمع » وأفقد السيطرة 
عليها عند التحدث » ومن ثم أعرق وأرتعش كثيرا ثيه أستطيع سماع ما 
يقولون جيدا » ولكن تذكر ما يقولونه فى الثانية التالية هو الآمر الصعب ٠‏ 
لقد بدات الذكريات تخرج من عقلى » فأنا أركز كثيرا فى أشياء بسيطة » 
وأجد صعوبة فى ايجاد اجابة فى كل مرة» ٠‏ 


وكشفت هذه التقارير عن أن الفصامين لديهم مشاكل فى تركيز انتباههم 
على الأحداث الخارجية ٠‏ ومن ثم نجد أن الأوصاف الاكلينيكية للفصام 
تفترض بوضوح أن يتضمن اضطرابات شديدة فى الادراك والتفكير ٠‏ ولكن 
ما أسباب القصام ؟ 


محددات الفصام 
البيولوجية والبيكية يقومان بدور ما فى نشأة الفصام ؛ ومع ذلك فقد انزلق 
أغلب الباحثين ‏ بقصد أو بدون قصد ‏ الى نماذج من التفكير أكثر راحة 2 
فغلبوا جائبا على الآخر » وقدموا براهين تدعم وجهة نظرهم ٠‏ 


ولننظر الى الدليل التالى والمتعلق بانتقال الفصام : من الثابت جيدا 
أن الطفل الذى ولد لواله واحد فصامى يكون معرضا لخطر نشاة الافطراب 
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لديه بمقدار عشر مرات أكثر من طفل تم اختياره عشوائيا من المجتمع 
العام » فضلا عن ذلك فان الطفل الذى ولد لوالدين فصاميين معرض لخطر 
الاصابة أربعين مرة أكثر من الجمهور العام ٠‏ 


ويرق الباحثون البيولوجيون ذلك على أنه دليل على عطب ورافى 
.يبرهن على وراثة الفصام ٠‏ واعتماد! على مجموعة الحقائق ذاتها يرى 
الباجكون من اصحايه المتحى الاجتماعى البيئى أن القضام اضطراب متعلم.: 
من خلال التعرض الدائم للوالدين » 


العوامل البيولوجية 
نبع الحديث عن المحددات البيولوجية الممكنة للفصام. عن :خطين 
اساسيين : العوامل الورائية الكامنة والكيمياء الحيوية للمخ ٠‏ 


وتتلخص خطة البحث الورائى فى دراسة الآسر التى ينتشر فيهسا 
الفصام » ولكن نتائج هذه الدراسات التى بينت نسبة أعلى من التعرض 
لخطر الفصام بين أطفال الوالدين الفصاميين تعد مادة لتفسيرات متضاربة ٠‏ 
ونتيجة لذلك ؛ وفى محاولة لاستبعاد .خبرة العيش فى اسرة فصامية بوصفها 
سببا ممكنا للفصام » ركز الباحثون الورائيون ا على دراسة 
التواكم ٠‏ 


وان مقارنة معدلات حدوث الفصام بين التوائم الصنوية واللاصذوية 
ححا اا د الح ار 1 ثيرات الممكنة للبيئة عن تأثيرات 
الوراثة » فاذا كان هناك عامل وراثى مهم فى القفصام ه ترتب على ذلك 
أنه يجب أن يكون عضوا التواكم الصنوية أكثر احتمالا لتطوير الاضطراب 
- عضوى التوائم اللاه نود ٠‏ وعبر النصف الماضى من هذا القرن أجريت 
على التوائم دراسات عديدة » وتميل الذتائج مع استثئاء واحد أو 
0 الى تدعيم وجهة النظر الورائية » اذ 3-7 زوج التواكم الصنوية 
الى تطوير الفصام أكثر من زوجى التوائم اللاصنو 


ا 0000 ؛ فقد نقدت كثير من 
دراسات التواكم المبكرة حتى من قبل باحثين آخرين فى الوراثة » وأشار 
الباحثون مثلا الى التباين الكبير فى النتائج من دراسة الى آخرى » والذى 
يحتمل أن يكون نتيجة للفروق فى اختيار العينات وطرق التشخيص » 
وفضلا عن ذلك كانت الطرق الفنية المستخدمة فى الدراسات المبكرة لتحديد 
ما اذا كانت التوائم صنوية أو لا صنوية عرضة للخطأ ٠‏ وتميل الدراسات 
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الحديثة المعتمدة على طرق فنية متقدمة لتمييز نوعى التوائم الى الكشف 
عن معدلات اتفاق أقل ارتفاعا بين التوائم الصئوية عما سبق أيراده ٠‏ 


ونتيجة لهذه الانتقادات تحول الباحثون ألى خطة مختلفة لعزل العوامل 
الورائية والبيئية الممكنة » فدرسوا الأطفال الذين ولدوا لأبوين فصاميين 
ولكن آخرين تبنوهم فى وقت مبكر من حياتهم » فاذا كانت الوراثة عاملا 
فى الاصابة بالفصام » فيجب أن يكون هؤلاء الآطفال أكثر قابلية لتطوير 
الاضطراب عن أطفال متبين آآخرين ولدوا لوالدين غير فصاميين ٠‏ 


وقد استفاد «ديفد روزئثال. [8هء205 » فى دراسته عن التبنى عام 
» من حقيقة أن بعض البلدان مشل الدنمارك تحتفظ بسجلات 
مفصلة .جدا عن المواليد » ومكنت هذه السجلات الباحثين من بدء دراستهم 
بقائمة تضم جميع الأطفال فى الدئمارك الذين تم تبنيهم لدة ؟ سنة » 
وبعد ذلك أصبحوا فصاميين ٠‏ وثئؤيد النتائج الفرض الورائى للفصام ٠‏ 
فقد ظهر أن الأطفال المتبنين الذين كان أحد والديهم البيولوجيين (اللذين 
ولداهم) يعانى اما من الفصام أو من الهوس.: الاكتئاب يطورون الفصام 
أكثر من تطوير أعراض الفصام لدى أطفال التبنى الذين كان والداهم 
البيولوجيان ليس لديهما تاريخ من الاضطراب النفسى ٠‏ 


من أطفال التبنى » كان أطفال المجموعة الأولى مولودين لوالد واحد فقط 
فصامى ولكن تمت تنشثتهم- بومناطة أبوين سويين لم يخضعوا أبدا لآى 
نوع من التشخيص الطينفسى » أما أطفال المجموعة الثائية فكانوا مولودين 
لآبوين بيولوجيين سويين » وتمت تنشئتهم من قبل أبوين سويين ٠‏ وكان 
أطفال المجموعة الثالثة مولودين لأبوين بيولوجيين سويين » وتمت 
تلنشكتهم بوساطة أبوين أحدهما فصامى ٠‏ أجريت المقابلات الشاملة 
والاختبارات مع كل طفل » ثم طلب من المقابلين المدربين وصف كل طفل » 
وصنفت هذه الأوصاف بوساطة مجموعة أ.خرى من المحكين الذين لم 
يعرفوا أى المجموعات التى وصفت » وتشير النتائج بقوة الى عنصر ورائى 
فى الفعنام * ْ 

ومع التسليم بوجود عنصر ورائى فى القصام » فمازال الباحثون 
مهتمين بالنمط الذى يمكن أن يتخذه هذا العنصر فى الوظائف الفيزيولوجية 
للشخص الذى تطور لديه الامطراب ٠‏ ويركز البحث عن اجابات عن 
جائبين فى الكيمياء الحيوية الانسانية » ألا ؤهما عملية الأيض سعنادمة؛18 
وكيمياء المخ لدى الفصاميين ٠‏ 
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ويعد البحث فى آلية (ميكانيزم) الأيض غير مشجع » وقد اجتهد 
الباحثون بالبحث عن عامل كيميائى حيوى (العامل س © ) خاص 
بالفصاميين » حيث ظهر عديد من التقارير غير الناضجة » مثالها فى أواخر 
الخمسينيات وجودة نقطة وردية 5001 2111 ف ذم الفصاميين وبولهم ٠‏ 


ويتضمن المدخل الكيميائى الحيوى الأعدث »2 والذى يعد واعدا 
ومامولا » بحوثا عن كيمياء المخ » فبدلا من البحث عن بعض العوامل . 
التى تميز مرغى الفصام » يحاول الباحثون فهم الوظائف الكيميائية 
للمخ » ثم كونوا نظريات معتمدة على كيف يؤدى عدم التوازن الكيميائى 
أو اختلال الوظائف الى السلوك القصامى ٠‏ وتتركز دؤرة اهتمادهم حول 
الارسالات العصبية للمخ ٠‏ وتتدخل العديد من هذه الكيماويات (والتى 
تنقل الدفعات الكهربية من -خلية عصبية الى التى تليها) فى نشأة الاكتئاب 
كما بينا ٠‏ ولقد ثم تحديد اثنى عثر نوعا من الارسال العصبى يمكن 
التدخل فى وظائفها عن طريق العقاقير أو المرض بما يؤثر فى السلوك ٠‏ 


ويعد أحد الارسالات العصبية و هو الدوبامين منتسومه12 هدفا مرجوا 
للمعظم الخطوط البحثية فى المحددات الكيمياكية الحيوية للفصام ٠‏ ويعرف 


الهوبامين بأئه تدخل ف التحكم الدقيق لحركات معينة للعضلات » ويؤدى 


نقصه الى مرض باركتسون- ممقدقاط وندميد!:5 أو القلل الرعاش. » على 
حين ينتج عن زيادته أعراض الفصام ٠‏ وبرغم تعدد الآدلة على صدق هذا 
الفرض فان كيفية احداث الدوبامين المفرط للفصام مازال سؤالا قائما ٠‏ 

ومن الشائق أن نذكر أنه حتى لو كان فرض الدوبامين صحيحا » فليس 
من الضرورى أن يثبث أن الفصام موروث ٠‏ وتشير بعض الآدلة الى أن 
خبرة التعلم يمكن أن تحدثت خيرات كيمبائية حيوية ف المح 0 واذا حاننًا 
ذلك فمن المعقول عندئذ الذول بأن عدم اتزان الدوبامين نثكج عن الخبرة 
اكثر من الوراثة ٠‏ 


العوامل البيئية 
الذى يقوم به المجتمع بوجه عام » ولكن الاهتمام يتركز ‏ بوجه خاص - 
على الآسرة ذاتها ٠‏ ويمكن أن نجد التاييد الكاى للمنحى الذى يحاول 
البحث عن الأصول الأسرية للفصام فى ثلاثة عوامل كما يلى : 


٠ تعد الاسرة بالنسبة لمعظم علماء النفس النقطة المركزية فى التعلم‎ ١ 
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؟ ‏ برغم أن دراسات التوائم تشير الى عنصر وراثى قوى فائها لا تفسر 
تماما حدوث الفصام ّ : 

هناك ملاحظة عامة بين الاكلينيكيين مؤداها أن أمور مرفى 
الفصام وانشغالاتهم ومخاوفهم وتوهماتهم وهلاوسهم تميل الى أن تتركز 
حول أسرة المريض ٠‏ 

كيف تسهم الآسرة فى نشاة الفصام ؟ لقد حددت نظريات مختلفة 
فروضا عديدة مبنية على الخبرة الاكلينيكية » ونعرض فيما يلى ستة 
فروض : 


١‏ م التعلق أمءصسعطءدنه يعكس الفصام تمزقا فى الارتباط بين 
الطفل والوالدين » فيكون بناء الثقة الاساسية ممزقا » وينتج عن ذلك 
فيما بعد خوف من الفقد والانفصال والانسحاب والذعر ؛ ممع اتصالات 
رمزية شاذة ونقص فى نمو الأنا ٠‏ . 

»؟ ‏ الترابط. المزدوج : يمكن أن تتسبب أشكال معينة من العلاقات بين 
الوالدين والطفل فى سلوك الفصام ٠‏ ويقوم الوالد (الآاب أو الأم) بالاتصال 
بالطفل بطرق مختلفة تتطلب استجابات متناقضة »؛ فيقول مثلا : «لا تكن 
مطيعا تماما» ٠‏ ويتعامل الطفل بع هذه المتناقضات بطرق تبدو فصامية 
انسحابية أو باحثة عن المعانى الخفية فى كل اتصالاته ٠‏ 

 "‏ الشقاق وعدم التمائل بين الزوجين : يكون الوالدان فى صراع 
واضح » ويحاول كل منهما أن يجند الطفل الى جانبه » وفى حالات آخرى 
يكون هناك انحراف زواجى بحيث يسيطر أحد الوالدين بشدة » ويكثف 
عن سلوك مرفى واضح ٠‏ 1ض 

4 الارتباك والحيرة 34501800155 يمكن أن يكون الفصام الملاحظ 
لدى بعض الأطفال وسيلة عقلية فعلية للتعامل مع الوالدين اللذين يتصرفان 
بطرق غير ثابتة ومرتبكة ٠‏ ش 

6 الأم الفصامية وراثيا : يمكن أن تكون الأم من النوع الذى يحمى 
بافراط ؛ كما تتسم بأنها كتومة غير حساسة رافضة منعزلة متحكمة الى 
درجة احدائها السلوك الفصامى لدى أطفالها ٠‏ 


* - التعلم الاجتماعى : قد يكون التدعيم الفارق الذى تقوم به الأسرة 
عاملا أساسيا فى تعلم السلوك الفصامى » ويتلاثى (ينطفىء) السلوك 
السوى نظرا لتجاهله » ويدعم السلوك الغزيب :هملظ عن طريق تركيز 
الانتباه عليه ٠‏ 





وعلى الرغم من أن هذه الفروض جميعا تعد معقولة ثماما » فمن 
المعب جدا اختبارها » ولا تمدنا الخبرة الاكلينيكية التى أنتجت هذه 
النظريات بمجال مناسب لاختبارها » فلا يمكننا تحديد ما اذا كان الارتباط 
بالوالدين والتعلق بهما مثلا سببا للسلوك الفصامى أو استجابة له » فيمكن 
أن يكون التعلق بالوالدين فى الحقيقة استجابة لانعصاب ناتج عن وجود 
شخص ف الأسرة مذطرب بصورة شديدة ٠‏ وفضلا عن ذلك لا يظهر السلوك 
الشاذ على أنه فريد فى الأسرة التى تنجب أطفالا فصاميين » ولم يستطع 
عرض حديث ف المجال أن يحدد دليلا متسقا على أن الصراع أو الانفعان 
الايجابى أو السلبى مميز فريد لهذه الآسر . 


ومن الشائق أن عرضا للدراسات لم يجد دليلا على أن هناك صعوبات 
كثيرة فى الاتصالات بين أفراد الأسر الفصامية ٠‏ ولكن «واين» عهمن/؟ 
وجد ما أسماه «الاتصال المنحرف» فى آباء الفصاميين ٠‏ وعلى الرغم من 
تركيز «واين» على تفسير بيكتى أسرى لهذه الظاهرة فمن الممكن تفسيرها 
كذلك عن طريق الوراثة » فيمكن للوالدين اللذين لديهم هذه السمة أن 
يظهروا الاتصال المنحرف ‏ ببساطة . نئيجة لامتلاكهم مورثات فصامية ٠‏ 


ولتجنب هذه النتائج الغامضة حاول الباحئون فحص الآسر لفترة 
طويلة » وللدراسة الطولية ألتى تبحث العائلات ذاتها عبر فترة زمنئية 
من الناحيةالمثالية ‏ ميزة فحص بيئة الأسرة قبل ظهور السلوك الفصامى 
على الأطفال ٠‏ ولا يعد ذلك أمرا عمليا » لأن الباحث لايستطيع معرفة 
العائلات. التى يجب أن تدرس » وهناك حل لذلك » هو الدراسة الطولية 
التى تفحص السجلات الاكلينيكية للاطفال » والتى دونت قبل نشاة الفصام 
لديهم ثم تتبعهم ٠‏ 


وهناك دراسة طولية بحثت الأطفال الذين تقدموا فى حياتهم المبكرة 
السجلات: الاكلينيكية عن بعض المعلومات الشائقة » فمن المرجح أن ينشا 
الفصاميون ذوو الاضطراب الشديد المزمن فى أحد هذه الأنواع الثلاثة من 
البيئات العائلية ٠‏ 


٠ الطلاق الانفعالى ؛ بيئة تتسم بعداء شديد وعدم ثقة بين الوالدين‎ ١ 


؟ - سيطرة أحد الزوجين : بيئة يسيطر فيها ويتحكم بافراط أحد 
الزوجين » على حين يكون الآآخر سلبيا وراضيا ٠‏ 
ضحية الآسرة : بذ الطفل صراحة ودفعه الى ترك المنزل ٠‏ 
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ومأل النوع الآخير أفضل من النوعين الآولين من البيكة » ففى المجموعة , 
الثالثة أعلى نسبة من الفصاميين الذين يستطيعون التخلى عن الاقامة فى 
المستشفى بعد العلاج 'ويعودون الى المجتمع ٠‏ وتشير هذه الدراسة الى أن 
شدة السلوك الفصامى يمكن أن تتأثر كثيرا ببيئة الاسرة 5 


نموذج القابلية للفصام 

هناك شك قليل فى أن الفصام موروث.جزئيا على الأقل » ولكن كيف 
ينتقل وراثيا ؟ هذا يلم عرق كين لان بعد ؛ على الرغم من أن أكثر 
الأدلة الواعدة الجديدة تشير الى أن الارسالات العصبية للمخ (وبخاصة 
الدوبامين) تقوم بدور مهم فى نفأة الفصام . . 


وفى الوقت ذاته تتضح' أهمية العوامل الاجتماعية البيئية وبخاصة 
الأسرة وتؤثر البيكة الاجتماعية فى الفصامى المحتمل (من سيكون فصاميا) 
بطريقتين ؛ أنها مصدر الانعصابات (المواقف العصيبة) » وأنها معلم 
القدرات والمهمارات المختلفة التى تشكل طريقة تعامل القع هذه 
الانعصابات ٠‏ 


ومن ثم يتضصح أن هناك محددات عديدة للقصسام 2 وتندمج هذه 
المحددات معا بطرق يصعب فصلها ٠‏ وقد قدمت نماذج عديدة فى محاولة 
لشمول هذه العوامل بطريقة مترابطة: : واحد هذه المحاولات نموذج 
القابلية 1180ئةرءمئن؟ الذى وضعه كل من «زوبين » سبرنيجة ...4# ادناك 
هسلمة » عام ٠ ١91/0‏ والمسلمة الأسأسية فى هذا النموذج هى أن كلا منا 
اديه دررجة ما من القابلية للفصام (انظر شكل ؟١1-‏ ؛) ٠»‏ 





التعلة . - .] الوراثة 
البيكة | -2> 1 مي | إلبيثة الماخلية 
5 والنمو . | وظائف المخ 
القوى الخبرات القوى 
الديشية . النفسية البيولوجية 
0 والاجتماعية الداخلية. 


شكل (؟١١‏ - 4) : نموذج القابلية بوصفها سببا للفصام 


وتتحدد درجة القابلية بتركيبة أو اتحاد من كل من العوامل البيولوجية 
والبيئية » ويعتمد مدى تعبير هذه القابلية عن نفسها فى الفصام على تاثير 





أى عدد من أحداث الحياة المتصارعة » ومن بين هذه الأحداث الحرمان 
أو الفقد والزواج والطلاق والبطالة » وفضلا عن ذلك فان التاثير الفعلى 
لحدث معن يمكن أن يختلف اغتناذا على قائلية الشخص واستعداده » 
وعلى سبيل المثال يتمكن أغلبنا من التعامل بطريقة ملائمة مع الموت فى 
العائلة وسو ين ا لوصا فوت ا هذا الفقد 
والبيكية 2( وفدنا نموذج القابلية ا أن يطبق على الفصام وشاره 
من والامعراياة . 


الاضطرابات العقلية العضوية . 


(ماصء1ة عتمدع:0) 


على :الرغم من اجراء آلاف من البحوث على الاضطرابات العقلية من 
نوعالذهان الوظيفى 5زوهدطعءزو2 [هد5غاءدد5 كالفصام والاضطراباتالووجدائية 
فان العامل البيولوجى أو العضوى غير مؤكد. تماما بعد » بوصفه: سببا 
رئيسا وحيدا للمرض ٠‏ ولكن هناك طائفة من الامطرابات التى تكمن 
وراءها ‏ بالتأكيد ‏ أسباب عضوية عنهوع:0 أو كيميائية أو ورائية أى 
انلها اناما جبنيا إو عفنو معروفا يؤدى الى خلل أو تلف فى المخ ٠‏ 


. وتصنف الاغبطرابات العقلية العضوية كما يلى.: 

١‏ < الخلل الناثىء عن: التلوث ولالنياب السحائى أو التهاب اللخ 
أو الزهرى ٠‏ ء' 

؟ ‏ الخلل الناتج عن نقص التغذية أو اضطراب الأيض ؛ مثل الأنيميا 
الخبيثة (والتى ترتبط بنقص فيتامين ب ؟١)‏ ومن أهم نتائجها اشحلال 
الحبيل الشوكى » وكذلك نقص الأاوكسجين ونقص الفيتامينات وحالات 
الغدد الدرقية والكظرية ٠‏ 


03 5 الخلل الناثىء عن تاثير السموم مشل البروميدات والخمور 


٠ والرصاص‎ 

؛ - الخلل الذى تسببه اصابات الرأس أو الصدمات كارتجاج اد 
ورصاص المسدسات ٠‏ 

6ه الخلل الناتج : عن الشيخوخة : ذهان الشيخوخة » الزهايمر » 
بيك ؛ تصلب الشرايين ٠‏ 


5 الخلل. الناثىء عن الأورام... 





الاستجابات التشئجية : الصرع . 


وينتج عن الاضطرابات العقلية العضوية تلف أو .خلل فى المخ » يترقت 
عليه واحد أو آآخر من الأعراض الآثية : 
 ١‏ اخلل ف الذاكرة ٠‏ 
* -لخلل فق العمليات العقلية ٠‏ 
.خلل فى الانفعالات ٠‏ 
؛: ‏ خلل فى القدرة على اصدار الأحكام وفى الضوابط الخلقية ٠‏ 
خلل فى التووجه نحو الزمان أو المكان أو الأشخاص ٠‏ 


وبعض الاضطرابات العقلية العضوية حادة وبعضها الآخر مزمن » 


ملخص : السلوك الشاذ 


1 للسلوك الشاذ معايير تحدده وتميزه عن السلوك السوى » ومن 
هذه المعايير 0 القصور المعرق والاجتماعى وقصور التحكم الذاتى وعدم 
تحمل الاحباط والألم الذاتى مع ظهورعلامات وأعراض محددة؛ والانفعالات 
الحادة أو المزمئة »؛ وعدم تناسب السلوك مع الموقف ٠‏ 
كالجن والشياطين » فعومل المرفى معاملة سيئة على العكس مما حدث فى 
مصر الفرعوئية٠‏ وفى مقابل سوء معاملة هؤلاء المرفى فى العصور الوسطى 
الأوروبية » كانت معاملتهم شفوقة حانية فى العالم الاسلامى ٠‏ 

+ . هناك ثلاثة مداخل لدراسة السلوك الشاذ : البيثى والنفسى 
والعضوى ٠‏ 

4 هناك طرق عدة لتصنيف السلوك الشاذ وتشخيصه » أهمها الدليل 
التشخيصى والاحصائى الثالث للاضطرايات العقلية الصادر عن الرابطة 
الأمريكية للأطباء النفسيين ٠‏ 

6 من أبرز اضطرابات القلق المخاوف الشاذة ؛ وهى هى الخوف من 
أشياء أو موضوعات أو مواقف غير مؤذية: ' فعلا ولا تخيف عامة النشاس ٠‏ 

5 - الاضطرابات النفسفيزيولوجية طائفة من الاضطرابات الجسمية 


بت 649 سم 





ذات المنشأ النفسى ومن بينها الصداع والربو وضغط الدم » وهى استجابة 
للانعصاب (المواقف العصيبة) ٠‏ 
غريبة الأطوار (البارانويدية » المنطنوية » الفصامية) والمجضوعة 
المتخوفة (التجنبية » القهرية » السلبية العدوانية) والمجموعة الشساردة 
)1 لمتصنعة » النرجسية ( المضادة للمجتمع 4 غير الثادتة ) ٠‏ 

م الاضطرابا تالوجدانية نوعان : احادية القطب (كالاكتئاب) . 
وثنائية القطب (الهوس والاكتكاب) ٠‏ ا 00 

9 .هناك علاقة. بين الاكتئاب وكل من : الانتحار والانفصال والفقد 
والتغير وأحداث الحياة ومواقفها الحصيبة ٠‏ 

٠‏ - الفصام اضطراب الوظائف العقلية وأهمها الادراك والتفكير و 
كما“يتمنم باختلال العلاقة بالواقع وبالسلوك الغريب ٠‏ 

٠ يرجع الفصام ألئ عوامل بيولوجية وراثية واجتماعية بيئية‎ 2١ 

1ه الاضطرابات العقلية العضموية أسبابها عضوية أو كيميائية أو 
ورائية وتؤ ؤُدى ألى تلف أو خلل فى أل ») وقد ينتج عن الأسباب الآثية : 
عدوى »)نقص التغذية ( السموم 2 اصابات الرأس»الشيخوخة ( الآأورام ٠‏ 


مراجع الفصل التادى عشر 
١‏ - أحمد عكاشة (1595) الطب النفسى المعاصر ٠‏ القاهرة : مكتئنة 
الأنجلو المصرية ٠‏ 


؟' ‏ أحمد محمد عبد الخالق » سناء عبد العزيز امام )١541(‏ بنناء 
مقياس الاتجاه تحؤ المرض العقلى ١‏ فى : أحمد عبد الخالق (محرر) 
بحوث ف السلوك والشخصية ؛ المجلد الثانى » صصص ١لا‏ 6و٠‏ 
الاسكندرية ؛ دار المعارف:٠.‏ َك 

#ا ب حأمد زهران (1918) الصحة النفسية والعلاج النفسى ٠‏ القاهرة : 

. عالم الكتب ‏ ط؟ ... 00" 

كه دافيدوف: (154) فدخل علم ' النفس ٠.‏ تر.جمة ؛ سيد الطواب 2( 
محمود عمر » جيب خزام ٠‏ مراجعة وتقديم * فؤاد' أنو 'احطب ٠'‏ 
.القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر » ط ؟ ٠‏ 

6 سوين (1509) علم الأمراض النفسية- والعقلية ٠‏ ترجمة ؛ لحمعد 
عبد العزيز سلامة ٠‏ القاهرة : دار النهضَة العربية ٠‏ 


سب اشرغ © اند 





5 عادل شكرى كريم (/[94ة١ا)‏ دراسة عاملية لقوائم مسح المخاوف 
وعلاقتها ببعض أبعاد الشخصية ٠‏ رسالة ماجستير (غير منشورة) 
كلية الآداب » جامعة الاسكندرية . | 

7 عبد الفتاح محمد دويدار (14417) دراسة عاملية ومنهجية مقارنة 
للقلق لدى بعض الفئات الاكلينيكية ٠‏ رسالة دكتوراه (غير منشورة) 
كلية الآداب » جامعة الاسكندرية ٠‏ 

م كاشدان )١9484(‏ علم نفس الشواذ : ترجمة : أحمد عبد العزيز 
سلامة ٠‏ القاهرة ُ دار الشروق ٠‏ 

4 مدحت عبد اللطيف )١9848(‏ تصميم وتقنين بعض مقاييس تقدير 
الاكتئاب : دراسة عاملية اكلينيكية مقارنة لدى عينات سوية ومرضية ٠‏ 
رسالة دكتوراه (غير منشورة) كلية الآداب 4 جامعة الاسكندرية ٠‏ 

» ترجمة : عادل الاشول‎ ٠ ودتيج (ا91١) مقدمة فى علم النفس‎ ٠ 
: مراجعة‎ ٠ محمد عبد الغفار » نبيل حافظ » عبد العزيز الشخص‎ 
٠ القاهرة : دار ماكجرو هيل للنشر‎ ٠ عبد السلام عيد الغفار‎ 

و 7 مممق 5961 غه بورماولط عط؟' (1966) عاعتسوعاء5 ع «مملسوتعلق  11١‏ 
1 انان 

لإزمأقلط 1ه (له) وااءه820 1ل انام لوعف ع1 (9975) "تعطمقة 8‏ .13 
,26 تممصط8 : .21.17 ,تملقتطع زوم زه 

عا : بزوداصمظ لزه هله ناءنزكم امامعحد مجع كه لماكلا (1969) عمد .13 
25 12013 02 165 


"8111 + هنمآ مأمعلقهم عتاوتكاء زوم عط وستسسدطة (1974) عن .14 
.60 220 


11 ام روط : وتلممعلة ,لالقتاءنزقم جوم (1975) 03651اسا .15 
6 2110 


.2516101017 أه كمأماعماءط (1982) ه81 ع هآآ بمتماماءنا6 ,م20 .16 
م حا 
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انصران تخسر 


العسلاج النفسى 


3 


تمهويد 

تعريف بالعلاج النفسى . 

نبذة كاريخية ٠‏ 

المهنيون المهتمون بالعلاج النقسى ٠‏ 
طرق العلاج النفسى ٠‏ 

٠ التحليل النفسى‎ ١ 

ب - العلاج الممركز حول العميل ٠‏ 
بج - العلاج السلوكى ١‏ 

د . العلاج الجمعى ٠‏ 

تقييم آثار العلاج النفسى ٠‏ 


٠ العلاج الكهربى التشنجى‎ ١ 
٠ يتب الجراحة النفسية‎ 
٠ العقاقير النفسية‎  ج‎ 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








لمبفيهيمد 

تعد عرص القضا نسادق سسوك الشاد بقدم في هدا الفصل طرق 
ابعلاج الثقمى وأهمقا ‏ لتكلس لتقدى و لممركر حول العميل والسلوكى 
والحمعى ٠‏ ومحتتم هد لقسم باموصوع حلاقي تقييم آثار العلاج 
التفنبى ‏ ومن للاحظ أن أسلوب العلاج النفنى الدى يختاره الاخصائى 
التفيى السارضن «يتيع «وبساكرزه.بكابرية التتخميية الت يقنتم يديا 
وجدواها ٠‏ وتجدر الاشارة الى أن طرق العلاج النفسى قد نشأت أساسا عن 
مصادر ثلاثة : نظرية الشخصية ٠‏ التجارب المعملية ؛ الممارسة الاكلينيكية٠‏ 
أما الفقرات الآخيرة مس الفصل فتعرض لأنواع العلاج البيولوجى ٠‏ 


١‏ تعريف بالعلاج النفسى 


يشترك جميعنا فى محاولات لتغيير سلوكنا وسلوك غيرنا كل يوم » 
فقد نحاول تغيير عاداتنا فى الأكل » أو تحسين ذاكرتنا » أو الاقلاع عن 
التدخين ٠‏ أو اقناع الآخرين بتغيبر معتقداتهم » أو التحكم فى سورات 
الغضب لدى طفل صغير لنا ٠٠١‏ وغير ذلك كثير ٠‏ الا أن هذه المصاولات 
التى نقوم بها جميعا تختلف عن تلك التى يقوم بها المعالج المتخصص ٠‏ 
ولكن ما هو العلاج النفمى ؟ 

العلاج النفسى لإجهءوطامطعزة5 تفاعل منظم بين المعالج والمريض أو 
العميل ؛ ويعمل على استخدام المبادىء السيكولوجية بطريقة تؤئر على 
أفكار المريض واتجاهاته ومشاعره وسلوكه ' بهدف مساعدته على التغلب 
على هذا السلوك غير السوى ٠‏ أو توافقه للمشاكل التى دواجهها فى حياته ٠‏ 
كما يلى 


العلاج لدقسى, تفاعل مدظم بين لمعالج والمريض أو العميل » ومن 
فواعده اللأنسية تحديد بوعبة المعلاقة القائمة ديبهما » اعتمادا على ووجهة 
بطر لمعالج لنظربه والمشكله تبي سعرصها الريص * 


5 بحبو العالج النفسى أن طدى الممنادىء 'لسيكولوجية لحل 


“م66 - 





مشكلات المريض » ويرتكز العلاج النفس على مبادىء متصلة بالدوافع 
والانفعالات والشخصية والتعلم الانسانى . 


يؤثر العلاج النفسي على الأفكار والمشاعر أو السلوك » وقد يكون 
هدفه موجها نحو واحد فقطٍ من هذه الجوانب أو كلها ٠‏ 


؛ - يساعد العلاج النفمى المربض على أن يتغلب على السلوك غير 
السوى (كالقاق والاكتئاب) »؛ كما يعاونه على التوافق مع مشكلات حياته ٠‏ 


؟ ‏ نبذة تاريخية 


يرتبط نوع العلاج المستخدم لشفاء الاضطرابات النفسية والعقلية 
بالسبب المفترض لها » فعندما كان يعتقد أن المرضى قد أصابهم مس من 
الشيطان ؛ تنخص العلاج فى محاولة التخلص من الشياطين ٠‏ وكان 
الأشخاص يجلدون ويعدمون حرقا أو شنقا » وتحفر ثقوب فى -جماجمهم 
عن طريق أداة تدعى «منشار الجمجمة» ؛ كل ذلك لاخراج الآرواح 
الشريرة المحبوسة بالداخل ٠‏ وكانت الحضارات القديمة فى الصين ومصر 
واليونان تستخدم الدعاء فى الصلوات من أجل المضطربين » كما استخدموا 
الضرب بالسياط والتجويع ٠‏ ويمكن القول بوجه عام : ان علاج السلوك 
الشاذ فى العصور القديمة والوسطى قد اتسم بالخلذلة والقسوة » باستثناء 
العضور الرمظى الاساكسية : 


أنشاء البيمارستان (الممصحة) «سازده 


المصحات هى المؤسسات الأولى التى كان الهدف الاسامى من انشائها 
معالجة'المرفى العقليين ورعايتهم » وهى تعنى ‏ فى اللغة ‏ المكان الآمن 
أو الملجا ٠‏ وكان .كثير من المرضى فى هذه المصحات يقيدون بالسلاسل أو 
يغربون بالسياط أو يربطون فى الحوائط أو يعذبون بوصفهم ومسسائط 
الشيطان ؛ وقد عائي بعضهم من عناء القيود لمدة أربعين عاما ٠‏ 


وقد أئنشئت أول مصحة فى لندن عام ١104!‏ تحت اسم مستشفى 
بثلام 8616862 » حيث كبل المرضى فيها بالسلاسل » وكانوا يعرضون 
ليلقى عليهم السياح نظرة «للفرجة» مقابل مبلغ زهبد من المال ٠‏ وكانت 
هذه المصحات مزعجة جدا وتعج بالفوضى » وف الحقيقة فقد اشتقت كلمة 
مستشفى الأمراض العقلية صهلهء8 فى اللفة الانجليزية من اسم اول 
مستشفى أنشىء لرعايتهم فى لندن ٠‏ 


سدم 68605 سا 





وانتشرت فكرة المصحات من انجلترا الى أوروبا ثم أمريكا » بعد 
ذلك تولت الآديرة والسجون علاج مرغى العقول ٠‏ ومنذ عهد قريب (فى 
بواية القرن الماضى) فى الولايات المتحدة كان المرغى العقليون يعالجون 
احيانا عن طريق تحطيم ارادتهم » واحدى هذه الطرق وضع المريض فى 
مندوق يشسبه التابوت مزود بفتحات يدخل منها الهواء » ثم يغمر 
الصندوق ويغطس فى الماء .حتى يتوقف ظهور فقاعات الهواء » وبعد ذلك 
يخرخ الصندوق » وتبذل محاولة لاعادة المريض الى الوعى ٠‏ بالاضافة 
الى طرق أخرى (انظر الشكلان : ١ - ١١‏ »1-؟)ه٠‏ 





شكل )١-1(‏ : «المقعد المهدىء» الذى استخدم لتقييد المرهى والتحفظ 
عليهم فى المستشفيات الأمريكية .حوالى عام .ما 


وبدات حركة الاصلاح الانسائى فى القرن الثامن عشر » ففى باريس 
اطلق «فيليب بينيل آوصئط » (1!46 1494) سراح المرضى المقيدين 
بالسلاسل فى مصحة يطلق عليها اسم مم8 15 »2 وكان العامة فى دهشة 
من أن معظم المرضفى قد استفادوا من المعاملة الطيبة والحرية الشخصية 
الكبيرة » وقد استطاع كثير من المرضى أن يعملوا مرة ثائية فى المجتمع ٠‏ 
أما فى انجلترا فقد قاد حركة الاصلاح «ويليام تيوك كنل » فى منتصف 
القرن التاسع عشر »2 وفى الوقت داته قادت هذه الحركة فى أمريكا 
«دوروثيا دكس «لط » )١187-14.09(‏ ' 


ل 066 س- 








شكل ١(‏ - ؟) : أداة يوضع فيها المريض العقلى (الى اليسار) يديرها 
شخص آخر (الى اليمين) فتدور حول نفسها بسرعة شديدة ٠‏ وهى وسيلة 
للعلاج استخدمت ف المصحات الانجليزية فى بداية القرن التاسع عشر 
مستشفيات الأمراض العقلية ولهاتمده81 لمادع1ا 


تولت مستشفيات الآامراض العقلية دور المصحات » وزاد عدد المرضفى 
الداخليين فيها زيادة كبيرة لا تتناسب مع العاملين بها فى كثير من بلا 
العالم ٠‏ وبالرغم من أن العلاج وليس الأيداع داخل المستشفى كان الهدف 
من أنشائها فان الاهتمام بالمرضى كان ضئيلا فى حالات كثيرة » نظرا لزيادة 
أعدادهم وقلة عدد المعالجين ٠‏ 

حركة الصحة العقلية في المجتمع «المءة! لداصه31 باتسسصصمن 

بذلت جهود كبيرة خلال العقدين الماضيين لعلاج أكبر عدد من المرضى 
العقليين ثم العودة بهم مرة أخرى الى مجتمعهم »؛ فانشئت مثات من 
مراكز الصحة العقلية وبخاصة فى الولايات المتحدة ٠‏ وحاولت هذه المراكز 
إناتتمكائطة عل امريض الفقاى. وصفة مريقايا ما يدبا مترذه' على 
المستشفى » حيث يقوم المريض بتوظيف قدراته فى مهنته وفى آسرته الى 
أقصى حد » ونتيجة لذلك قل عدد المرفى المقيمين بالمستكفيات العقلية ٠‏ 


665 امل 





ومع ذلك فهناك بعض المشكلات التى يقترح حلها على اساس تكوين 
مرحلة وسطى كالمنازل » تقع بين المستشفى ومراكز الصحة العقلية ٠‏ 


المهنيون المهتمون بالعلاج 


يقدم العلاج النفسى عن طريق شخص مدرب مهنيا » ويصنف المهنيون 
الذين يعالجون السلوك المضطرب أساسا تبعا لخلفيتهم التعليمية » وفيما 
يلى بيان باهم خبراء الصحة النفسية : 


١‏ الطبيب النقسى 54ث روم 

وهو حاصل على دكتوراه فى الطب النفسى ' ثم يصبح طبيبا مقيما فى 
مستشفى عقلى ٠‏ يصف العقاقير » ويعالج السلوك الشاذ كيميائيا أو كيربيا » 
لا يطبق الاختبيارات الئفسية » ولذ! فائه يشخص من خلال المقابلات 
الشخصية » أو يحول المريض الى اخصائى علم النفس ٠‏ 

ب .. اخصائى علم النفس غنأومادطرم 

حاصل على الماجستير على الأقل فى علم النفس » وتشترط بعض 
البلاد حصوله على الدكتوراه » هذا فضلا عن تلقيه تدريبا مكثفا فى البحوث 
السلوك الشاذ » ويمارس العلاج النفسى ؛) ويجرى بحوثا اكلينيكية ٠‏ 


دج الاخصائى الاجتماعى ف مجال الطب النفسى 
مس17 لول30 عتأطملط روط 
حاصل على الماجستير فى علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية » هذا 
فضلا عن حصوله على تدريب وخبرة تحت اشراف متخصص ؛ يساعد 
الأفراد على التوافق ٠‏ وكثير منهم يمارس العلاج النفسى وبخاصة فى مجال 
المشكلات الزوجية أو الآسرية ٠‏ ولكنهم لا يستخدمون الاختبارات النفسية 
ولا يصفون دواء معينا ٠‏ 


د المحلل النفبى ؛رلقسدوطعز8 

وهو ممارس ؛ كان يشترط أن يحصضل على الدكتوراه فى الطب » ولن 
يمكجن أن يمارسه الآن متخصصون من مهن اخصائى علم النفس 
والاخصائى الاجتماعى ٠‏ يتلقى المحلل تدريبا متخصصا فى معهد للتحليل 
النفسى فى طرق العلاج التى طورها فى البداية «سيجموند فرويد» ؛ كما 
يجب أن يخضع هو نفسه للتحليل النفمى خلال دراسته ٠‏ 


ل[الامهة سه 





ه ‏ الممرضة النفسية عدسط؟ عتطدتطعروط 
حاصلة على بكالوريوس التمريض مع تدريب فى مجال الطب العقلى . 


ويدور الآن نقاش كثير عن درجة .جديدة هى دكتور فى علم النفس (أو 
2 .زو ) والتى ترتكز على الخدمة الاكلينيكية » على حين تركز دررجة 
دكتوراه الفلسفة .2 .طم على البحوث الأصيلة التى ينتج عنها رسالة 
تضيف الى المعرفة جديدا ٠‏ 


4 - طرق اثعلاج النفسى 


هناك أكثر من .خمسين طريقة للعلاج النفسى متاحة حتى الآن » ويقوم 
المعالجون النفسيون حاليا بعلاج الأطفال والآسر بأكملها والمساجين وكبار 
السن والمرضى والمشرفين على الموث والمامئين على العقاقير والخمور ) 
كما يعملون مع الذهائيين » ومع العملاء الذين يطلبون استبصارا ووعيا 
ذاتيا أرحب » وطرقا للحياة ذات معنى أعمق » فضلا عمن يطلبون 
المساعدة نتيجة شعورهم بالعجز أو العزلة الاجتماعية أو الاحساس بالفشل 
أو قلة الأهمية أو نقص الجدارة ٠‏ 


ولكن أهم طرق العلاج النفسى أربع هى : العلاج النفسى الدينامى 
(التحليل النفسى) » الانسانى (العلا جالممركز .حول العميل) » السلوكى: 
الجماعى ٠‏ وتختلف هذه الأآنواع بعضها عن بعض بطريقة واضحة من 
الناحية النظرية » أما من الناحية العملية فان الخطوط الفاصلة بيئها غير 
محددة ٠‏ ويتزايد وصف بعض علماء النفس لانفسهم بوصفهم توفيقيين 
عات فهم يختارون الطرق الفنية من مداخل نظرية مختلفة ويكيفونها 
لشاكل المريض ٠‏ ومن اللمألوف كذلك أن يجسع علمساء النفس بين أحد 
العلاجات النفسية والعقاقير ٠‏ 


أ - التحليل النفسى 


دركز التحليل النشسى 5[ 1ه على الديئاميات الئفسية 
سمه ز0مطعرو2 الداخلية ؛ كما يعد علاجا موجها نحو الاستيصار 1051856 
أى نحو معرفة الدوافع والدفعات الدفينة لدى الفرد » اذ يفترض أن 
السنوك الشاذ يمكن علاجه اذا .حقق الفرد الاستبصار فى مشكلته » ويتضمن 
ص الاستبعصار معرفة التأثيرات التى أدت الى نشأة المراعات » مشكلات 
كالقلق والاكتئاب ؛ السلوك ذى التوافق السىم » هذا فضلا عن اشتماله 





اع : 5 55 5 07 508 
على مجهود للتعرف الى المشاعر والصراعات التى تقع تحث مستؤى الو 
وكذلك تسميتها ٠‏ 1 5 


ويبدا هذا المدخل للعلاج بأول مبدا فرويدى : هدف التحليل النفسى 
هو جعمل تخيلات المريض واوهامه ورغباته غير الشعورية شعورية ٠‏ 
ويتحقق ذلك فى جانب كبير منه .خلال تطور العلاقة العلاجية بين.المريض 
والمعالج » وتهدف الى امداد المريض بنوع من الاستبصار فى مشكلاته 
الإنفعالية ١ ٠‏ ْ ش 


وأدرك «فرويد» أن طريقته قد لا تصلح لكل فرد » ووصف المريض 
المثالى فى التحليل النفسى على أنه شخص يقل عن خمسين سنة »2 متعلم 
تعليما جيدا ».له طباع حسنة » لديه دافع كاف لطلب العلاج بارادته » 
ولا يكون ذهانيا مشوشا ولا مكتثبا بعمق ٠‏ كما تصور «فرويد» المحلل 
النفسى المثالى على أنه شخص ذو شخصية لا عيب فيها » هو الذى يتعين 
عليه إن يتغلب بتفكيره الذاتى على ذلك الخليط من الخلاعة والاحتشام 
المفرط » والتى ينظر بها كثير من الئاس الى المشاكل الجنسية ٠‏ ويعد 
المطلب الآخير مهما بطلبيعة الحال » لأن «فرويد» يعتقد أن كبث الدفعات 
الجنسية أساس لمعظم الاضطرابات الانفعالية ٠‏ 


الطرق الفنية للتحليل النفس 


يعد العلاج بالتحليل النفسى عملية بطيئة وتدريجية » حيث يقذى 
المريض عدة ساعات أسبوعيا لسنوات غديدة فى التحليل النفسى ٠‏ وقد طور 
«فرويد» مجموعة من الاجراءات العلاجية » والتى ماتزال متبعة من 
المعالجين النفسيين الجدد من الاتجاه الدينامى ٠‏ وقد تختلف الطرق 
اختلافا طفيفا » ولكن ينذر أن تختلف فى الجوهر ٠‏ وهذه الطرق هى : 
التداعى الحر » تحليل الاحلام » المقاومة » التفسير » التحويل ٠‏ 


التداعى الحصر دمتعقووعة 2:68 : وهو قانون «فرويد» الأساسى 
للتحليل النفسى » ويكون ذلك بأن يعطى المحلل للمريض تعليمات بأن 
ينطق بحرية تامة أى شىء يرد على رخاطرة » مما يخفض الدفاعات ٠‏ 
وحتى يتجنب الرقيب فيمكن أن تظهر المادة أنا كانت ساذجة أو مربكة 
أو غير منطقية ٠‏ ولتسهيل التداعى الحر يتمدد المريض فى وضع مسترخ 
على أريكة » ويجلس المحلل بعيدا عن عينى المريض » وذلك لتجنب 
تشتيته ٠‏ ويحتفظ المحلل باتجاه يتسم بالائتباه الهادىء والمثعادل ٠‏ 


الةمة لل 





ويبدا المريض فى تفريغ أى شىء يرد الى ذهنه كالرغبات والدقفعات 
التى طال كبتها » ويلاحظ المحلل الروابط الممكنة بين هذه المادة التى كانت 
لا شعورية وبين مشاكل المريض اليومية كما يعبر عنها أثناء العلاج ٠‏ ومن 
خلال هذه البيانات يشكل المحلل فروضا تتعلق بنشأة مشاكل المريض 
وطبيعتها ٠‏ وينطق المحلل بهذه الفروض » وأخيرا يبدأ المريض يكتشف 
بذاته دلالات هذه المواد التى ذكرها أثناء عملية التداعى الحر . 


تحليل الأحاثم كأةزلةس4 تصوء :102 : يرتبط بالتداعى الحر وتفسيراته أوثق, 
ارتباط اجراء ثان هو تفسير الاحلام » ويرى «فرويد» أن الاحلام تمثيل 
رمزى للصراعات الخفية التى يعاد ايقاظها عن طريق أنشطة اليوم السابق ؛ 
وينظر المحلل النفى الى محتوى الحلم على مستويين : المحتوى الظاهر 
أقعتأسوقة أو السطحى والمحتوى الكامن 6هاهة أو الخفى » فيمكن أن 
يكون ألغول مثلا المحتوى الظاهر ؛ ولكن يفسر المحلل محتواه الكامن أو 
معناه الحقيقى مثلا على أنه ممثل للآاب الذى يكرهه المريض ويخافه 
بطريقة سرية خفية ٠‏ وتبعا للنظرية الفرويدية تحدث عملية رقابة للحلم » 
وهى عملية اخفاء المعانى الحقيقية » 3 هذة المعائى يمن أن تكون غير 
مقبولة للمعايير الأخلاقية الشعورية للنمريض 


وينظر المحلل الى الحلم على ضوء شخصية المريض ويربطه بخبراته 
الشعورية وبالدلالة الرمزية الكامنة ٠‏ ؤفوق كل ذلك فان تعليقات المريض 
الخاصة عن مختلف جوائب الحلم اثناء التداعى الحر سوف توجه المحلل ٠‏ 
ويؤكد «فرويد» أنه أذآ ثم فهم فهم الحلم بوضوح فان ذلك سوف يتضمن 
سيكولوجية العصاب بكلمات موجزة ٠‏ ويبين جدول )١ - ١١(‏ بعض 
رموز الأحلام » علما بائها قد نقدت كثيرا ٠‏ 


المقاومة 1 ؛ يصبح المرضى - خلال التداعى الحر وتحليل 
الأحلام ‏ واعين لجوائب شخصياتهم التى كانت لا شعورية فيما مضى » 
وعند هذه النقطة يكشف المرضى دائما عن علامات المقاومة : فيمكن أن 
ينسوا مواعيد الملاج 2 أو يظلوا صامتين عندما يطلب مذهم أن يقوموا 
بعملية تداع حر ؛ أو يذكروا أنه ليس لديهم حلام ليعرضوها ٠‏ 


وللمقاومة تبعا لنظرية التحليل النفسى تأثير مهم وهو .حمساية 
عصاب المريض ؛ انه يريد بطريقة لا شعورية أن يتجنب القلق 
الناتج عن مواجهة البقداي التى سبق كبتها » 0 على المقاومة يقوم 
المحلل بالمحاولات الآتية 


تل 5 





٠ يجعل المرفى يدركون أنهم يقاومون العلاج لا شعوريا‎ - ١ 
٠ يبين للمرفى بدقة كيف يقاومون حذف المكبوتات واستبعادها‎ 
٠ يوضح للمرفى بدقة ما الذى يتجنبونه‎ © 


:)١-1١*( جدول‎ 


بعض رموز الحلم فى نظرية التحليل النفسى 


. رموز لأعضاء التناسل الذكرية ؛‎ ١ 


الطائرات الأيدى الثعابين ١‏ المظلات' 
الرصاصات خرطوم الماء العصى الأسلحة 
الأقدام السكاكين الأدوات 
الثار رباط العذق الفطارات 
السمك العمود  ٠‏ الأشجاز 

ب - رموز لاعضاء التناسل الأنثوية : 

الزجاجات الصدور الجرار السفن 
الصناديق الخزانات . الأفران الأنابيب 
الحقائب الأبواب الجيوب 
الكهوف القبعات ١‏ القدور 

ج - رموز للاتصال الجنسى : 
تسلق سلم دخول حجرة 
صعود درج الطيران بطائرة 
عبور قنطرة ركوب حصان 
قيادة سيارة ركوب قطار الملاهى 
ركوب مصعد 2 السير فى نفق 


د رموز لثدى الآنثى : 


التفاح . الخوخ 





التفسبر «ه4هاء:م»هامة : هو العملية التى يحاول بها.المحلل التغلب 


على المقاومة » ويتغفذ 


التفسير شكل 'عبارات تهدف ألى مساعدة المرضى 
التفسير انتباه المريض الى نزعة مكبوتة مثل : «هل يمكن أن يكون خجلك 


الحالى دفاعا ضد العدوائية التى كانت والدتك تعاقبك بها أثناء 


طفولتك ؟» ٠‏ 


لا اكه - 





ويقدم المحللون التفسير فقطٍ عندما يكونون صورة واضحة بدرجة 
معقولة لديناميات شخصية المريض أو تجذور الصعوبات التى يواجهها على 
ضوء سيرته الذاتية ٠‏ ويعد توقيت التفسير أمرا حاسما » فاذا عرض مبكرا 
جدا فقد يثير القلق والمقاومة » أما اذ! كان توقيته سليما فيمكن أن يحدث 
تدفقا لتداعيات جديدة » مما يؤدى الى تقدم ملموس ف العلاج ٠‏ 


التحويل عأوعه اوم : يبدأ المرضى ‏ بتقدم التحليل ‏ ف التعبير 
عن مشاعر عميقة وغير واقعية مم توقمات معينة تجاه المحلل » فقد ٠‏ 
يشعرون مثلا أن المحلل غير مكثرث بهم » أو أنه يحاول التلاعب بهم ) 
فاذ! أعيد احياء رغبات جارفة للحب لم تشبع فى وقت مبكر فقد يتصرفون 
تطريقة مغزية" أو 'مكوية) للمكلل: 6 فيحضروا' له المسدايا > ويقفسوا 
ساعات طوالا يكررون فيها ما سيقولؤنه فى جلسة العلاج القادمة ٠‏ ووخلال 
هذه العملية يصبح المحلل مركز الانفعالات التى كانت موجية ذات يوم 
نهو الوالدين او ]ىق إشفاض. اخرين مؤدين «لى طفولة'المريض + وتسبى 
هذه العملية بالتحويل . 


وعندما يحدث التحويل » عدين المعال للمرضى أن سلوكهم غير 
ملاثم 2( وأنه فعلا شكل من أشكال مقاومة التعسن » وقد دثير ذلك تحوياد 
مضادا 266 /كهة»؛0ده© مركرا على مشاعر المعالج المتصلة بالا.حباط 
والغضب الذى كان موجها الى الصور الأآبوية الرفوضة ٠‏ وفى عدد من 
الحالات عندئذ ‏ يشهر المرضى للمحللين مسدساتهم قعلا ! 


ويمكن للمحلل المحنك أن يستخدم التفسير بمهارة » مما يدول 
التحويل الى وسيلة علاجية » وباعادة احياء الموضوعات المؤلمة انفعاليا فى 
الطفولة كما لو كان المروض يعيشها فان المريض يعطى المحلل فكرة واضحة 
عن المحددات اللاشعورية لسلوكه ٠‏ ويفهم المرهى ‏ بمساعدة تفسير 
المحلل ‏ أفضل التوقعات غير المنطقية والمطالب التى يقدمونها للمحلل 
وكذلك لمن يقابلهم فى حياتهم اليومية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى يمكن أن يفشل التحويل اذا كان المحللون أنفسهم 
لم يحلوا المراعات فى لا شعورهم » فعندما يستجيب المحللون الى 
تحويل عداء أو اغواء (اغراء) المرضى باستجابات انفعالية لا شعورية من 
عندهم » يحدث تحويل مضاد »2 ويجب لنعه أن يجتاز المحللون أنفسهم 
التحليل قبل محاولتهم علاج المرضى . 


ختام التحليل : كثيرا ما تحدث صعوبات حتى عندما يبدو أن التحليل 


سي 6519 عه 





يسير فى طريق النجاح التام » ويمكن أن تهدد الخبرات الجديدة فى حياة 
المريض التكيف الجديد والهش » وقد تظهر الاستجابات العصابية من 
جديد ٠‏ وباستمرار الملاج يمكن أن تصبح المقاومة مرة أخرى عاملا 
مؤثرا » كما ذكر «كارل مينتجر» : يبدو على المريض دائما كما لو كان 
لم يسمع أبدأ تفسير المحلل قبل ذلك4 ٠‏ ومن ثم يجب أن تكرر التقسيرات 
وتربط مرة أخرى بمافضى المريض وحاضرة ع( ومع ذلك ففى الماا- 
الناجح » ينشط الجانب السليم فى شخصية المريض ويعمل ف النهاية ليكملٌ 
الاستبصارات التى أنجزت بعد صعوبات كثيرة ٠‏ 


ولم يكن التحليل النفسى منهج «فرويد» فى العلاج فقط » بل أيضا 
نموذجه الأساسى لليحث » فقد طور طرق التفسيرات وتحليل التحويل 
المستخدمين فى العلاج بوصفهما طرقا لاكسب الاستبصار ق الصراع النفنى . 
ولقد تسببت حقيقة التداخل الشديد بين .البحث والعلاج فى الصعوية البالغة 
لتقييم التحليل النفسسى ٠‏ 


ب العلاج الممركز حول العميل 


العلاج الممركز حول :العميل لاقة116 لمعه همتاكت من وضع «كارل 
روجرز 20865 » أشهر أنواع العلاج الانسائى عناةتهقصنا1 غير الموجه 
ع1 ده ٠‏ ولقد نمأ العلاجالانسانى جزئيا رد فعل ضد وجبة نظر 
التحليل النفسى » فعلى حين يركز الآخير على الدفعات الجئسية والفدوانية- 
البداكية للهو وادارتها ومحاولة ضبطها بواسطة الأنا » فقد اتخذ الاتجاه 
الانسانى نظرة تفاؤلية تركز على ما لدى الانسان من امكانات للنمو » 
أهدافهم الخاصة فى الحياة » وأنهم قأدرون على ذلك ٠‏ كما يراهم على 
أنهم كل متكامل أكثر من النظر اليهم على أنهم موطن الصراع بين دفعات 
الهو والآنا والأنا الأعلى ٠‏ 

اعتقد «روجرز» أن جميع البشر لديهم نزعة فطرية تجاه تحقيق 
الذات (انظر ص ص 439 ١41؛)‏ » وعندما يعطون الفرصة فائهم موف 
يجدون طريقهم الخاص الى نمو الذات ٠‏ ويضع المرفى باتتمنيع اهداق 
العلا ؛ ويحجم المعالج عن أسداء النصيحة أو التوجيهات الخاصة للتغير م( 

2 و 0 وه - . | ءُ 
وذلك على العكس من التفسير التوجيهى 'الذى يقدمه التحليل النفى ٠‏ 
وفى العلاج غير الموجه لا يحدد المعالج للمرفى مشاكلهم ؛ ولا يقول لهم كيف 
يحلونها ؟ 


0# ل 





ويركز مدخل «روجرز» على الأهمية القصوى للعلاقة بين المعالج 
والعميل » ويعبر عن وجهة نظره نحو المعالج المثالى فى شكل عشرة آسئلة 
صعبة » يجب على المعالجين أن يسالوها لأنفسهم وهى : 

١‏ - هل يمكننى أن أبدو بطريقة ما بحيث يدركنى الشخص الآخر 
على أنتى موثوق فيه ؛ معتمد عليه » متسق بالمعنى العميق ؟ 

؟ ب هل يمكن أن أكون معبرا بطريقة كافية 5507 اميم 
الآخرين بشكل واضح ؟ 

هل يمكننى أن أدع نفسى أجرب الاتجاهات الايجابية تجاه هذا 
الشخص الآخر : اتجاهات الدفء والعناية والاهتمام المشترك والاحترام ؟ 
4 , هل سأكون قويا بما فيه الكفاية بوصفى شسخصا مستقلا عن 


الأخر ؟ ا 
هل أشعر بالأآمان مع نفسى بما فيه الكفاية "لذرجة أن أسفح 'له 
بالانفصال ؟ 


1 هل يمكننى أن أسمح لنفنى بالدخول تماما فى عالم مشاعره 
ووسائله الشخصية وأراها كما يراها هو ؟ 
7 - هل ساأتقبل كل مظهر أو واجية يقدمها لى هذا الشخص الآخر ؟ 
هل سأ دركه كما هو فعلا ؟ هل يمكننى التواصل مع هذا الاتجاه أو هل 
أستقبله بشروط : أتقبسل بعض جوانب مشساعره وأرفض ‏ بصمت أو 
بصراحة ‏ جوانب أخرى ؟ 

4 م هل أتصرف بحساسية كافية فى العلاقة بحيث لا يدرك سلوكى 
على أنة تهديد ؟ 

5 - هل يمكئنى أ أحارةه من نهديد التقويم الخاريجى 0 
سأتقيد بماضيه وبالماضى الخاص بى ؟ 

كما أورد «روجرز؛ ست أحوال يجب أن تحققها علاقة المعالج بالعميل 
حتى تكون ناجحة : 

٠ يجب أن يكون المعالج والعميل واعيين ثماما أحدهما بالآخر‎ -1١ 

؟ - يتعين أن يشعر العميل بنوع من التعارض أى أنه ليس نفسه تماما » 
وذلك حتى لا يشعر بالقلق ٠‏ 


5ت د 





© لابه أن يكون المعالج متسقا » شخص موثوق به لا يرتدى أى 
قناع ولا يقوم بأى دور ٠‏ 

- ينبغى أن يعبر المعالج عن اهتمام ايجابى دون شروط بالعميل » 
دون اصدار أحكام » بحيث يسمح للعميل أن يكون نفسه دون تهديد 
بحقوبات ٠‏ 

ه - يجب أن يرتبط المعالج مع العميل بتعاطف كامل » وينظر ألى 
عالم العميل كأنه عالمه الخاص ٠‏ 

5 لابد أن يشعر العميل بأن المعالج ‏ بدررجة ما على الأقل ‏ يتقبله 
ويفهمه ٠‏ 

الطرق الفنية 

ل يذل المعالجون بطريقة «روجرز» - على العكس من المحللين 
النفسيين ‏ أية محاولة لتتبع الحذور المبكرة لمشكلات العميل » ولكنهم 
يركزون على أداء العميل الحالى لوظائفه فى الحياة » وينتهى العلاج فى 
فترة وجيزة نسبيا ٠‏ وهنا تجدر الاشارة الى تعريف «روجرز» للعلاج 
بطريقته من أنه «اطلاق طاقات موجودة فعلا لدى فرد كفء تماما » وهو 
ليس تحكم المعالج فى شخصية سلبية » ٠‏ وهنا يورد ثلاث طرق أساسية فى 
الاجراءات العلاجية ويدافع عنها . ٠‏ 


انعكاس المشاعر : وعهناءء 4ه «هناء2216 يتقبل المعالج مشاعر العميل 
ويتفهمها باعادة صياغتها فى كلمات تعكس جوهرها » مثال ذلك : 


العميل : كنت صغيرا وأحسد الكبار » لقد كنت أتلقى الضربات من 
الاولاد الكبار ولا أستطيع ردها ٠‏ 

المعالج : لديك خبرة كبيرة فى أن كنت ضحية الظلم ٠‏ 

توضيح المشاعر ؛ عندما يختلط الآمر على العميل فى محاولته التعبير 
عن مشاعره فتكون مهمة المعالج عندكذ المساعدة فى توضيحها » ومن ثم 
يمكن للعميل أن يعبر عنها بوضوح » مثل : 


المعالج : وهكذا ..٠‏ هونا هونا سوف تلغى أشياء كنت قد أدليت 
بها لزوجتك ٠‏ هل هذا ما حدث ؟ 


تعبير المعالج عن مشاعرة : استدل 'الروجرز» حديثا أنه يجب على 
المعالج أن يكشف عن ردود فعله الخاصة عندما تبدو مناسبة : 


هلله سه 





العميل : أشعر أننى خارج نطاق المساعدة ٠‏ 


المعالج : صه ٠‏ تشعر كأنك خارج نطاق المساعدة ؟ أعلم ذلك ٠‏ اثك 
تشعر بخيبة أمل تامة فى نفسك ٠‏ أنا 'فهم ذلك ٠‏ أنالا أشعر بخيبة أمل ٠‏ 
ولكنى مدرك أئك تشعر بذلك . 


ومن خلال تلك الطرق الفنية يساعد المعالج العميل على رؤية التناقش 
بين مفهوم الذات لديه وسلوكه » وعلى قبول مشاعر كان ينكرها من قبل ٠‏ , 
ويسهل هذا الاستبصار اعادة تنظيم الذات على مستوى أكثر واقعية » 
ومن خلال اعادة التنظيم هذا يصبح السلوك أكثر تكيفا وأقل قلقا وأكثر 
فاعلية ٠‏ 


ج - العلاج السلوكى 


يرتكز كل من العلاج النفسى الدينامى (التحليل النفمى) والانسانى 
(الممركز حول العميل) على افتراض مؤداه أن السلوك المشطرب يمكن 
أن يتغير من خلال الاستيصار فى أسبابه الدالخلية ٠‏ ولكن العلاج السلوكى 
1265381 8368311005 كمسا يتضح من أسمه ‏ يركز على السلوك ذأته » أكثر 
من آهتمامه بالحددات الذاتية له ٠‏ ولا يفترض اللمعالج الساوكى وجود 
قوى داخلية أو عملية مرضية » ولا هو يعتقد أن الأعراض أمارات على 
وحود مشكلات أعمق ينبعى القضاء علاييا عن طريق الاستبصار ٠‏ وانما هو 
يرى أن الأعراضى ‏ كالمخاوف الشاذة أو السلوك القهسرى أو سورات 
الغضب ‏ موجودة لأنه تم اكتسابها عن طريق التعلم » وهى تختفى بعد 
أن يتم تعلم التخلى عنها ٠‏ ويذكر «أيزنك» موفحا لذلك : « اعمل على 
التخلص من العرض لتكئون قد قضيت بذاك على العصاب» ؛ أى أن 
العرض هو المرض ٠‏ 


ويفترض الساوكيون أن الإغطرابات الانفعالية ردود فعل متعلمة 
يتخلب بها الشخص على مختلف المواقف العصيبة » وعند العلاج يضعون 
فى حيز التطبيق مبادىء التعلم ‏ وعدم التعلم ‏ التى تدلورت فى المعمل عن 
طريق علماء النفس التجريبى ٠‏ ومن ثم يعرف العلاج السلوكى أو تعديل 
السلوك بأنه التطبيق المنظم لمبادىء التعلم بهدف احداث تغيرات مرغوبة 
فى السلوك ٠‏ ويعتمد المعالجون السلوكيون بشدة على المعلومات المستمدة 
من الاشراط التقليدى والاجرائى لكى يساعد المريض على القاء (أو 
اكتساب) أنماط منلوكية جديدة مثل : ١‏ التوقف عن أنماط السلوك 
الانهزامى كاستجابة الخوف الشاذ للمنبهات غير المؤذية » ازدياد الشهية » 


ساالاأكاة سه 





التدخين » ؟ ‏ تعلم أنماط السلوك التكيفى كتكوين صداقات جديدة , 
وكيف تكون حازما مع البائع اللحوح . 


ويقلل كثير من ممارمى العلاج السلوكى من اهمية العلاقة بين المعالج 
والمريض (وعلى العكس من المطللين النفسيين والعلاج الممركز حول 
العميل) » وبدلا من ذلك يؤكدون على الطرق الفنية غير الذاتية للعلاج » 
كما يعتقدون أن التغيرات السلوكية الفعالة يمكن أن تتحقق بالاستبصار 
الذاتى أو دونه » وأن الجو العلاجى الدافء والمساند ليس مطلوبا لتحقيق 
التغيرات السلوكية ٠‏ 1 ش 


وهناك .خمسة مداخل رئيسة فى العلاج السلوكى : ١‏ الاشراط المضاد 
(نبع عن الاشراط التقليدى) » ؟ ‏ الطرق الاجرائية (نشا عن الاشراط 
الا.جرائى ) »  "‏ الاقتداعء بنموذج (مشتق من نظرية باندورا ق التعلم 
بالللاحظة) ؛ ؛ - اعادة التنظيم المعرفى (يعكس اهتمام السلوكيين 
بعمليات المعرفة) » 0ه اجراءات ضبط الذات ٠‏ ونعرض لهذه المداخل 
فيما يلى ٠‏ 


أولا : الاثشراط المضباد 


هدف الاشراط المضاد ودنده1ةهمءء :د00 هو كسر الرابطة بين منبه 
واستجابة معينين حدث لهما اشراط تقليدى » مثال ذلك حالة الصغير 
«ألبرت» (انظر ص 8"؟) الذى خضع لتجرية اشراط باستخدام ضوضاء . 
مرعبة فاصبح يخاف الفثران البيضاء » فقد تم تكوين الرابطة بين المنبه 
الشرطى (الفار الأبيض) واستجابة «ألبرت» (الخوف) ٠‏ وبعد سنوات 
قليلة من هذه التجربة برهنت «مارى كوفر جونز» عام 1996 على أن 
مثل هذه المخاوف يمكن أن يحدث لها اشراط مضاد عن طريق استبدال 
استجابة جديدة للمنبه ٠‏ وفى هذا المثال كانت الاستجابة القديمة هى 
خوف الطفل الصغير من الأرائب ٠‏ وقد قللت من هذا الخوف (وانتهى 
تماما فى النهاية ) باطعام الطفل فى وجود أرنب » وتحريكه تدريجيا بالقرب 
من الحيوان فى مناسبات متتالية » فتطرد الاستجابة الجديدة (وهى المشاعر 
الايجابية المرتبطة بالأكل) الاستجابة القديمة (وهى الخوف) . 


وتستخدم فى الاشراط المضاد ثلاث طرق أساسية هى : ١‏ تقليل 


الحساسية المنظم (التحصين التدريجى) »؛ ؟ - العلاج الانفجارى ؛ 
م _العلاج المنفر ٠‏ ونعرض لكل منها بايجاز ٠‏ 


ب /ا65 سم 





١‏ التحصين أو تقلدل الحساسبة المنظم يتامع تازمدءوء12 “اأمسعاور5 


تطورت طريقة الاشثر'ط خص. على - «حوريف ووسى 110156 )هام 


4 *: ويرتكز النحصين و اثقلين "جد اس انظم عي خاسر ١‏ طنى 
يتلخص فى اعطاء جرعات مبرايدة من عاده مده للحا يه 672605[اه 
للذين يعانون من حمى الفشن 2685 :88 0 ومن ثم يمكن سسمبتها 
«التحصين التدريجى» ٠وقد‏ افدرهس. (وونبى" فى هد. صدد لفرص 
التالى : «اذا أمكن احداث استجابة تكف القلق ؛ قى حصور مسهاب مثيرة 
القلق » فان ذلك من ثأنه أن يضعف الرابطة بين عده المشهات وبين 
استجابات القلق» .ويدعى ذلك مبدا الكف المتبادل ‏ صدلغلطئطمة لقعممماءعكا 
وتوصل «وولبى» الى عدد عن الاستجابات سى تكف القسلق وهى ؛ 
استجابات الاستررخاء ؛ الامتجابات الجسية ؛ نوكيد الذات ٠١‏ الاستجابات 
التنفسية ٠‏ والامترخاء أهمها جميعا ٠‏ وتعتمد الطريقة العلاجية هن على 
عنامر كثلاثة هى ٠‏ التدريب على الاسدرخاء ٠‏ تكوين مدرج القلق » تنفيذ 
عملية التحعين ٠‏ 





شكل (*1- ١5‏ سوريف ووس رانلا (١‏ 


التدريب على الاسبرحاء «ملهوجواة8 يتعله تريص الاساحاء فى 


- 6" 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





بصم حلسات نيد ' دادر كه .شكره التد ق العضلة مقابل 'رخائها » ويبيدا 
التدريب بعصلات لدراع الأ..سمر عاده حنى تشمل جميع المجموعات العضلية 
فى الحسه كما تتعدم المرسصا أل نفس تثقب ' عادئا ميتظما»ءوأن تسترحى 
حميع أطر قد وكل عصلات جممه ٠‏ ويعرف لعالج الحعميل بأن الاسترخاء 
يداقص لهلق مداشرة ؛» ويط مده أن يمارسه بين الجلسات » ويشجع على 
تحقيق 'لااسرحاء لكل العصلات النى لا تكون فى حالة استخدام أو نقشاط 
ف جميم الأوقات (الاسترحاء الفارق ) امع ضرورة التاكيد على الاسترخاء 
حينما يتعرض للقاق بصفة .حاصه عن طريق بعض المنبهات ٠‏ ويخبر المريض 
بأن كفاءة هذا المنهج العلاجى باسره تتوقف على قدرته على أن يقوم 
بكفاءة باستبدال الاسترلخاء باستجابات القلق ٠‏ 

مدرج القلق : وطعنهةاط وعلدهق هو قائمة من الأآشياء أو المواقف التى 
تثير القلق لدى المريض ٠‏ ويقوم المعالج مع المريض بتكوين هذه القائمة 
عن طريقين : المواقف , #أشياء التى بذكرها المريض بنفسه أو يطلب منه 
تدوينها 2( وعلى ضوء أجابة المريض عن د بعض الاستخبارات مثل «قائمة 
ويلوبى للميل العصابى» أو (قائعة مسح المخاوف» 3 بنث د ذلك ترئب هذة 
المواقف تبعا لشدتها أى للدى اثارتها للقلق لدى المريض »؛ وذلك على شكل 
طرمى متدرج يبدا أمن أقلها 'ثارة للفلق أو الخوف وينتهى يأعلاها ٠‏ وفيما 
دلى نهوذج للدرج قلق لمريض يثكو من الخوف المرضى من الثعابين : 

٠ قراءة مقال عن الثعابين فى مجلة‎ ١ 

؟ ‏ مشاهدة صور فودوغرافية للثعابين ٠‏ 

الوقوف خارج بداب لثعابين فى حديقة الحيوان ٠‏ 

؛ ‏ الوقوف الى جوار قفص الثعابزن داخل بيت الثعابين 

9 وضع اليد فى القهص دون نس الثعابين ٠‏ 

5 لس الثعابين باليد ٠‏ 


تنفيذ عملية التحصين : سد لجلسة العااجية الأولى فى عملية التحصين 
بمراجعة لتمريسات الا.سرحاء 'لنى يكون المريض قد اتقن تعلمها » ثم 
يطلب منه أن بتخيل موصوح 'لوقف أو لنظر الآول فى مدرج القلق وهو 
أقلى “ثارة للاضطراب ويطك اللمعالج منه أن يرقع يده اذا كان المنظر 
مؤلاا” وق العدة لا كور موقف الأول س مدرج القلق مسيبا للشيق » 

(*) استجابة لمر-د. اللفقظبه هن عير مناسة » لآن الكلام يمكن أن 
بؤتر على الامبترحاء 
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ذلك أنه أقل المواقف اثارة للقلق أو الخوف ؛ ويستمر المريض .فى تصور 
هذ المنظر بضع ثوان قبل أن ينتقل الى الموقف الذى يليه ٠‏ 

وقى حالة اذا أصبح الموقف المتخيل مثيرا للقلق (أى يرفع المريض 
يده) » يطلب منه على القور استدعاء استجابات الاستررخاع التى سبق 
له تعلمها ٠‏ وحيث ان الفرد لا يمكن أن يكون قلقا ومسترخيا فى الوقت 
ذاته » فان قدرة هذا المثبه على اثارة القلق تتناقص ٠‏ وبعد عدة محاولات 
متكررة من هذا النوع » ومع ما يترتب عليها من تناقص فى القلق نجد . 
المريض قد تمكن من الانتقال الى المستوى التالى فى مدرج القلق ٠‏ ويتكرر 
هذا الاجراء بصورة منتظمة حتى يتمكن المريض من الوصول الى أعلى 
مستوىق فى مدرج الفلق ٠‏ ومن الملاحظ بوجه عام أنه عندما تقل درجة 
الحماسية للمناظر المتخيلة فى صدر مدرج القلق (الأقل اثارة للقلق) تصبح 
المناظر الأكثر اثارة للقلق أقل اثارة له » بحيث يمكن تخيلها واستحضارها 
وتحقيق مزيد من التحصين وتخفيف القلق ٠‏ تتلخص عملية التحصين اذن 
فى أن تستبدل باستجابة شرطية (القلق) استجابة أخرى (الاستر_خاء) ومن 
ثم تقذى على خوف المريض أو قلقه عن طريق الكف المتبادل ٠‏ 


والسؤال الهم هنا أذن كما يلى : هل يحتفظ بتأثير الاستر_شاء أثناء 
مجرد تخيل المواقف العصيية وينسحب الى مواقف الحياة الواقعية ؟ 
دلت الدرامات أن ذلك يحدث عامة نتيجة خفضص القاق فى المواققف المتخيلة 
أكنام العادج ٠‏ وقد أوردت التقارير حدوث النجاح عبر مدق واسع دن 
الشكاوى متفغمنة المخاوف الشاذة والاضطرابات النفسجسمية و الاكتئاب 
الناتج عن انعصاب .خارجى ٠‏ 


؟ ‏ العلاج الانفجارى ‏ "روعطة ععتدهامسة 

يختلف هذا النوع الثانى من الاشراط المضاد ‏ جذريا - عن التحصين 
المنظم » فبدلا من محاربة الخوف بزيادة تحمل المريض تدريجيا للقلق » 
ثان العلاج الانفجارى يحاربفب الخوف بمحاولة توليد .جرعة ضسخمة منه ٠‏ 
رفى البداية تعطى تعليمات للمرضى بأن يتصوروا أنفسهم فى أكثر الظروف 
المتخيلة رعبا ‏ كالحبس فى جزيرة صغيرة جدا » دون آية وسيلة للفرار ؛ 
تحيطها وحوش بشعة ٠‏ والهدف من ذلك هو توليد انفجار داخلى للقاق » 
وباستمرار مجابهة هذا الذعر المتفجر يصبح المريض معتادا عليه تدريجيا ؛ 
واخيرا يتلاثى القلق ٠‏ 


وقد أثار العلاج الانفجارى قدرا كبيرا من الجدل » وهوجم يوصفه 
وحشيا وغير انسانى ٠‏ ويغضب العلاج الانفجارى السلوكيين لان آسسه 


سا هو/ا0 سم 





النظرية لا تشمل الاشراط التقليدى فقط » » بل أيضا معتقدات معينة لنظرية . 
التحليل النفسى »2 اذ يؤكد المعالجون بهذه الطريقة أن تفجر المنبهات 
الشرطية للمخاوف تنبع من الغرائز الجنسية والعدوائية الطفلية ٠‏ 


ويأتى تأييد العلاج الانفجارى من كل من الخبرة الاكلينيكية والبحوث 
المعملية على الحيوانات: اذ يمكن أن يتلاشى بسرعة خوف الحيوانات أحيانا 
من منبه اقترن من قبل بصدمة » اذا منع الحيوان من الهروب من 
الصدمة ٠‏ وتشير النتائج الأكلينيكية الى أن الانفجار يميل الى أن تكون 
له درجة الفعالية خاتها التى تحوزها طريقة التحصين المنظم فى خفض 
مخاوف مختلفة ٠‏ 

العلذج المنقر زجدع10 ممنوعجة 

العلاج المنفر طريقة أخرى من طرق الاشراط المضاد » وهى طريقة 
مثيرة للجدل ٠‏ واذا كان الهدف من التحصين المنظم هو استعاضة استجابة 
ايجابية هى الاستريخاء باستجابة سلبية حى القلق » فان العكس صحيح 
فى اسلوب العلاج المنفر » اذ يكون الهدف فيه استبدال مشاعر سلبية 
بالمشاعر الايجابية » وذلك بالاشراط المنفر للمنبهات التى تعد بصورة 
غير مناسبة ‏ جذابة ٠‏ فلخفض جاابية تدخين السجائر مكلا يمكن أن 
يعطى المعالج صدمات كهربية متكررة عندما تقدم السجائر » ومن ثم فان 
استجابة القلق يمكن أن تستبدل بالمشاعر السارة او المحببة التى يربط 
بينها المنيذن السرق عاد نهم السحائر:: 


وزيادة الحساسية د28005ائقدء5 أسلوب آخر للعلاج المنفر » ويعتمد 
على قوة التخيل » اذ يطلب من العملاء تخيل التأثيرات المنفرة للسلوك 
غير المرغوب كالاسراف في تعاطى الخمور » وقد تم وضع برنامج علاجى 
لذلك يتضمن التعليمات الأثية التى يلقيها المعالج : 


«باقترابك من البار يوجد لديك احساس غريب فى فم معدتك ؛ انك 
تشعر فى معدتك بالاضطراب والفثيان » بعض السوائل تأتى من حلقك 
وتكون كريهة حامضة جدا ٠‏ انك تحاول ابتلاعها » ولكن بينما تفعل ذلك 
تبدأ ذرات الطعام تخرج من حلقك الى فمك ٠.٠٠‏ وبينما يصب الساقى 
البيرة يحدث فى فمك غثيان» ٠‏ 

وعلى الرغم من أن العلاج المنفر قد ساعد العملاء على التحكم فى عدد 
من العاداث السيكة مثل : البدائة » الاسراف فى معاقرة الخمر » تدخين 
السجائر » فقد نقد لأسباب أخلاقية وعلمية ٠‏ ويتساعل نقاده عن الحكمة 





فى ايقاع الألم والازعاج بالناس » وتساعلوا أيضا الى أى مدى سيستجيب 
الناس بالقلق لمنبه مثل السجائر عندما لا يتعرضون لصدمة ٠‏ 


وأكثر استخدام للعلاج المنفر مثير للجدال هو محاولة تغيير التوجه 
الجنسى لذوى الجنسية المثلية من الذكور ٠‏ اذ يقدم للعملاء صورة للذكر 
ويتعرضالمرضى لصدماتكهربية أثناء رؤيتهم للصورة» ثم تعرض صورةلأنثى 
جذابة دون صدمة كهربية ٠‏ وباستخدام هذا الاجراء قرر الباحثون أن أكثر 
من تصف المرضى الذكور (وكانوا *5 جميعا) الممارسين للجنسية المثلية . 
أصبحوا أكثر توجها ‏ بدرجة جوهرية ‏ نحو النشاطات الجنسية الغيرية ٠‏ 
ومع ذلك تجدر ملاحظة أن المشاعر الجنسية المثلية والسلوك لم ينتهيا 
تماما » كما أن أولكك الذين بحثوا عن العلاج لم يتقبلوا جنسيتهم المثلية » 
وكانوا يرغبون فى التغير ٠‏ 


ثانيا : الطرق الاجرائية 


تبعت هذه الطرق من بحوث الاشراط الاجراثى التى قام بها «سكئر» 
(انظر ص ٠4؟)‏ » وتعتمد الطرق الاجرائية على استخدام التدعيم 
الايجابى والسلبى لتشكيل سلوك المرفى أو تعديله » فقد استخدمت 
مثلا ‏ عملية التشكيل 8هامهط5 لتغيير سلوك الذهائيين » وذلك عن 
طريق مكافأة كل مررحلة فى سلسلة من الاقتراب المتدرج ٠‏ 


وقد تحقق أفضل نجاح للعلاج الاجرائى مع الأطفال » وتمكن المعالجون 
الاجرائيون عن طريق العمل مع الوالدين والمدرسين من تغيير الممارسات 
المدعمة » كما خفضوا مدى واسعا من مشاكل الطفولة ومنها العدوان وبل 
الفراش ونوبات الربو ٠‏ مثال ذلك حالة الطفل ذى الطلبات التى لا تكاد 
تنتهى » فيمكن أن يقوم المعالج الاجرائى بتحليل وظيفى ف المنزل » 
ويلاحظ ‏ بحذر الارتباط ‏ بين طلبات الطفل وسياسات الوالدين المدعمة 
دون قصد »؛ ومن ثم يمكن تطوير خطة يقوم الوالدان فيها بتدعيم سلوك 
الطفل الذى لا يتضمن مطالب » ويكون ذلك من خلال توجيهيم الانتباه 
للطفل فخلا عن مكافآت أخرى ٠‏ : 


كما طورت طرق اجرائية مفصلة لتعليم التحدث السوى أ#طفال 
مضطريين بشدة ٠‏ فكثير من الاطفال لا يتكلمون على الاطلاق أو يستطيعون 
فقط نطق حروف لينة ا معينة»ويبدأ اليرنامج بتعليم الطفل كلمات 
معروفة قليلة » فيشرع فى تعليمه تسمية الأحداث والآشياء » ثم يعبر عن 
العلاقات بين الأحداث عن طريق النطق » وأخيرا تعليم الطفل تطوير 


د اه لس 





مهارات المحادثة التلقاكية » ويستخدم التدعيم طوال العملية بأن يحصل ' 
الطفل مثلا على قطعة حلوى بعد كل استجابة صحيحة ٠‏ كما تستخدم 
الطرق الاجرائية آيضا بتوسع فى نظام المكافآت الرمزية : 
نظام المكافات الرمزية رسمهمءء مه وهو منهج لتثيير السلوك 
والشخص داخل المؤسسة ٠‏ وتعد دراسة كل من «اآيلون » أزرن «ولتانوهم 
هنسث © 4“ من الدراسات الراكدة فى هذا المجال » اذ قاما بعزل جناح كامل 
حتى تدعم أنشطة معينة مثل ترتيب السرير وغسل الأسنان بالفرشاة 
وتمشيط الشعر ٠‏ وأعطيا للمرغى المفطربين بشدة عمبلات رمزية من 
إلبلاستيك (ماركات) يمكن أن يستبدل بها امتيازات خاصة مثل : حجرة 
مستقلة ؛ أو زيارات اضافية للمطعم ٠‏ وقد نجح هذا النظام فى احداث 
عدد من التغيرات فى السلوك الظطلاهر » ومئنذ ذلك الحين يستخدم فى 
المستشفيات العقلية والسجون ومؤسساث أخرى فى جميع الولايات المتحدة ٠‏ 


ويعد «مبنى الانجاز» مثالا لنظام المكافآت الرمزية التى تتم فى مسكن 
خاص » فهو نموذج المنزل أنثىعء للأولاد فيما بين الثائية عشرة والسادسة 
عشرة عاما ؛ من الذين أحيلوا الى المحاكم لاحداثهم مشاكل مع القانون ٠‏ 
٠وهدف‏ البرنامج خفض السلوك المغناد للمجتمع ٠‏ لديهم وزيادة المهمارات 
الشخصية فضلا عن تحسين اهتمامهم بذاتهم وبالتحصيل الدرامى ٠‏ 


فتم تحديد التصرفات التى تحتاج الى تعديل » وأنثىء نظام للمكافات 
الرمزية بحيث يعطى للأولاد نقاط كلما يكملون المهام المطلوبة أو يتصرفون 
بشكلمناسب. بعد ذلك يمكنان يستبدلوا بالنقاط التى.حصلوا عليها امتيازات 
أو أشياء يرغبونها مكل ؛ استخدام التليفون أو الراديو أو المسج ل أو 
وجبات .خفيفة أو الزيارات المنزلية أو السماح لهم بأمور معينة ٠‏ ويسجل 
لكل ولد فى «مبثى الانجاز» النقاط التى كسبها فى بطاقة مفهرسة ٠‏ وى 
نهاية اليوم يمكن أن تستبدل بالنقاط امتيازات يستخدمها فى اليوم التالى ؛ 
' وذلك اذا تجمعت درجة معينة من النقاط يشترط عليها ٠‏ وحتى الآن يعد 
«مبنى الانجاز» ناجحا تماما » وكان لخريجيه احتكاك أقل مع البوليس » 
وقل ارتكابهم لأفعال تذهبهم الى المماكم وذلك بالمقارنة الى الأولاد 
الذين تلقوا علاجا تقليديا فى المؤسسة أو وضعوا تحت الاختبار ٠‏ 
كما يطبق نظام المكافآت الرمزية لتعليم الأطفال المتآخرين » وتعد 
النتائج .مشجعة ٠.‏ وفى برئامج لمدة ستة أمسابيع فى مدرسة للاطفال 
المتآخرين » تم استخدام مواد للتعلم مصممة خصيصا ؛ وكان الآداء يثاب 


سم للاياة ب 





بالمكافاة الرمزية » ويمكن أن يستبدل بها نشاط أو آخر مما يلى : مشروبات 
خفيفة » زمن اضافى لشاهدة التليفزيون » وامتيازات أخرى ٠‏ وى نهاية 
البرنامج أظهرت الاختبارات أن نسبة ذكاء المفحوصين قد ارتفعت بمتوسط 
أربع نقاط تقريبا » وفى الوقت ذاته انخفض متوسط نسبة ذكاء أطفال 
المجموعة الضابطة غير المشتركين فى اابرنامج بحوالى ثلاث نقاط ٠‏ 


ولكن مشكلة العلاج الاجرائى المستخدم فى مجال المؤسسة هى التعميم 
على مواقف الحياة الواقعية » كما يمكن أن تبرز المشاكل عندما يعود 
العميل الى بيثته الطبيعية ٠‏ وقد .جرب المعالجون الاجرائيون مداخل 
عديدة حتى يجعلوا أثماط السلوك الجديدة أكثر استمرارا ٠»‏ واحد .هذه 
المداخل ابعاد المرفى عن قائمة التدعيم المتصلة وجعلها متقطعة » وبالتالى 
يحدث التدعيم بانتظام ولكن بشكل غير متكرر ٠‏ وهناك خطة لخرى هى 
تشجيع العملاء على تدعيم السلوك المرغوب بأنفسهم ٠‏ 


ثالتا : الاقتداء بنموذج 


يستخدم المدخل النظرى الاساسى الثالث للعلاج السلوكى مفهوم 
النمذ.جة أو الاقتداء بنموذج تناع 1100 أو التعلم بالملدحظة (انظر ص 
؟6؟) والذى قدمه «ألبرت بائدور! #تتاقصة2 » ٠‏ وفى هذا العلاج يقوم 
المريض بعملية «عدم تعلم» للقاق بالنسبة لمنبهات معينة عن طريق مشاهدة 
المعالج يؤدى سلوكا ثم يقلد هذا السلوك ٠‏ وكان أفضل تمثيل متقن أعلنه 
«باتدورا» لعلاج الاقتداء بنموذج هو تجربة على أشخاص لديهم خوف 
شديد من الثعابين ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا مرفى بالمعنى الدقيق 
للكلمة (بل كانوا مفحوصين استجابوا لاعلان فى الصحف يطلب أفراد!ا 
يخافون من الثعابين) فان خوفهم قد ارتفع الى مرتبة المخاوف المرضية » 
فيها عن مسرات معينة مثل التنزه وأعمال تنسيق الحدائق والعناية بها ٠‏ 
وقد اختبر «باندورا» فى البداية درجة .خوفهم عن طريق مواجهتهم بثعبان 
كبير » ثم قسم المفحوصون الى أربع مجموعات » وقام بمقارنة ثلاث طرق 
مختلفة للملاج ٠‏ تلقت احدى المجموعات التحصين المنظم » واستبدلوا 
بالقلق (أو الخوف) استجابة استرخاء أثناء التخيل المتدرج (والمتزايد) 
للمواقف المثيرة للقلق التى تضم الثعابين ٠‏ أما المجموعة الثانية فقد 
شاهدت ‏ بعد تعلم اجراءات الاسترخاء العضلى ‏ فيلما عن معاملة 
الثعابين ٠‏ أما المجموعة الثالئثة فشاهدت نموذجا حيا اذ كان المعالج يلعب 


60/4 سم 


لمكن ! لدداك© لشن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





بالثعبان الكبير ؛ ثم شجع أعضاء هذه المجموعة ‏ فى سلسلة من المراحل - . 


على الاقتراب من الثعبان » وتقليد جميع الحركات التى قام بها المعالج مع 
أعضاء لا يتلقون أى علاج على الاطلاق ٠‏ 





شكل  ١١(‏ 1) ألبرت باندورا 


وكان اختبار تحديد فاعلية أنواع العلاج مباشرا تماما » فكان على 
المفحوصين أن يجلسوا على مقعد لمدة ثلائين ثانية بينما يزحف الثعبان 
فوق أجسامهم ٠‏ وعلى الرغم من أن أفرادا قلائل من مجموعات العلاج 
الأخرى قد اجتازوا الاختبار » فان كل فرد فى مجموعة العلاج بالاقتداء 
قد نجح ٠‏ واستخدم «باندورا» بعه ذلك طريقة الاقتداء لخفض المخافة 
الشاذة من الثعبان لدى أعضاء المجموعات الأخرى ٠‏ 


من الكلاب أو من أطباء الآسنان ٠‏ وفضلا عن ذلك هناك أسلوب علاجى 


ب 6/64 عم 





شديد الشبه بطريقة الاقتداء بنموذج هو التسميع السلوكى ‏ 21تدمتجوطء8 
[دعدعطع28 »2 حيث يوضح المعالج كيفية معالجة مشكلة ما دين الأشخاص 
بطريقة مثلى » ثم يطلب من المريض أن يقلد المعالج فى الاعادة المستمرة 
آخرى بما فيها المداخل الاجرائية فى العلاج الفعال للمرضى الفصاميين ٠‏ 


رابعا : اعادة البناء المعرق 


هناك مدخل عام آخر فى العلاج السلوكى هو اعادة البناء المعرفى " 
تدده اقدمع 1 #58ندع0) ويختلف عن الطرق اللاخرى فى تأكيده على 
التحكم فى العمليات المعرفية أو اعادة تركيبها ٠‏ وحتى سئوات قريبة كما 
رأينا من قبل (انظر الفصل الثانى) ركز المنظور السلوكى فى علمالنفس على 
السلوك الظاهر الذى يمكن قياسه موضوعيا » وأهمل العمليات الذاتية 
كالاستدلال والتفكير » وأهم طريقة فى هذا المجال هى : 


العلاج العقلى الانفعالى «درهععط! ءنامتهه-لهد12)10 : من وضع عالم 
النفس الأمريكى «ألبرت اليس» 5ذلا » وقد بدأ حياته العملية محللا نفسياء 
واستمع الى مرضاه بصورة سلبية .حينما كانوا يتحدثون بحرية (بالتداعى 
الحر) مع فحص أحلامهم » وكان يعطى لهم تفسيرات بصورة عرضية ٠‏ 
ولكن بمرور الوقت تزايد لديه الشعور بعدم الرغسا عن العلاج بالتحليل 
النفسى » وذلك البطء الشديد الذى يتسم به ٠‏ كما اعتقد أن العوامل 
المركزية التى كونت مشكلات مرضاه هى المعتقدات غير العقلية ٠‏ 


من أقوال «شكسبير» الشهيرة : «ليس هناك شىء جيد أو مىء » ولكن 
التفكير يجعله كذلك» » ولم يقصد «شكسبير» بذلك أن الصدمات 
أو الاصابات التى نواجبها لا تؤلنا » أن أفكارنا حول هذه الصدمات هى 
التى يمكن أن تؤلف عدم الراحة الجسمية لدينا » ويتفق «اليس» مع ذلك » 
فقد لاحظ أن معتقداةنا ن الاحداث وكذا الاحداث ذاتها تشكلان ردود 
أفعالنا نحوها ٠‏ كما لاحظ أن الشخص قد يفصل مثلا من عمله ثم يصاب 
بالتعاسة » ومن الطبيعى أن يفكر هذا الشخص فى أن فقدان الوظيفة هو 
السسب فى هذا الشعور بالتعاسة »؛ ولكن «اليس» يشير الى أن المعتقدات 
- حتى ان كانت تتلاشى بسرعة - هى فى الحقيقة المسكولة عن هذا الشعور 
بالتعاسة ٠‏ ويوضح «اليس» هذه الفكرة كما يلى : 


فقدان الوظيفة .حدث منبه » والعاقبة أو النتيجة النهائية هى الشعور 
بالتعاسة » ولكن يقع بين المنبه والنتيجة مجموعة من المعتقدات : «مدى 


اكه سم 





أهمية هذه الوظيفة » أنا لا أستطيع أن أفقد هذه الوظيفة » سوف أكون 
فى حالة سيكة اذا فقدت هذه الوظيفة .٠ ٠‏ وهكذا » أى أن : 


أحداث منبهة سه معتقدات ه عواقب أو نتائج ٠‏ 
وقد تتبع «اليس» كثيرا من المشاكل الانفعالية حتى العبارات الداخلية 
(التى يقولها المرء لنفسه) » فقد يقول المكتثب لنفسه : «يا لى من شخص 
عديم القيمة» . وقد يولد الأشخاص القلقين مشاكل داخلية عن طريق 
تبنيهم توقعات غير منطقية كتلك التى تتجسد فى العبارة : « يجب أن 
أحظى بحب الجميع» ؛ ثم تفسر الأحداث الخارجية على ضوء تلك 
الافتراضات ٠‏ وبالرجوع الى خبراته الاكلينيكية استئنتج «اليس» ما يلى : 


ال الأشخاص فى ثقافتنا الى أن يعتنقوا عددا من المعتقدات 
العشرة التالية » وكلها تتسم بعدم العقلاثية ٠‏ 


ب .. هذه المعتقدات مسئولة عن قدر كبير من القلق والاكتشاب 
والعلاقات الشخصية غير الناجحة ٠‏ : 

وهذه الاعتقادات غير المنطقية كما يلى : 

١‏ ينبغى أن تحصل على حب مخلمن واستحسان طول الوقت من 
الأشخاص الذين يمثلون أهمية بالنسبة لك ٠‏ 

؟ 2 يجب أن تبرهن بصورة مستمرة على أنك شخص كفء ملاثم 
منجر » أو أن لديك على الآقل كفاءة أو موهبة فى ثىء مهم ٠‏ 

؟ ‏ لابد أن تسير الآمور كما تريد أنت » وستبدو الحياة سيئة ومرعبة 
وكريهة عندما لا تحصل على ما تريد ٠‏ 

- يتعين أن يعامل الآخرون الانسان بطريقة طيبة ومتسامحة » وان 
لم يفعلوا ذلك فهم فى الحقيقة فاسدون حقراء يستحقون العقاب الشديد ٠‏ 

ه ‏ عندما يظهر فى عالمك أشياء خطرة أو أفرادا وأشياء تخاف منها 
فيجب أن تشغل نفسك بها باستمرار » وتضايق نفسك بالتفكير فيها ٠‏ 

5 - يجب أن يصبح الأفراد والأشّياء أفضل مما هم عليه » ويتعين أن 
للقار اليهع على أنهم ثىء ميء ومرعب ‏ :وذلك اذا لم نجد بحلولا مريعة 
لصراعات الحياة ٠‏ 


٠‏ تنبع تعاستك الانفعالية ‏ بشكل كامل تقريبا ‏ من ضغوط 
تنبع 


#/ا© اسه 





خارجية » وهى الضغوط التى لا تملك القدرة على تغييرها أو التجكم فيها 
الا اذا تغيرت هذه الضغوط » فانت لا تستّطيع مساعدة نفسك عندما تشعر 
بالقلق والاكتثاب وهبوط العزيمة والعدوان ٠‏ 
من السهل أن تتجنب مواجهة كشير من صعوبات 1 
ومسئولياتك الذاتية » أكثر من الحصول على أشكال من الاثابة الناتجة 
عن التنظيم الذاتى » فأنت تحتاج الى راحة سريعة » ولا تستطيع أن تمر 
0 
تؤثر .حياتك السايقة عليك بشدة»وذا ‏ بحدث لك ثىء أقوى وأثر 
0 مشاعرك وسلوكك اليوم. ٠‏ 


١‏ 0 أن يكن على البمفاة* 5 طريق القصور الذاتى 


ولاشك أننا فى .حاجة اويل خرن نا ؛ ولكن من غير المعقول أن 
نعتقد. أنئنا لا نستطيع أن نعيش دون هذا التقبل ٠‏ انه لثىء مقبول تماما 
أن نتناقس ونستمر فى الانجاز والتحصيل فى كل شىء » ولكن ذلك غير 
ضرورى كلية الا اذا اقتنعنا بذلك ٠‏ ويهذه الطريقة ووجد «اليس» أن هناك 
نواة من الحقيقة فى هذه المعتقدات » الا.أن الأفراد من ذوى المثسكلات 
النفسية يميلون الى المبالغة فى أهميتها أو ضرورتها ٠‏ 


وربما تفسر لنا خبرات طفولتثا المبكرة أسباب تبنينا لكثير من هذه 
المعتقدات العقلية وغير العقلية سواء بسواء » الا أن سبب تعاستئا هو 
معتفداتنا الحالية » واذا أردئا تغيير الطريقة الثى نشعر بها فيما يتعلق 
بحياتنا أو بأنفسبنا فينبغى أن نجد بداثل منطقية لمعتقداتئا غير العقلية ٠‏ 
وقد بدا «اليس» فى مساعدة مرضاه فى تحديد معتقداتهم غير العقلية » 
وبدلا من استماعه بشكل سلبى لما يعبر عنه مرضاه من معتقدات يؤمئذون 
بها » فقد واجه بالفعل الطبيعة غير العقلية ؛ وصمم على تغيير عملائه لها . 


وقد سمى العلاج العقلى الاتفعالى بالعلاج النفسى المعرى ‏ ع«لالضعه© 
'إمة:8ط ,29 . لآن هدفه المركزى هو تعديل المعتقدات أو المعرفة وأئماط 
التفكير سيئة التكيف؛ومع ذلك فقد رغب «اليس» فى أن يستبدل مرضاه 
بالسلوك الانهزامى السلوك الشخصى المتبادل والعادات الشخصية الفعالة: 
وكثيرا مايعطى لمرضاه بعض المهام التى يمكن اجراؤها فى المنزل ؛كان يسأل 
العميل أحدا عن تاريخ معين » أو يختلف مع قريب مستبد ٠‏ وبهذا المعنى 
يمكن اعتبار العلاج العقلى الانفعالى علاجا معرفيا سلوكيا » ويشعر كثير 


فصر ابام دما 





من المعالجين السلوكيين بالراحة عندما يستخدمون طريقة «اليس» المعرفية 
بوصفها جزعا من -خطتهم العلاجية ٠‏ وقد استخدمت الطرق السلوكية 
المعرفية بتجاح فى علاج قلق الامتحان والغضب المزمن والقصام ٠‏ 


ويركز المعالجون السلوكيون المعرفيون مباثيرة على إنماط التفكير 
الشبعورية وتعديلها (مع عدم اهتمام بالدوافع الخفية أو العمليات ' 
اللاشعورية) » وما ذلك الا أهم ما يميز طريقة اعادة البناء المعرفى (وطريقة 
«اليس» أهمها) عن طرق تعديل الملوك والعلاج النفسى الآخرى ٠‏ 


خامسا ؛ اجراءات ضبط الذات 


إأحدث التطورات ق العلاج السلوكى استخدام اجراعات ضبط الذات 
مسةوعهمم أمندهء“اه5 » ويعمل المعالج فى هذه الطريقة بوصفه مستشارا » 
ويحدد العملاء أهدافهم الخاصة كفقد الوزن أو التوقف عن التدخين مثلا » 
كما يضع العملاء بأنفسهم وسائل التدعيم الخاصة بهم . 


ويستخدم العملاء خطوات اجرائية موجهة فى برامجهم كما يلى : 


١‏ يدعم السلوك المرغوب ايجابيا ؛ على حين لا يدعم السلوك 
السلبى ٠‏ 


؟ ‏ يحدث التدعيم فقط اذا تحقق السلوك المرغوب ٠‏ 


م يتحكم العملاء أنفسهم فى بيئاتهم وذلك حتى يزداد. احتمال 
القيام بالسلوك المرغوب ٠‏ 1 


ومن أكثر أهداف برامج ضبط الذات انتشارا التحكم فى الوزن المرغوب 
ق هذا الصدد (الآكل المعتدل) عن طريق اعمادة ترتيب الاشارات البيثية 
التى تثير الأكل . وبعد عدد معين من الأيام التى يتم فيها التحكم شعوريا 
فى ومية الكل » يكافء العميل نفسه ببعض أنواع التدعيم كشراء نوع 
جديد من الملايس مثلا ٠‏ 
وتشبه اجراءعات ضبط الذات - بطريقة ما نظام المكافآت الرمزية » 
ولكنها ليست برامج يتم اجراؤها فى مؤسسة ‏ اذ يقوم العسلاء بتنفية 
التدعيم الخاص بهم » أما عمل المعالجين فهو اسداء النصيخة » ويتدخلون 


هلاة ا 





. التدريب التوكيدى عدلمله1 ع#أتووقة وهو أحد الطر, ق الفنية. للعلاج 
السلوكى » ويجمع بين الاشراط التقليدى والاجرائى والتعلم بالنموذج مع 
اجراءات ضبط الذات ٠‏ ويهدف الى خفض القلق أثناء العلاقات بين 
الأشخاص ؛» مع تطوير المهارات الاجتماعية 5/15 50121 كما يصلح فى 
حالات الميل الى السلوك الانسحابى والخجل والجمود » ومع أن ذلك قد 
لا يعد سلوكا شاذا فان مثل هؤلاء العملاء يرون فى ذلك مشكلة ويرغبون 
فى التخلب عليها ٠‏ 


ولا يهتم التدريب التوكيدى فقط بالمواجهات الاجتماعية التى يحصل 
الفرد عن طريقها على بعض المزايا من شخص آخر » ولكنه يقدم ايضا 
التدريب بطرق فعالة عديدة مثل : تقديم التحية للأفراد » القاء .حديث 
قصير » التعبير عن الانفعالات الايجابية كالحب » التعبير عن-المعتقدات 
يقة أكثر ايجابية وصراحة <٠‏ - 


ويمكن اجراء مقارئة بين السلوك التوكيدى والسلوك غير التوكيدى 
(الخاضع ) والسلوك العدوانى ٠‏ والشخص الذى يتسم بالتوكيد أو الاصرار 
يعبر عن مشاعره الحقيقية » يدافع عن حقوقه الشرعية » يرفض الطلبات 
غير المعقولة » ولكنه لا يهين أو يهدد أو يقلل من شأن الآخرين ٠‏ 

ويقوم المريض ف التدريب التوكيدى بعملية مراقبة الذات «م)نهممة امع ٠‏ 
أو يكتب يوميات عن مواجهاته الاجتماعية التى ترتب عليها انهزام الذات » 
وذلك ليكون على وعى بسلوكه ألذى يتطلب التعديل ٠‏ ويمكن أن يمارس 
السلوك الانهزامى فى مكتب المعالج » ويقدم الأخير له النصيحة أو التغذية 
المرتدة ع760030 فيما يتعلق بنبرات الصوت وتعبيرات الوجه المؤثرة 
وغير المؤثرة ٠‏ 


ويوضح المعالج عادة السلوك الا.جتماعئ الفعال » كما يعطى نماذج 
له » ويقوم بعد ذلك بتشجيع المريض على تكرار السلوك ذاته أو ممارسته 
كمنا هو ؛ وى هذه الأثناء يقوم المعالج بالتغذية المرتدة ٠‏ كما يمكن 
للمجموعة المشتركة فى التدريب التوكيدى أن تقوم بتمثيل أدوار بعض 
الأشخاص المهمين فى حياتهم كالآباء أو الأزواج » على حين يقوم الخاضع 
للتدريب بممارسة الدور المنوط به؛وهى تسمى عملية التسميع السلوكى ٠‏ 


وينيغى أن يشير المعالج من .حين الى آآخر الى أن المريض لديه معتقدات 
غير عقلانية تؤثر فى كونه. أقل توكيدا » وتتضمن هذه المعتقدات الحاجة 
الى القبول من الآخرين » ووجهات النظر التى تنزع الى الكمال » وغير 


نينا 008 اعم 





ذلك مما يشير الى توافر عنصر معرق او عقلانى انفعالى فى التدريب 
التوكيدى * 


وهناك طريقتان يوصى بهما لمساعدة العملاء على رفض الطلبات غير 
المعقولة والتى يطلبها أناس لحوحون هما : 


١‏ طريقة السجل المضعف (المكرر) 20مع26 «معلاه:8 ويتلخص فى 
تعبير الفرد عن رأيه فى عبارة واحدة » ثم يكرر هذه العبارة دون تغيير 
فى كل مرة يطلب منه هذا الطلب ٠‏ فاذا أراد شخص أن يبيعك شيئا 
لا يلزمك » فلتقل له : «ان هذة السلعة عندى» » وتكرر هذه العبارة ذاتها 
فى كل مرة يطلب منك البائع شراء سلعته . 

اوم طريقة التعمية أو الخموض عسزوع 10 : وتقوم قَْ هذة الطريقة 
بتكرار الطلب من .خلال اعادة صياغته » وذلك حتى تبين أنك قد فهمت 
المطلوب » وأنك تهتم بالشخص الذى يُعرض هذا الطلب » ولكنك ترفضه 
مع ذلك » فاذا طلب منك صديق عزيز الذهاب معه للشاهدة فيلم معين فى 
السينما » ولكن كان لديك أعمال عديدة لابد أن تنجزها » فيمكنك أن 
وأنت تحب أن تخرج. » وأنا أيضا » ولكن أمامى عملا لابد من تقديمه فى 
الصباح » لماذا لا نذهب الى السيئما الأسبوع القادم 5 

د العلذج الجماعى 
تتم العلاجات التى سبق عرضها على أساس فردين فقط : المعالج 
والمريض أو العميل » ومع ذلك فهناك مزايا عدة اذا استطاع المعالج علاج 
أكثر من فرد فى وقت واحد ٠‏ فقد زاد ‏ فى السنوات الآخيرة ‏ انتشار 
الحلاج الجماعى تإترهرءط معزو وناه:6 المكون من المعالج وأكثر من عشرة 
أشخاص * 

مزايا العلاج الجماعى 

١‏ يمكن للمعالج استغلال الوقت بصورة كافية » فبرى مرغى أكثر ؛ 
يدفع كل منهم أجرا أقل ٠‏ 

؟ ‏ يمكن للمرضى الذين يواجهون صعوبة فى الاتصال بالآخرين أن 
.مارسوا تفاعلا مباشرا فعالا ٠‏ 

م - يمكن أن يتعرض المرذى لضغوط اجتماعية من الآخرين حثى 
يتغيروا ٠‏ 





؛ - يرتاح المرفى عندما يعرفون أن الآخرين لديهم مشاكل مماثلة . 

ه ‏ يمكن للمرضى أن يتعلموا البدائل لحل مشاكلهم الخاصة » وذلك 
عن طريق مشاهدة سلوك الآخرين ٠‏ 

ومن الناحية العملية فان كل مدخل نظرى أو طريقة للعلاج تستخدم 
مع الآفراد يمكن أن تطبق أيضا فى سياق اجتماعى » وتستخدم الطرق 
السلوكية أساسا فى الجماعات بوصفها وسيلة لاختصار الوقت » ودائما 
تحتفظ هذه المجسوعات بكثير مما فى العلاقة بين المعالج والمريض 
والموجودة فى العلاج الفردى * بل ان الطرق العلاجية الجماعية تؤكد 
جميعها على التفاعل بين اعضاء المجموعة ٠‏ وسنعرض فيما يلى لأربع 
طرق هى : التمثيلية النفسية » تدريب الحساسية » جماعات المواجهة » 
العلاج الأسرى . 


أولا : التمثيلية النفسية 


يعد الطبيب النفسى «مورينو 34020520 (19174-145.0) أحد رواد 
0١‏ شركة تمثيل.مرتجلة » وقد نشأ اهتمام «مورينو» ‏ بعيدا عن هذه 
التجر به بنوع من العلاج الجماعى أسماه التمثيلية النفسية همتوعةمطمتروم 


وفى التمثيلية النفسية يجسد أعضاء المجموعة العلدجية مشاعرهم كما 
لو كانوا ممثلين فى مسرحية » يرتجلون الحوار ٠‏ ودائما تركز التمثيلية 
النفسية على مشاكل مريض واحد » ويقوم الآخرون بأدوار الشخصيات 
المهمة فى حياة المريض ٠‏ واعتقد «موريئو» أن مثل هذه الآدوار تكشف 
انفعالات المرضى العميقة » وتمكنهم من التعبير بصورة أكثر فاعلية مما.لو 
حاولوا التعبير عن مشاعرهم بالألفاظ ٠‏ 

وهناك طريقة أخرى للقيام بالدور هى عطريقة المرآة 01ل 
اذ يصف أحد أعضاء الجماعة عضوا آخر » مما يعطى هذا الفرد رؤية لنفسه 
كما يراه الآخرون ٠‏ ويكون مخرج التمثيلية النفسية هو المعالج ٠‏ ودائما 
ما تتم المسرحية النفسية على مسرح أمام الجمهور ؛ وقد اعتقد «موريئنو» 
أنه يمكن لآفراد من الجمهور أن يستفيدوا بحل مشاكلهم الخاصة اذا رأوها 
تمثل على المسرح ٠‏ 

ثانيا : تدريب الحساسية 


تدعى جماعة تدريب الحساسية قمنهنه1 562516011 بجماعة «ت "7 » 


سا لمم د 





نسبة الى التدريب » وتأسست عام 15497 ٠‏ وبدأت طريقة لجعل مديرى 
الأعمال أكثر حساسية فى علاقاتهم بالآخرين » .ولكنها ازدهرت قيما بعد 
بوصفها .حركة تعليمية » تهدف الى مساعدة الأشخاص الذين يرغبون فى 
تحسين علاقاتهم الشخصية » برغم أنهم يقومون بوظائفهم بشكل جيد ٠‏ 


ويشجع أعضاء -جماعة (ت) على التخلى عن حراسهم » والتحدث 
بصراحة » والاستماع بانصات ٠‏ ويكون التركيز على عملية التفاعل بين 
المشتركين والمشاكل الناتجة أثناءه » وكلما تطور التفاعل يشجع المشتركون 
على فحص استجاباتهم ؛ وتحليل مشاعرهم وادراكاتهم الحقيقية ٠‏ 


ويختلف دور القائد أو المدرب عن دور «المعالج وجها لوجه» فيكون 
المتدرب عضوا كاملا فى الجماعة » ويكون للأاعضاء الآخرين حرية التعليق 
على مشاعر المتدرب واستجاباته ٠‏ وليس من الضرورى أن يفرض المتدريون 
رغباتهم أو أفكارهم على المشتركين الآخرين » على الرغم من أنهم 
يتدخلون فى بعض الأاحيان اذا كان أحد الأعضاء معرضا لقهر غير مناسب 
من باقى الجماعة ٠‏ 


ثالثا : جماعات المواجهة 


مجماعات المواجهة 5مناممع “تعاسامءهظ شكل من أشكال العلاج الجماعى ؛ 
ويشجج أعضاء الجماعة ‏ فى هذه الطريقة ‏ على الارتباط ببعفضهم بعضا 
بدريجة وثيقة » وأن يسبروا عن أنفسهم بشكل أفضل مما يحدث فى 
التفاعلات العادية بين الأفراد ٠‏ وقد نمت هذه الطريقة من.عدة أصول 
منفصلة » ومن الصعب دائما تمييز طرقها الفنية عن الطرق المستخدمة فى 
جماعات التدريب ٠‏ وتستخدم جماعات المواجهة كثيرا فى المؤسسات 
العامة » وبخاصة فى اصلاحيات الأحداث »2 وأحد أشكالها سباق التحمل 
هوطق )» وهى جلسة طويلة فى نهاية الأسبوع بحيث يندر نوم المشتركين) 
على افتراض أن التعب سوف يساعد المشتركين على التذلى عن أقنعتهم 
الاجتماعية.ويصبحون أكثر انفتاحا على الآخرين ٠‏ 

ولكن نقاد كل من جماعات التدزيب وجماعات المواجهة يؤكدون أن 
تجربة الجماعة تعلم الأعضام فقط كيفية الاشتراك فى مثل هذه الجماغات » 
فهم يؤكدون أن الاستبصار والمهارة المتعلمة فى تلك الجماعات يصعب نقلها 
الى الحياة الواقعية » حيث يندر اعتنار الانفتاح الكامل والاخلاص من 
الفضائل ٠‏ 


وتفترض بعض البحوث ان المشتركين يرون أنفسهم أكثر نجاحا بعد 





تجربة الجماعة »: ولكن ما يثير الدهشة أنهم لا يصبحون بالضرورة أقل 
تعصبا أو أكثر تفتحا فى تفكيرهم ٠‏ وهناك أيصا خطر كاسن مؤداه أنه اذا 
عرفت أخطاء الفرد ولم تتعامل الجماعة معها بشكل سليم فقد تتضخم 
المشاكل أكثر مما تحل » ويمكن أن يستمر لدى المشترك شعور سىء بالمقارنة 
الى حالته قبل الاشتراك فى العلاج ٠‏ ولهذه الاسباب لا يوصى بجماعات 
التدريب وجماعات المواجهة للأشخاص ذوى المشاكل الانفعالية من المستوى 
المعتدل الى الشديد ٠‏ 
رابعا ؛ العلاج الأسرى 

اعتقد كثير من الباحثين ان الأسرة وسيلة مهمة فى احداث السلوك 
المشطرب والاحتفاظ به ونخياصة لدى ا#طفسال: ٠‏ ذلك آن ديناميات 
التفاعل الأسرى تعد مسئولة ‏ الى حد كبير ‏ عن أعراض الفرد » لان 
الفرد غالبا ما يكون جزءا فى نسق (:أو نظام) مضطرب أكبر > وتأسيسا 
على ذلك يستخدم كثير من المعالجين بعض أعضاء الآسرة فى عملية العلاج . 
ويحاول معالجو الأسرة تحديد التفاعلات والعلاقات المضطربة عن طريق 
التحدث ممع جميع أعضائها ؛ ويقترحون طرقا لتعديلها ٠‏ 

كما يساعد المعالج أعضاء الآسرة على التعبير عن رغباتهم ومشاعرهم 
بصورة مباشرة وواضحة بعضهم بعضا » ويمكن أن يجعلهم المعالج يكررون 
هذه التفاعلات ٠‏ وتسجل جلسات العلاج الأسرى دائما على الفيديو » ثم 
يعاد تشغيلها حتى يستطيع الوالدان والاطفال رؤية الفروق الطفيفة فى 
سلوكهم تجاه الآخرين بمرور الوقت , 

0 تقييم آثار العلاج النفسى 

من الصعوبة بمكان قياس فاعلية العلاج النفى ٠‏ ذلك لأنه يتعرض 
للتغيرات عديدة منها ما يتصل بكل من : المريض ٠‏ المعالج » طبيعة 
الاضطراب ٠‏ ويمكن أن #كون. التقارير الذاتية للمعالجين أو للمرضى ذات 
قيمة » لكنها نادرا ما توصف على أذها دليل نزيه على الفاعلية » لقد زاد 
اهتمام المعالجين باثبات قيمة مجهوداتهم ؛ ويمكن أن تتاثر القياسات 
الذاتية التى يوردها المريض بما يسمى «تأثير مرحيسا ‏ وداعا» 
أععاله *”(10-80006اعط؛ فعندما يقولون «مرحبا » للمعالج يكون لديهم ميل 
الى تضخيم مشاكلهم ؛ لبيان أنهم يحتاجون فعلا الى المساعدة ٠‏ وعندما 
يقولون «وداعا» فى نهاية العلاج يكو. لديهم ميل الى لبالغة فيب 
يشعرون به من تحسن من أجل اظهار تقديرهم للمعالج » وليقنعوا أنفسهم 
بان الوقت وا مال قد أنفقا فى موقعهما . 


84مهة د 





ومع ذلك قهنباك عدد من المحولاتب لنى قامب ‏ تقييم العلاج النفسى 0 
نول مثل هده الدراسات الاجاية عن سؤالين محددس 


" هل يفيد العلاج النفمى‎ ١ 
© أى طريفة تفيد أفضل من عيرف ف العلاج الددسى‎  ؟‎ 


هل يفيد العلاج النفبسى ؟ 

سفق على العلاج الثقبى فى محثلف بلاد 'لعالم كل عام كميات كبيرة 
مسن المال والوقت والجهد والامل ومع ذلك قان العلاج التفسى بوصفه 
وميلة لتعيير السلوك طالما دعرص لشكوك علميه 

وبدأ أفوى هجوم وأعنقه على باعلية العلاج التنفسى قَ عام 140١‏ 
بوساطة «هائز أيزنك)) ٠‏ حيث قام تمسح لدراسات أجريت على عدة 
آلاف من الاشخاص الذس اجتازوا العلاج النفسى أو لم يعالجوا 5 
واستخدمت طرق التحليل النفمى مع عالبية سن عولجوا ٠‏ واستنتج 
«أيزنك» ‏ نتيجة لهذا المسح ‏ أن حوالى 710 من العصابيين يتحسنون 
فى خلال عامين سواء أتلقوا العلاج أم لم يتلقوه ٠‏ وقد نقدت استنتاجات 
«أيزنك» على أسس مختلفة 3 وأكارت قدرا كبيرا من الجدل حولها » فقد 
ركز على التغيرات فى السلوك مغفلا تغيرات الشخصية » كما تجاهل 
حقيقة أن كثير!ا ممن اندررجوا تحت ألفئات التى لم تتلق عاذجا قد تلقوا 
فى الحقيقة مساعدة من أطبائهم ٠‏ وفى الهجوم على نتائج «أيزنك» استخدم 
«بير.جن» دراسات أحدث سوغت أستئتاجه بأنه على الرغم من أن حوالى 
من العصابيين يتحسنون تلقائيا دوت علاج » فانئ هناك حوالى #40 
يتحسنون بالعلاج ٠‏ ' 
كل من «مارى سميث »2 جسن جلاس 01385 2 طالصهذة » عام /الاؤا ٠‏ 
وكان مجال دراستهما لم يسبق له مكيل ؛ فقد حللا ١4‏ دراصة سابقة 
قارنت مجموعات تلقت علاجا (٠..ره؟‏ شخص تقريبا) مع مجموعات 
ضابطة لم تخضم للعلاج (٠.ءره؟‏ شخص تقريبا) 2 وضمث عددا كبيرا 
من طرق العلاج الفردى ؛ ولكنها استبعدت دراسات العلاج الجماعى ٠‏ 
وقامت هذه الدراسات بقياس الفروق ف مجالات معينة مثل ؛ تقدير الذات؛ 
القلق ؛ الانجاز فى العمل والمدرمة ؛ الانعصاب الفيزيولوجى ٠‏ وقام 
الباحثان بقياس الآثار العلاحية فى كل د, سه ٠‏ ودلك دمقارئة متوسط 
التغير الحادث دتيجة للعلاج مع لمجموعه لصبطه و'ستئتجا أن الشحص 
المتوسط الدى تلقى العلاج اصبح ق حال افصر مس أولثك الدس لم تلقو 


ه4ىة به 





المفاضملة بين طرق العلاج النفسى 

يورد المعالجون عادة مزايا طرقهم الخاصة وجوانئب قصور الطرق 
الأخرى بطبيعة الحال » ويعترض دائما على المدخل النفسى الدينامى 
( التحليل النفسى) من حيث هو مكلف جدا ويحتاج الى تفِك يرعقلى أرقى» 
على حين يتهم المعالجون السلوكيون بأنهم آليون ويتعاملون مع الأعراض 
أكثر من الأسباب الرئيسة ٠‏ 


وبالنسبة لأكثر الدراسات اقناعا فى اجابتها عن السؤال : أية طريقة 
للعلاج أفضل ؟ فيجب أن ننظر مرة أخرى للتحليل الطموح الذى أجراه ' 
«سميث » جلاس» » بالاضافة الى. قياسهم لفاعلية العلاج النفسى بوجه 
التحليلات الدقيقة » فكانت استنتاجاتهما واعدة » على الرغم من أنها 
لا يحتمل أن توقف الجدال حول أفضل نوع من العلاج » فقد ظهرت فروق 
طفيفة أو لم تظهر فروق فى الفاعلية بين العلاجات المختلفة ٠‏ 


وكما يذكر «سميث » جلاس» : على الرغم من المجلدات المخصصة 
للفروق النظرية بين المدارس المختلفة للعلاج النفسى فان نتائج هذا النحث 
قد كشت عن فروق تافهة فى الأثار الناتجة عن مختلف أئواع العبلاج 0 
وليس هناك مسوغ للأحكام غير المشروطة لتفوق طريقة معينة للعلاج النفسى 
على عيرم 4 وكذلك كل الادعاباة اجام بسياسة الم والتدريب ‏ 1 
اثباته 2 ان 5 البحوث مجزأة فى مختلف 0 العلمية 2 ومنتشرة 
عبر عدد كبير من النشرات والكتب والتقارير التى لا يمكن الوصول اليها 
بسهولة ٠‏ 

وقد استنتجت مجموعة أخرى من الباحثين - بعد مسح للمرضى - 
أن العلاقة بين المريض والمعالج تقوم بدور أسامى فى نجاح.أى نوع من 
العلاج ٠‏ «ينظر الى العلاج النقسى هن زاوية المفحوصين على أنه خبيرة 
شخصية عميقة » وأكثر الأمور أهمية هو دفاء المعالج: واحترامه واهتمامه 
وكفاءته ونشاطه كما يدركها المفحوص» 2 وظهر كل ذلك على أنه مقومات 
مهمة فى مدى التغيير الذى يقرره المرضى ٠‏ 

وعلى الرغم من عدم توافر دليل مقنع على أن نوعا معينا من العلاج 
يتفوق بنجاح فى جميع الحلات فقد أورد الباحثون أن هناك عوامل 
مشتركة معينة تعد أداة للتغيير الفعال فى العلاج النفسى وهذه العوامل هى: 


سد اككههة - 





١‏ يتوقع العملاء أن يساعدهم المعالج » كما أن توقعات. العملاء 
بأنهم سيقدرون على تنفيذ أنواع جديدة من السلوك وناجحة تعد مقوما 
فعالا للتفيير فى كل من العلاج النفسى والسلوكى والذى يعتمد على 
الاستيصار ٠‏ 


؟ - يمكن أن يسهل تغير المعتقدات غير التكيفية عن العالم تغيرا فى 
السلوك »كما يدكن للمعالج الدينامى ذى الاتجاه المتسامح أن يشجع العميل 
على اعادة التفكير فى وجهات نظره نحو السلوك الجئمى مثلا ٠‏ ويمكن 
للمعالج العقلى الانفعالى الذى يركز على التفكير غير المنطقى آلا يقود 
الى تغير فى المعتقدات فقط بل الى التغير السلوكى كذلك ٠‏ ويمكن للطرق 
السلوكية مثل التحصين المنظم أن تغير معتقداتالعميل عن موضوع أو موقف 
مخيف خوفا شاذا ٠‏ ويمكن لطريقة الاقتداء بنموذج وللطريقة الاجرائية أن 
تخبر | لعميط ) عن احتمالات حدوث التدعيم قَْ العالم الواقعى ٠.‏ 


 «‏ قد يغير العملاء من اعتقاداتهم نتيجة لتقبل المعالج لهم » وفى 
حالة العلاج السلوكى يكون للتوقعات من جانب المعالج (من أنهم قادرون 
على التغيير الايجابى للسلوك غير المرغوب اجتماعيا) تأثير ايجابى دائما 
على اتجاهات العملاء ٠‏ 

- يطور العملاء مهارات فى الحياة الاجتماعية » ففى حالة كثير 
من طرق العلاج بالاستبصار والعلاج السلوكى يمكن أن يقدم المعالج نموذجا 
فعالا للتفاعل الاجتماعى الماهر » أما قى حالة العلاجات الأخرى كالعلاج 
الممركز حول العميل فان التغذية المرتدة عن ملاعمة أو قبول مشاعر أو 
افكار معينة يمكن أن ترتقى بالكفاءات الاجتماعية وتتطور بها ٠‏ 


ومن ثم فهناك عناصر مشتركة كثيرة فى الطرق النفسية لتغيير السلوك 
التى عرضنا لها بشكل أكبر مما يَتدو لاول وهلة ٠‏ وعلى الرغم من مئات 
الدراسات التى أجريت عن فاعلية العلاج النفسى © قان التجحوث المستفيضة 
التى تهذف الى الفحص المنظم للفاعلية النسبية المكتلف المداخل العلاجية 
لم تبدا الا مؤخرا ء ولذا فالحاجة ماسة الى اجسراء بحوث مستفيضة 
للمفاضلة بين مختلف طرق العلاج النفسي ٠‏ 


5 المسلاج البيولوجى 


يحاول المعالجون النفسيون احداث تغييرات فى السلوك خلال التحكم 


ل ل/المم - 





وكيميائية فى الم ٠‏ ويشمل 36 البيولوجى ثلاث طرق لتغيير السلوك : 
من الجدل) والعقاقير ذات الأثر النفسى والآخيرة ا أثبتت كبتت فاعليتها 
المثيرة فى المساعدة على تخفيف أعراض كثير من «الاشخاص ممن لديهم 
اضطرابات انفعالية ٠‏ 


ومن الشائق أن نذكر أنه على الرغم من أن العلاجات النفسية تميل ' 
الى أن تكون مشتقة من التكويئات النظرية عن السلوك » فقد اكتشفت 
العلاجات البيولوجية أساسا بالصدفة » ومع ذلك فقد أدت فاعلية الملاج 
بالعقاقير الى نظريات جديدة واعدة عن الأليات (اليكانيزمات) الكيميائية 


التى يتدخل فيها المخ فى اصدار السلوك ٠‏ 


1 العلاج الكهربى التشنجى 


بدا عديد من الباحثين الأوروبيين ‏ خلال ثلاثينيات هذا. القرن - 
العلاج التجريبى للفصام عن طريق احداث تشنجات من خلال الحقن 
بكيماويات مختلفة » واعتقدوا أنه يمكن شفاء الفصامى عن طريق احداث 
هذه التشنجات ٠‏ وفى عام ١99‏ كان الطبيب النفسى الايطالى «أوجو 
سيرليتى 0161 10 » مهتما بالصرع 9وم116م8 »2 وعثر بالصدفة على 
طريفة أكثر فاعلية فى احداث النوبات المرضية 05:نداء5ة » فعند زيارته 
مجزر شاهد الحيوانات تغيب عن الوعى نتيجة لصدمات كهربية توجه الى 
الراس ٠‏ بعد ذلك جرب «سيرليتى» هذه الطريقة فور! على مرفى الفصام 
ومن هنا نشأ العلاج الكهربى التشنجى 06019 'زمهرع1 98 زا تخدمعمماعماظ 
أو العلاج بالصدمة غاعمصطدعما عاءمط5 . 


ويستخدم العلاج ٠.‏ مة قى ألوقت الراهن أساسا مع حالات الاكتكاب 
الشديّد التى تفشل ف الاستجابة للعلاجات الأخرى ٠‏ ويتم اجراء الصدمة 
كما يلى : يحقن المريض بمخدر »؛ ثم يعطى عقارا مرخيا للعضلات » 
ويستلقى على سرير » أو يقيد فوق منضدة لتجنب كسور العظام أو كدماتها 
أثناء التشنجات » ويوضع قطبان كهربيان على جانبى رأس المريض » ثم 
دمرر تيار كهربى لدة ثائيتين الى المخ ليحدث تشنجا يشبه التشنج الذى 
يحدث فى نوبة الصرع الكبرى ٠‏ وتؤدى الصدمة الى حالة مباشرة من غياب 
الوعى تتبعها تشنجات متكررة ٠‏ ويتلقى المريض ف العادة عشر صدمات 
فى فترة ثلاثة اسابيع تقريبا ٠‏ 
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وعقب استعادة الوعى يظل المريض فى حالة سلبية أو سلس القياد لعدة 
أيام. » وغالبا يكون مرتبكا ولا يستطيع تذكر الصدمة ذاتها أو الأحداث 
التى .حدثت قبل التشنج مباشرة أو بعده ٠‏ وثبت .حدوث تلف فى الذاكرة 
طويلة المدى أيضا فى. بعض الحالات » فقد أكد «ارنست همنجواى» الروائى 
الأمريكى الذى تعرض للعلاج بالصدمة نتيجة لاكتكاب ألم به » أن هذا 
العلاج قد دمر حياته الكتابية بمحو مخزونه من الذكريات طويلة المدى ٠‏ 
وهناك طريقة جديدة للعلاج تحدث تشنجات فى جائب واحد فقط من المخ 
رودائما يكون النصف الكروى غير المسيطر) » وينتج عن هذه الطريقة 
درجة أقل من الارتباك وفقد الذاكرة ٠‏ 


وقد اكد مجموعة من الباحثين فاعلية العلاج بالصدمة فى شفاء أعراض 
الاكتكاب الشديد » كما يؤدى فى بعض الأآحيان الى التخلص من الميول 
الانتحارية » ويوصى به كذلك عندما لا تؤتى أنواع العلاج الأخرى ثمارها 
الرجوة > وقد يسشخده حال أحوال فلئلة + لمعل الرزئاي يها حتئ 
يتلقى أنواعا أخرى من العلاج ٠‏ 


٠‏ ومع.ذلك فلا أحد يعلم كيف تعمل الصدمة و لماذا تسبب هذه التغيرات ؛ 
وقد شبه «ستيفن روز 2056 » الباحث :ف المخ العلاج بالصدمة «بمحاولة 
اصلاح راديو تالف عن طريق رميه» ٠‏ وتم تقديم أكثر من .خمسين تفسيرا 
مختلفا لفاعلية العلاج .بالصدمة » يتراوح من تعديل المستويات الكيميائية 
فى المخ » الى الفكرة القديمة : وهى أن الصدمة تعاقب اللاشعور » وتمكن 
المريض من التكفير عن ذنبه » والذى يقال : انه محور الاكتئاب ٠‏ 

وتتوافر الآدلة على أن سوء استخدام هذا الأاسلوب بصورة خطيرة 
يحدث فى بعض الأحيان ٠‏ ويرهب احتمال العلاج بالصدمة كثيرا من 
المرضى » وهو مشهد يذكره العامة أساسا » حيث تدعم هذا المشهد عن 
طريق صدمة وحشية فى فيلم ترجم الى العربية تحت عنوان »طائر فوق 
غش المجائين» ٠‏ 


ب - الجراحة النفمسية 


تستخدم الجراحة ‏ كالصدمة ‏ لتغيير الوظيفة العقلية أو الانفصالية 
والسلوك » وتعد الجراحة النفسية «روهددهط25(0 مثار جدل محتدم ٠‏ 
وقد سجل التاريخ عددا من الأمثلة المبكرة للجراحة التى هدفت الى ضبط 
السلوك » بما قيها عملية الخضاء التى تستاصل مصدر هرمونات الجنس 
لدى الذكور ٠‏ وقد بدأت الجراحة النفسية الحديثة عام ١915‏ بواسطة 





«أنطوئيو موئز عنهه34 » الطبيب النفسى والدبلوماسى البرتغالى» والذى 
تأثر بتقرير حررة لجاكبسون» حيث أزال جزءا من مقدم القص الجبهى 
8 216205121 من مخ فردين #ولاك الجراحة بركات المشاكسة لدى 
القردين وأصبحا هادئين: ٠‏ 


وبالرغم من أن قليلا من المعثومات كانت معروفة وقتئذ (وحتى الآن 
الى .حد ما) عن وظائف هذا الجزء من المخ » فقد أقنئع «مونز» زميلا له 
باجراء جراحة قطع مقدم الفص الجبهى 1000102 27650081 لمريض 
ذهائى » وأصبح المريض هادكا بعد الجراحة ٠‏ بعد ذلك أجريت هذه 
العملية فى بلاد كثيرة لعلاج جميع أنواع الاضطرابات الانفعالية ٠‏ وحصل 
«مونز» ‏ نتيجة لعمله هذا على جائزة «نوبل» عام 1949 »2 مغ أنه 
تقاعد بعد ذلك » وأصيب يشال جزثى نتيجة رصاصة فى العمود الفقرى ؛ 
أطلقها عليه أحد مرضا والذين أجرى لهم هذة الجراحة 0 


وفى عام 146٠‏ أصبح واضحا أن التقارير التى تشير الى التحسن المثير 
لدى المرفى الذين أجريت لهم هذه الجراحة كانت مبتسرة (غير ناضجة ) » 
وأصبح هذا الاجراء غير مفضل ٠‏ وعلى الرغم من أن الجراعة لها تأثير 
التهدكة فانها تحدث دائما نتائج غير مقصودة أيضا » بما فى ذلك الذهول 
والتأخر العقلى ونوبات الصرع ٠‏ وقد بجعلت الطرق الحديثة الاستكصال 
أكثر دقة » محطمة أنسجة للمخ أقل » ومؤدية الى تاثيرات جائبية غير 
مرغوية أقل0٠‏ ومع ذلك فان هذه الجراحة تعد بوجه عام الملاذ الأأخير ؛ 
وهى مناسبة فقط للمرفضى ذوى الاضطرابات الشديدة طويلة المدى 
كالوساوس القهرية » والتى لا تستجيب للعلاجات الأخرى » و عندما يؤدى 
أحد الأورام الى هلوسة بفعل الاثارة غير العادية لمركز الابصار فى المح ٠‏ 


وهناك فوع آخر للعلاج الجراحى أكثر اثارة للجدل ٠‏ وهو استكصال 
اللوزة 5دماءء1!ة0وزسث » ويتضمن.تحطيم مراكز عميقة فى المخ ؛ 
والتى يعتقد بعض الباحثين أنها مسكولة عن العئف والعدوان ٠‏ ولقد 
افترض مثلا أن الاختلال الوظيفى فى اللوزة - وهو تركيب فى الجهساز 
اللمبى فى المخ (انظر ص )١144‏ يمكن أن.يتسبب فى سلوك العنف ٠‏ فزرع 
الباحثون أقطابا فى اللوزة ثم مرروا تيارا كهربيا فى محاولة لتحديد «مراكز 
العدوان» » فاذا قرر المريض أنه يشعر بالغضب » يتم تحطيم تلك المراكز 
عن طريق توجيه جهد كبير لتيار كهربى ٠‏ 


ويشير نقد شامل للجراحة النفسية الى تفاوؤل قليل » فلا تنخفض 
أعراض العنف لدى المرضى فى جميع الحالات » وهناك مؤّشرات لتأثيرات 
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خير مرغوبة بما فى ذلك زيادة الشهية .(الشره) والتى يفترض أن سببها 
تلف نسيج الأعصابي المجاور ٠‏ وبصرف النظر عن التساؤلات الأخلاقية 
التى تثيرها الجراحة النفسية فان تلف نسيج عصبى آخر يعد أمرا فاصلا 
بالنسبة لعديد من الباحثين ٠‏ ان دوائر المخ مضفرة معا بشكل متقن » 
ومتقاربة بعضها من بعض » وتبعا للمعلودات غير الكافية الآن » فانه 
يستحيل التعامل مع. مراكز عصبية معينة دون التأثير فى الأخرى ٠‏ ومع 
تزايد الابحاث من ناحية أخرى حلت العقاقير محل الجراحة ٠‏ 


ج - العقاقير النشمية 


تطورت العقاقير ذات الآثار النفسية ووس9 56ء2هطعرو مع بداية 
عام 116٠‏ 2 وعلى الرغم من أن هذه العقاقير قد فشلت فى تحقيق شفاء 
دائم للسلوك المضطرب فان لها تأثيرا قويا غير عادى على بعض أنواع 
الأمراض العقلية» وخففت عديدا من الأغراض السيئة فى الفصام والاكتئاب؛ 
كمأ ساعدت على تقليل رواد المستشفيات العقلية » ومكنت المرضى من 
الرجوع الى المجتمع ٠‏ . 

.. وتنتج العقاقير النفسية بوجه عام آثارا .جانبية غير مرغوبة » ويسبب 
بعضها أدمان الجسم له أو اعتماده عليه » وعندما يوقف المريض الدواء 
فعادة ما تعود الأعراض ٠‏ ونظرا لأن العلاج بالعقاقير ذات الآثر النفسى 
يسفر عن تغيرات ملحوظة وسريعة فى السلوك فان المريض ينشا لديه غالبا 
نوع من الاعتماد على العقار » بوصفه وسيلة للتخفف من المشكلة التى 
يعانيها بدلا من تنمية أساليب سلوكية مقبولة » وينسحب الآمر ذاته على 
المعالج ٠‏ وهنا يتعين الجمع بين العلذج النفمى والعلاج بالعقاقير والتقليل 
تدريجيا من الآخير كلما نمت مظاهر الضلوك المناسبة أو المطلوبة ٠‏ 

' ومع ذلك فقد ساعد العلاج الكيميائى (عن طريق العقاقير ذات الآثر 
النفسى ) ملايين الأشخاص ف التغلب على أزماتهم الشخصية» أو ببساطة ‏ 
على العمل فى الحياة اليومية ٠‏ كما جعات من الممكن لكثير ممن لم يصل 
العلاج النفسى اليهم أن يستفيدوا من العلاج البيولوجى ٠‏ 


. . وتضنف العقاقير ذات الآثر.النفسى الى أربع فثات : المهدئات الكبرى 
للأعراض الذهانية » والمهدئات المغرى للقلق » ومضادات الاكتئاب » 
والعقاقير المنبهة ٠‏ 

أولا : المهدئات الكبر ىّ مع عومجم موزه1ا 1 

و هى تستخدم لتخفيف الأعراض الشديدة للتهيج هه8ةائهة والنشاط 
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الزائد ٠‏ وقد اعتمد الناس قى أفريقيا والهند لعدة قرون على العلاج 
النباتى مثل نيات جذور الثعبان ومتتدعمء5 118ه*8233 الذى استخدم 
لعلاج مختلف الأمراض ومن بينها الهستيريا » ولم يكن استخدام هذا 
العقار معروفا فى الغرب حتى عام ؟535١‏ » الا عندما اكتشف كيميائى 
سويسرى كان يجربه فى علاج ضغط الدم المرتفع أن النبات له تأثير مهدىء, 
واستخرج منه أول المهدئات الكبرى وهو الرزربين عملمع865 2 . 


وظهر فى الوقت ذاته تقريبا سلسلة أخرى من الاحداث أدت الى * 
تركيب الكلوربرومازين 6دنقةتده:م:010© وهو مهدىء أكثر فاعلية ) وينتمى 
الىمجموعة منالمركبات المفيدة .جدا وإلتى تسمىفيئوثيازين 5عمصتعةتطاممءطم 
وكانت بداية تركيب نواة تلك المركبات فى غام 188٠‏ على أنها علاج لعدوى 
الديدان الطفيلية فى الحيوانات » واستخدم فيما بعد فى تركيب المواد 
المضادة للهستامين #5صنسهاولطناهة » والتى توصف لحالات مختلفة منها : 
البرد العام » الحساسية » ضغط الدم المنخفض ٠‏ وأدى استخدام مضساد 
الهستاسين أثناء الجراحة لخفض الصدمة الى اكتشاف تأثيره الكيميائى 
المهدىء ٠‏ وبعد ذلك مباشرة تم صنع الكلوربرومازين واصبح العلاج المختار 
للفصام + وفى العقد التالى لتقديمه كان قد استخدمه خمسون مليون مريضش 
فى مختلف بلاد العالم ٠‏ 


وكشف عدد من الدراسات عن فاعلية الكلوربرومازين والفينوثيازون 
فى خفض معدل حدوث الهلاوس والتوهمات (الهذاءات) » ومن ثم فى 
تمكين مرضى الفصام من مغادرة المستشفيات العقلية ٠‏ 


ولكن الفينوثيازين له بعض العيوب الخطيرة » فهو لا يعالج جميع 
يخرجون من المستشفى ولكنهم يعودون اليها مرة أخرى ٠‏ وتحدث ظاهرة 
«الياب الداكئرى» للدذها .الخروج ثم الدخول مرة أخرى - جزكثيا - 
نتيجة بعض الأعراض الجانبية غير المستبة مثل زغللة العينين » والتى 
تؤدى الى توقف المرضى عن تناول الدواء عندما يكونون وحدهم ٠وتصيب‏ 
أكثر الأعراض الجانبية خطورة » الأجمهزة الحركية » فقد تظهر على 
المرضى بعض الأعراض كالتصلب فى عضلات الوجه والذى يمائل مرض 
«باركنسون» ٠‏ 

وهناك نسبة تتراوح بين ١52 » ٠١‏ من المرضى الذين ثم علاجهم عن 
طريق الفينوثيازين لفترة طويلة من الوقت ظهر عليهم اضطراب فى 
الأعصاب هو عسر الحركة هاأقعهتطووط 19:36 ؛ والذى يتسم بتضخم 
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الشفتين وتحريك الذقن » وتحرج هذة الأعراض بعض المرفى الى الدرية 
التى يتجنبون فيها أى اختلاط بالناس ٠‏ ويعد التأثير على الأجهزة الحركية 
من بين المفاتيح الآولية للكيمياء العصبية التى يعتقد الآن أنها تكمن وراء 
المرسلات العصبية التى تحمل الدفعات الكهربية بين الخلايا العصبية : 
ويعرف الدوبامين بنشاطه فى الاجهزة العصبية التى تدخل فى كل الانفعالات 
والحركات الارادية ٠‏ وتشير عدة بحوث الى أن الهلاوس والتوهمات' فى 
الفصام يرتبطان بزيادة الدوبامين ٠‏ 

ثانيا : المهدئات الصغرى. " | 
النعاس ؛ ودائما توصف للمرضى الذين يعانون من القلق أو الاضطرابات 
السيكوفيزيولوجية ٠‏ وقد بدا تقديم “ول مهدئه صغير فى عام 156١‏ فى 
الوقت ذاته الذى تم فيه تسويق المهدئات الكبرى ٠‏ ثم جساء بعد ذلك 
البتزوديازيبين 15 ( الليبريوم والفساليوم) الذى يعد الأن 
أكثر العقاقير الموصوفة فى العالم انتشارا ٠‏ 0 

وقد افترض بحث حديث فى المخ أن المهدئات الصغرى ‏ كالكبرى - 
تمارس تأثيراتها عن طريق شغل مواضع اللستقبلات العصبية فى المخ. 
وأدى اكتشاف مبكر عام 14171 للمستقبلاتٍ التى تخدر عن طريق المورفين 
الى عزل ناجح لقاتل الألم الداخلى ف المخ ١ ٠‏ 

وتعد المهدئات الصغرى .. كباقى العقاقير ذات الأثر النقسى ‏ خليطا 
كيميائيا يمكن أن يدمن الفرد على بعضها اذا أخذها بصورة منتظمة لمدة 
طويلة ٠‏ وهئا كشخطر آآخر هو أن كثيرا من الأشخاص يلجأون الى تلك 
الحبوب بدلا من مواجهة مشكلاتهم بأنفسهم.٠‏ . 

ثالئا ؛ مضادات الاكتئاب سددوععمءللاسة 


على حين تستخدم المهدئات لتهدئة الاثارة فان مضادا تالاكتكاب .... 
تستعمل لتنشيط المزاج » ومن ثم تسمى أحيانا بالمنشطات ممتاومهظ ‏ 
لل مدع اول قاد للكتكاب ب اسازيا ب لسلاع مرش الفرق (.وعشو :+ 
21524 ويئتمئ الى مجمصسوعة عقٌُاقير تدعى 080356. عستهدمهه34 : ؟ : 


0ن لم1 (0شاة) ٠‏ و عندما لاحظٍ الباحثون قَّ أوآخر عام أن 
هذا العقار يرفع الروح المعنوية لمرضى 'الدرن » أعطى للأشخاص الذين 


ل “ةة اله 





ويمكن أن تسبب ضررا للكبد والمح والأوعية الدموية » كما تتفاعل أيضا » 
بصورة خطيرة وأحيانا مميتة » مع بعض كيماويات اأخرى واطعمة 
ومشروبات معينة ٠‏ وقد حل محل 3840 المهبطة مجموعة لخرى من 
مضادات الاكتكاب التى جربت فى البداية بوصفها عسلاجا للفصام (وهي 
مل 111). ا 

ويعتقد أن مضادات الاكتكاب ‏ كالعقاقير الأخرى ذات الأثر النفسى - 
ذات تأثير على المخ عن طريق التداخل مع المرسلات العصبية ٠‏ كما اعتقد 
أن عقار «تراى سايكلك» يزيد مستوى ارسال النوريبفرين عن طريق منع . 
اعادة استهلاك هذا الارسال الى الخلية العصبية بعد اطلاق الدفعات 
الكهربية ٠‏ وقد أظهر عقار آآخر هو كربونات الليثيوم 22602816© صائطاف1 
فعائية فى التحكم فى التقلب المزاجى المرتفع لمرفى الهوس : الاكتثاب , 
وذلك عن طريق خفض تكرار كل من فترات الهوس والاكتكاب ٠‏ وان 
تحقيق الليثيوم لهذين الفعلين المتضاربين : تنشيط المزاج وخفض الاثارة 
لهو أمر لم يعرف له تفسير بعد ٠‏ ويعد الليثيوم ساما تماما » ويمكن أن 
يكون مميتا اذا ارتفع مستواه كثيرا فى مجرى الدم ٠‏ 

رابعا : العقاقير المنبهة كاسعماصس5 


وعسنسماء نامهة. والتى طورت فى بداية عام 197٠١‏ بوصفها عادجا للربو ٠‏ 
لقد تعاطاها الجنود أثناء الحرب العالمية الثانية لمقاومة التعب » ودائما 
ما تسمى حبوب النشاط والأم مءم أو «العليا 6155مم » » وأسيىء استعمالها 
بكثرة لتأثيرها المبهج والسار ٠‏ وينبه الأمفيتامين الجهاز العصبى المركزى: 
ويرفع من الارسال العصبى للدوبامين » وتنتج الجرعات الكبيرة منه 
أعراضا مشابهة لأعراض الفصام "0 

ويوصف الامفبتامين ومشتقاته فى السئوات الأخيرة للاطفال 5 
النشاط ؛ وبرغم تعرض هذا الاستخدام للنقد فقد ثبتت فاعليته فى التحكم 
فى النشاط الزاكد ٠‏ 


ملخص : العمسلاج النفيسى 
١‏ ل العلاج النفمى تفاعل منظم بين المعالج والمريض أو العميل » 
يعمل على استخدام المبادىم السيكولوجية بطريقة تؤئر على أفكار المريضش 
ومشاعره واتجاهاته وسلوكه » حتى يتغلب على سلوكه غير السوى أو 
يتوافق مع مشاكله ٠‏ 


هوام د 





؟ ‏ ان تاريخ معاملة المضطربين عقليا من العصور القديمة .حتى 
الوسطى لهو تاريخ مىء باستثناء فترات متفرقة غير طويلة (كما هو الحال 
فى مصر ألقديمة أو فى العصور الاسلامية) اتسمت المعاملة فيها بالتعاطف 
والشفقة ٠‏ ثم أنشىء البيمارستان فمستشفيات الآمراض العقلية ٠‏ 


أهم المهنيين الذين يمكن ليم أن يمارسوا نوعا أو آخر من العلاج 
النفسى هم الطبيب النفمى » اخصائى علم النفس » الاخصائى الاجتماعى 
فى مجال الطب النفسى ؛ المحلل النفسى » الممرضة النفسية ٠‏ 


وات القطيل القسى علاع يبد الى الامشصار + قبو موجته تهو 
معرفة الدوافيع والدفعات الدفينة » أما اجراعاته فهى : التداعى الحر » 
تحليل الاحلام 2( المقاومة 2 التفسير 3 التحويل 0 


ه ‏ أهم أنواع العلاج الانسانى هى العلاج الممركز حول العميل » 
من وضع «روجرز» » وهو علاج غير موجه » يركز على ما لدى الانسان 
من امكانات للنمو وتحقيق الذات ٠ه‏ ” 

5 العلاج السلوكى هو التطبيق المنظم لمبادىء التعلم بهدف احداث 
تغيرات مرغوبة فى السلوك ٠‏ ويتم ذلك بعدة طرق أهمها الاشراط المضاد 
(تقليل الحساسية أو التحصين المنظم » العلاج الانفجارى » العلاج المنفر) ) 
والاشراط الاجرائى (علاج مشاكل الآطفال » نظام المكافآت الرمزية) » 
والإقتداء بنموذج » واعادة البناء المعرفى (العلاج العقلى الانفعالى 
«اليس») » واجراءات ضبط الذات والتدريب التوكيدى ٠‏ 


.العلاج النفسى الجماعى طريقة مهمة ذات مزايا عدة وتتضمن 
الأساليب الآتية : التمثيلية النفسية (تجسيد المشاعر) وتدريب الحساسية 
(تحسين العلاقات الشخصية) وجماعا تالمواجهة (التعبير التلقائى عن 
النفس) والعلاج الاسرى (تحديد العلاقات والتفاعلات الآسرية المضطربة 
وتعديلها) ٠‏ 


على الرغم من تعرض مختلف طرق العلاج النفى للهجوم فقد 


المختلفة عن فروق طفيفة أو لم تظهر فروق فى الفاعلية بين العلاجات 
المختلفة ٠.‏ وقد كشف تحليل آخر عن إن العلاقة بين المريض والمعالج تقوم 
مشتركة كثيرة بين طرق العلاج ٠‏ 





٠‏ ب يشمل العلاج البيولوجى : العلاج الكهربى التشنجى (ويستخدم 
ممع حالات الاكتكاب الشديد ث2 ولكن له آثارا جائبية سيكة عديدة ) والجراحة 
النفسية (وآثارها الجانبية عديدة وسيكة) والعقاقير النفسية (ويسبب 
معظمها ادمان الجسم له واعتمساده عليه ) » وتقسم هذه العقاقير. الى 
مهدكات كبرى للأعراض الذهانية » وده صغرى للقلق » ومضادات 
الاكتئاب » والمنبهات ٠‏ 


مراجع الفصل. الثالث كشي 


١‏ حلمة عي ادلي )1١911/(‏ كراسة تعليمات قائمة ويلوبى للميل 
العصابى ٠‏ القاهرة : دار النهضة العربية ٠‏ 


؟ - أحمد عبد الخالق (15414) كراسة تعليمات قائمة مسح المخاوق 
ع (وضع : وولبى 34 لائج). ٠‏ الاسكندرية :دار المعرفة الجامعية 3 


- باترسون (1441) نظريات الارشاد والعلاج النفسى ٠‏ ترجمة : حامد 
عبد العزيز ز الفقى ٠‏ الكويت :دار القلم ٠‏ 


4. - دافيدوف (-158) مدخل علم النفس ٠‏ ترجمة : سيد الطواب » 
مبحمود عمر » نجيب 2خزام ٠‏ مراجعة وتقديم : فؤاد أبو حطب ٠.‏ 
القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر » طٍ ؟ ٠‏ ' 

ه :2 سوين (1974) علم الأمراض النفسية والعقلية ٠‏ ترجمة:: أخمد 
عبد العزيز سلامة ٠‏ القاهرة : دار النهضة العربية ٠‏ 


1 - شيزى » سايرز )١1144(‏ تجارب على الكف الكلى للجنجة عن طريق 
التحكم الخارجى ٠‏ تزجمة : محمد فرغلى فراج » فى : مصطفى 
جنك مخرر )مرج فى علم النس الاطينيكي + القاخره :“كار 
المغارف ١ ٠‏ 


٠‏ عبد الستار ابراهيم )١1587(‏ العلاج النفدي الحد ث قوة للانسان. 
العاهرة امكنة عابوا ٠»‏ 


4 عبد الفتاح محمد دويدار )١1930(‏ نظام المكافات اعرف سدم 
فعاليته فى تعديل سلوك المعوقسين عقليا ٠‏ بحث ألقى فى مؤتمر 
مستقبل خدمة ا معاق' فى مصر وخاصة المعاق عقليا :. القاهرة : 
اليا 7-17 ذا ٠ه‏ <' 


00 


ا كاشدان. (85و١ا)‏ علم نفس الشواذ ٠‏ ترجمة : ألحمد عبد العزيز 
سلامة » مراجعة محمد عثمان انجاتى ٠‏ القاهوة : دار.الشروق ٠‏ 


يهم ا 





008 يي )199٠(‏ استخدام منحى تعديل السلوك لدى 
المعوقين عقليا ٠‏ بحث ألقى فى مؤتمر مستقبل .خدمة المعاق فى مصر 
وخاصة المعاق عقليا ٠‏ القأهرة : م؟  ١/5‏ 7 ا ءففزء 
الحديثة ٠‏ ترجمة : فيصل يونس » فى : مصطفى سويف (محرر) 
مرجع فى علم النفس الاكلينيكى ٠‏ القاهرة : دار المعمارف ٠‏ 

ا ويتمج (ل/الاة١ا)‏ مقدمة فى عام النفس ٠‏ ترحمة : عادل الاشول » 
محمد عبد الغفار ‏ نبيل حافظ ؛ عبد العزيز الشخص ٠‏ مراجعة : 
عبد السلام عبد الغفار ٠.‏ القاهرة : دار ماكجروهيل للنثشر ٠.‏ 

: ترجمة‎ ٠ تطبيق نظريات التعلم فى علاج الخلجات‎ )١1980( بيتس‎ - ٠ 
فى : مصطفى سويف (محرر) مرجع فى علم‎ ٠ محيى الدين حسين‎ 
٠ النفس الاكلينيكى ؛» القاهرة : دار المعارف‎ 


-واععتمه كاذ مصة 111 مالعط5 وفملاق عوه8 م1 (1988) علعلقك1-اءعقط 4‏ .14 
«متتقطء 5ه أقصسده1 .وواجهةة محتامووظ هذ باتاقدمدمءم ته دمن 
,113-18 ,(2) 19 ,كمقتطءووط لمتممستعورة ع برموموط1ة 


.لاق10آمطءز5م 02 165 تع سوط (1982) برعانه8 يي «مكرم]ط بمتعامكءا6 وعلوط .15 
ولفاء ورا 


777 :11.37 .لزه [مطعئزوط (1981) كننطاقة1 .16 


ل ل/اة8ة6 عل 
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فصل انور 


السلوك الاجتماعى 


تممعسلكد ٠‏ 
١‏ - علم النفس الاجتماعى وتركيزه على الناس ٠‏ 
ست تأثير وجود الأخرين ٠‏ 
1 - التسهيل الاجتماعى . 
ب سلوك الحشد ٠‏ 
ج - تدخل المشاهد ٠‏ 
؟ - التجاذب بين الأشخاص ٠‏ 
1 -العوامل المحددة للتجاذب بين الأشخاص ٠‏ 
5 - المسايرة . 
1 - تجارب مظفرشريف فى أثر الحركة الذاتية . 
بن - تهارب آشى فى أطوال الخطوط ٠‏ 
جح العوامل المؤثرة فى المسايرة ٠‏ 
6 ططلاعة السلطة ٠‏ 
5 غسل المخ ٠»‏ 
4 عله النفكن النيق + 
١‏ 1 الازد.حام ٠.‏ 
ب - الضوضاء ٠‏ 
9-5 تلوث الهواء ٠‏ 
ذ ب الهيز الشخضق * 
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تمبيد : 
علم النفس الاجتماعى فرع مهم من فروع علم النفس (انظر ص »)1١‏ 
ومن بين أهم موضوعاته التأثير الاجتماعى 6556دممة 50137 والتفاعل 
لاجتماعى ٠‏ انه الدراسة العلمية لكيف نفكر ونشعر 
ونتصرف ف البيئة الاجتماعية » وكيف تؤثر البيئة الاجتماعية فى أفكازنا 
ومشاعرنا وأفعالنا ؟ كيف ندرك سلوك الآخرين ودوافعهم ونفسرها ؟ كيف 
تتشكل اعتقاداتنا. واتجاهاتئا ؟ ما الذى يحدد من نحب ومن نكرم ؟ 


يتضح من ذلك مدى اتساع مجال درامنة السلوك الاجتماعى » وسوف 
نعرض - بشكل انتقائى ‏ للموضوعات الأتية : تأثير وجود الآخرين » 
التجاذب بين الأفراد » المسايرة » طاعة السلطة » غسل المح » الادراك 
الاجتماعى » علم النفس البيئى .٠‏ وقبل أن نعرض لهذه الموضوعات نعرض 
للفروق بين علم النفس الاجتماعى وبقية فروع علم النفس ٠‏ 

١‏ - علم النفس الاجتماعى وتركيزه:على الناس 

يهتم علم النفس الاجتماعى ‏ من بين ما يهتم ‏ بكيفية تأثير النان 
فى الآخرين » والمنبهات هنا اجتماعية وليست فيزيائية كطبقة الموت أو 
شدة الضوء أو طول الخط » وليسث كذلك «غير شخصية» كقوائم المقاطع 
عديمة المعنى ؛ أو جرعة العقار » أو بند فى استخبار معين .. ومن هنا 
يختثف علم النفس الاجتماعى عن بقية فروع علم النفس فى الجوانب 


الأتية : 


١‏ من الواضح أن الناس هم أكثر المنبهات أهمية فى نحياتناءفالانسان 
حيوان اجتماعى [8تلهك 50131 فى المقام الآول » ان الناس يمكن أن 
تثيرنا 0 أو تفيظنا وتغضبنا ( تفرحنا أو تحزئئا أكثر من أى شىء آخر ٠‏ 


؟ ‏ كثيرا ما يتغير الناس عندما ندركهم ونحكم عليهم » على حين 
أن الاشياء غير الاجتماعية ‏ من ناحية أخرى - تحصافظ على 
درجة معينة من الثبات » فاننا نحكم على طول .خط » أو نقذف بالكرة الى 
المرمى دون أن تتغير هذه الاشياء » ولكن الحكم على تحصيل طالب » 
ومصافحة شخص بحرارة هى أمور مختلفة » فان التاس يتغيرون بشكل 
كبير اذا قمنا بأعمال معينة بالنسبة لهم ٠‏ . . ' 


ا ل 5٠١‏ سه 





* - يستجيب الناس - ايجابا أو سلبا ‏ لما نقوم به تجاههم من أفعال؛ 
وله يوجد ذلك مع المنبهات غير الاجتماعية ٠‏ 


. أن الأآساس الواقعى الذى تعتمد عليه أحكامنا الاجتماعية أقل 
دقة عادة من نظيره فى الموضوعات غير الاجتماعية » فيمكننا أن نقيس دقة 
أحكامنا على طول خط ( سم) أو وزن جسم ( كجم) » ولكن كيف 
يتيسر لنا أن نراجع دقة أحكامنا عن أمائة الآخرين أو آمالهم فى الحياة 
أو شكاواهم ؟ 


قرت يركق عكماة النقت الابتشاش على" كيقيةامكجانة: إلقامن بوجة 
عام لمواقف معينة » على حين تركز فروع أخرى كالشخصية أو علم نفس 
النمو:- بالدرجة الأؤلن .على كيف يملك الغرد أو تنمظ من الأفراد' فى 
المواقف المختلفة ٠‏ 

5 يهتم علم النفس الاجتماعى بالعالم كما يدرك » سواء أقمنا 
يقبن مافحظة متحمس ما علن انها بارعة آم ظطريقة. ٠‏ وختيعة أو متااهرة + 
ودودة أو مشجعة .٠٠١‏ فائها تؤثر فى سلوكنا اللاحق تجاه هذا الشخص ٠‏ 
ومثل هذه الادراكات كثيرا ما تكون متحيزة أو مشوهة»وذلك .حتى تناسب 
حاجاتنا » وتتسق مع رغباتنا كما أثبت ذلك عدة دراسات 0 


٠‏ - يتغير الناس ‏ بوصفهم أكثر المنبهات أهمية فى بيئتنا ‏ تبعا 
للطريقة التى ندركهم بها » ويتأئر سلوكنا باستجابات الآآخرين ل#أفعالنا » 
وهنا يركز علم النفس الاجتماعى على كيفية ادراك الناس للمواقف 
واستجابتهم لها ٠‏ 

وسوف نعرض - بشكل انتقائى ‏ لبعض المنبهات الاجتماعية التى 
يمكن أن تؤثر فى ادراك الناس واستجابتهم ٠‏ ونبدأ بموضوع تأثير وجود 
الخرين فى الشخص ٠‏ 

؟ - تأثير وجود الآخرين 

من الممكن أن يتسبب الآآخرون فى أن نسر ونفرح ؛ أو نخضب ونحزن»؛ 
ومن ثم فقد نتصرف بطريقة مهذبة أو عدوانية ٠‏ ويمكن أيضا أن يأسرنا 
الآخرون بقولهم قولا لينا » كما يثيرنا الأسلوب المتعجرف المتعالى الذى 
يتحدث به أحد الأشخاص . ولكن هل يؤثر فينا مجرد وجود الآخرين معنا 
فيصدر عنا سلوك مختلف عما لو كنا فرادى ؟ 


»1 سد 





ان الحديث الذى يتدكرة الفرد ويلقيه بشكل .جيد وهو منفرد » يصبح 
سكا فحاة عندما يواجه المتحدث بجميورس الشعن + فيفانى التمدث 
ين الحوف من موءجهة الحميبور 11ع1:1 م5:32 ٠‏ كمأ أن مجموعة 
ممن يمارسون الركض ١المثى‏ السريع ) أصابهم التمب . نجدهم ينشطون 
عند.ا يتصادف أن يقادلو -حموعة اجرى من الراكضين ٠‏ وفى مثل هذه 
المواقف الاجتماعية البسبطة فان الأحرين لا يفعلون شيئا للشخص (فلا 
يقدمون مكافأة أو ثوابا ولا يكشفو.ن عن معلومات) »2 ولكن مجرد أنهم 
موجودون وسنعرش لأثر وجود الآخرين فى ثلاث حألات هى : التسهيل 
الاجتماعى ؛ سلوك الحشد » تدخل المشاهد ٠»‏ 


- التسهيل الاجتمساعى 


كان عالم النفس «تريبليت» 1م3251 عام 1814 يفحص سجلات 
السرعة لمتسابقى الدراجات » حيث لاحل أن السرعات الاعلى تتحقق عندما 
كان راكبو الدراجات يتسابقون غد بعضهم بعضا » أكثر مما كانوا يتسابقون 
فد الساعة ٠‏ وقاده ذتلك الى انجرام أول تجربة معملية مضبوطة قْ عملم 
النفس الاحتماعى » فأعطى تعليمات لجموعة من الاطفال بأن يديروا 
بكرة منارة صيد السمك بأسرع ما يمكنهم لمدة معددة من الرُمن ٠‏ وكان 
طثلان يقومان بالتجربة أحيانا فى الوقت نفسه وفى الحجرة'ذاتها » ولكل 
دتفل منهما بكرة خاصة به » يتدين عنبه أن يديرها ٠‏ وف أوقات أخرى 
عمل كل طفل منيما منفردا ٠‏ وأكدت النتائج الآثار التى افترفها : يذنجز 
الأحلفال أسرع عندما يعملون معا » أي عندما يوجد طفل شر يعمل العمل 
ذاته » أكثر مما يعملون .مفردعم ٠‏ «سميت هسذه الظاعرة بالتسهيل 
الاجتماعى 1]8802[ء72 [80198 . 
توالت الدراسات عديد؛ على الموضوع ذاته منذ أجريت هذه التجرية 


0 
ل اليا 


الأولى »2 وبرهنث على الأثار التسهبيلية أو النيسيرية للممل مدا فى تغافر 


32 ا 3 51 1ل 5 35 لهك 3 1 5 م 8 5 ب 
على على من لمسنوين يم سان وما .حلم ال السسالي) مثئل ٠‏ الدجاج 0 
الوالت ال لسران شمر الييواية ب لش ره الأويوسوم!١)‏ 0 وتأكل ذه 
7 1 0 وده 3 
9 5 ا آء. ال يا م اء ١ 1١‏ 
ل اق كر 4 بع دنه 1 عن الفوج ذأته » ثان الدجاج مثلا 


الذى شرم بن الطعاء 0 د مان باكل حثى شد الشبع والامتلاء 4 
ساك واصل الأكل لاك سنس النصف تدم يوضع قُّ حظيرة دمجاج آخر 


١1(‏ حيوان امريكى س دوى الي 'ب ؛ يتظاهر بالموت عندما يحدق 
ه !ل حطر 


ب "اه" لم 





يأكل ٠‏ والنمل الذى يحفر أعشاشه فى مجموعات من اثنتين أو ثلاث يحفر 
بسرعة أعظم وبكمية أكبر من الرمل لكل نملة » وذلك بالمقارنة الى النمل 
الذى يعمل منفردا ٠‏ 


وعلى المستوى الانسائى بيئت بحوث «فلويه أولبورت» 6دملاله 
المبكرة على طلاب الجامعة أنهم يكملون حل مشكلات حسابية أكثر عندما 
يوجدون معا » أكثر مما لو كانوا فرادى ٠‏ وبعد تجارب «تريبليث» 
مباشرة اكتشف أن مجرد وجود مشاهد سلبى ( مستمع 2( أكثر منه قائم 
بالأداء نفسه مع المفحوص) يعد كافيا لتسهيل الأداء ٠‏ وأكدت النتيجة . 
ذاتهأ بعد ذلك دراسات كثيرة » أثبتت زيادة الآداء وتحسن الدرجات فى 

> مختلفة عندما يلاحظ الفرد آخرون » وذلك بالمقارنة الى عدم مراقبة 
اين للفرد فى التجسربة ٠‏ وقد أجريت هذه التحارب على أساس 
مجموعتين : تجريبية وضابطة : فى حضرة مراقب سلبى مقابل عدم 
حغوره ٠‏ كما أكدت التجارب التائية أيضا أن السلوك يتأثر » وأن الاداء 
يتحسن عندما يقوم الفرد بمهمة معينة فى وجود آآخرين ينشغلون هم أيضا 
بعمل مشابه » وهو موقف يسمى التضافر «مناء08© . 

بينت نتائج عديد من التجارب الأخرى أثرا مناقضا لظاهرتى التسهيل 
الاجتماعى والتضافر » مثال ذلك أن المفحوصين الآدميين الذين تعطى لهم 
تعليمات بأن يحفظوا قوائم عديمة المعنى يكون أداؤهم أفضل وهم فرادى؛ 
كما كشف باحثون آخرون أن كلذ من الآدميين وبعض الحيوانات يتعلمون 
عبور المتاهات المعقدة بسرعة أكبر عندما يكونون فرادى » وذلك أكثر من 
حنة وجود كائنات أخرى من النوع ذاته ٠‏ مجمل القول أن الجمهور أو 
وجود الآخرين يسهل الأآداء أحيانا » ولكنه يعوق الآداء فى أحيان أخرى: 
فم' الحالات التى يحدث فيها كل من التأثيرين ؟ وكيف نفسر هذا 
التغارب ؟ 


نظرية «زاجونك» فق التنبه 

فر «روبرت زاجونك» دوف هذا التضارب على ضوء التنبيه 
أتكدعثم , أذ افترض أن وجود الآخرين ينشطنا » ويجعلنا نطلق 
طق تنا » ويزيد من مستوى الحافز ‏ 1676 مالظ » وتقوى الزيادة فى 
الد مع الاستجابة السائدة عقهعمدء<1 غسقسنه2 للكائن العضوى + أى 
يزد د احتمال حدوث الاستجابة ٠‏ وفى الوقت نفسه فان زيادة الجدادر 
تغعق الاستجابات التى تعد ضعيفة قبل ذلك ٠‏ 


د 8595 سمدم 





قفى الأعمال البسيطة أو التى تم تعلمها بطريقة جيدة » تتوافر 
الآلفة يما هو مطلوب من الفرد » أو أن يكون العمل قد تم التدرب عليه 
الاستجابة المناسبة والصحيحة ٠‏ على حين يختلف الآمر فى العمل الصعب 
المعقد من ناحية أخرى » فيحتمل أكثر أن تكون الاستجابة الأقوى هى 
الاستجابة الخاطئة ٠فلننظر‏ مثلا الى عملية وضع (ركن) السيارة في«موقف» 
ضيق بالرجوع الى الوراء » فبالنسبة للسائق المتمرس فهذا سلوك تم تعلمه 
جيدا » والأمر الطبيعى تماما والاستجابات المتوقعة أنه سيتمكن من ادخال 
السيارة فى هذا الفراغ ٠‏ ومغ ذلك فبالنسبة الى سائق مبتدىء فان 
الاستجابات المتوقعة أكثر ستكون غير سليمة » وأن عملية وضع السيارة فى 
الموقف ستكون صعبة ٠‏ ولأن الجمهور المتضافر أو السلبى يقوى الاستجابة 
ذات الاحتمال الأكبر » فان الجمهور أو الآخر سوف يحسئن الآداء فى عملية 
وضع السيارة فى مكان الانتظار بالنسبة. للسائق المتفرس » ولكنه سيخفض 
من أداء السائق المبتدىم ٠‏ 
وبالطريقة ذاتها فان وجود الجمهور سوف يحسن الأداء فى الأعمال 
البسيطة والتى تم تعلمها مسبقا بطريقة جيدة » كشد ثقل أو الأكل أو غسل 
الأطباق » ولكنه سوف يعوق الأداء فى الأعمال الصعبة مثل حفظ قوائم 
الكلمات أو المقاطع عديمة المعنى أو تعلم المرور فى متاهة معقدة ٠‏ وق 
دراسة «أولبورت» عن التضافر » ظهر أن أداء أعمال مثل حل مشكلات 
منطقية يسوء لدى وجود جمهور أو نظارة » على حين يتحسن الآداء فى 
الأعمال البسيطة مثل شطب الحروف أللينة 5ا6«ملا ٠‏ . 
وقد أكدت تجارب عديدة نظرية «زاجونك» » منها مثلا دراسة 
«كينيث سبنس » جانيت تايلور » رونى كتشل» اذ وجدوا أن الفحوصين 
الذين يعانون من قلق مرتفع يكون أداؤهم أفضل ف الأعمال السهلة؛واسوا 
فى الأعمال المعقدة » بالمقارنة الى ذوى القلق المنخفض » كما بين «جورج 
ماندلر » سايمور ساراسون» أن الطلاب الذين يعانون من قلق الامتحان 
٠‏ أعلنادق 1650 يتحسن أداؤهم ف الامتحانات السهلة » ولكن فلق 
الامتحان يعوق أداءهم فى الاختبارات الصعبة ٠‏ لاحظ أن ذلك أحد تطبيقات 
قانون «ييبركس » دودسون» (انظر ص ٠ )5١"‏ 
ثم قدم «نيكولاس كوتريل» 008501 تعديلا للنظرية الأصلية التى 
وضعها «زاجوئك» ان افترض أنه ليس مجرد وجود الآخرين هو الذى ينبه 
الفرد ويعزز الاستجابة المسيطرة ويزيدها » بل وجود آخرين قادرين على 
تقييم الفرد أو تحديد فئة له أو رتبة لآدائه ٠‏ 


5906 سه 





ب م سلوك الحشسد 


اعتقد الكاتب الفرنسى «جوستاف لييون» 802مآ عام ١896‏ أن 
الحشد' 0984© دائما ناقص عقليا بالمقارنة الى الفرد المنعزل»وساوى 
بين الرعاع العدوانيين والبدائيين والمتوحشين والطبقات الدنيا والنساء 
والأطفال ٠‏ كما اعتقد أن السلوك العدوانى وغبر الأخلاقى الذى يكشف 
عنه الرعاع أو الفوغاء أو السوقة 56055 (وكذلك الطبقات الدئيا ابان 
الثورة الفرنسية من وجهة نظره) ينتشر عن طريق العدوى «دنههنهه0 
خلال الغوغاء أو الحشد » بما يجعل الحاسة الخلقية والتحكم فى الذات ‏ 
لدى الرجال ينهار » ويتسبب ذلك فى ارتكاب الحشد لأفعال تدميرية 
لا يرتكبها الفرد وحده ٠‏ 

وعلى الرغم من تحيزات «لينون» الواضحة فان لملاحظاته بعض 
الصدق ٠‏ فقد تنفجر احتفالات النصر بالفوز فى مباراة كرة قدم على شكل 
تخريب متعمد للممتلكات العامة أو الخاصة ٠‏ والقاسم المشترك الأعظم فى 
سلوك الغوغاء أو السوقة إلدهماء ما أسماه الباحثون بحالة «اختفاء الفرد 
فالجماعة وحجبها له» ده0:01288مزء2 » وهى البديل الحديث لنظرية 
«ليبون» وقد اقترح هذا المفهوم .فى البداية ‏ «فستنجر» «موستاده1 
وزملاؤه وطورها «زمباردو» 00نة(ملت » «دينئر» #عسولط ٠‏ 

وتفترض هذه النظريات عن حجب الجماعة للفرد أن أحوالا معيئة 
تولجد غالبا فى الجماعات » ويمكن لهذه الحالات أن تؤدى بالآفراد الى أن 
يجربو! حالة نفسية من الاختفاء فى الجماعة » وهو شعور بأنهم فقدوا 
هويتهم الشخصية » وائدمجوا ‏ غفلا من الآسماء ‏ داخل الجماعة ٠وينتج‏ 
عن ذلك نقص فى كبح السلوك الاندفاعى » وغير ذلك من الحالات الانفعالية 
والمعرفية المرتبطة بسلوك الحشد الذى لا تحكمه قاعدة ولا قانون ٠‏ 

ان .الأفراد عندما يرتكبون أفعالا اجرامية بمفردهم » فمن الطبيعى 
أنهم يتوقعون العقاب على سلوكهم ٠‏ ومع ذلك فعندما يمثلون جزعا من 
جماعة بحيث يقوم كل الأعضاء أو معظمهم بالأفمال ذاتها وبالطريقة 
نفسها فان الأفراد يتحررون نسبيا من -خوفهم من العقاب » ذلك أن الجماعة 
تغمرهم » وتمدهم بقناع أو عباءة واقية لعدم معرفة أسمائهم » وصعوبة 
التوصل اليهم ؛ ومسئولية الجماعة عنهم » فيشعر الآأفراد بأنهم أقل 
مسئولية عن أفعالهم » ومن ثم يصبحون أقل عرضة للمحاسبة ٠‏ وان مجرد 
العضوية فى جماعة الرعاع أو الحشد تجعل الأشخاص يشعرون بأنهم دون 
هوية محددة » ومختفون فى الجماعة » يحتمون بها » ولذا فمن غير 
المحتمل أن يقبض عليهم ٠‏ ش 


سا أاوة سل 





وكشفت التجارب أن المفحوصين الذين يجعلهم المجرب يشعرون بان 
نعف غار عرو يكؤدون اكثر ترحييا بالاراق سروك ما المجتمع + 
ويزداد عدوائهم » كما يرتفع احتمال قيامهم بالسرقة اذا كان اسمهم غير 
معروف أو اذا كانوا فى ,جماعة ٠‏ 


اغفال الاسم 


- السوايق البيثية, مستوى مرتفع من التنبه 
لحجب الجماعة للفرد | التركيز على الاحداث الخارجية 
: ولحدة الجماعة وتماسكها 


| 
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تناقص وعى الذات | 








حالة افتراضية ش ١‏ 








ضعف القيود على السلوك الاندفاعى 
الحساسية الزائدة للاشارات الراهنة 


22 والحالات الانفعالية الجارية 
الجماعة للفرد عدم القدرة على مراقبة ! وك الشخصى أو تنظيمه 


نقص القدرة على التخطيط العقلى 
شكل )١ - ١4(‏ نموذج «ديئر» : السوابق والنواتج لحجب الجماعة للفرد 
ومع ذلك كفده ان 00 الت 0 
دراسات عديدة أن, العري المفترضة لزيادة حررة. حجب الجماعة 9 


والواردة فى شكل )١ - ١4(‏ تحدث النتائج المتنبا بها » بما يجعل حجب 
الجماعة للفرد صادقة فى تفسير سلوك الحشد ٠‏ الا أن هناك عوامل أخرى 


ل /اجةا سه 





الجماعة . 
جه تعفل المشاهد 


اذا كنت سائرا فى طريقك االعتاد » ووالاصتصا تلن ل رن 
دون حراك' » فتتوارد الى. ذهنك أسكلة كثيرة بصدده ». ويكون الموقف 
بأسرة غادضا د لي اه عد معو كي 
هذا الرجل : نائما-» مريضا » مسخمورا » مغمى عليه » ميتا ٠٠٠‏ لقند 
ظهر أن هتأك عوامل .معيئة تسهم فاحتمال تقديمك المساعدة ل هذا 
الشخص أو أى شخص فى موقف طارىم أو ملح »؛ ومن أهم العوامل فى 
سلوك المساعدة نا 0 حبد مات ألتى تحصل. عليها من 
الآخرين ٠‏ 


ولقد اهتم كل من «بيب لاتانيه » جون دارلى» 28:16 42 عصهاةآ 
بفحص العوامل القى تؤ: تؤثر فى تدخل المشاهد مومع مم1 عل مماور8 
يا يحدث من حوله ٠‏ وقد أثار اغتمامهما بهذا الموضوع حادث أصاب 
المجتمع الأمريكى بالرعب » حادث مأساوهيم شاذ لعدم تدخل المشاهدين فى 
حادث قتل فى مدينة نيويورك عام 64 » حيث هاجم رجل امرأة عائدة 
' من عملها فى الساعة الثالثة صباحا مام المبنى الذى تقطن فى شقة منه » 
اذ طعنها الرجل فقاومته معتمدة على نفسها 3 صائحة فى رعب 2 صارخة 
طلبا للمساعدةٌ ٠‏ عندئذ هاجمها الرجل ثانية وطعنها .حتى الموت ٠‏ 


واستمرت مقاومة المرأة لأكثر من ثلاثين دقيقة .حتى .ماتت 2 وخلال 
هذه المدة أظهرت التقارير أن م١‏ شخصا 'على الآقل ممن يقطنون الميذنى 
ذاته سمعوا صراخها + .ببه.. هذا فخسب ؛ بل انهم وقفوا ‏ .خلف النوافذ» 
وشاهدوا الحادث »2 ومع ذلك لم يتقدم أى شخص منهم لمساعدتها ولا 
لابلاغ الشرطة عن طريق التليفون ٠‏ 


وقد لقى هذا الحادث اهتماما كبيرا وذيوعا بين 506 » وفسرة 
كثيزون ابانها على ضوء كل من التبلد وعدم الاكتراث من أنامن فقدوا 
الاهتمام بأخيهم الائسان ٠‏ وركزت هذه التفسيرات على شخصية المشاهدين 
الذين فشلوا فى تقديم المساعدة»بما يشير الى شىء ما ناقص فى شخصياتهم ٠‏ 
وبدأ علماء النفس الاجتماعى بحث أسباب عدم تقديم المساعدة للضحية » 
فحاول «لاتانيه » دارلى» اقامة تحديئ دقيق :للمتغيرات الموقفية والعمليات 


اروكذ ده 





الاجتماعية والسيكولوجية التى تقود الناس ‏ بوجه عام الى الاستجابة 
الطوارىء تتطلب سلسلة من القراراث المناسبة » وهى كما يلى : 


٠ يجب أن يشاهد الفرد الحادث‎ - ١ 


١‏ ب لايد أن يحل هذا الفرد أى غموض ظاهر » ويفسر الحادث 
بوصقه طارقا ملحا ٠‏ * 


* - يتعين أن يفترض هذا الفرد نوعا من المسئولية » ويجعل المسألة 
مسألته هو حتى يتدخل فيها ٠‏ 
؛ - يجب أن يعرف الفرد الشكل المناسب للمساعدة؛ومن ثم يقدمها. 


السياق فائه سوف يتدخل » ولابد أن تتخذ هذه القرارات فى غضون ثوان 
قليلة .٠‏ وهئاك عوامل عديدة تؤثر فى تُسلوك المساعدة ٠‏ 


العوامل المؤئرة في تدخل المشاهد ا 

١‏ تحديه الموقف : تبدا كثير من حالات الطوارىء بداية غامضة» 
فهل الشخص الملقى على الآرض ميت أو نائم أو مخمور ؟ هل ححياة المرأة 
فى السكن المواجه مهددة فعلا أو هو مجرد شجار عائلى ؟ وأحد الطرق 
للتعامل مع هذا المازق تأاجيل الفعل »:والتصرف كما لو لم يكن هناك أى 
خطا ٠‏ وينظر الفرد حوله ليرى كيف سيتصرف الآخرون ؛ على .حسين 
يتصرف الآخرون بالطريقة ذاتها (ليس هناك خطأ) للأسباب نفسها » 
فتحدث حالة من التجاهل العام » أى أن كل فرد فى المجموعة يضلل كل 
شخص آخر بتحديده للموقف على أنه ليس موقفا طارئا ملحا » فيهدىء 
الحشد أعضاءه حتى لا يتصرفون ٠‏ 


؟ ‏ توزيع ا مسئولية : بيئنت التجارب أنه كلما زاد حجم المجموعة 
قل حتمال تقديم المفحوص للمساعدة » والعكس صحيح ٠‏ وأسفرت نتائج 
تجارب أخرى أن المشاهد المنفرد يزداد احتمال تقديمه للمساعدة بالنسبة 
الى جمع من المشاهدين ٠‏ ومن الشائق أن المشاهدين اذا كانا ضديقين وليسا 
غرباء فان سلوك المساعدة يزداد (كها ثو كانا شخصا واحدا)٠وتفسير‏ ذلك أن 
كل فرد عندما يعرف أن كثيرا غيره موجودون » فان عبء السئولية لايقع 
عليه وحده ع( اذ يفكر كل فرد فى أنه من المؤكد أن شخصا ما آخر يجب 
أن يقوم بعمل ما الآن ويتدخل ١ 2٠‏ 


لداشعةظ سس 





- وجود نموذج : أذا حدث حادث وتقدم شخص للمساعدة » فان 
كثيرين سوف يتبعونه ٠‏ ويشير ذلك ألى أنه كما يستخدم الأفراد غيرهم 
يستخدمون بقية الناس أيضا من حيث هم نماذج لتحديد متى يقدمون 
المساعدة. وأكدت ذلك احدى التجارب العملية (سلوك المساعدة لامراة 
انفجر اطار سيارتها) ٠‏ 


؛ - دور المعلومات : أجريت تجربة واقعية بحيث أعطيت مجموعة 
من طلاب الجامعة اما محاضرة أو فيلما عن تدخل المشاهد (اعتمادا على ' 
مادة قريبة مما سبق عرضه فى هذه الفقرة) » وبعذ أسبوعين واجه كل 
طالب حادثة » فظهر أن من تلقوا المحاضرة أو رأوا الفيلم قدموا المساعدة 
بمعدل أكبر بالقياس الى المجموعة الضابطة ٠‏ 


ه. أسلوب التنشئة : هناك أساليب تؤدى الى التعاطف وتزيد من 
احتمال تقديم العون » هذا فضلا عن تقديم تفسيرات وجدائية تحث الطفل 
على تقديم يد المساعدة » والاهتمام بالآخرين ٠‏ كما اتضح أنه يمكن تنمية 
الغيرية والايثار فى اطار المدرسة ٠‏ الا 

1 - سمات الشخصية : يرتبط تقدير العلاقات الأجتماعية وارتفاع 
القيم الاجتماعية ايجابيا بتقديم المساعدة » وذلك أكثر من القيم الجمالية 

أو السياسية ٠‏ ويمكن افتراض ارتباط بين سلوك المساعدة وكل من مصدر 
الضبط وبعد الانبساط ٠ه‏ ' ْ ش 
2 الفروق بين الجنسين : يميل الرجال الى تقديم المساعدة أكثر 
من النساء وبخاصة فى حالات الطوارىء » حتى ف المواقف التى لاتتضمن 
6 - حجم المدينة : ان المدن الصغيرة أكثر استعدادا للاستجابة 
. لنداءات النجدة بالمقارنة الى قاطنئ المدن الكبيرة . 
4 العلاقة مع الضحية : يقدم الاشنسان المساعدة بتكرار أكبر لمن 
يحبه أكثر أو يعتمد عليه أو يربطه به علاقة ودية ٠‏ 
* - التجاذب بين الاشخاص 


يتعامل الانسان مع أناسى كثيرة » ولكن كل واحد منهم لا يمثل له 
الأهمية ذاتها » ولا يفضله التفضيل نفسه ٠‏ فيصطفى من بيئهم من يفضل 


5١١‏ سا 





أو يحب » ويكون ذلك بدرجات متفاوتة بطبيعة الحال ٠‏ ولابد أن الجانب 
الآخر يشتمل على من لا نفضل ومن لا نحب - بمستويات مختلفة أيضا ٠‏ 


واعل اتجاهاتئا نحو الآخرين هى أكثر اتجاهاتنا أهمية » فبعد أن 
نقابل أناسا جددا ونتعرف اليهم » يتركز اهتمامنا الأسامى على كيفية 
تقوية علافتنا بهم » فننتقل من التفضيل الآولى أو التجاذب الى صداقة 
حميمة أو الى .حب ٠‏ وقد لا تكون هناك مبالغة فى القول بأن رعايتنا 
للعلاقات الشخصية لها أولوية مطلقة لدئ معظم الناس فى غالبية الوقت. 
وتبعا لذلك فقد آهتم علماءالنفس الاجتماعى ‏ منذ زمن ليس بالقصير - 
بفحص العوامل التى تزيد من التفضيل أو ترتفع بالتجاذب بين الآفراد 
2 216065501833 والتحاذب هو تلك القوة التى تشد 
(أو تجذب) الأجسام أو الأشخاص معا » ويعنى التجاذب فى علم النفس 
الااجتماعى اتجاه من الحب أو الكره ٠‏ وقد اهتم علماء النفس 00 
ببحث محددات التجاذب أو كيد أو الحب ٠‏ 


1. العوامل المحددة للتجاذب بين الأشخاص 


اهتم الباحثون فى علم النفس الاجتماعى بتحديد مختلف العوامل التى 
تعين السبب فى أن يحب الناس أناسا آخرين معينين » ويكشفون عن 
تفضيلات محددة فى اختيارهم للآخرين علئ أنهم أصدقاء أو شركاء فى 
حجرة واحدة أو محبين ٠‏ ويكمن مقهوم الثواب 826*823 الفعلى أو 
المتوقع الذى يمكن أن يحصل عليه الأفراد من جراء علاقة ما » وراء معظم 
نظريأت الجاذبية بين الأشخاص ٠‏ ونعرض 3همها فيما يلى ؛ 


١‏ القسرب اتأموصادممءم 
يميل الناس ‏ بوجه عام الى تفضيل من يعيشون معهم أو يعملون 
فى المكان ذائه فتنشأ الصداقة عادة بين أناس يعيشون فى «شقق» متجاورة» ؛ 
أو بين التلاميذ الذين حددت لهم مقاعد قريب بعضها من بعض فى الفصل 
١‏ المدرسى ٠‏ ومن 8 أنه امن المعب قيام الصداقة بين أناس لا 0 
ف القاء السام أو ارات الفزخنت: رالودية » ويبحثون عن ا من 
بعضهم بعضا 0 ويستعيرون بعض الأاشياء التى يحتاجونها من جيرانهم » 
وتنمو الصداقة وتتطور .خلال هذه الانواء ين التفاعي” 


وكشفت التجارب التى أجريت على تان السدافة عن هبي القرين 


7 ده 





المكانى<12) ؛ وعن أن زملاء الحجرة الواحدة يصبحون غالبا أصدقاء » حتى 
لو كانت اتجاهاتهم فى البداية مختلفة » وأن الزواج يكون أكثر توقعا بين 
أناس حدث أنهم كانوا قريبين من بعضهم بعضا ٠‏ فقد أسفر فحص لخمسة 
آلاف عقد زواج أمريكى تم فى الثلاثينيات أن ثلث الزيجات كان أصحابها 
يعيشون قريبين من بعضهم (فى حدود خمس مجموعات سكنية) ٠‏ وأظهرت 
البحوث أن أفضل منبىء وحيد للاجابة عن السؤال : هل سيصبح هذان 
الشخصان صديقين ؟ هو المسافة بين سكنيهما ٠‏ وأكدت دراسات عديدة 
ا لل افق للق اتن ل ا 
الجامعية ٠‏ 


ويفسر ارتباط القرب المكانى بالاعجاب بأسباب عديدة » فقد وجد 
«زاجونك» وزملاؤه أن ألتعرض المتكرر لآى شىء تقريبا مثل الرسوم أو 
الأزياء أو الموسيقا يجعله مقبولا لدينا بدرجة متزايدة ٠‏ كما يقلل الاتصال 
المتكرر من عملية القلق وعدم الارتياح 2( ويجب ألا نعفل دور الخبرات 
المشجعة والسارة التى تدعم الصداقة والحب ٠‏ 


كل منهما 0 ؛ ويبدو أن الاستفناء 0 0 القرب ق تنمية العداقه 
يحدت عننها تكون هنا كشخصومة أو عداوة منذ البداية ٠‏ 


كما أن القرب المتزايد جدا غير مرغوب أيضا » فالأفراك الملاصقون لنا 
باستمرار قد يقتحمون خصوصيتنا » ويثيرون - بالتالى ‏ مللنا وضيقناء 
والقرب كذلك ليس العامل الوحيد للتجاذب ٠‏ 


؟ ‏ الألفة «لتتتدنتلنسهر 


السبب الأساسى الذى يفسر كيف يمكن أن يؤدى القرب الى التجاذب 
والحب أننا نميل الى أن نرئ كثيرا من نعيش الى جوارهم » ويصبحون 
مألوفين بالنسبة لنا ٠‏ فالقرب يزيد الآلفة » ومن ثم الحب ٠‏ وتتوافر عدة 
دراسات تشير الى أن الألفة فى حد ذاتها (مجرد التعرض لاناس أو 
موضوعات معينة مرات كثيرة) تزيد التجاذب والحب »؛ فان مجرد التعرض 
المستمر لوجه شخص (حتى لو لم يكن التفاعل موجود!) يعد ظرفا كافيا 
لتقمل هذا اللتخض أوهيه > 


٠ من الأمثال المأثورة : «البعيد عن العين » بعيد عن القلب»‎ )١( 


ب 5أ5 سه 





والألفة ظاهرة عامة عند الانسان والحيوان » فاذا تعرض شخص م 
بشكل متكرر - لموسيقا سيد درويش أو سيمفونيات بيتهوفن فائه سيفضل 
ما استمعاليه أكثر من غيره بعد ذلك ٠وفى‏ احدىالتجارب تعرض المفحوصون 
لمجموعة محددة من الصور لاشخاص لا يعرفونهم » فظهر أنه كلما شاهد 
المفحوص هذه الصور مرات أكثر » زاد تقديره لها على أنها جذابة » وأنه 
يحب صاحبها ٠‏ ولكن هناك امكانية تشير الى أن تكرار عرض الصور 
حرج بنرا تب عليه ملل » يحت من هذا الآثر . 


٠‏ التشابه و«اتبدانسنة 


للتشابه بين الأشخاص دور كبير فى تجاذبهم > وقد وضع «دون بيرن» 
مسورظ نظرية مهمة فى التجاذب على أساس التشابه » وهى تذكرنا 
بالقول المأفور : «الطيور على أشكالها تقع» » اذ ينجذب الناس الى من: 
يتشابهون معهم فى أى جانب تقريبا مثل : سمات الشخصية » الاتجاهات 
والآراء السياسية » القيم » الدراسة » الهوايات » الذكاء والقدرات »: 
القومية » العنصر » الطبقة الاجتماعية الاقتصادية » الخصائص الجسمية 
كالطول والوزن ولون العينين ٠‏ 


وتزخر الحياة اليومية المعاصرة بأمثلة كثيرة تدلل على صدق نظرية 
التجاذب على أساس التشابه ٠‏ ويقوم الحاسب الآلى بمهمة التوفيق بين 
الذكور والاناث والمضاهاة بين الثنائيات تمهيدا لزواجهما » وتعتمد هذه 
الخدمة على الخصائص والاتجاهات المشتركة بين الثنائيات .(ذكر وأنثى) ٠‏ 


وللتشابه الجسمى أهمية فى التحاذب » فقد اتضح مثلا أن الأزواج 
والزوجات أكثر تشابها فى طول القامة وفى الجاذبية الجسمية أكثز.مما 
يتوقع عن طريق الصدفة ٠‏ وأسفرت احدى الدراسات الأامريكية عن انتخاب 
عمدة مدينة نيويورك عام 1917١1‏ ؛ أن الناس الذين يفضلون المرشح الأطول 
هم أناس أطول بدرجة جوهرية بالمقارنة الى الئاس الذين فضلوا المرشح 
الأقصر (انظر ص 115) ٠‏ 

ومن بين الدراسات المهمة فى هذا الصمدد » دراسة «نيوكمب» 
مجدمء7168 المستفيضة على طلاب جامعة » حيث ظهر أن القرب اللمكانى 
محدد أسامى للتجاذب » كما اتضح أن التشابه المبدئى فى الاتجاهات محدد 
مهم أيضا لمدى تفضيل الطلاب بعضهم لبعض فى نهاية الفصل الدراسى 


مودت 





السؤال المهم الآن هو : لماذا يؤدى التشابه الى التجاذب ؟ أن السبب 
المحتمل أكثر أن الناس الذين يشبهوننا يقدمون لنا نوعا من الثواب 
ين بطرق عدة ومختلفة ٠‏ فالتفاعل مع شخص يشاركنا أهتمامات 
ومزولا واتجاهات متشابهة يغلب أن يكون تعاملا سلسا لينا شائقا مسليا 
لا حناء فيه لكلا الشخصين ٠‏ أن الناس المتشابهين يجدون من الأسهل أن 
ذات أهمية متبادلة ٠‏ وفضلا عن هذا الخواب الواضح فان تشابه الاعتقادات 
والاتجاهات يقدم نوعا آآخر من التدعيم » فان الأخرين المتشابهين معنا . 
صدق طريقتنا الخاصة ف النظر الى الواقع ٠‏ ويترتب على ذلك زيادة 
شعور الشخص بالثقة فى نفسه ٠‏ 


فى الجامعة أن الألفة أقوى من التشابه فى تكوين الصداقة ٠‏ ومن ناحية 
خرى فقد يكون التشابه الشديد عنصر ملل وضيق ونفور » ويؤدى بنا ذلك 
الى بفث فرض التسائعة إلى التكطة + 


التكملة «اتهامدعدعامسه© 


من الأقوال المأثورة أن «الأضداد تتجاذب» » وهو قول تؤكده بعض 
البحوث النفسية » على حين تنفيه غيرها ٠‏ 


وعلى الرغم من اهمية التشابه (كما قدمنا فى الفقرة السابقة) فان 
عامل التشابه يمكن أن يتعارض مع التفضيلات او الميول في بعض المواقف٠‏ 
ان ثرثارين يتحدثانكثيرا قد ينظر كلواحد منهما الى الآخر علىآنه مزعج؛ 
وان امرأة مسيطرة ورجل مسيطر لا يمكن لأى منهما أن يجد مئعة فى هذه 
العلاقة ٠‏ ومن ناحية أخرى فان متحدثا لبقا ومسكمعا حيدا يعلب أن نسار 
الأمور بينهما على ما'يرام : وزوج مسيطر وزوجة خاضعة (أو العكس) 
يمكن أن تكون العلاقة بينهما سلسة ٠‏ وهذا النوع من التئاغم او الانسجام 
فى الحاجات المختلفة للناس بهذه الطريقة التى تشبع كلا منهما وترضيه ) 


ان العلاقة التى تعتمد على التكملة يقوم كل شخص فيها باثابة الآخرء 
وذلك بتشجيعه على التعبير عن حاجاته المهمة ورغباته ٠‏ وقد اكدت بعض 
البحوث دور التكملة فى التجاذب » فظهر أن المفحوصين الخاضعين يفضلون 
المسيطرين ؛ والمنطوين يفضلون المنبسطين ٠‏ 


4ك لد 





من ناحية أخرى لم تؤكد البحوث الآأخرى التى بدأت منذ عام ١41١‏ 
الزيجات التى استمرت حتى خمس منوات » يعتمد على التشابه أكثر مما 
يعتمد على الحاجة الى التكملة ٠‏ ومن ثم يمكن القول بأن التكملة فرض 
ىو التوازن ععسقلدظ 

وضع «فريتز هايدر» 1716066 نظرية عن التجاذب على أساس 
التوازن » مشيرا الى ميل الأشخاص الى البحث عن الاتساق بين أفكارهم 
يحاولون أن يخفضوا الصراع عن طريق تغيير اتجاهاتهم واعتقاداتهم » 
ومن ثم يكررون حسالة أكثر أثابة 4 وما ذللىك ال الاتساق أو التعادل أو 
التوازن ٠‏ ويرى «هايدر» أن العلاقة تكون متوازنة اذا كان الشخصان اما 
يحب أحدهما الآخر أو يكرة أحدهما الآخر ٠‏ فاذا كان أحد الأشخضاص 
التبادل 26520049 اذن عامل مهم فى الجاذبية بين الأشخاص ؛» فاننا 
سنحب من يحبنا » ونكره من يكرهنا ٠‏ والعلاقات المتوازنة تجعل الناس 
يشعرون بالراحة » ولكن العلاقات غير المتوازنة تجعلهم يشعرون بأن هناك 
خطا » وتدفعهم الى اعادة التوازن بتغيير نمط تفضيلاتهم وكراهياتهم ٠‏ 

ومع ذلك يمكن القول بأن عامل التوازن ليس بالدرجة ذاتها من 
الأهمية التى للعوامل الآخرى ٠‏ كما آن الشخص يمكن أن يحب من لايحبه 
على الأقل فترة محددة من الزمن ٠‏ 

5 المكسب والخسارة و5وم.1- سله6 

افترض أن شخصا ما كان يكرهك فى وقت سابق ثم بدأ يحبك » فكيف 
يكون أحيانا أكثر اثابة من قبول صديق قديم ٠‏ وتسمى هذه بنظرية 
آرنسون 2 دارون ليندر» “لصتا ع تومصومتف  ٠‏ وتنص هذه النظرية 
على أن حبئا لشخص ما يكون أفضل اذا كان هذا الشخص يكرهنا أولا 
وأصبح الآن يحبنا١(١١)‏ + وذلك أكثر مما لو كان هذا الشخص الآخر يحبنا 
منذ البداية وحتى الآن ٠‏ وقد أكدت احدى التجارب هذا التوقع ٠‏ 





٠ انظر الى المثل العامى : «ما محبة الا بعد عداوة»‎ )١( 


عت ااا 





ويبدو أن تفسير ذلك أن الكره منذ البداية يسبب لنا الاضطراب » ثم 
يشعر الفرد بالارتياح والفرح وما يترتب عليهما من الاثابة » عندما يتغير 
هذا الكره الى حب ٠‏ وفضلاً عن ذلك فان الشخص يميل الى أن ينظر الى 
الشخص الذى تغير من ألكره الى الحب له بوصفه مصدرا! للفطنة أو 
البصيرة » وشخصا جديرأ بالثقة » لآنه شخص لا يحب أى شخص ؛ ولكنه 
يختار بدقة شديدة ٠‏ 


٠‏ - الجاذبية الجسمية 
انه. لأمر غير عادل أن نحكم على الآخرين - ونفضلهم أو نكرههم - 
على أساس من خصائصهم الجسمية ومظهرهم » فذلك عامل خسارج عن 
تحكمهم وسيطرتهم ٠‏ وقد دلت التجارب على أن الناس ‏ على المستوى 
اللفظى . لا يقيمون وزنا كبيرا لنجاذبية الجسمية والجمال فى حبهم 
لغيرهم من أفراد الجنس الآخر » ولكن البحوث على السلوك الفعلئ أسفرت 
عن فكرة مختلفة » اذ قامت الجاذبية الجسمية أو الجمال بدور فى حب 
شخص من الجنس الآخر وبخاصة ف بداية العلاقة ٠‏ ومع ذلك فيبدو أن 
الجاذبية الجسمية تتناقص أهميتها عندما يتم اختيار قرين الزواج ٠‏ 


وأحد أسباب أهمية الجاذبية'الجسمية أن الناس يحملون قوالب فكرية 
نمطية عن الشخص الجذاب جسميا » اذ يرون أنه غالبا ما يتسم بالحساسية 
والشفقة والاهتمام والقوة ورباطة الحاش والاجتماعية والانطلاق والاثارة 
والدفء الجسى والاستجابية ٠‏ وتعتمد هذه الفكرة النمطية على مفهوم 
آخر مؤداة «أن: الجمال أمر طيب» » اذ يقوم الناس بالحكم على 
الأشخاص الجذابين (عن طريق الصور الشخصية أو فى الواقع) على أنهم 
أكثر ذكاء وشفقة وسعادة » وعلى أن لهم مستقبلا ورديا » مع مزيد من 
المال والزيجات السعيدة ٠‏ ولكل هذه الأفكار النمطية تأثير فى تكوين 
انطباعاتنا عن الآخرين ؛ ومة.نع فى تفاعلنا معهم ٠‏ 


ويميل الناس ‏ بوجه عام اذن الى الاعتقاد بأن الجميل .حسن » 
وأن الحسن جميل ٠‏ وقد أثبتت دراسات أخرى أن فى هذا القول قدرا من 
الحقيقة » كما ظهر ان الجاذبية الجسمية ترتبط مع كل من : مفهوم 
ايجابى للذات ؛ الصحة النفسية .» التوكيدية » الثقة بالنفس ..٠‏ وغير 
ذلك من الخواص الايجابية العديدة . 


ومن المرجح أن يكون السبب فى ذلك ان الناس يعاملون الأفراد 
الجذابين جسميا بطرق تؤدى بهم الى توقير الذات والثقة بالنفس والمهارات 
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الاجتماعية الراقية ٠‏ كما أنهم يرتقون أسرع » ويتقدمون فى مهنهم بشكل 
1 . ز 5 : 
فرض التمائل فى الجاذبية الجسمية 

يميل الناس الى اختيار شريك (أو شريكة) للحياة يمائلهم تماما فى 
الجاذبية الجسمية والمظهر » واستخررجت النتائج ذاتها فى مجال الحياة 
الواقعية لأزواج من الناس ف المسارح والنوادى والمناسبات الاجتماعية بما 
يحقق فرض التناظر أو التناسب أو التماثل قلنط226 


وقد فسر ذلك بأن كلا منا يحاول أن يحصل على أفضل شخص جذاب 
نعتقد فى الواقع أنه يمكن أن يريدنا أو يرغب فينا ٠‏ ويعنى هذا التحليل 
أن الأشخاص الأقل جاذبية سيبحثون عن أشخاص أقل جاذبية لآنهم 
يتوقعون أن يرفضهم الآ-خرون اذا وضعوا هدفا مرتفعا .جدا لهم ٠‏ وينتج 
عن ذلك تمائثل فى الجاذبية » حيث ينتهى معظمنا الى اختيار شريك له 
تقريبا الدرجة ذاتها من الجاذبية التى لنا “٠‏ 


ب - الحب قمة التجاذب بين الأشخّاص 


الحب انفعال ايجابى سار كما سبق أن قدمتا (انظضر ص 470) » 
والحب أيضا ذروة التجاذب بين الأشخاص » اذ .تتحول العائقات بين 
الأشخاص من التفضيل الى مزيد من القرب ثم.الآلفة والمودة فألحب ٠‏ 
وتمسمى هذه العملية بالنفاذ أو الاختراق الاجتماعى 5متلةمعمه2 1م50 . 


ومفتاح هذه العملية هو الكشف عن الذات عتناقو[ءكتل-ا[ء5 
وافشاء أسرارها بشكل متبادل مع الشريك أو القرين » حيث يجب أن 
يكشف الشركاء عن أنفسهم تدريجيا بعضهم لبعض ٠‏ وف بداية أية علاقة, ' 
يوجد معيار قوى للتبادل » فاذا بدا فرد فى الكشف عن أشياء عن نفسه » 
فيجب أن يكون الفرد الآخر مرحبا بان يفعل الثىء ذاته ٠‏ وبهذه الطريقة 
تبنى الثقة وتتزايد الألفة والمودة ٠‏ وقد دلت البحوث على أن السرعة التى 
يتم.بها التقدم فى الكشف عن الذات أمر مهم جدا » فاذا كشف أنحد الشركاء 
عن نفسه بسرعة وبقدر كبير » فقد ينتج عن ذلك أن يتراجع الطرف الآخر 


أو يلسحب ٠‏ 


وفى العلاقات «الرومانسية» العاطفية هذه الأيام يحدث الكشف عن 
الذات ى وقت مبكر جدا » أذ بيئنت دراسة «روين» وزملاثه أن معظم 
الشركاء الذين استمرت علاقتهم معا ثمانية شهور فى المتوسط ؛ قد اشتركوا. 
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فى عملية كشف عن الذات كاملة وبشمكل متساو » عن كل دقائق حياتهم 
الخاصة والشخصية » وحتى المخجل منها ٠‏ وحدث ذلك بوجه خاص - 
بعد الثورة الجنسية فى العالم الغربى التى .حدثت فى الستينيات » والتى 
لم تغير السلوك الجنسى لهم فحسب » بل عدلت أيضا من المعايير الاجتماعية 
المتعلقة بالكشف عن الذات وافشاء أسرارها ٠‏ 


ويصف مصطاح الحب ‏ كما يستخدمه معظم الناس ‏ مختلف المشاعر 
والأحاسيس التى يشعر بها الشخص تجاه آخر أو صوب عدد قليل من 
الناس الذين نشعر نحوهم بالتجاذب والتعلق الشديد والاعجاب ٠‏ وانفعال” 
الحب حالة من الانشغال العام والاندماج مرتبطة بالاستثارة الفيزيولوجية 
القوية » ومصحوبة بالشوق الى الشريك » والنشوة لدى مصاحبته » 
والسرور فى وجوده » مع رغبة فى تحقيق المشاركة أو الاقتران . 


ليت ما بين من ,أحب وبينى مثل ما بين حاجبى وعينى 


ويبدو أن هنالك عددا من السمات المميزة لمن يسهل وقوعهم فى حالة 
الحب «الرومانسى» أو العاطفى » كمن لديهم حاجة شديدة للانتساب الى 
غيرهم أو التجمع معهم » ويمكن افتراض سمات معينة فى الشخصية ترتبط 
بهذه الحالة ٠‏ وقد دلت الدراسات أن النساء ‏ على عكس'ما هو شائع - 
أقل مثالية واكثر تحكما فى الحب الرومانسى متقد العاطفة » كما يقع 
الرجال ف تعب رع على يجين تتخلصس التتباوامن الح أسرع. » ونين 
خبرة النساء باغراض الحب (كالحاجة الى الجرى والقفز والصراخ 
والشعور بالحرية) أكثر حدة منها عند الرجال ٠‏ وكلما طالت فترة الزواج 
قلت درجات الحب وقد تختفى تماما » ومع ذلك تستمر العاطفة والصداقة 


و الاأعجهاب ٠‏ 
أثر روميو وجولييت 


ماذا يحدث لو تدخل الوالدان فى علاقة الحب واعلنا رفضهما لها ؟ 
بصرف النظر عن الاعتبارات الاجتماعية والظروف الأسرية فقد دلت 
البحوث أن تدخل الوالدين ومعارضتهما يلهب العاطفة ويقويها » ويزيد 
من الحب بين غير المتزوجين خلال الشهور الستة الى العشرة الآولى من 
علاقتهما ٠‏ ولكن معارضة الوالدين لاتؤثر فى المشاعر بين المتزوجين ٠‏ وهذا 
يعرف باسم «أثر روميو وجولييت» 22606 1104 همه ممسده2 . (وى 
مسرحية شكسبير ؛ «روميو وجولييث» التصق المحبان الصغيران ببعضهما 
أكثر أمام العداوة القائمة بين أسرتيهما) . 
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؛ - المسسايرة 

المسايرة #انته:مئده© أو المجاراة هى التصرف طبقا لمعايير الجماعة 
وآرائها وتوقعاتها » أو هى أيضا تغير فى سلوك الفرد واتجاهاته نتيجة 
لضغط الجماعة الحقيقى أو المتخيل ٠‏ وتتخذ المسايرة أشكالا عدة تبدا من 
مجرد نوع من الاذعان العام » حتى يمكن أن تصل الى طبقات أعمق 
وينتج عنها قبول فخمى ٠‏ ومن الأهمية بمكان أن نوضح الاطار التاريخى 
لدراسات المسايرة ٠‏ : 

| - تجارب مظفر شريف ف آثر الحركة الذاتية 

كان أول البحسوث المنظمة فى المسايرة » دراسات «مظفر شريف» 
ع5 عالم النفس التركى ألذى هاجر الى أمريكا » وكانت عن أثر 
الحركة الذاتية 58006 متاءملاماننة » وهو خداع بصرى معروف 
استفاد منه «شريف» فى البرهنة على المسايرة ٠‏ فاذا لجلسنا فرذا فى حجرة 
تامة الاظلام » دون أن يوجد لديه إطمار مرجعى » ثم قدمت له تقطة 
مضيكة » فان الضوء يبدو متحركا بطريقة خاطئة (أى بطريقة غير صحيحة 
لأنه هداع ) ٠‏ ويئتج هذا الآثر عن الحركات العشوائية لعينى الفرد ٠‏ 


وطلب «شريف» من المفحوصين أن يصدروا أحكاما (تقديرات) عن 
المسافة التى يبدو أن الضوء يتحرك خلالها ٠‏ وقد اتجه مختلف المفحوصين 
الى وضع مدى مختلف للتقديرات (ومع ذلك فقد كان ثابتا) ٠‏ وتراوحت 
بعض التقديرات من + الى ١‏ بوصة(2 » على حين كان المدى لدى 
آخرين بين دولا بوصة٠ومم‏ ذلك فعندما يجتمع أناس لهم تقديرات مختلفة 
فان المجموعة سريعا ما تكون مدى واحدا خاصا بها » وما ذلك الا المدى 
الموجود لدى الأفراد ٠‏ وقد لاحظ «شريف» . بعد قليل من المحاولات  ٠‏ 
أنه يستطيع بسهولة أن يجعل المفحوصين يغيرون من تقديراتهم » وذلك 
عن ملسريق وفسسم شركاء9؟) 001068165 المجسرب فى الحجرة مع 
المفحوصين ٠‏ وقد ثبت أن ذلك صادق حتى عندما تختلف كثيرا الاحكام 
التى يوردها الشركاء عن المسدى الذى حدده المفحوص الفرد ٠‏ برهن 
«شريف»'اذن على مثال واضح للمسايرة ؛ تتغير الأحكام الفردية عندما 
تواجهها الأحكام المخالفة لواحد أو إكثر من الآخرين ٠‏ 





٠ البوصة ع 6هراسم‎ )١( 

(؟) الشركاء حلفاء للمجرب دون معرفة المقفخوص ٠‏ يطلب منهم 
فى هذه التجربة ‏ الايماء للمفحوص. الحقيقى بتقدير معين ٠‏ وى 
تجارب أخرى قد يلاحظون المفحوص 2 أو يتظاهرون باستجابة معينة ٠‏ 


5 





ب - تجارب آش ق أطوال الخطوط 

تقدم «سولومون آش» 2عءىىم عالم النفس الاجتماعى لبحث مسالة 
المسايرة بطريقة مختلفة » اذ شعر أن بحوث «شريف» قد أخطأت فى تمد 
الناس على أنهم مسايرون عميان » فقد اعتقد «آش» أن المفحوصين 
سايروا فقط نثيجة للغموض الكامن فى أثر الحصركة الذاتية ٠‏ واستئتج 
«آش» أن استخدام الموضوعات الواضحة للادراك سيجعل المفحوضين لدى 
وجودهم فى مجموعات يكشفون عن قدر أقل بكثير من المسايرة فى أحكامهم ٠‏ 

ولاختبار هذه الأفكار صمم «آش» مجموعة من التجارب البسيطة 2 
الرائعة » قيل للمفحوص فيها أنه يشتزك فى تجربة للادراك 'البصرى » 
حيث قدم «آش» للمفحوصين زوجا من البطاقات البيضاء » رسم على 
احداها (1) خطا واحدا رأسيا-أسودا » ورسم على اليطاقة كرون ب 
ثلاثة خطوط مختلفة الطول (انظر شكل 5-15؟) ٠‏ 


«أ» «ب» . 
شكل  ١4(‏ ؟) : البطاقات المستخدمة فى بحوث «آش» ٠‏ ويطلب من 
المفحوص أن يحدد أى الخطوط الجلاثة فى البطاقة «ب» له الصول ذاته 
الذى للخط الوارد فى البطاقة »١«‏ 


وتتلخص مهمة المفحوص فى الحكم على أى خط من الخطوط الثلذثة 
الواردة فى البطاقة «ب» يطابق تماما الخط المعيارى فى البطاقة «أ» ٠‏ 
وكانت المهمة سهلة لآن الخطين ١(‏ » ") فى البطاقة «ب» كان أحدهما 
اطول والثانى أقصر بوضوح من الخط المعيارى فى «أ» . وعندما كان 
المفحوصون يقومون بالحكم على هذه الخطوط وهم فرادى ‏ دون ضغط 
الجماعة ‏ فانهم ‏ تقريبا ‏ لم يقترفوا أى خطأ أبدا ٠‏ 
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ولكن المفحوص ...فى موقف الحكم الجمعى ‏ يقوم باصدار تقديراته 
بعد اعطاء أعضاء شخمس مجموعات أخرى لحكامهم . والحيلة أو التعديل' 
البارع فى تجربة «آش» أن كل أعضاء المجموعة ‏ فيما عدا مفحوص 
حقيقى واحد - كانوا شركاء ومتحالفين مع المجرب » وضمت المجموعة 
كلها ثمانية مفحوصين » واشتملت التجربة على ١8‏ محاولة ٠‏ وق 
الصحيحة كالمفحوص سواء بسواء عندما أراهم المحجرب كل زوج من 
البطاقات (1! » ب) ٠‏ ولكن ابتداء من المحاولة الثالثة .حتى الحاولات 
الآخيرة أعطى الحلفاء جميعا اجابة غير صحيحة تم تحديدها سلفا » اذ 
اختاروا خطوطا من الواضح أتها أطول بدرجة كبيرة أو أقصر بدرجة 
كبيرة ٠‏ ما الذى يمكن أن يحدث عندما تبين حواس المفحوص له شيكا » 
وتذكر الجماعة شيئا آخر ؟ هل سيصر المفحوص على الدليل الادراكى او 
يتطايق صع رأق الجماعة ويسايره بصرف النظر عن خطثه الواضح ؟ِ 


..ذكر «آش» أن المفحوصين يسايرون الأحكام الخاطتة للمجموعة فى 
أكثر من “ثلث المحاولات ٠‏ وفى الحقيقة فقد ساير المجموعة أكثر من 727٠١‏ 
من المفحوصين جميعا فى محاولة واحدة على الآقل ٠‏ 
عمليتا المعلومات والتدعيم 
قام المفحوصون فى تجارب «شريف »؛ آش» بالمسايرة » ولكن كانت 
الأسباب مختلفة ٠‏ ففى تجارب «شريف» نلاحظ أن موقف الحركة الذاتية 
الآخرين » وقام الآخرون بوظيفة المصادر المفيدة للمعلومات ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان المفحوصين فى تجارب «آش» لم يحتاجوا الى 
' معلومات » فان الأطوال النسبية للخطوط لم تكن غامضة ؛ ومن السهل 
''الحكم عليها عندما كان المفحوصون فرادى ٠‏ ولكن المفحوصين فى مجموعة 
كانوا تحت تأثير اجتماعى مختلف وهو التدعيم » أو ما نسميه بضغط 
.الجماعة » فقد سايروا رأى الجماعة يسبب الثواب والعقاب الذى يمكن أن 
يمارسه الآخرون معهم ؛ اذ تعطيهم المسايرة شعورا بالاثابة » فيتسقون 
مع الجماعة ؛ ويتطابقون مع رأيهأ ؛ لآن المسايرة تجعل الشخص يتجنب 
امكانية رفض عضوية الجماعة ٠‏ وتحت تاثير التدعيم فان الناس يميلون 
الى مسايرة معايير جماعتهم » كجماعات الصداقة » أو فريق كرة قدم ؛ 
أو مجلس مديرين » وذلك على الرغم من أنهم يمكن أن يشعروا بان 
٠‏ المجموعة قد تكون على خطأ ٠‏ 
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الا أن تأثير التدعيم يؤدى الى الاذعان العام ولكنه لا يؤدى الى تغير 
داخلى ٠‏ وقد اتضح ذلك عندما قام «آش» بنقل المفحوصين من الموقف 
الجمعى » وطلب منهم القيام باح كام فردية » فتحولوا فى الحال الى 
' أحكامهم السايقة الصائبة ٠‏ ومن ثم فان مسايرتهم للجماعة تضمنت رضْوخًا 
عاما وليس تغيرا داخليا ٠‏ كما أن المفحوصين فى تجربة «آش» عندما 
أصدروا أحكامهم دون ذكر أسمائهم (وذلك عن طريق وضع المفحوص فى 
حجرة خاصة بحيث يمكنه أن يستمع الى أحكام الآخرين دون أن يروه ؛ 
ودون أن يتعرفوا! الى اسمه) فان المسايرة تتناقص بشكل شديد ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى الجانب «المصطنع» فى تجارب «آش» » فليس 
من المتوقع أن يشعر الطلاب بالاندماج الانفعالى فى مثل هذه التجارب كما 
يفعلون فى الجماعات الحقيقية » فيقررون مسايرة الأغلبية ٠‏ ومن ثم 
تتوقف المسايرة على السياق الخاص إلذى تحدث فيه » ووجهة نظر 
المفحوص تجاه أهمية هذا السياق والنتائج المترتبة عليه » فلاشك أن 
المسايرة فى تقدير أطوال الخطوط تختلف عن المسايرة التى تؤدى الى 
عمئيات القسوة الرهيبة التى اقترفها الرعاع ابان بعض الثورات٠‏ ويؤدى 
بنا ذلك الى فحص عوامل المسايرة ٠‏ 


ج .. العوامل المؤثرة فى المسايرة 


| اس الفموذى كالسوأطسة : عندما يقع الفرد تحت تأثير معلومات 
مغينة فان عدم التاكد من الحكم الصحيح يؤدى بالفرد الى النظر الى من 
حوله طلبا للمعلومات ٠‏ ومن ثم يكون للفموض أثر كبير على المسايرة » 
وأى زيادة فى الغموض يجب أن تزيد من المسايرة » والعكس صحيح ٠‏ 


؟ ‏ الثقة بالنفس 8+م40» - 96014 : تؤدى ثقة الفرد فى قدرته 
على اتخاذ حكم سنرم الى تناقص المسايرة ».كما تؤثر كفاءة الحليف 
المشارك للمجرب فى ثقة المفحوص به ومن ثم مسايرته ٠‏ 


 *‏ الأهداف الجماعية 15ده© مده© :ان وجود هدف للجماعة 
يزيد من المسايرة لدى:أفرادها » وكلما كان هذا الهدف جذابا كان أفضل٠‏ 
؛ وجود حلفاء للمفحوص : عندما أمد «آش» المفحوص بحليف 
واحد يعطى دائما الاستجابة الصحيحة بصرف النظر عما يفعصله بقية 
المشاركين » انخفضت المسايرة بشكل شديد ٠‏ وهناك تفسيران أولهما أن 
وجود الحليف يقلل من احتمال رفض المجموعة للمفحوص » وثانيهما أنه 


ب 68559 سم 





اذا حدث الرفض فان المفحوص يمكنه أن يشترك ‏ على الأقل ‏ فى الحالة 
المختلفة مع صديق أو زميل ٠‏ 


ه ‏ التماسك ووعمء:هظه0) : يعنى تماسك الجماعة قوة جذب 
الجماعة للأفراد ولبعضهم بعضا » ويؤثر تماسك: الجماعة.فى .المسايرة من 
خلال التدعيم ٠‏ وقد أسفرت التجارب أنه كلما زاد تماسك الجماعة زاد 
الميل لدى أعضائها الى تقبل تأثيرها » ومن ثم مسايرة أحكافها ٠‏ 


3 سمات معينة فى الشخصية ؛ يتسم المسايرون بأن لديهم قوة أنا 
أضعف » كما أنهم أقل فى كل من : تحمل الغموض » المسئولية التلقائية ؛ 
الاستبصار بالذاث ٠‏ 

١‏ - عوامل أنخرى : منها قدرة الجماعة على معرفة المسايرين وغير 
المسايرين » وعلى فرض العقوبات على غير المشايرين » هذا فضلا عن 
الإارات الؤثليا ووجيا ظرالفعوض ل الولف 0 

ه- طاعة السلطة 


لقد مات ملايين الناس فى الحروب نتيجة للترحيب بطاعة الأوامر 
طاعة عمياء » ومن ثم قتل الآخرين ٠‏ فقد تم اعدام ملايين من الأبرياء 
فى ألمانيا النازية فى الفترة من 19# ١146‏ ؛2 وكان العقل المدبر لهذا 
الرعب هو «أدولف هتلر» ( وهناك بحوث عديدة تؤكد أنه سيكوباتى 
منحرف ٠‏ ولكن تار لم يكن ستطيع أن يفمل "قعل بنلردة وماهو 
الرأى اذن بالنسبة لمن نفذوا عملياته يوما بيوم ؟ 


وتبعا لما ذكرته «حنا آرينت» 204عمة ؛ والتى غطت محاكمة مجرم 
الحرب النازى «أدولف ايخمان» فقد وجدت أنه شخص بليد » غير 
ملهم » غير عدوانى » روتينى (بيروقراطى) » ينظر الى نفسه على أنه 
ترس فى آلة ٠‏ واستئتجت أن معظم الرجال الشريرين فى الرايخ الثالث») 
كانوا مجرد اناس عاديين يتبعون الأوامر من الأعلى منهم ٠‏ وليس من 
السهل قبول هذا الاستنتاج » لانه يفترض أن كلا مئا يمكن أن يصبح قادرا 
على مثل هذه الأفعال الشريرة ٠‏ ولذا فقد هوجم استنتاج 0 بشدة ١‏ 

تحارب ميلجرام ش 

بدأ «ستائلى ميلجرام» 5958 8 جامعة «ييل» قْ 0 


٠ 1546 1١98# الدولة الألمائية النازية فى المدة بين اقانن‎ )١( 


ل ا للم 





من خلال برنامج بحثى ذائع الصيت لعملية طاعة السلطة 66 غعمءذةءم06 
17 ملاتتثظ ٠‏ واهتم بهذه الدراسة نتيجة لعلاقته بأحداث النازى فى 
ألمانيا » ونظرا لأن كثيرا من القواد يبررون قتلهم مكات أو آلاف الأشخاص 
بأنهم يطيعون الأؤامر ليمن الا ٠‏ 


واختار «ميلجرام» لتجربته رجالا ونساء (ولكن كان النساء أقل) 
عاديين من خافيات علمية واجتماعية وأعمار مختلفة » وذلك عن طريق 
التجربة ٠‏ وأتخذ غطاء لتجاريه عن «الطاعة» » اذ ذكر أن هدف تجاربه 
فحص «اآثار العقاب على التعلم» ٠‏ وعند وصول المفخوص الى المعمل 
يخبره.المجرب أنه سيقوم بدور المعلم فى هذه الدراسة ٠‏ وكان عليه 
(المفحوص) أن يقرا سلسلة من أزواج الكلمات لمفحوص آخر (المتعلم أو 
القائم بالتعلم) » ثم يقوم المفحوص باختبار قدرة ذاكرة المتعلم بقراءة 
الكلمة الأولى من كل زوج 4 ويطلب من المتعلم أن يختار الكلمة الثادية 
الصحيحة من اختيارات أو بداكل أربعة ٠‏ وكان المتعلم متحالفا عم المجرب 
وشريكا له ومعاونا دون أن يعرفه المفحوص ذلك ٠‏ وكان يتعين على 

. المفحوص فى كل مرة يقوم فيها المتعلم بخطا فى عملية التعلم أن يعاقبه عن 
ظريق الضغط على مفتاح لتوجيه ضدمة كهربية له ٠‏ ثم تجرى عملية 
«قرعة» لتحديد المعلم والمتعلم » وكانت القرعة مصممة بطريقة تجعل 
المعلم دائما هو المفحوص (الذى أتى عن طريق الاعلان) » والمتعلم هو 
حليف المجرب ومعاونه » ولم يختر الأخير عن طريق الاعلان المنشور فى 
الصحيفة » وكان الحلفاء يعلمون الحقيقة كلها » ولغ توجه لمم أيه مسدمة 
غلى الاطلاق ٠‏ 2 


وكان المجرب والمفحوص والمتغئم كل منهم فى حجرة مستقلة » وقبل 
التجربة كان المفحوص يشاهد حجرة المتعلم » فيراه مشدود الوثاق الى مقعد 
لمنع الحركات الزاكدة » والأقطاب الكهربية مثبتة حول معصمه ٠‏ ويخبر 
المجرب المفحوص بأن الصدمات قد تكون «ضارة الى .حد كبير» ولكنها 
لا تسبب ضرا مزمنا للانسجة » كما يبلغه أن المتعلم يعانى من حالة بسيطة 
فى القلب ٠‏ 


أما جهاز توجيه الصدمات الكهربية فكان يشتمل على عدد من المفاتيح» 


مع بيان بمستوى الفولت فوق كل مقتاح ٠‏ وتراوح الفولت بين 406١ 2» ١١‏ 
بزيادة قدرها 1١0‏ فولت ٠‏ ووضعت عبارة «صدمة بسيطة» على أقل فولت» 


الل ا 





وعبارة «خطر : صدمة شديدة» على أعلى فولت ٠‏ وأخبر المجرب المفحوص 
بأئه فى كل مرة يخطىء فيها المتعلم أو يفشل فى الاستجابة » فانه يجب 
أن يرفع مستوى الصدمة بمقدار ١5‏ فولت ٠‏ 

وقد سبق اعداد الآمر بالنسبة الى المتعلم بحيث كان يقترف أخطاء 
كثيرة » وأن يستجيب للا يفترض أنه صدمات كبربية متصاعدة » بطريقة 
محددة سلفا » فعند 1١‏ فولت يبدا المتعلم فى الصراخ من الألم وعند 586٠‏ 
فولت يطلب المتعلم أن يترك التجربة » وعند 18١‏ فولت يغهرب بعنف 
على الحائط » وعند ١84‏ فولت يصرخ من الألم المبرح » وعند 8٠‏ فولت 
فصاعدا حثتى 105٠١‏ فولت تكون الاستجابة مجرد الصمت المنذر بسوء : 


وعندما كان المفحوص يضغط على أى مفتاح » يدق جرس كهربى 
وتومض أضواء » وتنحرف الابرة على مقياس الفولت الى اليمين ٠‏ ولكن 
يلاحظ أمران : يخبر المجرب المفحوص أن مولد الصدمات حقيقى ومؤثر؛ 
لا يتلقى المتعلم فى آلحقيقة أية صدمة غلى الاطلاق ٠‏ 


والسلطة فى هذه التجربة هى المجرب ؛ والذى يجلس قريبا من 
المفحوص ٠‏ ويجسد المجرب فى الحقيقة ‏ عن طريق المعطف الآبيض 
للمعمل ‏ سلطة «العلم» ٠‏ ولم يحدث اجبار بدنى للمفحوصين .حتى 
يوجهوا الصدمة » ولكن اذا تردد المفحوص فى رفع مستوى الصدمة فان 
الحرب يحنه على أن يكمل التعليعات © كان تقول 40 ا#تطلب التجرية 
أن تستمر» كما سنفصل بعد قليل ٠‏ 


كيف يمكن أن يستجيب الانسان فى هذا الموقف ؟ لقد شك «ميلجرام» 
قبل اجرائه التجارب أن عددا قليلا فقط من المفحوصين سيرحب بالطاعة 
طوال الوقت وحتى 5 فولت ٠‏ ولكن عندما أجريت التجربة فان ثلثى 
المفخحوصين قد أطاعوا المجرب على دلول الخط » ووجهوا الحد الأقصى 
للصدمة ٠‏ 


ولكن ‏ وكما هو متوقع ‏ فقد ب« عديد من المفحوصين فى الاعتراض 
ولكن المعرت كان يستجيب بعبارات تحث تحث الفحوص على الاستمرار : 

«استمر من فضلك» 0 «تتطلب التكربة أن ت تستمر» » «من الضفرورى جداأ 
أن تستمر» » «ليس لديك خيار آخر ه يجب يجب أن تواصل» ٠‏ وتاثر 
«ميلجرام» بعلامات التوتر والانعصاب التى أظهرها المفحوصون بعد 
توجيههم لصدمة فولت ؛ فكانوا يرئعشون » يتهتهون » يعضون على 
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شفاههم » يئئون ويتاوهون » يعرقون » يغرزون أظافرهم فى لحمهم , 
كما .حدثت ذثوبات هستيرية من الضحك » وأصاب الضحلك أحد المفحوصين 
الى درجة التشنج حتى أنه لم يستطع أن يكمل التجربة ٠‏ 


وقيست طاعة السلطة بأكبر قدر من الصدمة الكهربية يوجهها المفحوص 
قبل أن يرفض الاستمرار فى التجربة ٠‏ وأسفرت التجربة عما يلى : 


56 من المفحوصين واصلوا التجربة وأطاعوا السلطة .حتى النهاية 
(00؛ فولت) ٠‏ ٍ 


٠ 5‏ استمروا .حتى 0.0٠‏ فولت 9 9 


لم يكن هدف «ميلجرام» بطبيعة المال دراسة «تاكير العقاب على 
التعلم»» بل هدف الى تحديد عدد من سيطيعون مصدر السلطة وهو هنا 
المجرب » فى عمل يتضمن ايقاع ألم شديد بفرد برىء تماما ٠‏ وهذا الميل 
المخيف لطاعة مصدر السلطة لا يقتصر على الحضارتين الآلمافهة والآمريكية» 
فقد أعيد استخراج نتائج «ميلجرام» ذاتها في مجتمع مختلف هو الآردن»؛ 
على أطفال تراوحت أعمارهم بين » ١١5‏ عاما » وعلى طلاب علم نفس 
في جامعة الآاردن (دراسات شنب 6 يحيى ) ( وكادت الكتائج واحدة ٠‏ كما 
استخرجت نتائج دناظرة فى سياق راكمعى آرذ. .سر يتضمن طبيبا لم قره 
اللمرضات (بل «بعن عن مجرد اسمه) يوصيهن بالخارئون أن يعطين اروضي 
مهين دواء خاتبا وهذا الدواع يمنع صرئه الا «بروئثة» معتمدة ٠‏ أمام 
عمومية هذه الظاهرة نتساعل : ما العوامل المؤثرة فى الطاعة لرمز السلطة؟ 


العوامل المؤثرة في طاعة الدشية 

أحد هذه العموامل المسافة اللاجتماعية ع6«هنوا2 ادأهه8 2 بين 
المفحوص والمتعلم (القاكم بالقطم الذى توجه له الصدمة أن أخطا) »فكلما 
اققرب المفحوص من المتعلم انخفض مستوى الطاعة »2 اذ يطيع الأفسراد 
اكثر عندما لا يستطيعون رؤية استجابات المتعلم الصدمة ولا سماعها : 
ويطيعون بدرجة أقل عندما يطلب من المفحوص أن يمسك بيد المتعلم على 
اوحة الصدمات حتى يوجهوا له العقاب ٠‏ 


والمتغير الثانى هو المسافة السيكولوجية بين المفحوص ورمز السلطة » 
فكلما زادت المسافة عن المجرب كان مستوى الحلاعة أقل ٠‏ وتذنخفض الطاعة 
عفدما يوجه المجرب التعليمات الى المفحوص عن طريق مسجل للصوت 
دون أن يراه المفحوص فعلا . ومن الشائق أنه فى غياب المجرب لم يطم 


سس لكلا سس 





الأوامر كثير من المفحوصين ؛ اذ قاموا فقط باستخدام أقل مستوى للصدمة؛ 
فقد أضعفوا التجربة ( ولكنهم لم يتخاصموا مع السلطة صراحة 1 


ويجب ألا نغفل عوامل أخرى منها مثلا أن التجربة كانت تجرى فى 
جامعة ذات مكائة عالية (ييل) » كما ترتبط طاعة السلطة ايجابيا بسمة 
الشخصية التى تدعى التسلطية «وتهدعة]موطادث . 

أسباب الطساعة 

يرى «ميلجرام» أن السيب المحتمل لطاعة السلطة أنها تعد مطلبا 
أساسيا للحياة الجمعية » الى الدرجة التى يرجح فيها أن تكون مركبة 
داخل النوع الانسائنى من خلال التطور ٠‏ ويتطلب تقسيم العمل فى المجتمع 
أن يكون لدى الآفراد قدرة على الخضوع والتبعية » ويجعلون أفعالهم 
المستقلة فى .خدمة أهداف المنظمات الاجتماعية الأكبر وغاياتها ٠‏ ويسهم 
الآباء والآمهات والتظام المدرمى وتنظيمات العمل فى تربية هذه الامكانية 
أو الاستعداد وتطويره بتعليم الفرد الناثىم أهمية اتياع توجيهات 
الآخرين الذين يعرفون الصورة الاكبر ٠‏ 


ويذكر «ميلجرام» كذلك أن معظم الئاس يفترضون شرعية الطاعة 
للسلطة » وأن على الأفراد واجبات تجاه مجتمعهم ؛ كمأ أنهم يريدون أن 
يكونوا مهذبين ويفوا بوعودهم فيطيعوا السلطة ٠‏ 


أخلاقيات تجار نا ميلجر أم عن الطاعة 

تلخص النقد الأساسى فى أن المفحوصين كانوا يقادون الى التجربة فى 
ذلل مزاعم أو ادعاءات زائفة تثقل عليهم بالشعور بالذنب » ولذا فهى غير 
أخلاقية وقاسية تسببت فى ضيق شديد للمفحوصين ٠‏ 

ويرد «ميلجرام» على ذلك بأنه بعد نهاية التجربة مباشرة كان يخبر 
كل مفحوص بالهدف الحقيقى مع تقديم المساندة الانفعالية للمفحوصين » 
سواء أكان المفحوص مطيعا أم غير مطيع » مؤكدا له أن سلوكه كان طبيعيا 
تماما » ومن ثم فان القضايا الخلقية قد عوملت بعناية ٠‏ كما يرى ‏ بحق - 
أن التجربة قد كشفت عن معلومات أساسية لم يكن من الممكن التوصل اليها 
بطريقة أخرى ٠‏ 


وقد أجريت دراسة تتبعية حيث طبق استخبار فى وقت ما بعد التجربة» 
فعبر "راز من المفحوصين عن أسفهم لاشتراكهم فى التجربة » على حين 
ذكر /ار89/ أنهم مسرورون ٠‏ وفضلا عن ذلك قام الطبيب النفسى للجامعة 
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بانلا لتخمية قرم رمن اللتسوسية ولزن انه السو ندا لديل بعلن 
أى أذى أو ضرر أنفعالى يكون قد أصابهم ٠‏ وذكر كثير من المفحوصين فى 
الحقيقة أن مشاركتهم فى التجربة كانت خبرة مثمرة ومفيدة . 
5 - غسل المخ 
يعد غسل المج تلادة”تمند8 الشكل المتطرف للتآثير الاجتماعى 
لوصف محساولات الشيوعيين الصيئيين تغيير الفكر السيامى للصيئين 
الوطليين + ونخلال التحرب الكورية أ 


والافتراض الأسامى أن عملية غسل المخ تتكون من اجراءات قهرية 
قسرية للسيطرة على العقل » وسوء استعمال الجسم كاستخدام العقاقير» 
التنويم الصناعى » التعذيب » سوء الاستعمال الجشسى ٠‏ ومع ذلك فان 
عديدا من التحليلات تشك فى أن غسل المح يتضمن مثل هذه الاجراءات 
المتطرفة أو الجذرية فى كل حالة ٠‏ فقد يتم غسل المخ على ضوء الطرق 
التقليدية للتأثير الاجتماعى المتعمد أو المقصود كالاقناع البسيط . 

ويقوم غسل المخ على مبدأين أساسيين هما : 

أ - جعل الضحية فى حالة قلق ٠‏ 

ب يوضح له السبيل للهروب من ذلك القلق ٠‏ 

وتتم الخطوة الآولى (جعل الضحية قلقا) بطرق شتى » منها التهديد؛ 
والاستدعاء فى منتصف الليل للاستجواب » والقبض على الضحية دون اخبار 
بالتهمة الموجهة له » زيادة حالة الشك وعدم اليقين لديه » والتمرض 
لأضواء ساطعة مفاجكة ؛ وعدم السما حله بالنوم مدة كافية » » والاستبقاء 
فى الحبس الانفرادى مدة معينة » وغير ذلك من طرق رفع مستوى القلق 
(والتى يدخل بعضها فى باب التعذيب) ٠‏ 
ا الجر أو 1ن الثريرة 0 0 معتقداته شيل معتقدات 
القائم بالعملية ٠‏ 

وعندما يتحقق ذلك يغير القائم بعملية غسل المخ من سلوكه هو 2( 
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ويذعن لها ٠‏ وقد يقوم بالعملية شخصان : احدهما يهدد » والثانى يطمئن: 
وتشرع امول الذي تساي عليه مززع + 


العوامل التى تحدد فاعلية غسل المخ 
هناك أربعة عوامل كما يلى : 


١‏ استعداد الضحية : حساسية الفرد » امكان تعرضه للنقد » كان 
يكون غنيا جدا فيشعر بالذنب تجاه الفقراء ‏ هذا فضلا عن قابليته لاعتناق 
الأفكار والمعتقدات ٠‏ 


؟ - السيطرة على البيئة : ان التحكم فى الوسط الذى يعيش فيه 
الضحية يتيح للقائمين بعملية غسل المخ التحكم فى مصادر المعلومات التى 
تقدم له » والثواب والعقاب ألذى يتعرض لهما ٠‏ 


* ل القائمون بعملية الأسر : ان خصائص القائمين بعملية اعتقال 
الضحية عامل مهم ؛ وينجح غسل المخ كلما تميز الآسرون بالتماسك 
والجاذبية والالتزام والقوة » ومن ثم يصبحون مصادر مهمة للاستحسان 
والقبول من قبل الضحية ٠‏ 


؛ ‏ قدرة الضحية على الاعتراف ؛ يتضمن أحد الجوانب المهمة 
لعمئية غسل المخ اعتراف الضحية بفعل الخطأ والتخلى عن الماضى ٠‏ ويعد 
ذلك أكثر العوامل أهمية اذا احتفظت الضحية بخداع مؤداه أنه حر 
الارادة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن غسل المح قد اكتسب صورة ميثة. » فمن المشروع 
والمتوقع تماما ‏ فى مستوى آخر ‏ أن يحاول الناس التأثير فى غيرهم..حتى 
يتقبلوا وجهة نظرهم » ويصدق ذلك . بشكل عملى ‏ فى حالة الأطفال 
حتى يتقبلوا بعض المعتقدات كالأمانة والصدق واحترام الآخرين والاستقامة 
والرحمة والعدل وغيرها من القيم الراقية ) أو تدريبهم على ترك سلوك 
غير مرغوب كالمقاطعة أثناء الحديث أو ضرب اخوتهم الأصغر منهم ٠‏ 
والمبدآن الأساسيان فى هذا المقام هما كما يلى : 


١‏ - جعل الطفل قلقا بخصوص سلوكه غير المرغوب » ويتحقق ذلك 


بطرق عدة منها : الاستهجان أو العقاب النفسى أو البدنى أو الحرمان 
من الحب ٠‏ 


لاا سم 





الادراك الاجتماعى 


تعتمد كيفية تعاملنا مع الآخرين ‏ الى حد بعيد ‏ على ادراكنا لهم 
وتفسيرنا لسلوكهم »2 ويؤثر ادراكنا للآخرين وما الذى نعتقده عنهم » فى 
كيفية استجابتنا لهم » فاذا فكرت فى أن من يسكن الى جوارك عدوانى, 
فمن غير المحتمل أن ترغب فى التعامل معه ٠‏ وعلى ضوء عملية التفاعل 
فان الطبيعة الحقيقية لهذا الجار أقل أهمية من ادراكك الاجتماعى له ٠‏ 

تكوين الانطبساع 

يقوم الانسان ‏ من خلال تعامله مع الآخرين ‏ بتكوين انطباعات 
2338 عامة عنهم » اعتمادا على حقائق معينة نعلمها عنهم » 
فهذا المعى » وذاك متبلد » أما الثالث فهو متعاون خدوم ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 
ولدى الانسان فكات للتصنيف يتعارف عليها مثل : آدميون » حيوانات »2 
فواكه » معأدن »2 أثاث ٠.٠.٠‏ وغير ذلك ٠‏ يساعدنا وجود فكاتث تمع 
الأشياء ذات العناصر المشتركة على تبسيط العالم المركب ٠‏ وبالطريقة ذاتها 
فائنا نوجد تراكيب محددة فى عملية ادراكنا للأخرين ؛ ثم نضعهم فى 
الفتئات التى يشبهوئها ٠‏ وأحد عذه الفكات المعروفة تضهم المنطوين 
والمنبسطين (انظر ص *459) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن قليلا من الناس يندرجون تماما تحت الذنائية : 
المنطوى مقابل المنيسط » فان هذا النوع من الفثات العامة يمدنا باحليار 
مهم لتكوين الانطلباعات ٠‏ كما ظهر أن الئاس يتذكرون المعلوماتث عن 
الآخرين ‏ بفاعلية أكثر ‏ اذا 'ستطا موا أن يقوموا بترميز هممتةمممظ 
(أى يضعوا ق رمز أو شفرة , حسائق معينة عنهم »؛ متصلة بفكات مني 
السمات كالمنطوى والمئبسط ٠‏ وتمكئنا فئات السمات ليس فقط من تنظيم 
معلومات عن الآخرين » ولكن أيضا من افتراض سمات أآخرى يمكن أن 
يحوزها الناس » فان لدينا نظريات ضمنية عن فئات السمات التى ترتبط 
بفئات ألخرى من السمات » فيفترض أن الكرماء مكاكا أذكياء أمناء 
حساسون ٠‏ 


وقد حاول الباحثون تكوين صورة عن أى السمات تتسق بعضها مع 
بع ؛ :واتمنح: اننا تميل:الن التفكير فى الكاش ند فى المقام. الأول سد بعلى 
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أساس صفاتهم الاجتماعية والعقلية ٠‏ وتمثل هاتان الصفتان أهم ابعاد 
الشخصية من ناحية أنطباعات الآخرين عنها ٠‏ 

القوالب الثمطية 5عم0ء8)0 

يميل الناس عادة الى تكوين قوالب عقلية » أو أفكار نمطية معينة 
تميز مجموعات محددة من البشر » كاليمود والزنوج والأوروبيين 
والأمريكان » أو طلاب “الجامعة ؛ أسائذتها » المكرسين » المحامين » 
المهندسين » العمال » الرجال القصار » النساء الشقراوات » القرويين » 
البدو ٠٠٠‏ الخ ٠‏ اذ يميل الائسان الى تكوين فكرة نمطية معينة تميز كل 
مجموعة منهم » وتحدد السماث البارزة لديهم » كل ذلك بصرف النظر عن 
السمات الحقيقية لهم » أو الفروق الفردية بينهم ٠‏ وفى احدى الدراسات 
الواقعية وصف معظم الطلاب » الزئوج بأنهم كسالى » يؤمئون بالخرافات» 
على حين أن الألمان لهم عقلية علمية ٠‏ 


ومن أكثر الآفكار النمطية شيوعا ‏ تلك المتصلة بالفروق بين الجنسين» 
اذ تدرك المرأة فى معظم المجتمغات على أنها أقل من الرجل فى الصفات 
الآتية : الابداع أو الابتكار » المنطقية » العدوائية ٠‏ وأنهن أكثر تهيسا 
وخشية واتكالية وخضوعا وسلبية باللقارنة الى الرجل ٠‏ وبعض هذه 
الخصائص مجرد أفكار نمطية ؛ لا أساس -حقيقيا لها ٠‏ 


وهناك أيضا أفكار نمطية تجعل الناس يقدرون «كل ما هو جميل بأنه 
جيد وطيب» ٠‏ اذ يتوقع الناس أن الفرد الجذاب سوف يشغل منصبا ذا 
هيبة ومقام » سيكون أبا ناجحا » يشعر بالاشباع والرضا » لا يتوقع له 
الطلاق » أكثر شعبية واقئاعا ٠‏ ومن ناحية أخرى فان مثل هذا الفرد 
الجذاب يحوز بعض السمات السلبية مثل : الزهو بالنفس » التمركز حول 
الذات » تزايد العلاقات الجنسية خارج الزواج ٠‏ وقد وجد بعض الباحثين 
أن الأفراد الذين يتمتعون بالجاذبية (الجسمية أساسا) يحكم عليهم بالبراءة 
من الجرائم أكثر من غيرهم (غير الجذابين) » وعندما حكم عليهم بأنهم 
. مذئبون وفعت عليهم أحكام أقل شدة ٠‏ كما يدرك الفرد الجميل بأن 
احتمال تمتعه بالموهبة احتمال كبير ٠‏ كما يتعلم الأاطفال الجذابون انتظار 
توقعات عالية من الآخرين نحوهم منذ نعومة أظفارهم ٠‏ ويميل تقديرنا 
لذوائبا الى أن يعكس أفكار الآخرين عنا ٠‏ 
مجمل القول أن مثل هذه الأفكار النمطية تؤثر فى تكوين انطباعاتنا 
عن الآخرين » ومن ثم تؤثر فى تفاعلنا معهم ٠‏ 
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وتميل هذه الانطباعات عادة الى الثبات وعدم التغير » ذلك أننا 
نبحث ‏ فى بداية علاقاتنا بالآخرين ‏ عن خواص ثابتة ومستقرة لديهم » 
ومادمنا قد ووجدناها فائنا نتردد فى تغيير ادراكاتنا » فنداوم انطباعاتنا 
عادة حتى لو علمنا حقائق تعارضها ٠‏ 


وتفسر هذه الخصائص الدائمة للانطباعات بأننا بمجرد تكوين صورة 
ذات معنى محدد عن شخص آخر أو مجموعة من الاشخاص 2 فائنا نفسر 
عادة أية معلومات جديدة على ضوء هذه الانطباعات » ولذلك فاذا وجه 
شخص نعده صديقا » ملاحظة سلبية لنا فائئا نفسرها على أنها دعابة, 
ولكن الملاحظة ذاتها ان صدرت عن شخص نعده غير صديق فانئا نفسرها 
على أنها دليل عداء (انظر ص /الا١) ٠‏ 

ولكن الحقيقة أن تكوين قوالب نمطية ليست عملية مرضية أو سيئة 
فى حد ذاتها ؛ اذ تقوم بدور «اقتصادى» اختزالى مهم » فمن المستحيل 
أن نتعامل مع كل فرد جديد نتعرف اليه على أنه فريد فى حد ذاته ٠‏ وقد 
تعد هذه القوالب الفكرية لا غناء عنها حتى تعدلها خبراتنا التالية أو 
تحسنها أو حتى تنفيها » مثال ذلك اعتقاد أهل المدن بأن قاطن القرية 
لابد أن يكون ممارسا للزراعة فعلا ٠‏ ومعظم الصور النمطية لدينا من هذا 
النوع الحميد » ولا يتردد الفرد غالبا فى طرحها كلما أمدته الخبرة 
بالحديد ٠‏ 


4 -علم النفس البيئى 


ل تؤثر فينا البيئة الاجتماعية وحدها » بل تؤثر البيكة الفيزيقية 
(المادية الطبيعية) أيضا 0 وقد بدأ علماع النفس مؤخرا الفحص المنظم 
لكيفية تآثير البيئة المادية فيئا وتأثيرنا فى البيئكة » وهو مجال مهم للبحث» 
نا تتيشن فى .هذه البيئة يوما بعد يوم مع آمل فى تحسين نوغية اللحياة 
فيها ٠‏ 


وعلم النئفس البيئى (0108طعئزة2 121هعههه:51د5 من بين المجالات 
الجديدة نسبيا لمسلم النفس الاجتماعى (أو هو فرع مستقل كما يرى 
آخرون) » ويدرس التفاعل بين الفرد والخصائص الفيزيائية والاجتماعية 
للبيكة ٠‏ والتفاعل مع البيئة تفاعل اجتماعى » لأنه يستلزم آثارا مشتركة 
ومتبادلة يتسبب فيها الئاس ٠‏ فالازدحام والضوضاء مثلا ‏ وهما من أهم 
موضوعات علم النفس البيئى ‏ يتولدان عن الئاس ٠‏ وهصذه التأثيراث 
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البيئية بدورها تمارس آثارا سيكولوجية على الأفراد ٠‏ ونعرض ف الفقرات 
التالية لما يلى : الازد.حام » الضوضباء » تلوث الهواء ؛ الحيز الشخص . 


نبع الاهتمام بالآثار السيكولوجية للازدحام قمنة0:08 من سقيقتين 
متداخلتين عن سكان العالم » أولهما أن سكان كوكب الأرض يتزايدون 
0 كبيرة ؛ بحيث يتوقع أن يتضاعفوا خلال الثلاثين عاما القادمة 
٠‏ وثانيهما أن سكان العالم ؛صبحوا أكثر تركيزا فى الحضر والمدن 
000 3 مع زيادة عدد السكان الذين يحشرون فى مكان أقل حجماء 
ورقعة مكانية أصغر ؛ ومن ثم زادث كثافة السكان فى الكيلو متر المربع 
زيادة فائقة ٠‏ ولبحث أثر الازدحام على الوك أجريت تجارب على 


الحيوان والانسان ٠‏ 
تجارب الازدحام على الحيوان 


أجرى «جون كالهون» #«امطلةةه) درأسة شهيرة حيث كون مستعمرة 
ضمت "١‏ فأرا فى مكان محدود » وسمح لهم بالتكائر ٠‏ وعلى الرغم من 
أنه أكد أن الطعام والماء كانا متوافرين لخدمة السكان المتزايدين » قان 
سلوك الفترآن أصبح مريضا بطريقة مزعجة كلما تزايدت الكثافة » فلم 
تصبح الاناث قادرات على أن يحملن ما فى بطونهن المدة الكاملة) وأصبحت 
الاناث من الجيل الثانى أمهات سيكات » وعند نقطة معينة وصل معدل 
وفيات صغار الفئران الى 51: » وتغير السلوك الجنمى » فقام الفثران 
الذكور بسلوك الاعتلاء (الركوب) على الفثران الصغار من أى جنس ء 
وشاع العدوان حتى وصل الى حالات أكل الفثران لأقرائهم تكثلهةنممهح 
وأظهر بعض الفثئران حركة زائدة ونشاطا مفرطا ؛ مع تحطيم أقفاصها» 
على حين عزل آخرون أنفسهم فى أعشاشهم » وكائوا يخرجون لتناول 
الطعام عندما ينام بقية الفئران ٠‏ وكشف تشريح الجثة بعد الوفاة لهسذه 
الحيوانات عن علامات المشقة أو الانعصاب 868856 الدائم ٠‏ وأطلق 
«كالهون» على هذا الأثر المربك لزيادة الكثافة السكانية اسم : الانهيار 
السلوكى عاط8 [8ةناه:؟قط8 للاشارة الى السلوك السلبى الذى ظهر ٠‏ 


تجار ب على الأدميين : الكثافة مقابل الازدحام 
أدت النتائج المذهلة للتجارب على الحيؤان الى البدء فى عده من 
الدراسات عني الازد.حام على المستوى الأدمى ٠‏ وقامت الدراسات المبكرة 


لس اا لس 





بفحص معامل الارتباط بين كثافة السكان فى منطقة حضرية ومختلف 
مؤشرات الجوانب المرضية الاجتماعية كالمرض العقلى والجريمة ٠‏ 


فظهر أن المناطق ذات الكثافة العالية بها معدلات جريمة مرتفعة » 
ولكن النتيجة الملفتة هنا أن المناطق ذات الكثافة العالية والجريمة المرتفعة 
كانت أيكبا آفقر المناطق ف المدينة ٠‏ ولذا فقد يكون الفقر السبب فى ارتفاع 
كل من الكثافة ومعدل الجريمة ٠‏ وعندما وضع الدخل فى الاعتبار لم يظهر 
ارتباط مطلقا بين الكثافة والجريمة » فلم تكن للمناطق المزدحمة مرتفعة 
الدخل معدلات جريمة أعلى من المناطق منخفضة الكثافة مرتفعة الدخل .- 


أعاد الباحثون ‏ بتأثير من هذه المكتشفات ‏ النظر الى موضوع 
الازد.حام على المستوى الانسانى ٠‏ وبدلا من النظر الى المسألة على ضوء 
علاقة «السبب - النتيجة» (انظر ص ١١١‏ فقد ميزوا بين الكثافة 
واأقدء2 وهى حالة فيزيقية » أى عدد السكان فى الكيلو متر"المربع وبين 
الازدهام والذى يشير الى عدم الرااحة المرتبط بوجود كثير من الناس أكثر 
مما يفضل الشخص 0 


وعلى ضوء هذه التفرقة فان الكثافة تؤثر فى سلوكنا فقط اذا نتج عنها 
حالة سيكولوجية من الازد.حام ؛ فمن الواضح أن الكثافة وحدها لا تؤدى 
دائكما الى الازدحام » فان الناس يحشرون دائما فى مدرجات ملعب كرة 
القدم أو فى قاعات الاستماع الى الموسيقا دون الشعور بالازدحصام ٠‏ وى 
الحقيقة فاذا كانت مدرجات الملعب أو قاعات الموسيقا ممتلثة الى نصفها 
فقط » فسوف تكون أقل اثارة وامتاعا ٠‏ 
فرض التنبية الزائد «مغعاسدةة مرزومععءظ 

ما الحالات التى تحدث فى ظلها الكخافة حالة من الازدحام ؟ ان الكثافة 
ترتبط. بالازد.حام فقط الى الحد 'ذى ينتج عن الموقف ثنبيه زائد » أى 
حمل زائد عن.اء>اداتنا امعرفية ٠‏ فقد تكون الكثافة فى مباراة لكرة القدم 
مثلا مرتفعة جدا » ولكننا لا نعير انتباهنا لكل فرد فى مدرجات الملعب 
(الاستاد) » فلا يزداد تنبيهنا عن طريق الناس من حولنا » ومن ثم فلا 
نشعر بالازد.حام ٠وقد‏ أكبتت عدة تجارب هذا الفرض الذى وضعه «ديسور» 
2 عن التنبيه الزائد ٠‏ ومع ذلك فهناك فرض آخر ٠‏ 


فرض العجز المتعلم وتعسدوءاماه]8 قعسموع.1 
يرى أصحاب هذا الفرض أن الازدحام يتسبب فى الاحباط » ويؤدى 
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الأخير بدوره الى عدم القدرة على التحكم فى عدد العلاقات الاجتماعية أو 
وقتها أو طبيعتها ٠‏ وقد وضع هذا الفرض على ضْوء نظرية «العجز المتعلم» 
ل «سيليجمان» (أنظر ص 580) » والتى تنص على أن نقص تحكم الفرد 
فى بيئته يؤدى الى مشاعر العجز ‏ والتى تقود بدورها الى الانسحاب . 
ان الآثار السلبية للمعيشة فى بيئة ذات كثافة مرتفعة تنتج غالبا عن الشعور 
بالعجز » وهو شعور بأن الفرد لا يستطيع التحكم فى علاقاته الاجتماعية؛ 
ولا يتمكن من أن ينظم اقتحام الآخرين المساحة الشخصية له ٠‏ 


الكثافة الداخلية والكثافة الخارجية 
وجد بعض الباحثين أن التفرقة مفيدة بين ذوعين من الكثافة : 
١‏ - الكثافة الخارجية (عدد الأفراد فى الكيلو متر المربع) ٠‏ 
ب - الكقافة الداخلية (عدد الأفراد فى المسكن) . 


وكشفت معظم الدراسات أن الكثافة الخارجية ‏ فى حد ذاتها ‏ لها 
أثر قليل » وأن المدن الكبيرة ذات الكثافة الخارجية المرتفعة ليس بها 
معدلات حدوث مرتفعة للآمراضش العقلية بالمقارنة الى المجتمعات الأقل 
كنافة ٠‏ 


ومن ناحية أنخرى فان الكثافة الداخلية ترتبط بمؤشرات الأمراض 
الاجتماعية كما كشفت بعض الدراسات » اذ ارتبط عدد الأفراد فى الحجرة 
ارتباطا جوهريا بمعدلات وفاة مرتفعة ومعدلات أعلى لجنوح الأحداث ٠‏ 
وبينت درأسة مهمة على أحصاءات مستمدة من 16 دولة ارتباطا جوهريا 
بين الكثافة الداخلية ومعدلات القتل (وذلك بعد التحكم فى متغير اللستوى 
الاجتماعي الاقكتصادى) ٠‏ 


كما أظهرت دراسة عن الكثافة الداخلية ومعدلات الجريمة فى الولايات 
المتحدة » والتى استخدمت بيانات مستمدة من 501 مدينة مع عينة من 
الجمهور زادث على ٠٠.ره؟‏ » وتم التحكم فى متغيرات : العنصر » 
التعليم » الدخل ٠‏ فظهر أنه بين المدن الكبرق ‏ ترتيط الأعداد الكبيرة 
للاشخاص لكل حجرة بمعدلات أعلى قليلا من كل من : القتل والتهجم 
والاغتصاب ٠‏ وافترض الباحثون أن ظروف الازدحام داخل المنزل يمكن 
أن تؤدى الى احباط أعلى » حيث يعاق بشكل ثابت ‏ نظام حياة الفرد» 
ويؤدى هذا العدوان الى عدوان أكبر ٠‏ ولكن ذلك ينطبق على حضارات 
معينة فقط » ومصداق ذلك أن هذه النتيجة لم تدسحب على مدينة «هونج 
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كونج» » وهى مدينة من أكثر المجتمعات ازدحاما فى العالم » مما يشير 
بيكيا سلبيا ؟ 


أما عن الآثار طويلة المدى للازدحام » فقد أسفرت احدى التجارب أن 
المفحوصين المقيمين فى حجرة صغيرة يقل لديهم تحمل الاحباط بالمقارنة 
الى المفحوصين فى حجرة كبيرة ذات ازدحام أقل ٠‏ كما ظهرت فروق بين 
الجنسين فى وجهة النظر نحو الازدحام » اذ تستجيب كل الائاث ايجابيا 
للآخرين عندما ترتفع كثافة الحجرة؛على حين يستجيب كل الذكور سلبيا. 
لذلك ٠‏ كما أن آثار الازدحام معقدة » وتعتمد على الخصائص المعينة 
للمفحوصين ٠‏ وأهم هذه العوامل المؤثرة فى الشعور بالازدحام ما يلى : 
١‏ الكثافة 
مستوى الكثافة الذى اعتاد عليه الفرد #0 
درجة الحرارة 
معدل الضوضاء 
الخلفية الثقافية للفرد 
* - العلاقة بالآخرين : غرباء أو معارف ٠‏ 

ب الهم ويمهاء 

الضوضاء 86ذه]3 أو الضجيج .خاصية بارزة فى المناطق الحضرية » 
وترتبط عادة بزيادة كثافة السكان٠‏ ويميل سكان المدن الى الاعتياد عليهاء 
ويحس من ينتقل من القرية الى المدينة بعنف الضوضاء وشدة الضجيج ٠‏ 


ووحدة قياس ارتفاع الصوت أو حجمه هى الديسيبل (دءب0٠)*©"‏ 
(38) آومنه2 وتحدد عتبة السمع على أساس أنها - صفر د١٠‏ ب.٠‏ 
ومعدل الضوضاء الذى يزيد على ١4٠‏ د. ب يعد مرتفعا بدرجة مؤلة ٠‏ 
أما ١6١‏ دءبء فيمكن أن يمزق طبلة الأذن ٠‏ ويصاب سمع الانسان 
ويعطب عندما يتعرض لشدة صوت قدره 8١‏ دء. بء للدة ثمائى ساعات 
تقريبا ٠‏ وهناك اتفاق عام على أن الضوضاء التى تقل عن ملا دءب.٠‏ 
تعد مأموئة الى حد كبير ٠‏ ويبين .جدول )١ - ١5(‏ شدة الضوضاء الئاتجة 
عن بعض منبهات ف البيئة ٠‏ 
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(*) نسبة الى مبتكرها العالم الأمريكى «بل» 81 .6 .4 ٠:‏ 
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جدول )١ - ١4(‏ : مدى ارتفاع الضوضماء الناتجة عن 
منبهات مختلفة فى البيئة 




















نوع الضوضاء 0 أمثلة ديسيبل 
مسموعة صقر ٠١‏ |الأآصوات الخافتة ‏ ضربات القلب ٠١‏ 
هادكة جدا اك اانا .حفيف الأوراق 7 
هادكة م ه80 البيكة الريفية ود 
أصوات المكتبات العامة ان 

الآلة الكاتبة 4 

حركة المرور الخفيفة 1 

متوسطة الارتفاع | 57٠6٠.‏ أجهاز تكييف الهواء 5 
المحادثات العادية 00 

التليفزيون 7 

المكنسة الكهربية غ0 

المحال التجارية والمطاعم 7 

نباح الكلب /47 


أ عم يعس سس ل عو سس ا 








مرتفعة جدا 060 سه ٠١٠١‏ ضجيج الشوارع 8 
صوت البيانو / 
السيارة (١٠٠كم/ساعة)‏ اا 
الفسالة الكهربية 78 
آلة قطع الحشائش كل 
آلات المطبعة 9 

مزعجة ١٠ ٠‏ |الفرق الموسيفية الحديثة 1 
الطائرات النفاثة 6.6 


أصوات تسبب الآلم 1 


ملحوظة : الضوضاء التى تقل عن 0 ديسيبل تعد مأمونة ٠‏ 

وقد أكدت التجارب أن الانسان يستطيع أن يتكيف للمعيشة عبر مدى 
واسع من معدل الضوضاء : من الريف ذى الهدوء القاتل حتى قلب المدن 
الصاخبة ذات الجلبة المرتفهة ٠‏ ولكن هناك حدودا للتكيف » تصبح 
الضوضاء المرتفعة بعدها مزعجة جدا ٠‏ ما هى اذن آثار الضوضاء ؟ 


ل الات لل 








الكثار المباشرة للفبوضاء 

تصبح الضوضاء المرتفعة مزعجة جدا اذا تطلب الآمر أن يركز الفرد 
على أكثر من عمل » فان المستويات المرتفعة من الضوضاء مثلا تؤثر فى 
أداء المفحوصين الذين طلب منهم أن يراقبوا ثلائة مؤشرات فى وقت واحد» 
وهو عمل يشبه ‏ الى حد ما ب عمل قائد الطاكرة أو المتحكم فى المرور 
الجوى ٠‏ ودلت التجارب على أنه برغم أن الضوضاء لم تؤثر غالبا فى 
الاداء البسيط » فانها تؤثر كثيرا فى الأداء المركب ٠‏ واتضح أن أكثر الناس 
حساسية للضوضاء هم مرضى الاكتكاب ١‏ 


ولعل ابرز نتائج بحوث الضوضاء أن امكان تنبؤ الشخص بها أكثر 
أهمية من درجة ارتفاعها ٠‏ فان العمل فى ظل ضوضاء مزمنة - حتى لو 
غير متوقع » فيترتب على الحالة الآخيرة أخطاء عديدة فى العمل » وينجم 
عنه مزيد من التعب بالمقارئة الى الضوضاء المتوقعة ٠‏ ومن ناحية أنخرى 
فاذا عرف الشخص أنه يمكنه أن يتحكم فى الضوضاء فان ذلك يقلل من 
آثارها السلبية وآثارها اللاحقة ٠‏ 


وللضوضاء ‏ على المدى القصير ‏ أثر كبير على فيزيولوجية الجسم 
والسلوك » ومن بين التغيرات الناتجة عن الضوضاء : زيادة ضربات القلب» 
ارتفاع ضغط الدم » سرعة التنفس » تقلص العضلات » بالاضافة الى ارتفاع 
التنيه 81قنامدمف »2 وقد تؤدى الضوضاء الى تقلص العضلات »2 وقد تقف 
عملية الهضم وعمليات افراز اللعاب وبعض العصائر المعدية ٠‏ ويميل 
المعرضون للضوضاء ‏ من الناحية السلوكية - الى اقتراف اخطاء أكثر فى 
التجارب التى أجريت عليهم » بالمقارنة الى ااعيئة الضابطة ٠‏ ولكن ثبت 
أن هذه الآثار ذات م٠‏ . قصسير ٠‏ فكلما استمر التعرض للضوضاء فسان 
المفحوصين يتكيفون سريعا لها » وغاد لدقائق قليلة من بداية الفسوضاء 
بعود الى السواء معدل النبض وبقية المقاييس الفيزيولوجية؛ ويقترب أداء 
المجموعة التعريينة فق الضابظة + 


وعلى الرغم من أن هذه النتائج دليل قوى على ققدرة الانسان على 
التكيف للمشقة أو الانعصاب 5855 » فائها لا تحكى كل فصول القصة» 
فقد ظهر أن ذلك يحدث مقابل ثمن معين » وهو تناقص الآداء فى أعمال 
معينة تالية » ويصبح الانسان سهل الاستثارة سريع الاحباط ٠‏ 
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الآثار طويلة المدى للضوضاء 

ان العيش فى بيئة تعج بالضوضاء المزمئة والضجيج يوما بعد يوم 
يمكن أن ينتج عنه آكار .خطيرة وداكمة » وقد كدت التجارب ذلك ؛ ففى 
احدى التجارب القى أجريت على تلاميذ مدرستين : الأآولى ذات ضوضاء 
شديدة لقربها من اللطار » والثائية هادئة » وأجريت مضاهعاة بين تلاميذ 
المدرستين فى كل من العمر والسلالة والعرق والطبقة الاجتماعية ٠‏ فظهر 
أن الاطفال فى البيكة ذات الضوضاء ١‏ لرتفعة لهم ضغط دم أعلى ؛ ويسهل 
تشقت انتباههم بالقارنة الى الأطفال الملتحقين بالمدرسة في المنطقة الهادثة. 
وفضلا عن ذلك فلم يتوافر دليل على قدرة على التكقيف للضوضاء ؛ وفى 
الحقيقة فكلما طالت المدة افتى التحق فيها الاطفال بالحدرسة الواقمة فى 
منطقة الضوضاء أصبهوا أكثر قابلية لقشتت الانتباه » ويبهو أيضًا أن هذا 
الآثر يصبيح مسقمرا ٠.‏ 


وقد أظهرت احدى التجارب المبّة أن القمييز السمعى يتائر تاثرا 
سيثا بالخوضاء » وحيث ان التمييز السمعى مرتبط بالقدرة على القراءة 
لدى الأطفال » فقيست الآخيرة : .حيث اتضح أن الاطفال الذين يقطنون 
طوابق اكثر ضجيجا كانت قدرتهم على القراءة أضعف » وكلما زادت 
افضوضاء قلت القدرة على القراءة كما قيست باختبار مقئن ٠‏ ومن ثم يمكن 
الول بان التعرض المستمر للضوضاء له أثر سيىء على مهارات مهمة 
كالسمع والقراءة ٠‏ 

وفى دراسة على تلاميذ احدى المدارس فى مدينة فرنسية تقع بالفرب 
من أحد الطرق السريعة » وتقعرض لضضوضاء مسقمرة تصل الى أكثر من 
٠‏ دء بء > ظهر أن التلاميذ تكثر أخطاؤهم الاملاثية عند ترك النوافذ 
مفتوحة » وتقل هذه الاخطاء عند غلق النوافذ حيث تقل الضوضام 
العادرة عن الطريق ٠‏ 3 

ومن الآثار السيئة طويلة المدى للتعرضى لنحموضاء ما يلى : اعاقة 
' وظيفة التذكر » خفض القدرة على تركيز الانتباه » التقليل من التجاذب 
بين الأشخاص » تكبيط سلوك مساعدة الآخرين »: كما ظهر أن الأشخاص 
الغاضبين يميلون الى التصرف بعدوانية اذا تعرضوا لضوضاء غير متوقعة» 
هذا فضلا عن الآثار الفيزيولوجية الميئة وبخاصة ارتفاع ضغط الدم ٠‏ 

ج - تلوث الهبسسوام 
أدى التقدم الصناعى الهاثئل الذى صحب الثورة الصناعية الى احداث 
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ضغط كبير على الموارد الطبيعية»وصاحب هذا التقدم ظهور أنواع جديدة 
من المواد الكيميائية لم تكن البيكة تعرفها من قبل » منها الغازات الضارة 
المتصاعدة من مداخن المصائع » وألقت هذه المصانع بمخلفاتها الكيميائية 
السامة فى البحيرات والأنهار » هذا فضلا عن التلوث بمخلفات البترول » 
والتلوث النووى ٠‏ وأسرف الناس فى استخدام المبيدات الحشرية والمخصبات 
الزراعية » وأضافوا الرصاص الى البنزين وأدى ذلك الى تلوث البيكة 
بكل صورها » فتلوث الهواء والماء وألتربة ٠‏ وأثر تلوث الهواء فى جوانب 
عديدة فى البيئكة أهمها طبقة الأوزون ٠‏ ونعرض فيما يلى لنموذج واحد 
هو نلوث الهواء وآثاره السيكولوجية ٠‏ 


وهناك مصادر كثيرة لتلوث الهواء فى الحياة الراهئة منها : عادم 
السيارات»دخان المصانع »دخان السجائر»الدخان الصادر عن الحرق ٠وقد‏ 
وجد أول اكسيد الكربون (وهو غاز عديم اللون والرائحة) دشان السجائر 
وعادم السيارات ؛ وهو يتحد مع المادة التى تحمل الأكسجين فق الدم 2 
ومن ثم تمنع الأعضاء ‏ بما فيها المخ والقلب ‏ من تلقى الأكسجين الكاى٠‏ 
ويعوق أول أكسيد الكربون أيضا القدرة على التعلم والقدرة على الحكم على 
مرور الزمن بدقة ٠‏ ومن المر.جح أن أكسيد الكربون من بين العوامل المسببة 


كما يقتل تلوث الهواء بطريقة مباشرة » ففى ديسمبر عام ؟ذوا١‏ 
عد ركود دخان المصائع وتراكمه فوق مدينة لئدن سببا فى عدد من .حالات 
الوفاة ٠‏ وكان المتهم الول فيها غاز ثانى أكسيد الكربون ٠‏ 

وتتوافر كذلك أدلة متزايدة على أن الروائح التى تلوث الهو 
كبقية أشكال التنبيه المنفر ‏ تنقص التجاذب أو مشاعر المحبة بين 


د د الحيز الشخمى 


اذا كنت جالسا على مقعد بمفردك فى حديقة الشلالات العامة بمدينة 
الاسكندرية » ووجاء شخص آخر وترك المقاعد العديدة الخالية التى تنتشر 
بين جنبات الحديقة الفسيحة » فائك لابد ستشعر بالغضب أو بالضيق ٠‏ 
والسبب فى ذلك أن الحيز الشخصى إالذى حددته لنفسك قد انتهكه شخص 
آخر ٠‏ والحيز الشخصى 50306 2156250281 حدود غير مرئية تحيط 
بالفرد » وتسمح له بالاحتفاظ بمسافة واقية من الآخرين » أو هو المسافة 
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الفيزيائية (أو المكان أو المساحة) التى نحتفظ بها خلال التفاعل مع 
الآخرين ٠‏ وتسمى بدراسة القرب ” وهو مصطلح وشصه 
الآنثروبولوجى «ادوارد هول» 1281 ٠‏ وقد افترض «هول» وغيره أن 
الحيز الشخصى يكون نوعا من الفقاعة السيكولوجية القابلة للحمل والتى 
تخلفنا ٠‏ وعندما يقتحم الحيز الشخصى نصبح غير مرتاحين أو غاضبين » 
وف معظم الأوقات فاننا نتجنب اختراق الحيز الشخصى للآخرين وائتهاك 


حرمته ٠‏ 
وظيفة الحسيز الشخمى 


يخدم الحيز الشخصى أغراضا عدة » منها الحماية والاتمبال » فعندما 
يقترب مئا الأخرون وبخاصة الغرباء أو من لا تحبهم فائنا سنجحد أنئها 
خبرة عصيبة ضاغطة » وتؤدى ألى مستوى مرتفع من التنبه ؛ تقيد حريتنا 
فى النشاط والحركة ٠‏ وان علاقاتنا المكانية.بالآخرين توصل اليهم رسالة عن 
علاقتنا بهم 5 


ويقف الناس القلقون بعيدا عن الآخرين بالمقارنة الى غير القلقين » 
وعندما نقف فى .حجرات صغيرة مع أناس آخرين فانئا نميل الى البحث 
عن حيز شخمى أكبر » وبالطريقة ذاتها فاننا نحتاج الى حيز شخصى أكبر 
عندما نكون داخل المنزل بالمقارنة الى خارج المنزل.٠‏ 


وتفرق «جوليان روتر» 8086 بين مصدر الضبط 064 قلاعم 
العن زه الداخلى (السلوك يرجم الى مصادر داخلية) والخارجى 
(ارجاع السلوك الى عوامل خارجية بيئية كالحظ أو نزوات الآخرين) 
شخصى أقل من ذوى المصدر الخارجى ٠‏ وربما يرجع ذلك الى أنهم 
يشعرون أنهم أكثر قدرة على مواجيهة التهددد اذا حدث لهم ذلك 5 
محددات الحيز الشخصى 

يوجه عام ؛ كلما انجذب النسأس بعضهم الى بعض » ومن يحبون 

أو العرق ذاته » وكذلك العمر والمستوى الاجتماعى الاقتصادى نفسه ٠»‏ 

ولكن ‏ من ناحية اخرى ‏ أحيانا يقلل الفاس الغاضبون المسافة بينهم 
وغيرهم » وهو ما يمكن أن نسميه اقتحام الحسيز الشخصى للآخر ؛ 


[اقك - 





وتتسم العلاقات الودية بين الناس بمسافة قصيرة بينهم» ولكن ذلك لاينسحب 
على الرجال + وريما ترجع النتيجة الأآخيرة الى أن القسرب الزائد بين 
الرجال قد يعنى أمرا غير مرغوب اجتماعيا وهو الجنسية المثلية ٠‏ 


وتختلف الابعاد الفيزيائية للحيز الشخصى اختلافا كبيرا » اعتمادا 
على عدد من العوامل ٠‏ ومن بين هذه العوامل : العلاقة بين الشخصين » 
الجلسة أو الوضمع »؛ الخصائص الشخصية ؛ ووحتى الفروق العرقية 
(السلالة) والقومية » فيجلس المحبون مثلا ملتصقين الى بعضهما أكثر , 
مما يفعل الغرباء ‏ 
مستوياث الحيز الشخمى 

صنف «هول» المسافات التئ يحتفظ بها خلال علاقات المواجهة بين 
الأفراد الى أربع مناطق أو نطاقات » وتعتمد .حدود كل منها على طبيعة 
التفاعل ٠‏ وهذه المناطق الأربع هى :. 

١‏ المنطقة الحميمة 26826 عندسفمظ1 : وتمتد من التلامس الى 
بوصة(1) تقريبا ٠‏ ويستخدم هذه المسافة الأمهات والاطفال والمحبسون 
والاأصدقاء المقربين ٠‏ 

؟ ‏ المنطقة الشخصية م2 65008 ؛ وتمتد من 1١8‏ بوصة 
الى أربعة أقدام9) ٠‏ وتستخدم هذه المنطقة عادة مع الصديق الطارىء أو 
العرفى والمعارف ٠‏ 

“ 2 المنطقة الاجتماعية 6ه0 لهنه 50‏ :من 6 7ب ؟!١‏ قدما 
ومعظم الروابط الرسمية أو المتصلة بالأعمال تحدث فى هذه المنطقة ٠‏ وهى 
قريبة بدرجة تكفى للرؤية الواضحة والسماع » ولكنها بعيدة بدرجة تكفى 
لاغاقة التفاعل الشخصى الحقيقى 2٠‏ . 

4 المنطقة العامة 2052 عفاطسط : وتزيد على ١+‏ قدما » وهى 
تصف المسافة بين المستمعين والمادرس أو المتحدث فى لقاء عام ٠‏ 


وتميل الأبعاد الحقيقية لهذه المناطق الى التغير تبعا للفروق العرقية 
والحضارية » فالأوربيون مثلا يجرون محادثاتهم عبر مدى أضيق مما يفعل 


)1( البوصة - فر اسم ٠‏ 


سس 1145 لم 





1 كتب مؤلفة<*) 
١‏ الابعاد الأساسية للشخصية (تقديم هانز أيزنك) » ط ٠0‏ عت 
استخبارات الشخصية » طغ ٠‏ 
زمن الرجع البعدى : دراسة فى علم النفس التجريبى » ط ؟ ٠‏ 
قلق الموت ٠‏ الكويت (عالم المعرفة) ٠‏ الكتاب الحائز على الجائزة 
التشجيعية للدولة فى العلوم الاجتماعية (علم النفس) لعام 1544 ٠‏ 
06- آنيس كلم النف طلا ء 


ب - ترجمة) 


ها اد اهم 


١‏ ل مقدمة لدراسة الشخصية (بالاشتراك مع مايسة أحمد النيال) تأليف 
ريتشارد لن مزل ٠‏ 
ج - اختبارات نفسية9») 
١‏ - قائمة ويلوبى للميل العصايى (ويلوبى) ٠‏ 
؟' الب قائمة مسح المخاوف (وولبى 6 لانج) 0 
© قائمة القلق : الحالة والسمة (سبيلبيرجرءوزملاؤه) طبعة “اللرةا ٠‏ 
©»؛ ‏ الصيغة العربية لاستخبار أيزنك للشخصية (أيزنك »2 أيزنك) ٠‏ 
ه ‏ استخبار الحالات الثمانية (كوران » كاتل) تعريب واعداد بالاشتراك 
مع عبد الغفار عبد الحكيم الدماطى ٠‏ 
د سا تسصرير 
5-57 'بحوث فى السلوك والشخصية (ثلاثة مجلدات) ٠‏ 


ه - بحوث عملية ونظرية 


خمسون بحثا بالعربية والانجليزية ٠‏ 
© نشر دار المعرفة الجامعية ٠‏ 


- /541 سه 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





